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ولیب خوری 


مر هھ مه 


سور رالاتاب المرشسی 


کک 2 
مؤسَسَة الأعَاث العَرّة 
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¥ فیلیب خوري : سوریا والانتداب الفرنسى 
٭# الطبعة العربية الأول - بیروت ٠۹۹۷‏ 
# جيع الحقوق المتعلقة بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية وما يرتبط با من حقوق الطباعة 


والنشر وغيرها محفوظة «لمؤسسة الأبحاث العربية“ في بيروت» بموجب عقد قانوني 
مع «مطبعة جامعة برنستون الأميركية" 


ص. ب : ٥۰٥۷‏ ۔ ۱۳ (شوران) بیروت ۔ لبنان 
هاتف ۸۱۰۰٥١‏ فاکس ۸۰٤۲٥۷‏ (۱ ۔ )۹٦۱‏ 


Syria and the French Mandate 
The Politics of Arab Nationalism 


1920 - 1945. 
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شڪر وتفدير 
تشڪر مو سسة الأبحاث العربية الدڪتور عثمان العائدي 
على تفضله بتمويل ترجمة وطباعة هذا الكتاب. الا أن الوٴسسة 
وحدها تتحمل مسؤولية ترجمة الكتاب وطباعته ونشره. 
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E Gh قائمة الاختصارات الخاصة‎ 
EE O FPF ۹ ET ممدمه‎ 
E Ty AD. TT الفصل الأول: مقدمة الانتداب‎ 
O SS SD الفصل الثاني : حکم منقسم على نفسه‎ 
O O الفصل الثالك : التطبيق‎ 

القسم الثانى 
المواجهات الأولية ۱۹۲۰ - ٠۹۲٤‏ 
القفصل الرابع : أنماط المقاومة الأولى E‏ 
الفصل الخامس: ترقيع النظام السياسي o‏ 
القسم الثالث 
الثورة الکبری ۱۹۲١‏ ۔ ۱۹۲۷ 
E O a O O SS‏ 
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الفصل السابع : من الثورة | أف الثو لثورة الوطنية O‏ 
الفصل الثامن : الطبقة والوطنية O‏ 
الفصل التاسع الفثوية خلال الفتر الك من الانتداتب TE SLSR SES EES‏ 


القسم الرابع 


الكتلة الوطنية والزعامة المدينية 


الفصل SS‏ تحالف بین متکافئین O O‏ 
الفصل الحادي عشر: الراعون والوكلاء والأحياء EE iO‏ 


القسم الخامس 


الفصل الثاني عشر : اختبارات دستو ریه PVN Laluucvanunaensnnannonmaoenanneseeeneseransenanavanee‏ 
الفصل الثالث عشر: الطريتق الوعر إلى البرلان ooo‏ 
الفصل الرابع عشر: فشل الدبلوماسية TD SN WY‏ 


مقاربات جدیدة ۱۹۳۳ ۔ ۱۹۳۰۹ 


الفصل الخامس عشر: التجذير AAT O‏ 
الفصل السادس عشر: أزمات قبل العاصفة EAN css cesse eseren‏ 
الفصل السابع عشر: الصعود إلى السلطة Sa BR WW A‏ 


الوطنیون في الحکم ۱۹۳۷ ۔ ۱۹۳۹ 


الفصل الثامن عشر: الاتفاقية التي لم تعقد E a‏ 
الفصل التاسع عشر: ضياع السنجق E Sia E SERE‏ 
الفصل العشرون: الدروزء العلويون ومتحدون آخرون OVE a‏ 
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القسم الثامن 


الحرب والاستقلال ۱۹۳۹ _ ۱۹٤٥١‏ 
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يضف کتاب فیلیب خوري کثیراً إلى ما نعرفه عن موضوع مهم لکنه مهمل. وکان 
قد نشر خلال الأعوام العشرين المنصرمة عدد كبير من الكتب المهمة عن تاريخ سورية 
إبان الحقبة الأخيرة من الحكم العثماني» من بينها مقالات ل «إرنست دون» جمعت في 
كتاب من العثمانوية إلى العروبة» وكتاب ليندا شاتكوفسكي شيلشر عائلات في السياسة» 
وكتاب نشر آخيراً للدكتور لخوري نفسه تحت عنوان أعيان المدن والقومية العربية. وكان 
هناك أيضاً عدد من الدراسات الجيدة عن تاريخ سورية السياسي منذ نيلها الاستقلال؛ 
والأبرز بينها الصراع على سورية لباتريك سيل أما الفترة التي حكمت فرنسا خلالها 
سورية بموجب انتداب من عصبة الأمم» فلم تنل سوى القليل من الاهتمام» باستثناء ما 
جاء في كتاب س. ه. لونغرغ سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي 
وليس الوقوف على أسباب هذا الإهمال صعباً. فالمصادر الأرشيفية لم تتوفر إلا في 
الآونة الأخيرة. وكما يشير الدكتور خوري» فإن الوثائق ذات الصلة الموجودة في فرنسا 
وسورية لم تصبح متاحة للجمهور إلا في السبعينات. وعلاوة على ذلك فقد مال 
امؤرخون السوريون إلى إظهار اهتمام أكبر بفترات من التاريخ أبكر»ء يوم قامت المدن 
الكبرى في بلدهم بدور أهم كمراكز تجارة وثقافة ونفوذ: ومن جانبهم لم يجد المؤرخون 
و ما مجذبہم في فصل من تاريخ إمبراطوريتهم سوى الشيء القليل [ الذي زر 
فی الإمکان اعتباره تقيقاً لنقل السلطة بصورة طوعية» على غرار ما فعل البريطانيون في 
ولم يبدأ أي تغيير يأخذ مجراه إلا في الأعرام الأخيرة. وقد بين كتاب صدر 
أخيراً» وهو بعنوان سورية اليوم ومن تحرير أندريه ريمون» ما أنجز من عمل مهم على 
يد أساتذة فرنسيين» وعدداً من المذكرات القيمة التي أصدرها السوريون الذين كان لهم 
دور فى الحياة السياسية وقتذاك . 
لقد أفاد الدكتور خوري أيّما إفادة من الموارد المتوفرة حالياً. فمسرد الكتب يدل 
على مدى سعة التحقيقات التي أجراهاً في المحفوظات السورية» والفرنسية» والبريطانيةء 


كما أنه أجرى مقابلات مع نحو أربعين سوريا وغير سوري ألقوا ضوء! على التاريخ الذي 
۱۱ 


nttp://abuabdoalbagl.blogspot.ae/ 
يسرده. فهو يمد القارئ بمعلومات كاملة» لكنه - وهذا أمر أهم يدم اشا مفتاحاً‎ 


لفهم هذه المعلومات 


إن موضوعه الرئيسي هو مال نخبة حاكمة محلية وجدت نفسهاء فرادى وجماعة» 
وقد انقسمت إلى شطرين بأفول الإمبراطورية العثمانية . فكما بين الدكتور خوري في كتابه 
السابق» كانت ناية القرن التاسع عشر قد شهدت في دمشق وفي المدن الكبرى السورية 
الاح روز مجموعة من العائلات القوية والموحدة ذا القدر أو ذاك» مستمدة ثرواتها 
ومكانتها الاجتماعية من أطيانهاء ونافذة إلى الحكومة العثمانيةء ومتمكنة من الحفاظ على ' 
«توازن دقيقق بين السلطة المركزية والنفوذ الإقليمي». وكانت. إلى مدى بعيده قد تثقفت 
في مدارس عثمانية وتقلدت مناصب في الادارة أو و فی الجیش › وکان في وسعهاء بالنظر 
إلى كونبا في المظيكيا مي المسلمين السنةء أن تعتبر نفسھا أنہا تشکل جزءاً - ولو كان 
جزءا ثانويا - من المؤسسة الحاكمة. وكانت لفترة وجيزة عقب انسحاب القوات العثمانية 
عام ۱۹١۸‏ تأمل بأن تصبح حاكمة لدولة سورية جديدة» لكنها وجدت نفسها بعد 
الاحتلال الفرنسي لدمشق خاضعة لحكومة أجنبية يصعب معها إعادة إنشاء «التوازن 
الدقيق' . 


بعد إخفاق في أعوام ۱۹۳۲ ۱۹۳۹ء حين انارت تسوية تم التوصل إليها مع 

الفرنسيين» وكان السبب جزئيا إخفاقاتمم الإداريةء ولكنه كان 3 يعود إلى 
في فرنساء أتاحت الظروف الحديدة 0 شئة من الحرب العالمية الثانية إمكانية أن تحرز 
النخبة السورية أکثر عا كانت تأمل به في ما سبق: اتسحاب القوات الفرنسية اناا 
کاملاً واستقلالاً تاماً غير مقيد باتفاقية تحالف . بيد أن انتصارها لم يدم طویلاء إذ کانت 
تحديات قد برزت إزاء إمساكهم بناصية الحياة السياسية السورية. فقد كانت أفكار سياسية 
جديدة - من قومية راديكالية» وإصلاح اجتماعي» وصحوة إسلامية - تكتسب أهمية 
وتؤمن القنوات التى استطاعت من خلالها فئات اجتماعية أخرى أن تسعى لمصالحها: 
الطبقة المتوسطة المتنامية في المدنء والمعلمون والطلبة» وضباط الجيش. الذين كان كثيرون 
منهم يتحدرون من أصول ريفيةء وقدر لهم في النهاية أن يدمروا أساس النفوذ 
الاجتماعي للنخبة القديمة» أي سيطرتهم على الأرض. كما أن حيز السياسة السورية 
تبدل» حيث انتقل مركز الحياة الاقتصادية والاجتماعية من المدن القديمة إلى الأحياء 
الجديدة التي نشأت حولها. 


إن كتاب فيليب خوري مهم من أكثر من ناحية: فهو تاريخ قصصي مثير› 
ومساهمة في فهم مال القومية العربية في البلد الذي ولدت فيه» ودراسة في علم 
الاجتماع السياسى. وهو سيحتل مكانه واحداً من عدد قليل من الأعمال الأساسية المعنية 
بتاريخ الشرق الأوسط في القرن العشرين . 


ألبرت حوراني 
1۲ 
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نمهید 


هذه الدراسة تتمة لكتابي الأول أعيان المدن والقومية العربية - سياسة دمشق 
“۱۹۲١ _ ٠‏ وقد تقصى ذلك المؤلف ولادة القومية العربية داخل النسيج 
الاجتماعي لدمشق. وفسر» على وجه التحديد» كيفية تضافر الإصلاحات العشمانية 
وتتجير الزراعة في القرن التاسع عشر لتنتج طبقة اجتماعية من ملاك الأراضي 
والبيروقراطيين ذات مستوى معقول من التماسك والاستقرار. وقد انبثقت من هذه الطبقة 
النخبة التي صاغت ايديولوجيا القومية العربية الجديدة» وموضوع الكتاب الحالي هو هذه 
النخبة واستعمالها للقومية العربية داخل إطار طيف العلاقات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية السورية. 


يدرس هذا الكتاب بالتفصيل تطور القومية العربية فى سورية خلال الانتداب 
الفرنسي» آخذاً في الاعتبار بصورة خاصة الحاجات السياسية للنخبة التي قادت الحركة 
الوطنية. وبمعنى ماء فإنه يروي قصة درجة معينة من الاستمرارية في الشكل السياسي 
والحاجة السياسية. وكان الشكل «سياسة الأعيان»» التى وصفها ألبرت حوراني وصفاً 
شديد الذكاءء والتي بموجبها تتوسط نخبة علية بين سيد الجر ) سراء كان استنبول 
أم باريس» وبين المجتمع المحلي . وتمثلت حاجة هذه النخبة في الحفاظ على موقع سلطة 
فريد داخل المجتمع المحلي. ومع ذلك فإن بذور التخيير كانت تنمو في إطار هذه 
الاستمرارية» ذلك بأن قصة القومية العربية في سورية ليست محرد قصة كفاح ضد سي 
أعلى فرنسي متعجرف» بل هي أيضا قصة الصراع بين البرجوازية والوطنية الجذرية. 

إن أعوام ما بين الحربين هي» في رأيي» فترة انتقالية بين ثقافتين سياسيتين. 
فالإطار القديم لسياسة أعيان المدن التي وصفتها في كتابي الأول» استمر في الوجود حين 
كانت سورية تقترب من الاستقلال سنة ١٤۹٠ء‏ لكن التصدعات فى هذا الإطار كانت 
قد أخذت تبرز للعيان بحلول أواخر الثلاثينات . ومع الاستقلال» بدأت القوى الجذرية 
الوليدة بتحدي القيادة السياسية القديمة. وهذا التحدي. الذي برز في حين کان 


(#) ترحمت موسة الأبحاث العربية هذا الكتاب ونشرته فى عام 4188 000 


۱۳ 


الاستقلال قد غ2 291.012430012 2ووا ا إلى انيار النخبة 


الوطنية القديمة. 


ومع أنني أركز على النخبة الوطنية السورية ونضالها من أجل السلطة في فترة مابين 
الحربين» فإنه لا يمكن» ولا ينبغي» دراسة أي نخبة بمعزل عن المجتمع والثقافة السياسية 
اللذين أنتجاهاء والتى تحاول هى بدورها أن تشكلهما أو تقردهما لا فيه مصلحتها 
إاصة . وعليه» فإنني ضمنت الكتاب قسطاً كبيراً من المواد بشأن المجموعات والطبقات 
الأخرى في المجتمع السوري بقدر ما تؤثر في إمكانية النخبة في الحفاظ على موقعها من 
خلال استخدام أيديولوجيا القومية العربية . كما أنني تناولت» لأسباب واضحة» المواقف 
والسياسة الفرنسية حيال سورية. 


إنني مدين بالامتنان للأكاديميين الذين كتبوا عن سورية خلال فترة مابين الحربين› 
حقاً أن الكتابات عالجت فلسطين الانتدابية معالحة كاملة وتناولت العراق بطريقة نفاذة على 
الأقلء إن لم تكن كاملة» في حين أن سورية لم تتلق قط مثل هذا الاهتمام. ويعود وجه 
الغرابة إلى أن سورية كانت مهد القومية العربية . فإلى سورية» كان يتطلع القوميون من 
ختلف أنحاء العام العربي طلباً للتوجيه والدعم المعنوي خلال فترة الانتداب» ومن سورية 
انبثق التعبير الأيديولوجي الأكثر منهجية وتأثيراً ودواماً عن القومية العربية» ممثلاً في 
العروبة الجذرية لحزب البہث . ۰ 


إن مسؤولية هذا الإقلال في تناول موضوع سورية تقع» جزئيأًء على عاتق 
الخصنمين الرئيسيون» السوريين والفرنسيين اللذين أخفقا في دراسة فترة مابين الحربين 
دراسة مزْضية . فقد كتب المؤرخون السوريون مجلدات عن الموضوع»› لكنهم لم يتناولوه 
بصورة تحليلية » إلا في استشناءات نادرة. كما أن بعضهم كشف عن فذر مفرط من 
الانغماس العاطفي في الموضوع . أما المؤرخون الفرنسيون فقد تجاهلوا هذه الفترة تجاهلا 
يكاد يكون كاملاً» لاعتبارها لطخة في ماضيهم الامبراطوري لأن الحكم الفرنسي أسفر 
عن القليل مما يمكن اعتباره مفيدا لفرنسا أو لسورية. لكن هذا الإهمال الملحوظ السورية 
يعود أيضاأ إلى قيود أرشيفية : فمنذ سنة ۱۹۷١‏ فقط أصبح بالإمكان الوصول بسهولة إلى 
مواد الانتداب في محفوظات الدولة السورية في دمشق› في حين أن محفوظات وزارتي 
الشؤون الخارجية والدفاع الفرنسيتين لفترة الانتداب بكاملها لم تفتح أمام الأكاديميين إلا 
منذ سنة .٠۹۷۹٩‏ 


ونقدم هذه الدراسة فى عاولة لمعالجحة ذلك الأهمال. وهي» أساساًء دراسة سردية 
في شكلها لأن حركات الاستقلال الوطني»› في طبیعتها بالذات» حركات بطولية وتلائم 
بالتالي التاريخ السردي على نحو خاص . إلا أن نيتي اتجهت إلى نسج السرد حول 


- ‌ > 


ومذ اوضرعت /۹498 492123940228 14:/@8120 للع نشم اسا 
وفق علاقات الاعتماد المبادل الشخصي› في المرور بتغيرات تسمح بولادة طبقات 
اجتماعية واعية ومتنافسة. وثانياء كيفية تحويل هذه العمليات للآليات السياسية المألوفة؛ 
وعلى وجه التحديد» الكيفية التي يتم بها في سورية انتقال محل السياسة المدينية من 
مؤسسات وأماكن قديمة» كالمساجد والأحياءء إلى مؤسسات وأماكن جديدة» مثل 
المدارس الثانوية والأحزاب السياسية ومراكز الأعمال الحديثة . وثالثاء كيفية تكيف النخبة 
الوطنية القديمة مع القاعدة الجديدة والأوسع للحياة السياسية من أجل أن تظل في قمة 
سياسة مابين الحربين إلى جانب الفرنسيين. ورابعاء كيفية تاكل سلطة النخبة ونقوذها 
بالتدريج على أيدي من هم دوا في السلم الاجتماعي» الذين وضعوا أيديولوجيات 
جديدة أكثر قوة وتعقيدا عن سابقاتهاء لا تعالج الاستقلال في حد ذاته فحسب» بل 
والقضايا الأشمل ذات العلاقة بالتغيير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية . 


ومن أجل تناول هذه المسائل وغيرهاء اعتمدت على مواد فى مصادر متنوعة. 
فبالإضافة إلى الملصادر الأرشيفية في دمشق وباريس» اعتمدت على الأوراق غير المنشورة 
لسياسيين سوريين موجودة في دمشق وبيروت وأكسفورد؛ ومحفوظات القناصل البريطانيين 
والاأمير كيين في لندن وواشنطن؛ وعدد كبير من التواريخ والمذكرات السياسية العربية ؛ 
والكراسات السياسية والصحف والمجلات من سورية ولبنان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا؛ 
ومقابلات وأحاديث كثيرة مع موظفين وزعماء سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وفرنسيين 
وبريطانيرن عاصروا فترة مابين الحربين . 
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شڪر وامتنان 


لقد حصلت على دعم سخي من خلال زمالات عديدة للقيام بالأبحاث الخاصة 
سېذه الدراسة ولكحتابتها. واشتمل هذا الدعم على «زمالة سفر هارفlرد« Harvard‏ 
Travelling Fellowship‏ خلال سنتى ٥‏ _ ١۱۹۷ء‏ وزمالة أطروحة دكتوراه فولبرايت - 
Fulbrigth-Hays Doctaral Dissertation Fellbwship jal‏ خلال سنتى ¥1 - ۱۹۷۷ › 
وزمالة Social Science Research Council Postdoctoral‏ وزمال Dominion‏ 4 من 
مؤسسة ماستشوستس للتكنولوجياء وكلتيهما خلال سنتي ۴۳ ۔ .۱۹۸٤‏ کما حصلت 
على تمويل إضافي للبحث من مصادر أخرى لمؤسسة ماستشوستس للتكنولوجياء بما فيها 
برنامح آأغاخان للعمارة الإسأامية , The Class Of 1922 Career Development‏ 
Professorhip‏ » وصندوق ای أو ستن کيلي تيرد liİy .1. Austin Kelly, II1 Fund‏ یی 


الامتنان لهذه المؤسسات لتبرعاتها. 


وينبغي علي أيضاً أن أذكر أنني تلقيت تسهيلات جمة في البحث والكتابة من 
الؤسسات التالية: مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفاردء حيث آنجزت 
أطروحتي للدكتوراه» التي هي أساس هذا الكتاب» وحيث راجعت تلك EE‏ 
بوصفها زمالة ما بعد الدکتوراه خلال سنتي ۱۹۸۳ - ٤۱۹۸؛‏ دائرة التاريخ في إم. | 
تي» التي تجاوزت الحدود المألوفة في مد يد العون لي من أجل إنجاز هذا الكتاب؛ 
سانت انطوني في جامعة أكسفورد» حيث بدأت آبحاڻي وحیث حظیت باکر مھا رکا 
فی السنوات ۱۹۷۲ _ ۱۹۷۵ و١۱۹۷‏ - ۱۹۷۷؛ مكتبة يافت في الجامعة الأميركية في 
ت والمؤسسة الفرنسية للدراسات انعر ]nstitut Français d’ Etudes Arabes‏ في 
دمشقی: . ومن نافل القول إنه ما كان لهذه الدراسة أن نشق طريقها دما لولا السماح لي 
بالاطلاع على المحفوظات الحكومية والشخصية المتنوعة التي رجعت إليها في سورية ولبنان 
وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة. وعلي أن أذكر على وجه التحديد مركز الوثائق 
التارجخية في د مشتى؛ حفوظات وزارة الشؤون الخارجية و «مركز الدراسات الإدارية العليا 
شان افريتيا وآسيا لحد يشتون؛ في باريس ووزارة الدفاع في فنسان؛ محفوظات وزارة 
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الأوراق ا الخاصة في مرکز الشرق الأوسط في‎ e ا المتحدة في‎ 


لقد سبق أن نشرت ثلاثة فصول فى صياغات معدلةء فى غير هذا الكتاب. إذ 
ظهر الفصل التاسع تحت عنوان: «Factionalism Anion yn Nationalists Diüiiê‏ 
The French Mandate»‏ في The International Journal Of Middle East Studies il_#‏ « 
في تشرين الثاني/ نوفمبر ١1۹۸ء‏ وظهر القصل الحادي عشر فى عدد تشرين الثاني/ نوفمبر 
۹A4‏ من الملجلة نفسها تحت عنوان: «Syrian Urban Politics in Transition:‏ 
LÎ The Quarters Of Damascus During The French Mandate»‏ الفصل الحادي 
والعشرون فقد نشر فى تموز/يولیو ۱۹۸٥‏ تحت عنوان: «Divided Loyalities? Syria and‏ 
The Question Of Palestime, 1919-1939»‏ في y . «Middle Eastern Studies» al—#‏ أقدم 
شكري لرؤساء التحرير والناشر الذين منحوني الإذن بإعادة نشر هذه الفصول في هيئتها 


1 


المعدلة. 

لقد قذم لي الإرشاد العديد من الأساتذة والزملاء والأصدقاء وأفراد أسرتق طيلة 
أعوام» وهم ساهموا على نحو أو آخر في إعداد هذا الكتاب. واسمحوا لي أن أخص 
بالذكر الناظرين والزملاء في كلية سانت انطوني في أكسفورد» روجر أوينء ديريك 
هوبوود» سلمى مردم» عزيز العظمةء عبد الكريم رافق» جان بول باسكوال» ريجينا 
هاینکه» تيري بیانکیس› خيرية قأسمية» دومنيك شوفالييه» اندريه ريمون» رامز ج. 
طعمة» جورج وروز طعمة» حتا بطاطو» قسطنطين زريق» إدمون رباط» وجيه فانوس»› 
راشد حهميد» سمير خلف» يوسف إيبش» محسن مهدي» المرحوم أ.ج. ميير» دنيس 
سکیوتس »۰ بولین مائیر» ریتشارد م. دوغلاس» بروس مازلیش» روبرت ي. روتبرغ» 
بیتر ھ. سمیث» ولیم ل. بورترء بیتر بیردو» میلندا غلیدین» کاثلین بیلاوسکي» سلمی 
م. جرداق» یوسف وسلمی نعواس» جورج س. خوري» آنجیلا جرداق خوري» 
والمرحوم شكري إ. خوري . 


وأود بصورة خاصة أن أشكر سلمى مردم على ما قدمته لي من صور للعديد من 
الزعماء السياسيين السوريين التي تظهر في هذا الكتاب» أما الصور الأخرى فتظهر هنا 
بناءَ على إذن من الكولونيل ج.أ. إيلمرء الوصي الأدبي على أوراق السير إدوارد سبيرزء 
وجوليان غرانت» مسؤول المحفوظات في مركز الشرق الأوسط› أكسفورد. 


برنستون وقدما ملاحظات وانتقادات لا تقدّر بثمن. كما أنني عميق الامتنان 
لمحررة كتا کتاړ ۽ مأارغریت کاس التي أسهمت بمهارتها ومعرفتها العظيمتہ فی إعداد هل 


الكتاب. حررة النص آن إ. ا e‏ 
کثر من ان احصيها. 


۱۸ 
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موضوع بحثي› وأخذ بيدي إلى مصادره» وأمضى أياما وليالي لا حصر لها في قراءة 
اللخطوط وإعادة قراءته في صياغاته العديدة وأمدني بالمقترحات الأكثر تفصيلا ودقة من 
أجل تحسينه. لكن الأهم هو «رؤيا التاريخ» التي نقلها إلى من حاضراته وندواته وفي أثناء 
دروسنا الخصوصية ولقاءاتنا الشخصية المتكررة - وهي الرؤيا التمثلة في الإطار التحليلي 
والأفكار التى سيكتشفها القارىء الفطن في الصفحات التالية مغشوشة على نحو ما. 
ورين جداً من الأعضاء الآخرين في قبيلتهء يمكنني القول إنني مدین له بالقسط 
الأعظم من تكويني الثقافي - من فهمي لعملية التاريخ وللمجتمع والسياسة في الشرق 
الأوسط . 

كانت ماري كريستينا ويلسون المصدر الثاني لاإلهام بالنسبة إلي. فقد ساعدتني على 
تحويل مخطوظة مرهقة غير مكتوبة بأناقة إلى كتاب يمكنني الافتخار به . گما آنیا جلث 
أفكاري أكثر وضوحاً بشأن العملية السياسية العربية الأوسع› التي تؤلف سورية جزءا 
منها. وقد فعلت للق وأكثا من ذلك بکثير» في حين كانت منخرطة تقاماً في إجراء 
أبحاثها الخاصة وفي القيام بالتدريس . لقد كانت رفيقة دربي الوفية طيلة أعوام» والاأنسان 
الذي منحني أعظم السعادة والمحبة. 

وأنا هدي إليها هذا الكتاب رفا مر اضعا لتقديري وحبي . 

ف.س. خ. 
کامبریدج»› ماستشوستس 


حزیران/ یونیو ۱۹۸٩‏ 


۱۹ 
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فائمهة الاختصار ات الخاصة 


وزارة الطيران» لندن 

مركز الدراسات الادارية العليا بشأن أفريقيا وآسيا الحديثتين» باريس 
وزارة المستعمرات› لندن 

الحفوظات الصهيونية المركرالة والقدسل 

وزارة الخارجيةء لندن 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية » بيروت 

وزارة الشؤون الخارجية»› باريس 

وزارة الدفاع» فنسان 

مركز الوثائق التاريخية» دمشق 

لحنة الانتدابات الدائمة» جنيف 

مكتب السجلات العامة » لندن 

اللحفوظات القومية للولايات المتحدة» واشنطن 
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AIR 


CHEAM 


CO 


CZA 


FO 


IPS 


MAE 


MD 


MWT 


PMC 


PRO 


USNA 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


سوريا والانتداب الفرنسي 
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٠۹۳۰۹ سورية ولبنان أثناء الانتداب حوالی‎ 


e E mx u Î 
۱ 


O0 M4 S 


SYRIA ALEBANON 
CIRCA 1936 


EY ' 
fnternationgl Frontiers 
Provincia) Boundari#s 
Railwoys 
Pipe Lines 


۱ أ‎ 
JABAL DRUZEN Land oar 3O00 metres 
do 


 @ م‎ 
5 گر‎ Scale in 
“n 1 سے‎ ۱ Kiometrêêé ق‎ 

wu TRAN SJORDAN 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


مقفدمه 


«فى عهود الاضطرابات» يكون الاستمرار والاستقرار هما اللذان يجحتاجان إلى 
تفسير“. ونهاية ٤٠١‏ عام من الحكم العثماني» والدمار الهائل الذي خلفته الحرب 
العا ية » وفرض السيطرة الغربية المسيحية» ووطأة المظالم التي لا تحعصى» واكتشاف الرابطة 
امشتركة المتمثلة في القومية العربية في خضم هذه المظالم - كل هذه الحوادث كانت 
حوادث مهمة جدا في حيوات رجال الشرق الأوسط ونسائه. وون عام ۰۱۹۲۰ بدا 
وکأن القسمات i‏ للحياة الشرفق الأوسطية قد اختفت . وفرضت حكومات غريبة 
من عواصم بعيدة فى السرايا ودارات الحكومة. وشدت القيم الاجتماعية والسياسية 
الجديدة واللغات الأجنبية من المعرفة والمشاركة المحليتين. وشهدت الحياة اليومية توتراً 
شديداً. و وقكبت aS‏ والثورات في ٠‏ ختلف ا الشرق ا ذلك 


والغفضب الداخلين > يكن ثمة انقطاع ا في الحياة ايابكة لسوريةء› أو في 
العمل السياسي وأهدافه» أو في اللاعبين أنفسهم خلال الانتداب الفرنسي . 


في الجيل الأول بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية» قاد الحركات السياسية الرئيسية 
في سورية أعضاءٌ في العائلات المنتمية إلى الطبقة العليا المدينية ومسؤولون سابقون في 
السلطنة» جلبوا معهم إلى الأوضاع السياسية الجديدة أسلوباً مُعيناً في العمل السياسي 


ونظرة مشتركة إلى العام . وفعلا كان ثمة درجة ملحوظة من الاستمرارية في ممارسة 


السلطة السياسية المحلية في سورية» من دون انقطاع سبّبه انحلال الإمبراطورية العثمانية. 
وإلى حد بعيد» كان الرجال المهمون في الشؤون المحلية تحت حكم العشثمانيين هم 
أنفسهم› آو أبناؤهم» الذين يمارسون النفوذ السياسي تحت حكم الفرنسيين. ونظم 
الزعماء السياسيون أنساق الدعم الشخصية الخاصة بهم في سورية بين الحربين كما كانوا 
يفعلون في سورية العثمانية . وكانت السلطة السياسية في العهد العثماني تتمركز في المدينة 


Charles S. Maier, Recasting Bourgeois Europe. Stabilization in in France, Germany, and Italy (1) 
in the Decade after World War] (Princeton, 1975), p. 3. 


۲0 
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وتمتد منها إلى الريف الأهل بالسكان» ومن ثم إلى المناطق القبلية شبه البدوية. وبالمخلء‎ 
كانت السلطة السياسية تحت حكم الفرنسيين ن تنبثق من المدينة. وعلاوة على ذلك» ظلت‎ 
أهداف زعماء المدن والوسائل التي ا من أجل اكتساب السلطة السياسية هي‎ 
الأهداف والوسائل نفسها. وأياً كان تصور نطاق هذه السلطة وأياً كان السيد السياسي‎ 
الأعلى»› فإن حجر الزاوية في النقود السياسي في سورية ظل كما هو» ا الزعامة‎ 
. نة‎ 


ضمن إطار المدينة» كان النفوذ السياسي والاجتماعي للزعماء المحليين متجذراً في 
بعض الحالات في مركز قديم بوصفهم من سلالة النبي ية (أشراف)» ورؤساء طرق 
دينية e‏ ولربين . ونجم ذلك النفوذ في حالات أخرى عن مركز عسكري أو 
تجاري”" . وفي العهود الأخيرة من الحكم العثماني» ازداد تملك الأرض وتولى المناصب 
الحكومية» و بالتدرج محل قواعد النفوذ السابقة. وأدى التزاوج والصفقات الالية 
٠‏ وتحصيل الزخارف الثقافية العثمانية ؛ بما فيها تحدث اللغة التركية بطلاقة» أدت جحيعها إلى 
تكوين الطبقة العليا المدينية في الولايات العربية . 


لكن المركز السياسي المديني لم يكن جرد مكانة منفعلة تقوم على أساس النسب والثروة 
والأسلوب. فالسياسة المدينية كانت فع توازن دقيق : إذ لم يكن بمقدور الزعماء المحليين 
الظهور بمظهر من يعارض مصالح الحكومة لأن ذلك هددهم بحرمانهہم من علاقتهم 
بالحاكم» ولا كان بإمكانہم تعريض مصالح تابعيهم المحليين للخطر لأن ذلك هددهم 
بيخسارة نقوذهم المستقل › وبالتالي فائد: تم للحاكم . وکان مفيداً للزعماء المحليين أن يدافعوا 
عن النظام الاجتماعي والسياسي من خلال دعم الحكومة. لكنهم في مناسبات معينة قادوا 
الحركات المناهضة للحكومة من خلال تعبثة القوى الشعبية التي كانوا يستمدون نفوذهم 
المستقل منها. وكان مثل هذه المناسبات يظهر عندما تسعى حكومة قوية بصورة خاصة لفك 
الشراكة أو عندما لم يعد بمقدور حكومة ضعيفة الحفاظ على الاستقرار الذي كان يضمن 
ازدهار الزعامة المدينيين المحلية. لكن نادرأ ما كان هدف الزعماء المحليين إطاحة نظام 
الحكم. وكانت نيتهم» بالأحرى» تتجه نحو إعادة التوازن الدقيق القائم بين الحكومة 
والمجتمع . ومع أن الولايات السورية كانت في العقوأد الأخيرة من القرن التاسع عشر تتمتع 
باستقرار وهدوء نسبيين يحظيان بالدعم الكامل من الزعماء المدينيين المحليين بوصفهم 
موظفين لدى الدولة العشمانية» فإن التوازن الدقيق بين السلطة المركزية والنفوذ ضمن 
. الولايات كان لدى نشوب الحرب ا ا 
استنبول إلى درجة تتطلب إعادة تقويم الشراكة مع الحكومة العثمانية . ۰ 


AN 
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إن بسط الحكم الفرنسي على سوريه لم يغير تغييرا اسا سيأ أنماط سلوك الزعماء 
المدينيين ولا الطابع الاتانى الجا السياسية . لكن كان ثمة فارق مهم في طبيعة السلطة 
الإمبريالية الجديدة: لقد كانت غير شرعية وبالتالي غير مستقرة. ولم يتم الاعتراف بفرنسا 
سيدا أعلى شرعيأًء» كما كانت حال السلطان - الخليفة فى الإمبراطورية العثمانية. لقد 
كانت الإمبراطورية العثمانية تمتلك تراثا من الحكم الذي استمر أربعة قرون» ولديها 
الكون المهم جداً والمتمثل في التقاليد الدينية المشتركة. أما فرنسا فكان لديها محاولة 
إضفاء شرعية ملتبسة» حتى في نظر الغربيين» وعمنوحة من قبل نظام الانتداب الضعيف 
المشوه الولادة. ولأن فرنسا كانت قد حاولت تارخيا إبجاد موقف لها فى الشرق وتعزيز 
مذا آلو يدل الظهور بمظهر حامية المسيحيين» فإن الأغلبية الإسلامية للمنطقة 1 
تثق بها على نحو مضاعف. وذلك جزثياً لأا كانت غير شرعية» وجزئياً بسبب عوامل 
خارجية معينة ‏ القيود الدولية والمعنوية التي فرضها نظام الانتداب وهشاشة النظام 
الاقتصادي والسياسي لفرنسا في فترة مابعد الحرب. وهكذا فإن موقعها في سورية كان 

غير مستقر بصورة متأصلة» أكثر بكثير مما كان موقع العثمانيين في أي وقت مضى . 


وقد ساهم في عدم الاسترار هذا سياسات فرنسية محددة في سورية» وهي 
سياسات أدت إلى تأجيج النزاع الطائفي التقليدي بمحاباتها الأقليات الدينية بصورة 
واضحة» وبتشجيعها سلسلة من جير الأقات المعزولة إدارياً. وهدد الفرنسيون 
الأكثرية المسلمة بأن سيطروا على مؤسساتها وحطوا من قدر رموز ثقافتها. ولم تكن فرنسا 
E‏ في تشجيع أية مصالح مالية واقتصادية ملموسة» غير مصالحها هي ومصالح 
تابعيها الرئيسيين من الأقليات. وكان للسياسات النقدية الفرنسية انعكاسات مالية كارثية 
على سورية. وساهم الدمار الذي جرته الحرب العالمية الأولى» وإعادة التوجيه الباعثة على 
الوهن التي فرضت على الاقتصاد السوري بسبب تقسيم سورية الطبيعية وإيجاد نظم 
انتدابية متميزة ومنفصلة فيهاء واستمرار تأكل الصناعة السورية في مواجهة انتشار 
الاقتصاد الأوروبي - ساهمت كلها في إيجاد حالة من البطالة الواسعة والتضخم المرتفع 
والإبقاء على هذه الحالة. وكل ذلك زاد في عدم الاستقرار السياسي المخأصل في وضع 
الانتدات . 


وفى مثل هذه الظروف» كانت الزعامة المدينية لسورية مرغمة على إيجاد توازن قوي 
جدید بیتها وبين الفرنسيين. وكان على الفرنسيين» شأنهم شأن العثمانيين من قبلهم» أن 
يحكموا بالتعاون مع عناصر من الطبقات العليا المدينية . ولكن نظراً إلى اللاشرعية الجوهرية 
لموقع فرنسا في سورية وولعها بانتهاج سياسة دكتاتورية لا تأخذ في الاعتبار موقع النخبة 


Albert Hourani, «Revolution in the Arab Middle East», in P. J. Vatikiotis (ed.), (¥) 
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الحلية ومصالحهاء فإن الزعماء المدينيين تحولوا إلى قوى معارضة - إلى ناطقين بلسان 
الشعب في قاعات السلطة - أكثر نما كانوا أجنبي . ومن أجل الحصول على 
اعتراف هذا النظام العنيدء لم يكن عليهم تعبئة قوى المجتمع النشيطة على قاعدة أكثر 
تاها فب ل كان عليهم يض بحت صن تالفات سياسة ارسع ما في التاق 

a SS CS ES‏ يشتركون مع غيرهم في تريس الذات له 
فحسب» بل بحاجة إيضا ألى أيديولوجيا تعبر عن هذا التضامن والدفع الجديدين. 
وقدمت القومية هذا النوع من الانسجام الأيديولوجي والجاذبية العاطفية اللذين كان 
الزعماء المدينيون بحاجة إليهما لكي يصبحوا مؤثرين سياسيا في فترة ما بين الحربين . 


كان صعود القومية فى أوائل القرن العشرين يعكس فى البداية تغيرات واسعة فى 
الجتمع العربي» لا سيما في صفوف الطبقة العليا المدينية في سورية: الأعداد المتزايدة من 
السوريين الذين محصلون تعليمهم في المدارس لمهنية في إستنبول المزيد من التعرض 
للأفكار الأوروبية؛ تسارع عملية العشثمنة؛ وبعد صعود أنصار «تركيا الفتاة؟ في عام 
۸٨.؛‏ تنامي عدم تحسس الأتراك للحاجات السورية المحلية. وهذه التغيرات كلها 
شجعت «إقامة اتصالات أكثر بين العرب»ء وبروز أندية وحهعيات عربية»» و«اهتماماً 
أكبر بالتاريخ العربي؟ والثقافة العربية. والأهم من ذلك هو أن «جاذبية اللغة المشتركة» 
و«الأصل الإثني» مََحا الولاء الجديد للأمة جاذبية أقوى» مكنته من النمو على حساب 
الولاءات الأخرى القائمة على الدين والعائلة والقبيلة والمنطقة . لكن ما سمح للقومية 
بالبروز بوصفها الأنديرلوخا السياسية المسيطرة في سورية هو انيار السلطة العثمانية في 
نهاية الحرب العالمية الأولى وما انار معها من إر ت الا الىك العثمانيةء الأمة العثمانية 


المكونة من الأتراك والعرب› وكذلك فرض الحكم الفرنسي عام . 


| تكتسب القومية قط مضموناً ثورياً على أيدي أعضاء من الطبقة العليا المدينية» بل 
على العكس جرى تشكيلها بحيث تستعيد توازن قوى بين الحكومة والمجتمع» كان قد 
أخل الاحتلال الفرنسى به. ذلك بأنه كان يمكن توجيه القومية ضد الفرنسيين من دون 
إلحاق الضرر بالوضع المحلي القائم . فالقوميةء بما قد تحمله من رؤيا رومانسية للماضي 
العربي» كانت تجتذب أفئدة شريحة عريضة من السكان وعقولها - سواءَ التقليديون من 
التجار والحرفيين والزعماء الدينيين الشعبيينء أو الشبان الحديثو الثقافة وطبقة أصحاب 
مهن الصاعدين والطبقة العاملة العصرية التي في طور التكوين. لقد كانت أيديولوجيا 
جذابة وملزمةء أكثر مثلاً من الإسلام الذي كان قد فقد معظم سلطته بسبب انتشار 


Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraqg (£) 


society in the early twentieth century 
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العلمانية . واستفادت P9 0 P0 ota8/‏ یاب العنصر 
الذي لا يزال مهماء والمتمثل في التضامن الديني» في تكوينها وتعبيرها الأيديولوجيين. 
ومع ذلك فإنها قدمت بتعابير علمانيةء ملائمة أكثر من غيرها لمواجهة قوة الطائفية» التى 
غذتا السياسات الفرنسية . كما أا امتزجت بسهولة مع سلوك وأسلوب الزعامة المدينيةء 
التي درس الجزء الأكبر منها في مدارس مهنية علمانية» وترعرع في البنية العلمانية 
لسياسة «تركيا الفتاة» والتى كانت اعتادت العمل فى حعيات عربية سرية. وخلال القترة 
القصيرة التى استغرقتها المملكة العربية بزعامة الأمير فيصل بعد الحرب العالية الأول . 


وعلى الرغم مما في قومية مابين الحربين من جادبيةء فإنها كانت متناقضة ومصاغة 
على نحو رديء. ولعل التوتر الأبرز كان بين هدف القومية الأسمى المتمثل في تحقيق 
الوحدة العربية والاستقلال وبين نزوعها الجهوي» فتقسيم الولايات» العربية التايعة 
للامبراطورية العثمانية إلى وحدات إدارية منفصلة خاضعة للسلطتين البريطانية والفرنسية› 
ومن ثم فصل لبنان عن سورية» أوصلا إلى تفتيت الحركات القومية والقوة العربية. 
وأخذت القيادة السورية بتركيز جهدها على ضمان استقلال سورية قبل أي شيء آخر. 
وبذلك» اكتسبت القومية تركيزا ضيقا. 


نطاق السياسة 

كان نطاق الحركة الوطنيةء ضمن الدولة السورية الخديثة الولادةء يكاد يقتصر على 
جال السياسة المدينية خلال الانتداب . وإذا كان الكلام مكنا على قاعدة للسلوك التزمها 
إجالا اللاعبون السياسيون في سوريةء فإن إحدى العقائد الرئيسية لهذه السياسة كانت 
عدم تشجيع استعمال الريف سلاحاً سياسياً. وحقأًء ل ينقل الزعماء الوطنيون مقاومتهم 
إلى الريف إلا خلال الأعوام الأول من الانتداب الفرنسى نسي . وهم . يفعلوا ذلك حينها إلا 
لأن الفرنسيين كانوا يسيطرون مؤقتاً على قواعدهم السياسية في المدن. ل اذا تبنى الزعماء 
المدنيون السوريون هذه القاعدة وطبقوها؟ يعود أحد الأسباب إلى أنه كان من الأصعب 
تنظيم الريف والمجتمع الفلاحي لقاومة الحكم الفرنسي بسبب مستوى وعي الفلاحين 
السياسى المتدني نسبياً. والسبب الذي لا يقل أهمية كان الخوف العميق من إمكان معاناة 
القوى الإنتاجية الزراعية في حال تشجيع المجتمع الريفي على مقاومة الفرنسيين» وهو ما 
يؤدي إلى تہديد المصالمح المالية لطبقة ملاك الأراضي المدينية الغائبين التي كانت الزعامة 
الوطنية تنتمي إليها. 

ولكن» من أجل تفسير كيفية ضبط الزعامة المدينية القوى الريفية خلال 
اللاضطرابات السياسية التي شهدا فر ة ما بین اخرین» ينځ ان نتفحص بإمجاز علاقات 
القوى بين المدينة والريف في سورية. لقد کان إحدى النتائج الزتسة لعل الأوروبي 
التجاري والالي في سوريه في القرن التاسع عشر إحدات تغيير أكتر حسما قي هيران 
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القوى بين المدينة والريف لمصلحة المدينة» وتوسع ملحوظ في سلطة المدينة باتجاه الريف. 
وأخذت المدن تعى بصورة متزايدة الحاجة إلى تكثيف استغلالها الريف من أجل الثراءء 
بيب الفاهوز الراب اجرف الرظة الررية الذي أوصل قرى الإا الدب إل ذب 
ركود» وبسبب الدخول المتدرج للزراعة الرأسمالية . وأصبحت المناطق الزراعية المحيطة 
ادت الى كانت دائما واحدة من وسائل عيش الياة فى ادن أصبحت ينها تنرء 
اجا عل اة الاتصادة للمدن. واردادت ارغ في ربط الرف بالدن ضور 
هي ل سيما فى الناطق المنتجة للحبوب» الأمر الذي انعكس فى ازدياد الطلب على 
جاصلا النقيية من أجل التصدير أو الاستهلاك فى المدن. وكانت هذه الرغبة قوية على 
و لدد السو الذاخ ای کانے ف دت نے اغا جار في 
حين ا الساحلية بعهد i‏ الازدهار الناجم عن دورها الحيوي في 

التجارة المتوسطية» التي عاد إليها انتعاشها»ء مع أوروبا” 
وترادفا مع هذه التطورات» قامت الدولة العثمانية المستعيدة النشاط› التي كانت 
بحاجة إلى مزيد من الضرائب من أجل تويل جهودها الإصلاحية الهائلة وفرض 
الاستقرار في أراضيها الإسلامية الوسطى» بتوسيع حدود العمران في سورية. وبالتدرج»› 
أدى استخدام القوة العسكرية» والإغراءات الالية المتمثلة في منح الأراضي والإعفاءات 
ا الخاصةء إلى تحويل زعماء القبائل إلى ملاك أراض وتحويل رجال قبائلهم إلى 
مزارعين" . وشجع التتجير الزراعي الجماعات المدينيةء وخصوصاً التجار الحاصلين على 
التزامات ضرائب» على توسيع حيازاتهم من الأرض من خلال التلاعب بقوانين الأرض 
ومن خلال الرباء وعندما سدحت الفرصة في ستينات القرن التاسع عشر» من خلال 


شرعنة عملية مراكمة الأرض في هيئة حقوق ملكية خاصة کک 
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لقد كانت ملكية الأرض فى سورية عملية صنعتها المدن إلى حد كبير. إذ أصبحت 
الأرض تتركز أكثر فأكثر في أيدي سكان المدن مع إدخال الريف إلى مدار المدينة بقسوة 
أشد. وجرى تقليص ملكية صغار الفلاحين بصورة ملموسة مع ازدياد التنظيم الرسمي 
للملكيات الكبيرة والمتوسطة وللمزارع المكثفة الزراعة التي تتلكها مجموعة نافذة من سكان 
الان جرل الافية . 

كان كبار ملاك الأراضي عادة سكاناً دائمين في المدن» مع أن كثيرين منهم كانوا 
يمتلكون أيضاأً بيوتأً أو دارات في مزارعهم لأغراض اجتماعية. كما كان ثمة مجموعة 
أكثر انتشاراً تتكون من الأعيان الريفيين ملاك الأراضي في كل ولاية تتم صلاتهم بعاصمة 
الولاية من خلال أقرب مركز تجاري فى المنطقة . لكن ملاك الأراضى الريفيين واجهوا 
صجربة أكر ا جل كى إبرام ذلك النوع من الالفات السياسية الي كانت شائة 
بين ملاك الأراضى الغائبين في المدينةء وذلك بسبب تبعثرهم وميلهم إلى الانشغال الكامل 
بتنظيم استغلالهم لملكياتہم |“ 

مع هذا العدد الكبي رهوا الأراضي الذين يقطنون المدن ويعتمدون على وكلاء 
لهم في إدارة نظام الإنتاج الزراعي وجمع الريوع» لا غرابة في أن يعتبر اللاك أن جال 
الاستغلال هو الفلاحون» لا الأرض التي يفلحوما. لم يكن ملاك الأرض الغائبون 
مزارعين ولا مبادرين زراعيين» بل سكا مدن إأنشغلين باياة المدينيةء وكانوا ينظرون 
إلى الريف على أنه لا يزيد كثيراً عن كونه اوخل كهت ومكانة اجتماعية» لا مكاناً 


= ۹۲۰ (بیروت› 01۹۷6 و 
Peter Sluglett and Marion Farouk-Sluglett, «The Application of the 1858 Land Code in‏ 
Greater Syria: Some Preliminary Observations,» in Tarif Khalidi (ed.), Land Tenure and‏ 
Social Transformation in the Middle East (Beirut, 1984), pp. 409-21.‏ 
(۸) بشأن تراكم الأرض على نطاق واسع في سورية بحسب المناطق» أنظر في ما يتعلق بحلب: 
Charles Pavie, Etat FAlep. Renseignements agricoles (Aleppo, 1924), pp. 105, 113-14, 118,‏ 
and Abdul-Rahman Hamidê, La région d’ Alep. Etude de géographie rurale (Paris, 1959);‏ 
وفى ما يتعJl‏ lnzıة [J. Gaulmier], «Note sur la propriété foncière dans la Syrie centrale,»‏ 
P. Berthelot, «NoteSs صnح‎ Jli la yh, L Asie Frangaise, no. 309 (April 1933), 130-37:‏ 
d’Homs,» CHEAM, no. 249 (Feb. 1938),‏ ف sur la mise en valeur de la région‏ 
and A. Naaman, «Precisions sur la structure agraire dans la région de Homs-Hama‏ 
(Syrie),» Bulletin de FAssociation de Géographes Frangais, 208-09 (March-April 1950), pp.‏ 
;53-59 
وفى ما يتعلق بالجزيرة» حيث كان الكثيرون من الحلبيين أ يملكون أراضڀ . Roupen Boghossian, L4‏ 
Haute- Djezireh (Aleppo, 1952), pp. 122-40. ۰‏ 


0 عادثة عبد الكريم الدندشي (دمشق» .)۱۹۷١/٠١/۲١‏ كانت عشيرة الدندشي أكبر عائلة__ 


مالکة للأراضي في تل كلخ› ن صن وطرابلسن . 
۳1 


الم اراك ل را او ایا جا ي يف yT‏ 
مشاريع لتطوير الأرض” ". واكتشف ملاك الأراضي أن مارسة الرباء التي لا 
سوی نفقات مالية قليلة» كانت تخدم مصالحهم المالية المباشرة أفضل من إعادة الاشتمار 


في الأرض. وهي . E‏ في الريع فحسب » بل إنها أيضا عزرت سيطرتہم على 
المزارعين بإبقائهم تابعين لهم دائ 


ومع توسيح المدن السورية سيطرتها على عحيطها الزراعي ازدادت تبعة اللجتمع 
الريفى للعائلات المدينية التى كانت تتلك أجزاء واسعة من الريف المحيط بالمدن. وبمعنى 
ما آم ات المدن «طفيليات» تعيش على استغلال الريف وتعطى القليل فى المقابل . 
وبالتابد يات |المجتمع الريفي اعتبر المدينة غخلوقاً «أجنبياً» نازعاً إلى الاستغلال» وغريبا 
خادعاً لا يعرض سوى القليل من تملك الأرض والربا في مقابل العمل والفائض . لكن 
ما كان للمدن أن تدبر مثل هذا الاستغلال الشامل والدائم لمحيطها لو لم يكن لطبقة ملاك 
الأراضي الغائبين علاقة مباشرة مع محتلف المؤسسات الحكومية والقضائية» بل وحتى 
سيطرة على هذه المؤسسات”"'“. لقد كان لها مثل هذه العلاقة في أواخر العهد العثمانيء 
لکن قيام الحكم الفرنسي دي المؤسسات الفرنسية والمصلحة في إبجاد وكلاء و في الريف 
لمواجهة السياسيين المعادين في المدن أنذر بتغيير العلاقات بين المدينة والريف . 


)٠١(‏ في أعوام ما بين الحربين» كان للعديد من العائلات مالكة الأراضي في دمشق وحهص وهحاة أبناء 
يدرسون العلوم الزراعية في أوروبا (في كلية سيرنسستر الزراعية في إنكلترا وفي غرينوبل ومونبلييه 
في فرنسا). ومع آنه كان يُعهد عادة إلى هؤلاء الأبناء بالإشراف على أملاك عائلاتيمء فإن القليلين 
منهم أبدوا اهتماماً بتطوير الأراضي وفضل معظمهم ترك الإدارة الفعلية لوكيلء مهمته الرئيسية جمع 
الإمجارات . ووجدنا المعلومات فی : فارس» من هو فی سوریة ۱۹٤٩۹‏ (دمشق› )٠۱۹٥۰‏ 

و 1937 May‏ 6 ,20849 .اv0‏ ,371/2142 ۴0. وفي سنة ١۹۳١ء‏ قدم إلى المحاكمة أحد أبناء عائلة 
كبيرة مالكة للأراضي (العجلاني) في منطقة دمشق بسبب تدمير جرار في قطعة أرض بجاورة. وقد 
ادعی المتهم أن الجرار هدد نظامه في استغلال الأرض لأن بعض عاصصيه أصبحوا فضوليين بشان 
استعمالات الحرار وبدأوا يتساءلون عما إذا كان يمكن شراء جرار للعمل في أرض العجلاني . مركز 
الوثائق lاlتارخuة«‏ 1931 Registre des jugements du Tribunal de [ere Instance Correctionnelle,‏ 

et 1932, pp. 22-25. 

Sa’id B. Himadeh, The Monetary and Banking System in Syria (Beirut, 1935), pp. 255-56. (11) 

(۱۳) هذا أحد الآراء الرئيسية التي عرضتها في كتابي أعيان المدن. إن العائلات المدينية الكبرى التي 
بطرت عل نظام الأراضى في ولاية دعق هاقلت العظ» الايد اليوسفت» عردم بك 
القوتليء البارودي» العجلانيء الغزي. الحسيبي والكيلاني والجزائري - أنجبت نسبة عالية من 
إداريي الولاية وقضاتها وخبرائها الماليين. وحصلت حالة شبيهة في حلب وحاة وهص. فمن بين 
العائلات الكبرى ّ حلب وولايتها كانت عائلات الجابري والكيالي والقدسي والرفاعي والمدرس 


والمرعئلي وإبراهيم باشا والكيخيا (الكتخدا) والنيال وهنانو. وفي حاةء احتكرت أربع عائلات 


السلطة في المدينة وقضائها: والكيلاني والبرازي وطيمور. وشملت العائلات الکبری مالكة 


CC آأ|Yسھځښڇ‎ : راصي في مص ¢ مدي ور ل وصویدال 5 5 5 گی‎ TT 


۲۲ 


ر یکن سى 2£ 214992. !49۶1929 )گان يقتصر في 
الواقع على أربع مدن دون غيرهاء هي: دمشق وحص وحاة وحلب. وكانت هذه المدن 
هى المراكز الدائمة الوحيدة للنشاط الوطني خلال الانتداب. أما في المدن والأقضية 
الأخرىء لاسيما التى تقطنها الأقليات - العلويون والدروز - بكثافة» فإن الحركة كانت 
تنشط بشكل متقطع. ومع أن الحركة كانت محدودة من الناحية الجغرافيةء فإنها كانت 
واسعة من الناحية السكانيةء لاسيما إذا أخذنا فى الاعتبار آنا كانت تركز على تعبئة 
القوى المدينية . وإذا حظيت هذه المدن الأربع بمعظم اهتمام الزعامة الوطنية فإنا كانت 
تستأهل ذلك تماماً؛ فلقد كانت الناطق الأربع الأكثر سكاناً في سورية. وقد مكنت هذه 
اللدن والمناطق الواقعة تحت نفوذهاء بما مثلته لسورية من وزن سكانيء الزعامة الوطنية 
من شرعنة ادعائها تمثيل إرادة الشعب السوري . 

خلال الانتداب› کاگت حلب أکبر من دمشق بقلیل › وکانتا کلتاهما أكبر کثیراً من 
مص وحاةء اللتين كانتا من الحجم نفسه تقريباً. وکان سکان كل من حلب ودمشق أكثر 
من مجموع سكان مص وحاة والمدن الحمس التي تليهما في سورية» وهي : أنطاكية ودير 
الزور واللاذقية والإسكندرون وإدلب (أنظر الجدول رقم .)١ - ١‏ وكان يقطن حلب 
ودمشق معا ٠٠‏ / من مجموع سكان المدن السورية. وإذا أضفنا إليهما مص وحاة» فإن 
٠‏ تقريباً من سكان المدن السورية يصبح مثلا. 

لقد ازدهرت الحركة الوطنية في المناطق السورية التي كان فيها شبه توازن سكاني 
بين مجتمعى المدينة والريف . وفي المقابل» فإن النشاط الوطني كان محدودا في المناطق التي 
کان ا المدن فيها E e‏ إد کان کج دمشی 6۸ / من ا 
الملحافظة التابعة لها؛ وفي حلب ۷ / (أنظر الجدول رقم .)١ - ١‏ وفي المقابل» كان في 
حافظة السويداء ٠١‏ / من سكان جبل الدروزء وفي اللاذقية ۸ ./ من سكان محافظتها. 
وأكثر من ذلك فإن منطقة اللاذقية وجبل الدروز اشتملا على أكبر تجمعين للأقليات 
امتراصة على التوالي» وهما أقليتان زراعيتان. ولقد كانت الأقليات أقل تأثراً بالقوى 
الوطنية» الأمر الذي سعى الفرنسيون لاستمراره. 

وما هو آهم من الديمغرافيا في تحديد نطاق الحركات الوطنية كان الانسجام النسبي 
والتطور اللذين اتصفت ما الثقافة السياسية المدينية في مدن الأربع. ونبدأً بالقول إن 
خصائص الطبقات المحلية العليا فى هذه المدن كانت متماثلة إلى درجة تبعث على الدهشة. 
ففى كل منهاء كانت الطبقة العليا تتألف من شبكة مندجة اجتماعياً من العائلات التي 
تقوم قاعدة مواردها المادية على الملكية الكبيرة للأراضي الكبيرة للأرض. وفي اشر 
العهد العثماني»› قدمت هذه الطبقة كبار الموظفين الحكوميين وكبار السياسيين» بالا ضافة 
إلى الكثيرين من الزعماء الثقافيين والدينيين. وقد ذهب أبناء هذه الطبقة إلى استنبول 


لتحصيل التعليم العلماني الحديث» وخدموا في 


إدارة الولايات» وكانوا من آوائل الذين 
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عدد سكان المدن والبلدات المهمة في سورية 
خلال الانتداب الفرنسي 
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Robert Widmer, «Population,» in S.B. Himadeh (ed.), Economic Organization هإf‎ : المصادر‎ 
Syria (Beirut, 1936); Emile Fauquenot, «L’état civil en Syrie en relation avec les questions de 
nationalité et de statut personnel des communautés religieuses,» CHEAM, no. 50, n.d.; Recueil 


de Statistiques de la Syrie et du Liban, 1942-43. 
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. Hourani, Syria and Lebanon (London, 1946), p. 385. See Recueil de Statistiques امصادر: من أجل توزیع السكان بحسب المحافظات» انظر : 4ا ع‎ 
je et du Liban, 1942-43. 


ومن أجل عدد سكان البلدات والمدن 

أ _ حلب إدلب» الباب ج ۔ مص د _ حاة» السلمية 

ھ۔ - درعا و - دير الزور ز ‏ القامشلي› الحسكة ح - السويداء 

مل _ اللاذقة وطرطوس ي - هذا الرقم لا يشمل السكان البدو وشبه البدوء المقدر عددهم سنة ۱۹٤٩۳‏ بما يتراوح بين | وه نسمة. 


ب دمشق» دوماء النبك 


رع آن ل2928 و 0اا )وھا رتركية وکردیة 
فإنها كانت جيعها تتكلم اللغة العربية (والكثيرون كانوا يتكلمون التركية أيضاً) وكانت 
مسلمة سنية . وكان رابطتا اللغة والدين المشتركتان قويتين بما يكفي لتقليل إمكان بروز 
صراع عرقي ضمن إطار الطبقة. وأدت مواصفاتها - طبيعتها وأسلوا وسلوكها 
السياسي - إلى إيجاد مستوى عالٍ من التجانس الاجتماعي والثقافي ساعد في تعزيز 
التضامن الطبقي في صفوفها. وقد سمحت الدرجة المرتفعة نسبياً من الانسجام والتماسك 
في مجتمع المدينة نفسه للطبقة المدينية العليا بالظهور بنجاح في مظهر الزعامة 
«الطبيعية ". وبمعنى ماء فإن سيطرتبا على المجتمع المديني كانت «مشرعنة؛ لكن جزءاً 
كبيرا من السكان في كل مدينة كان ينظر إلى حماة الدين والشقافة بالإضافة إلى مزودي 
الخدمات والسلع الحيوية على أنهم من الطبقة العليا المحلية . ذلك بأن أولئك السكان كانرا 
لا يزالون متمسكين بالعادات والممارسات الثقافية والمعتقدات الدينية التقليدية للمنطقة على 
الرغم من التغيرات الجذرية التي مرت بها. وباختصارء فإن الطبقة العليا المسلمة السنية 
النسجمة رعت سكاناً أكثريتهم الساحقة من المسلمين السنةء ومثلتهم أيضاً ومنحتهم 
بذلك زعماءهم الثقافيين والدينيين الذين جسدوا معتقداتہم ونطقوا بهاء وفرضوا عليهم 
منهاج سلوكهم الخلقي. وهذا ما سمح بولادة الحركة الوطنية في إطار ثقافة سياسية 
موحدة ومند حه نسبياً. 


لقد انبثقت السلطة الفردية لعائلات النخبة من علاقات الاعتماد الشخصى التى 
كانت تتخلل الطبقات الاجتماعية في مدا وريفها المحيّط من قمة هذه الطبقات حتى 
قاعدتهاء تماما كما كان الأمر خلال العهد العثماني. وقد قامت هذه العلاقاتء من القمة 
إلى الأسقل» على أساس أن كلا من الزعيم المديني والتابع كان يقدم خدمة يقدرها 
الآخر. وكانت المنافع السياسية طبعاً في مصلحة الزعيم . ولم يتصرف الأتباع عادة 
باستقلالية في الساحة السياسيةء بل كانوا يعتمدون على راعيهم في حل مشكلاتهم 
السياسية بدلا منهم . وكان الراعون يربطون أتباعهم بأنفسهم عبر توزيع المنافع باتجاه 
الأسفلء الأمر الذي لم يدفع الأتباع عادة إلى تنظيم أنفسهم في أية مجموعات مصلحية 
مهمة مرتبطة أفقياً. وحتى الاتحادات النقابيةء التي كان يمكن الافتراض بأن تكون من 
قبيل المنظمات الأفقية أو القائمة على الطبقات» فإنها غالباً ما كانت أجهزة لدعم أشخاص 
ومندخجة في شبكة الرعاية الخاصة بإحدى العائلات المدينية الكبرى . 


ولم تتألف عادة تحالفات أفقية إلا على المستوى الأعلى من السياسة - بين زعماء 


«Ottoman Reform and the Politics of فى‎ (ي١بط«(‎ »Naura1« يعتمد ألبر ت حوراي مصطلح‎ )۱۳( 
Notables,» in William R. Polk and Richard L. Chambers (eds.), Beginnings of 
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المدن أنفسهم - من أجل تعزيز موقعهم إزاء الدولة وتأمين المزيد من الحماية لأنفسهم في 
وجه الضغوط الموجهة من أسفل السلم الاجتماعي. ولم تكن الحاجة إلى حشد القوى ی أکثر 
إلحاحاً قط نما كانت عليه إبان فترة الانتداب. ونما ساعد في ذلك كون زعماء المدن 
متجانسين من حيث الانتماء إلى طبقة محددة» وعدم انشقاقهم على أسس عرقية أو دينية أو 
لغوية أو غير ذلك من الصفات. لكنهم كانوا يشعرون بقليل من الالتزام بالإبقاء على 
صقوفهم مرصوصة وي المصالح الاركة بشأن القضايا السياسية الأساسية» وذلك 
لأنهم كانوا مطمئنين نسبياً لموقعهم الحصري على قمة السياسة. وبالتاليء نادرآً ما كانت 
التحالفات بين زعماء المدن ثابتة. وفي الواقع فإن الفئوية الشديدة وتغيير التحالفات كانا 

من ميزات قمة الحياة السياسية في سورية. 


مع أن الزعماء المدينيين في المدن الكبرى الأربع كانوا ينتمون إلى الخلفية الاجتماعية 
نفسها ويجحددون مصالحهم بطرق متشابهة» لم يكن ثمة سبب طبيعي بالنسبة إليهم للانضواء 
في إطار جبهة سياسية مشتركة حتى أوائل القرن العشرين» حين أوجدت القوى التاريخية 
الفرصة للتعاون والحاجة يا 


صحيح أن الأكثرية الات امن اة سورية كانت تمتلك» بفضل وحدة لغتها 
ودينها وعاداتهاء روابط مشتركة" كما لسا كائ تشكل جزء من مجموعة أكبر» هي 
الشعب العربي . یر ن ورین معنن کان مهم تاف عن بض وصن جیرایم ر 
نظرتهم للحياةء وربما في مصالحهم. فعلى سبيل المغالء مع أن معظم السوريين خلال 
عهد الانتداب كانوا مسلمين سنة» فإن أقلية بارزة رتسي ال طوائف إسلامية 
غير سنية» كما كان هناك الكثيرون من المسيحيين. فمن مجموع سكان ذلك الجزء من 
سورية الطبيعية الذي وقع تحت السيطرة الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى (الجزء الذي 
ألف الجمهورية السورية الحديثة).» كان 14 ./ مسلمين سنة و١١‏ / مسلمين من طوائف 
غير سنية (علويون ودروز وإسماعيليون). أما بالنسبة إلى المسيحيين الذين كانوا يشكلون 
٤‏ / من السكانء فإن بعضهم كان من الكاثوليك أو الأحاديين (أي رعايا الكنائس التي 
تعترف بسلطة البابا لكنها تحافظ على تقاليد معينة خاصة بها)» فيما كان غيرهم ينتمي إلى 
مذاهب أخرى» لا سيما طائفة الروم الأرٹوذكس . وكان ثمة أيضاً آلاف اليهود المستعربين 
في الدن الكبرى. (من أجل توزيع للسكان بحسب الدين» أنظر الجدولين رقم ١‏ - 
ورقم .)٤ - ١‏ وقد أآدى هذا التعدد الطائفي إلى نشوء طائفية شديدة في سوريةء فاقمها 
E E E EOC E O‏ 
ر القوى الغربية خلال القرن التاسع عشر 


IC.‏ ية أرة | اختلافات إا دياع فيه _ اقتصادية وقافة سامت ف 


الولاءات 0 وفي إذكاء النزاعات الداخلية. ولا يمكن عزل بعضها عن الانقسامات 
الدينية . فقد استوطنت الأقليات المتراصة في الأقضية الوجودة في الجبال والتلال: الدروز 


۳Y 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 

في الجحنوب الشرقي من دمشق» والعلويون في الشمال الغربي منها. واستوطنت جماعات 
كبيرة من المسيحيين والأكراد في المناطق القليلة السكان كمنطقة الجزيرة الواقعة فى أقصى 
آل ال وا ف ای ا ال اعا کن ای اا و 
اللو ل ا ا اي وات ا ا ی ر 
اختلافات ملية قائمة على غير أساس الدين. مثال ذلك الاختلاف بين دمشق وحلبء 
اللتين كانتا عاصمتين لولايتين ختلفتينء لهما تقاليد سياسية مختلفة واتجاهات اقتصادية 
ختلفة» وكذلك الاختلاف بين المناطق الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط 

والداخل المطل على الصحراء. 


وإلى هذه الانقسامات الدينية والاجتماعية» كان ثمة انقسامات أخرى تميز الشرق 
الأوسط بکامله : الانقسام ای سکان مدن وفلاحين وبدو» ومن نم بحلول فترة مأ بين 
الحربين - الاختلافات في درجة الاتصال بالغرب من جانب الأفراد والحماعات والأقضية 
والأجيالء نتيجة النشاط التبشيري الخربي وتوسع الاقتصاد الغربي في المنطقة“'“. 


وصول الفرنسيين. فلم يكن التعاون السياسي واسعا بين أهم مدينتين فيهاء وهما حلب 
متجاورتین › تدیر ما مجحموعات متمائلة من المؤٴسسات› وتربطهما طریق ومن ثم سکة 
حديد» فإن اتجاهاتهما السياسية والاقتصادية كانت ختلفة تماماً. فقد كانت دمشق مركراً 
ارا واا ا اا من مزارع الخضار وبساتين الفاكهة ولوران والبقاع. وكان لها 
علاقات تجارية قوية مع شمال فلسطين وترتبط ارتباطا وثيقاً مع بيروت. التي كانت 
تشكل منفذها الرئيسي على البحر المتوسط» منذ أواسط القرن التاسع عشر. كما أنها 
أجرت تجارة نشيطة مع الحجاز بفضل دورها المهم المتمثل في كونها نقطة التجمع الشرقية 
لقوافل الحج. وكانت تجارتها المزدهرة السابقة مع بغداد عبر بادية الشام قد وهنت بعد 
شق قناة السويس . 

أا حلب فكانت تعتبر المركز التجاري الرئيسي لسورية العثمانية. لكن علاقتها 
الاساسة كانت مع المناطق الواقعة في شمالها وشرقها. فكانت بمثابة السوق الرئيسية 
لشمالي سورية وشمال غربي العراق وجنوب شرقي الأناضول» وكانت تقع على طريق 
التجارة الشمالية الكبرى بين إيران والشرق الأقصى . وكان ميناء الإسكندرون منفذ حلب 
إلى حوض البحر المتوسط . 


` FO371/8310, vol. 27319. «Syria and Lebanon,» report by A. H. Hourani, 5 Dec. 1941, p.2. (%) 
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١ لحدول رقم‎ 


التوزيع بالنسب المئوية للأقليات الدينية والعرقية في سورية بحسب المحافظة ')۹٤٥(‏ 


Gabriel Baer, Population and Society in the Arab Eas! (London, 1964), p. 109; : امار‎ 


140۲(« ص ۰ 


(أ) مجموع عدد سكان سورية سنة ۱۹٤١‏ کان ۲,۹٤۹,۸۱۹‏ نسمة. 
(ب) بلغ عدد العلویین ۳۳١,٤٥٤‏ نسمة. 

(ج) بلغ عدد الدروز ۸۹,۷۹١‏ نسمة. 

(د) بلغ عدد الإسماعيليين وغيرهم من الشيعة ٤,۷0۷‏ نسمة. 
(ه) بلغ عدد المسيحيين الأرٹوذكس ٠١١,۸۳۲‏ نسمة. 


(و) بلغ عدد المسيحيين الآخرين (الأرثوذكس/ الكاثوليك السريانء الروم الكاثوليك. «اللاتين؛» 
الموارنةء الكلدانء البروتستانت النساطرة) ٠١١,۷٠1۹‏ نسمة. 
(ز) بلغ عدد الأرمن الأرثوذکس/الكاثوليك ٠١۱,۳۱۰‏ نسمة (الأرثوذکس الأرمن ۳۳۱ر٤١٠٠‏ 


تسمة). 
(ح) بلغ عدد اليهود ۳٠,۳٠۹‏ نسمةء وعدد اليزيديين ۲,۸٥۸‏ نسمة؛ والمجموع ٣٣,٠١۷‏ نسمة. 
(ط) بلغ عدد السنة ٠,٠۳۳,۷۳١‏ نسمة. 
كانت الأغلبية الساحقة من أكراد الدن مسلمين ستّة وكانت منصهرة في المجتمع العربي ثقافياً ولغوياً . 
کر 


le a HM aA‏ سے ۹۵ اا کلم ن الک چ کال ! آےاےا ای 
ير ١ل‏ اوا .ا و ا اھا لی سوزبه سه I Fw‏ تابو ا ر ب الكردية ء رانو 


بدوية تقطن منطقتي الفرات والجزيرة. وفي سنة ١٤1۹ء‏ كانت الكردية هي اللغة الأم ڏ ۳ ./ من 


ورم 


۳۹ 
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٤-١ الحدول رقم‎ 


سكان دمشق وحلب بحسب الحماعة الدينية 


السنة 2141,0 
العلويون 

الشيعة 

الإسماعيليون 

الدروز 

اليزيديون 

اليهود 

الروم الأرٹوذكس 

الروم الكاثوليك 

الأرٹوذ كس السريان 

الكاثوليك السريان 

الأرثوذكس الأرمن 

الكاثوليك الأرمن 

اللات“ 

الموارنة 

الكلدان 

النساطرة 

البروتستانت 

غير معروف 

۳۱4,41۷ A, 1° Yor,oor المجموع‎ 


For 1935: Emile Fauquenot, «Les institutions gouvernementales d€ XA5?9rienyl : الصادر‎ 
CHEAM, no. 201 (17 June 1937). 


For 1943: Emile Fauquenot, «L’état civil en Syrie en relation avec les questions 
de nationalité et de statut personnel des communautês religieuses,» CHEAM, no. 
50, n.d. 


(أ) «اللاتين؛ هم روم كاثوليك من المذهب اللاتيني . 

(ب) آلف السنّة ۷۹,٥‏ / من مجموع سكان دمشق. 

(ج) آلف السنة ٠١,١‏ / من مجموع سكان حلب. 

لقد عكست الآفاق السياسية لدمشق وحلب الاختلاف في توجههما الاقتصادي 


وموقعهما الجغرافي . وكانت الروابط بينهما مهلهلة وضعيفة . بل إنهما استعملتا مجموعات 
(٠‏ 


: doalbagl.blogspot.ae/ 


أسعار السلعة الواحدة» مما أوحى باختلاف شروط السوق في گل عھهما. واگثر س 
ذلك فإن كلا منهما كانت تخاطب استنبول مباشرة بدلا من التخاطب فيما بينهماء 
وذلك لأن كلتيهما كانت ذات أهمية بالغة للإمبراطورية العثمانية : دمشق بسبب تأثيرها 
السياسي والثقافي» وحلب بسبب دورها الاقتصادي الاستراتيجي . 


كانت مص وحاة دائماً أقل أهمية» ولهما عقلية البلدة الصغيرة» حتى بالمقاييس 
السوريةء وخلافاً لحلب ودمشق» لم تكونا قط مركزين كبيرين للتجارة العالية ولا مركزين 
للتعليم التقليدي» ولم تکونا قريبتين من الطابع الكوزموبوليتي (العالمي). وكان دوراهما 
دالة لحجمهماء ومقتصرين بالتالي على تقديم الخدمات للأراضي الزراعية المحيطة بهما 
واستغلال هذه الأراضى» وعلى العمل كمركزي تبادل لقبائل سورية الوسطى. وڏت 
إعادة تنظيم الولايات التي قام بها العثمانيون في٠سورية‏ في ستينات القرن الثامن عشر إلى 
وضع کل من مص وحاة تحت الولاية الإدارية لدمشق بصورة أكشر ثباتاً. وترتب على 
ذلك أن أصبحت المدينتان أكثر فأكثر عرضة للتأثيرات السياسية المنطلقة من دمشق. على 
أن حماة وحدها كان لها روابط أقوى مع عاصمة الولاية» مع أا أبعد عن دمشق› لا 
لشىء إلا لأن عائلتين من أكثر عائلات حاة نفوذا كان لهما بحلول القرن الثامن عشر 
فروع ذات نفوذ في دمشق'. وكان المنفذ الساحلي لحمص طرابلس التي ارتبطت بها 
أكثر مما بدمشق» في حين اعتمدت حاة على ميناء اللاذقية» وبدرجة أقل على طرابلس. 
وفي العادة كان بين المدينتين امتجاورتين صراع سياسي بسبب النزاع القديم والدائم على 
توزیع الموارد المائية لنهر العاصي” '. 

وما دفع نحو علاقات سياسية أوثق بين المدن الكبرى الأربع كان أزمة حدثت بقعل 
عوامل خارجية» فمع أن الطبقات العليا لم تكن متحررة من الفئوية السياسية الداخليةء 
فى أعقاب تعزيز سيطرتها الاجتماعية والسياسية داخل مدن سورية في أواخر القرن 
التاسع عشر > فإانبا شهدت عقوداً عديدة من الاستقرار السياسلى والأمن الاقتصادي 
النسبى. وقد وضعت ثورة «تركيا الفتاةه سنة ٠۹٠۸‏ حدا لهذا العهد. فتركيز «تركيا 
الفتاة؛ مجدداً على المركزية وعلى تتريك الولايات العربية هدد مصالح عدد كبير من أعضاء 
النخبة السياسية السورية إلى درجة جرّت معها رد فعل عنيفا. وقامت فئات من النخبة› 
من أجل شرعنة معارضتها ل «تركيا الفتاة» بتبني عدد من التيارات الفكرية الجديدة التي 
كانت تطورت كردة فعل على قوى التحديث والعلمنة التي اخترقت سورية والأجزاء 
الأخرى من الامبراطورية خلال القرن التاسع عشر» أو التي تطورت دفاعاً عن هذه 


J. Gaulmier, «Note sur une épisode poétique de la rivalité seculaire entre Homs and )۱٦( 


ooo. n d'Etudes Orientales, 2 (1932), pp. 83-90. 


١ 


القرى. كاذك n RLS oabIl PgR hAS‏ الحديثة . 
وتمحورت حول التأكيد على رفعة العرب» وأثرهم الثقافي الكبير في الإسلام» وعلى 
لختهم التي اشتق منها سلاح أيديولوجي هو العروبة. واستناداً إلى العروبة» كان بإمكان 

أعضاء النخبة المدينية الساخطين أن يبرروا حركتهم المعارضة وأن يطوروها أف" . 


لقد جمعت آيديولوجيا العروبة» في مراحل تطورها الأولىء الزعماء الساخطين من 
المدن السورية من أجل توسيع قاعدة معارضتهم للسياسات التركية وتصحيح الخلل في 
ميزان القوى. وألف بعض الزعماء جمعيات أدبية أبرزت الثقافة العربية ودعت إلى 
اللامركزية السياسية» فيما اجتمع اخرون في مجلس البعوثان في استنبول حيث ضغطوا 
من أجل المزيد من الحكم الذاتي الإداري في الولايات. وألفت العناصر الشابة تنظيمات 
سرية ذات أهداف أكثر جذرية كانت تضغط من أجل استقلال العرب عشية الحرب 
العالمية الأول . وفي هذه الفترة بالذات. بدأ زعماء المدن فى سورية يكتشفون لأول مرة 
مدى ما هو مشتا ينهم ينها بدأ بعضهم برفض هويته العثمانية لمصلحة هوية 
سوريه - عربية . 


كان إطار التعاون بين المدن السورية فى قيد الإنشاء بحلول الحرب العالمية الأولى. 
ومع ذلك ل يكن عكناً الحديث غل رغلراذګة لهذه المدن في التواصل السياسي وعن 
حاجتها إليهء إلا مع انهيار الامبراطورية العشمانية واستبدالها بدولة عربية (۱۹۱۸ _ 
٠١‏ / قائمة على مبادىء الاستقلال والوحدة القومية العربية. وخلال الوجود القصير 
ا سوريةء لم يتخط مدى سلطتها في الواقع نطاق المدن الأربح 
المذكورة . 


والنقطة المهمة هي أنه ما كان للقومية أن تنتشر بالسرعة التي انتشرت بها لو لم يكن 
لهذه المدن طبقة عليا حلية موحدة ومنسجمة بدأت ترى فى الفكرة القومية بديلاً مجدياً 
ونافعاً من «العثمانية»» وهي الأيديولوجيا التي كفت عن خدمة مصالح هذه الطبقة بعد 
سنة ۸١1۹ء‏ ومع أن مدى استقبال المدن الأربع للقومية اختلف من حيث الكثافة 
والتوقيت""» فإنه كان نتيجة ثقافة سياسية خلقتها هذه الزعامة المدينية بالذات» وجسديا 
ومثلتها برضاها. وكانت القومية تعكس نزاعاً داخل الطبقة العليا المحلية» ولم تكن تعتبر 
قوة هدامة بل بالأحرى أفضل الأسلحة المتوافرة للدفاع عن مصالحهاء ما دامت أداة في 
أيدي عناصر من هذه الطبقة . 


(۱۷) كنت قد بسطت هذه الخلاصة بالتفصيل في كتابي أعيان المدن. الفصل الثالك . 
() المصدر نفسهء الفصل الرابع. 
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الأربع» ومملكة فيصل العربية هي المرحلة الثانية» ET‏ الحكم الفرنسي في سورية 
سنة ۱۹۲١‏ هو الذي سرع هذه العملية» وحدد اال کل اکر وضو خا نطاق السياسة 
القومية في سورية مابين الحربين . فقد أدى التقسيم الرسمي لسورية الطبيعية إلى انتدابات 
منفصلة إدارياً تحت السلطتين الفرنسية والبريطانية إلى عزل سورية وتقطيعها وإحاطتها 
بحدود جديدة مصطنعة ومعادية وحواجز جمركيه أعاقت مرور السلع والناس بحرية. كما 
دی وضع سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي وحده وفصل سوريا إذأرنا عن لبان 
لاحقاً إلى جعل المدن الأربع ضمن إطار إداري واحد. 


التحقيب 


ستتناول هذه الدراسة تطور حركة الاستقلال من خلال متابعة التطورات السياسية 
في سورية إبان الانتداب الفرنسي عبر أربع مراحل . . وفيي هذه المراحل› > ظل بعض 
العوامل ثابتا» ولا سيما تصميم الحكومة القرنسية عى حماية مصالحها الأساسية وموقف 
فرنسا الودي من الأقليات. إلا أن عوامل أخری تغيرت› والأبرز من بينها العلاقة بين 
الفرنسيين والقيادة الوطنية. 


استمرت المرحلة الأول حتى سنة ۱۹۲۷ وتميزت بمجابهة مباشرة بين الفرنسيون 
والزعامة الوطنية. فبعد إسقاط حكومة فيصل العربية في دمشق. أقام القر نسيون هارا 
إدارياً فصل لبنان عن سورية»› ومن ثم فسموا سورية إلى دات منفصلة على أسس 
عرقية - دينية ومناطقية. وركز الفرنسيون السلطة في أيديمم واکذوا دار ادت إل 
حدوث استياء خطر في معظم أنحاء البلاد. وقد. حول الوطنيون الانتفاضة المحلية التي 
نشبت في جبل الدروز سنه ٥‏ إلى ثورة على المستوى الوطني دامت عامین› ونم 
سحقها في ناي الطاف . وكانت الثورة الكبرى في حد ذاتها خطاً فاصلاً لأا أوجدت 
الفرصة لميزان قوى أكثر استقراراً بين الحكومة والمجتمع» الأمر الذي كان يريده كل من 
الزعامة الوطنية والفرنسيرن. 


وفي المرحلة الثانية التي استمرت حتى سنة ١۱۹۳ء‏ أدرك الفرنسيون الحاجة إلى 

بعض التنازلات شان الطموح في حكم ذاتي في سورية. . فجری سن دستور وانتخاب 
برلان. وفي هذه الأئناء» أدى إخفاق الثورة الكبرى إلى إقناع الزعامة الوطنية بالتخلي عن 
المواجهة المسلحة استراتيجية للحصول على الاعتراف الفرنسي بها. وتبنت› DB‏ 
ذلك أسلوباً تدرجياً للوصول إلى الأهداف الوطنية في الوحدة والاستقلال. وكانت هذه 
الاستراتيجية الأليّن تعكس تفضيل زعامة المدن لأيديولوجيا تيدف إلى إعادة التوازن بين 
الحكم الأجنبي والقيادة المحلية على نحو ما كان قائماً في أواخر العهد العثماني. . ولم يعد 


o.‏ الكفاح المسلح والثو رة قط يعتبران بدائل جدية خلال أعوام ما بين الحربين. وأصبحت 


۳ 
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«الكتلة الوطنية»» وهي تحالف مؤلف من وطنيين في المدن الأربعء التظيع السياسى 
الأهم لفترة الانتداب» وقد قادت الحركة الوطنية حتى تحقيق الاستقلال فى ناية المطاف 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبمعنى ما انتهت المرحلة الثانية سنة ۱۹۳۳ء عندما ل 
يقبل الجناح الجذري في «الكتلة الوطنية؛ أحكام المعاهدة التى تفاوض الفرنسيون بشأنها 
مع حكومة تضم وطنيين› معتدلین . ۰ 

وفي سنة ١۱۹۳ء‏ أدى إحياء تكتيكات المواجهة المدروسة التى أخذت هيئة 
الإأضراب العام بالإضافة إلى الحوادث التي جرت في مصر والحبشةء إلى اعتراف 
الحكومة الفرنسية بضرورة التوصل إلى اتفاق مع الوطنيين. فسافر وفد سوري مؤلف 
بصورة رئيسية من زعماء الكتلة الوطنية إلى باريس للتفاوض بشأن معاهدة أخرى . ولم جر 
المغاوضات بيسر في بادئ الأمر» لكن عندما جاءت «الجبهة الشعبية» اليسارية الميول إلى 
السلطة في حزيران/ يونيوء فإن المفاوضات وصلت إلى نهاية مرضية وبسرعة نسبية. 
وضعت أحكام المعاهدة وتم الاتفاق على عدم سريانها في الأعوام الثلائثة المقبلة. وكان 
يراد لهذه الأعوام أن تكون بمثابة فترة انتقالية يسمح فيها ل «لكتلة الوطنية» بممارسة 
الحكم وبتقاسم السلطة مع المندوب السامي الفرنسي . 


لكن لم يسمح لهذه الفترة الانتقالية بأخذ مجراها. ففي فرنساء أوصل السقوط 
السريع ل «الجبهة الشعبية٠‏ إلى سدة الحكم بعضاأً ممن لم يؤمنوا قط بسياسة .۱۹۳١‏ كما أن 
الكثيرين ممن كانوا يؤمنون بها غيروا رأهم» إما لأن الوضع الدولي اقتضى أهمية عدم 
إضعاف السلطة الفرنسية في سورية ولبنانء أو لأن الحوادث في سورية حملتهم على 
الاقتناع بأن هذا البلد غير مستعد للحكم الذاتي . وفي المقابلء فإن الوطنيين بدأوا يشكون 
في صدق النيات الفرنسيةء وذلك في المقام الأول لأن الفرنسيين تنازلوا عن لواء 
الإسكندرون لتركياء وكذلك لأنه أصبح من الواضح أن البرلمان الفرنسي لن يصادق على 
معاهدة ١1۹۳ء‏ حتى بعد أن تقدم الحكومة الوطنية تنازلات إضافية إلى فرنسا. وفى 
الوقت نفسه» تضعضعت قوة الحكومة من جراء قيام أقليات مشبوهة باضطرابات عدة 
بتحريض مستتر من عملاء فرنسيين» ومهاجمة الوطنيين الجذريين لها بدعوى أا عرضت 
للخطر وحدة سورية ومستقبلها كدولة مستقلة سياسياً. وانتهت هذه المرحلة الثالعة 
باستقالة حكومة الكتلة الوطنية في مطلع سنة ۹۳١‏ ووضع الأقليات المتراصة مجدداً تحت 
إدارات منفصلة . ولم يتقدم الوطنيون كثيرأً في تحقيق مطالبهم في الوحدة والاستقلال عن 
المرحلة التي وصلتها في أواسط العشرينات. 


غطت المرحلة الأخيرة أعوام الحرب العالمية الثانية وتتوجت باستقلال سورية سنة 


.٥0‏ ومع وحود قدر م٠‏ التعاطف ف س نة مم مضة الحلماء فال كان ي الا 
” در ر ل 7ہ ae COC‏ 7 جر ب ساب سن ! E‏ 


عدم وجود حماسة كبيرة لها. فقد كانت ذكريات البؤس والمجاعة اللذين عرفتهما الجرب ‏ 


العالمية وی لاتزال مائلة في ١‏ ذهان. وعلاوة على ذلك فإن الوعود القطوعة فى 


الحرب الأخيرة hiiR:/ab: RuabaqglRagl plogspot,pe Pel‏ غير المصادق 
عليها جفلت النررين جيعا خذرتن هن الات القرنة. إل أن عزو الحلهاء قى 
حزيران/ يونيو 1۹٤١‏ أدخل سورية تحت التفوذ البريطاني المباشر وجعل بالإمكان إعادة 
إقامة ميزان قوى أكثر عدالة بين الحكم الأجنبي والزعامة المحلية. وسعت «الكتلة 
الوطنية» وراء الدعم البريطاني من أجل عودتها إلى الحكم» بعد أن حرمت من التقارب 
مع ارين الذين كانوا لا يزالون يفضلون مساندة الوجهاء السورين الذين ضعفت الثقة 
e‏ فى أللحكومة. وقد شجعت بريطانيا الحركة الوطنية ومارست ضغطا لطيفا على 
ادو السامي الفرنسي التصلب والضعيف › انطلاقاً من الاختلاف المفهوم في سياستها 
تجاه القومية العربية . وبالنتيجة» عادت إلى الحكم سنة 4 حكومة وطنية يدعمها برلان 
وطنى منتخب حديثاء واستمرت إلى ما بعد انسحاب فرنسا من الشرق في نهاية الحرب . 
وقد حصلت المظلوطكية عل استقلال سورية بالطريقة التي كانت تفضلهاء أي 
بالتفاوض الطويل النفس والضغط المدروس» لا بالوسائل الثورية التي كان يمكن أن 
تخلخل الوضع القائم المحلي. 


تحديات داخلية 
مع أن هذه الدراسة تبرر الدرجة الواسحة عن الاستمرارية في طابع الخحياة السياسية 
e‏ العثماني والفرنسي › فإن عليها أيضاً أن تفسر أسباب كون أعوام 
بين الحربين فترة محورية في احياة السياسية السورية. ادل إل الياسة العديد من 
للقرن التاسع عشر - في الإدارة والقضاء› وفي التجارة والصناعة والزراعة»› وفي حرکه 
السلع والناس رالافکار» وفي المقام الأول في علافاعها 2 ارو باد وقد شحعت هذه 


التغيرات على تطویر حر کات احتجاج ومقاومة› دات قفاعدة أوسع وتنظيم أفضل ما عر فته 
سوريه سابقاً. 


وفي فترة ما بين الحربين» أدت الزيادة السريعة في عدد السكان وارتفاع تكاليف 
المعيشة وانهيار اا التقلبدية والمناخ الفكري المتغير إلى إحداث توترات واختلالات 
في مجتمع المدينة أخذت تتطلب في نهاية الأمر حلولاً أكثر تطوراً من التي كانت تقدمها 
حركة وطنية ضيقة الأفق . وقبل انتهاء الانتداب» تغير طابع السياسة المدينية وأدوا اكل 
نحو كان كفيلاً بأن يشكل تحدياً للسلوك والأسلوب والأهداف القديمة للزعامة السياسية 
المدينية . وبحلول أواخر الثلاثينات كانت الرعاية قد أصبحت عملية دقيقة ومعقدة إلى حد 
بعيد ولم تعد قادرة على مجاراة النمو السكاني في المدن. فقد أخذت أعداد متزايدة من 
الناس بالبحث عن الدعم والخدمات خارج إطار الرعاية القديم. لقد تطلعوا إلى 
مؤسسات اجتماعية وثقافية جديدة واستمدوا قوتهم من هذه المؤسسات» مثل المدارس 


http: اا‎ blogs pot. ael/ 
ء عصرية جديدة توجد هذه المؤسسات الحديدة‎ I السكنية القديمة والسوف‎ 


فيها . 

هناك» شكلت الأحزاب الأيديولوجية العصرية التى يقودها جيل صاعد تحدياً 
للنظام السياسي القديم ولاحتكار «الكتلة الوطنية» فكرة القومية . فقد كان قادتها ينتمون 
إلى الطبقات والمنظمات المهنية الآخذة ؤ في البروزء وقد حصلوا تعليمهم في الغرب أو 
علا ووجدوا الإارٹ السياسي العثماني اغریبا عنهم. ومع أنہم كانوا يرغبون في قبول 
الملصطلحات الوطنية الليبرالية البرجوازية بشأن القومية كما عبرت عنها «الكتلة الوطنية» _ 
مبداً الااستو رےوالأشکال البرلمانية والحريات الشخصية - فإنهم أكدوا أهمية الإصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية التى كانت الزعامة القديمة قد تباهاتيا " وبالإضافة إلى ذلك فإن 
هذا الجيل الصاعدا أعتنق القومية العربية واستراتيجية أكثر ثورية من أجل تحقيق الاستقلال 
والوحدة» خلافاً للقيادة الوطنية التي كانت قد اكتفت بالعمل ضمن الإطار السياسى 
والإداري الذ يةه الانتهاب الفرنسي» إطار سورية مقطعة الأوصال ومفصولة عن 
لبنان وسائر الحيران العرب. 

إلا أن قيادة «الكتلة الوطنية كانت متمرسة في تكتيكات البقاء وواجهت التحدي 
الذي شكلته النخب الصاعدة .| لقد قادت"«الكتلة الرطنية سورية حقاً نحو الاستقلال 
وكانت تسيطر على الحكومة عند جلاء الفرنسيين نهائيا عن البلاد. SS‏ 
أواخر الثلاثينات أن الحبرة السياسية التي يمتلكها قدامى الوطنيين فقدت قسطاً گا ھن 
حيويتها. وكانت منظمات أيديولوجية جديدة تحضر للتغيرات الدراماتيكية التى ا 
سورية بعد الاستقلال مباشرة. لقد كان الاستقلال سنة ١٤۱۹ء‏ وليس تحطيم النظام 
العثماني سنة ۸١۱۹ء‏ هو الذي كسر في ناية المطاف قالب «سياسة الأعيان» التي ميزت 
كلا من الفترتين العثمانية والانتدابية . ذلك بأن موقع الوساطة الذي احتله الوجهاء بين 
الجاكم البعيد والمجتمع اللحلي اختفى فجأة لدى الاستقلال بالذات. وأصبح الوجهاء 
أنفسهم الحكومة وأصبحت أعمالهم تخضع لمجموعة جديدة من القواعد. 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


القسم (لأرل 


الفرنسيون في سورية 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


الفصل الأول 


مقدمة الانتداب 


فى سنة ۱۹۲۰ أوكل لفرنسا الانتداب على سورية ولبنان اعترافاً بالمكانة «المميزة» 
التی كانت تد لا الها فى هاتين المنطقتين قبل الحرب العالية الأولى. وهذا آمر 
لانت رة حار ا کا الیک رالاس بعد ارت ائ انی من مکا 
بريطانيا ولأن مصالحها في سورية ولبنان متفاوتة كثيراً في أقل تقديرء ولأن عدداً قليلا 
فقط من الفرنسيين» لا يمثلون سوى مجموعة ضيقة من المصالح في فرنساء كانوا ملتزمين 
إضافة هذه الرقعة إلى الامبراطورية الفرنسية وكانوا ينشطون من أجل ذلك. ولقد كانت 
مطالبة فرنسا بمثل هذه المكانة تقوم على ثلاثة أعمدة: معنوي وسياسي واقتصادي. ومع 
أن أسس كل عمود كانت قد أرسيت قبل القرن العشرين بمدة طويلةء فإن هذه الأعمدة 
م تتعزز بصورة ملموسة إلا في الأعوام التي سبقت الحرب الكبرى مباشرة. وحتى في 
ذلك الحين» كان كل عمود ينطوي على نقائص بنيوية سيكون من شأنها التسبب في عدم 
استقرار الحكم الفرنسي بعد سنة .٠۹۲۰‏ 

الأعمدة الثلاثة 

انبثق النفوذ المعنوي لفرنسا من حايتها الدينيةء التي تعود إلى القرن السابع شر 
وكانت تشمل الشرق الأوسط بكامله. وبعد سنة ۱۹٠١‏ لم ترسخ فرنسا مصالحها الدينية 
والثقافية فحسب. بل إنها أيضا ضيقت اهتمامها ليشمل سورية ولبنان فقط. وعدا عن 
شبكة المدارس الكاثوليكية وسائر المؤسسات الدينية المدعومة من عدد كبير من الحمعيات 
التبشيرية ومن الحكومة الفرنسية» فقد كان مجري بث النفوذ المعنوي الفرنسي عبر جهاز 
متنام للتعليم العلماني. 

القد تسبب استعمال الحماية الدينية لغرض إقامة جال نفوذ في إثارة مشكلات جدية 


William I. Shorrock. French Imperialism in the Middle East (Madison, 1976), pص.‎ :رظنl‎ (1) 


63-64; J. P. Spagnolo, «French Influence in Syria prior to World War I: The Functional 


AP, RAPE 29Li au‏ رسائر نشاطی 
اابيرى ا علي (ا اعات الأعادين ني رة لاسما الرارت الذين كارا 
يتمركزون في جبل لبنان وبيروت. ووضع التزام فرنسا بحماية الكاثوليك حواجز ثقافية 
وسياسية » بصورة الية» بين الفرنسيين العاملين مباشرة في الشؤون السورية ‏ سواء كانوا 
Nel O N‏ 
نشاط فرنساء جرى تطوير فهم لطبيعة العلاقات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي في 
سورية يغلب عليه التبسيط إن لم نقل التحيز. ففي نظر الفرنسيين» كانت سورية تشتمل 
على عدد كبير من الجماعات الدينية والعرقية المتنازعة عموماً مع الأكثرية المسلمة التي ل 
يكن لها من رابط أكثر من اللغة المشتركة والجغرافيا والتاريخ السياسي السطحي . وفي 
ظل انحراف النفوذ المعنوي الفرنسي» كان الفرنسيون يميلون إلى إبراز الفوارق الاجتماعية 
والثقافية بين السوريين وتفسيرها على أا نتاج صراع طائفي مستديم. وبذلك. فإن 
الفرنسيين كانوا يغضون الطرف عن صلات اجتماعية ‏ اقتصادية أو ثقافية معينة» أو 
ينتقصون من أهمية هذه الصلات التي شجعت أعضاء ء في الحماعات الدينية المتنوعة على 
القيام بعمل سياسي مشترك ٠‏ وهذا التفسير السطحي لطبيعة المجتمع السوري بلغة 
الصراع الطائفي تضمن أيا القكاة الفرنسية العامة بشأن «التقدم»» التي کانت تتعاطف 
في الحالة السورية مع أقلية مسيحية قليلة العدد لكنها متفوقة اجتماعا وثقافاء وعندها 
عطش لايرتوي إلى المعرفة والقيم الغربيةء في مقابل جماعة كبيرة من المسلمين المتعصبين 
وضيقي الأفق والمتخلفين فكرياًء والعاقدي العزم على عرقلة التقدم في شتى مناحي الحياة 
السورية. وهذه النزعة الفرنسية نحو تفسير جميع الاضطرابات بلغة الصراعات والروابط 
الطائفية حالت دون فهم صحيح للأهداف العربية الجماعية والعمل السياسي المشترك عشية 

الخرت الغالة الأرل ". 


Spagnolo, «French Influence,» p. 57; Fritz Steppat, «The Penetration of Secular Socio- (Y) 

Political Concepts in the Nineteenth Century,» 

ورقةمقدمة إلى المؤتر الدولي الثاني لتاریخ بلاد الشام (۷ تشرین الثاني/ نوفمبر - ۳ کانون الأول/ 

ديسمبر ۱۹۷۸). وقد نشرت ترجمة لهذه الورقة في أعمال «المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام» 
(دمشق› ۱۹۸۰)ء مج ۲ ص ۱۰١‏ ۔ .1۱١‏ 

Spagnolo, «French Influence,» p. 61. (۳) 

يعود التقويم الفرنسي للمجتمع الإسلامي العربي في سوريا في معظمه إلى أبحاث المستشرقين 

وآدبياتہم» وأكثر من ذلك إلى الدراسات الاستعمارية الفرنسية لمجتمع شمال افريقيا التي انتشرت في 

النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ويمكن العودة إلى مقدمة مفيدة بشأن هذين التأثيرين في : 

Edmund Burke III, «The Sociology of Islam: The French Tradition,» in Malcolm H. 

Kerr (ed.), Islamic Studies: A Tradition and Its Problems (Malibu, 1980), pp. 73-88. Also 

See Marwan R. Buheiry, «Colonial Scholarship and Muslim Revivalism in 1900,» Arab 
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لقد وسعت ARHgAOIOAbag!: Dlagsppt;agy‏ ري من خلال 
تطوير صلاتها مع الحركات السياسية الصاعدة في المنطقة. وعكست طريقتها في ذلك 
المفاهيم الخاطئة والتحيز بشأن طبيعة سورية والنطاق الضيق إلى حدِ ما للنفوذ الفرنسي 
هناك . وبصورة خاصة» سغى الفرنسيون لاكتساب النفوذ فى حركتين سياسيتين» إحداهما 
لبنانية والأخرى سورية - عربية. وكانت كلتاهما إصلاحية وذات نزوع وطني متزاید. 
كانت الحركة اللبنانية بقيادة مارونية وأعضاؤها كلهم مسيحيون» ودعت إلى مزيد من 
الحكم الذاتي السياسي عن الأتراك العثمانيين لمتصرفية جبل لبنان بالذات. وبعد ثورة 
«تركيا الفتاة؟ سنة ۱۹٠۸‏ وتزايد الجهود التي يبذلها العثمانيون لربط ولايات الامبراطورية 
بإستنبول على نحو أوثق» اعتنقت الحركة اللبنانية أفكار الانفصال السياسي والتوسع 
الجغرافى تحت حاية فرنسية“ . أما الحركة السورية - العربية فكانت تتألف من مسلمين 
ومسيحيين» مع أن قيادتا الفاعلة كانت مسلمة. وكانت هي الأخرى تحرض على مزيد 

من اللامركزية الإدارية في الولايات السورية. ولا غرابة في أن وزارة الخارجية 
الفرنسية أظهرت تعاطفاً مع طموحات اللبنانيين وتفهماً لها أكثر ما أظهرت للسوريين. 
فقد عملت الحكومة الفرنسية بصورة وثيقة مع حركة الإصلاح اللبنانية منذ بداية القرن» 
في حين أنا ل تلحظ الطموحات السالاسية السورية بجدية إلا بدءا من سنة 1۹۱۲. 


في تلك السنة» قررت فرنسا تعميق نفوذها السياسي ذ فی ار كزين الاساسيين 
للنشاط السياسي» أي في دمشق وبرت هص إجراء اتصال رسمي بالقيادة 
الساخطة لحركة الإصلاح السورية - العربية وعرظط الدعههالها بحذر. وفي الوقت نقسه» 
أشار المسؤولون الفرنسيون على العناصر الجذرية بعدم الانفصال عن الامبراطورية العثمانية 
بأي قدر. وقد أملت الخارجية الفرنسية من قيامها بذلك بأن تقطع الطريق على جهود 
الدول الأوروبية العظمى الأخرى»ء لا سيما بريطانياء الرامية إلى تأمين موطئ قدم سياسي 
في سورية من خلال التحالف مع حركة الإصلاح وأن تمنع ذلك النوع من الاضطرابات 
السياسية الذي قد يؤدي إلى تدويل المسألة السياسية السورية وإلى تهديد مطالبة فرنسا بنفوذ 
يقتصر عليها في المنطقة بأكملها" . 


مع أن قادة حركة الإصلاح السورية ل يثقوا بنيات فرنساء ما يعود بشکل ك رګا 
الدفع الديني المتضمن في النفوذ المعنوي الفرنسي› فإنہم توصلوا إلى استنتاج آن ګنول 
العظمى الأوروبية هي وحدها القادرة على إقناع الحكومة العثمانية بأهمية اللامركاة 
الإدارية. ومع أن القادة السياسيين في دمشق وبيروت ل يفوا قط قلقهم إزاء المطامح 


Shorrock, French Imperialism, pp. 83-113. انظر:‎ )٤( 
انظر: فيليب س. خوري. «أعيان المدن»» الفصل الثالث.‎ )٥( 
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لغرنسية في ۴21-2۳ 24|1928 124220 2يد اعدم في 
انتزاع تنازلات من استنبول. وفي أي حال» لم تكن مناشدة أوروبا تقديم المساعدة تضمن 
قدومها بسرعة . 


عقد النشيطون السوريون مؤتراً عربياً في باريس في حزيران/ يونيو .۱۹١١‏ وتبنى 
لتر برنامج إصلاح دعمته الحكومة الفرنسية لدى استنبول. وعلى الرغم من التأييد 
الفرنسي» رفضت الحكومة العثمانية قبول المبادئ الأساسية للامركزية التي سردها برنامج 
يقر ٠‏ ها حرّك مشاعر السوريين نحو المطالبة بالانفصال . وفى هذه الأثناءء دخلت 
الحكومة الفرنسية مفاوضات معقدة وطويلة مع الباب العالي بشأن قرض فرنسي كبير إلى 
استنبول في مقابل احتكار امتيازات سكك الحديد فى سورية. وخابت آمال الزعماء 
الوطنيين السوريين لدى توقيع اتفاق نهائي بهذا الشأن في نیسان/ابریل »۱۹۱٤‏ بعد أن 
كان القنصل الفرنسي في دمشق دفعهم إلى الاعتقاد بأن أحد شروط القرض كان وضع 
وحصلت فرنسا عا مت للات إإهكك الحديد بالإضافة إلى ضمانات رسمية لمؤسساعها 
الدينية في سورية» لكن لم يؤت على ذكر برنامج إصلاح لسورية"“. 


إن مسألة ما إذا ضللت الحكومة الفرنسية فعلاً قيادة حركة الإصلاح السورية هي 
مسألة فيها نظر. فالسوريون اعتقدوا بأنها فعلت ذلك. ومن وجهة نظرهم» فإن فرنسا 
تخلت عن برنامج الإصلاح من أجل تلبية مصالحها الاقتصادية الخاصة بالإضافة إلى 
مصالح تابعيها المسيحيين. وفي الشهور الأربعة التي سبقت اندلاع الحرب» أصبحت 
مشاعر الإصلاحيرن السوريرن تزداد في ميلها إلى الانفصال وفي عدائها الصارخ لفرنسا. 
وشنت حلة دعاية كبيرة في دمشق وحلب وبيروت ضد النموذ الفرنسي في سورية. 
واتهمت فرنسا بالتخلي عن حركة الإصلاح السورية - العربية من أجل الحصول على نفوذ 
اقتصادي حصري في سورية. 

كان القرار الفرنسي بالتراجع عن دعم برنامج الإصلاح منسجماً مع منطق فرنسا 
الإمبريالي. فقد منحتها المصالح الاقتصادية المجدية والآمنة في سورية الاعتراف الدولي 
الذي تحتاجه من أجل إكمال مطالبتها بمكانة تقتصر عليها هناك. على أن فرنسا بذلك 


فشلت في قياس عمق الشه ر الوطني في سورية. ومع أنہا كانت قد ساعدت على 
ضمان مطالبتها بسورية» فإا أعاقت قدرتا على كسب الشعبية والنفوذ السياسي في 


Rashid I. Khalidi, British Policy Towards Syria and Palestine, 1906-1914 (London, :ڙ|ظil‎ (¥) 


1980). 
Shorrock, French Imperialism, pp. 89, 96-98. (A) 
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أما العمود الثالث للنفوذ الفرنسى في سورية فكان اقتصادياً. فقد كانت فرنسا في 
طليعة الجهود الأوروبية الرامية إلى امتصاص الامبراطورية العثمانية ضمن السوق العالمية» 
مع أن استشماراتها الاحالية فى الإمبراطورية كانت أقل بنسبة ٤١‏ / مما استثمرته في 
روسیا» ولا تزید عن استثماراتہا في مصر. ومع ذلك کانت فرنسا بين سنتي A۹9۰‏ 
و١٤١٠‏ أكبر مستثمر على الإطلاق فى الامبراطورية العثمانية"''. فقد بلغت استشماراعها 
عشية الحرب العالمية الأولء أكثر من ضعفى استشمارات أقرب منافس لهاء أي ألانيا. أما 
استشمارات بریطانياء التى احتلت الترتيب الغالثء فكانت لا تذكر بالمقارنة مع الأولى 
والثانية ' #وفي سنة ۱۹۱۳ كان الرأسماليون الفرنسيون يسيطرون على ۳ا / من 
الدين العثماني العام . وهم ملکوا وسيطروا» بالشراكة م نظرائهم البريطانيبن › على البنك 
العثماني الامبراطوري الذي «كان يحتكر التبغ ویسیطر على دة مرافق › وسكة حديد 
ومصالح صناعة » وفروع أعمال ا 

بحلول سنة ٠١‏ كانت الاستثمارات المالية الفرنسية فى سوريه فد ترسخت 
جيداً» مع أن حجم التجارة الفرنسية مع سورية كان أقل من حجم تجارة منافسي فرنسا 
الاورويتي في الإنطقة› وهذه فجوة سعت إلى i TET‏ وکال للكت العشماني 
الامبراطوري»› الذي يصدر العملة العثمانية وغالباً ما عمل وكيلا للخارجية الفرنسية› 
فروع نشيطة في دمشق وحلب وححمص وطرابلس. وكان فرع بنك کریدیه - لیونيه في 
بيروت يمثل حلقة وصل رئيسية بين صناعة الحرير في جبل لبنان ومعامل الحرير في 
ليون“ . وفي قطاع المواصلات» شق مستشمرون فرنسيون أول طريق معبدة.تصل بيروت 


Shorrock, French Imperialism, pp. 99-101. )۱۰( 
: أشمل معالحة للمصالح الفرنسية في الإمبراطورية العشمانية منذ أواخر القرن التاسع عشر هي‎ )١١( 
Jacques Thobie, Intérêts et impérialisme frangais dans empire ottoman: 1895-1914 (Paris, 
1977). 

«L’ importance des intérêts français dans empire ottoman,» in L’Asie Frangaise (1920), (1۲( 
pp. 179-83; Jean Ducruet, Les capitaux européens au Proche-Orient (Paris, 1964), p. 6. 

E. G. Mears (ed.), Modern Turkey (New York, 1924), p. 357; Z. Y. Hershlag. (۱¥) 
Introduction to the Modern Economic History of the Middle East (Leiden, 1964), Pp. 65; 
Shorrock, French Imperialism, PP. 138. 
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M. Abdul-Kader al-Nayal, «Industry and Dependency with Special Reference to Syria: (16) 


ê M.A. lation (institute of Social Studies, The Hague, 1974), p. 42. 
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بیروت دمشی وحوران 


كما كان معظم الاستثمارات الأوروبية في الصناعات السورية فرنسياً. وقد تركز 
اهتمام الممولين أساساً على تزويد صناعات بلادهم بمواد أولية مصنعة. وقد أدى الطلب 
المتزايد لمعامل الحرير في ليون ومرسيليا على الحرير المغزول بعد أواسط القرن التاسع 
عشر» الذي كان يعود بمعظمه إلى دمار صناعة الحرير الخام الفرنسية بسبب المرض» أدى 
إلى تشجيع البنوك والرأسماليين الفرنسيين الأفراد على تمويل مشاريع جديدة لصناعة الحرير 
الجام وإقامة معامل لغزل الحرير. وبحلول أوائل القرن العشرين» كان رأس المال الفرنسي 
يمول معظم المعامل اللبنانة"'“. وبحلول سنة ٤٠۹٠ء‏ حلت شركة رجي الفرنسية للتبغ 
التي سنا نج١۸٠‏ عل الحكومة العثمانية تماما في تحديد نمط إنتاج التبغ في 
الإمبراطورية وفي جمع الضرائب على المحصول ورسوم جمركية على جميع المستوردات 
والصادرات من منتجات التبغ . وگانت الرڪجي إحدى نتائح «سلسلة من التدابير التي 
اخذتها الحكومة العثمانية مع دائنيها الأوروبيين في إثر إفلاسها» في أواسط ثمانينات القرن 
التاسع عشر. وقد ظهرت في وقتِ كانت زراعة التبغ في سورية تشهد قفزة كبيرةء ما 
دفع الريجي إلى إقامة معامل لصناعة التبغ في دمشق وحلب““. وبحلول سنة ۹١٤‏ 
كانت الشركات الفرنسية تمتلك جميع السكك الحديد التي تغطي شبكتها سورية باستفناء 
سكة واحدة فقط (هي سكة حديد الحجاز التي يملكها المسلمون)ء بل كان الرأسمال 
اافرتيي مرا أيضاً في المرافق العامة في بيروت ودمشق وحلب. 


كان هذا النوع من التوسع القائم على قاعدة التجارة وتصدير الرأسمال يعكس 
مرحلة محددة من التطور الرأسمالي الأوروي ويتجالد ك منافيية شديدة بين الدول 
الأوروبية على مجالات النفوذ الاقتصادي بعد سنة ١۱۸۷ء‏ كما كان له تأثيرات غير 
متكافئة في تطور الاقتصاد السوري» كمثل التأثيرات التى أحدثها فى العديد من مناطق 
العام الأخرى المنتجة للمواد الأولية . وكان المظهر الأبرز في هذا التطور الأحادي الجانب 


Ibid., p. 40. (1٩( 
Ibid., p. 53; Dominique Chevallier, «Lyon et la Syrie en 1919. Les bases dune (1¥) 
intervention,» Revue Historique, 224 (Oct.-Dec. 1960), pp. 275-300; Paul Saba, «The 
Creation of the Lebanese Economy-Economic Growth in the Nineteenth and Early 
Twentieth Centuries,» in Roger Owen (ed.), Essays on the Crisis in Lebanon (London, 
1976), pp. 18-21. Also see Michel Seurat, «Le rêle du Lyon dans l’installation du Mandat 
français en Syrie: intérêts économiques et culturels, Luttes d'opinion (1915-1925),» 
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Bulletin d'Etudes Orientailes, 3i (1979), pp. 131-64. 
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حصول الساحل السوري وجبل لبنان على اهتمام من الراسمالية الفرنسية يفوق كثيرا ما‎ 
حصل الداخل السوري عليه» مع أن التمركز الكبير للرأسمال الفرنسي في السكك‎ 
الحديد والطرق ساعد في جر الفاصل الجغرافي بين الساحل والداخل» الناجم عن‎ 
وجود سلسلتين جبليتين» ومنح» بذلك» سهول سورية الداخلية منفذا بحريا لمنتوجاتها‎ 
اازرافة وغيرها س الاد الأول .وقد تا مت الارات غير كانه الاس ارات‎ 
الفرنسية في الاقتصاد السوري تلازماً شبه كامل مع التأثيرات غير المتكافئة للنفوذ الفرنسي‎ 
المعنوي والسياسي.‎ 

نوات لهتثمارات فرنسا المالية فى المنطقة» شأنا شان اسحثمارامها الدينية 
والسياسية» في بيروت وجبل کان سیت ات صلاتها المعنوية والسياسية الأقوى مع 
اللسيحيين . وبذلك» فإنه في حين أصبح كل من الساحل والداخل السوريان يعتمد 
أخدها على الآخر أكثر» فإن فرنسا في علاقتها حبذت الساحل» لا سيما بيروت» ذات 
الصلة التي لا تنفصم بالاقتصاد الفرنسي . وقد سمحت سهولة اتصال الشريط 'الساحلي 
وجبل لبنان بفرنسا لمسيحيي بيروت والمتصرفية بالحصول على حصة الأسد من المنافع 
الاقتصادية والسياسية الناحهمة عن مجمل التدخل الفرنسى فى سورية» وبحلول سنة 
,؛, کانت تأثيرات هذا الوطم الف غير التوازن قد أصبحت ملموسة في 
الطموحات السياسية المتعاكسة للموارنة اللبنانيين وغيرهم من الكاثوليك» وللاأكشرية 
السلمة في سورية. . ومع ذلك فإن فرنسا كانت قد رسخت بحلول السنة نفسهاء 
مطالبتها بوجود خيار حصري لها في سورية في حال انيار الامبراطورية العثمانية. وقد 
وجهت الحرب طعنة الموت التى طال انتظارها إلى هذه الامبراطورية» فتقدمت فرنسا 
بمطالبتها سنة 1۹۲١‏ في هيئة انتداب على سورية ولبتان! 


ولادة المطالبة الفرنسية 
في دراسة نشرت مؤخراًء» يحاجج کریستوفر م. آندرو و أ. س. کانیا - فورستنر» 
وبشكل مقنع» بأن الفضل في المرحلة الأخيرة لتوسع فرنسا الإمبريالي» على طول 
الشواطئ الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط في أوائل القرن العشرين يعود إلى مجموعة 
صغيرة» لكن متفانية» من الموظفين الحكوميين والسياسيين ورجال الأعمال والأكاديميين 
والمبشرين كانت تعرف باسم الحزب Parti Colonia Dl‏ . وقد تمکنت هذه 
اللجموعة من توسيع حدود الامبراطورية الفرنسية على الرغم من غياب الحماسة في 


AI-Nayal, «Industry,» p. 44. )۱4( 


The Climax of French Imperial Expansion 1914-1924 (Stanford, 1981), Aiso see Jan Karl (T°) 


Tannenbaum, «France and the Arab Middle East, 1914-1920, Transactions of the 


American Philosophical Society, 68 (October 1978). 
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صفوف الجمهور الفرنسي الواسع‎ 
عصرياء بل كان عبارة عن عدد من‎ E م يكن الحزب ۳ جا‎ 
مجموعات الضغط ذات عضوية وأهداف متقاطعة . وبقدر ما يمكن تصنيف أعضائهاء‎ 
فإنهم كانوا ينتمون إلى يمين الوسط سياسياًء وإلى البرجوازية» وإلى الجمهوريين. وقلة‎ 
منهم كانت ننتمي ی اقصی البسار واقصى اليم . وبعصهم کان مدفوعا #بمهمة‎ 
حضارية» وبفكرة فرنسا العظسى» في حين كان غيرهم «قد تحولوا بفعل وظائفهم إلى‎ 
مدافعين محترمين عن المصلحة القومية» وقلقين بشأن الدفاع عن هذه المصلحة في مواجهة‎ 


للطالبات المعاكسة التي تطلبها قوى أخرى في تلك المناطق من العام التي كانوا يتحملون 


مسز ونچ" . 


ومن أجل خدمة قضية التوسع الامبريالي» اعتمد الحزب الاستعماري على الدعوات 
إلى «المكانة القومية» أكثر غا إلى الكسب الاقتصادي» حتى فى المناطق التى كان رجال 
الأعمال الفرنسيون ينشطون فيه" . وفي أوائل القرن العشرين» جذبت مراكش معظم 
اهتمام الحزب الاستعماري . وظل الحزب يبدي اهتماماً قليلا بسورية إلى أن أرست فرنسا 
حايتها على مراكش سنة .۱۹١١‏ لكن مع اقتراب الحرب» أصبح اهتمامه يتزايد بتفكيك 
الامبراطورية العشمانية ودفع الحكومة نحو دعم المطالبة بسورية بثبات". وكان الشعور 
السائد بين دعاة الاستعمار الفرنسي هو أن سورية جب أن تظل جزءاً من الامبراطورية 
العثمانية » مع تفاهم بين القوى الأوروبية» على أن تلك المنطقة هي جال للنقوذ الفرنسى 
حصرا. 


لققد وسعت احرب اللاستجابة لدعوة الحزب الاستعماري إلى التوسع بسبب 
الإحساس بأن فرنسا ينبغي أن تحصل من الحرب على شيء ما. كما أا جعلت المسألة 
السورية اکر الاس ك ا قبل مع تفكك الامبراطورية العثمانية . إلا أن القوات 
البريطانية كانت تقود عمليات الحلقاء في الشرق الأوسط وبدا أنها تهدد المصالح الفرنسية 
فيي سورية . وكان تعريف الحزب الاستعماري لسورية يشتمل على لبنان وفلسطين . 
سورية الكاملة (عادإع6اما #ا٣رS‏ 12]) - وهو تعريف كان يصعب قبوله من البريطانيين 
EE E‏ . 


واجهت الحكومات الفرنسية صعوبات جمة فى تطوير سياسة امبريالية وتنفيذها. 


Andrew and Kanya-Forstner. The Climax, p. 27. (۲1) 


Andrew and Kanya-Forstner. «The French Colonial Party and French Colonial War (YY) 
Aims, 1914-1918)» The Historical Journal, 17 (1974), P 106. 
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Andrew and Kanya-Forstner. The Climax, Chapter 1. (T۳) 
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الأمة ا بإقامة e e‏ وضع السياسة الامبريالية وتطبيقها 
عدد قليل من دعاة الاستعمار في وزارتي الشؤون الخارجية والمستعمرات» يتلقون التشجيع 
عن يملك مثل عقليتهم في البرلان وبين رجال أعمال فرنسيين ذوي مصالح ؛ في الخارج . 
وقد رسمت هذه القوى مجتمعة طريق التوسع الامبريالي الفرنسي في مرحلته الأخيرة. 

وفي وزارة الخارجية الفرنسية› التي كانت مسؤولة عن الشؤون الخارجية» كانت 
حفنة من الموظفين الحكوميين والدبلوماسيين منخرطة في السياسة الفرنسية في سورية قبل 
الحرب وخلالها. وكان هؤلاء جميعهم تقريباً ينتمون إلى مجموعة من الضغط الرئيسية 
المهتمة بالمصالح الفرنسية في الشرق الأوسط› والمسماة لجنة آسيا الفرنسية. وكان بينهم 
فیلیب بیرتیلو وروي دي کاي وفرانسوا جورج - بیکو. وقد حصلواء خلال الحرب 
وبعدها» على دعم عدد من السياسيين. الفرنسيين البارزين في البرلمان والحكومة معن كانوا 
على اهتمام شدید بتوسیع اللامبراطورية الفرنسية في شرقي المتوسط» بمن فيهم بيير اتيان - 
فلاندان دجورج ليغ در بیشولں . ول بحقق الحزب الاستعماري كل ما أراده في 
سورية» لکنه قر تاعا ملخوظا. وعلى الرغم من قلة عدد أعضائه ومصالحه الضيقة › 
فإنه نجح في جعل الحكومة الفرنسية تلتزم توسيع الامبراطورية بعد الحرب". 


لقد جرى الاعتراف بمجال نفوذ فرنسا خلال الحرب عبر خطة التقسيم الإنكليزية - 
الفرنسية المعروفة باسم اتفاقية سايكس - بيكو. لكن مقتضيات الحرب جعلت النفوذ 
البريطاني» لا الفرنسي» هو الأبرز في سورية بحلول ۱۹۱۸. ودعمت بريطانيا نظام 
فيصل القومي العربي الذي كان معاديا لقرنسا صراحة. 

كانت بريطانيا وفرنسا قد اتفقتا سنة ۱۹١١‏ على إقامة دولة عربية في جزء من 
سوريةء لكن تفسير فرنسا لاتفاقية سايكس - بيكو ظل منسجماً مع أهدافها في فترة ما 
قبل الحرب : إن الدولة العربية تقع ضمن إطار محال نفوذ فرنسي محدد بوضوح. وعندما 
دعا القوميون العرب إلى استقلال سورية» كانت ردة فعل الفرنسيين متوقعة: اتام بريطانيا 
بمحاولة حرمانهم من سورية ومن حصتهم في الامبراطورية العثمانية كما حددتما اتفاقية 
ښایکین گي r‏ 

وكان ثمة قدر كبير من الحقيقة في الاتهام الفرنسي. ذلك بأن بريطانيا واجهت بعد 
الحرب مشكلة التوفيق بين وعود متناقضة قطعتها للعرب بشأن الاستقلال مستقبلاً في 
مراسلات حسین - مکماهون فی سنتی ۱۹۱۰۵ ۔ ۰۱۹۱٩‏ وللفرنسيين في اتفاقية سايكس - 
بيكو. وما عقد الأمور کان إعلان ا الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر ۷ الذي 
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أعلنت الحكومة البريطانية فيه دعمها لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وفي الحقيقةء 
فإنه على الرغم من تفوق قوة البريطانيين في الشرق الأوسط لدى انتهاء الحرب› فإنهم 
وجدوا أنفسهم في مأزق. إذ كيف بختارون بين الفرنسيين وفيصل ويلبون في الوقت 
نفسه طموحات بريطانيا الخاصة في الشرق العربي» والتي أخذت تشتمل منذ سنة ٠۹۱۸‏ 
على السيطرة على فلسطين ومنطقة الموصل فى العراق الواعدة بكميات كبيرة من النفط . 
لأكان_الطموحان كلاهما يتناقضان مع اتفاقية سايكس - بيكو. ومن وجهة النظر 
البريطانية» كانت التعهدات المقطوعة لكل من العرب والفرنسيين خلال الحرب مفتوحة 

لإعادة التفسير بعد الحرب. وقد علق ألبرت حوراني بعد ذلك بستين عاماً قائلاً: 


«لقد أبرم مثل هذه الاتفاقات على عجل وتحت الضغط» ومن أجل هدف فوري : 
عدم بت ما يجب أن يحدث لدى انتهاء الحرب» ولكن التوصل إلى الحد الآدنى من 
الاتفاق الذي من دونه لا يمكن خوض المعارك معا. وفى مفاوضات شاقة» تدور فى 
ظل حاجة ملحة للتوصل إلى اتفاق» فإنه لأمر طبيعي ومشروع أن تجري عاولة لابتكار 
صيغة يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة» وترك مسألة أي من التفسيرات سيؤخذ لبت في 
ضوء ميزان القوی لدی انتچ اکو ا" . ٠‏ 


وفي سنة »1۹١۸‏ وجد لويد جورج ومستشاروه السياسيون أن الموقف الفرنسي 
غير واقعى فى اعتباره أن اتفاقية سايكس - بيكو حصراً تتضمن حل المسألة الشرقية . فهذه 
الاتفاقية لم تعد تتناسب مع ميزان القروى لفترة ما بعد الحرتب. وبريطانية كانت القَوة 
العسكرية المتفوقة في الشرق العربي› وفرنسا لم تكن تمتلك سوى قوة رمزيه في سورية› 
وروسيا خلت عن مطالباعها بحصة من إرث الامبراطورية العثمانية › والعرتب کانوا يطالبون 
الحديدة فى الشرق الأوسط . ومن بين هذه الحقائق الحديدة» كانت القومية أهمها. 


وما عقد الأمور كان النظام العربي المتقلقل الذي آقامه فيصل بن الحسين في 
سورية» وساعد البريطانيون على إنشائه ودعمه عسكريا وماليا بعد الاحتلال. فقد غدت 
مشت تجتذب العناصر القومية من العراق والحجاز وفلسطين ومناطق سورية الأخرى . 
وفيما كان فيصل اول بناء إطار إداري مقبول فى ظل التقسيمات السياسية والاقتصادية 
العميقة للبلدء فإنه كان يسعى وراء وسائل تعزیز موقعه الدبلوماسي في أوروبة. وأصبح 
في نهاية المطاف منهمكا کليا في المماوضات هناك في محاولة ضمان استمرار دعم 
البريطانيين استقلال حكومته في مواجهة المطامح الفرنسية“" . 
Aibert Hourani, «The Arab Awakening Forty years After,» ion Hoürani, Tie Emergerice of (TY)‏ 
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ومع أن رجال الدولة البريطانيين وجدوا أنفسهم لدى انتهاء الحرب في موقع 
مساومة أقوى إزاء فرنساء سواء في أوروبا أو في المشرق العربيء لم يكن بمقدورهم 
اعتراض المخططات الفرنسية في سورية» مخافة أن يفقدوا الدعم الفرنسي في أوروبة . إذ 
كان لا بد للتوصل إلى حل دائم للوضع السياسي في أوروبة أن يحتل مرتبة الأولوية على 
أي حل ماثل في الأراضي العربية. وعلاوة على ذلك لم يكن بوسع بريطانيا المهتمة 
بالعراق أن تنكر بسهولة الاهتمام الفرنسي المشابه في سورية. ومع ذلك فقد استخرق 
الأمر نحو عام من المفاوضات المريرة بين ديفيد لويد جورج وجورج كليمنصو قبل أن 

تبدي الحكومة البريطانية أية رغبة في التخلي عن شيء من نفوذها في النطقة“" . 


ومن أجل تليين الموقف البريطاني بشأن سورية» وافق کلیمنصو في آواخر ٠۹۱۸‏ 
على التخلي لبريطانيا عن الموصل» الواقعة في امنطقة الفرنسية كما جرى تحديدها سنة 
٠,.,ء‏ وعن حصة فرنسا في فلسطين التي كانت ستوضع تحت إشراف دول . وقد رأى 
الحزب الاستعماري في الصفقة التي أبرمها كليمنصو تضحية كبيرة بالمصلحة القومية 
الفرنسية» لكنه لم يكن يمتلك القوة لعارضته . فقد كان أقوى رئيس وزراء في الجمهورية 
الثالثةء وكان قد سلب وزارة الخارجية سلطتها فى اتخاذ قرارات السياسة الخارجية 
الرئيسية. وهو لم يكن يولي سوريط امتي عاهاًء والأهم من ذلك أنه كان يدرك أن 
الوجود المادي لفرنسا في المنطقة ضعيف بصورة واضحة. وقد قبل بعض أعضاء الحزب 
الاستعماري» ومن أبرزهم روبير دي كاي العامل في وزارة الشؤون الخارجية» على 
مضض بالحل الوسط الذي توصل كليمنصو إليه» لا سيما فيما يتعلق بفلسطين حيث 
توقع دي كاي أن يواجه البريطانيون مشكلات لا حصر لهاء وركز انتباههم على تلك 
المناطق من سورية SS‏ المعنوية والسياسية والاقتصادية الفرنسية هي 
الأقوى. وقد تلاقت أهدافهم وأهداف كليمنصو بشأن هذه المسألة: من أجل ضمان 
احتلال فرنسا لدمشق وحلب› > جب إقناع البريطانيين أولا بمغاكارة الداجل السوري 
والسماح للفرنسيين بالتعامل وحدهم مع نظام فيصل العربي. 


وخلال النصف الأول من سنة ١۱۹1ء‏ حاول لويد جورج حث كليمنصو على 
إشراك الأمير فيصل والولايات المتحدة في المفغاوضات. وقد اتضح بحلول أيلول/ سبتمبر 
أن كليمنصو لن يتزحزح عن موقفه وآن التدخل الأميركي لن يتجاوز إرسال لجنة للتحقيق 
(لجنة كنغ - كرين) لتقصي التطلعات السياسية للشعب السوري. لكن قرار رئيس الوزراء 
البريطاني بالتسليم بالمطالب السورية لم يكن» كما يرى أندرو وكانيا - فورستنرء نتيجة 
نشاط الحزب الاستعماري في فرنسا بقدر ما كان يعود إلى إعادة تقديم الاستراتيجية 
الدفاعية الامبريالية البريطانية. 


` Kedourie, Eı England, Chapter 5. ا‎ )۲۹( 
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كانت خطوط مواصلات الإمبراطورية البريطانية سنة ۱۹١١‏ مهددة في كل نقطة 
تقريبا. فقد انفجرت انتفاضة إسلامية في البنجاب وقامت ثورة فى مصر. وكان مصطفى 
كمال بدأ بتنظيم مقاومة وطنية تركية ضد الحلفاء؛ وكان ثمة عدم استقرار في أفغانستان» 
ولاحت علائم قيام ثورة شاملة في بلاد الرافدين. ولم تعد بريطانيا تمتلك القوة العسكرية 
الكافية للتعاطي مع هذه الأزمات جميعاً في وقت واحد»ء في حين كانت تواجه أزمة 
أخطر في إيرلندا وضجة داخلية بشأن تسريع تسريح الجيش» . 

وفي الخامس عشر من أيلول/سبتمبر» كشف لويد جورج النقاب عن خطة تقوم 
على أساس المبادئ المتضمنة في اتفاق سايكس - بيكو» تنقل بريطانيا بموجبه فوراً إلى 
فرنسا القيادة العسكرية في كيليكياء تليها ثكناتا في سورية الغربية. واقترح أن تنقل 
القوات البريطانية إلى فيصل ثكناتما الواقعة في المدن السورية الداخلية الأربع التي كانت 
تشكل العمود الفقري للدولة العربية. ومع أن طلب كليمنصو الأصلي بالسماح للقوات 
الفرنسية باحتلال كل من لبنان وسورية قد تقلص إلى احتلال لبنان فقط. فإن بريطانيا 
أزيلت أخيراً كمنطقةىازلع بين هما وفيما '" . 

بمجرد أن انسحبت بريطانيا من سورية» لم يعد أمام فيصل من خیار سوی 
التفاوض مع الفرنسيين حصرأً للحفاظ على حكومته في دمشق . وقد أبلغ في الوايتهولء 
أثناء زيارته لندن في تشرين الأول/اكتوبر ۹١۱۹ء‏ أنه يجب أن يذهب إلى باريس دون 
غيرها وأن يسعى للتوصل إلى «اتفاق ودي» مع كليمنصو لأن في ذلك على الأرجح 
فرصته الأخيرة فى الخلاص. ومنذ نهاية تشرين الأول/اكتوبر وحتى السنة الجديدةء 
واجهت مادثات باریس صعوبات لا عد لما کاا ميل يجاول التوصل إلى حل 
«مشرف» بحفظ ماء الوجه. وتم التوصل في أوائل كانون الثاني/ يناير إلى اتفاق «اعترف 
بحق سورية في الحكم الذاتي وضمن استقلالها ووحدة أراضيها» في مقابل موافقة فيصل 
على تلقي المساعدات الخارجية «من فرنسا حصراًه. 

«تشرف فرنسا على علاقات سورية الخارجية؛ ويساعد القناصل الفرنسيون في تنظيم 
جميع الإدارات المدنية والعسكرية» بما فيها الخزانة والشرطة والجيش؛ ويكون لفرنسا 
الأفضلية على جميع الدول الأجنبية لدى منح امتيازات اقتصادية»"". 


ومع أن هذا الاتفاق كان «مشرفاً؛» في ضوء ضعف موقف فيصل التفاوضي» فقد 
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Jukka Nevakivi, Britain, France and the Arab Middle East, 1914-1920 (London, 1969), ("1) 
pp. 172-96; Kedourie, England, pp. 165-66. 
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التي حلت محل حكومة كليمنصو في وقت متأخر من ذلك الشهر. 


وكان الحزب الاستعماري الصغير» لكن ذو الصوت المرتفع» يدعو طيلة الوقت إلى 
احتلال سورية عسكرياً وتوحيدها تحت الحكم الفرنسي . وكان من بين أنشط التنظيمات 
الداعهة لهذا الخط غرفة تجارة ليونء التى شآا شأن لحنة اسيا الفرنسية وغيرها من 
الجمعيات» شجعت الحكومة الفرنسية قبل الحرب على إقامة مواطئ قدم اقتصادية وسياسية 
تجعل من سورية حكراً على الفرنسيين. ومنذ تشرين الأول/اكتوبر »1۹١۸‏ شنت غرفة 
ليون - بدعم من مجلس جامعة ليون ورئيس جامعة القديس يوسف في بيروت (وهي 
مؤسسة يسوعية ذات صلات قوية بليون) - شنت حهلة محثفة لمنع حكومة كليمنصو من 
التخلي عن حق فرنسا في السيطرة على الداخل السوري. وألف عدد من السياسيين 
ورجال الأعمال - معظمهم تجار حرير وموظفون جامعيون ويسوعيون - لجنة ليون 
للمصالح الفرنسية في سورية التي كان جل اهتمامها ينصب على حاية استشمارات ليون 
المالية والتربويةء المتركزة في معظمها في بيروت وجبل لبنان. ومع أن دوافع لحنة ليون 
الرئيسية كانت اقتصادية ومعنوية» فإنها صاغت حججها في مصطلحات قومية مألوفة على 
أمل جذب انتباه الجمهور الفرنسي» فمن أجل حاية المصالح الفرنسية ومواجهة توسع 
النفوذ البريطاني في سورية» كان ينبغي وضع الداخل السوري تحت السيطرة الفرنسية 
المباشرة. ومن أجل وقف انتشار القومية إلى شمال افريقيا الفرنسي» كان بيجب تقييد 
نشاطات الحركة القومية المتمركزة في دمشق مر أجل f#هتمرار‏ تقدم الحضارة الفرنسية 
في العام الإسلامي» كان ينبغي على المؤسسات الدينية والثقافية الفرنسية أن تبدي اهتماماً 
أكبر بسكان سورية المسلمين. وباختصار» فإن حجة لحنة ليون كانت تقول بأنه من دون 
وجود فرنسي رسمي في الداخل السوري لن يكون بم رر انر ني هدا إتقام سياستها 
اللتوسطية» التى كانت ذات أهمية حيوية بالغة من أجل الحفاظ على جزء كبير من 
ا 

ظل الحزب الاستعماري غير مطمئن» طيلة الفترة التي أدار كليمنصو فيها السياسة 
الشرق الأوسطية. ومع ذلك صدف أنه مر بلحظات شعر الحزب فيها بإمكان تحقيق 
طموحاته في يوم ما. وبعثت على الارتياح الكبير إزالة العامل البريطاني من المعادلة 
الدبلوماسية العامة في صيف سنة .1۹1١‏ وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى قيام كليمنصو 
بتعيين هنري غورو في أوائل تشرين الأول/اكتوبر مندوباً سامياً للجمهورية الفرنسية في 
سورية وقائداً للجيش في الشرق“". فاختيار غوروء الكاثوليكي الورع» والجنرال 


Chevallier, «Lyon,» pp. 305-11; also see Seurat, «Le rêle de Lyon.» (TT) 
Chevallier, «Lyon,» p. 312; Edmund Burke IH, «A Comparative View of French Native (T4) 
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العناصر في الحزب الاستعماري . ذلك بأن غورو کان دعو علا إلى وجود 
فرنسي في الداخل السوري» ويدافع عن الحماية الدينية الفرنسية في سوريةء والأهم من 
ذلك أنه وعد بتشجيع التجارة الفرنسية في سورية» لا سيما تجارة ليون . ومنذ 
البداية» استعمل منصبه الجديد في بيروت من أجل تسهيل تدفق المنتوجات الفرنسية إلى 
ملؤرية . وتبنى المنطق الامبريالي الذي كان صانعو السياسة الفرنسية قد بدأوا بتطبيقه عشية 
الحرب» وعلى قناعة بأن أضمن الطرق لتعزيز النفوذ السياسي الفرنسي كان البدء بتطوير 
اقات تجارية قوية بين فرنسا والمنطقة. وهذا من شأنه» علاوة على ذلك» تقليص 
الارن 8تصاديا على بريطانيا وأميركا" “. ومن أجل شق الطريق باتجاه دمشق› 
اختار غورو سکرتیره العام والاسترات تيجي الرئيسي روبیر دي کا" . 

آما بالا کے ارب الاستعماري فقد كانت أكثر اللإشارات تشجيعاً إلى التزام 
فرنسا التمسك بمطالبتها بسورية جاءت عندما خسر كليمنصو في كانون الثاني/ يناير 
معركة الرئاسة القرنسية واس ال م منصب رئيس الوزراء. وكان رئيس الحكومة الحديد» 
الكسندر ميلرال»: قومًاا A‏ فى ما عنى المسائل الامبريالية والسياسية الفرنسية حيال 
بریطانيا» على الرغم من ماضيه لل شتراكى . وعلاوة على ذلك فإنه عين فيليب بيرتيلو 
سكرتيراً عاماً في وزارة الخارجية ‏ . وإهكذاآفإن الحمى الاستعمارية نجحت بحلول سنة 
٠‏ في إصابة الحكومة والبرلان وجزءٍ كبير من الجمهور الفرنسي» مع أنها لم تبلغ قط 
درجة الوباء. 

منذ نهاية شباط/ فبراير وحتى أواسط نيسان/ابريل »۱۹۲١‏ وضع ميلران ولويد 
جورج» بمساعدة بیرتیلو وكيرزون» الأساس العملي للقرارات التي صادق وکر سان 
ريمو عليها. وقد تطلب ذلك من الحكومتين الفرنسية والبريطانية وقتا طويلا جدا للاتفاق 
على أحكام مقبولة من كلتيهما بشأن تقسيم حصص النفط (حصلت فرنسا أخيراً على 
٥‏ / من نفط الموصل) وبشأن إعادة النظر فى الحدود الإقليمية» ما أشار إلى 
«اتصلب الموقف الفرنسي“ " في الشرق الأوسط. وكان موقف فرنسا» من الأمير فيصل 


Chevallier, «Lyon,» pp. 312-13; also see La Syrie et le Liban sous IFoccupation et le (Yo) 
Mandat frangais 1919-1927 (Paris, n.d.), p. 29. 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. Gouraud to Milllerand, 5 June 1920, vol. 47A, p. 17. Also (۳7) 
see Général H. J. E. Gouraud, La France en Syrie (Corbeil, 1922). 

Andrew and Kanya-Forstner, The Climax, p. 202. (۳V) 
Nevakivi, Britain, France, pp. 232-33, 237; Journal Officiel (28 March 1920), p. 267; FO (TA) 
371/2541, vol. 5034. Derby to Curzon, 29 March 1920; Chevallier, «Lyon,» pp. 315-16; 
Andrew and Kanya-Forstner, The Climax, p. 213. 
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أكثر تشدداً. وفي ا N ORE‏ ا أقفل ميلران» 
بدعم من بيرتيلو» جيع السبل 3 تفاهم فرنسي - سوري . وحتی لو کان بإمکان فيصل 
إقناع مؤيديه القوميين المتشككين بتلطيف معارضتهم لأحكام الاتفاق مع كليمنصو (مع أن 
هذا بدا مستبعداء إذ إنه أصبح بعد عودته إلى دمشق أسيرا للفئات المتطرفة المحيطة به)» 
فإن الحكومة الفرنسية ل تكن قط على استعداد للقبول بأية حكومة قومية في دمشق. لقد 
تم تصميم استراتيجية حكومة ميلران» حين تولي دي كاي وبيرتيلو المسؤولية» بحيث 
تدفع فيصل إلى أحضان أنصاره المتطرفين فيقاوم الفرنسيين. فيكون لفرنسا حينئذ ذريعة 
ملائمة لاحتلال سورية. وهذا ما حصل قبل أكثر من شهر من مؤتّر سان ريمو عندما 
قام المؤتمر السوري الذي يسيطر القوميون عليه بإعلان سورية مملكة دستورية مستقلة 
وفيصل ملكا عليها. 


إن مؤتمر سان ريمو الذي عقد فى نيسان/ابريل ۱۹۲١‏ قد «أضفى الشرعية على 
الوضع الذي كان قائماً منذ تنفيذ اتفاقية أيلول/ سبتمبر ١1۹1ء‏ وحرّل خطوط الحدود 
بين منطقتي الاحتلال البريطانية والفرنسية إلى حدود سياسية بين الانتدابين اللذين سينشآن 
في غر وتم أخيرا تفويض فرنسا بإجماع أوروبي بالتحرك نحو دمشق . فأجريت 
الاستعدادات من أجل الاحتلال الكامل لسورية في أقرب تاريخ ممكن. ولم يمض طويل 
وقت بعد سان ريمو حتى توصل ميلران ومستشاروه السياسيون» بالتنسيق مع الجنرال 
غورو ودي كاي» إلى قرار نهائي بشأآن مصير الحكومة العربية المتمثل في التفكيك . 


كان ثمة العديد من الأسباب المباشرة وراءاالقرار القر هى . فقد غدت حكومة 
املك فيصل في دمشق معادية للفرنسيين بحماسة» في ردة فعل على قرارات سان ريمو. 
وزادت دعمها لعصابات الثوار من رجال القبائل والمىلىشكات العسكرية) التي دات مل 
نهاية ۱۹١۹‏ تتحرش بالمناطق المسيحية من لبنان المعروفة بتعاطفها مع الفرنسيين'“. وفي 
هذه الأثناء كان الوضع الاقتصادي في مختلف أرجاء المنطقة يتدهور بسرعة. وكادت 
الأعمال تتوقف بالكامل على الساحل وفي الداخل. ووصلت الهجرة حجوماً مقلقة» مع 
مغادرة الآلاف للمنطقة خلال الشهور الأربعة المنصرمة”"“. ولم يكن النظام النقدي _ 
القائم على الجنيه المصري الذي فرضه البريطانيون خلال الحرب - ملائما للتجارة الفرنسية 
ولا لإعالة جيش احتلال باهظ النفقات . وفي أيار/ مايو» أدخل الفرنسيون عملة سورية 
صادرة عن بنك سوريه) الذي يملكه الفرنسيون وربطوها بالقرنك . لكن التجار في لبنان 


Ibid., p. 251. )٤۰( 


USNA, Syria, 800d. Beirut Consul to Bristol, 26 May 1920. )61( 
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وكانت ثمة مشكلات أخرى تثير أعصاب الفرنسيين شملت الهجمات المتواصلة على 
سكة حديد حلب - الرياق» وعرقلة محرك القوات الفرنسية في شمالي سورية»› 
والتاعدات الاد الى تقدمها ار القرمة ال ك معان مفظفى كمال إل قرات 
E NEMEC GE o‏ 
ات تن د الي لان راا ب ي العا الان 
والاقتصاديين في بيروت. الذين أخذوا يعتقدون» كردة فعل على تدهور الوضع»ء بأن 
الفرنسيين على استعداد للتضحية بمصالح لبنان من أجل طموحاتهم الاستعمارية. كما أن 
العديدين من المسيحيين سخطوا على فرنسا لعدم وفائها بوعدها بحمايتهم من مضايقات 
السلمين”“ . وفي أواخر أيار/ مايوء دعا عدد من الأعضاء المسيحيين البارزين في 
الملجلس البلدي لبيروت علناء إلى الاستقلأل الكامل للبنان وإقامة اتحاد اقتصادي مع 
سورية على أساس أن تقسيم هذه الرقعة إلى منطقتين منفصلتين يعني الدمار الاقتصادي 
والتجاري لكلتيه"“ . 


كان المسؤولون الفرنسيون على الأرضل منزعجين. ولم يکن منع احتمالات تفاهم 
مسيحيي لبنان مع دمشق ووقوعهم تحت نفوذها مكنا إلا بعزل حكومة فيصل . وقد قام 
توقيت القرار الفرنسي باحتلال دمشق بشكل واضح على أساس الاعتبارات المتعلقة 
بلبنان. وفي الأسبوع الثالث من تموز/يوليوء وجه الجنرال غورو إلى فيصل «إنذاراً» 
بوجوب حل جيشه والاعتراف بالانتداب الفرنسي وطرد أنصاره المتطرفينء وإلا فإنه 
سيبعد عن دمشق. ومع أن فيصل قبل الإنذار بترددء فإن الجيش الفرنسي كان قد بدأ 
بالتقدم . وفي ٥‏ توز/ ولیو سقطت دمشق في أيدي المرنسيين وكان على فيصل أن 
يغادر سورية إلى الأبد. ومع أن فكرة سورية الكبرى ضاعت على الطريقء ومع أن 
الأغلبية الساحقة من سكان المنطقة كانوا يعارضون مجيء الفرنسيينء فإن فرنسا قد حققت 
مطالبتها بسورية. 


ربما خفف تسلم فرنسا الحكم في سورية من الألم الناتح عن إصابة الكبرياء القومية 


Correspondance d Orient (30 May 1920), pp. 457, 505; Nevakivi, Britain, France, pp. 253-54. (fF) 

.١١١ مج ۲» ص‎ »)۱۹۳٤ أمين سعيد الثورة العربية الکبری (القاهرة»‎ )٤٤( 
FO 371/6487, vol. 5120. Wratislaw (Beirut) to FO, 25 May 1920; USNA, Syria. 800d. (f46) 
Beirut Consul to Bristol, 26 May 1920, p. 2 and 890d. 01/1, de Biller to Secretary of 
State, 29 March 1920. 
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o‏ لمرنسیون يؤولونه بأنه خطط 
خادع بهدف إلى وضع المشرق العربي بكامله تحت النفوذ البريطاني . . لكن كان لفرنسا أيضاً 
دوافع أخرى للاستيلاء على سورية لا علاقة لها برفع المعنويات المحدنية أو تحفيز الردود 
الانعكاسية الدفاعية كلما سعلت بريطانيا. وكانت هذه الدوافع تتعلق بمصالها 
الاقتصادية والسياسية والدينية فيي سورية» وهي مصالح عت صياغة معظمها قبل الحرب . 
وكانت فرنسا سنة ١۱۹۲ء‏ لا تزال صاحبة أكبر استثمارات مالية في سورية» مع توق 
الها المتمركز في قطاعات المصارف والمصالح العامة والنقل› وفي إنتاج الحرير 
والتبغ . كما كانت الاستثمارات الفرنسية الدينية والتربوية كبيرة أشا. 


وإضافة إلى المصالح المتعززة لفرنسا في فترة ماقبل الحرب» فقد كان لها دوافع 
أخرى لاحتلال سورية برزت على السطح بعد سنة .۱۹٠٤‏ واشتملت هذه الدوافع على 
أهداف استراتيجية محددة بعيدة المدى ذات صلة بالموقع الفرنسي في شمال افريقيا 
والفرص الاقتصادية الجديدة في مجالي البترول وزراعة القطن”'" . فبعدما قامت فرنسا 
بتعزیز امبراطوریتها في شمال افريقيا سنة ١١۱۹ء‏ فإنها أصبحت منافساً جديا لبريطانيا في 
السعي وراء السيطرة الاستراتيجية على البحر المتوسط . وأخذ واضعو الاستراتيجية 
الفرنسية يعتبرون المتوسط «محوراًا [ئيسيا للشبكة الدفاعية الفرنسية› التي گان مال 
افريقيا حجر الزاوية فيها““ . وشكلت تونس والجزائر ومراكش معا أكثر الممتلكات 
الفرنسية من حيث عدد السكان. وكان نحو ۷١‏ / من تجارة الامبراطورية الفرنسية مع 
شمال افريقياء و٥٥‏ من هذه التجارة مع الجزائر يحدها. يضاف إلى ذلك أن 
E O‏ ومن ¿ أجل ضمان 
أمن هذا الجزء ء المهم من الإمبراطورية» فإن فرنسا نشرت ربع قوات جيشها النظامي 
هناك“ . على أن ما كان ناقصاً هو وجود موقع آمن في شرقي المتوسط . وكانت سياسة 
فرنسا المتوسطية الشاملة ستكتمل لو قيض لها تطوير عدد من المرافئ على الشاطى السوري 
لتصبح مصات ححفظ أنابيب النفط الممتدة من شمال العراق» ومنافذ جارية لحلب وسورية 


Journal Ojfficiel, Briand (28 March 1920), p. 67; Fo 37 1/2541, File 5043. Derby to (4¥) 
Curzon, 29 March 1920; E. Achard, «Etudes sur la Syrie et la Cilicie: Le coton en Cilicie 

et en Syrie,» L’Asie Frangaise (Documents économiques, politiques et scientifiques), no. 3 

(June 1922), pp. 19-62 and 4 (July-Aug. 1922), pp. 56-113. 

Stephen H. Roberts, 4 History of French Colonial Policy : بشان الاستر اتيجية المرنسية» انظر‎ (€۸) 
1870-1925 (London, 1929), p. 591. 

Journal Officiel, Deputés, 6 حاجج فلاندانء من بين آخرين» أن البحر المتوسط مور . |نظر:‎ )٤4( 
April 1921. 


Btizabeth Monroe, The Mediterranean in Politics (London, 1938), Pp. 71; Jacques de 


Monicault, Le port de Beyrouth et économie des pays du Levant sous le mandat Jrangais 
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لكن اهتمام فرنسا الاستراتيجي المتنامي بالساحل السوري خلال الحرب وبعدها نم 
یکن سوی رأس جبل الحليد. فقد آمن واضعو الاستراتيجية الفرنسية آنه من دون معقل 
في الداخل ستكون المكانة الفرنسية من الإسكندرون وعلى طول الساحل السوري وصولاً 
عورا اي اقات اها وجرد عكر س ١۱01ء‏ کرد دة عا 
الدوام من جانب الحركة القومية العربية المتمركزة في دمشق والمشربة بمزيج من الأفكار 
العروبية العلمانية والحماسة للجامعة الإسلامية. وبحلول هذا الوقت» كانت الحركة قد 
نمت في ما بعد مرحلتها الجنينية التصبح القوة السياسية والأيديولوجية المسيطرة في سورية 
الطبيعية. وفي ما عنى صانعي السياسة الفرنسية» فإن القومية العربية لم تعد الآن تهدد 
فقط الاستثمارات الالية والدينية الفرنسية على طول الساحل السوري وفي جبل لبنانء بل 
غدت تهدد شمال افريقيا الفرنسي» وهذا هو الأهم. ومن أجل وقف انتشار القوميةء 
کان على فرنسا أن تبسط هيمنتها على دمشق. فقد كانت بريطانيا قد أصبحت مستكنة 
جيداً في القدس والقاهرة» وكان بمقدور دمشق دون غيرها أن حدم على خير ما يرام 
الأغراض الفرنسية في كلا مر #الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وكانت دمشق مبجلة 
کمرکز ثقافي لاوسلام ونقطة التجمع ات للحجاج القادمين من الشرق والمتوجهين 
نحو المدن ا وکان من شأن السيطرة علل دمشق تعزيز e‏ 
امبراطوريتها المسلمة على نطاق واسع» وبذلك أصبح احتلالها عاملا قويا في التفكير 
الامبريالي الفرنسي . 


وإلى جانب الأهمية الاستراتيجية لسورية من وجهة نظر بناة الامبراطورية الفرنسية» 
كانت ثمة مصالح مالية ومجارية فرنسية» سواء كانت قا تاع دجا وقامنة . فمن بين المواد 
الخام السورية» كان للحري ° والقطن أهمية قصوى للاقتصاد الفرنسي سنة e‏ 


MD, 7N 4186, Dossier 6, Weygand to MAE, 10 Nov. 1924; Roberts, 4 History, pp. 591-92. )9۰*( 
MD, 16N 3201, Dossier 1, no. 97. Note of the Général Supêrieur of the Jesuit Mission in (0١( 
Syria, 27 Oct. 1918; ibid., 7N 4186, Dossier 10. «La France en Syrie vis-a-vis de 
Angleterre et de Italie (1927);» Monroe, The Mediterranean, p. 89; Burke, «A 


Comparative View,» p. 176. 


(9۲) كانت تربية دود القز قد ازدهرت في جبل لبنان في القرن التاسع عسر؛ لکن خلال القحط في فترة 
الحرب» حلت زراعهة الأغذية حلها. وبيعد الحرب» عادت معامل الحرير في ليون وشجعت على 
تربستها. لكن المودة تغيرت› وتم اکتشاف الرايون (حرير مصنوع من السيلولوز). ك 


الفرنسيون على إعاقة تطور لبنان الاققصادى ي بتشجيعهم عل إنتاج 1 يعد قرا في حین e‏ ل ر 


جبل لبنان لوحده لكان قد استمر في زراعة القاكهة والحبوب التي طورها خلال الحرب. انظر: 


۱۱ ۱۲ valher, «Lyon,» PP. - « . ۱ 
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ان اتاج القن في 109289128 14094222020241 الرقت» فإن 
ال أسالن الترنين ادرا أه يكن ول مال سررة إل فررعة للقن . 
وكانوا حريصين على زراعة أنواع جديدة من القطن الرخيص لتقليص الطلب الفرنسي على 
المستوردات من الولايات المتحدةء التى انخفضت الان إلى ۷١‏ من الطلب الفرنسي على 
لف وان هاا الج جا مى الا الحا ب الوف٠‏ الى امت معد 
الحرك وخلقها بالدرجة الأولى رجال أعمال وسياسيون في الحزب الاستعماري بأن 
أضمن الطرق وأسرعها لإعادة بناء اقتصاد عحطم أنهكته الحرب كان تطوير الإمبريالية 
.الفرنسية”“. وفي هذه اللحظة بالذات» حينما كانت الحركة الاستعمارية في فرنسا تتمتع 
بأعظم شعبية لها منذ أعوام» تقرر مصير سورية. 


Albert Khuri, «Agriculture,» in Sa’id B. Himadeh (ed.), Economic Organization of Syria (or) 
(Beirut, 1936), p. 79. In the Middle Ages Syria had been one of the world’s important 
cotton producers. 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Wilhelm Report,» 19 Nov. 1923, vol. 339, p. 119. In 1921, (0¢) 


The French colonies supplied less than one percent of cotton imported by mainland 


France. 
E EE ~Andrew-and Kanya-Forstrer, The CINUX, PU. 2I2, Al mn gg SS 
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كان لمجموعة صغيرةء لكنها متماسكة» من الفرنسيين في الحكومة والسياسة 
والأعمالء نفوذ في المسائل الامبريالية يفوق حجمها كثيراً. وقد استفادت من «النزعة 
الوطنية الدفاعية» التي أطلقتها الحرب العالمية الأولى من أجل إلزام فرنسا باحتلال سورية 
کا . لكن الاستيلاء على سورية بالقوة أمر مختلف تاما عن حكمها. ولقد 
أمضى الفرنسيون في سورية ربع قرن مليء بالمنغصات واللاجدوى ومليء ء بالاضطرابات 
لأنہم لم يتمكنوا من إيجاد صيغة ملائمة لحكم هذه البلادء خلافا لا كانت عليه الحال في 
أي مكان أخر من الامبراطورية الفرنسية. 

لاذا أخفقت فرنسا في التوصل إل سجاه رقاب ة#فاعلة في سورية؟ جزئياًء كان 
إخفاق فرنسا متأصلاً في جوهر وجودها في سورية› القائم على أساس مزیج غير متوازن 

من المصالح الثقافية والسياسية والاقتصادية. وكان یھ أا القيود الدولية التي فرضها 
النوع الجديد المحدد من السيطرة الإمبريالية مثلاً في نظام الانتداب. وكانت هناك القوة 
المتنامية للقرمية التي كانت أكثر تطوراً في سورية منها في أي مکان آخر في الامبراطورية 
القونسة: ول تكن بعض الأسباب مردطة خوهرنا سور الهشاشة الاقتصادية لفرنسا ما 
بعد الحرتب وطبيعة الحياة السياسية الفرنسية ما بين الحربين › وتحديدآً ضعف الحكومة 
الائتلافية المتزعزعة وما وازاه من قوة لجموعات الضغط السياسية كالحزب الاستعماري . 
وفوق هذا كله» كان ثمة شمال افريقيا. ولم يكن ينظر إلى كل تصرف سياسئ في #00اتمورية 
من زاوية انعكاساته المحتملة في شمال افریقيا فحسب» بل إل التضنيمات التي کان 
الفرنسيون يفهمون سورية من خلالها كانت مستمدة من بجربتهم في شمال افريقيا. 


عوائق تعترض سياسة امبراطورية 
کان نظام اللإنتداتب نفسه اول العقسات وأكثرها eT‏ في عر تطویر سباسة 
٠‏ فانسجاماً مع الوعي الدولي في فترة مابعد مجسداً في «النقاط 
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ويل الدولة النتدبة بالواجب القانون والعتري التمثل في قيادة الشعوب المتخلفة إلى 
مستوی حضاري أعلى یکلل بالاستقلال والديمقراطية. وكان على الدولة المنتدبة أن تقوم 
ذا اا د ا ا ا لا خدمة 
لمصلححتها الذاتية . إلا أنه كان ثمة مفارقة متأصلة في تطبيق فكرة الانتداب . ففي حين أن 
کلا من فرنسا وبريطانيا طالبتا بانتداباتهما على قاعدة قوة مصالحهما الخاصة» كان يتوقع 
منهماء مع ذلك» القيام بدور انتدابي لا يأبه لهذه المصالح. وهكذاء ومنذ البدايةء 
فاگ اللياسة الانتدابية تعيش حالة الانفصام: فهي تتحدد في جانب منها بالمفهوم 
القانوني والخلقي للانتداتب» وتتحدد في الحانب الأاخر بالمصلحة الذاتية . وإلى حد بعيده 
م تنجح فرنسا في تنفيذ سياسات في أي من الصنفين . 


م یکن ای مستعمرة ولا محمية» لا الحزائر ولا مراکش . وکان» بالتعریف 
«انعقال)»" يؤدي في نہاية اللطاف إلى الحكم الذاتي. وعندما أدرك الفرنسيون أن 
حکمهم في سورية کان امحدوداء قلت الحاذبية الأولية لسورية في عيونهم ؛ لقد أخذوا 
يعتبرون سورية عبغا: بل مصكاراً للإحراج› ومنطقة فضل المسؤولون والستتمروں 


(۱( كتبت في العشرينات والثلاثينات دراسات عدة عن المفاهيم النظرية بشأن نظام الانتداب وتطوره من 
ين أبر زها من وجهة نظر التنظيم الدdg‏ . Quincy Wright, Mandates under the League of‏ 
Nations (Chicago, 1930)‏ وبالاضافة إلى ذلك نشرت وفرة من الدراسات من منظور قانوني في 
فرنسا في تلك الفترة بشأن تطبيق نظام الانتداب على سورية ولبنان» هن بينها: 
O. Djabry, La Syrie sous le régime du mandat (Toulouse, 1934); A. Joffre, Le mandat de la‏ 
France sur la Syrie et le Grand- Liban (Lyon, 1924), J. M. Jones, La fin du Mandat français en‏ 
Syrie et au Liban (Paris, 1939); Nadir Kuzbari, La question de la cessation du Mandat‏ 
Jfrangais sur la Syrie (Paris, 1937); J. Lapierre, Le Mandat Jfrangais en Syrie (Paris, 1937); P.‏ 
La Maziêre, Partant pour la Syrie (Paris, 1926); R. O’Zoux, Les états du Levant sous Mandat‏ 

français (Paris, 1931); E. Rabbath, L’évolution politique de la Syrie sous mandat (Paris, 1928). 
. وكان العديد من الدراسات المذكورة أطروحات دكتوراة أعدها سوريون في الجامعات الفرنسية‎ 

(۲) من أجل الاطلاع على النص الكامل ل «الانتداب على سورية ولبنانء ۲٤١‏ تموز/يوليو 0۹۲۲)» 
انظر : 308-14 Hourani, Syria and Lebanon, pp.‏ . ومن أهم البنود التي طلبت من فرنسا تجاهل 
مصالها الخاصة البنود ١‏ و٤‏ واا. 

(۳) من أجل تفسير «رسمي؟ لكيفية فهم فرنسا للانتداب يجدر الاقتباس من روبير دي كاي: «الانتداب 
نظام موقت هدفه تمكين السكان الذين لا يزالون قاصرينء من الناحية السياسيةء تعليم أن 
ليصلوا يوماً ما إلى الحكم الذاتي الكامل. .. ومن المهم... ان تكون الدولة المنحدبة في وضع 
يمكنها لا من تفديم الشورة فحسب لكن أيضاً تصحيح عمل الكومات الحليةء > بل التعويض عن 


نقأئصها . أقول «التعويض عن نقائصهاء لن وأحذة من أكثر الخحالات وا ألتي يمكن مواجهتها 


في هذه البلدان هي أن الحکومات لا تقوم بو بواجباتہا الاساتة خلال فترة زمنية معقولة) . 
ا ا ا ا ا ا ا ا .1926 PMC, Minutes, 8/6/503, 19 Feb.‏ 
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كما کان تمه عوائی اقتصادية ومالية لا يمكن تخطيها في فرنسا نفسها جعلت 
وجودها في المشرق أقل منعة وأمناً. لقد كانت التكاليف المادية والنفسية للحرب العالية 
الأرلى جسيمة. فالحرب أودت بحياة القسم الأعظم من الذكور في فرنسا ودمرت أو 
امتصت قسطا كبيراً من رأسمالها الثابت . والوسائل التضخمية المستعملة في تمويل الحرب 
وفترة إعادة الإعمار التى تبعتها زادت ديون فرنسا الطويلة الأجل وخلقت أزمة متصلة من 
عدم الاستقرار النقدي. ول تخرج الأمة الفرنسية من الحرب بعقلية «انهزامية» فحسب» بل 
وبعقلية «تقييدية» أيضاً . وسيطرت النظرة القائلة بضرورة «التمسك بما تم الحصول عليه› 
لكن مع عدم ارتكاب مجازفات من أجل ضمان منجزات ا في 
امستقبل““. ولم تكن سورية منطقة غنية بالموارد. وإذا أخذنا بعين الاعتبار حالة فرنسا 
المتعثرة اقتصادياً بعد الحرب» فإن الأموال المطلوبة لتطوير سورية لتدعم الوجود الفرنسي» 
كانت ببساطة» غير متوفرة. ومع الوقت بدأت الصحوة لدى تلك المجموعات ذات 
النزعة الاستعمارية التي ربطت في سنتي ۱۹٠١‏ و١١۱۹‏ إعادة بناء الاقتصاد الفرنسي 
بتطوير الامبراطورية . وكان على الفرنسيين» في أحسن الأحوالء أن ينتقوا استثماراتهم 
بعناية فائقة . وفرضت المصلحة الذاتية ضرورة تركيز رأس الال القليل المتوافر للاستثمار 
في سورية على استخراج الماد الخام القليلة المتوافرة» المطلوبة للقطاعات الطليعية من 
الاقتصاد الفرنسى ي أو على دعم المشاريع ذات العائدات المضمونة . كالمرافق العامة . 

كما أن النزاعات والانقسامات السياسية فى فرنسا فرضت قيوداأً على الاستثمار في 
سورية» إذ كانت فترة ما بين الحربين مبتلاة بالصراعات الايديولوجية الضارية بين 
الائتلافات والأحزاب السياسية يمينا ويسارآ؛ بين الرالاكه واليياسيينء بين دعاة 
الاستعمار والمعادين للدعوة الاستعماريةء بين المؤيدين لرجال الكنيسة والمعارضين لها. 


)٤(‏ بعد ثلاثين عاماً من انتهاء الانتداب» يبدو أن المؤرخين الفرنسيين لا يزالون محرجين! فهناك القليل 
من الأبحاث النقدية التفصيلية لسياسة فرنسا وتجربتها الانتدابيتين في سورية ولبنان. ويدعي مستشار 
فرنسي سابق لوزارة التوجيه العام السورية أن الأكاديميين الفرنسيين لم يكتبوا دراسات نقدية لأنہم 
يجدون من الصعوبة بمكان قول أي شيء مهم عن شيء بمثل هذا القدر من الصياغة الاعتباطية 
واللاثبات الذي كانت عليه سياسة الانتداب الفرنسى فى سورية. وأكد أيضاً أن المؤرخين الفرنسيين 
تلطوا خلف واقع أن محفوظات وزارة الشؤون الخارجية في باريس ظلت مغلقة حتى أمد قريب 
بالنسبة إلى فترة الانتداب. مقابلة مع جیان غولییه (باریس» ۷ آذار/ مارس ۱۹۷۷). وکان غولییه 
واحداً من أكثر المراقبين حساسية وذكاء للمجتمع والسياسة السوريين في أوائل الثلاثينات . 

(ه) بشأن الخسائر البشرية والمادية الضخمة التي تكبدتها فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى» أنظر: 
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om Kemp, 7T he French DCUROMYy 1Y13-9Y. 1he fiisiory of a Deciine (London, IY /Z2), PP. i4, 
59, u 66-82, 165-66; M. Huber, La population de la France pendant la guerre (Paris, 
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رجلا ختلفاً. وفى الخارجيةء المسؤولة عن الانتدابات الفرنسية» تقلب فى منصب الوزير‎ 
رجلاً. وما کان للسباسة الفرنسية فى صورنة إلإ أن قائ .اكرات الساة المكررة‎ ٤ 

في باريس . فلا عجب أن افتقرت تلك السياسة إلى التناغم والاستمرارية. 


كانت النزاعات السياسية في فرنسا أحد العوامل التي تحدد الموازنة السنوية 
للمندوب السامي. وكانت ثمة ضغوط لتقليص المسؤوليات الفرنسية في سورية» حتى 
قبل أن يخضع الفرنسيون البلد. فقد كان اليسار يطالب بالحلاء الكامل . أما الأحزاب 
الأكثر اعتدالا «التقييدية» والمناوئة لرجال الكنيسة» فكانت ترى أن مصالح فرنسا الخاصة 
في سورية - وهي المصالح التي مثلت الاعتبار الأول الذي أقامت فرنسا عليه مطالبتها 
بالوجود همك لكاي أتفه من أن تبرر النققات الكبيرة التى كانت المجموعات 
الاستعمارية الي السامي يضغطون من أجلها في ۱۹۲۰ ١۱۹۲ء‏ ومع أن 
الانسحاب الكامل كان خارج نطاق البحث» في ضوء الالتزامات الفرنسية في سورية 
وسياسة فرنسا الأشمل تجاه المسلمين» لم يتردد المعتدلون في مهاجمة حكومة ميلران 
لإلزامها الأمة الفرنسية بمخططات مكلفة وعديمة الربح في سورية . 


وعلى الرغم من ذلك أصرت الحكومة الفرنسية على إيمانها بأن المصالح الفرنسية 
في سورية تتخطى الالتزامات المعنوية تجاه شعب متخلف؛ فلقد كانت ثمة أهمية حيوية 
للحفاظ على الاستثمارات الاستراتيجية والاقتصادية الحالية ولتوسيع هذه الاستشمارات . 
لكن كان لا مفر من آن تحدث الخلافات الجذرية فى الرأي أثرها. وكان على الحكومة أن 
تقبل بإحداث تقليصات تدريجية ومتتابعة فى الاعل ا جال ا لخصصة لسوريةء بعد أن 
عجزت عن إقناع مجلس الشيوخ الفرنسي بن لدیہا فعلاً سياسة امبراظورية في سور 


ركت ونه ق اياي الر ن اا ع ن ی وا 
في المنطقة الغربية من البحر المتوسط وعززت موقعها في شمال افريقيا؛ إلا أا فشلت 
في جمع شتات سياستها المحوسطية الشاملة. صحيح أنها وسعت استشماراتا المالية والثقافية 
في المشرق» وطورت اتصالات جوية ولاسلكية مع الشرق الأقصى» وحمت عحطة طرابلس 
خط أنابيب نفط كركوك فى العراقء الذي غذى ٤0١‏ من الاحتياجات النفطية الفرنسية 
بحلول أواسط الثلاثينات . لكنها ل نّم قط قاعدة للبحرية إلى الشرق من تونس .لظا 


Roberts, French Colonial Policy, p. 593; L'Humanité (26 July 1920); FO 371/11619, File (%) 
645. Hardinge (Paris) to Curzon, 21 Oct. 1920. 


Roberts, French Colonial Policy, p. 593; Le Temps (26 July 1920). (V) 
FO 371/3622, vol. 7845. Hardinge (Paris) to FO, 4 April 1922. (A) 
TT Monroe, The Mediterranean, pp. 5-6 TTT TOY 
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للاحتیاجات الأمنية القرنسيه. ودلا من ذلك ركکزوا اهتمامهم بعد الحرب العالية 
الأولى على «التهديد» الذي يشكله انتقام ألاني محتمل . وركزت الاستراتيجية الفرنسية» 
بالتاي» على تعزيز الإمكانيات الدفاعية الفرنسية على خط ماجينو وفي منطقة غربي 
امتوسط . وقام هذا التقدير الجديد على أساس عامل حاسم واحد» هو بريطانيا. فوجود 
معقل بحري فرنسي في منطقة شرق المتوسط لم يكن حيوياًء ما دامت بريطانياء بما لديا 
من قوة بحرية ساحقة في هذه المنطقة»› ا غاتا ا ا وقد برز هذا التغير في 
الاللالركات لاستراتيجية أول مرة سنة ١1۹۲ء‏ عندما تخلت فرنسا لتركيا عن كيليكي"''. 


وكماأثبت الساحل السوري أنه غير ضروري استراتيجيأاء كذلك أكدت سورية أنها 
مصدر خيبة أمل اقتصادياًء ومن قبل الحرب العالمية جاءت فرنسا بعد بريطانيا والنمسا 
ومصر من حيث الصادرات إلى سورية» وكانت فى المرتبة الثانية بعد مصر فقط من حيث 
مستورداتہا من سرا مع أا كانت تتقدم بريطانيا كثيرآً من حيث المستوردات"'. 
ولأن سورية كانت ف فیا العهد العثماني تنتج فوائض متواضعة فقط من الصادرات› 
معظمها من المواد الجام» فإن الاقتصاد المرنسي المكتفي ذاتیاء بالمقارنة» كان ر 
سوقاً للسلع المصنعة أكثر منها مصدراً للمواد E‏ وأصبح هذا النمط أكثر وضوحا 
بعد أن حصلت فرنسا على الانتداب علبي 


واستفاد الفرنسيون» ما بين اللخحربي من وجودهم المادي في سورية ولبنان لکي 
يصبحوا أكبر طرف تجاري بالإجمال مع هاتين المنطقتين» متفوقين قليلاً على بريطانيا. لكن 
مع ذلك» كان لفرنسا سنة ۱۹۳۳ء أي في أواسط فترة الانتداب» حصة /٠٤‏ فقط من 
التجارة الخارجية لسورية. ولم تأخذ سوى حصة ۷,١‏ من مجموع الصادرات السورية› 
وحلت في المرتبة الثانيةء لكن البعيدة عن فلسطين التي استوعبت ١١‏ من هذه 
الصادرات. وفي حين أنبا حلت في المرتبة الأولى من حيث إجالي #لسادرات هال سوريةء 


(۱۰) بحلول سنة ۱۹۳۷ء كانت فرنسا قد اسثمرت نحو ۲١‏ مليار فرنك في مصر . .79 ,76 - 75 .صم Ibid,‏ 

)۱١(‏ من الثير للاهتمام أن العارضين الرئيسيين لهذه المدرسة الاستراتيجية في التفكير كانوا بزعامة ال جرال 
مکسیم ويغان» الذي كان المندوب السامي الثاني في سورية ولبنان (۱۹۲۳ ۔ .)۱۹۲٤‏ 

Ibid., p. 76; MD, 7N 4186, Dossier 6. Weygand to MAE, 10 No. 1924. 

E. Weakley, «Report on the Conditions and Prospects of British Trade in Syria,» Great (1۲) 

Britain, Accounts and Papers. 1911. LXXXVII, in Charles Issawi (ed.), The Economic 

History of the Middle East 1800-1914 (Chicago, 1966), pp. 278-79. The rankings are for 

the Year 1908. 

Mohammad Thoméê, Le rêûle dı crédit dans le dévelopnement économique de la Syrie (¥) 
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(Madrid, 1953); Norman Burns and Allen D. Edwards, «Foreign Trade,» in Said B. 


فإن 2 e A aplagsegtaAgh i.‏ ما يعوو 
في جزء كبير منه إلى الزيادة الملحوظة في المستوردات السورية من السلع اليابانة'“. 
os‏ بين الحربين بأبطأ منها مع 

الامبراطورية"". ويضاف إلى ذلك أن القيمة الإجحالية للتجارة E E‏ 
صغيرة» نسبياً وبالأرقام المطلقة» مع أن فرنسا كانت أكبر شريك تجاري لسورية وتلاعبت 
بأنظمة الانتداب بغية تفضيل الصفقات الفرنسية على غيرها. . فلدى مقارنة سورية مع 
شمال افريقيا الفرنسي» أو حتى مع الهند الصينية الفرنسية» كانت تبدو شريكاً تجاريا 
انوا . وملا كانت قيمة الصادرات الفرنسية إلى المغرب أربعة أضعاف ما كانت عليه 
الصادرات إلى سورية» في حين كانت قيمة المستوردات الفرنسية من المغرب ٠۱۸‏ ضعف ما 
كانت عالله من سورية (انظر الجدول رقم ۲ _ )". 


)۱٤(‏ احتسبت هذه النسب بالاستناد إلى إحصاءات التجارة الخارجية السورية الموجودة في 
Haut-Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban, Statistique générale du‏ 
commerce extérieur des Etats du Levant sous Mandqt français, 1931-1933 (Beirut, 1934);‏ 
Burns and Edwards, «Foreign Trade,» pp. 231-54.‏ 
وينبغي أن نضيف أن خدمة جيش احتلال كبير ساهمت في تضخيم نسب المستوردات من فرنساء 
مع أن الجيش الفرنسي في نهاية الأمر لم يبذل جهداً لشراء سلع من السوق المحلية. وعلاوة على 
ذلك فإن فرنسا لم تتغلب على بريطانيا نهائيا بوصفها المصدر الرئيسي إلى سوريةء إلا خلال سنوات 
الركود. أما قبل ۱۹۳۰ء فکان ترتياھما يتغيران باستمرار . |ن¡ړ : Bulletin Econor^ique‏ 
Trimestriel (Syrie-Liban). First Quarter (1927); FO 371/3427, vol. 12306. Hole to‏ 
Department of Overseas Trade, 10 July 1927.‏ 
وبالمقارنةء فإن حصة بريطانيا من مجموع مستوردات العراق كانت أكبر بكثير من حصة فرنسا من 
مجموع مستوردات سورية. وكانت حصة بريطانيا ۳٠,١‏ مابين سنتي ٥‏ و۱۹۳۲ فیما کانت 
۹ بين سنٺنتى ۱۹۳۳ و۱1۹۳۹. انظ : Hanna Batatu, The Old Social Classes and the‏ 
Revolutionary Movements of Iraq (Princeton, 1978), p. 270. ۰‏ 
)۱٥(‏ مشلا في ۱۹۳۳ .۱۹۳١‏ ازدادت قيمة تجارة اليابان الإحالية مع سوریة ۱۹./» وهي زيادة كافية 
لتحل محل بريطانيا كثاني أكبر شريك تجاري لسورية بعد فرنسا. وارتفعت حصة اليابان من مجموع 
مستوردات سورية من ۷/ إلى /١١,١‏ في حين ارتقعت حصة بريطانيا من /٠١‏ إلى ١١‏ في الفترة 
نفسها. ومن جهة أخرىء انخفضت الحصة الفرنسية في الفترة نفسها من 1۷ إلى /.٠١‏ من مجموع 
المستوردات السورية. 1935 FO 371/4188, vol. 19023. Havard to FO, 21 June‏ 
وبشأن ما يسمى الإغراق» الياباني للسوق السورية فى الثلاثينات « انظر : Hiroshi Shimizu, «The‏ 
Mandatory Power and Japan’s Trade Expansion into Syria in the Inter-war Period,»‏ 
Middle Eastern Studies, 21 (April 1985), pp. 152-171.‏ 
De Monicault, Le port de Beyrouth, p. 102. )۱١(‏ 
Ibid, Royal Institute of International Affairs, The French Colonial Empire. Information (1V)‏ 
Department Papers, no. 25 (London, 1940), pp. 18, 39-40; John P. Halstead, Rebirth of a‏ 
Nation, The Origins and Rise of Moroccan Nationalism, 1912-1944 (Cambridge, Mass.,‏ 
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تجارة فرنسا مع امبراطوريتهاء سنة ٠۹۳۳‏ 
الصادرات الفرنسية المستوردات الفرنسية نسبة الصادرات 
(بملايين الفرنكات) (بملايين الفرنكات) إلى الواردات 


اليند الصينية 


افريقيا الغربية الفرنسية* 
مدغشقر 


سورية/ لبنان 


والانتدابات الافريقية 


Jacques de Monicault, Le port de Beyrouth et [économie des pays du Levant sous : المصدر‎ 
le mandat français (Paris, 1936), p. 102. 


(#) تشمل السنغالء غیينيا الغربية» ساحل العاج» السودان الفرنسي (۱۸۹۰ ۔ .)١۹۵۸‏ 


عشية الحرب العالمية الأولى» كانت فرنسا المستثمر الأكبر الوحيد في سورية» مع أن 
علاقاتها التجارية مع المشرق لم تكن بمثل كثافة العلاقات البريطانيةء ويقدر أن الفرنسيين 
قد استثمروا بحلول ۱۹۱۴٤‏ نحو ۲۰۰ ملیون فرنك في المنطقةء #مظمها في الرافق العامة 
والسكك الحديد وإنتاج الحرير والتبغ" . وفي الفترة ما بين الحربين» استشمروا مليارأ 
إضافياً من الفرنكات» محتكرين الاستشمارات هناك . وتي وضعت ثلاثة أرباع هذه 
اللاستشمارات في القطاع المصرفي› الذي كانت مهمته الرئيسية تمويل الصادرات 
والمستوردات الفرنسية؛ ووضع خمس الاستشمارات في المرافق العامة كالكهرباء وخطوط 
الترام”" . لكن الليون فرنك كانت مبلغاً زهيداً إذا ما قورن بالاستثمارات الفرنسية في 


ء)1۱۹٦۸ (دمشق›‎ ۱۹۰۸ - ۱۸٥۰ بدر الدين السباعي» أضواء على الرأسمال الأجنبي في سورية‎ )۱۸( 
Howard M. Sachar, Europe Leaves the Middle East, 1936-1954 (New TI _ ص‎ 
York, 1972), p. 7. 

Adnan Farra, Lindustrialisation en Syrie (Geneva, 1950); al- +14۸ السباعى› أضو اءء ص‎ )۱۹( 
Nayal, «Industry,» p. 75. ٠ 


قى منشآت متنوعة كمحطة للإذاعة وفتادق وکات فلت وترو 
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شمال افريقيا» حيث وضعت معظم الرساميل» أو حتى في مصر» حیث جری» حتى‎ 
مليار فرنك في شركة قناة السويس وحدها". وإلى ذلك‎ ١۷ سنة 1۹۳۷ء استثمار‎ 
وف فر سا اکر من أربعة مليارات فرنك في نفقات عسكرية غير منتجة بحلول‎ 
نة مايه عدد قلیل من الاستثمارات القيمة فی سوريه ولمنان» کالاتصالات‎ ۳۹ 
EE oad الجوية واللاسلكية والنفط” ". ومن الواضح‎ 
اکل رتا اک فا كانت رصدا لي‎ 


إئامشروعاً فرنسياً مكنا واحداء هو توسيع زراعة القطن» قد خطط لسورية بعد 
أن تخلت فرنسا عن مطالبتها بكيليكيا سنة ١۱۹۲ء‏ فى مقابل إنهاء النشاطات التركية فى 
شمالي سورية. ومع ذلك فإن «الاتحاد الاقتصادي لسورية»» وهو اتحاد فرنسى ل ۷١‏ 
مصرفاً وشركة مساهمة وغرفة تجارة» كرس نفسه ل «الدفاع عن» وتطويرء المصالح 
الزراعية والتجارية والصناعية! الفرنسية في سورية قام بتمويل دراسة جدوى توصلت سنة 
۲۲ !ی استنتاج مهاده أن سهول شمالٰي سورية وبلاد العلويين تضم Pen, o‏ هکتار 
من الأراضي المروية يمكن زراعة القطن فيها“ . ونص تقرير الاتحاد بصورة غامضة أن 


(۲۱( كتب أندرو وكانيا فورستنر أن «الرأسمال الفرنسي المستثمر في الامبراطوريةء والقسم الأعظم منه في 


شمال افریقیاء قد ازداد ربع مرات بین ٠۹۱۴‏ و٥٤۹‏ وأن حصة الامبراطورية من مجموع الاستلمارات 

الفر نة الاجاة as‏ إلى نحو ٠/٤١‏ 248 .ص ,×۾”iا٣ 7e‏ . وهما يعتمدان في ذلك على 

J. Marseille, «L’investissement français dans L’ Empire colonial: العلومات الواردة فى‎ 

1’enquête du gouvernement de Vichy (1943),» Revue Historique, 122 pp. 409-32. 

وفي ما عدا الرأسمال الفرنسي» لم يستثمر طرف مبالغ مهمة أخرى من الرأسمال الأجنبي سوى 

بريطانيا (شركة بترول العراق) وإيطاليا (بنكودي روما).75-76 .صص Al-Nayal, «Industry»,‏ . وأهم 

مشروع فرنسي أقيم في سورية قبل ۱۹۲۸ كان مطحنة حبوب كبيرة في حي الميدان بدمشق 
)Société Meuniêre du Levant)‏ بكلفة ۷ ملايين فرنك . وبلغ رأسمالها ٠‏ ملايين فرنك . 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. Lucien Baumann to Jouvenel, 21 Nov. 1925, vol. 394, pp. 79-81. 

J. Henry-Haye and Pierre Viénot, Les relations de la France et de la Syrie (Paris, 1939); p. 22. (TY) 

(YT)‏ في الواقع › كلف الانتداب فرنسا حتى سنة ١۱۹۳ء ٤,۸٤۳‏ مليار فرنك» منها ٤,۳‏ مليار نفقات 

عسكرية و٣٤‏ مليوناً نفقات مدنية. ولا يوجد أرقام دقيقة عن قيمة السلع الرأسمالية من مجموع 

النفقات المدنيةء مع آنا من غير المرجح أن تشكل نسبة عالية جداً. أما في ما عنى الاستشمارات 

الخاصة الفرنسية» حتى 1۹۳۹ء فإن ٠,١‏ مليار قد استثمرت في سورية ولبنان. 

Hurani, Syria and Lebanon, p. 155; A. Farra, L’industrialisation. 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. Gouraud to Poincaré, 29 June 1922, vol. 339, pp. 10-11; FO (Y{£) 

371/9566, vol. 7848. Palmer (Damscus) to FO, 23 Aug. 1922. 

Banque de Syrie, the Crédit Foncier d' Algérie et de Tunisie, the تnشف أا عضوية الاتحاد‎ 


Cand aL ر ر‎ A am o n mas a ممت‎ MAE on oir a 
Banque Frangais de JFI, fie Cûoripagiiie aê Mfessageries Maritir 5, the Compagnie 


Générale des Colonies, the Société du Chemin de fer de Damas-Hamah & Prolongements, 


` = fhe Crédit Forcier de Syrie, the Compagnie Frangaise du Levant, the Consortiim Franco- 
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CS في الاقتصاد الور‎ 


في السنة التاليةء أعدت المندوبية العليا دراستين تدعمان استنتاجات «الاتحاد 
الاقتصادي لسورية؛ واقترحتا برامج بحث علمي بشأن إنتاج القطن للتصدير. وكان تطوير 
سهل العمق» الذي يشتمل على نحو ٠٠,٠٠١‏ هكتار» هو نقطة البداية" ". واقترحت 
المندوبية العليا أنه يمكن بيع هذه الأرض بسعر زهيد يبلغ ٠‏ فرنكا/ الهكتار إلى شركة 
ان إذ إن معظمها ملك للدولة. أما في ما عنى ملاك الأرض المحليينء 
فهم لن يترددوا ف في السماح لشركة فرنسية بتطوير أراضيهم إذا كان السعر مناسباً. 
وبالأضافة إلى ذل يمكن أن يكون اللاجئون الأرمن من كيليكية مصدراً قيماً للأيدي 
العاملة» بسبب خبرتهم السابقة في زراعة القطن”""“. وقام المفوض السامي ويغان» 
مقتبساً هذه التقارل المكاهةء بحث حكومة وانکاریه على تشجیع الاستشمارات E‏ 
في زراعة القطن السوري. بالا » بحسب رأيه» فإن تطوير القطن سيتقل إلى أيدي 
البريطانيين أو الإيطاليين»› چ الذین كان لهم وفقا لصك الانتداب» حقوفق 
مشابهة في الامتيازات في سورية . وفي هذه الأثناء» أرسل ويغان مبعوثاً إلى فرنسا 
لحشد الدعم في الأوساط اللصرفية والصنا . وهناك كان اوقوست رده يه» رئيس 
اتاد الاقتصادي لسورية»» قد بدأً فعلاً العمل كمجموعة ضغط غير رسمية م 
ندوب السامي في وزارة الخارجية. وكان تيرييه #االيرالياً فرنسيأء وعشا قذیماً فی 
«لحنة أسيا الفرنسية»» وذا صلات وثيقة بمجموعة ليون - مرسيليا الكونة من رجال 
أعمال لهم مصالح في سورية” 


وُوجهت حلة ويغان بردة فعل إيجابية في البداية. وبحلول ١۱۹۲ء‏ بدأ الرأسمال 


Syrien, the Banque Impériale Ottomane, the Société Cotonniéere d'’ Adana, the Société = 
Frangaise de Sériculture, the Compagnie d'’ Entreprises de Cilicie, the Société Anonyme 
Ottomane des Tramways Libannais, and the Association des Commergants et Industriels du 
Levant. 

كانت هذه الأرض تقع في سهول عكار والغاب والعمق. 
FO 371/9566, vol. 7848. Palmer (Damascus) to FO, 23 Aug. 1922. (۲٥(‏ 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Achard Report,» 9 June 1923; «Wilhelm Report,» 19 Nov. (YY‏ 
vol. 339, pp. 63-68, 92-119.‏ ,1923 


Ibid. (YY) 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. Weygand to Poincaré, 3 Dec. 1923, vol. 339, pp. 83-84. (YA) 
Jbid. 6 (ټ‎ 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. Gouraud to Poincaré, 29 June 1922, vol. 339, pp. 10-11; FO (T°) 


. 371/9566, vol. 7848. Paimer. (Damascus) to FO, 23 Aug. 1922. o. 
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لقني باغ 29 0000091929110982 400 وبحترل آواخر 
الستة التالبةء کان إنتاج القطن فی سور قد زاد اة o‏ . لکن کاد من إنتاج 
3 الزروعة قطنا تقلصا بصورة a‏ خلال القليلة التالية > وفي 
اتات ر س تحقی قط التطلع إلى مستقبل زاهر لإنتاح لقطر بان فقدان o‏ 
واشتملت ا هذا الفشل عل عدم كفاءة تنظيم المفوضية العلا لاونتاج المحلى› 
والركود العالمى فى أوائل الثلاثينات الذي ألحق الضرر بالمواد الخام المصنعة السوريةء 
وتحديداأ القطن والحرير باعتبارهما من المنتجات «لمنقرضة» التي كانت تتجه إلى التأثر 
الشديد بالانخفاض الحاصل في أسعار السوق العالمية”". ومع أن إنتاج القطن (لكن. 
ليس إنتاج الحرير) تعاى بعد الركود و ا بحلول الحرب العالمية 
الثانية > فإن الطلب الفرنسي على القطن (وعلى الحرير) كان قد أخذ بالانخفاض» بسبب 
نمو صناعة المواد الاصطناعية في فرنسا. ومع أن إنتاج القطن السوري ازداد بعد ۱۹۳۰١‏ 
فإن الحصة الفرنسية من صادرات القطن السوري قد قلت في الواقع ' '. ولعل القطن قد 
أسهم في إثارة شهية فرنسا إلى سورية» لكن تلك الشهية كانت قد أشبعت قبل مغادرة 
الفرنسيرن سورية بأمد طويل . 


إن العوائق البنيوية الخارجية لم د تكن العوامل الوحيدة التي منعت فرنسا من تطوير 
سياسة متوازنة في سورية. فإن إدراكها مهمتها في حد داته والسياسة التي وضعت 
لتلائمه کانا تستنلال الى ه فهم خاطئ لهذا البلد وتکوینه الاجتماعي ولعادات شعبه وقیمه. 


International Cotton Bulletin, 17 (April 1939), p. 304; Sir Alexander Gibb and Partners, (%1) 
Economic Development of Syria (London, 1947), p. 24. 

انظر: كانت عافظة حلب التي تشتمل على ۸٤‏ من أراضي سورية المزروعة بالقطن» تنتحج ۷۳/ 

FO 371/451, vol. 10850. Beirut Consul to FO, 9 Jan. 1925.. من مجموع إنتاج سورية من القطن‎ 

Izzat Traboulsi, L agriculture syrienne entre les deux guerres (Beirut, 1948), p. 156; Khuri, (TY) 
«Agriculture,» pp. 79, 83; International Cotton Bulletin, 17 (April 1939), p. 304; MAE, 
Rapport a la Société des Nations sur la situation de la Syrie et du Liban, 1931-1933. 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. High Commissioner’s «Report,» May 1929, vol. 340, pp. (TT) 
184-94; Khuri, «Agriculture,» p. 80; Great Britain: Department of Overseas Trade, 
Report on Economic and Commercial Conditions in Syria and Lebanon (June 1936), 

G. T. Havard (London, 1936), p. 18. 

)۳١(‏ ألحق الكساد الكبير ضرراً بالغاً بصناعات النسيج الفرنسية بین سنتي ۱۹۲۹ و1۹۳۲. وبالإجمالء 
اننخفضت الصادرات ا من المنسوجات بنحو ۸٠‏ في هذه الفترة؛ وانخفضت صادرات 

القطن بنسبة ./.٠١‏ وفي سورية» انخفض إنتاج القطن الخام بنسبة ۸/ في الفترة نفسها. ,وصء» 

French Economy, BÈ 92-93; George Hakim, e In Sa’id B. Himadeh (ed.), 


1 tof of Syria .P- 
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لقد ظل الفرنسيون يفترضون» مححطئين» أنهم يفهمون الواقع السوري جيدأً في حين أن‎ 
ا ظل في الواقع ختل بصورة کیره‎ n فهمهم طبيعة الملجتمع السوري‎ 

وعلى وجه التحديدء قللت فرنسا من أهمية القومية العربية وفسرتها على نحو خاطئ. 


لقد قام الموقف الفرنسي من القومية العربية خلال الانتداب على أساس مفهوم غير 
متطور كان الفرنسيون يتبنونه في الأعوام المئة الماضية» وهو مستمد من تركيب المصالح 
الفرنسية في المنطقة» غير المتوازي بصورة لافتة للنظر. 

أولأء كان ثمة الاعتقاد بأن القومية العربية فى جوهرها هى نزعة تعصب إسلامى 
تعقد العزم على منع انتشار الحضارة الغربية والتقدم فى الشرق» اللذين تجسد فرنسا قوة 
إحيائهما. ويقوم هذا الاعتقاد على نظرة إلى المجتمع السوري بوصفه خليطاً سريع العطب 
من الجماعات الدينية والعرقية» «فسيفساء من الأعراق والأديان». وهذا التركيز على 
الأقليات سمح للفرنسيين بالكشف عن سمات مثالية لكل جماعة» غالبا ما توضع في إطار 
مصطلحات القدرة على شن الحرب أو الولاءء الذكاء والانضباط أو غياب هذه 
الصفات. ولم يخف الفرنسيون تفضيلهم المسيحيين على المسلمين» وتفضيلهم الأقليات 
المحبلية (الموارنة والعلويين والدروز والتركمان) على الأكثرية العربية السنية من سكان 
الساحل والصحراء والمدن. وکال ینظر أل سکان السواحل والمدن» بالمقارنة af‏ ا 
الحبلية» e‏ ضعماء چنا الوک دکاءَ» ومتعصبين تونق ا وخلافا 
الدن» فضل الفرنسيون e‏ نفوذهم على آلا معينة . وبالطبع» فإن تخليهم عن 
الحركة القومية في سورية سنة ۱۹٠١‏ ل يقربهم إلى قلوب القوى السياسية الإإسلامية فى 
اللدن الداخلية » أو فى بيروت. للسبب نفسه. 


وثمة نظرة أخرى للقومية العربية مستمدة من تخوف الفرنسيين المرضي من انكلترا. 
فقد افترض الفرنسيون أن بريطانيا كانت تشجع القومية العربية» إن لم تكن أثارتهاء 
وساعدت على تحويلها إلى حركة سياسية بغية إضعاف النفوذ الفرنسي في المشرق العربيء 
وبالتالي» طرد الفرنسيين من المنطقة نهائياً. وفي نظر الفرنسيين» أحاطت بريطانيا سورية 
بعروش هاشمية» ودفعت بهاشمي إلى الخلافة› وشجعت التوسع الصهيوني. وکا ذللف 

من أجل تقليص النموذ الفرنسي وتہديده. وكان هذا التخوف بشکل خاص خلال 
الأعوام السبعة الأولى من الانتداب الفرنسي» ثم أصبح مستتر حتى الحرب العالية 
الثانية. من المؤكد أن النشاطات البريطانية في الشرف الأوسط قل غذكف هذا التخوف لدى 
الفرنسيين في أوائل العشرينات» ثم خلال الحرب العالمية الثانيةء ولا عجب أن كانت 


. MD, 7N 4192. «Manuel Colonial, 1923-1925»; Jbid., TN 4181. A. Dreik to Marechal (5) 
d’Esperry, 22 Nov. 1930. ا ی یا‎ 


۷۹ 
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هاتان الفترتان نفساهما شهدتا قيام الحزب الاستعماري في فرنسا بممارسة أكبر تأثير له‎ 


فى السياسة الخارجية لحكومته. 


أما النظرة الفرنسية الثالثة للقومية العربية» ولعلها النظرة الأكثر مدعاة للحذر»ء فقد 
صورتبا على أنها مرض معد ينتشر إلى شمال افريقيا ويهدد الحكم الفرنسي في هذا الجزء 
الأكثر قيمة في الإمبراطورية. وقد وجدت مجموعة صغيرة» لكنها مؤثرة» تضم رجال 
أعمال وسياسيين وموظفي وزارة الخارجية وتدفع باتجاه وجود فرنسي قوي في سورية» 
وجدت أن هذه النظرة الأخيرة هي أسهل ما يمكن نشره بين الجمهور الفرنسي . 

كان ثمة نظرة انعكاسية واحدة على الأقل" " للقومية العربية لاقت رواجاً في 
الثلاثينات» سماها ألبرت حوراني «الامبريالية المستنيرة“ . فقد افترض بعض أحزاب 
يسار الوسط أن أيديولوجيا القومية العربية مصيرها الانتصار في سورية وفي الأراضي 
العربية الأخرى الواقعة تحت الحكم الأجنبي» وعلى فرنسا بالتالي تكييفها تحت نظام انتداب 
دف إلى الخير العام. ويمكن ذه الطريقة استيعامها وتحديد شكلها وامجاهها. وكان 
المثاليون بهدفون إلى جعل الحركة القومية متعاطفة مع فرنسا في حين شعر المتشككون أن 
أفضل الا ئج التي يمکن التوصل إلبها هي جعلها معتدلةء وشدد أحد أشكال هذه 
المقاربة ا على الحاجة إلى تشجيع هوية وطنية سورية مستقلة يمكن أن تقلص 
التهديدات للمصالح الفرنسية التي تمثلها هوية قومية عربية أوسع. وقد آمل المندوب 
السامي الفرنسي مكسيم ويغان وغيره في «(خلى ية وزیا پمک ان تشع على ما 
حولها» ما هو «تاريخي وديني» و[حول] «دمشق». وآمن أن مثل هذه الهو الوطنية 
السورية سيكون من شأا إضعاف قوة القرمية كي واكاك كالتطورات الحاصلة فى مصر 
وتركياء اللتين كانت كلتاهما تؤكد هويتها الوطنية الا ۰ 


ولسوء الحظ» يبدو أن ويغان كان قد طور آراءه عشية نمغادرته سورية فى أواخر 
.٤‏ رواستمر صانعو السياسة الفرنسية إحالا فى اعتبار أطاأضرر للالومية أكثر من 
نفعها. فهي لم تكن أكثر من سلاح حربي يستخدم ضد فرنسا. وقد انتصرت النظرة 


)۳١(‏ كان ثمة نظرة أخرى طبعا يحملها اليسار المتطرف» وبالتحديد الحزب الشيوعى الفرنسى» الذي رأى 
أن الحركات القومية البرجوازية في آسيا التي تناضل ضد الاستعمار ينبغي دعمها بد مناه 
انسجم مع نظرية المراحل الكر عة نخان ثورة ديمقراطية برجوازية على طريق الاشتراكية . انظر: 
Alec Gordon, «The Theory of the ’Progressive’ National Bourgeoisie,» Journal of‏ 

Contemporary Asia, 3 (1973), pp. 192-203. 


Hourani, Syria and Lebanon, p. 168. (۳v) 
MD, TN 4186, Dossier 6. Weygand to MAE, i10 Nov. i1924. A similiar approach was (TA) 


suggested in ibid., TN 4186, Dossier 4. Service des Renseignements, «Les dangers présents 


` de Islam» Beirut, 25 Sept. 1921. 


u نیون‎ OE bIO pO, TT 
ستار وباستطاعتها نقل العدوى إلى السكان المسلمين في شمال افريقيا الفرنسي. وجرى‎ 
ترحمة هذه النظرة إلى سياسة مواجهة مباشرة مع القومية العربية؛ فإذا أمكن عزل القومية‎ 

العربية ونزع سلاحها» فسیکون بالإمکان عندئد E E‏ 


في سورية» كان الفشل مقدرا للرد الفرنسي على القومية العربية. فعلى الرغم من 
الصياغة الأيديولوجية الضعيفة للقومية العربية (ما ساهم من دون شك في استصغار 
فرنسا لشأنها)ء فإنها مثلت شيئاً جذاباً» يكاد يكون مغريأء لشريحة متزايدة الاتساع من 
الجتمع الھررئ أكثر ما أدرك الفرنسيون وما أرادوا الاعتراف به. ولأنم استصغروا 
شأن جاذبيتها إحالا فقد انتهى الافر : هم _ وياللسخرية - إلى تعزيز الحركة ا بدلا 
من إعاقتها. 


الصيغة المراكشية 
لأن فكرة الانتداب كانت غامضة وغير أكيدة» ولأن عصبة الأمم لم تضع نظام 
الانتداب رسمياً حتى سنة ١۱۹۲ء‏ فضل الفرنسيون أن ينظروا إلى جارهم السابقة في 
الإدارة الاستعمارية من أجل التوصل إلى (ضيغة كمون با متلكاعيم الأحدث. وبدا أن 
تجربة واحدة فقط تنطبق على سورية : السياسة المحلية الفرنسية في مراكش . 


كانت مراكش آخر منطقة معظم سكانها من العرب المسلمين تدخل فلك الاستعمار 
الفرنسي قبل الحرب العالمية الأول . . ففي ۲ :کا ,خت فسا شان اتفاقرة حاية 
وضعت مراكش عت إدارة فرنسية شرفت سا ذولا؟ وبذلك فإنہا عززت امبراطوريتها في 
شمال افريقيا. وقد دل مجىء المحمية المراكشية» عملياء على انتصار نظرية جديدة وأكثر 
قدا ان الحكم الامارى: هي نظرية «المشاركة٠ء‏ على حساب نظرية «الاستيعاب"» 
القديمة المتمركزة أوروبياً. وكان الحكم بالمشاركة يعني التشارك في الوظائف بين 
الأوروبيين والمحليين» كما يعني - نظرياً على الأقل - تطوير السياسة الاستعمارية بحسب 
الاعتبارات المحلية'“ . أما بموجب الاستيعاب» فإن الأوروبيين كانوا مكار توش 


Anon., «Etude sur les possibilités actuelles de la politique syrienne.» Unpublished secret (%4) 
French report, found in the ’Adil al-’Azma Papers [Syria], File 3/101. 1 Nov. 1937, PP. 
11-13. Institute for Palestine Studies, Beirut; MD, 7N 4184, Dossier 2. «Questions de 
Syrie, Etat major de Armée,» 2° Bureau. 22 Feb. 1922 and 4 March 1922. 


Roberts, French Colonial Policy, pp. 110-23, : هده إالنظريةء إنظر‎ Ee; من أجل لاطا طلاع على‎ )٤( 
and Raymond F. Betts, Assimilation and Association in French Colonial Theory, 1890- 


A۱ 
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الفرنسيين الأوائل e‏ أرسلوا لإدارة انتداب فرنسا على سورية ولبنان کانوا قد خدموا 
سابقا في مراکش . ولان تجربتهم في «الموقع الإسلامي في أقصى الغرب» كانت إحالاً 
a‏ فلا عجب أنهم طبقوا ما تعلموه ه٠‏ في مراكش على الوضع 

السوري" 


کان النظام الذي جری ۰ لاادارة السكان السلمن العرب في مراکش یر تبط ١‏ 
۱۸0 044 الإداری ا ا الأكثر س وتشوذا ع 
` 
الإطلافق 


وقد وصف ليوتي النظام الذي و انه «اخترافق اقتصادي ومعنوي 
لشحب» لا بواسطة الإخضاع لقواتنا أو حتى لحرياتناء إنما عبر المشاركة الوثيقة التى 
نديرهم بواسطتها بسلام بواسطة أجهزة حكمهم هم ووفقاً لعاداتمم وقوانينهي»^““. 


لقد شجع هذا النظام على الاستغلدل الحاذدی لڪامن القوة والضعف» ۹ في المجتمع 
اللحلي» واحترام الدين والعادات والقوانين المحلية“ ووم چ المؤسسات 
ا الاقتصادية ‌ انا ل تک تنمبة a‏ : و نجاحا 
أو عسگريا» عل إعادة جعزي u‏ هنال . وبالنظر إلى ة قيود فرنسا المالية والنقص فى 


)41( يعني الاستیعاب»» ببساطة» «جعل المحليين يتشبهون بالقرنسيين› واستيعاب النظام الاقتصادي 
امستعمر في النظام الاقتصادي الفرنسي» و.. . استيعاب النظام السياسي في نظام دائرة فرنسية». 
وبحسب روبرتس» فإن فشل الاستيعاب» كنظرية وك «وسيلة للإدارة القعلية» كان محسوساً منذ 
9ءء لکن مع محمية مراكش فقط تم تطبيق بديل ملائم هو الإدارة بال «مشاركة». ۴e۸‏ 

Colonial Policy, pp. 27-29 

)٤۳(‏ يمكن الاطلاع على تحليل ثاقب لتأثير السياسة المحلية الفرنسية بمراكش في سورية خلال الفترة 
المبكرة من الانتداب» فى 175-86 Burke, «A Comparative View,» pp.‏ 

Lyautey’s previous colonial posts were, for the most part, in Muslim-inhabited territories. (€) 

Roberts, French Colonial Policy, pp. 558-59. 
Lyautey, Introduction to «Rapport général sur la situation du Protectorat du Maroc au (f€) 
31 juillet 1914» (1916), cited by Roberts, French Colonial Policy, p. 566. 


Burke, «A Comparative View,» p. 176. )€6( 
e E RE أظهرت «المشاركة»» في النظرية وفي الواقع»‎ (EY 
. L. de Lanessan, La Tunisie, 2nd ed. (Paris, 1917), المأصنعة دف التصدير . انظر: -182 .صم‎ 

84. 


Burke, «A Comparative View,» p. 1/06. e ا د‎ 


AY 


قوتها العاملة بعد SLR OPO.‏ ا ا 9 جاه ة لإدارة 
موقع فرنسا الجديد شرقي المتوسط . 

استند نظام ليوتي على نخبة منتقاة من ضباط الشؤون المحلية معن يعرفون اللغة 
العربية و/ أو البربريةء والدين والثقافة والعادات الإسلامية . وكان هؤلاء الضباط مهيأين› 
نظرياًء لمعرفة الانقسامات السياسية والاجتماعية والعرقية في مراكش واستغلالهاء ولتهدثة 
مناطق واسعة من البلاد من دون اللجوء إلى القوة. وقد بنى الفرنسيون سياستهم في 
مراكش على أساس السعي الحاذق وراء عناصر يمكن أن تتعاون معهم من بين النخب 
التقليدية المدينية والقبلية . وكانت المنافع المادية هي الطعم. ويمكن من ثم استعمال هؤلاء 
الحلفاء ضد القادة والملجموعات المعادين وغير المستعدين للمساومة. ول بجر استخدام 
الجيش الاستعماري كقوة قمع إلا عندما تفشل وسائل الإقناع الأخرى؛ غير أن وجوده 
في أي مكان ووقت كان يذكر باستمرار بأن التعاون مع الفرنسيين خير من 
مقاومته *“. 

كانت إقامة الانتداب الفرنسى في سورية مشروطة بإضعاف القومية العربية» مثلما 
كان حال الإبقاء على الحكم الفرنسي في شمال افريقيا. وقد توصلت التجربة الفرنسية في 
مراکش إلى ثلاث استراتیجيات محددة يمكنهاء فى حال تطبيقها بمهارة» أن تساعد فى 
e E‏ النطاق لاحقلال يري ةكفى تعزيز الحكم الفرنسي في البلادء 
وحهميعها على حساب الحركة القومية . وكانت هذه الاستراتيجيات هي : استغلال خلافات 
الأقليات عبر إقامة مناطق ذات حكم ذاتي كر ؛ هم الناطق الريفية ضد المراكز 
القومية؛ واستخدام العناصر الطيعة من النخبة السياسية السورية التقليدية للمساعدة في 


الى“ . 
التقسيم الجغرافي 


إن القبي الرسي لسورية الطبيعية سنة ٠۹٠١‏ إلى انتدابات منفصلة إدارياً تحت 
الإشرافين الفرنسى والبريطاني قد أدى إلى عزل سورية المقطعة الأوصال وإحاطتها بحدود 
مصطنعة وحواجز حركية أعاقت انتقال السلع والناس بحرية. فقد انقطع سكان حلب 
عن امتدادهم الطبيعي في تركيا والعراق» في حين اضطر أهل دمشق إلى المرور بنقاط 
حدود عليها شرطة» لدى عبورهم إلى فلسطين. لكن تقطيع سورية الطبيعية ل يكن سوى 
المرحلة الأول من عملية التقسيم . فحين أمسك الفرنسيون بحصتهم من الكعكة» بدأوا 
يسعون إلى تقسيمها إلى قطم أصغر بهدف عزل الحركة القومية العربية واحتوائها. 

بداية تحقق لبنان الكبير - الحكم الماروني - بعد طول انتظار. ففي أواخر آب/ 


ږ” 


Ibid., p. 177. (€۸) 
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بالإضافة إلى الجبل ذي الأكثرية المسيحيةء على مدن طرابلس وصيدا وصور الساحلية ذات 
الأكثرية المسلمة وعلى امتداداتا الإدارية عثلة في العاصمة بيروت بسكانها المؤلفين مناصفة 
ترا من السخين والمسلمين» وعلى وادي البقاع الخصيب ذي الاكرة الساية. ولم 
يرغب معظم «المواطنين» الجدد في ان نک را جزءا من لبنان يسيطر الموارنة عليه» 
وحاولوا إثارة ا فدعوا إلى الاتحاد مع بقية جوري ومع أن إدخال هذه المناطى 
کان ریما ضروريا من أجل إخجاد وحدة قابلة للحباة جغرافيا واقتصادياً» قإنه بالکاد ساهم 
فى إبجاد قدرة على الحياة سياسياً. وقد دى إنشاء لبنان الكبير إلى ما هو أكثر من نقل 
انیت الحكم إلى مجموعة أقلية حاكمة؛ فهو أيضاً أدام اعتماد الموارنة على الدعم الفرنسي 


لىقا في الحكم . 


لقد قضى اللبنانيون معظم وقتهم تحت الوصاية الفرنسية في مساومات طائفية على 
السلطة السياسية في المؤسسات الحكومية. ولأن الفرنسین کانوا منحازين إلى الموارنةء كان 
من الطبيعي أن آلفت الطوائف الأخرى خلا معاديا للفرنسيين وللموارنة. . ومع ذلك 
يشا الفرنسيون استبعاد السلمكها عن المشاركة في حكم لبنان. فقد کان وجود لبنان 
المنفصل يعتمد» في النهاية» على قبول المسلمين اللبنانيين. وبحلول أواسط الثلاثينات› 
کان ا غماء السا اللبنانيين يرغبون في المشاركة في المماحكات السياسية الرامية إلى 
وضع القواعد الطائفية لتولي الحكم في البلاد. ومع أنهم ظلوا يركزون لفظياً على وحدة 
لبنان مع سورية» فإن هؤلاء الزعماء بدأوا يدون ہم سيأتون في سورية الكبرى في 
لمرتبة الثانية» في أحسن الأحوالء بعد زعماء د ^A‏ السياسيين» في حين أنهم 
قد محتلون المرتبة الأول من الأهمية في لبنان. ولذلك فإن هؤلاء السياسيين حشدوا الدع 
الجماهيري› اناا مع تقاليد أعيان الملدن» من خلال الدعوة إلى الوحدة مع سورية› 
لكنهم استخدموا هذا الدعم أداة لكسب النفوذ السياسي في إطار الساحة اللبنانية'*“. 
وفى الوقت نفسه» كانت البرجوازية التجارية المسلمة والمسيحية الزدم قد انقلت إلى 
تأيبد فكرة لبنان الكبير لحماية مصالخها الاقتصادية” . لكن انحياز فرنسا إلى جانب لبنان 


)٠١(‏ بشأن موقف المسلمين اللبنانيين من فكرة لبنان مستقل والعلاقة بين لبنان وسورية خلال الانتدابء 
انظر : 
Najla Wadih Atiyah, «The Attitude of the Lebanese Sunnis Towards the State of Lebanon,»‏ 
Ph. D. Dissertation (University of London, 1973). For The Mandate period, see pp. 38-178.‏ 
il (01)‏ ظ]ر: Atiyah, «The Attitude of the Lebanese Sunnis,» pp. 80-104; Michael Johnson,‏ 
«Confessionalism and Individualism in Lebanon: A Critique of Leonard Binder (ed.),‏ 
Review of Middle Eastern Studies, 1‏ 


Grr AFA OLAS  asvege 


Politics in Lebanon, John Wiley: New York, 1966,» 


(1975), pp. 83-84; 


At 
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فى باقى أنحاء سورية» اتبعت فرنسا سياسة فرق 5 تسد» فحولت البلاد إلى وحدات 
معاطقة وع تة صغيرة. وفة ادغى القرنسوة» فى إبرازهم اخلانات الجموغات 
وتطلعاتماء أنہم إنما يستجيبون للواقع السياسي والرغبة الشعبية . غير أن تفسيرهم للواقع 
السياسي كان يلائم تماماً رغبتهم في إضعاف المشاعر إزاء سورية الطبيعية وإضعاف القومية 
العربية» وفي تعزيز الحكم الفرنسي بالتودد إلى الأقليات التي تبطن حب فرنسا. 

وخلال أعوام الانتداب» أدخل الفرنسيون إلى سورية العديد من التغييرات القانونية 
والجغرافية في محاولة لمع البلاد من التوحد سياسياً. فأنشأوا سنة ۱۹۲١‏ لواءين منفصلين 
في دمشق وحلب بدلا من الولايتين العثمانيتين السابقتين. وحكم كلا من المدينتين حاكم 
حلي يدعمه مستشارون فرنسيون. وفي إطار لواء حلب» تمتع سنجق الاسكندرون» الذي 
يؤلف الأتراك نسبة عالية مز سكانهء بإدارة مستقلة إلى حد كبير. وكانت المنطقة القليلة 
السكان الواقعة حول دير الزور في الجهة الشمالية الشرقية تتبع حلب اسمياً. واشتملت 
دمشتق على منطقتي مطل وحاة. . وفي سنة SE‏ أعلن جبل الدروز وحدة مستقلة 
تحت الحماية الفرنسية» لها حاكم ومجلس منتخب خاصان بها. وأصبح للأقضية الحبلية 
الواقعة خلف اللاذقية › التي يقطنها عدد كبير من العلويين› نظام إداري خاص خضع 
لحماية فرنسية مشددة وأعلنت لواءَ منفصلاً. وفي هذه الأثناء» جرى وضع قبائل سورية 
الصحراويةء لا سيما فى المنطقة الشمالية الشرقية » تحت السلطة العسكرية ل «قوة البادية 
e (Contrêle Bédouin)‏ وفي وقت لاحق› سنة ١۱۹۲ء‏ أعلنت فيدرالية سورية 
تشمل ولايتي حلب ودمشق والعلویین . وقد انحلت سنة ۱۹۲٤١‏ وحل محلها دولة سورية 
تتألف من ولایتی حلب ودمشق» ولواء منفصل (عن حلب) هو اللإسكندرون. بيد أن 
لواء العلويين استشنى من هذا الترتيب الجديد" . وفي سنة ۱۹۳١‏ فقط أدخل رسمياً 
في سورية لواء العلويين (العروف أيضاً باسم بلاد العلويين) وجبل الدروز. لكن أعيد 
فصل هاتين المنطقتين عن سورية سنة 1۹۳۹ء لدى خرق المعاهدة الفرنسية - السورية 
وسقوط الحكومة الوطنية» وأعيد توحيدها مع سورية سنة ۱۹٤١‏ تحت ضغوط فترة 
الحرب. وفى سنة ۱۹۳۹ء وبعد عامين طويلين من المماحكات» أخلت فرنسا بواجبها 
الذي نص الانتداب عليه» وهو احترام سلامة أراضي الدولة التي تحت وصايتهاء وتخلت 
لتركيا عن لواء الإسكندرون في محاولة لتحييد تركيا في حال اندلاع الحرب. 

على الرغم من تنوع الإدارة في المناطق النائية من سوريةء كانت دمشق وحمص 
وحماة وحلب؛ منذ سنة ١٠۱۹ء‏ تحت إدارة واحدة باستمرار. وقد اضطرت فرنسا إلى 
توحيد دمشق وحلب لسببين: الضغط الوطني والتكاليف . وظل لواء الإسكندرون وبلاد 
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العلويين وجبل الدروز على درجات متفاوتة من العزلة الإدارية والسياسية عن هذه المراكز 
الوطنية خلال معظم فترة ولاية فرنسا على سورية. لقد كانت السياسة الفرنسية واضحة: 
إن لم تكن سلطة الانتداب قادرة على قصم ظهر الحركة الوطنيةء فإن أفضل بديل يلى ذلك 
هو احتواؤها في معقلها. ۰ 

وأسهمت هذه الاستراتيجية في تحديد نطاق الحركة الوطنية؛ فقد تمكن الفرنسيونء 
خلال معظم فترة الانتداب» من منع الحركة من الوصول إلى المناطق المأهولة بالأقليات. 
وفي الوقت نفسه»ء فإن معظم القوى التي أثارت دمشق وحلب وحاة ومص لأن تكون 
جبهة وطنية معارضة للحكم الفرنسي في سورية كانت غائبة فى المناطق المحيطية. 
وبالتالي» فإن الحركة الوطنية في سورية واجهت صعوبات جمة في توسيع قاعدة نشاطها 
خارج المراكز الوطنية الأربعة. 

في حين أن بعض أقليات سورية الدينية والعرقية - الطوائف المسيحية المتنوعة 
واليهود والأرمن والأكراد - كانت (ولا تزال) شديدة التوزع ول تمتلك قاعدة جغرافية 
يمكن آن تمنحها أهمية سياسية» فإن غيرهاء وتحديداً العلويين والدروزء كانت أقليات 
متمركزة في مناطق معينة وذات أهمية سياسية ملحوظة في سورية”. فتحت حکم 
العثمانيين» عمل اختلاف هاتين الأقليتين الديني» وتخلفهما الثقافي والسياسي وعزلتهما 
الحغرافية على إبقائهما خارج الاتجاه السائد في الثقافة السياسية. وفي فترة ما بين 
الحربينء لم توفر السلطات الفرنسية أي جهد لتشجيع هذا الاتجاه الانفصالي واستغلاله. 

لكن» في النهايةء لم تكن الحماعتان العلوية والدرزية قابلتين لتصبحا كيانين وطنيين 
قادرين على البقاء» حتى مع الدعم الفرنسي . فمنذ أعوام الانتداب الأولء تحالفت 
الطوابير الخامسة اللحليةء كطبقة ملاك الأراضي السنة في اللاذقية والشباب الدروز 
المدربين مهنياء المكافحين من أجل النفوذ» مع الحركة الوطنية الصاعدة في سورية لإحباط 
الاستراتيجة الفرنسية» بحيث اضطر الفرنسيون لدى انتهاء الانتداب إلى السماح بإدخال 
المناطق الكثيفة الأقليات في الدولة السورية الأوسع. لكن الوعي الأقلوي - الذي عززته 
مجموعة من العوامل بما فيها الجغرافية والاختلاف الديني والعزلة المجتمعية وانفصال 
المناطق بعضها عن بعض - كان له آثر ضار في الحياة السياسية السورية بعد فترة طويلة 
من انتهاء الانتداب. فقد أعاق بقوة ظهور وتبلور مجتمع سياسي سوري ذي هوية وطنية 
وجغرافية موحدة. 


الريف ضد المدينة 


كانت الاستراتيجية الرئيسية الثانية التي تبناها الفرنسيون في سورية هي عزل الجركة 
الوطنية بتآليب المناطق الريفية على المراكز الوطنية المدينية الأكثر وعياً سياسياً وعداء 
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لفر سا ورکزت هذه الاستراتيجيه على تغيير ملكبة | لأرض التي كانت أساس ثروة‎ 
الزعامة السياسية المدينية ونفوذها.‎ 


لقد سعت فرنساء بعد الاحتلال مباشرةء إلى كسر علاقات الاعتماد التقليدية بين 
طبقة ملاك الأراضي الغائبين في ادن والفلاحين السوريين. ويبدو أن دوافع المندوب 
السامى كانت مزيجاً من المثالية الفرنسية التقليدية والانتهازية السياسية. فمن جهة» رأى 
الا :چون الذين كان عدد كبير من مواطنيهم لا یزال متخغاقا بالأرض› او في 
الفلاحين المستقلين أصحاب الحيازات الحرة تجسيدا لمل الحرية والاستقلال التى كانت 
الأو الني ية هنما عالياً وتدافع عنها. كان الفرنسيون في سورية" «يتنفسون في 
اللجتمع القروي البسيط بسهولة أكثر مما في المدن الأكثر تعقيدا وعداءا. ومن جهة 
اخری› فإن تشجيع انتشار الملكية الفلاحية في سورية وتطور العلاقات الراسمالية في 
الزراعة من شأنهما إضعاف نظام العرّب الكبيرة الذي اعتمدت عليه الطبقات العليا في 
المدن الكبرى (التي تنتمي الزعامة الوطنية إليها) للحفاظ على نفسها. وبالنسبة إلى 
الفرنسيين»ء كانت نقطة للأنطا ق ية تحريل العلاقات الاقتصادية فى الريف القريب 
من المراكز الوطنية من أجل من الفلاحين مزيداً من الأمن الاجتماعي والاقتصادي” . 


كانت الخطوات الأولى التي اتخذتما المندوبية العليا الفرنسية انسجاماً مع «استراتيجيتها 
المؤيدة للفلاحين» هي إجراء مسح تفصيلي للاأملاك. وتم تأسيس مكتب للمساحة في وقت 
مبكر من الانتداب تحت إشراف المندوبية العلياه لكن على انفقة محتلف الولايات بالتناسب 
مع الأعمال التي تنفذ في كل منها. وكانت مهماته متعددة. أولاً» كان عليه أن يضبط نظام 
تسجيل الأراضى الذي خلفه الأتراك فى حالة من الفوضى» بعد أن دمروا سجلات أراضي 
دمشق وحلب أو أخذوها معهم إلى استنبول سنة ٩1۸‏ الوك مرظخي «الدفترخانة» قد 
بدأواء حتى قبل انهيار الإدارة العثمانية في سورية» بسرقة صكوك ملكية الأراضي وبيعها 


)€( ilۆظر:‏ .)1940 D. W. Brogan, The Development of Modern France (1870-1939) (London,‏ 
حتى سنة ٤۱۹۱ء‏ كان /٤٤‏ من سكان فرنسا يعملون فى الزراعة » وكان يمكن اعتبار نصف سكان 
الريف تقريا مزارعين مستقلين» بالمقارنة مع العمال الزواع أو المأ جورين. وفاق عدد العاملين 
الفرنسيين في الزراعة عدد العاملين في الصناعة حتى الحرب العالمية الثانية . وفي المقابلء فإن ربع 

قوة العمل البريطانية من الذكورء فقط› كانت تعمل في الزراعة بحلول .۸٠١‏ انظر أيضاً: 
Gordon Wright, France in Modern Times (London, 1962), p. 360; David S. Landes, The‏ 
Unbound Prometheus, Technological Change and Industrial Development in Western Europe‏ 
Jrom 1750 to the Present (Cambridge, 1969), pp. 187-88.‏ 
)٥(‏ الدليل الذي يشير إلى أن سياسة الأراضي الفرنسية كانت موجهة ضد كبار ملاك الأاراضي لان جزءاً 
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صكوك الملكية . وكانت العائلات ذات النفوذ وحدها قادرة عل حف فر ها ف الملكية. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الكثيرين استغلوا لذلك علاقاتهم بالحكومة وانعدام الأمن السياسي 
الحرب العالية الأول نفسها بعملية انتقال أراض ملحوظة . فقد خلقت الحرب وضعاً نقصت 
فيه السلع الأساسية بصوره حادة» وفاقمته المضاربة والسعي وراء الأرباح الفاحشة. 
وارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً خلال الحرب وبعدهاء ما اضطر الكشيرين من 
صغار الملاكين وسكان القرى إلى استدانة النقود من التجار - المرابينء الذين غالباًء ما كانوا 
من كبار ملاك الأراضي»ء من أجل شراء السلع الأساسية. وقد أدى عدم القدرة على سداد 
هذه القروض في ما بعد إلى حجز الرهونات. فجرى ضم قرى كاملة في محتلف أنحاء 
سورية إلى آملاك كبار ملاك الأراضي وتحولت الجماعات القروية شبه المستقلة بين ليلة 
وضحاها إلى حماعات من المحاصصين التابعين” . 


وثانياً» سعى مكتب المساحة إلى تفتيت الملكية المشاعية غير المنتجة» التي كانت أكثر 
الظاهر شيوعاً في نظام الأراضي في سورية» وسادت إلى جانب الملكيات الخاصة الكبيرة 
في أحزمة واسعة مزروعة بالحبوب. وقد فرض هذا النظام قيوداً شديدة على تشكل 
حيازات خاصة صغيرة» وبالتالي على التنمية الزراعية. وكانت أراضي اللشاع صعبة 
الاستغلال لأن المزارعين كانوا مطالبين باتباع نظام مناوبة زراعية تقليدي. وكانت جماعة 
القرية تدير نظام الأراضي على أساس إعادة توزيع قطع الأرض بصورة دورية بين 
أفرادهاء وتدفع ضريبة العشر على الأرض بصورة جماعية لا فردية. وجعلت الدورة 
أعمال الري والصرف صعبة. ونجم عن ذلك أن حرمت أراضي المشاع في الغالب من 
الرساميل أو القروض الضرورية للتنمية الصحيحة. وهذا ما منح ملاك الأراضي الغائبين 
بما لهم من علاقة مع النظام القضائي فرصة لمد الربا إلى الريف من أجل إدخال القرى 
ضمن متلكاتهم . وبالنتيجة» فإن مجتمع القرية التقليدي كان حتى قبل مجيء الفرنسيين› 
قد دخل عملية من التحول التدريجي إلى جماعات من المحاصصين تدفع نسبة عالية /.٤١(‏ - 
٠‏ من المحصول السنوي إيجاراً إلى كبار ملاك الأراضى ”"“. وأراد الفرنسيون تسريع 
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ET‏ التطور. 
۾ یکن لدی الفمرنستن أية نية في تدمير المشهد الاجتماعي في الريف ؛ بل أرادواء 
في الواقع› إعادة تشكيله بالتأكيد على العائلة بدلا من التنظيم القروي الحماعي أو القبيلة 
بو صمها الوحدة الاجتماعية ‏ الاقتصادية الأول . وتوقفت هذه الاستراتيجية على فرض 
نظام ضريبي جديد. . فقد كان النظام القائم مفعماً باللامساواة الصريجحة. ا 
التي يملكها كبار ملاك الأراضي» تدفع في الغالب» سوى ضرائب لا تذكر أو كانت 
تعفى منها تماماً» إما بسبب نفوذ أصحاا لدى الإدارة المحلية أو لأن كثيرين من المالكين 
كانوا محصلي ضرائب يرفضون تحصيل ضرائب عن متلكاتم الخاصة. اما بمو جب نظام 
المشاع فإن الأراضي المملوكة حاعياً كانت عرضة لأعباء ضريبية ثقيلة . وانطبق الأمر نفسه 
على الحيازات الفلاحية الصغيرة الخاصة. ولم يكن بالإمكان تطبيقق النظام الضريبي الجحديد 
والأكثر عدالة إلا على أراض غطاها المسح التفصيلي وأصبحت حقوق الملكية عليها ثابتة 
بوضوح . . وهكذاء كان لا بد من أن توسع المفوضية العليا ا ا ا 

نطاق ممکن وبأسرع ما یمک“ . 

أجرى الفرنسيون أعمال مسح الأراضي في البداية» في السهول الساحلية الخصبة 
للبنان واللاذقية» وفي البقاع وغوطة دمشق» وفي ال نهر الفرات في سورية 
الوسطى» وفي الأقضية المحيطة بحلب وأنطاكية. وتبع ذلك مسح الأراضي اللأميرية 
الممتدة من السلمية حتى المشارف الحنوبية الشرقية لحلب. واخيرا مسح المناطق اللخصصة 
لمشاريع تطوير القطن في منخفض العمق وسهل الغاب. وف سن ۱۹۲۹ تم تطبیق 
قانون يفرض التسجيل E CN‏ 7 واتخذت أيضاً استعدادات 
لتقسيم ملاك الدولة بين صغار اللاك الفلاحين من أجل ضمان استمرار زراعة أراضي 
المشاع السابقة على أيدي العائلة نفسها دون غيرها. وكان الهدف تحسين الدورة الزراعية 
ووسائل الزراعة. وما بين سنتي ۲ وا1۹۳۱ تم توزیع ۰ هکتار من 
الأراضي الأميرية المزروعة بموجب نظام المشاعء التي تضم ۱۸١‏ قرية»ء على ١٠٠ر"‏ 
عائلة فلاحية. وفي سنه ٠,؛,‏ جرى سن قانون ملكية جديد» حاول فرض التسجيل 
الإجباري وإنهاء معظم أوجه التمييز , بين مختلف أشكال ملكية الأراضي في سورية . 


إلا أن عمل مكتب المساحة لإ مجر بسلاسة. فقد كانت تكاليف إجراء مثل هذا 
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ا ا لمقر وال مرتفعة جداء والنقص في وجود مساحين‎ 
مدربين جعل المهمة أكثر صعوبة. والأهم من ذلك أن أعمال الملسح علقت لأعوام‎ 
عديدة» نتيجة عدم الاستقرار السياسي الواسع النطاق في أعوام الانتداب الأولى ء الذي‎ 
ولم يستأنف حتى أواخر العشرينات.‎ .۱۹۲۷ - ۱۹۲١ بلغ ذروته في الثورة الکبری‎ 
نتيجة النقص في التمويل. ولم يغط المسح التفصيلي »› حتی‎ ۱۹١١ وعلقت مرة أخرى سنة‎ 
من الأراضي السورية الصالحة للزراعة. وقد‎ ۲١ سنة ۱۹۳۸ء إلا ما يزيد قلیلا على‎ 

طبق النظام الضريبي الجديد على ۸١‏ من هذه الأراضي الممسوحة. 


لا شك في أن الوجود الفرنسي قد جلب معه قسطأً أكبر من الأمن المادي 
تلن حن این . فالجهود التي بذلها ضباط الشؤون المحلية الفرنسيون في «اللخدمات 
الخاصة في جيش المشرق» وقوة البادية من أجل تسريع عملية استقرار القبائل من خلال 
تحويل رجال البدو إلى عمال زراعيين في حواف المناطق الحديثة الزراعة جعلت الغزوات 
أقل شيوعاً في مطلع الانتداب. وفي المناطق النائية من سورية» كما هو الحال في بعض 


منطقة العلويينء عمل الفرنسيون أيضاً على تحسين وضع الفلاحينء بالدفاع عن حقوقهم 
في اللكية ضد كبار ملاك الأراضي› دفاعاً قانونياء بل ورادا إِدا اقتضى الأمر 62 


على أن الجهود الفرنسية لإضعاف طبقة ملاك الأراضي المدنيين لم تكن ناجحةء إلى 
حد كبير. ففي المقام الأول أعاقت الطبيعة الانتقالية للانتداب تدفق الرساميل الفرنسية 
الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الزراعية ٠.‏ وعلى الرغم من الضخوط التي مارستها المفوضية 
العليا وعدد قليل من المصارف الخاصة ومجموعات المصالح ذات الاستٹمارات في سورية»› 
تنفذ الحكومة الفرنسية إصلاحات زراعية مكلفة ولم توظف استثمارات طويلة الأجل في 
سورية . وبالإضافة إلى ذلك» جرى تعزز التأكيد الفرنسي في فترة ما بعد الحرب على 
مبداً التقييد الاقتصادي› في حالة سورية» بسبب عدم الاستقرار السياسي الواسع 
النطاق» لا سيما خلال العقد الأرل من الانتداں١“‏ . كما أن عدم الاستقرار السيا 
ثبط عزيمة كبار ملاك الأراضي عن الاستثمار في تطوير الأراضي . 


Weulersse, Paysans p. 186. (1۰) 
See Philip S. Khoury, «The Tribal Shaykh, French Tribal Policy, and the Nationalist (11) 
Movement in Syria between Two World Wars,» Middle Eastern Studies, 18 (Apn!l 1982), 

pp. 180-93 and Weulersse, Paysans, pp. 180, 196. 

مثلاء دافعت الإدارة التي يسيطر الفرنسيون عليها فى منطقة العلويينء سنة ۱۹۲۹ء عن صغار 

اللاك العلويينء من خلال مصادرة بعض الأراضى التى يملكها بعض ملاك الأراضى الغائبين السنة 

من مدينة حماة. وكان الفرنسيون فصلوا سنة ۱۹۲١‏ عدداً من القرى العلوية عن عافظة هص 
وألحقوها بمنطقة العلويين . .#8 MAE, Syrie-Liban i9i8-29. Fev. i1922, vol i09, p.‏ 

Ibid., «Note» of the Crédit Foncier d’Algérie e¢ de Tunisie to High Commissioner, 24 (1Y) 
June 1921, vol. 72, pp. 152-54; Weulersse, Paysans, pp. 176, 196. 
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لكن كان ثمة عوائق أخرى اعترضت الجهود الفرنسية الرامية إلى تحويل العلاقات‎ 
الزراعية في سورية. فقد كان الفلاحون الأميون والمحافظونء لا سيما في القطاعات‎ 
الواسعة المزروعة حبوبا في وسط سورية وحوران» متشككين بشكل واضح في نيات‎ 
الفرنسيينء التي كانت تعتبر محاولات للإخلال بطريقة الحياة التقليدية . ونتح عن ذلك أن‎ 
الطبقة الحديدة من صغار الملاكين التى تكونت بفعل الإأصلاحات كانت معرضة لزيد من‎ 
الف د جات ا ا د ر ا م کار دو ا اض‎ 
الدين واأيفيين الهحمين حصراً بالحفاظ على امتيازات وضعهم وعلى قاعدة مواردهم‎ 
لمادية في الريف» وبتوسيع هذه الامتيازات والقاعدة. وأدامت هذه الطبقة سيطرتها على‎ 
المجتمع الريفي من خلال مصادرة الحيازات الصغيرة الحديثة العهد عبر التلاعب بشتى‎ 
الأشكال بالرأسمال الربوي فور تمكن الفرنسيين من تسجيل الأراضي وتوزيعها على‎ 
الفلاحين" . كما كان لكبار ملاك الأراضي هامش واسع للمناورة في الريف لأن‎ 
مصارف التسليف الزراعى المموّلة الفرنسيةء التى كانت مارست ضغطا ملحوظا على‎ 
الندوبية العليا لإجراء إع لهات يهعية واسعة في مطلم الانتداب» رفضت إقراض‎ 
الأموال إلى صغار اللاك أو إلى الجماعات القروية“"“. وكان كبار ملاك الأراضى دون‎ 
غيرهم قادرين على اقتراض الأموال من هذه المصارف» ومن ثم إعادة إقراضها إلى‎ 
حاصيلهم أو إلى صغار اللاكين بفائدة أعللى كثيراً'.‎ 


أصبح أثر هذه العملية يظهر أكثر فأكثر مع مرور الوقت. إذ لم يؤد انحلال نظام 
المشاع ای زبادة ملحوظة في ججم طبقة صغار ملاك الأراضي في سورية. بل على 
العكس. فإن فشل المندوبية العليا في تحويل نظام ملكية الأرض والقوى الإنتاجية الزراعية 


Weulersse, Paysans, pp. 196-97. (1Y) 


)٦4(‏ لا يمكن مصارف التسليف الزراعى أن تعمل إلا فى إطار الملكية الحاصة للأرض. ولا يمكن إلا 
لهذه المصارف أن تعمل بہامش ربح جيد فى سور . MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Note» of‏ 
Crédit Foncier d@Algérie et de Tunisie, 24 June 1921, vol. 72, pp. 152-54.‏ 


)٠٠(‏ كان يمكن مالك الأرض الكبير أن يقترض من مصارف التسليف الزراعي مثل «كريدي فونسيه في 
الجزائر وتونس بفائدة تتراوح بين ١‏ و4 في العام» مبلغاً يصل إلى ۷١‏ من قيمة عقاره. لكن 
عندما يقرض الالك الكبير إلى عحاصص ليس لديه ضمانة إضافيةء فإن معدل الفائدة كان يعتمد على 
تيسر القروض في كل منطقة بحد ذاتها وعلى نجاح المحصول السنوي بالتحديد. وبالإجالء فإنها 
تراوحت بين /.۲١‏ و٠٠‏ في العام بالنسبة إلى المحاصصين» مع أنہا كانت تصل أحياناً ال 
أما بالنسبة إلى صغار الملاكينء الذين كانوا يعرضون أرضهم ضمانة إضافيةء فقد تراوح معدل 
الفائدة على القرض بين 4/ و٠٠/ء‏ مع أنها هي أيضاً كانت ترتفع كثيراً جداً إذا كان المحصول 
سا . il¡†ر‏ : Himadeh, The Monetary and Banking System in Syria, pp. 258-60; Abdullah‏ 

___F. Azmeh, L’évolution de la banque commerciale dans le cadre économique de la Syrie 
.۲۳۲ (1920-1957)السباعي» آضواء» ص‎ )1ausanne, 1961), P. 59. 
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شجع في الواقع على تراكم رض في ايدي عدد اقل من | ك. وفي المناطق التي 
تحولت فيها الحيازات القروية الجماعية إلى سلسلة من الحيازات العائلية المستقلة الصغيرةء 
كان بقاء امالك الصغير موضع شك. فقد تحول الكثيرون إلى محاصصين. أو غادروا 
أراضيهم حالما ضمها ملاك أراض مرابون ذوو نفوذ" ". فعلى سبيل المثال» نقصت نسبة 
عدد الحيازات الخاصة الصغيرة (أقل من عشرة هكتارات) في محافظة حلب إلى مجموع 
عدد الحيازات الخاصة في المحافظة من ۳۳ إلى ۸۱١‏ بین سنتي ۱۹۲۲ و٤٤۱۹.‏ وخلال 
الفترة نفسهاء ازداد عدد الحيازات المتوسطة الحجم (من ٠١‏ هكتارات إلى ٠٠١‏ هكتار) 
من ۲۲ إلى ۳۹ وازداد عدد الحيازات الكبيرة (أكثر من ٠٠١‏ هکتار) من /۲٤‏ إلى 
6 . وتشير هذه الأرقام إلى أن الأرض كانت تتركز في أيدي اللاك المتوسطين 
والكبار. وينطبق الأمر نفسه على قضاء همص؛ ففى أواخر الثلاثينات» كان /.٠١‏ من 
مجموع الأراضي الخاصة يعود إلى كبار الملاكين. ومن بين ال ٠٠١‏ قرية الواقعة في لواء 
حماة سنة 1۹۳۳ء كانت ملكية ٩۲‏ قرية تعود بالكامل إلى أربع عائلات. وفي کل من 
مص وحاة» انخفض عدد المالكين الذين يزرعون أراضيهم بأنفسهم خلال الانتداب“. 


كانت ثمة عقبة أخرى تعترض سبيل الجهود الفرنسية الرامية إلى عزل الريف 
السوري عن المدن. ومع الأخذ بالاعتبار للقيود المتنوعة المفروضة على الفرنسيين»› فإن 
نظام الانتداب كان يقوم على أساس الحكم الاستعماري غير المباشر. وفي غياب الموارد 
اللازمة للحكم المباشر أو لتدريب كادرات إدارية محلية» اعتمدت لمندوبية العليا على 
وسطاء محليين ذوي خبرة إدارية سابقة» مفضلة أن يكون لديم نفوذهم المستقل الخاص 
بهم . وكانت هنالك طبقة واحدة فقط في سورية يمكن أن يأتي هؤلاء الوسطاء منها» هي 
طبقة ملاك الأراضي الغائبين في المدن الداخلية التي خدمت الذولة العثمانية كأرستقر 


(10) كانت ممارسة كبار ملاك الأراضى الربا فى الداخل السوري شائعة للغاية. وكانوا يستغلون الفلاحين 
إعطاتهم قروضاً في الظروف الصعبة» عندما تحجم المصارف الزراعية عن ذلك» ويمعدلات فائدة 
عالية جدا. وحيث إن الصناعة المحلية في الريف كانت عادة قليلة أو غير موجودة» فقد كان من 
الصعب على الفلاح أن يترك أرضه. وحتى المدنء لم يكن فيها سوى فرص مدودة. وبدلاً من 
ذلك كان الفلاح غالباً ما يضطر لأن يصبح محاصصاً. وإذا كان محاصصا أصلاً ولم يستطع سداد 
دينه في أوانه» فإن الفائدة كانت ببساطة تتراكم» ما يشدد قبضة مالك الأرض على ممحاصصه»ء انظر: 
[Gaulmier], «Note sur la propriété fonciêre dans la Syrie centrale,» L’ Asie Frangaise, nO.‏ 
(April 1933), pp. 130-37.‏ 309 


Pavie, Etat d’Alep, pp. 59, 118; Gibb and Partners, Economic Development, p. 120. (1۷) 
P. Berthelot, «Note sur la mise en valeur de la région du ’Caza’ de Homs, » CHEAM, (1۸A) 
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GÛ. Z47 U CÛ. 1730), PP. 41-43. aU, KINO SUF 1 ropriété,» pp. 131-33; M‏ 


a propriété,» PP. 141-i, Na. 
Anwar Naaman, «Précisions sur la structure agraire dans la région de Homs-Hama 
` {Syrie),» Melletin de [Association de Géographes Frangais (March-April 1950), p. 58. 
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في الخدمة . ولذلك فإن التلاعب بالقاعدة المادية (ملكية الأراضي) لهذه الطبقة كان يمثل‎ 


مشكلة حساسة للفرنسيين"" . وآدى وجود شبكة من العلاقات الاجتماعية والمالية تشد 
هذ الطبقة فيما بينها إلى بروز صعوبات متزايدة في عزل أعضائها الوطنيين عن العناصر 
الراغبة في التعاون مع المندوبية العليا. وعملت هذه العقبة» مترافقة مع بطء انتشار 
التغيرات البنيوية في نظام ملكيةالأراضي السوري. على إبقاء الأسس الادية والسياسية 
لطبقة ملاك الأراضي وحصنتها جيدأً في مواجهة التحديات القادمة من أسفل السلم 
الاجتماعي السوري خلال عهد الانتداب” . وفي النهايةء لم يبق أمام فرنسا سوى 
إمكانية واحدة هي تحريض ملاك الأراضي المقيمين في الريف وشيوخ القبائل ضد أعيان 
المدن» وتحريض أعيان المدن بعضهم على بعض . أما إثارة الفلاحين على أسيادهم» فلم 
تكن مطروحة. ولم يشكل الريف السوري تحدياً أساسياً جديا للمدن إلا بعد الاستقلال. 

كانت الاستراتيجية الرئيسية الثالثة التي جرى تبنيها بالاستناد إلى مجربة ليوتي ثِ 
مراكش هي ماولة الحكم من خلال الاصر مار فن بين التخة الاس اللقليدة + | 
کان الحكم المباشر قد غدا عتيقاً منذ فترة طويلة في العديد من المستعمرات e‏ 
وأمّلت القيود الدولية التي فرضها نظام الانتداب على فرنساء والمستوى لمرتفع نسبيا 
للوعي السياسي للنخبة ولتنظيمها في سورية› وعدم مقدرة الفرنسيين أو رغبتهم في نيد 
الموارد البشرية والمادية اللازمة لحكم البلد بحسب المقاييس الأوروبية - كلها أملت أن 
تجرى اللإدارة الفرنسية في سورية بحسب مقاييس عغلية. لكن بدون مجموعة مهمة من 
امتعاونين المحليين ذوي النفوذ في المراكز الوطنية في الداخل اللمساعدة في التشجيع على 
احترام فرنسا وتنفيذ سياستهاء لكان قدر فرنسا أن تخلي نهان إلا بد سرء الإدارةء 
وتاليا» غياب الأمن في سورية. 


() کتب جورج كاترو (الذي كان في أوائل العشرينات المبعوث الفرنسي إل دمشق) أن ملاك الأراضي 


تحالفوا مع الانتداب حالما اتضح أن مصالحهم الادية لن تمس. وكان هذا تحديداً حال كبار ملاك 
الأراضي في حاة و مص الذين كانوا وطنيين» لكنهم بدأوا بالتعاون مع السلطات الفرنسية» عندما 
أدركوا أن الانتداب ليس نظاماً «ديمقراطيا؛ سوف «يوزع أراضيهم». وكتب كاترو: «كنت ممن 
يعتقدون أنه من الضروري طمأنتهم» بشأن هذه الحقيقة. «لقد كانت هذه أفضل وسيلة لكسب 
دعمهم. تمت الوافقة على طلباتهم وأعطوا ضمانات من شأنها أن تطمئن كرامتهم الشخصية 
المحافظة . N oS‏ إنجاح سياسة الانتداب؛ وحيث إنهم كانوا يسيطرون 

على الرأي العام ة في الريف› فقد استطعنا محقيق إنجاز كبير ومهم . إذ لإ تعد مص وحاة فلعتين 
للعقيدة الوطنية». ومع أن ملاك الأراضي في هاتين المنطقتين لم يكونوا في طليعة الحركة الوطنية . 
فإن تعاونهم مع الفرنسيين اتخذ هيئة الصمت أكثر مما اتخذ هيئة المشاركة النشطة في.الإدارة 


Weulersse, Paysans, p. 196. )۷۰( 
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لقد وجد الفرنسيون فعلا مجموعتين صغيرتين من المتعاطفين في المدن الوطنية التي 
E EL‏ ا الجماعات الأحادية فى دمشق" وفى 
لوانت عذه الاعات 0 زثياً مع البرجوازية E‏ ات لضن 
المسيحية» التي ارتبطت طيلة قرن تقريباً الفرنسية التجارية (وغيرها من المصالح 
الأوروبية)ء وحصلت على الحماية السياسية الفرنسية. أما اللجموعة الثانية فكانت تضم 
أعضاء من طبقة أعيان المدن المسلمينء الذين كانوا جزءاً من الإدارة العثمانية العليا فى 
الولايات السورية قبل انهيارها سنة 1۹1۸. ولأن أغلبية سكان المدن الداخلية السورية 
قان ما المسلمين العرب”" فقد كان على المغوضية العليا الفرنسية أن تسعى لكسب 
النخبة السياسية المسلمة» المكونة من أعضاء طبقة البيروقراطيين - ملاك الأراضى» من 

أجل تطوير سياسة محلية فاعلة في سورية. ٠‏ 


ولأسباب ذات جذور عميقة» وإن لم تكن أسباباً حصيفة سياسياً بالضرورة» كان 
بعض أعضاء النخبة المدينية التقليدية راغبين فى معارضة المد الوطنى فى سورية» حتى 
على حساب التضحية بطدقيتهم وتفوذهم المستقل في المجتمع المحلي. وغالباً ما كان 
السياسيون والبيروقراطيون الذين اختاروا التعاون مع الفرنسيين بعد الاحتلال مباشرةء 


)۷١(‏ كان السكان الأحادون والكاثوليك فى دمشق يشكلون سنة 1۹۲۸ء ۸,0٠٤( /٤۳‏ نسمة) من 
مجموع عدد سكان المدينة البالغ .1۹۸,٤١۷‏ وبلغت سنة ١۱۹۳ء ۸,٤۲۸( /٤‏ نسمة) من أصل ما 
محموعه ۲٠۳١,٠١١١‏ نسمة. وكانت سنة ٠١,۳١۳( /٥,٤ ۱۹٤۳‏ نسمة) من تجموع ۲۸٣,۰۰۰‏ 
تسمة. وكانت تسةه الس خن من مجموع سکان دمشق في السنوات ۱۹۲۸ و٣۱۹۳‏ و۳٤۱۹»‏ 
° و٠٠‏ وه,٠٠/‏ على التوالي. وتشمل هذه الأرقام الأرمن الكاثوليك والأرٹوذكس. وبلغت 
نسبة اليهود في السنوات ۱۹۲۸ و٣1۹۳‏ و۳٤1۹ء ۳,١‏ و٣/‏ وه,٤/‏ على التوالي من سكان 
الملدينة. الانتداب القر نyauw MWT, 79/942/513. Mutasarrif of Damascus to Lieutenant‏ 
Roland, 6 March 1928; Emile Fauquenot, «Les institutions gouvenementales de la Syrie,»‏ 

CHEAM, no. 201 (17 June 1937); «L’état civil,» CHEAM, no. 50, n. d. 

(۷۲) كان السكان الأحادون والكاثوليك فی حلب یشکلون سنة ۱۹۳۰ ۷۵ر۱۰/ (۲۷,۳۹۹ نسمة) من 
مجموع عدد السکان البالغ ۲٠۳,۵۵۳‏ نسمة. وبلخت ٠٠١١‏ سنة .1۹٤۳‏ وبلعت ا هة 
السكان المسيحيين في حلب ٤,١‏ وار٤۳/‏ في سنتي ٠۹۳١‏ و١٤۱۹‏ على التوالي. إلا أن الأرمن 
(الذین معظمهم من الأرٹوذکس) بلغت نسبتهم 1۲۲,۲ و٤,۲۱/‏ في سنتي ۱۹۳۰ و۳٤۱۹‏ على 
التوالي. وكان معظمهم قد استقروا حدیغا في حلب بعد المجازر التركية ضدهم في جنوبي وشرقي 
الأناضول خلال الحرب العالمية الأولى . وبعدها. وبلغت نسبة اليهود في حلب /٤‏ و٣ر٤/‏ في 
سنتي ۱۹۳۰١‏ و۳٤۱۹‏ على التوالي. Ibid‏ 

(۷۳) بلغت نسبة المسلمين السنة في دمشق 1۸٩‏ و٠۸‏ من مجموع السکان في سنتي ۱۹۳۰ و۳٤۱۹‏ على 
التوالي. وبلغت في حلب فی سنتی /٦١ 1۹٤۳و ۱۹۳١‏ و٥,٠/‏ من السكان على التوألي. 
کا ثاتق التاريخية» دمشقء الانتداب الفرنسي . ;79/942/513 

Fauquenot, «Les institutions»; «L’état civi». E 
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ينتمون إلى طبقة ملاك الأراضي المدينيين الغائبين والطبقة البيروقراطية اللتين وسعتا 
ENC u‏ 
تمسكوا بالدولة العشمانية بشدة» وإن لم يكن بثقة» على الرغم من بروز الأيديولوجيا 
القومية العربية بعد سنة ۸٠1۹ء‏ التى صاغها عدد متزايد من السكان والمثقفين المتحررين 
من طبقتهم ذاتها وحتى من عائلاتا ذاتها. وبالنيابة عن الدولة العثمانية» ومن خلال 
الجهاز السياسي الذي قدمته لهم» تنافس كبار الموظفين العرب - العثمانيين» بصورة 
ناجحة» مع منافسيهم الجدد من القوميين العرب. لكن هؤلاء الموظفين طردوا بسرعة من 
الخدمة العامة» سنة ۱۹١۸‏ عندما طويت المظلة العشمانية إلى الأبد» وأودعهم القوميون 

العرب في هوامش الخحياة السياسية. 


في ظل النظام القومي العربي للأمير فيصل» وجد الكثيرون من الموظفين العثمانيون 
السابقين وأعيان المدن البارزين القليل من الفرص لاستعادة مراكز قوتهم . فالنخبة القومية 
ال٠‏ أدارت الدولة العربية لم تكن تحبهم أو تثق بهم؛ ونتيجة لذلك» بذلت كل الجهود 
لإبقائهم خارج الحكومة. وكانت هذه الكراهية القوية متبادلة. فسعى الكثيرون من 
الأعيان الذين أجبروا على التهمش السياسي للحصول على دعم الضباط السياسيين 
الفرنسيين فيما هم كانوا ينتظرون سقوط القوميين المناضلين الشباب» لكن فيصل لم يعين 
حكومة من الأعيان غير القوميين حتى وصل الفرنسيون مشارف دمشق في أواخر تموز/ 
يوليو .۱۹٠١‏ وهذه الحكومة هي التي قامت بالمهمة الشائنة المتمثلة في تسليم سورية 
لفرنسا. 

يمكن القول إن الحرس القديم من أعيان المدن قد فقد صدقيته على أيدي منافسيه 
القوميين قبل الغزو الفرنسي لسورية. وقلل رفضهم التعاون طواعية مع الحركة القومية من 
مكانة نفوذهم المستقل في دمشق وحلب وسواهما؛ وكانت هذه المكانة تشهد علائم تأكل 
خلال الحرب العالمية الأولى عندما تعاون الأعيان مع السلطات التركية في قمع النشيطين 
السوريين المتعاطفين مع الثورة العربية. وكانت هذه الشريحة من النخبة المدينية التقليدية 
متماهية بوضوح مع نظام قمعي واكتسبت بذلك سمعة كوا أنانية في تعزيز مصالحها 
الشخصية على حساب المصلحة العامة . لكن فى حين بررت طبقة الأعيان دورها بسهولة 
بوصفها أرستقراطية فى الخدمة في ولايات الامبراطورية العشمانية » فإن التعاون مع اسلطة 
أوروبية أثار بعض الصعوبات*“" . فقد كانت الحكومة العثمانيةء على الرغم من كلل 
شيء» حكومة مسلمة ولديها مكانة وشرعية وراءها تعودان إلى ٠٠١‏ عام. 

إ يكن خيار التعاون مع الفر سين S0‏ لکنه کان ملائما چا وکال تبریره 
الرئيسي أن سورية بحاجة ماسة إلى قوة خارجية قوية تعيد ترسيخ الاستقرار في البلدء 


- 
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بعد الصعوبات الاقتصادية الحمة التي عانتها خلال الحرب والفراغ النفسي والسياسي 
الناجم عن انهيار أربعة قرون من الحكم العثماني. وشعر هؤلاء الأعيان أنه يمكن تحقيق 
الزيد لسورية» من خلال عملهم مع الفرنسيين . على أن عدة أسباب كانت تختفي 
وراء هذا المنطق. أولاأء إن الأعيان الذين کانوا قد راهنوا على استمرار النظام 
الامبراطوري في وظائفهم الحكومية وسلطتهم› وازدهروا تحت حاية الدولة العثمانية بعد 
أن أوجدوا انسجاماً ما بين مصالجحهم ومصالحهاء أدركوا أن الوسيلة الوحيدة التي يمكنهم 
با استئناف مكانہم التقليدي كأرستقراطية في الخدمة كانت توسل السلام والهدوء بأي 
ثمن» حتى إذا كان ذلك يعني التعاون مع دولة قامت بدور مشبوه في زوال 
الامبراطورية"" . وثانياًء لم يكن لهؤلاء الأعيان إجالاً قوة تمكنهم من منافسة الزعامة 
الوطنية على النفود ة في المجتمع السوري› مع نهم كانو! ينتمون إلى عائلات الطبقة العلا 
المحلية ذاعها التي ابق منافسيهم القوميين العرب . وكانت قطاعات واسعة من سكان 
سورية قد أخذت تعرف القيادة الوطنية بوصفها الشريحة الوحيدة من الطبقة العليا المحليةء 
اللتزمة بالدفاع عن قيمها ومعتقداتها التقليدية في مواجهة الحاكم الأجنبي المعتدي» غير أن 
تشتيت الفرنسيين للزعامة القومية بالقوة سنة ٠۹٠١‏ أتاح المجال للأعيان غير القوميين 
لتقديم أنفسهم بوصفهم القيادة المحلية الوحيدة المؤهلة» بمستوى تعليمها وتدريبها 
ومكانتهاء للاستيلاء على الوظائف الإدارية العالية التي ظلت شاغرة بعد مغادرة منافسيهم 
القومسن فجاء“". 

كانت الاستراتيجية الفرنسية القائمة عإل العزل إؤاستغلال الانقسامات والنزاعات 
داخل النخبة السياسية السورية سهلة التطبيق تماما لأن الساحة السياسية كانت لا تزال 
صغيرة جدا س 4١‏ وأدزك الف نسيرن أن النخبة السياسية كانت في شقاق سياسي› 
مع أنها كانت طبقة اجتماعية - اقتصادية متماسكة إلى حدِ ما؛ فالمصالح الشخصية كانت 
تشكل ولاءات أعضائها أكثر من الأيديولوجيا المشتركة. ولاحظوا أن التحالفات المتنافسة» 
وغير المستقرة غالبا بين العائلات كانت تسوي الخلافات على مستوى السياسة العليا في 
اللدن. ومع أن هذه العائلات كانت معنية بالحفاظ على القواعد المادية لقوتہاء فآنہا كانت 
تشعر بما يكفي من الثقة للتنافس فيما بينها لأا كانت متحررة نسياً مالغ ماقي 
اموجهة من الأسفل . وكان الفرنسيون مهتمين بخلق المنافسات وتوسيعهاء ومن ثم بدعم 
الفئات المتعاونة ضد الفئات المعادية“" . 


لكن وبأخذ كل الأمور بعين الاعتبار» فإن الاستراتيجية الفرنسية القائمة على 


.)۱۹۷۲٩ مقابلة مع يوسف الحکیم (دمشق ۲۱ شباط/ فبرایر‎ )۷٥( 
.)۱۹۷٩ مقابلة مع حسن الحكيم (دمشق» ۲۱ آذار/ مارس‎ )۷١( 
.)۱۹۷۵ حادثة مع فريد زين الدين (دمشق» ۱۸ تشرین الأول/اکتوبر‎ )۷۷( 


(۷۸) غادته مع قسطنطین زریق (بیروت. ٠۰‏ کانون الثاني/ ینایر )۱۹۷٩‏ . 
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1 » المتعاونين المحتملين إلى الإدارة الاستعماريةء ومن ثم إثارتہم ضد منافسيهم القوميين‎ 
مضى بعض الوقت قبل أن تتمكن‎ »٠۱۹۲١ تجر بيسر أبداً. وبعد هزيمة القوميين سنة‎ 
القيادة القومية المشتتة والمنفية من العودة إلى المسرح السياسي وأن تعرض قوتها والتأييد‎ 
وفي هذه الأثناءء كان رضى الفرنسيين عن‎ al a a الشى‎ 
أنفسهم يزداد؛ فقد ظلوا يستصغرون شأن الأحاسيس القومية» أقله في معاقل الداخل‎ 
لمدينية الاستراتيجية. ومع أن عدداً من الحرس القديم من الأعيان استغل غياب الزعامة‎ 
القومية لتطوير علاقات مع السلطات الفرنسية» فإن الكثيرين عرّضوا صدقيتهم للخطر‎ 

أمام أنصارهم الشخصيين بالتعاون مع دولة فاتحة» أجنبية وغير مسلمة ومستغلة. 


في أعوام الانتداب المبكرة» أدت المشكلات المالية في فرنسا والجهاز الإداري المرتفع 
الكلفة في سورية إلى الحد من تيسر المنافع الفرنسية التي كان يمكن أن تجتذب نواة فاعلة 
من المتعاونين المحليين وأن تحافظ على هذه النواة. وفي الواقع» بالكاد كانت هذه المنافع 
تکفي لإرضاء كبار المسؤولين المتعاونين» ناهيك بإقناع الأنصار الشخصيين للزعماء 
الوطنيين بتغيير ولائهم حر 0 لا العاملين في الإدارة الاستعمارية. ومع أن المفو ضية 
العليا وافقت على توسيع الإدارة المحلية» بكلفة مالية مرتفعة بالنسبة إلى كل من فرنسا 
وسورية» من أجل استيعاب من يرغب من المتعاونين ودمج المنشقين» لم يتوفر ما يكفي 
من الوظائف العالية . وهكذا كان يتم إدخال المتعاونين إلى الوظيفة وإخراجهم منها بسرعة 
تنذر بالخطر من أجل توزيع منافع الوظيفة على أكبر عدد ممكن. وتيزت الحكومة المحلية 
خلال الانتداب بحدوث تغييرات متواصلة للسياسيين والبيروقراطيين على المستوى 


أشار التغيير السريع للأعيان غير الوطنيين داخل الحكومة وخارجها إلى أنهم لم يكن 
لديم ما يكفي من النفوذ ليمكنهم من فرض استمراريتهم. إلا أن إإشلهم ي جع انصار 
شخصيين عديدين خارج الأوساط الحكومية لم يكن فقط بسبب وجود موارد فليلة 
بتصرفهم؛ ولكنه كان أيضا يعود إلى أن تماهيهم الوثيق مع سلطة استعمارية ممقوتة 


(۷۹) بين تعيين الفرنسيين أول مجلس مديرين علي في أيلول/ سبتمبر ١‏ وتأليف أول مجلس وزراء 
وطن بالکامل فى كانون الأول/ ديسمبر ١1۹۳ء‏ شهدت سورية ٠١‏ مجلس مديرين وحكومة ختلفة . 
ومن بين ال ۳۸ شخصاً الذين كانوا مديرين و/ أو وزراء في هذه الفترةء كان خمسة فقط معروفين 
بانہم وطنيول. وکان ۲٤‏ من دمشی )71 من الرقم الإحالي)ء ۱1 من حلب ۲ من حاة» وا 


وفي هذه ا کا 7 7 فا اعرا ایو ۳ وزراء. وشغل الدمشقيون 1١‏ من هذه 


الناصب› آي AN:‏ من حن e‏ و (بيروت» أ (۹1٦‏ 3 ۲ ص 
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واعتمادهم nii aBuUPIAPA BILHSFOLASL‏ التى كانت توجهها 
إليهم المعارضة الوطنيةء بما تملكه من نفوذ مستقل واسع في المدن. فباسم الاستقلال 
الوطني لسورية وسلامة أراضيهاء كان الوطنيون يعبئون باستمرار ماهير المدن للتظاهر أو 
الإإضراب ضد الفرنسيين. وكان لهذه الهجمات هدفان مترابطان. فهي لم تكن ضد واقع 
الاحتلال الأجنبي الجلي فقط» بل كانت تهمدف أيضاً إلى إضعاف الثقة بالمتعاونين ذوي 
اأراتب العالية . وفي النهايةء اضطر الفرنسيون إلى الاعتراف بفشل استراتيجيتهم القائمة 
على أساس الحكم من خلال أعضاء النخبة السياسية السورية التقليدية المفتقرين إلى 
الاحترام والثقة. 
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(لنصل للتالت 
الد ۹ 
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ى تكن سورية دولة استيطانية» خاافا راکش التي کان فيها , بين الحربين مجتمع 
كبير من السكال (الفري هان يزيد ددعل ۷۹ سلف و ۳ا طن 
فبالإضافة إلى ال ٠٠١‏ عضواً في هيثة موظفي المندوبية العليا ونحو ٠٠٠١‏ ضابط فرنسي 
في «جيش المشرق». لي يكن نمه سوى حماعة مقيمة صغيرة متراصة وشبه وان هن اجار 
والمربين والمبشرين الفرنسيين في سورية". وكان معظم السكان الفرنسيين (وغيرهم من 
الأوروبيين) في دول المشرق يتركزون في بيروت. أما في دمشق وحلب» حيث عاشت 
حماعات فرنسية صعيرة جا فقد أوکل اللاهتمام والمصالح الفرنسية في الغالب الأعم إلى 
أقليات مسيحية علية » التي تعامل الفرنسيون معها وارتاحوا إليها أكثر من غيرها. 


ل تكن العلاقات بين الموظفين الفرنسيين والفماوني ن #الحليين حيمة ولا شخصية" . 


. MAE, Syrie-Liban 1918-29. 30 Oct. 1928, vol. 205, pp. 106-8.1۹۲۸ ai هذا الرقم يعود إلى‎ )۱١( 
Robert Widmer, «Population,» in S. B. Himadeh (ed.), Economic Organization of Syria 
(Beirut, 1936), pp. 21-22. 


«La politique du Mandat français-Irak et Syrie,» L’Asie Française, no. 257 (Feb. ز|:‎ il (FT) 
1928), p. 65. 
كان أحد الأمثلة المتطرفة على موقف المؤسسة الرسمية الفرنسية من الموظفين السوريين الجنرال‎ )4( 
الذي عاش في سورية ۲۲ عاماً حير ف‎ ›)۱۸۹١ (الكولونيل سابقاً) روبير كولييه (مولود سنة‎ 
برتبة الضابط السياسي الرئيسي وقائد الوحدة الشركسية. وكان مثل موليه على اطلاع واسع على‎ 
أحوال سورية» لكنه بعد أعوام من العيش مع المسلمين كان لا يزال يحترم المسيحيين فقط. وقد‎ 
لاحظ غلوب باشاء القائد البريطاني الجن العربي في شرف الأردنء اه حتى «ساعده» الاي مع‎ 

آنه کان يرتدي الزي الوطني الشركسي الكامل تبين أنه أرمني». 


۴0 371/182, v1. 31465. وبشأن الموقف الغرنسي من تلف الأقليات السورية» انظر: اطدا‎ 
Note on Visit to Syria, 27/28 November 1941. MD, 7N 4192. «Manuel Colonial, 1923- 
IIo, hid, TN 48A. Derik To Maréchal d”Esperry, 22 Nov II 
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ا NS Plogspot. 8y‏ ا رفي الإدارة 


الحكومية» كان ا e E‏ للموظفين السوريين وكانوا عادة ما 

ينتقصون من کفاءتہم وأمانتهم . كما کان ضباط الأركان الفرنسيون ينظرون باستخفاف إلى 

السلمين العرب والأكراد والدروز. أما المسيحيونء ولا سيما الموارنةء فكانوا يعتبرون 

أكثر «ذكاءَ وانفتاحاً ذهنياً). وبحسب تعبير أحد المسؤولين الفرنسيين» فإنهم «يفكرون 

بالفرنسية» . ومع أن الكثيرين من الفرنسيين في سورية كانوا يعتنقون مذهب معاداة رجال 

الكنيسة» فا نهم كانوا يشعرون بارتياح أكثر مع الأقلية المسيحيةء التي كانت تحاول» وإن 
ه سطححية فقط › تبني قواعد السلوك والعادات الفرنسية r‏ 


وكان موقف كبار الموظفين السوريين من هيئة موظفي أخنكودة العليا ينطوي هو 
الآخر على عدم الاحترام» بصورة حمية . وكانوا عادة يتكلمون الفرنسية بطلاقة 
وهو أمر ضروري لأن القليلين جداً من الموظفين الفرنسيين كانوا يتكلمون العربية - لكن 
حفنة فقط كان تعترف بأنها تشعر بالارتياح في وسط ثقافي فرنسي. ووحدها نخبة 
من المجتمع الدمشقي والحلبي كانت تبذل جهداً لجر الفجوة الاجتماعية والثقافية 
LL‏ والسوريين. اوفي اواخر الشرماته اسي تعض الرجهاء الجن لرا 
فی دق نادنا اجتماعا فرنسياق سور ا بالتعاون مع البعثة الفرنسية والقنصل البريطاني . 
وكان النادي يقع في منطقة الشهداء الحديثة الواقعة في شارع الصالحية الأنيق. وتكونت 
نشاطاته الرئيسية من حفلات البريدج والعشاءات الراقصة. ومع أن مؤسسي النادي 
اعتبروه وستلة هة تجسن اللاقات المرنسية - السورية› م تتجاوز عضر ته قط إلة: ١‏ 
عضو»ء بما في ذلك زوجات الموظفين الفرنسيين والسوريين. وقد أدى طابعه الحصري»› 
القتصر على الشريحة العليا المتعاونة من المجتمع الدمشقي» إلى مضايقة الوطنيين 
وأنصارهم» فيما كان الزعماء الدينيون المحافظون ينظرون بغخضب إلى نشاطاته التي تيل 
إلى عدم الاحتشام" . 


المنفذون 


ا الخدمات e‏ السيطرة نفسها) في سوريه 2 کانت يتهم 


() 4اط[ وفى المقابلء كان ثمة راحة شخصية إلى حد معين في تعامل البريطانيين مع العراقيين 
والفلسطينيين (لكن ليس مع المصريبن) لم تكن موجودة في تعامل الفرنسيين مع السوريين. 


(71) خالد العظم › مذ کرات خالد إإأى العظم , روت > «4y‏ مج إ س 9 


FO 371/311, vol. 10159. Smart (Beirut) to FO, 15 Dec. 1923. (۷( 


Burke, «A Comaparative View,» p. 183. oS. 


e 


E N ا‎ N Cs نجه إلى السعي‎ 


تطوراً أيديولوجياً وتنظيما سیا غا وجدوا في مراكش . فقد كان معظم السوريين لا 
يريدون السيطرة الفرنسية» وقاومها الكثيرون بشكل مكشوف. وهكذاء وخلف واجهة 
المسؤولين الصوريين المحليين» حكم الفرنسيون سورية مباشرة» وتجنبوا قدر استطاعتهم 
أي وهن في السلطة كان من شأنه التعجيل في تربية السوريين سياسيا . 


في حين كان أكثرية الموظفين من ذوي المناصب المتوسطة والدنيا ترسل مباشرة من 
فرنساء فإن وجود الموظفين الذين عملوا في مراكش في قمة الهرم الإأداري القرنسي كان 
شامارر ونه آشارچټعيين الجنرال هنري غورو مندوباً ساميا سنة ۱۹١۹‏ إلى هذا الاتجاه. 
وکان غورو خدم سابقاً في موریتانیاء ومن ثم في مراکش بین سنتي ۱۹۱١‏ و۱۷٣۱‏ 
حيث تمت ترقيته إلى منصب جنرال» فكان أصغر فرنسي يحصل على هذه الرتبة أنغلٍ. 
وفي مراكش أيضاًء أصبح البديل الرئيسي لليوتي» وسرعان ما حل مكانه كمقيم عام. 
واكتسب غورو في مراكش سمعة الإداري الاستعماري المتميز؛ لقد هدا فاس ومع ذلك 
حصل على احترام سكا هال هين ه8لكونه بطلا من أبطال الحرب العالية الأولء فإنه 
كان مرشحاً مؤكدا لمنصب المندوب السامي و فى المشرف . وكان شخصية عسكرية غبوية 
وتلميذاً مقربا لليوتي في وقت كانت ]ا لحكومةهالفرنسية تتلمس طريقها سعياً وراء أمرين : 
رجل قوي وصيغة ملائمة للتطبيق على الوضع المعقد في سورية. وكان غورو أيضا 
كاثوليكياً ورعاً» ما بعث على الاعتقاد بأنه سيتدبر أمره جيداً مع السكان المسيحيين في 
لاد 

كان العديدون من الضباط العسكريين الفرنسيين الآخرين ممن لهم خبرة سابقة في 
مراكش وأماكن أخرى في شمال افريقيا إمَا جندهم غورو شخصياً أو نقلتهم الحكومة 
الفرنسية مباشرة إلى سورية. وكان الجنرال دي لاموت» وهو الكاثوليكي الغيور الذي 
خدم تحت قيادة غورو في مراكش» أول معتمد فرنسي في حلب" '. وتقشلت مهمته في 
تهدئة سورية الشمالية والصمود في وجه الجيش التركي بقيادة مصطفى كمال. وفي بلاد 
العلوين» التي خاضت ثورة مكشوفة ضد الفرنسيين بين ستتي ٠١۹١١‏ وا اا ٠‏ ي تين 
مندوبين كانا ضابطين فرنسيين خدما في الجزائر» هما الكولونيل نيغر وخليفته الجنرال 


بيوت” '“. وفى سنة ١1۹۲ء‏ حل بيوت حل دي لاموت غير المحبوب شعبياً كميتمد 


(4) لاحظ القنصل البريطاني بالوكالة في بيروت أن «الموظفين [السوريين] لم يكن لديم بذلك أية 
مسؤوليات من شأنها تدريب أناس على استعمال السلطة السياسية والإدارية بفاعلية». ,371/311 ۴0۵ 
vol. 10159. Smart to FO, i15 Dec. 1923.‏ 


Burke, «A Comaparative View,» p.178-79. )۱۰( 
Ibid., p. 179; FO 371/11762, vol. 10165. Hough (Aleppo) to FO, 22 Dec. 1924. )۱۱١( 
_Niéger, «Choix de documents sur le Territoire des Alaouıtes,» pp. 1-69.11 il FJ) 


۰1 


ا tp: ahuapdoalhagl. TS‏ لکولونیل (في 


بعد الجنرال) جورج كاترو أول مبعوث إلى دمشق» حيث تيز بكونه خبيرأ في 2 
البدو والدروز. ولأن كاترو كان نتاجاً للخدمة في مراكش» فإنه كان يناسب طراز ليوتق 
أكثر من أي موظف قرنسي آخر في سورية 


7 

مع أن كبار الضباط العسكريين المسحوبين من الخدمة الاستعمارية الفرنسية في 
مراكش كانوا إلى حد كبير هم الذين يقررون طبيعة الإدارة الفرنسية واتجاهها خلال الفترة 
المبكرة من الانتداب» كانت ثمة أيضا مجموعة نافذة من المدينيين في إدارة غورو ممن 
خدموا في مراکش . فقد کان روبير دي كاي» أحد كبار المسؤولين الفرنسيين في الحزب 
الاستعماري ومهندس السياسة المحلية الفرنسية في سوريةء كان السكرتير العام لغورو 
وأعلى المدينيين مرتبة فى الإدارة الفرنسية حتى مغادرته سنة .۱۹۲١‏ وقد صبغت صيغه 
الإدارية باعل اه بسياسات ليوت في مراكش . بل إنه اختار بيير ليوتي» ابن أخي 

المارشالء معاو ت . 


لكن الأثر المراكشي في الإدارة الرسمية الفرنسية في سورية تضاءل مع الوقت. 
فبحلول أوائل الثلاثينات. تألفت هيئة كبار الموظفين فى المندوبية العليا من وكلاء فرنسيين 
ذوي خلفية استعمارية في الشرق الأقصى أكثر ممن لهم خلفية مراكشية. ومع تعيين كل 
مندوب سام جديد» كان يحصل تغيير في هيئة كبار الموظفين الفرنسيين.. وكان المندوبون 
السامون في أعوام الانتداب الأولى يأتون ويذهبون بتتابع سريع . وغالبا ما كان المعاونون 
الامبراطورية الفرنسية أو في أوروبا" '. لقد كانت هيئة كبار الموظفين الفرنسيين التي 
مراكش أو مكان آخر فى شمال افريقياء لكن هيئة الموظفين» التى عملت بإشراف هنري 
بونسو ۱۹۲١(‏ - ۱۹۳۳) ودامیان دي مارتقیل (۱۹۳۳ - ۱۹۳۸) اللذين خدم كلاهما 
كدبلوماسي في الشرق الأقصى» كانت تجند من الهند الصينية وبانكوك وطوكيو""'. 


Longrigg, Syria, p. 125; FO 371/11762, vol. 10165. Hough to FO, 22 Dec. 1924; FO 371/ (1T) 
5074, vol. 11516. Crewe (Paris) to FO, 30 Aug. 1926. 

USNA, Syria. 890d. 01/58. Damascus Consul :4تlرSذمa وبشأن تجارب کاترو فى سورية انظر‎ )۱٤( 
to Secretary of State, 15 March 1922. Général Catroux, Deux Mons en Moyen-Orient, 
1919-1922 (Paris, 1958). 

Burke, «A Comaparative View,» p.p. 179, 185 fn. (10) 
۴0 371/6954, ۷o1. 11516. )۱۹۷١ آذار/ مارس‎ ۲٢ مقابلة مع السیر جفري فیرلونغ (لندن‎ )۱١( 


raura tn Chamberla: In 2۸ Aven 1924 
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See FO 371/2124, vol. 20849. «Personalities,» 6 May 1937; FO 371/5398. «Personalities,» 26 (1¥) 


ê 
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وعلى نحو مشابه» فيي حين مندوبین سامین ‏ غورو وویغان وسرايي ‏ 
حميعهم جنرالات وغبأوا هيئة گبار الموظفين بالرجال العسكريين» فإن من خلفوهم كانوا 
مدنيين ويفضلون المستشارين المدنيين على العسكريين. كما جاء المندوبون السامون إلى 
سورية ولديهم أنواع ختلفة من الخبرات المهنية ونزعات سياسية مختلفة» وتبنوا أساليب 
ختلفة في حكم سورية ضمن إطار محدد. لقد كان غورو الرجل المفضل لدى مجموعات 
الصالح الاستعمارية» في حين کان لسراي»› جمس المعادي لاإكليركية والماسوفي»› 
شعبية لدى اليسار الفرنسي . وکان غورو محبوباً أيضا لدى المسيحيين في سورية ولبنان؛ 
و يکن سراي كذلك . ومن بين المندوبين السامين المدنيين» كان هنري دي جوفينيل› 
صحافياً وسياسياً ليبرالياً وكان مارتيل سفيرأ وينتمي إلى عائلة ارستقراطية. وكان بونسو 
والبروتستانتي غبرييل بيو كلاهما من ضباط الخدمة الأجنبية. وقد شاعت طيلة الانتداب 
مظاهر الغيرة الشخصية بين الموظفين الفرنسيين القدامى والجدد في سورية. وغالبا ما كان 
بحدث عندما يستقیل 4 2 سام أو يستدعى إلى بلاده أن يظل بعض أوثق معاونيه في 
خدمة الانتداب . وكان من الصعب تغيير الولاءات القديمة» وعندما كان مندوب سام 
جدید يصل مع مجندیه الخاصين به» كان بإمكان الموظفين الموجودين من قبل أن بجعلوا 
حياة النظام الحديد E‏ وكاا ثمة مشكلة دائمة أخرى تؤثر في مجری توجیهات 
المندوبية العليا. ففي حين كان المندوبون السامون العسكريون قادة ل «جيش المشرق» في 
آن» فإن من خلفهم من المدنيين م يكونوا كذلك» وبرزت صراعات ااا ن الاوب 
السامي والعسكر بشأن الحلول لمشكلات سياسية شائكة . وكان المدنيون عادة أكثر مرونة 
ويفضلون وسائل إقناع غير عنيفة» في حين كان نظراؤهم العسكريون يميلون إلى 
اشتعمال القوة السلحة" '. 

كان وزن الموظفين الفرنسيين في سورية بختلف من موظف إلى آخر. فقد كان 
بعضهم على معرفة جيدة بلغة البلاد ودينها وثقافتها؛ وكان غيرهم مديرين أكفاء لكن مع 
قليل من» أو عدم» الاهتمام العاطفي بأوضاع سورية الاجتماعية والسياسية. على أن 
الكثيرين ل يكونوا مؤهلين للقيام بالمهام التي عينوا لهاء ونادرأً ما عين موظقون 
استعماریون بارزون في سوريه. 

ومع أن مشاعر العداء للفرنسيين بين السوريين نجمت عن مصادر متعددة» فإن 
أحد المصادر الرئيسية لها كان عدم كفاءة الموظفين الفرنسيين أنفسهم. ولم يدرك السوريون 
وحدهم هذه الحقيقة . فقد تحسر روبير دي كاي على عدم وجود موظفين فرنسيين أكفياء 


Fuad K. Mufarrij, «Syria and Lebanon under the French Mandate,» M. A. Dissertation (1۸A) 


(American University of Beirut, 1935), p. 213. 
.)14۳٥( مقتاً مقابلته الشخصة القنصل العام الفرنسي في نروت › ۴ . ديلندا‎ 
Jbild., p. 2I. TT TTT CT TTT TT N) 


ا EERE Plogspqt,‏ 0 ا 


الأدنى والأوسط في سورية''. لکن حتی أقسى i‏ السورية أو الفرنسية لنوعية 
الوظفن العشكرين والدتين n‏ | تكن لتستطيع تغيير واقع أن القليلين من 
الفرنسيين ذوي التجربة والتدريب الملائمين كانوا متحمسين للخدمة فى سورية. وكانت 
الل ة الساندة ف الأوساط الاسعتارة الفرتية بخان سورة أا كانت أصغب كال 
يمكن فيه لإداري يتركز اهتمامه على الوظيفة أن يصنع اسماً لنفسه. وفي أعوام الانتداب 
الأول » اضطر العديدون من الموظفين الفرنسيين المرجو نجاحهم إلى مغادرة سورية قبل 
الأوان بسجلات ملطخة. وقد أدت خصوصيات نظام الانتداب» والقيود الاقتصادية على 
الاكسها را خ8 رنسية > وشدة المعارضة السياسية السورية المنظمةء إلى جعل سورية واحدا 
من أصعب الأماكن للعمل . 


وهكذا فإن عدم كفاءة الموظفين الفرنسيين في سورية لم تكن بسبب «حظهم العاثر 
في عدم النجاح في المتروبول»» كما اعتقد ريمون بوانكاريه بشأن الأغلبية الساحقة من 
الموظفين الفرنسيين""“ . بل كان بالأحرى يعود إلى عدم معرفتهم بأوضاع البلاد السياسية 
رالاجتماعية - الاقتصادية وإلى تحيزهم المسبق تجاهها. وكما لاحظ أحد الفرنسيين 
امعاصرين «أن الحزء الأكبر من قوتنا الإدارية فى سورية ‏ سواء المدنية أو ۰ 
إنما تتلقى قافتها في المستعمرات الفرقسية. ومكذا حدث آهم يميلون للتعامل مع بلد 
متطور ومتحضر كسورية التي تلك «نخبة» ذات مستوی سياسي واجتماعي - ثقافي رفيع 
كما لو كانوا يتعاملون مع قبائل جبال الأطلس أو زنوج اردان 


لقد افترض الفرنسيون أنهم كانوا يفهمون المشرق في حين أنهم في الواقع ¿ 
يفهموه. ونادراً ما كان الموظفون الفرنسيون المعينون في سورية يلمون بأوضاع البلاد قبل 
وصولهم إليها. واضطرواء بدلا من ذلك للاعتماد على تجارب سابقة 
اللستعمرات الفرنسية الأخرى التي اختلفت أوضاعها في الغالب اختلافاً بينا عن أوضاع 


سو ريه . 


FO 371/630, vol. 6453, Fontana (Beirut) to FO. (۲۰(‏ 
(۲۱) كتب الجنرال غاملينء قائد جيش المشرق خلال الثورة الكبرى سنة ١۱۹۲ء‏ أن كلا من الضباط 
الفرنسيين من الرتب العليا والدنيا كانوا «عاديين فعلا) و«كانت سمعتهم سيئة. وبين قوات 
المتروبول» لا يملك عدد كبير من الضباط المرسلين إلى المشرق المعرفة العامة ولا الكفاءة الخاصة 
الضروري استخدامهما فوراً عند قيادة الوحدات والطوlبير. MD, 7N 4181, Gamelin (Beirut) (o‏ 

Ministère de la Gueree, 10 Feb. 1926 and 29 May 1926. 


Revue des Deux Mondes (15 Oct. 1921). (YY) 


Rousseau de Beauplan Ou va la Syrie? (Paris, 1929), cited in Mufarrij, «Syria and (YT) 


۰٤ 


IP ARAPIPIpRPt28/, E‏ 0ا تفصيلية وفى 

E ET‏ على نطاق واسع في ما يتعلق بالحقائق الاجتماعية والاقتصادية 
للبلاد التي كانوا بحكمونها منذ نحو عقدين“. ومع فوز «الجبهة الشعبية؛ اليسارية سنة 
1 تاسسیت في باريس مؤسسة متخصصهة» هي هى مركز الدراسات العلا لاإدارة 
الإسلامية٠»‏ للقيام بمزيد من التدريب لبعض الموظفين الحكوميين العاملين في شمال 
افريقيا الفرنسي وفي سورية ولبنان. وقد منح هذا المركز الموظفين فرصة لمقارنة تجار بهم 
واهتماماتہم المشتركة› وأمدت المجندين للخدمات الاستعمارية والانتدابية الفرنسية بقهم 
أفضل للحقائق السياسية والاجتماعية ‏ الاقتصادية القائمة في المناطق الإسلامية. لكن 


إسهامه في تحسين السياسة الفرنسية في سورية حقق بعد ذلك ا 


وباستثناء حفنة من الإداريين الفرنسيين الموهوبين والمبدعين» فإن معظم الموظفين في 
سورية كانوا يتهادون على طول طريقهم البيروقراطية بقليل من الخيال أو المبادرة. وأثبت 


Pierre Rondot, «L’expérience du Mandat français en Syrie et au Liban (1918-1945),» (Y€) 
Revue Générale de Droit International Publique, 3-4 (1948), p. 390. 
A. ومن بين أهم الدراسات التي أجراها الموظفون والأكاديميون الفرنسيون في سورية كانت: عل‎ 
Boucheman, Une petite cité caravaniêre: Suhné (Damascus, 1939); and Jacques Weulersse, 
Le Pays des Alaouites (Tours, 1940). 
جریى وصف الركز في دراسة للخدمات الاستعمارية الفرنسية كما يلي : «كان الموظفون الحكوميون‎ )۲٠١( 
الذين عملوا في الخدمة العامة لستة أعوام أو أكثرء وأريعة منهم على الأقل في المناطى الإسلامية ما‎ 
وراء البحار» مؤهلين للتنافس على دخول المركز. وكان التنافس يتكون من مرحلتين: الأرل كتابة‎ 
مقالة [١إاه«ة”] عن بعض الأوجه السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية للمنطقة التي خدموا فيهاء‎ 
والثانية امتحان شفوي في إحدى اللغات الافريقية أو الآسي يك اكز يقدم سلسلة من‎ 
الندوات المتعلقة بالمشكلات امعاصرة والمبادئ الأساسية في علم الاجتماع وعلم الإثنيات والاقتصاد‎ 
. والآسيوية‎ )۱۹٤١ وعلم النفس التطبيقي والحضارات والأديان والأيديولوجيات الافريقية (بعد سنة‎ 
وبعد الدوام في المركز ثلاثة شهورء كان على أعضائه تقديم مقالة أخرى» تتناولاثانية بعظل أوجه‎ 
المنطقة التي خدموا فيهاء والنجاح في امتحانات المجالات التالية : المشكلات العامة للعام الإسلامي‎ 
والمستعمرات الفرنسية بشكل عام والامبراطوريات الأجنبية وإحدى اللغات الافريقية أو الآسيوية.‎ 
ولدى إنجاز هذه المتطلبات كان الطلاب يمنحون شهاة بريفيه». وجرى تغيير اسم المركز إلى «مركز‎ 
الدراسات الإدارية العليا بشأن افريقية واسية الحديثتين» . انظر:‎ 
William B. Cohen, Rulers of Empire: The French Colonial Service in Africa (Stanford, 1971), 
P. 147. 


ومن بين الموظفين الفرنسيبن فى الثلاثينات الذين قدموا تقارير أثناء التدريب #عهاء ١ء‏ eإأصغص‏ في 
الموكر ٠‏ إميل فوکنو (مستشار وزارة الداخلية e‏ ومن ثم المعتمد في حلب)؛ جان 
غولیيه 9 ار وزأزة د فی الیک م ة السر رية)» وتال (مباعد المعتمد فی دولة صورية › 
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أحسن الأحوالء كانت المؤسسة الرسمية EET‏ تنزع ا 
موقتة تم تعلمها في مكان آخر» بدلا من التعامل بصورة بناءة مع المشكلات التي تعترض 

0 
سبیلها 

أدوات التنفيذ 

کانت الإدارة القرنسية سفينة بيروقراطية مفرطة في الحجم ومرتفعة التكاليف . 
ويدير دفتها المندوب السامي لسورية ولبنان الذي كان مسؤولاً مباشرة أمام وزارة الشؤون 
الخارجية الفرنسية . وكان مقر قيادته في السراي الكبير في بيروت . وکال یصدر المراسيم 
(arrêtés)‏ کے ا کے النهائي . . ولم يكن يتوجب عليه التشاور مع الجمهور السوري 
قبل اتخاذ قرار ما» ونادراً ما کان یعتمد على توجیهات من باریس . ولم تكن التقارير التي 
يرسلها إلى مقر الخارجية الفرنسية منتظمة ولا rir.‏ 

وتحت الإشراف باش للمندوب السامى کان الأمين العام» الذي گانت تقع على 
كاهله مسؤولية واسعة عن تطوير السياسة الفرنسية في سورية وتطبيقهاء خلال أعوام 
الانتداب المبكرة . كذلك كان حال «الخدمات الخاصة»» وهو کت معلومات له (فروع 
متخصصهة تتعلقی بالمخابرات والصحافة والدعاية والأمن العام e‏ وکال ضہاط الشؤون 
الحلية الفرنسيون» الآأتون عادة من الخدمة الاستعماريةء يتبعول «الخدمات الخاصة». 
وکانوا یوجدون في کل قضاء» ویمارسون عملیاء وإِن م يکن رسمياء نفودذا عظيما في 
ألحياة السياسية وألادأرة ألمحلية. وكأن أهم فرع بينهأً جهاز llعiومات (Service des‏ 
yİ «Rensignements)‏ جهاز المخابرات الذي آقيم على غرار الوحدات الخاصة من ضباط 
المخابرات التي شكلها ليوتي في مراکش . وكان حجر الزاوية في الإدارة الفرنسية في 
سورية› لکونه همزة وصل بین النظام المدني والعسكر . ول برد عدد ضباط جهاز 
الملخابرات عن مئة؛ كانوا في معظمهم ملمين باللغة العربية ومطلعين على دين البلاد 
وتقافتها وعاداتها السائدة. و يرفع الجهاز تقارير عن «مكائد الشرق السياسية» فقط» لكنه 
أجرى جردة منهجية للقوى الاجتماعية والسياسية فيي سورية ولا ھ9 هذه 


)۲١(‏ اشتهر بعض المستشارين الاليين الفرنسيين بتحويل مناصبهم إلى مشاريع مربحة. فمثلاًء طرد المستشار 
الفرنسي ال مالي في بیروت من منصبه في حزیران/ يونیو ۱۹۲۳ لدی اكتشاف تجاوزات لديه خلال 
تفتيش عرضي . وقبل ذلك بشهور انتحر المستشار المالي في دمشق في صباح اليوم ذاته الذي کان 
عليه فيه أن يقدم دفاتر حساباته للتفتيش . 

FO 371/7689, vol. 9056. Damascus Consul to FO, 10 July. 1923. 
USNA, Syria. 890d. 01/58. Damascus Consul to Secretary of State, 15 March 1923. (YV) 


(۲۸) تشير حفوظات وزارة الشؤون الخارجية أن المندوب السامي لم يكن يقدم تقارير إلا في المناسبات . 


 Tongrigg, Syria, p. II a 
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وكان ثمة أيضاأً عدد من الدوائر الحكومية الموجودة في بيروت - الأمن العام 
والمعارف والأشغال العامة والآثار وشؤون البدو - التي كان الموظفون الفرنسيون في 
مستوياتها العليا. أما دوائر الشؤون ذات الاهتمام الشترك لسورية ولبنانء والتي لم تقدر 
حكومات الناطق بالتالي على السيطرة الكاملة عليهاء فإنها كانت تقع تحت الولاية المباشرة 
للمندوب السامي. وكانت تسمى «المصالح المشتر کة٠‏ (ئ«uاصسصه٤‏ sءةإ6٤ہ])‏ وتشتمل على 
الحمارك والخدمات البريدية والبرقية» والإإشراف على شركات الامتياز. 

وخارج نطاق «الخدمات الخاصة» و«المصالح المشتركة»» كان هناك فئتان رئيسيتان 

من الموظفين الرسميين الفرنسيين تعملان في محتلف الولايات السورية . وتألفت الأولى من 

الوظفين الذين يعينهم المندوب السامي مباشرة ويدفع رواتبهم من ميزانيته. وشملت هذه 
الفثة المعتمدين (كغںعةا6) إلى كل ولاية وهيئة المستشارين (ك۲ء!اءء«هء) الملحقة بالدوائر 
الادارية المتنوعة للدولة» مشل المالية والمعارف والأشغال العامة. وكان للمعتمد سلطة 
النققض إزاء الحاكم اللحلي وكان للمستشارين الفرنسيين السلطة نفسها إزاء المديرين 
اللحليين. وبالإضافة إلى ذلك كان المعتمد بحيل أية مشكلة معقدة أو خلافية لدى بروزها 
إلى المندوب الساميء مما منح الفرنسيين القرار النهائي بشأن جميع القضايا المهمة في 
الدولة. وفي كل قضاء أو سنجق» كانت الحالة ذاتها تتكرر: لقد كان المعتمد 8 
)Adjoint-eguéاDé).‏ ل المتصرف المحلي» هو السلطة E‏ 

أما الفئة الثانية فكانت أكثر غموضا. وكانت تتألف من موظفين فرنسيين 
تستخدمهم الحكومات المحلية مباشرة بموجب عقد وكانت رواتبهم تدفع من ميزانيات 
الولايات اللحلية. كما كان هؤلاء الموظفون ملحقين بالوزراء أو المديرين المحليين» وكانت 
مهامَهم بالتالي نسخة عن مهام المستشارين الذين يعينهم الاير نالحد كبر" . وفي 
سنة ١۱۹۲ء‏ بلغ العدد الإجالي للمستشارين الفرنسيين في سورية e - )٥٠٠(‏ مع 
أن الفرنسيین قلصوا عددهم إلى نحو ٠٠١‏ مستشار سنة ١۱۹۲ء‏ يعين المندوب السامي 
أكثر من 7.1٠‏ مني" . 


MAE; Syrie-Liban 1918-29. 28 Dec. 1928, vol. 115, Pp. 141, In 1928, the Service des (T*) 
Renseignements was staffed by 71 officers. 

PMC, Minutes, 8/3/494, 17 Feb. 1926. Statement of Robert de Caix, P. 15. (۳۱( 
Ibid. De Caix claimed that these «Indirect agents» were «prone to playing in local (TY) 


intrigues». 
Fuad K. Mufarrij, «Syria and Lebanon under French Mandate,» M. A. eS 1 (( 
Dissertation (American University of Beirut, 1935), p. 217; Saffuddin Joarder, «The 
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لقد أوجد اکاوی ی و 2 إدارتها الخاصة 
بجاء التي تعيد على مستوى المناطق إنتاج البنى الإدارية نفسها الموجودة في المراكز. ولذلك 
كانت الإدارة الفرنسية معقدة ومكلفة. لكن المندوب السامي سيطر من خلالها على جميع 
مجالات الإدارة تقريباء الأمر الذي لم يشجع المبادرة المحليةء إن لم نقل إنه منعها. 


إن عماد النظام الانتدابي في الدفاع والأمن العام كان «جيش المشرق». وقد اشتمل 
على كتائب الفرقة الأجنبية» وعدد قليل من بطاريات المدفعية وسلاح هندسة وطيران 
أرسل مباشرة من فرنسا. على أن المستعمرات الفرنسية كانت تزود الجيش الفرنسي بالقسط 
الأعظم من رجاله: من شمال افريقيا ومدغشقر والسنغالء بقيادة ضباط فرنسين". 
وبالنسبة إلى الشعب السوري» كان واقع العيش اليومي في ظل جيش احتلال وحشي 
أشد وطأة وأكثر إذلالاً لأن عديده كان يتألف من شعوب مستعمرة أخرى يعتبرهم 
السوريون أدنى منهم ثقافياً. وفي حين كان العسكريون الفرنسيون غير بارزين في المدن» 
كان الأفارقة السود والعرب المراكشيون يستدعون للحفاظ على النظام . 


كان حجم «جيش المشرق» في البداية ضخماً. وبلغ في نهاية ۷٠,٠٠١ ٠۹۲١‏ 
رجل. على أن مجلس الشيوخ الفرنسي کان قد بدأ منذ کانون الثاني/ ینایر ٠۹۲۱‏ 
بالتصويت على تقليصات ملحوظة في اعتمادات الحرب لسورية ولبنان» أدت إلى تخفيض 
كبير في حجم الجيش. وبحلول نهاية ١۱۹۲ء‏ كان الجيش قد تقلص إلى ٠١,٠٠١‏ 
رجا" . ولم يزد حجم الجيش عن هذا الرقم إلا خلال الثورة الکبری في ۱۹۲١‏ _ 
۷.؛“ ومرة أخرى خلال الحرب آلعالمية الثانية . 


في البدايةء كانت الحكومة الفرنسية تتحكل اى جيش المشرق» بكاملي 
e‏ لكن المندوب السامي أحال بعد الثورة الكبرى قسطاً كبيراً من العبء المالي 
للدفاع والأمن العام على كاهل الشعب السوري. وفي حين أن الدول الواقعة تحت 
الانتداب كانت تساهم سنة ۱۹۲١‏ ب /٤‏ فقط أو ٠١‏ ملايين فرنك من ميزانية «قوات 
المشرق۲» فقد أجبرت سنة ۱۹۲۷ على المساهمة ب ٤۲/ء‏ أي ۹۳ مليون فرنك"". وما 


Longrigg, Syria, p. 137. On the Foreign Legion, see John Harvey, With the Foreign (T4) 
Legion in Syria (London, 1928). 

FO 371/11908, vol. 7845, Military Attaché (Paris) to Ambassador (Paris), 27 Oct. 1922; (o) 
FO 371/6232, vol. 9055. Paris Ambassador to FO, 13 June 1923. For distribution of the 

army in 1922, see FO 371/13091, vol. 7850. Paris Embassy to FO, 20 Nov. 1922. 

MAE, Rapport û la Société des Natlons sur la Situation de la Syrie et du Liban. : انظر‎ )١ 
1922-1923, p. 55; Journal Officiel,. Sênat, 1 Jan. 1922, 26 Oct. 1922. 


Raymond O’Zoux, Les états du Levant sous Mandat français (Paris, 1931), Pp. 214-15; (¥) 


` Rapport û la Société des Nations, 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
تمثله هذه الحصة بعبارات ملموسة يبعث على الذهول. فبالمتوسط» كان يطلب من كل‎ 


دولة بعد سنة ۱۹۲١‏ أن تدفع ثلث مجموع إيراداتها السنوية تقريبا للدفاع والأمن العام» 
وذلك في معظمه من حصتها من «المصالح المشتركة»٠»‏ وبحلول الحرب العالية الثانيةء 
كانت فرنسا قد استثمرت فى سورية ولبنان نحو ٠‏ مليارات فرنك» أنفقت ٤‏ مليارات 
منها على الدفاع . وفي ضوء تخفيض هذا الرأسمال الكبير لهذا القطاع» ل يبق إلا القليل 
ج للاستثمار الإنتاجي“". 


بالإقلافة إلى القوات النظامية لحيش المشرق» أنشأً الفرنسيون أيضاً فيلقاً سورياً 
(القوات الخاصة) جله مجند من السكان المحليين» وأصبح الجنين لجيش وطني. وبحلول 
سنة ٤1۹۲ء‏ ضم الفيلق نحو ٠٠٠١‏ رجل بقيادة ٠۳۸‏ ضابطا فرنسيا و۸٤‏ ضابطا علياً. 
وقد اضطرت الثورة الكبرى إلى توسيع صفوف الفيلق . وبحلول أواسط الثلاثينات» 
کانت قوته قد ازدادت إلى أکثر من الضعف فبلغت ٠٤,۰٠۰۰‏ جندي و۳۷۸ ضابطاء منهم 
١‏ من السوريين واللبنانيين"" . 


كان تدريب سلك الضباط المحليين يتم في معظمه في الكلية العسكرية التي أنشئت 
فی تشرین الثانی/ نوفمبر ۱۹۲۰ فی دمشق» ونقلت سنة ۱۹۳۲ إلى مص. وكان الدخول 
إلى الكلية يتم بعد إجراء امتحانء مع ® التدل الشخصي لأحد السياسيين السوريين 
البارزين أو أحد كبار الضباط الفرنس اش كان 0ك اول لد خول أحياناً. وكان الملجندون 
جتازون بعد قبولهم برنامجاً تدریبياً قاسياً إلى حد کبیر يشرف عليه مدربون فرنسيون”'“ . 


| يكن لدى ملاك الأراضي الغائبين الارستقراطيين المدينيين أية تقاليد عسكرية 
راسخة. فقد كانت عائلات الوجهاء في أواخر العهد العشماني تزدري الجيش باعتباره 
خيارا بحترفه الفقراء وكانت تستعمل العلاقات والأموال لتأمين إعفاء أبنائها من الحندية. 
وخلال عهد الانتداب» تغيرت نظرتها إلى الحيش من الاحتقار إلى الكراهية. وقد أدى 
فشلها في ترسيخ وضعها في المؤسسة العسكرية إلى تمكين طبقات وجماعات أخرى من 
السيطرة على الجيش السوري بعد الاستقلال ومن الإسهام» في نهاية المطاف» في زوال 


Hershlag, Introduction to the Modern Eccnomic History, p. 241. (۳A) 


Rapport û la Société des Nations, 1924, p. 14 Michael H. Van Dusen, «Intra-and Inter- (4) 
Generational Conflict in the Syrian Army,» Ph. D. Dissertation (The Johns Hopkins 
University, 1971). 

(٭£) مرکز الوئائق التارعيةء القسم الخاص› أوراق فخري البارودي . رسالة المقدم بورغيه اف البارودي»› 
آب/ أغسطس ۱۹۳۷. ومن أجل الاطلاع على برامج التدريب في الكليةء انظر: u‏ upesهآ‏ 


Levant, Ecole militaire de Damas, «Programme des conditions d’admission ã I’êcole en 


1928 et rêèglement général.» Unpublished pamphiet, n. d. 
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الطبقة الحاكمة القديمة. ومع أن بعض القادة الوطنيين بعيدي النظر شجع الشبان‎ 
الموهوبين المشبعين بمثل الوطنية على غارسة المهن العسكرية» فإن أبناء «العائلات المحترمة)‎ 
الذين دخلوا الكلية نادراً ما كانوا من أكثر الفروع نفوذاً وثروة» وهي ظاهرة كان لها‎ 
. أيضاً عواقب وخيمة على هذه العائلات وعلى الزعامة الوطنية بعد الاستقلال“‎ 


إجاد علاقه سئه بین الان e‏ في سورية حت الانتدان“. وقد حفقی 


المرکسيراف في هذا المجال نجاحاً ا ذلك بأن تفضيلهم الواضح للضباط القادمين 

من الأقليات الدينية والعرقية ومن الريف ساعد بالتأكيد على عزل الحيش عن الحركة 
I‏ فقد كان يعتقد أن الأقليات والعرب السنة الريفيين أقل عرضة للتأثيرات 
القومية العربية» فشجعهم الفرنسيون بالتالي على دخول الكلية و على ترقيتهم في 
الهرمية العسكية . وكان الكشثيرون من خريجي الكلية عربا مسيحيين وأرمن وعلويين 
وش رکس ودروزا>#عرباً هة من المناطق الريفية"“. وبالمئلء كانت الأقليات تشكل 
جزءاً مهسا من جنود الفيلق السوري . وكانت ثمة كتائب مدفعية وسرايا خيالة مكونة» 
حصراًء من العلويين والأكرا د للشركس والأرمن والإسماعيليين والدروز*“. واشتمل 
الدرك السوري» الذي كان يقوم بأعمال البوليس في الريف ويتنافس مع الفيلق السوري› 
على نسبة للاقليات أعلى حتى من ذلك“ . وفى ظل الرعاية الفرنسية» استعملت 
الأقليات المتراصة وسائر العناصر الريفيةالفقيرة|الجيشل وسيلة للترقي الاجتماعي. وبعد 


Patrick Seale, The Struggle for Syria. A Study of Post-War Arab Politics, 1945-1958 (€1) 
(London, 1965), Chapter 18; Revue des Troupes du Levant, 4 (Oct. 1936), pp. 145-47; 

مقابلة مع هاني الهندي (بیروت. ۲۸ آب/اغسطس )۱۹۷١‏ 
)٤۲(‏ انظر: .181-86 ,166 Van Dusen, «Syrian Army,» pp.‏ 
)٤۳(‏ بلغ عدد الشركس في سورية (بحسب التقديرات الفرنسية) ٠٠,٠٠٠‏ نسمة خلال الانتداب وكانوا 
يعيشون بصورة رئيسية في منطقتي دمشق وحلب . وبعد أن هربوا من القوقاز إلى تركياء حاولت 
الدولة العشمانية توطينهم بين جماعات أو سكان متنافسين أو متحاربين» وسلحتهم. وكانت القنيطرة 
إحدى أهم مناطق الاستيطان» حيث تم إقامة ١۳‏ قرية تضم ما يتراوح بين ۱۲,٠‏ و ٠١,٠٠٠‏ 
شركسي» وضعوا في موقع استراتيجي بين جبل الدروز وجبل الشيخ بهدف الفصل بين الدروز 
والقبائل البدوية . وكانت القوات الشركسية موالية لكل من الدولة العثمانية والفرنسيين. واستخلاموا 
خلال الانتداب لقمم الثورة الكبرى سنة 141۵. انظر : MAE, Syrie-Liban 1918-29. Captain‏ 
Collet, «Note sur les Tcherkess.» vol. 237, pp. 137-38; Revue des Troupes du Levant, 2‏ 
(April 1926), pp. 45-58.‏ 
Hanna Batatu. «Some Observations on the Social Roots of Syria’s Ruling Military : ¡il (4€)‏ 


Groüp and the Causes for its Dominance,» Middie East Journal, 35 (Summer 1981), pp. 
342-43. 
Van Dusen. «Syrian Army,» p. 44. ١ (€٥) 
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E ERY الاستقلال وإنشاء جيش وطن كي‎ 


برشوح لوصول إل الا الا 


تل أحد المظاهر الأشد إثارة للنزاع في الإدارة الفرنسية في سورية ولبنان في 
الحفاظ على نظام قضائي سمح لمحاكم خاصة أن تتولى النظر في القضايا المتعلقة بالرعايا 
الأجانب» على الرغم مما نصت عليه المادة )٥(‏ من صك الانتداب التي تقول: «لا تنطبق 
الامتيازات والحصانات التي حظي الأجانب بهاء بما فيها المنافع ٠‏ على القضاء 
والحماية القنصليين التي تمتعوا بها سابقاً بموجب الامتيازات الأجنبية أو الصادرة في 
الامبراطورية الل "€ ۰ 


وظلت كلفة الحفاظ على هذا النظام تقع على كاهل ميزانية المندوب السامي حتى 
تموز/ يوليو ۱۹۲١‏ عندما قرر إعادة تنظيم «النظر في قضايا الأجانب». لكن أصبح من 
الضروري تحويل الكلفة إلى حكومات الولايات من أجل استمرار الامتيازات الأجنبية› 
وذلك فى ضرء تقليص الاعتمادات السنوية من جانب البرلان الفرنسى المتزايد التقييد. 
وبجلول أواخر العشرينات»ء كانت الدول السوة تساهم بنحو 1 من نفقاتا الحارية 
السنوية في دائرة العدل التابعة لها بالإضافة إلى ٥‏ من تلك النفقات في دائرة 
الداخلة*^ . 


في الأساس» أتاحت الإصلاحات القضائية الجديدة لأ مواطن أجنبي طرف في 
نزاع تجاري أو مدني أن يرفع قضيته إلى حكمة برئاسة قاض فرنسي . وبالإضافة إلى ذلك› 
وبناء على طلبه أو طلب أي فريق آخرء تكون غالبية الفط ات الق نسيين. كما ألحق 
كتبة فرنسيون بالمحاكم الابتدائية واكم الاستئناف والنقض . وكان رئيس الاتحاد ار 
(والحاكم في لبنان) هو الذي ر يسمى القضاة الفرنسيين» الذين n‏ أجورهم من 
ميزانيات الدولةء لكن التسمية لا تتم إل بموافقة المندوب السامي . وأخيرأء منح 
القضاة حق التفتيش على جهاز المحاكم المدنية المحلية"“ . 


Nikolaos van Dam, «Sectarian and Regional Factionalism in the Syrian Political : رظزil‎ (€7) 
Elite,» Middle East Journal, 32 (Spring 1978), pp. 201-10. 

Hourani, Syria and Lebanon, p. 310. انظر:‎ )٤۷( 
Himadeh, Economic Organization of Syria, Appendix X, F, p. 434. : متسبة من‎ )٤۸( 


la fiefl CI fh 1 OAV‏ از 2 انا ١آ‏ 2| _ . اوا »‫ أ 


(٤ 5(‏ رعذ ستهة / 31 1 ¢ اقتصر عمل ا احج نه خی النظر في ققا با الكقرقاء مںن “انفرن جیا حه 
الامتيازات سابقا» ومن اليابان. ;102 Longrigg, Syria, p. 263; Joarder, «The Early Phase,» p.‏ 


o. , Minutes, 5/119/333, De Caıx Testimony, 31 Oct. 1924, p. 105. oS. 
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ووجه سن هذا لجديد بنقد شديد في | فة السورية واللبنانية 
E Es‏ 14۲0 و١۱۹۲‏ نظمها اتحاد المحامين الوطني في 
دمشق''. وتم تسجيل مظلمتين. ولم تركز الأولى منهما كثيراً على إعادة إنشاء المحاكم 
اللختلطة› على الإصلاح القضائي الفرنسي نوما اعتبره خبراء القضاء المحليون 
خطوة ة مهمة نحو عقلنة النظام القضائي السوري وتوحیده" ٤‏ > بل بالأحرى رکزت على 
سلطات E‏ اممنوحة للقضاة الفرنسيين» التي أعطتهم سيطرة هائلة على القضاة 
السوريين '. م يبرز آي إصلاح قضائي مستوى سيطرة السلطات الفرنسية على السكان 
اللحليين على نحو صريح أكثر عا أبرزته سلطات التفتيش تلك. وركزت المظلمة الثانية على 
التناقض القائم بين ما زعم الفرنسيون أنه إنشاء نظام قضائي بالغ التحسين والواقع 
الصارخ الحمثل في وجود دولة ثكنة حيث يعتقل الفرنسيون العشرات من أخصامهم 
الامين ويسجنونم أو ينفونهم» مستخدمين لذلك عاكم عسكرية مؤلفة خصيصاً لهذه 
الأغراض ويرأسها فرنسيون"" . 


وفي الواقع» فإن ملامح النظام القضائي في سورية ولبنان شهد القليل من التغيرات 
الاساسة إبان الانتداب . فباستثناء بعض الجهود الفرنسية الرامية إلى إعادة تنظيم القضايا 
الإجرائية وتبسيطها في المحاكم النظامية (المحاكم العامة التي تنظر في القضايا المدنية 
والتجارية والجنائية)ء فإن المجال الوحيد الذي تدخل الفرنسيون فيه بإفراط كان يتعلق 
بشؤون الأحوال الشخصية» وهي الشؤون التي عهد بها تقليدياً إلى علماء الدين ورؤساء 
الطوائف. وكان الهدف المحدد الذي رمت (إليه االات الفرنسية لإعادة تحديد هذه 
الحقوق م الحط من منزلة الأغلبية الإسلامية السنية في سورية إلى مرتبة طائفة واحدة بين 
طوائف كثير كثيرة» وجرى مواجهة هذه المحاولات بمقاومة ضارية من المؤسسة الدينية 
الإسلامية. الممارسة› امتنع القضاة المسلمون المحليون باستمرار عن تطبيق التعديلات 
التي أدخلها الفرنسيون على قانون الأحوال الشخصية“ . 


كما تدخل الفرنسيون في الأوقاف» التي هي محال مهم آخر للمؤسسة الإسلامية. 
ففي أعوام الفوضى الأخيرة من الحكم العثماني وخلال حكم فيصل الوجيز في سوريةء 
وقعت إدارة الأوقاف الإسلامية في حالة من التشوش. وعلى المستوى التنفيذي أصبح 
القَيّم بعين من قبل المندوب السامي ویکون مسۇولاً مباشرة افامهة بدلا من «المجلس 


Joarder, «The Early Phase,» p. 106. (0۰( 
Edmond Rabbath, L évolution politique de la Syrie sous Mandat (Paris, 1928), p. 187, cited (01) 
by Joarder, «The Early Phase,» p. 106. 


109-22. (oY) 
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E 0, S CGS Gê LEYA, PP. “ر‎ 
Arrété, no. 4/s, 10 Jan 1925. انظر:‎ )6۳( 
Hourant, Syria and Lebanon, pp. 225-26. 
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الإسلامي الأعلى للتفتيش على الأوقاف. وبالإضافة إلى ذلك» كان لدى المندوب السامي‎ 


الحرية في نقض جيع قرارات اللجلس التي È‏ تتعلق بالشريعة الإإسلامية 


وفوق هذا كله فإن الفساد المستشري في إدارة الأوقاف جرى الحد منه بصورة 
ملموسة. وهذا أيضاً أدى إلى تعزيز السيطرة الفرنسية . والإصلاحات التي أدخلها غورو 
وخاًاؤه قادت في النهاية إلى مزيد من التنظيم الإداري وال الي في مؤسسة كانت بالتأكيد 
من أكثر المؤسسات فى سورية تعقيدا وأهمية. على أن قرار المندوب السامى بالسيطرة 
الكاملة على الأوقاف أثار معارضة إسلامية. في الظاهرء تركزت الاحتجاجات على قضية 
تدخل غير المسلمين في شؤون مؤسسة إسلامية خالصة. أما في العمق فكان يقبع خوف 
علماء الدين من تبديد قوى العلمنة والتحديث لكانتهم في اللجتمع السوري بصورة 
متزايدة. فقد كان ما يقدر عددهم ب )٠٥٠٠٠(‏ من الزعماء الدينيين المسلمين في وضع من 
سيخسرون القاعدة المادية لنفوذهمء أي الأرباح المتأتية عن الأوقاف" . وانضم إلى 
المؤسسة الدينية فى موقفها القيادة الوطنية العلمانية ء التى كانت تبحث عن أكبر عدد ممكن 
رااان اج حشد الحماهير السورية في ا الحكم الفرنسي . 


يثر أي حادث تلاعب بالأوقاف من الاعتراض والاحتجاج في سورية أكثر ما 
أثاره نقل الجزء السوري من سكة حديد الحجاز التي يملكها المسلمون إلى شركة خطوط 
حديد فرنسية سنة .۱۹۲٤‏ فقد كان إنجاز خط الحجاز سنة ۱۹٠۸‏ بين دمشق والمدينة 
المنورة مصدر افتخار عظيم للمسلمين السوريين. إذ كانت سكة الحديد الوحيدة في سورية 
التي لا يبنيها أوروبيون أو يمتلكونها» وكان يقصد اء من بين مقاصد أخرى» التنافس 


Arrêté, no. 753, 2 March 1921; O’Zoux, les états du Levant, pp. 143-44; Longrigg, Syria, p. (9°) 
137. 

كانت نواة المؤسسات الإسلامية تتمثل في القضاء الذي يشتمل على جميع أجهزة الشؤون الشرعية 

PMC Minutes, 5/14/333. «De Caix Testimony», . الإسلامية والقاضى والمفتى ودار !لوقاف‎ 

31 Oct. 1924, p. 106. ا‎ 

)٥١(‏ يعطي لونغرغ رقم ٠٠٠١‏ مسجد وهيئة الموظفين المرتبطة بها. وبلغ عدد المستفيدين من الأوقاف نحو 

۰ شخص وفي سنة ٤۱۹۳ء‏ كان يوجد نحو ٤,٠٠١‏ وقف تقدر فيمتها ب ٠٠١‏ مليون 

فرنك. وکان نحو ۲۰/ منها تدار مباشرة من قبل سلطات الأوقاف . Syria, p. 264 fn‏ 

(0۷) ثلا ۱ تهم الزعماء الدينيون والوطنيون سنة ۱۹١١‏ بلدية حلب بمصادرة أراضي الأوقاف كلما رأت 

ذلك e‏ . فمع مصادرة الأراضي لأغراض الطرق أو البناء أو المتنزهات الخ» كان سعرها يميل 
للارتفاع بسرعةء ما يتيح للبلدية أن تبيع الأراضي لأغراض المساكن أو المعامل الصناعية بربح كبير. 

وقد ادعى الزعماء المسلمون أن هذه الأوقاف تقى آلاف الفقراء من سكان حلب من المجاعة. آلف 

باءء ع ۰٤۲۹۵‏ (۲۰ نیسان/ابریل ١۱۹۳)؛‏ ع ۳۲۰٤ء‏ (۲۱ أيار/ مايو ١۱۹۳)؛‏ الجهاد (حلب» 


oS ۲۹۰ آیار/ مايو ١۱۹۳)؛ المضحك المبکیء ء۶ ۲۹۸ (۲۱ أيلو ل/ سبتمبر ١۱۹۳)؛ ع‎ ۱( ,۸ oS 


(۲۳ آیار/ مایو ١۱۹۳)؛‏ ع ۲۹۳ (۲۰ حزیران/ یونیو .)۱۹۳١‏ 
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مع الخطوط الأوروبية. وظلت قضية سكة حديد الحجاز طيلة الانتداب نقطة مركزية في‎ 


المعارضة الإسلامية للحكم الفرنسى ^ . 


كان الدافع الرئيسي وراء الجهود التي بذلها الفرنسيون لتغيير قانون الأحوال 
الشخصية والإشراف على إدارة الأوقاف فى سورية هو إضعاف الأغلبية المسلمة فى البلاد 
ل خلال إبطال الوضع القائم القانوني والديني الذي تسيطر العقيدة السنية عليه بصورة 
واضحة . وهكذاء فإن المسألة لم تكن ببساطة تشجيع الفرنسيين المساواة بين الجماعات 
الدينية كافةء لقد كانوا يخشون من إتاحة المجال لشيوخ الدين بالتحالف مع الزعماء 
الوطنيين في المدن أن ينظموا كتلة المسلمين خارج نطاق سلطة الحكومة الانتدابية» ما 
يجعل الأغلبية المسلمة سلاحاً سياسياً بالغ الخطورة** . 


سياسات الفرنسيين المالية 


لقد صيغت سياسات الفرنسيين المالية في سوريةء حتمأًء في ضوء الوقائع 
الاقتصادية في باريس . فخلال فترة من تخفيض النفقات الشديد والتقلبات النقدية الحادة 
في فرنساء كلفت تهدئة الفرنسيين لسورية أكثر من مليار فرنك". ونجم عن ذلك أن 
بدأ البرلان الفرنسي البخيل و«الشكاك“"' باقتطاع الاعتمادات الحكومية اللخصصة 
لسورية» فاضطرت الندوبية العليا بذلك إلى نقل حصة متزايدة باستمرار من تكاليف 
الإدارة المدنية إلى كاهل الحكومات المحلية. على أنه كان لسياسات فرنسا الماليةء فى 
الوقت نفسه» هدفان أبعد مدى» ما: إدامة سيطرتها السياسية على سورية» وتشجيع 
مصالحها الاقتصادية فيها كلما كان هذا التشجيع مكنا. ومن أجل تحقيق هذين الهدفينء 
ولت فرنساء زمام السيطرة على النظام النقدي السوري» في خطوة حاسمة على طريق 
إعادة تشكيل الاقتصاد السوري بحيث يغدو تابعا للاقتصاد الفرنسي . 


كانت بريطانيا قد أدخلت سنة ۱۹١۸‏ الجنيه الملصري كوحدة للتبادل فى المنطقة محل 


Arrêté, no. 1954. 21 May 1923; Arrêté, no. 2044bis, 19 July 1923; Joseph Thureau, «Les (o0۸) 


chemins de fer en Syrie et en Palestine,» Revue Politique et Parlementaire, 9 (1918); 
Arrêté, no. 2355, 2356, 2357, 22 Feb. 1924; FO 684/6 vol. 2879. Hole (Damascus) to FO, 

18 Jan. 1932; FO 371/2661, vol. 10161. Damascus Consul to FO, 4 March 1924; FO 371/ 

8131, vol. 10161. Damascus Consul to FO, 11 March 1924. 

MAE, Syria-Liban 1918-29. «Gennardi Note,» vol. 274, 1928. (04) 
M۸۴, ذهب معظم ألتكاليف في تهدئة بلاد العلويين ومنطقة أنطاكية والأقضية المحيطة بحلب.‎ )7٠( 
Rapport û la Société des Nations, 1922-1923, p. 55. 

FO 371/3622, vol. 7845. Hardinge (Paris) to FO, 4 April 1922. (11( 
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الليرة التركية"" . ولدى تولي الفرنسيين المسؤولية في سوريةء أحلوا محل الجنيه الملصري‎ 
ورقة نقدية جديدة» هي الليرة السورية  اللبنانيةء مرتبطة مباشرة بالفرنك الفرنسي بسعر‎ 
تبادل ثابت قدره ليرة سورية واحدة للعشرين فرنكاً. وكان هدف الحكومة الفرنسية من‎ 
وراء إبجاد سعر تبادل ثابت في العملات بين المتروبول والمستعمرة هو أن تدفع نفقات‎ 
جيشها الاحتلالي الباهظة بالعملة المحلية الحديدة وأن تستعمل الجنيه المصري (القابل‎ 
للصرف بالجحنيهات الاسترلينية) في المساعدة على تغطية النفقات الخارجية".‎ 


وفى سنة ١٠1۹ء‏ منحت الحكومة الفرنسية الحق الحصري في إصدار العملة 
الو ر ایال مصرف فرنسي خاص» هو «بنك سوريا»؛ وتم سنة ۱۹۲٤‏ تجديد هذا الحق 
لخمسة عشر عاماً أخرى بموجب اتفاقية موقعة بين المصرف (الذي أصبح اسمه الأن 
«بنلك سورية ولبنان الكبير») مجالس تثيلية منتقاة إلى حد بعيد في لبنان وسورية. وأكدت 
الاتفاقية أيضاً أن المصرف المذكور هو جهة الإيداع الوحيدة للحكومات المحلية الخاضعة 
للانتداب^' . 

كان لدى التجار اليل وه البدايةء شكوك كبيرة فى العملة الجديدة. فقد 
کانوا يخشونء مثلاًء من أا # كيإومة بكمية كافية من الذهب» وأن الذهب كان 
يسحب من الاقتصاد السوري . كما أنهم لم يثقوا بمهام المصرف الأخرى» لأن إدارته 
كانت في أيدي مجلس مديرين مكون أساساً من فرنسيين يقيمون في باريس“ . وعلى 
الرغم من القانون الذي أصدره المندوب السامي باعتبار الورق النقدي السوري وحدة 
التبادل النقدي الشرعية الوحيدة في دفع الرواتب والضرائب والنفقات الداخلية 
والخارجيةء ظلت الليرة الذهبية التركية الوحدة المفضلة فى المدن الداخلية فى الصفقات 
الخاصة . فكان التجار مجحددون أسعارهم ويقيدون حساباتيم (اللكةا الزه 2" . 


PMC, Minutes, 8/14/518, 25 Feb. 1926, p. 108; Himadeh, «Monetary and Banking (1Y) 

System,» in Economic Organization of Syria (Beirut, 1936), p. 263. 

PMC, Minutes, 8/14/518, 25 Feb. 1926, «Statement of Robert de Caix,» p. III; al-Nayal, (1¥) 

«Industry,» p. 53; Thoméê, Le rûle du crédit, pp. 76-78; Himadeh, «Monetary and 

Banking System.» p. 264. 

FO-371/12006, vol. 9057, Beirut Consul to FO, 19 Dec. 1923, Himadeh, «Monetary and (74) 

Banking System» pp. 265-66; Edmund Y. Asfour, Syria: Development and Monetary 

Policy (Cambridge, Mass., 1959), p. 45; 

المفيدء ع ٥‏ (۱۱ آذار/ مارس .)۱۹۲٤‏ 

Himadeh, «Monetary and Banking .نliqللlو مديرأً من السوريين‎ ١ من مجموع‎ ٤ کان‎ )٥٥( 

;277 .م System,«‏ ولم يکن لحملة الأسهم رأي ذو وزن في القرارات التي يتخذها المصرف. الذي 

كان يعمل بموجب القوانين والأنظمة الفرنسية. 108 .ص ,1926 PMC, Minutes, 8/14/518, 25 Feb.‏ 
اللبنانية على نطاق واسع إلا في الساحل اللبناني» لا سيما في بيروت. أما في الداخل السوريء = 
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وحدث أن دخلت فرنساء فور إصدارها العملة الجديدةء في فترة عدم استقرار 
نقدي حاد استمرت ستة أعوام» تدنی خلالها سعر صرف الفرنك. وکان نظام تکافژ 
العملات يعني أن الأوراق النقدية السورية مرتبطة بمصير الفرنك. وحتى عندما كان 
الاقتصاد السوري مستقرأًء فإن تقلبات الفرنك كان يمكن أن تؤدي إلى حالات من الفزع 
وقد أدت إلى مثل هذه الحالات فعلا"'. وبین سنتی ۱۹۲۰ و١۱۹۲‏ «انخفضت قبمة 
الفرنك إلى النصف إزاء الدولار الأميركي وإلى الثلث إزاء الجنيه الاس وخلال 
الأعوام العشرة اللاحقة» تدنت قيمة الفرنك فعلاً إلى الثلثء وهبط إلى أقل من نصف 
قيمته مقابل الدولار والحنیه الا سٹرلینى بین سی ۱۹۳٦‏ و۹ و ذلك فقد دافع 
الفرنسيون» لدى استجواب لحنة الانتدابات الدائمة لهم سنة ١۱۹۲ء‏ عن إصدارات 
البنك الاي اة منفعتها أكبر من ضررها لأنها شجعت الإنفاق الفرنسي في سورية. 
وادعوا أيضاً أم ما داموا لا يستطيعون منع الصفقات التجارية بالذهب» فإن الموظفين 
بأجر» السوريين منهم والفرنسيين» هم وحدهم الذين يعانون تقلبات الفرنك". لكن 
مع وجود الآلاف من سكان المدن ‏ ينتمي معظمهم إلى الشريحة الأكثر تعليماً ووعياً 
اسا العاملين في الإدارة الانتدابية المحلية» فإن عداءهم للفرنسيين كان شديداً بسبب 
سياستهم النقدية. ولم يكن بوسع البيروقراطي المتوسط المستوى إلا أن يشعر بالاستياء 

حينما يحسر مرتبة الشهري والمزيد من قوته الشرائية. 
مع أن سعر التبادل الثابت بين الفرنك والليرة السورية ربما كان قد شجع التجارة 
والاستثمار» كما ادعت فرنساء فإن الممارسات الأخرى ل «بنلك سورية ولبنان الكبير» ۾ 
«بحتفظ بالاحتياط النقدي للمصارف الأخرى في البلادء كما أنه م يؤثر في تقليص 
التسليفات أو توسيعها على نحو يلائم المصلحة العامة . وکان أقل ما يقال في سیاسته 


= فححتى الإعلانات التجارية في الصحف والمجلات كانت تدرج الأسعار بالليرات الذهبية التركية. 
PMC, Minutes, 8/14/518, 25 Feb. 1926, p. 108.‏ 
(1۷) مثلاء في أوائل سنة ١۱۹۲ء‏ عندما بدأت قيمة الفرنك تنخفض بسرعةء حدث فزع حلي حين 
حاول الناس جهد استطاعتهم التخلص من الأوراق النقدية السورية في مقابل الليرات الذهبية 
التركية. Great Britain: Department of Overseas Trade, Report on the Trade, Industry and‏ 
Finances of Syria. May 1925, by H. E. Satow (London, 1925), Pp. 7.‏ 
Himadeh, «Monetary and Banking System,» p. 266; Asfour, Syria, PP. 46-47. (۸)‏ 
في سنة ١1۹۲ء‏ أعيد الفرنك إلى التغطية الذهبيةء ونجحت حكومة ريمون بوانكاريه فى جعله 
E‏ . انظر اشا .73-82 Keti: Frei Economy, pp.‏ 

(۹) شهادة روبير دي كاي بوصفه الموظف الفرنسي المعين للدفاع عن موقف فرنسا أمام عصبة الأمم . 


وکانت الضرائب أيضا 2 وة OS‏ 


Himadeh, «Monetary and Banking System,» p. 282. (۷۰) 
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الإقراضية أنها e | e‏ ات التضخم 


كان يرفع نسبة الحسمء لكنه لم يجخفضها بما فيه الكفاية في فترات الانكماش. وکان محتفظ 
بنسبة عالية في «مصرف فرنسا وكان معظم استشمارات احتياطيّه في السندات المالية 
الفرنسية . ونتيجة لذلك»› O o i SL Ch E‏ 
كان يمكن لو توفرت أن تحفز النشاط الاقتصادي في سورية"" . واعتبر التجار وصغار 
الصناعيين «مصرف سورية ولبنان الكبيرة مؤسسة أنانية متعطشة للربح› وعاقدة العزم على 
إعاقة التنمية الاقتصادية لبلادى"" . 


وفي حال المالبة العامةء كان الهدف الرئيسي للمفوضية العليا جعل سورية ولبنان 
تدفعان E A‏ وكانت الالية العامة خلال الانتداب تصنف في أربع ميزانيات 
منفصلة بعضها عن بعض : ميزانية المفوضية العليا وحكومة الدولة «والمصالح المشتركة» وما 
كان يسمى اليزانيات المساعدة. وكانت هذه الميزانيات الأربع» مجتمعة» تغخطي جميع 
النفقات الحارية للأمن العام والادارة والعدلية والأغراض الاقتصادية والتنموية والخدمات 
الاجتماعية والثقافية“" . وفاقت النفقات السنوية على الدفاع والأمن العام جميع النفقات 
الأخرى متمعة. وحتى إذا أسقطنا مساهمة الفرنسيين» كانت حكومات الولايات تدفع ما 


Ibid., p. 284; Hershlag, Introduction, p. 239. (۷1( 


(۷۲) كان من بين الاتهامات العديدة التى وجهها رجال الأعمال السوريون إلى الفرنسيين خلال الانتداب 
أن الفرنسيين بدأوا منذ أول الانتداب بتهريب الذهلل سراً من سورية إلى فرنسا. ونفى روبير دي 
كاي هذه التهمة أمام لحنة الانتدابات الدائمة سنة ١۱۹۲ء‏ زاعماً أن الذهب الذي أخذ كتعويضات 
أو غرامات من المدن قد أعيد إنفاقه في سورية. وبالإضافة إلى ذلك» حيث إن المرتبات والضرائب 
كانت تدفع بالأوراق النقدية» فإن مثل هذه العمليات كانت ينع انتقال كمية كبيرة من الذهب عبر 

خزانة مصرف سورية ولبنان الكير إلى فرنا. .120 .ص ,1926 PMC, Minutes, 8/15/522, 26 Feb.‏ 
وفي الواقعء فإن السوريين صدروا كميات كبيرة من الذهب إلى فرنسا والولايات المتحدة والعراق 
وفلسطين. وكانت الأرباح التي تجنى من بيع الذهب التركي في سوقي بغداد وفلسطين تستأهل 
المجازفة بالتأكيد. وانخرط المهربون والمصرفيون والتجار في هذا النشاط في أعوام الانتداب الأول 
على نطاق واسع إلى درجة أن إجمالي المخزون المقدر من الذهب في سورية كان ٤٠ - ٠١‏ سنة 
FO 371/2514, vol. 10160. Aleppo Consul to Department of1۹1۹ ai ale ji le 4۲۳‏ . 

Overseas Trade. 6 March 1923. 

(۷۳) بین سنتي ۱۹۱۸ و۱۹۳۰ بلغ مجموع نفقات المفوضية العليا في سورية ولبنان ٠٥4,۲٠۲,۳۱١‏ 
فرنکاً فرنسیاً. وبين سنتی ۱۹۲۲ و۱۹۳۰ء تأرجحت النفقات السنوية بين ٠١‏ مليون و١٣‏ مليون 
فرنك فرنسي. من أجل الاطلاع على توزيع هذه النفقات بحسب الدول وبحسب الفثات (مشل 
الأشغال العامة والمعارف MD, 7N 4190, Dossier 2, MAE to Ministry of :رظنl «(tll‏ 

Finance, 30 June 1931; MAE, Svrie-Liban 1930-40. vol. 481. oo. 181-211 


inan وی يان ۶ ۾ يراھ باددز تة و د٣د و ےھ ت و‎ YO Ui, Pp. 10 -L11. 


O’Zoux, Les états du Levant, p. 151; George Hakim, «Fiscal System,» in S. B. Himadeh (V4) 


` (ed.), Economie Organization of Syria (Beirut, 1936), p. 387. 


1۷ 


nttp.//abuapgoalbag!.blo spot.ae/ 
معدله ۳۲/ من نفقاتہا الا على الامن العام '. وحيث إن المندوبية العليا أرادت من‎ 


الحكومات المحلية الحفاظ على تعادل الجانبين السلبي والإيجابي في الموازنات في جميع 
الأوقات» وحيث إن الاقتراض لم يكن محبذأ بالتالي» فإن كمية العائدات المخصصة 
للنفقات الإنتاجية وللاستثمارات كانت تتعرض لتقليص إضافى . 


ا 
۰ ۹ 


وبحلول نهاية سنة ۱۹۲۳ء بدأت تلف حكومات الولايات تحقق فوائض» من 
#35اكوعم الهبات الإضافية الفرنسية""» واستمرت كل ولاية طيلة الانتداب تسجل 
بصورة دورية فوائض في الموازنة» وهي حقيقة أطراها الفرنسيون بعد فترة طويلة من 
مغادرتهم سورية ولان :غل أن السوريين واللبنانيين من الطبقات كافة ۾ يجدوا سببا 
الأولويات الفرنسية» لا السورية. وكانت نفقات الدفاع والأمن العام والإدارة والعدلية 
مرتفعة بصورة لافتة للنظر بقدر ما كانت نفقات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية 


(VA) .- 


كان لعائدات موازنة الدولة أربعة مصادر مختلفة : «المصالح المشتركة» والضرائب 
المباشرة والرسوم الجمركية والعائدات غير الضريبية. وفي الدولة السورية» أسهمت 
«المصالح المشتركة» والضرائب المباشرة بأكبر حصتين» بلغتا نحو ۴۷/ لكل منهماء فيما 
بلغت مساهمة كل من الرسوم الحم رة والمد ايج غير الضريبية '/١۱۳‏ . 


كانت المندوبية العليا تدير مباشرة ميزانية «المصالح المشتركة؟ التي كان القسم الأعظم 


Hakim, «Fiscal System,» : حتسبة من فترة السنوات الست ۱۹۲۷ - 1۹۳۲ من الحدولJ ۲۸ فى‎ )۷٥( 
p. 388, and from Appendk H., of Himadeh (ed.), Economic Organization of Syria, Pp. 
436. 
MAE, Rapport d la Société des Nations, 1922-1923, p. 55; PMC, Minutes, 8/5/5000, 18 (¥) 
Feb. 1926, p. 41; 
۱۹۲۳ مليون فرنك سنة‎ ۲١ المقتبس (۱/۲۰/ ۱۹۲۲) . بلغ فائض موازنات جميع مناطق الانتداب‎ 
٠۹۲١ وبالنسبة إلى دولة سورية (بما فيها لواء الإسکندرون)ء بلغ بین‎ .1۹۲١ مليونا سنة‎ ٠٠و‎ 

و۲۷ على التوالي ٨۸‏ مليون فرنك وه ۲٣,‏ مليون فرنك وه,۹٦‏ مليون فرنك . 
O’Zoux, Les états du Levant, p. 153.‏ 
Conversation with Jean Gaulmier (Paris, 23 June 1976). (VY)‏ 
(۷۸) بین سنتي 1۹۲۸ و۱۹۳۳ بلغ متوسط نفقات الدولة السورية كما يأ : الدفاع والأمن العام 
(۳۲/)؛ الإدارة والعدلية (۲۹/)؛ التنمية الاقتصادية (۲۳/)؛ الخدمات الاجتماعية (١٠./)؛‏ 
النفقات الاستثنائية (۷/). وقد غطت المصالح المشتركة /.٠١‏ من هذه النفقات» فيما غطت اليزانية 

المحلية للدولة ۷٥‏ منهأً. وتستند هذه المعلومات إلى المعطيأت الواردة في 


MAE, Rapport d la Société des Nations, 1928-33. 


Ibid.; Widmer, «Population,» p. 5; Ibid., Appendixes X, A., X. D., pp. 427, 430-31. (¥%) 


۱۸ 


http: Habuabdoalbag!. Dlogspot. ael/ 
سنود یا نان من مقو ضات الحمارك. وحيث إن الدول الخاضعة‎ /.۹٥( من عائداتہا‎ 


للانتداب الفرنسي كانت تشكل منطقة جمركية واحدة» فقد كان من الصعب توزیع 
عائدات المصالح العامة بصورة عادلة على ميزانيات الدول المختلفة. E‏ 
نسب لمساهمات ميزانيات الولايات في إدارتي الجحمارك ومساحة الأملاك. وفي الدين العام 
العثماني. ولأن الدولتين لم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق بينهما (إذ طالب لبنان ب *۷/ 
مان مقبوضات الجمارك بسبب مستوى معيشته المرتفع وبالتالي استهلاكه الأكثر 
للمستوردات» فى حين طالبت سورية ب ۷١‏ لأسباب تتعلق بعدد السكان والمساحة)» 
فإن المندوبية العامة فرضت شروطها الخاصة في اتفاق الاتحاد الجمركي لسنة 1۹۳۹. ونص 
الاتفاق على توزيع المقبوضات على أسس الكوتاء فيما احتسب المعامل بناءٌ على الاستهلاك 
المقدر للمنتجات المستوردة. . ومع أن كاد الطرفين عارض الاتفاق بقوة» فإنه منح سورية 
(بما فيها بلاد العلويين وجبل الدروز) حصة /.٥۳‏ ومنح a‏ ف 


في أعوام الانتداب الأول» عامل الفرنسيون سورية على أا من أملاكهم 
الامبراطورية التي يتم استغلالها ب «الطريقة الاستعمارية القديمة». وقد عززت سياساتہم 
الاقتصادية المصالح الاقتصادية الفرنسية» وأدامت» بذلك› سيطر تم السياسية . فمنذ أيام 
الاحتلال الأولى» استخدمت المندوبية العليا جميع صلاحياتها من أجل التشجيع على توسيع 
النشاط التجاري والمالي الفرنسي في سورية على حساب خرق صك الانتدات الڏي نص 
على «الانفتاح» وعلى تكافؤ الفرص أمام جميع الدول الأعضاء في عصبة الأمم. وفي 
الواقع› فإن المندوبية العليا كانت تحبذ المنتجات الفرنسية ومواطنيها بالذات لدى منح 
الامتيازات. ومن أجل الالتفاف على قيود الانتداب» فإنها استشهدت بفقرة تنص على 
وجوب عدم وضع أي عائق في سبي الدولة المنتدبة لتطوير موارد البلد الطاعية وعلى أن 
بإمكانها استخدام أي تنظيم تحت «سيطرتها» من أجل دعم هذا التطود ^١‏ . وبکلام 
آخرء كان بإمكان المندوبية العليا منح الامتياز لمن تشاء. وكان من الواضح أن للتجار 


FO 371/2093, vol. 16974. MacKereth to Simon, 31 March 1933. (A*) 
: انظر أيضاً‎ . ٠۹٠١ وقد ألغى الاتحاد الجمركى سة‎ 
Hakim, «Fiscal System,» pp. 335-37; Hershalg, Introduction, p. 260. 
واشتكى السوريون من أن عدد سكان سورية يبلغ ثلاثة أضعاف عدد سكان لبنانء وأنهم كانوا‎ 
. من مجموع السلع المستوردة إلى مناطق الانتداب الفرنسي‎ /۷٤ يستهلكون‎ 


E 371 /4002 wal 00%3. TIamnancnons fannssl t+. EN 20 Ami 102 
E CL 2E. O, EE, L2 RLU LORS O FT VV, LO MPI 1743. 


By Article 1! of the Mandate for Syria and Lebanon, 24 July 1922. See MAE, Syrie- (A1) 
` Liban 1918-29. «Note on Article 11 of 1. Wilhelm,» 13 Jan. 1924, vol. 319. 


۱۱۹ 


ا http: /labuabdoalbagl. Dlogspat:‏ 
ورجال الال الفرنسيين a‏ رد ا اعيا عليها من 


يإاعانات مالية شهر 


وخلال ت الانتداب الأولى» حين كانت الحكومات تنحو لأن تكون ألعوبة في 
أيدي المندوبية العلياء فإن أهم الامتيازات التي تم توزيعها كانت كلها عملياً امتيازات 
عامة منحت إلى شركات «يملكها كلياً أو في معظمها فرنسيون». وكانت أكثر الامتيازات 
الممنوحة إلى شركات فرنسية إثارة للتذمر المحلي هي تلك الممنوحة للخدمات العامة. . ففي 
حلب حصلت مجموعة فرنسية» بعد مفاوضات طويلةء على امتيازي الكهرباء والترام 
سنة ٤‏ ۱۹۲. وتولت شركة «كريدي فونسيه في الحزائر وتونس ٠‏ طرح اللإصدارات الالية 
في السوق» وحصلت «الشركة الفرنسية للمشاريع» على عقد الإإنشاءات» وتولت شركة 
دمشق للكهرباء والترام - وهي مصلحة فرنسية - بلجيكية كان جرى تأسيسها قبل الحرب 
العا ية الأولى - إدارة المشروع. وقد طالبت الشركة صاحبة الامتيازات بعائدات مضمونة 
تبلغ ۸/ من الرأسمال المستثمر. وفي البداية وافقت بلدية حلب على المشروع» لكنها 
توقفت فجأة بعد معرفة المزيد من التفصيلات وأخذت بالتفاوض تحت «شعار» معارضة 
«الاستغلال الرأسمالي». واحتجت المجموعة الفرنسية بأنه من المستحيل العهد بمثل هذا 
المشروع في مكان غير معروف كحلب ما لم يتم ضمان مصالحها على نحو حقيقي. ومع 
أن سكان حلب ومجلس بلذيتهم استمروا في معارضة الامتياز»ء فقد وافق عليه مجلس 
ولاية حلب الذي يسيطر عليه مندوبون معتدلون مؤيديون للفرنسيين من الأقضية البعيدة 
عن المدينة. وكان امتياز الكهرباء والترام خلال الانتداب مركز الاعتراض والمقاطعة» على 
الرغم من الحاجة الماسة إلى الكهرباء والنقل اللذين يقدمهما. وكان لدى الحلبيين أسباب 
وجيهة للقلق لأن أسعار الكهرباء تكرر ارتفاعها في الثلاثينات وكانت الأرباح الصافية 
بلغت ما معدله سنوياً /٠١‏ من النفقات الرأسمالية الأولية على بناء محطات الطاقة 
والمستودغعارت . 

لقد أدت معاملة المندوبية العليا التفضيلية للتجار والمستثمرين الفرنسيين إلى إغضاب 
السكان اللحليين وإحباطهم وإلى إثارة قلق منافسي فرنسا من الأوروبيين والأميركيين. 
فمثلاء عندما ازداد الطلب على السيارات فى سورية فى الثلائينات» واجهت صناعة 
السيارات الفرنسية منافسة أشد من الولايات التحدة. ومن أجل إضعاف الموقع الأميركي» 


Ibid., Gouraud to Briand, 11 Aug, 1921, vol. 47A. pp. 141-42. (AY) 
FO 371/9206, vol. 10167. Aleppo Consul to Department of Overseas Trade, 4 Oct. 1924; (AT) 


Charlgs Godard, Alen. Essai de géo aphie urbaine et d’éçongomie 


(Aleppo, 1938), pp. 55-56, 65, 66; 


E o. .(\ATE/A/TY) OVA ا ۱ يام ع‎ 
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قررت المندوبية العليا استيماء ء الرسوم الجمركية على | لسيارات بحسب الوزن لا السعر.‎ 


وأدى ذلك إلى رفع أسعار المفرق للسيارات الأميركية التي هي أثقلء وبالتالي إلى عدم 
شرائها إلا من قبل الطائلي الثراء““ . 


كما خدمت المندوبية العليا المصالح التجارية الفرنسية من خلال التلاعب بالأسواق. 
ففى مناسبات عدة» بشت المندوبية العليا RS CR‏ ما 
أتاح المجال أمام الوكلاء الفرنسيين ا کمیات گبیرة متها تعر رخیص. وکانت 
مندوبية العليا تعلن» بعد فترة قصيرة من ذلك بأن الشائعات كاذبة وتعيد فتح الحدود 
أمام التصدير» فتتيح للوكلاء الفرنسيين بذلك جني أرباح سريعة وكبيرة. ولقد كان تجار 
الحبوب المحليون الدمشقيون من بين أكثر السوريين حماسة في عدائهم للفرنسيين خلال 


الانتداں ^ 


ساقت الحاسة اخ ك ال ية قط كير من عاندات الدوك ومهلت لفل 
السلع الفرنسية المصنوعة بالآلات إلى سورية» وساعدت بذلك على خراب العديد من 
الحرف اليدوية المحلية وإعاقة نمو الصناعة الحديثة. طبعاً» كان ثمة عناصر أخرى سامت 
في رعاية الستوردات الأجنبيةء مثل عمليات انتقال السكان ونمو عددهم» والتغيرات 
الحاصلة في أنماط المعيشة والأذواق» والطلب الناجم عن وجود جيش احتلال فرنسي 
كبير. ومع ذلك لم تمنح المندوبية العليا الصناعة السورية ما يكفي من الحماية . 


| تجر زيادة جدول التعريفات العثماني القديم على جل المستوردات من /١١‏ إلى 
٥‏ إلا سنة .۱۹۲١‏ وقد رفع بعد ذلك بعامين إلى ٠١‏ للدول الأعضاء في عصبة 
الأمم وإلى ٠١‏ للدول غير الأعضاء. ومع أن توقف العديد من الصناعات التقليدية بدأ 
قبل الحرب العالمية الأوى» بفعل التأثير المدمَر للمنافسة الأوروبية» فإن السياسة الجمركية 
الفرنسية في سورية ساعدت في تسريع هذا الزوالء ما أسفر في نباية المطاف عن الزوال 
النهائي لعدة صناعات مهمة خلال الكساد العالمي . کھا الکو في تقليص 
تحويلات المهاجرين› وفي انخفاض حاد في امنغار المنتجات الزراعية» وتدني م 
الشرائية للطبقات التي تطلب السلع المصنوعة ليا (الفلاحون والطبقة المتوسطة ۔ 
المدينية)» وانخفاض أسعار المصنوعات الأجنبية» ونمو النزعة الوطنية الاقتصادية» ما عنى 
زيادة العوائق الحمركية فى البلدان المجاورة التى كانت المنتجات الحرفية السورية تصدر 
إليها عادة. وقد تضافرت هذه العوامل فى زيادة حدة التنافس فى الأسواق الداخلية 
السوريةء ها جعل يقاء الصناعات القليدية أكثر صحوبة من أي وقت مضى. 
(A)‏ مقابلة مع حسني الصواف (بیروت» ۸/۲۰۹/ ۱۹۷۵). 


. المصدر تسه‎ (Ao) 
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كان الأثر الأخطر لهذا التدهور ازدياد البطالة فى المدن» لا سيما فى صفوف‎ 
العاجن عل الأرال الدوة وغال المرير. وعااقات حن الكل هر أن فم وجات‎ 
. واجهتا أيضاً تدفق المهاجرين» الذين فروا بسبب الأوضاع الصعبة في الريف”“‎ 
وبحلول سنة 1۹۳۷ء انخفض العدد الإجمالي للعمال والحرفيين العاملين فى الصناعات‎ 
۱۹۱۳ في سنة‎ ٠٠٠,٠٠١ التقليدية إلى النصف تقریباًء فبلغ ۱۷۱,۰۰۰ بعد أن كان‎ 
وأكثر من ذلك فإن عدد العمال في الصناعات الحديثة‎ .)١ ۳ (انظر الجدول رقم‎ 
فقط‎ ٠٠,٠٠١ القليلة التي ظهرت في ظل حاية التعرفات الجمركية المرتفعة وصل إلى‎ 
بحلول سنة ۱۹۳۷ء ما عكس عدم قدرة الصناعة الحديثة على استيعاب جاهير العاطلين‎ 
عن العمل في المدنء الذين ذكرت التقارير في سنة ۹۳۲ أن عددهم ازداد ووصل‎ 
VV ° 


ونحو أواسط الثلاثينات» واجهت المندوبية العليا موجة متصاعدة من الاضطرابات 
المعادية للفرنسيين حدثت بدوافع اقتصادية واتخذت هيئة تظاهرات وإضرابات ضد الحماية 
غير الكافية في وجه البضائع الأجنبية: لا سيما «الإغراق» الياباني الذي ألحق الضعف 
الشديد بصناعة الأقمشة المحلية. كما شهدت هذه الفترة أعمال مقاطعة متكررة للبضائع 
الملصنوعة في فرنسا وللشركات التي يملكها فرنسيون. 

ومع أنه من الخطأ التقليل من شأن ما فعله الفرنسيون من أجل بناء البنية التحتية 
لسورية خلال الانتداب» فإن السياسات الفرنسية أعاقت التنمية الاقتصادية فى سورية قبل 
الحرب العالمية الثانية. فمن بين أكثر العوام وض حلفي عرقلة التنمية المحلية كانت 
المارسات المصرفية والنقدية الفرنسيةء وا لمح۷ هي اليزانية السورية التى كانت 
تغطى النفقات الدفاعية غير المنتجة» والمعاملة التنضاكة لل تخا المندوبية العليا لرعايا 
بلادهاء والأسعار والرسوم المرتفعة المفروضة من قبل شركااترالكهرباء والسكك الحديد 
التي يملكها فرنسيون أو يديرونهاء وأعباء الديون القديمة كحصة سورية من الدين العام 
العثماني التى استنزفت الموارد السورية بحلول ۱۹۳٤‏ بمقدار ٠٠١,١‏ مليون فرنكف"*» 
والحماية غير الكافية التى تمنحها الإدارة الفرنسية للجمارك التى كادي لا واي افلة 
بالفساد» والعبء الضريبي الثقيل الذي فرضه نظام ضريبي أكثر فاعلية على البرجوازية 
التجارية. وقد تضافرت هذه العوامل مع عدم الاستقرار السياسي الواسع في أوائل فترة 
الانتداب ومع الكساد العالمي فحرمت سورية من التراكم الرأسمالي المطلوب من أجل حفز 
النمو الصناعي وتعزیزه . 


Hakim, «Industry,» pp. 123-29. (A7) 
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العمال السوريون فی الصناعات التقليدية والحديثة› فی سنتی ۳ و۱۹۳۷ 
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Elisabeth Longuenesse, «La classe ouvriêre en Syrie. Une classe en formation,» : ردmأl‎ 


3™° cycle Dissertation (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1977), p. 36. 

لقد أثارت السياسات الفرنسية منذ البداية سلسلة من الانتفاضات فى سورية»› 

بلغت ذروتا فى الثورة الكبرى فى السنوات 8٠۹۲3‏ ١١ء‏ وهى أطول وأشد ثورة 
في الشرق العربي في عقد العشرينات. وكانك ثمة مكالم عديدة أشعلت هذه 
الانتفاضات» لكن أبرزها تمثل فى المعارضة الشديدة لهذه السياسات الفرنسية التى عززت 
النزاعات الطائفية التقليدية فى البلد وفاقمتهاء وأظهرك هة إاضحة إزاء الأقليات 
الدينيةء شجعت على قيام سلسلة من جيوب الأقليات المنعزلة إدارياًء وتلاعبت بالشؤون 
الداخلية لمختلف الجماعات فى سورية» وأدت إلى إذلال الأكثرية المسلمة وإضعافها من 
خلال السيطرة على مؤسساتها والحط من قيمة رموز فخرها. أما الأسباب الأخرى 
للاستفزاز فکانت تتعلق بعدم مقدرة فرنساء أو عدم رغبتها في تشجيع أية مصالح مالية 
أو اقتصادية ملموسة غير مصالحها الخاصة . فالسياسة النقدية الفرنسية» التي ربطت العملة 
الورقية السورية الحديدة بالفرنك الفرنسى المتواصل الانخفاض» بدا أنها تيدر قسطاً كبيراً 
من الثروة الوطنية السورية. وفى هذه الأثناءء ساعدت إعادة التوجيه الموهنة المفروضة 
على الاقتصاد السوري من خلال تقسيم سورية الطبيعية في أعقاب الحرب العالمية الأولىء 
رالتدهور المتواصل للصناعة السورية في ظل توسع الاقتصاد الأوروي؛ ساعدا على إبجاد 
حالة من البطالة الواسعة واستمرارهاء وعلى تسريع التضخم في البلد. ومن جهةء دعم 
الفرنسيون سياسة مالية تعتمد التقتير في مجالات كالتعليم والتنمية الزراعية والأشغال 
العامة والصناعة؛ ومن جهة أخرى» فإنهم أنفقوا بإسراف على الأجهزة القمعية للدولة 
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المتمثلة في الجيش والشرطة» وعلى إدارآت الدولة المحداخلة وغير الناجعة» وعلى الدعاية‎ 


غير المفيدة مشل إبراز مؤسسات ديمقراطية كانت في الواقع تقع بالكامل تحت السيطرة 
الفرنسية . 

أما على المستوى السياسي» فقد جرى تكييف السياسات الفرنسية خصيصاً بهدف 
إضعاف القوى الوطنية وعزلها. ففي الأعوام الأولى من الاحتلال الفرنسي» تم باستمرار 
إحباط جهود الزعماء الوطنيين الرامية إلى تأكيد مطالبة فاعلة بأن يعيرهم النظام الجاكم في 
سورية الاهتمام الكافي. وعلى الرغم من درجة نفوذهم المستقل العاليةء لا سيما في 
نر ن#سكلههمدن سورية الداخلية النشطين والواعين سياسياًء ومن الاعتراف بهم 
بوصفهم الزعماء «الطبيعيين» للمجتمع المديني» فقد تم تجاهل الوطنيين تماما من قبل 
المندوبية العليا التي رفضت تعيينهم في المناصب الحكومية العليا التي طالا اشتهوها 
واعتبروا أنفسهم أهلا لها . 


ومع أن الفرنسيين أعادوا ترسيخ المؤشرات الضيقة للحياة السياسية المعروفة في 
سورية في العهد العثماني» من خلال جعل قمة السياسة مقتصرة على التفاعل بينهم»› 
بوصفهم بديلين من الأتراك» وبين وجهاء المدن الذين شكلوا العمود الفقري لطبقة مالكي 
الأراضي الغائبين» فإنهم ظلوا قادرين على حرمان الشريحة الوطنية من هذه الطبقة من 
قاعدة موارد فاعلة في الحكومة. وفي الواقع» فإن المندوبية العليا وسعت نطاق النزاع 
داخل الطبقة الذي كان القوة المحركة وراء بروز الوطنية في سورية في الأعوام الأخيرة 
من عمر الامبراطورية العثمانية› من خلال منح المناصب الحكومية إلى تلك العناصر التي 
كانت تعتبر هامشية سياسياً من قبل منافسيها الوطنيين خلال فترة الحكم الفيصلي الانتقالية 
في سورية» والتي وجدت فرصة دهبية في جيء لمكن أجل إعادة سلطتها 
ونفوذها من خلال التعلق بأذيال المندوبية العليا. 


وهكذا فإن السياسة الانتدابية الفرنسية لم تشعل ثورة شاملة فحسب. بل إنها أيضاً 
اضطرت شريحة واسعة من النخبة السياسية السورية إلى المشاركة في حركة المقاومة الشعبية 
للحكم الفرنسي . لكن أهداف النخبة لم تكن إطاحة الحكم الفرنسي بقدر ما كانت تعديل 
ميزان القوى المحلي على نحو يتيح الاعتراف المتبادل والتعاون بين الفرنسيين والنخبة 
الوطنية. فقد كانت قيادة الحركة الوطنيةء أصلاء مكونة من طبقة مالكى الأراضى 
الغائبين التوفيقية أساساً والتي تمردت من أجل إعادة وضع الأساس لنجاح سياسة وجهاء 
المدن من جديد. ومن المفارقات الساخرة أن بقاء النخبة السياسية السورية واستمرار الحكم 
الفرنسي لمدة ربع قرن كانا مرتبطين ارتباطاً جوهرياً بغياب إرادة فرنسا أو استعدادها لكسر 
ظهر طبقة مالكي الأراضي التي تستمد القيادة السياسية المحلية منهاء أو تشجيع تشكيل 
طبقات ا أو قوى ا جديدة» من خلال إجاد اقتصاد اناري کان یمکنها 


أن نمش ديا أكثر فاعلية للرعامة التقليديةء وفي التهايةء للهيمنة الفرنسية ٠.‏ 
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المواحهات الأولية ۱۹۲۰ ۹۲٤‏ 
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(لفصل (لرابع 
أنماط المقاومة الأولى 


انتشر الشعور الوطني الجديد في سورية قبل الحرب العالمية الأولى نتيجة عدة 
عوامل : تسارع وتيرة المركزة العثمانية » وتنامي عدم إحساس الأتراك بالاحتياجات العربية 
اللحليةء وتزايد التعرض لأنماط التفكير الأوروبية . وأصبحت الوطنية أداة أيديولوجية 
لبعض الأفراد المنتمين إل كه عت ينيتين » ها البرجوازية التجارية المسيحية وملاك 
الأراضي الغائبون والبيروقراطيون. ومع أن القومية كانت» بوضوح» نجماً صاعداً قبل 
الحرب» فإن الاحتلال الفرنسي لسورية الداخلية سنة ۱۹۲١‏ هو الذي ضمن غلبة 
الأيديولوجيا الجديدة. فقد جعلت السيطرة الأوروبية المباشرة من القومية الفكرة السياسية 
الأكثر صلة بالموضوع والأحداث الحارية في فترة مابين الحربين . 


الاحتلال والتهدئة 

وجه الاحتلال الفرنسي لسورية الداخلية في تموز/ يوليو ٠٠٠١‏ بالمقاومة في بعض 
المناطق وبالقبول والإذعان في مناطق أخرى. وحيثما جرت مقاومة مسلحة» لم يكن 
بقدرتها وقف الفرنسيين . فقد قاد يوسف العظمة» وزير حربية الأمير فيصل» ما تبقى من 
الجيش الشريفي الضعيف الانضباط ومجموعة كبيرة من المقاتلين غير النظاميين من أحياء 
دمشق الشعبية في مواجهة القوة الغازية الفرنسية. وفي عغاولة يائسة لوقف الغزو» دخل 
جيش العظمة المؤلف من عناصر ختلفة في معركة مع الفرنسيين في ۲٤١‏ تموز/ يوليو» في 
خان ميسلون. وفي ساعات قليلةء منيت القوات العربية هزيمة نكراء. واحتل الجحيش 
دمشق في اليوم التالي» فلم يواجهه السكان المنهارو المعنويات إلا ببعض 

ومه . 


(۱) قتل في مسلون نحو ٠٠١‏ عرباً وجرح ٠١٠١‏ عربي آخر. ويدعي الفرنسيون أنهم خسروا ٤۲‏ 


رجلاء بالإضافة إلى ٠١١‏ جريحاً و٤٠‏ مفقوداً. وقدر حجم القوات العربية بما يتراوح بين ٤٠٠٠‏ 
جندي (بمن ف المتطوعون) إل فرقة وأاحدة. وتألفت فوة الغزو الفرد تة نه أا 


جزائريين وسنغاليين. من أجل الاطلاع على روايات محتلفة عن معركة ميسلون» انظر: ساطع = 
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عامأًء‎ ۳١ كان من بين قتلى ميسلون اللواء العظمة. ولم یکن يبلغ من العمر سوی‎ 
ومنذئٍ خلده السوريون بوصفه أعظم شهيد وطني . وقد کان ضابطاً عثمانياً سابقاً» درس‎ 
العلوم العسكرية في استنبول وألمانياء ورقي إلى منصب رئيس أركان الجيش العثماني‎ 
وعلى الرغم من‎ .۱۹١١ الأول في استنبول قبل أن ينضم إلى قضية الشريف حسين سنة‎ 
كراهيته الشديدة للفرنسيين» فقد كان من بين أوائل من حذروا فيصل في تلك الأيام‎ 
الأخيرة للمملكة العربية من أن المقاومة ستكون انتحارية . وقبل شهر فقط من ميسلون»‎ 
جال في شمالي سورية لتجنيد المزيد من القوات وللاتصال بالحركة الوطنية التركية الجنينية‎ 
في كيليكية . لكنه شعر بوجود مقاومة خفية للتجنيد» لا سيما في مدينة حلب. وعلى‎ 
الرس ماواجهه العظمة من تثبيط للهمةء قإنه تمكن من إعادة تعزيز جيشه استعداداً‎ 
للغزو الفرنسي الحتمي. وكان العظمة يعرف مهمته جيدأ» وهو الرجل العسكري‎ 
الموهوب والوطني المتفاني. وبصرف النظر عن مقدار التضحية كان لا بد من قبول‎ 
. ° ااذ‎ 


في الواقع» كانت الطوابير الفرنسية» المتوغلة من الشمال الخربي» قد احتلت حلب 
قبل يومین من سقوط دمشق. وعندما وصلت u‏ عن «إنذارا الجنرال غورو لفيصل 
إلى حلب في ٠١‏ تموز/ يوليوء بدأ البدو القاطنون في مشارفها بالانتقال إلى وسط المدينة. 
وبعد خسة أيام» حلقت الطائرات الفإنسية ف سماء حلب» وألقت مناشير تحمل إعلان 
غورو بأن على السكان المحليين الاستسلام للاحتلال الفرنسي. وفي ۲١‏ من الشهر نفسه» 
عندما تأكد قبول فيصل «الإنذارا» اهتاج البدو وان دة » فاخذوا نهب الدکاگن 
وتحطيمهاء ما أدى إلى توقف التجارة قافا وفي ۳ منه» احتل الجیش ی 
وبحلول ٠٣‏ منه کان ۱۸,٠٠١‏ جندي فرنسي قد تمركزوا في المدينة وحولها. وفي هذه 
الأثناءء سيطر ٩,٠٠١‏ جندي بقيادة الجنرال غوابيه على دمشق وجوارها. وفرض غورو 
غرامات على سورية قيمتها ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه ذهباً ٠١(‏ ملايين فرنك)» وتحمل سكان المدن 
الالء الأكر م هذه ال" . 


MD. 7× 4192. ومواضع عدة من الكتاب؛‎ ۳٤۳ الحصري› يوم میسلون (بیروت› ۷٤۱۹)ء ص‎ = 
«L’éffort militaire français au Levant,» 1 Nov. 1919-18 août 1921. 3° Bureau; Le livre 
d'or des troupes du Levant, 1918-1936 (n.pl., n.d.); Longrigg, Syria, p. 158. 

(۲) أدهم الجنديء تاريخ الثورات السورية (دمشق» ۰٦۱۹)ء‏ ص ۱١۸‏ ؛ 
USNA, Syria. 800, Jackson to Bristol, 14 June 1920.‏ 
(۳) آمين سعيد» الثورة العربية الكبرى (القاهرة» ›)۱۹۳٤‏ مج ۳« ص ۱°+ USNA, Syria. 890d.‏ 
Jackson to Bristol, 21 July 1920; ibid., 890d. 00/35. Jackson to Bristol, 30 July‏ 00/34 
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1920; ibid., 890d. 00/48. Young (Damascus) to Bristol, 12 Aug. 1920. 
البدايةء كانت ضريبة الحرب «مفروضة على وجهاء أغنياء معينين» د‎ 
FO 371/3808, vol. 6453, Palmer to Curzon, 10 March 1921. . عدلا‎ 


۲۸ 


أعيد توزيعها بصورة أكثر 


ا a pot fîel‏ ا i . tp;‏ 
الأحكام ا وجری اقتال الفارس سرك واردغرا ا محاكمة. وكان 
الكثيرون من الزعماء الوطنيين السوريين قد فروا عبر الحدود إلى شرق الأردن وفلسطين . 
ومن هناك انتقل العديدون منهم إلى القاهرة وعاشوا لاجئين سياسيين. ولم يلق 
E N N‏ ى القومية نختهم جانباً 
خلا العامين الماضيين. 


في دمشق» أبقى سلك موظفي المندوبية العليا على الحكومة المعتدلة برئاسة علاء 
الدين الدروبي› التي کان فيصل قد عینها فٌبیل مغادرته المدينة. وكانت تضم بعض 
الوجهاء الأشد عداوة للحركة الوطنية السورية» مثل عبد الرحمن اليوسف وبديع مؤيد 
العظم . على أنا لم تستمر طويلاء بسبب مقتل الدروبي واليوسف في كمين أعد لهما أثناء 
جولة في حوران في ١‏ آب/ أغسطس . وقد تكن المهاحمون من الفرارء إلا أن الفرنسيين 
فرضوا غرامات باهظة على السكان المحليين الدروز . 


وفي حلب»› واجه اخيش الفرنسي القليل من المشكلات . وقد رحب رئيس البلدية 
بممتّل المندوب السامي الجنرال دي لاموت بدعوة إلى مأدبة سخية على شرفه حضرها 
أعضاء السلك القنصلي و١٠٠‏ وجيهاً علياً. إلا أن أحداأ من الزعامة الوطنية للمدينة ۾ 
یکن حاضرا؛ فقد كان الكثيروب منهم فروا إلى مناطق الريف اللجاورة أو اجتازوا الحدود 
التركية سعياً وراء دعم القوات الكمالية". 


E‏ > قبل الاحتلال» مكونة في معظمها من ضباط 
عراقيين ومن دمشقيين» عينهم الأمير فيصل. وعند وصول الفرنسيين» سارع الجنرال 
لاموت إلى طرد كبار الموظفين الذين لم يستقيلواء وعين بدلا منهم مجموعة من الوجهاء 
والبيروقراطيين الارن لتولي الحكومة لدولة حلب التي أعلنت حديغاً . واختار لاموت 
لنصب الوالي رجلا عجوزاً وضعيفاً يبلغ عمره ۷١‏ عاماً» هو كامل باشا القدسي . وكان 
القدسي› الذي ينتمي إلى إحدى عائلات حلب الكبرى المالكة للأراضي والدينية» ضابطاً 
عثمانيا متقاعداً عمل لدة غشرين غاا را لاستخبارات السلطان عبد الحميد في 
الدينة. وكان معارضاً لمؤيدي فيصل القوميين» وبدا للاموت اختياراً نموذجياء لكن 
لاموت فشل في تقدير مدی نفوذ د القدسي في حلب» الذي كان دا في الواقع ف 


USNA, Syria. 800 Young To “1o0 حسن الحكيم› مذکراي (بیروت›» 1۹71( مج ۲“ ص‎ (4( 
Bristol, 23 Sept. 1920. 

.٥١ انظر أيضاً: عبد اللطيف اليونس» ثورة الشيخ صالح العلي (دمشق»ء لا تاريخ)» ص‎ 
USNA. Syria. 890d. 00/35. Jackson to Bristol, 30 July 1920. (o) 
FO 371/11569, vol. 5040. Fontana (Beirut) to Curzon, 1 Sept. 1920; USNA. Syria. 890d. (%0 


700/93. Ateppo Consulate to Secretary of Slate, 9 Nov. IJI] mw 


۲۹ 


nttp:/abuagbqanlaagablogspot.ae/ 


لكن المدن الداخلية - مراكز النشاط الوطني - لم تكن هي التي شكلت تحدياً جدياً 
للفرنسيين في العام الأول من الاحتلال» بل كان الريف. وشهدت منطقتان» هما جبل 
العلويين والأقضية الشمالية الغريية من ولاية حلب» مقاومة متواصلة للتهدئة. 


كان الفرنسيون قد سيطروا على القطاع الساحلي الشمالي من سورية قبل عامين تقريبا 
من احتلالهم للداخل. وبعد انسحاب آخر المسؤولين الأتراك من ميناء اللاذقية في تشرين 
الأول/اکتوبر ۱۹۱۸ء ألف وجهاء المدينة المسلمون السنة حكومة موقتة وأعلنوا ولاءهم 
للحكومة القومية في دمشق شى. الا أن سلطة حكومة اللاذقرة قية لم تتعد أسوار المدينة لأن 
السلسلة الجبلية الواقعة وراء اللاذقيةء والمعروفة باسم «جبل النصيرية)» كانت في حال 
من الفوضى الكاملةء وتملؤها عصابات متجولة من الثوار العلويين الذين كانوا يضعون 
النطقة «تحت رحمتهم؟. 


وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر»ء وصلت أول وحدة عسكرية فرنسية إلى اللاذقية 
قادمة من طرابلس من لواا لر . وطرد قائدها الحكومة الموقتة القومية وأعلن سيادة 
فرنسا على المنطقة بكاملها. . لكنه آدرك. بعد أن درس الوضع في الجبلء أن الْقَوة وحدها 
هي التي يمكنها أن تضمن السيادة الفرنسية" . 


عندما بلغت الجبل أنباء احتلال الفر نسيين المنطقة الساحلية وتقدمهم نحو الداخل» 


اقام أحد رؤساء القبائل العلويين والذي کا زعا بجا في قضاء طرطوس 


باستدعاء اثني عشر وجپها بارزاً في المنطقة إلى معتزله في الشيخ بدر ليناقش معهم خطة 
TERN‏ تكن الشيخ صالح العليء مالك الأراضي البالغ ٠١‏ عاماً من 
العمر والذي اشتهر ا والعدل بناء على مقاومته السابقة لتدخل العثمانيين في 
منطقته › من إقناع هؤلاء الوجهاء بسهولة بإشراك المقاتلين الذين تحت إمرتمم في جيش 
العصابات الذي كان ينظمه"". ولم يكن الشيخ صالح مدفوعاً بالمشاعر القومية العربية 
امنبثقة من دمشق؛ بل على العكس» فإنه لم يكن مهتماً إلا بحماية المناطق العلوية من أي 
تدخل خارجي . غير أنه كان يعتقد أن قوميي دمشق أقل تهديداً لاستقلال العلويين من 


Jacques Weulersse, Le pays des Alaouites (Tours, 1940), p. 118. (۷(‏ وکانت اللاذقية مرکز سنجق 


اللاذقية. 
(A)‏ أليونس»› ثورة› ص ¢0 الجندي»› تاریخ › ص ١‏ کانتت الشيخ بدر في قضاء طرطوس»› فی و 
الجزء الشرقي من الحبل . أنظر: 25 Weulêkêê: Le pays, map, P.‏ 


(%) أليونس› ثورة› ص 1۷ .۷٤‏ نم يكن الشيخ صالح حدٹ الزعامة › فقد ورث عن آبيه الشيخ علي 
سليمان زعامة فضاء طرطوس . 


۳۰ 


الفرنسىين. فقبل را28 :24 94۶8| ?زاي a2162‏ 0ي ahah‏ اال القابل تضامنه 
مع الحركة القومية العربية. 


كان العامل المساعد فى نشوب ثورة العلويين نزاعاً حاولت السلطات الفرنسية 
الفصل فيه بين الإسماعيليين والعلويين في إقليم القدموس» المحاذي لكان إقامة الشيخ 
صالح من جهة الشمال. وكان العملاء الفرنسيون حاولوا من قبل التفاوض مع زعماء 
العلويين في المنطقة» بمن فيهم الشيخ صالح» لكنهم صدوا. وفي هذه المرة» طرد أنصار 
صالح الحاميات الفرنسية بالقرب من الشيخ بدر إلى خارج المنطقة. وبحلول تموز/ يوليو 
كانت عصابات الغوار التابعة له تسيطر على معظم الجبل. وتعود أسباب نجاح الشيخ 
صالح في معظمها إلى حوادث خارجية. ففي أوائل صيف ۱۹1۹ء استولت عشيرة 
الدنادشة» التي دعم زعماؤها الأمير فيصل» على تل كلخ إلى الجنوب الشرقي من 
إقطاعية الشيخ صالح› وأجبرت القوات الفرنسية هناك على الانسحاب جنوبا في اتجاه 
طرابلس . وفي هذه الأثناءء كانت العناصر التركية غير النظامية في منطقة أنطاكية شمالاً 
التي تتلقى السلاح والأموال من الحركة الكمالية التي تقاتل الفرنسيين للسيطرة على 
کیليكية؛ تتقدم نحو اللادقية. . ومع أن حامية فرنسية صغيرة مرابطة على بعد عشرين ميلا 
تقريباً إلى الشمال الشرقي من اليناء أوقفت تقدم تلك العناصرء فقد تمكنت العصابات 
التركية من مشاغلة الجيش الفرنسي طيلة فترة تكفي لحرفه عن هدفه الأصلي المتمثل في 
عبدئة الجزء الأوسط من جبل العلويين ر راا( هليهور الاثني عشر اللاحقة» وحتى 
تموز/ يوليو ۱۹۲١‏ ل بحقق الفرنسيون أي تقدم عسكري في الجبل . 


وبحلول صیف ۱۹۲۰ كانت فرنسا تحث الخطى لاحتلال سورية بكاملهاء فأبرم 
غورو اتفاق هدنة مع مصطفى كمال في نهاية أيار/ مايو. وفي ٠۲‏ حزيران/يونيو» طلب 
هدنة مع الشيخ صالح. على أن اللواء يوسف العظمة كان قبل أسبوع قد زار الشيخ 
صالح لتشجيعه على مواصلة المقاومة. وكان العظمة فيي طريق عودته إلى دمشق بعد جولة 
التجنيد المثبطة التي قام بها في شمال سورية وكان يعرف جيدأ أن غورو إنما أراد تأمين 
جبهاته مع الأتراك والعلويين قبل الزحف على حلب ودمشق. ومع أن ضباط الارتباط 
الفرنسيين في بلاد العلويين كانوا قد اشتروا عددا من منافسي الشيخ صالح وحتى بعض 
أنصاره» فإنه استمر في ثورته»› خخا بالدعم المادي الذي تقدمه دمشق والقوات 


)٠١(‏ أليونس» ثورةء ص ۷١۱؛‏ الجندي» تاريخ» ص .۳١‏ ومن أجل الاطلاع على الرواية الرسمية 
الفرنسية بشأن ثورة العلويين« انظر : MD. 7N 4192. «L’éffort militaire français au Levant,»‏ 
Bureau; IJbid., TN 4186, Dossiers 1, 2; also see Weulersse, Le pays, p. 118;‏ 3° 


۲۳۱ 


الکالة وا 198821-29 ,21594 ARE;‏ اة آل هارون وآل 
شريتح» اللتان كاذ ب لدهما ميليشيات خاصة E‏ 


يبدأ ميزان القوى في جبل العلويين بالتغير لمصلحة الفرنسيين إلا مع احتلال 
دمشق. فقد أدى انهيار الحكومة القومية إلى إبطاء تقدم ثورة العلويين من خلال توقف 
أحد مصادر الدعم العسكري لها. إلا أن هذه النكسة تم تخفيفها موقتأً بفعل الثورة 
ا لجديدة التي نشبت في . الأقضية الواقعة بين أنطاكية وحلب. والتي توسعت بعد احتلال 
الفرنسيين لحلب. فقد فتحت جبهة رئيسية ثانية في سورية لم تساعد فقط في تخفيف جزء 
من الضغط على جيش الغوار بقيادة الشيخ صالح› بل إنها عرضت عليه أيضا تقديم 
العون المادي والدعم المعنوي اللذين كان في أمس الحاجة إليهما"' . 


| يبدأ مصير ثورة العلويين باتخاذ انعطافة لا رجعة عنها باتجاه الأسوأ إلا عندما 
توصل الفرنسيون والقوميون الأتراك إلى اتفاق بشأن كيليكية في آذار/ مارس "1۹۲١‏ . 
فبعد سلسلة من الغارات العلوية الناجحة على المواقع الفرنسية في شتاء 1۱۹۲١‏ وأوائل 
الربيع » قامت للائة طوابير فرنسية بتطويق جبل العلويين» من اللاذقية وبانياس في الغرب 
ومن حاة فى الشرق. وأسفرت الاشتباكات خلال الشهرين اللاحقين عن تفوق فرنسا 
عسكرياً» لكن بعد أن تكبدت #ساثرادحةه وبحلول نهاية الصيف» كان الفرنسيون قد 
أقاموا سيطرتهم على معظم أنحاء الجبل. وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر» قطع الأتراك 
مساعداتهم مرة أخرى نتيجة اتفاق فرانكلين - بوييون المؤرخ في ۲١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
الذي أدى إلى إنهاء الأعمال العدائية الفرنسية - التركية وانسحاب الجيش الفرنسي» 
فاستسلم الثوار العلويون بعد أكثر من عامين من المقاومة . وفي نباية المطاف» صدر العفو 


USNA, Syria. 800, Jackson to Bristol, 14 June 1920. +۳4 _ "^ المحندي» تاريخ»› ص‎ )۱١( 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. vol. 427B. Bulletin de Service des Renseignements, 47 (20 

Oct.-10 June 1922), pp. 6-7; 

الجندي» تاریخ » ص ۲٢‏ - ۲۸. كان رئيس عائلة هارون مالكة الأراضي في ذلك الحين عزيز آغا 

۱۸١۸(‏ - ۱۹۳۳). صلة الوصل الرئيسية للأمير فيصل مع الشيخ صالح»ء وجامع التبرعات 
الأساسي للشيخ . 

Weulersse, Le pays, p. 119 (۱۲(‏ ؛ اليونس»› ثورة›» ص ۷ _ ۱۸۸. ویبدو أن الشيخ صالح اتصل 
بابراهيم هنانو أول مرة في ٠١‏ شباط/ فبراير ۱۹٠١‏ بشأن تأمين مساعدة عسكرية» فأرسلها هنانو 
له. وقد وقع الزعيمان عريضة مشتركة موجهة إلى عصبة الأمم في أوائل سنة ۱۹١١‏ تدعو إلى حرية 
سورية واستقلالها طبقاً لميثاق العصبة ودالنقاط الأربعة عشر» للرئيس ويلسون. وتوجد ترجمات لهذه 


العريضة في : 1921 FO 371/4942, vol. 6454, and USNA, Syria 890d. 00/76, 13 May‏ 
)1۳( وافی مصطفی كمال ¡ على هدنة مع القرنسيين لمدة عشرير ن يوماً؛ إل أن تجدد القعال أبطلها في ٠‏ 
آبار/ مايو . 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 

عن الشيخ ڪا وقد عاش» حتی وفاته سنة ۱۹۲٩۳‏ في جبل العلويين في عزلة 
نسبية» من دون أن يتدخل في السياسة المحلة إلا في بعض الناسات'" . وقد جری 
تكريمه فى المدن الوطنية فى سورية الداخلية بوصقه e‏ ناضل 
بظرلة هن أجل وجدة الأراضن السررية واستقلالها: عل أن انضاره فى اط 
بالدات» قارا تك نة لضفه وطتا وانما باغاره مذافعا عن اسقلال العلوين كفي 
د الفيةة الأجنبية.. ولدى فشل ثورته» بات الندوبية العليا بعطبيق سياستها الرامية إل 
عزل بلاد العلويين عن القوى الوطنية في سورية الداخلية' . 

لقد نسب المؤرخون السوريون دوافع وطنية إلى جميع الثورات التي قامت ضد 
الفرنسيين أثناء فترة الانتداب الأولى. ومع أن بعض الانتفاضات كانت وطنية الطابع» فإن 
مثل حركات العلوية التي شارك فيها أقليات متراصة ألهبها في الغالب الأعم اعتبارات 
محليةء أو أقله اعتبارات غير أيديولوجية. وإن ما منح ثورة الشيخ صالح المعادية 
للفرنسيين لوناً تلفأ عن الانتفاضات العلوية السابقة ضد التدخل العثماني كان تلمُس 
العلويين للمرة الأولى الحاجة والفرصة في تنسيق نشاطهم مع أنشطة لمقاومة الأخرى في 
سورية ضمن إطار نضال مشترك ضد الحكم الأجنبي. فقد كانت حركة الشيخ صالح في 
قاس مع كل من دمشق والمقاومة اإنامية وة حلب وكانت الحركات السياسية في 
سورية تتخذ أانکال عة جد واش ر تعقيدا مع أن أهدافها الأساسية كانت قديمة 
ومألوفة. 


ثورة هنانو 
لقد عبرت حلب مثلها مثل دمشق»ء عن مشاعرها المعادية للفرنسيين قبل الاحتلال 
بفترة طويلة. على أن دخول النخبة السياسية الحلبية في التيار الأساسي للسياسة القومية 
العربية السورية كان أبطأً وأكثر روية. فقد كان إسهام الحلبيين في صعود العروبة في 
سورية قبل الحرب العالمية الأولى طفيفاًء بمثل ما كان دورهم في الثورة العربية سنة 
٦‏ "”“". ولم بحدث انشقاق في صفوف النخبة السياسية الحلبية بين مؤيد للقومية 


Weulersse Le Pays, p. 119; MAE, Syrie-Liban 1918-29. Vol. 427B, pp. 6-7. Longrigg, (1€) 
Syria, pp. 121-22; FO 371/7847, vol. 7801, 28 June 1922; MD, 7N 4184, Dossier 2. 
Gouraud to Ministêre de la Guerre, 3 June 1922; Edmond Rabbath, Courte Histoire du 
Mandat en Syrie et au Liban, section 1, p. 45. 

. أنظر» على سبيل المثال» الجندي» تاريخ‎ )٠٠( 
C. Ernest Dawn. «The Rise of Arabism in Syria,» From Ottomanism to Arabism (Urbana, (1) 
1973), p. 174. 
وقد استنتجنا هامشية دورهم من دراسة متأنية لقواميس الترا<‎ 
. أدهم الجندي» شهداء اللعرب العالمية الكبرى (دمشق»› ١٠۱۹)؛ الجندي» تاريخ‎ 1444 
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ومناوئ لها حتى سنة 1۹1۸ء حين انضم إقليم حلب إلى دولة فيصل العربية. 

ثمة أسباب عدة لتأخر انضمام حلب إلى تيار القومية العربية. ففي حين كان في 
دمشق سكان متجانسون إلى حد كبير من المسلمين العرب» كانت حلب تضم مجموعات 
عرقية ودينية أكثر تنافراً بكثير. ولم تكن حلب مركزاً مهما للعلوم الإسلامية مثل ما كانت 
دمشقء كما أنها م تكن نقطة تجمع للحجيج ولعل الأهم في ذلك أن امتدادها الطبيعي 
خلف الساحل كان تركيا من الناحية الثقافية أكثر مما كان عربيا. 

لقد خدمت النخبة الحلبيةء مثلها فى ذلك مشل النخبة السياسية الدمشقية» الدولة 
العثمانية بوصفها «أرستقراطية فى الخدمة». لكنها كانت استوعبت من زخارف اللغة 
والشقافة والطراز العشمانية - التركية أكثر مما فعلت نخبة دمشق. ففي دمشق» لإ يبدا 
التحدث تهذباً باللغة التركية إلى جانب اللغة العربية في البيوت الأرستقراطية إلا في 
النصف الأخير من القرن التاسع عشر؛ أما في حلب» فقد شاع التحدث بالتركية منذ 
الفتح العثماني لشمالي سورية في القرن السادس عشر. وبسبب قرب حلب الجغرافي من 
الأناضول وصلاتها فقد كان لنسبة مرتفعة من الوجهاء الحلبيين أصل تركي 

جزئياً (وكانت نسبة كبيرة منهم أيضاً ذات أصل كردي). ولم تكن مصاهرة العائلات 

التركية والتركية - الجركسية أمرا A‏ > بل كانت مفضلة على غيرها أيفا"'. 

نجمت صلات حلب الاجتماعية والثقافية مع تركياء إلى حد كبير» عن توجهها 
الاقتصادي القديم جدأ نحو شمالها. فقد كانت الأناضول سوقها الرئيسية وأكبر مصادرها 
من المواد الخام والمواد الغذائية» واعتمدت حلب في معيشتها وازدهارها على الوصول 
التجاري الحر إلى الأناضول. وبالتالي» حافظت النخبة السياسية الحلبية على علاقة استنبول 
وبالسلطة العثمانية الموقتة أوثق من علاقة نخبة دمشق بهماء مع أنها كانت معنية بحصول 
لواء حلب على استقلال سياسي أوسع في زمن الثورة العربية 2 

لقد نظرت بعض الأوساط السياسية الحلبية بعين الأسف إلى الثورة العربية. وحتى 
الحلبيين الذين انضموا إلى الثورةء فإنهم لم يتوقعواء ولم يريدوا لهاء أن تصل إلى الحد 
الذي بلغته"“؛ لقد حطمت أواصر الوحدة الإسلامية» وساعدت في اهيار الإمبراطورية 


(1۷( مقابلة مع إدمون رباط (بیروت › 4/۳ 1470(. وبحسب رباط› کانت استنبول مشهورة فی حلب 


بنسائها الجميلات» كما كان يعزى إلى الزواج من امرأة تركية الحصول على مركز اجتماعي كبير. 


La Syrie (31 Jan. 1925). Quoted in FO 371/966, vol. 10850. Aleppo Consul to FO, 5 Feb. (1۸) 
1925. 


(1۹) حتى المستشرق الفرنسي الشهير لوي ماسينيون» المطلع على الشؤون السوريةء «ذهل» بسبب ما 


موقف التعاطف مع الأتراك على أرضية الوحدة الإسلامية من قبل الكثيرين من الزعماء أنفسهم - 


۳ 
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. العثمانة › وفصلت حلب عن امتدادها التركي‎ 


جاء تردد الوجهاء الحلبيين في الانضمام إلى الركب الوطني مترافقاً مع الامتعاض 
من هيمنة دمشق خلال العهد الفيصلي. فقد كانت حلب في ظل الحكم العثماني عاصمة 
إدارية لولايتها ولها مكانة مساوية لمكانة دمشق. لكنها في ظل الحكم الشريفي وجدت 
نفسها تابعة للعاصمة الوطنية الجديدة. ومع أن بعض السياسيين الحلبيين كان لهم نفوذ 
لدى فيصل وداخل التنظيمات القومية في دمشق» فإن العراقيين والدمشقيين هم الذين 
كانوا بحتلون رأس السلطة فى حلب ذاتها". وأدت العلاقة غير المتكافئة بين المدينتين إلى 
نشوءالشك والغيرة في صفوف نخبة حلب السياسية وساهمت في حدوث ضعف معين 
للمشاعر الوطنية في حلب ومحيطها. 


ومع ذلك» كان من الخطأً الافتراض» كما فعل الكثيرون من المسؤولين الفرنسيين 
في حينه» أن حلب ستظل على الأرجح هادئة سياسياً. فقد أوجد تقسيم سورية الشمالية 
حواجز تجارية بين حلب وعمقها التركي الطبيعي» مما ساعد في إشعال مقاومة حلب 
للحكم الفرنسي» بل وأجبر الحلبيين عل إبداء ا من الاهتمام بالقضايا «السوريةا» 
وحتى على اكتساب هوية سورية جديدة تدريجيا"'" . وفي حأة التنافس مع دمشقء ل 
تنحز حلب إل جانب الفرنسيينء بل إنها قاومت الاحتلال بشدة كي تسمع صوتها في 
المناخ السياسي الجديد. 


شعروا بضرورة تنظيم المقاومةء إلى الحركة القومية التركية طلباً لدعمها. وقام بعضهم 
بذلك بدافع الهدف البعيد المدى المتمثل في إعادة توحيد منطقتهم مع تركيا. أما غيرهم› 


= الذين ثاروا ضد الأتراك خلال الحرب. وقال إن ذلك ينطبق خصوصاً مع زعماء من حلب وحمهص 

ودمشتق. ولاحظ غيره من المسؤولين الفرنسيين أن سورية كانت منقسمة فعلاً في العشرينات بين 

موقف متعاطف مع الأتراك في الشمال والقومية العربية في الجنوب. ولاحظ آخرون أن «معظم 
المسلمين» كانوا يريدون وحدة سورية. 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. Nov. 1920, vol. 35, pp. 138, 234. 

)۲١(‏ غير أن أحد أقرب مستشاري فيصل والمؤتنين على أسراره كان الحلبي إحسان الجابريء الذي عمل 

مرافقاً للأمير ورئيساً لديوانه. وانتخب سنة ۱۹٠١‏ رئيساً لبلدية حلب. وخلال حكم فيصلء كان 

الحاكم المدني لولاية حلب عراقيا هو ناجي السويدي»ء وكان قائد الشرطة دمشقيا هو نبيه العظمة. 

USNA, Syria. 890d. 01/2. Aleppo Consul to Secretary of State, 13 March 1920; FO 371/ 

11569, vol. 5040. Fontana to Curzon, 1 Sept. 1920. 

MD, 20N 1089. «Armée du Levant, Syrie et Liban, Rapport mensuel.» no. 1 (June 1921), (1) 


P. xi; 


__ FO 371/12162, vol. 9053. 


Consul to FO, 9 Nov. 1923. 
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من يبدو أنهم كانوا يشكلون الأغلبيةء فقد تحالفوا مع القوات الكمالية عندما اتضح أن‎ 
الفرنسيرن د شلوا القوات القومية العربية في دمشق . لكن سواء تم التقرب من الأتراك‎ 
علناً أم على نحو حذر» فإن المشاعر التي سادت حلب فی توز/ ولو كانت وأاضحة ی‎ 
. تأييدها الأتراك ومناهضتها الفرنسيين‎ 


وفي الواقع» فإن حركة المقاومة في سورية الشمالية تأثرت بالحركة القومية التركية 
أكثر بكثير عا تأثرت بالحركة القومية العربية. فقد كان الأتراك فى الوقت نفسه يقاتلون 
س س أجل البيطرة قل اح راسغة من شور الال كل فرسا بعد 
باتجاه الغرب من قضاء أورفا"“ مروراً بمرعش نزولا إلى ساحل البحر المتوسط ولواءي 
أنطاكية والإسكندرون""'. وضمن هذا القوس» نشبت ثورة سورية الشمالية وتطور 
تحالفها مع الحركة الكمالية . 

كانت الشخصية المركزية في هذه المقاومة للفرنسيين الموظف العثماني السابق ذا 
الأصل الكردي إبراهيم هنانو. وقد ولد هنانو سنة ۱۸0۹ في كفر تخاريم» وهي منطقة 
خصبة يزرع فيها الزيتون وتقع في قضاء حارم إلى الغرب من حلب» وكان ابناً لوجيه 
ريفي غني. وبعد أن أنى دراسته الثانوية في حلب تحدى رغبة أبيه في أن يظل في 
الأرض وذهب إلى استنبول لتحصيل مزيد من العلم. وقضى سبعة أعوام حصل خلالها 
على دبلومين من مدرسة ال «ملكية» الشهيرة (المدرسة الرئيسية للإدارة العامة) وعلى شهادة 
في القانون. وعاد في ما بعد إلى حلب حيث خدم في العديد من الدوائر الحكومية 
لأعوام قليلة إلى أن قرر التقاعد مبكراً لينصرف إلى إدارة أملاكه. وعندما اندلعت الثورة 
العربية» انضم هنانو ضابطا إلى جيش فيصل العربي. ودخل حلب مع الحلقاء سنة 
.۸٨۸‏ وقد اعتنق القضية القومية› فانضم إلى حعية «الفتاة» القومية السرية› وانتخب في 
صيف ۱۹١۹‏ مثلاً لحارم في المؤتقر السوري في دمشق"' . 


غير آن المؤتمر لم يرق لهنانو. لقد كان رجلا عملياًء نادراً ما تكلف الكلام» فوجد 
في قاعه المؤتر العابقة بالدخان فکانا يمجد السناسيون القوميون فيه الثورة العربية ويلقون 


الخطب الرنانة عن الفرنسيين وعن بعضهم البعض» من دون أن يفعلوا غير ذلك سوى 
القليل . وأدرك أن الوسيلة الوحيدة للدفاع عن سورية الشمالية هي تعبئة القوى الشعبية 


«Map of Syrian Wilayats and Sanjaks in 1910,» in Eugen Wirth, Syrien. Eine : ز¡]ر‎ il (TY) 
Geographische Landeskunde (Darmstadt, 1971), p. 30. 
أورفا (إديسا).‎ )#( 
الجندي»› تاریخ › ص ١۱۱؛ خير الدين الزركلى › الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء‎ (TF) 
«(140¥ _ 140€ من العرب والمستعربين والمستشرقين (القاهرة›‎ 
.۲ ص‎ (1۹77٦ سورية والعهد الفيصلل (بیروت»›‎ 
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ف حلب أخذ هنانو بجند الشباب في «عصبة الدفاع الوطني» التي أسسها. 
وقامت العصبة» بدعم من العديد من التجار البارزين والقادة الدينيين وأعضاء المهن 
الحرة» بجمع ٠١‏ ليرة ذهبية و١٠۷٠‏ بندقية لا 1۸١‏ جنداً الذين تلقوا التدريب على 
أيدي هنانو ومساعديه. وإلى جانب عصبة الدفاع الوطني» برز تنظيم سياسي لنشر فكرة 
الوحدة الوطنية السورية» عرف باسم النادي العربي في حلب . وکان بین مؤسسيه هنانو 
ونجيب باقي زاده» وهو تاجر ثري › وعبد الرحمن الكيالي» وهو طبيب درس في أميركا 
وينتمي إلى عائلة أرستقراطية . وكان رئيس النادي الشيخ مسعود الكواكبي› أحد ا 
الشصات ارب فى حلب" . 


كان اللون السياسي لهذين التنظيمين مزجا من الجهوية الحلبية والقومية العربية. 
وبتأثیر من ابراهیم هنانو وغيره من الزعماء ذوي العقيدة السياسية الممائلة» اكتسبت نخبة 
حلب الإسلامية بالتدريج هوية قومية عربية . لكن المنعطف الحاسم في تحولها هذا نم يكن 
الثورة العربية سنة ١١1۹ء‏ بل ما أخذ يعرف في الكتابات التاريخية القومية عن سورية 


تكن ثورة هنانو ثورة مدينية . فقد انفجرت في خريف ۱۹1١۹‏ في الريف المحيط 
بحلب» قبل عشرة شهور من احتلال الفرنسيين للمدينة. وعندما احتلت فرنسا حلب 
فعلاً في تموز/ يوليو ,.٠‏ فإن" التفوق العسكري الفرنسي أدى إلى تهدئة القسط الأكبر 
من الاهتياج في المدينة ودفع بمعظم الزعماء القوميين إلى المناطق الأكثر أماناً في الريف 
المتمرد. لقد قدم سكان المدينة بصورة سرية العون المادي لأنصار هنانو الذين كأنوا يشنون 
العمليات في الأقضية الواقعة إلى الغرب من المدينةء الكن شكل مقاومتهم كان سلمياً 
بحكم الظروف . 

اعتمدت ثورة هنانوء شأنها شأن ثورة العلويين» على المساعدات المقدمة من 
القوميين الأتراك. فالحركة القومية التركية بقيادة مصطفى كمال» التي كانت تقاتل في 
الوقت نفسه جيش المشرق الفرنسي للسيطرة علل كيليكية والأناضول الحنوبية" ٠“‏ قدمت 


USNA, Syria. 890d. 01/2. Consul to Secretary of State, 13 الجندي» تاريخ› ص ؟1؛‎ )۲١( 

March 1920. 

)٠٠(‏ انظر: جيل ابراهيم باشاء نضال الأحرار في سبيل الاستقلال (حلب» .)۱۹١۹‏ يمكن الاطلاع عل 

روايات تفصيلية بشأن ثورة هنانو في: الجنديء تاريخ» ص ٦1‏ ۸٤۱؛‏ منير الريس» الكتاب 

الذهبي للثورات الوطنية في اشرق العري . الثورة السورية الکبری (بیروت› »)1۱۹٦۹‏ ص ١١١‏ - 
1 


- 1 : : 6 - ٤ ٨1٤ اندي تاريع ص‎ )( e 
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الرجال والأموال والسلاح بكميات كبيرة إلى قوات هنانو. كما قدم الأتراك الدعم إلى 
شبكة واسعة من التنظيمات واللجان السياسية في سورية الشمالية من أجل نشر الدعاية 
المؤيدة للأتراك والمعادية للفرنسيسن"'. وقد ترافقت هذه الدعاية بقدر من الدعاية 
البلشفية - في هيئة منشورات في الغالب - تدعو الشعب السوري إلى إطاحة المستعمرين 
الفرنسيين. وقد أثارت هذه الدعاية أعمق المخاوف لدى الفرنسيين (ولدى البريطانيين 
أگضا). كما أن الفشات المؤيدة للهاشميين في عمان وبغداد والقاهرةء والمرتبطة 
باللجموعات القومية في دمشق» استنفرت هي الأخرى وأرسلت تحذيرات شديدة إلى 
كان إررية الشمالية من مخططات تركية - بلشفية تف ا و ا 
إبراهيم هنانو ومساعدوه المقربون» الذين كان بعضهم ضباطاً في الجيش التركي. أن 
يعضوا اليد التي تطعمهم . فعلی الرغم من وجود قسط من الشكوك المتبادلة بين الكماليين 
والوطنيين الحلبيين» كان الطرفان يدركان أنهما يقاتلان عدواً مشتركا"". وعلى المستوى 
الشعبي» كانت الجماهير السورية تستحسن نضال الأتراك من أجل الاستقلال وتؤيد هذا 
النضال؛ وكان التضامن الديني مع الأتراك قوياً على نحو واضح» أقله في سورية 

الشمالة" . 1 


كان العديدون من الأفراد الذين يدعمون ثورة هنانو رسلا نظاميين لمصطفى كمال 
في سنتي ۱۹۲١‏ و١١۱۹.‏ ولعل الصلة الأهم تمثلت في مالك الأراضى الحلبى الغائب 
جميل ابراهيم باشاء الذي درس في الكلية العسكرية في استنبول» وانضم إلى «لحنة الاتحاد 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. Report of Capitaine de Vaud, vol. 208, pp. 145-52; FO 371/ (TV) 
9657, vol. 6455. Damascus to FO, 9 Aug. 1921. 

)۲۸( كان بعض المنشورات البلشفية المطبوعة باللغة العربية والتي تحمل توقيع لينين مخاطب سكان حلب 
ويوزع عليهم» ٠‏ ناصحاً إياهم بتبني الشيوعية بوصفها وسيلة لمحاربة الفرنسيينء ومن ثم إنقاذ الشرق 
لصلحة الشعوب الإسلامية. انظر: 0ث )مصAlepp( USNA, Syria, 890d. 00/58. Vice-Consul‏ 
Bristol, 13 Dec. 1920; MD, 7N 4184, Dossier 2bis, 1922; FO 371/535, vol. 6453, 1 April‏ 

1921. 

(۲۹) كان الوطنيون الحلبيون معتين أساساً بتأمين المساعدات التركية لثورتهم ضد الفرنسيين. وكان بعضهم 
بخشى إمكان قيام الأتراك باحتلال حلب . ولم یکن بإمکانہم نسيان أن مصطفى كمال قد قاد الجيش 
التركي في انسحابه من سورية عندما دخل الحلفاء حلب في تشرين الأول/اكتوبر ۱۹۱۸. وقد قام 

هؤلاء الوطنيون أنفسهم بدعم الحلفاء في حين USNA, Syria. 890d. 00/44, 890d. 00/145. Allen‏ 

to Beirut Consul, 20, 29 Sept. 1922. 

)۳١(‏ حدث أحد الأمثلة على استمرار الدعم الشعبي للأتراك سنة 1۹۲۲ء عندما خرجت تظاهرات في 
حلب بمناسبة انتصار الأتراك على اليونانيين المدعومين من البريطانيين. فقد اعتبر السكان المحليون 
هذه الحبرب انتصار عظا للإسلام على النصرانية . لكن القوميين العرب ومسلمي حلب الأكثر ثقافة 
كانوا حيتئذ معادين للأتراك بسبب توصلهم أخيراً إلى تسوية ومعاهدة مع الفرنسيين عا ساهم ف 
هاء وره هتانو .1922 USNA, Syria. 890d. 00/145. Allen to Beirut Consul, 29 Sept.‏ 


۴۸ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
والترقي»» وقاتل في حروب البلقان» وأيد وحدة الامبراطورية العثمانية حتى انتهاء‎ 
الحرب العالمية الأول . . وفي آواخر صيف ۱۹۲۰ء قام ابراهيم باشا (الذي کان کردياً‎ 
مستعرباًء مثله مثل هنانو) بزيارة مصطفى كمال في مقر قيادته في عينتاب من أجل وضع‎ 
اللمسات الأخيرة على خطط بشأن حلة عسكرية مشتركة ضد الفرنسيين. وبحسب ابراهيم‎ 
باشا» فقد تم التوصل في وقت لاح إلى اتفاق كامل. وبحلول كانون الأول /د همير‎ 
. بنگ وطق دعاية معادية للفرنسيين بتمويل من الأتراك""‎ 


وفي حلب اللحتلة» اثارت الضائقمة اللاقتصادية والاجتماعية مشاعر العداء 
للفرنسيين . فقد ازدادت البطالة المتصاعدة» بفعل ركود التجارة نتيجة لاضطراب التجارة 
بينها وبين امتدادها الطبيعي ولتدفق اللاجئين الأرمن الأخير من تركيا. وأدى تخزین المواد 
الغذائية والمضاررة اء ۷ سیما في ما يتعلی بالطحين الذي ارتقعت أسعاره ارتفاعا کبیراً» 
ى نشوب اضطرابات هان هذه المواد؛ وأفيد عن حدوث مجاعة في بعض الأحياء. وفي 
ظل الأحكام العرفيةء قيدت المندوبية العليا حريات الكلام والاجتماع ا و 


لذلك» أمدت حلب راضيةً ثورة هنانو بالرجال والأموال والسلاح. فجند زعماء الأحياء 
امقاتلين في صفوف عصابات الشوار» وتدفقت التبرعات من ملاك الأراضى فی حلب 
ومن a‏ 


لكن لم تحدث قط ثورة متواصلة داخل المدينة» في ظل وجود معظم القيادة الوطنية 
حلب في المنفى أو في السجن» وفي ظل وجود ٥,٠٠١‏ جندي فرنسي (معظمهم من 
السنغاليين) متمركزين في المدينة و٠٠٠,١٠‏ جندي آخر في يكي" . وبدلأ من ذلك» 
علق السكان السلمون في أحياء المدينة الفقيرة ت إحباطاتہ عاش ج من هم أقل قدرة 
على الدفاع عن أنفسهم› ي عل مشجب الأقليات السيية (التي تشكل نحو ۲۵ 4 من 
سكان المدينة)ء التي كانت تعتبر تقليدياً متماهية مع المصالح الأوروبية» على غير وجه 
حت أحياناً. فازدادت حوادث العنف ضد المسيحيين في حلب» بل ومنع المسيحيون من 
السكن في حي باب التر ت ا لحي الواسع في جنوب شرقي حلب الذي يعادل حي 
الميدان الشعبي في دمشق ھ0 


USNA, SJYria. ¢1 _ ۔ ١٠؛ ابراهيم باشاء نضال› ص *°؟‎ ٩ ص‎ ۰۱۹٤٩۹ فارس»› من هوء‎ )۳۱۹( 
890d. 00/60. Aleppo Consul to Istanbul, 20 Dec. 1920. 
FO 371/6049, vol. 6454. Aleppo Consul to Curzon, 14 May 1921; USNA, Syria. 890d. (FY) 
00/93. Aleppo Consul to Secretary of State, 9 Nov. 1921; USNA, Syria. 890d. 00/58. 
Aleppo Consul to Bristol, 13 Dec. 1920. 

.1 ابراهیم باشا» تضال» ص‎ (TT) 
USNA, Syria. 890d. 00/72. Aleppo Consul to. Bristol, 12 April. 1921. (۳٤( 


= USNA, Syria. 890d. 00/58. Aleppo Consul to Bristol, 12 Dec. 1920. (۳٥( 


۱۴۹ 


http: /labuabdoalba I.blogspot.ae/ 
كما تلقت ثورة هنانو قسطا من آله يع من الأمير عبد الله في شرق الأردن» بعد‎ 
وصوله إلى هناك في أوائل ۱۹۲۱. وكان الرسبط الرئيسي بينهما زعيما بدوياً من دير‎ 
الذي کان ضابطا سابقاً في الجيش العثمانيء ومقرباً من‎ ll الزور هو رمضان‎ 
عبد الله» ومؤيداً لهنانو س ومع أن المساعدات التي قدمها عبد الله كانت قليلةء‎ 
فنا كانت تستثير الفرنسيين على نحو خاص» لأنہم كانوا يخشون أن تكون طموحاته‎ 
الشخصة في «سورية جزءا من مؤامرة بريطانية لإخراجهم من البلاد. وقد انتشرت ثورة‎ 
رجل‎ ۸٠١ هنانو بسرعة بعد احتلال حلب . إذ توسعت صفوفها من رقم منخفض يبلغ‎ 
رجل عندما استأآنفت عصابات الثوار‎ ٠,٠٠١ في صیف ۱۹۲۰ وبلغت بحسب التقارير‎ 
مج یي اسرین الثاني / نوفمبر . وضمت عصابات هنانو متطوعين ومجندين حلبيين‎ 
وفلاحين وبدواً. وقاد بعض العصابات ضباط أتراك» أرسلهم مصطفى كمال . . ومع أن‎ 
هنانو کان قود أكبر العصابات في الأقضية الواقعة بين أنطاكية وحلب» فإن سلطته ل‎ 
تشمل عدداً من العصابات الصغيرة من الجنود الأتراك غير النظاميين العاملة في المنطقة»‎ 
أو العصابات السورية الصغيرة التي انتظمت خصيصا للقيام بأعمال السلب والنهب التي‎ 
. سادت ريف حلب في تلك الفثرة""‎ 


مع آن قوات هنانو كانت سيئة التجهيزء إذ ۾ یکن لديا سوى مدفعين واثني عشر 
رشاشاء بالاضافة إل الأساحة الحفيفة والذخائر التي يقدمها الأتراك» فقد كان بإمكانا 
استغلال طبيعة الأرض الوعرة وغير المألوفة لدى الفرنسيين. وكان التكتيك الناجع بصورة 
خاصة هو القيام بعمليات ليلية مع استخدام نظام عاكس”" (كان الفرنسيون يعتقدون أن 
البريطانيين قدموه للثوار). وبحلول نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر ١۱۹۲ء‏ كان أنصار هنانو 
يسيطرون على الأقضية والمدن الممتدة من حارم إلى جسر الشغور. وبدا أن مدينة إدلب 
المهمة الواقعة إلى الشمال من حلب» ومعرة النعمان في الجنوب هما الهدف التالي على 
جدول أعمال الثوار. وفي هذه الأثناء» ومع انيار الهدنة الفرنسية - التركية في أيلول/ 


= كان باب النيرب الذي يشتمل على عناصر سكانية شتى أكبر حي في حلب في أوائل العشرينات» 
بعدد سكانه البالغ ٠١,٠٠١‏ نسمة. وكان يسكنه فلاحون متحدرون من الأقضية الب كلكطة 
بحلب وقبائل شبه مستقرة آنية من وادي الفرات -119 .صم ,33 MAE, Syrie-Liban 1918-29. vol.‏ 

20; Abdul-Rahman Hamidé, La ville d'Alep (Paris, 1959), pp. 25-26 

MD, 0N 1089. Bulletin de Renseignements, 206, 23 une 1921. (7)‏ کان رمضان شلاش من قبيلة 
آل بوسرايا في دير الزور. وقد تخرج في المدرسة العسكرية لزعماء القبائل البدوية في استنبول. 
وفي ١١۱۹ء‏ قاتل مع الجيش الشريفي في المدينة. وفي ١٠۹٠ء‏ قاد عصابة من البدو ضد 


Oriente Moderno, 6 (1926), pp. 93-94. : انين اط‎ 
USNA, Syria. 890d. 00/58. 890d. 00/72. Aleppo Consul to Bristol, 13 Dec. 1920. 12 April (FV) 
1921. 
ام ماک ا‎ sS 


۱۰ 
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سبتمبر التي كانت ادت إلى قطع عدات التركية عن الثوار منذ أيار/ مايو» كانت الثورة‎ 
تشتعل محجدداً فى الأقضية الواقعة بين أنطاكية واللاذقيةء بقيادة الضباط الكماليين والجنود‎ 
والأتراك غير النظاميين في محيط أنطاكية وبقيادة الشيخ صالح العلي في جبل‎ 
العلويين” . وأدى التدمير المتكرر للسكك الحديد وخطوط التلغراف التي تصل حلب‎ 
باللإسكندرون وبيروت إلى تعريض منطقة سورية الشمالية الغربية بكاملها لخطر سيطرة‎ 

الثيط علها. 


بدأ الجنرال دي لاموت في حلب بوضع خطط للتعزيزات . وتمكن» بحلول أوائل 
كانون الأول/ ديسمبر» من جمع طابورين بصعوبةء أحدهما في حام (إلى الشمال من 
حارم) والثاني في إدلب . وبعد عدة هجمات وهجمات مضادة» سقطت مواقع الثوار بين 
حارم وجسر الشغور على أيدي طابور حمام. وقام الثوار السوريون والجنود الأتراك 
بمحاولة رئيسية أخيرة لاستعادة هذه المواقع خلال أسبوع عيد الميلادء وبدت هذه المحاولة 
ناجحة في الواقع إلى أن تدخل طابور نجدة فرنسي آخر وقلب المعادلة"" . لقد كانت 
الحملات العسكرية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر ۱۹٠١‏ نكسة حاسمة لثورة 
هنانو. 


التجأت القوات السورية المتراجعة إلى جب الزاوية الوعرء جنوبي إدلب» حيث قام 
ابراهيم هنانو وغيره من قادة الثوار بتنظيمها في عدة مجموعات صغيرة. وقد توصلت 
فرنسا وتركيا إلى اتفاق بشأن كيليكية وبدأت المساعدات التركية بالنضوب تدريجياً. 
واستعمل هنانو يائساً قطاع الطرق المحليين في انتزاع الأموال والمؤن من سكان جبل 
الزاوية والأقضية المجاورة. وغدا مصدره الوحيد للأسلحة في حاة ومعرة النعمان. وقد 
تواصلت عمليات الثوار خلال شتاء ۱۹١١‏ وربيعها. لكن رالقواتاإلسورية» التي تم 
احتواؤها آنئذ في جبل الزاوية» تكبدت هزيمة إثر أخرى» وتفككت قيادتا. وفر هنانو 
من سورية في تموز/ يوليو» والتجأً إلى شرق الأردن مع الوطنيين السوريين المنفيين. لكن 
ضباط الاستخبارات البريطانيين اعتقلوه فى أواسط إب/ أغسطس أثناء انتقاله إلى القدس 
اعادو إل سور ونا فان تاق م را 


USNA, Syria. 890d. 00/58. 13 Dec; ¥0 الجندي» تاريخ› ص‎ ؛اonrigg,‎ Syria, p. 121 (A) 


.1920 
(۳۹( بشأن المعارك التى حصت خلال تشرین الثاني / نوفمبر وکانون الأول / دير انظر : الجندي› 
تاریخ › ص ۷0 ۔ ۸۱؛ .121 Longrigg, Syria, p.‏ 


MD, 20N 1089. Bulletin de Renseignements, 1771, 14 +1** _ 40° «4° الجندي» تاریخ › ص‎ )٤١( 
May 1921, p. 4; FO 371/1102, vol. 6456. Satow to FO, 24 Sept. 1921]. 
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فاز في المو >I HRLAPBYaARdEARAADISISROEA8/ q+‏ محاميه الحلبي 
الملسيحي الشاب فتح الله الصقال بأن موكله كان بطلا وطنياًء ولم يكن مجرماً. وعندما 
تناول هنانو الكلام» شجب جيع أوجه «الاحتلال» الفرنسي «غير القانوني لسورية». كما 
ادعى أن العمليات العسكرية كانت جيعها فى أيدي حكومة مصطفى كمال فى أنقرة““. 
وبعد عحاكمة استغرقت ثلاثة أيام» جاءت المفاجأة بتبرئته من تنظيم عصابات الثوار» ومن 
أعمال قطع الطرق والقتلء وتدمير السكك الحديد والأشغال العامة. غير أن ثمة القليل 
من الشك في أن الحكم ربما كان ختلفا لو لم تتحسن العلاقات الفرنسية - التركية منذ 
توقیع اتفاق فرانکلین - بویيون في تشرین الأول/اکتوبر ١۱۹۲ء‏ ولو لم يكن هنانو قد 
ورا ر رت ھان" . 


لقد فشلت ثورة هنانوء» شأنها شآن ثورة الشيخ صالح العلي» بسبب توقف 
اللساعدات العك ره ركية”"“ . واستمرت عصابات متفرقة من أنصار هنانو فى المقاومة 
حتى خريف اكه لكنه#كانت تفتقر إلى الوسائل المادية الضرورية لاستمرار الثورة. 
واستطاع الوطنيون الأتراك» بعد عرض للقوة ومن خلال التفاوض. تأمين انسحاب 
الحاميات الفرنسية من كيليكية» ومن أقضية عينتاب وروم القلعة» ومرعش وأورفاء التي 
كانت جزءاً من ولاية حلب. إلا أن الوطنيين في سورية فشلوا في حشد ما يكفي من 
القوة لزحزحة موقف فرنسا العنيد أو الدفعها إلى تليين موقفها““. ٠‏ 


مهدئة المدن 


أدت المصالحة الفرنسية ‏ التركية إلى زيادة الأمن فى سنجق الإإسكندرونء الذي 
ازداد انتظام وصول السلع والركاب منه إلى حلب . لكن جارة حلب مع الأناضول ظلت 
حمده. وكان ثمة قدر معين من التعاون بين دوريات الحدود الثر كه والفرنسية فى 


الشمال» لكن أعمال قطع الطرق كانت لا تزال واسعة النطاق. وقد حاول الأتراك وضع 
حد لتدفی التهريب عبر الحدود غير المرسمة مع سورية» وهو تدفق كان قد تحكثف نتيجة 


)٤۱(‏ انظر مذکرات فتح الله الصقالء ذكرياي في المحاماة في مصر وسورية (حلب» ۸٥۱۹)؛‏ الجندي› 
تاریخ » ص ۱۱۳. 
)٤۲(‏ من أجل الاطلاع على رواية تفصيلية عن محاكمة هنانوء انظر: الجنديء تاريخ» ص ٠١١‏ ۔ .٠١١‏ 
)٤۳(‏ ورد فى التقارير الفرنسية أن الأتراك أرسلواء بعد تسوية «البوابات الشمالية» أو كيليكية (التى كانت 
تضم كليس وعينتاب)ء عملاء سياسيين إلى سورية الشمالية متتكرين في هيئة تجار لحث السكان على 
الاستسلام للفرنسيين وقبول المنافع التي کانوا سیعرضونها عليهم . .6454 FO 371/6038, vol.‏ 
Citing French «Secret intelligence Report,» 25 May 1921.‏ 
Longrigg, «Syria», p. 119; MAE, Syrie-Liban 1918-29. «La Propagande,» 19 April 1923, vol. (6€)‏ 


التعرفات الشديدة 5908$ 99ا2 29 و{ a uph‏ رية. ومع ذلك 
فإنهم استمروا في تقديم العون إلى عصابات الثوار الصغيرة العاملة ضد الفرنسيين في هذه 
المناطق»ء التي تقطنها مجموعات سكانية خختلطة ومتصارعة من الأكراد والعرب 
والأتراك”“. وفي هذه الأثناءء صعَدوا مطالبتهم بسنجق الإسكندرون عبر تشجيعهم 
الثوار الأتراك فيه على الإبقاء على مستوى ثابت من التوتر والاضطراب . 


أدى تخفيض المساعدات التركية بعد إبرام اتفاق فرانكلين - بوييون إلى إفساد 


العلاقات السورية - التركية. فقد أحست القيادة الوطنية في الشمال أنه جرى خيانتها. 


وكان الوطنيون» بعد أن هزموا وأصبحوا عاجزين» يراقبون بغضب قيام الأتراك» بمعرفة 
الفرنسيين» بضم المناطق الشمالية من ولاية حلب العشمانية السابقة» من أورفا إلى 
مرعش” . 6 يغ لفرنسيون إلا القليل لعرقلة نشاط الأتراك في سنجق 
الإسكندرونء الذي تطالب تركيا به» لکنه ظل بموجب اتفاق فرانکلين - بوييون مرتبطا 
بسورية وفقاً ل «نظام خاص؟ يتلاعب الفرنسيون به“ . وقد خشي التجار والقادة 
الوطنيون في حلب أن الحكم الذاتي للسنجق قد يجعله عرضة للسيطرة التركيةء عا يعزل 
حلب عن البحر المتوسط . ولا كانت حلب تعاني من خسارتها التجارة مع تركياء فإن 
الخسارة اللإضافية للاتصال مع الإسكندرون ستكون كارئة اقتصادية*“ . 


ومع أن بعض الوطنيين الحلبيين كان لا يزال يأمل أن يؤدي استمرار توغل الأتراك 
ومضايقاتهم إلى إضعاف القبضة الفرنسية على الشمال وأن تستأآنف العلاقات التجارية مع 
تركياء فإن ازدياد زوال أوهامهم بشأن الكماليين قد كفل إعادة توجيه استراتيجيتهم 
السياسية» ففي أعقاب انهيار ثورة هنانو غير وطنيّو حلب اتجاههم السياسي . واعتنقواء 


FO 371/11182, vol. 6456. Beirut Consul to FO, 5 Oct. 1921. FO 371/3468, vol. 7846. (é0) 


Aleppo Consul to FO, 15 March 1922; FO 371/7801, vol. 7847. Translation of «Secret 
French Report on the Situation in Syria and Cilicia,» 28 June 1922; Hourani, Syria and 
Lebanon, p. 58; FO 371/11883, vol. 7848, 18 Oct.1922. ) 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. «La propagande,» 19 April 1923, vol. 208; USNA, زۆ†ر:‎ il (f 
Syria. 890d. 00/145. Aleppo Consul to Secretary of State, 29 Sept. 1922. 

MD, 7N 4183, Dossier 3. Wegand (Aley) to MAE, 4 Aug. 1923; FO 371/8309, vol. 6455. (¥) 
Admiralty to FO, 18 July 1922. 

)٤۸(‏ نقتبس من أحدى صحف حلب : «إن سنجق الاسكندرون هو فم حلب وحياتها الاقتصادية والعضو 
الأعظم تأثيراً فيها . . . إن عائدات هذا السنجق القليلة واعتماده الكبير على تصدير المتتجات الزراعية 
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كانت الجهود الفرنسية الرامية إلى تنظيم إدارة مدنية في حلب قد بدأت في ناية 
ر الأول/ اكتوبر ۰ غندما اصدر ارال غورو مرسوما بشان «التنظيم الموقت» 
لدولة حلب. أولاً: يكون ضابط فرنسي يعتمده المندوب السامي مسؤولاً مباشرة عن 
إدارة الحكومة المحليةء ويرافق العتمد غدد من المستشارين المنيين في الإشراف على جميع 
القضايا السياسية والادارية. ا تحظى جيع قرارات الحكومة المحلية بموافقة المعتمد قبل 
تنفيذهاء وعلى جميع الموظفين المحليين تقديم قراراتيم إلى المستشارين الفرنسيين للموافقة 
عليها قبل أن تصل المعتمد. الغا : بحق للمندوب السامي» بالتشاور مع المعتمده أن يعين 
حاکها i‏ 


كان السوريون الذين اختارهم الفرنسيون للخدمة كواجهات معادين للوطنيين وغالبا 
ما كانوا مؤيدين للفرنسيين. وقد أصبح ذلك واضحا تماما عندما وافق غوروء بعد إعلانه 
المرسوم» على مجلس مديرين لحلب. فقد تم اختيار أربعة حلبيين غير بارزين» وفي بعض 
الحالات غير أكفياءء وذوي ميول فرنسية مؤكدة لإلحاقهم بالحاکم كامل القدسي. الذي ۾ 

عن أية حنكة في توليه المنصب»› بتعیينه ستين فردا من عائلته في ختلف مناصب 
الادار 


لاحظت السلطات الفرنسية بسرعة حدوث التحالف بين الوطنيين الحلبيين 
والدمشقيين. وقد تزايد قلق المعتمد الفرنسى لدى دولة TS‏ القومية 
العربية في المنطقةء التي كان يعتقد جازماً آن عملا اني يمولونہاء في حين آنه کان 
aS‏ التركي في الشمال ° . ومع تراجع الأعمال العدائية بين فرنسا 
وتركياء بدأ و o‏ الوطنيين المحليين ومۇيدىېم > تدا الأحكام 
العرفية بسجنهم أو نفيهم”" . وفي هذه الأثناءء قام بتحسين العلاقات مع الإداريين 
العشمانين السابفين اللي أعربوا عر رغبتهم في التمارذ مع موظفيه» عارضاً عليهم 
مناصب رفيعة في الإدارة المحلية" . 


FO 371/485, vol. 6453, 29 Oct. 1920; FO 371/11569, vol. 5040. Fontana to Curzon, 1 Sept. (%4) 
1920. 
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اقتصادية“ . ولم یکونوا متعاطفین مع القومية العربية» لأنم تُخوا جانباً خلال العهد 
الفيصلي لصلحة القوميين من دمشق وغيرها. فکانواء بالتاليء را ملائماً لتسلم 
المناصب» لافتصار رغبتهم علل إعادة إخجاد نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي 
يمکنهم من استئناف دورهم التقليدي في المجتمع› دور «الأرستقراطية في الخدمة؟ . 


مع أن الجناح المتعاون في حلب كان يفتقر إلى قيادة عينها أو انتخبها بنفسه؛ فقد 
کان له ناطق بلسانه» هو شاكر نعمت الشعباني . كان الشعباني»› الثري المتوسط العمر› 
ضابطا سابقاً قضى أعواما عديدة في أوروباء معظمها في فرنسا بوصفه مثلاً للحكومة 
العثمانية. وكان قد أصبح منذ فترة طويلة يميل جداً إلى فرنساء نظراً لارتياحه الكامل 
في الأوساط الفرنسية. وبوصفه منوا ما فن خاب في جن اران العثماني› 
عارض بقوة الثورة العربية ومطالب الهاشميين في سورية وفي سنة 1۱۹۱۹ عندما 
و الاتجاه السياسي لحكومة فيصل ألف الشعباني تنظيماً سياسياً خاصاً به» هو 
الحزب الديمقراطي في حلب. وتوجه هذا الحزب بصورة رئيسية إلى كبار الموظفين 
العثمانيين السابقين الدين تجاهلهم النظام القوي في دمشق . وقد تبنى» قبل الاحتلال 
الفرنسي› ا اا حذراً: ظلدلا من أن يعلن ولاءه لقرنسا صراحةء أبقى على 
اتصالات سرية مع ضباط الارتباط الفرنسيين في المنطقة توقعاً للاحتلال. ولدی سيطرة 
الفرنسيين على حلب» قرر الحزب الديمقراطي التعاون مع إدارة الانتداب الحديدة. لكن 
الشعباني» السياسي الذكي المتمرس في التقاليد العثمانية الكلاسيكيةء لم يتجاهل الزعماء 
القوميين الحلبيين› الذين شجعهم على مساومة الفرنسيين من أجل إنقاذ حلب وسورية 
الشمالية من مزيد من التفكك السياسي والاقتصادي”. لقد كان هدفه أن يصبح أكثر 
السياسيين نفوذا في المنطقة› > لکن جهوده ذهبت هباءُ. ذلك أن العائلات الوطنية الحلبية 
البارزة مثل إبراهيم باشا والجحابري› المنافسة لعائلة الشعباني منذ فترة طويلة» رفضت 
الموقف المساوم لشاكر نعمت" . ودانته وغيره من وجهاء المدينة» الذين بدأوا التعاون 
مع المندوبية العليا منذ أيام الاحتلال الأولى» واعتبرتهم خونةء ما دفعهم إلى أحضان 
الفرنسيين أكثر فأكثر . 


لقد فتحت صفوف الإدارة المحلية واسعة للزعماء التقليديين الذين كانوا لايزالون 
على الحياد حتفظين بمراهناتهہم السياسيةء أو الذين كانوا «برسم البيع» بحسب تقارير 
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الموظفين البريطانيين“ . ونجم عن ذلك تسابق جارف على المناصب. فاحتل الوجهاء 
المناصب العليا وملأوا المناصب الأول بأقربائهم وأتباعهم. وبحلول سنة ۱۹۲۲ء كانت 
بيروقراطية حلب قد غدت أكثر تضخماً وعدم فاعلية مما كانت عليه في الأعوام الأخيرة 
من الحكم التركي . وقد اغتبط الضباط السياسيون الفرنسيون برؤية هذا العدد الكبير ممن 
یمکن أن يثيروا الأضطرابات يغادرون شوارع حلب إلى الحكومة ورأوا أن التكاليف المالية 
الإضافية كانت مبررة. إلا أن المستشارين الماليين الفرنسيين المقترين کانوا مشدوهین . فدفع 
هذا العدد الكبير من الرواتب الجديدة مقابل هذه الإنتاجية المحدنية كان يتطلب ميزانية 
زر ومع التأكل التواصل للقروض التي تقدمها باريس» كان ينبغي أن تأتي الأموال 
من العائدات الجمركية وزيادة الضرائب المحلية . ولم يكن مواطنو حلب المفقّرون أصلاً 
ليقبلوا مثل هذه الزيادات بصمت؛ ففي سنة ۱۹۲۲ء أفادت تقارير متواصلة عن قطع 
أصابع محصلي ضرائب حكوميين أثناء تأديتهم عملهم» وعن إجبار مالكي أراض أغنياءء 

بقوة السلاح» على دفع ضرائب محاصصيي ". 

في أعوام الانتداب. الأوىء نجح الفرنسيون في التحكم بمن يدخل الحكومة المحلية 
في حلب» واستشنوا معظم الوطنيين . لكن الوطنيين هم الذين كانوا بحوزون على تأييد 
الأكثرية الساحقة من السكان. ومع أن الحركة الوطنية في الشمال ل تكن قادرة على شن 
أية مقاومة فاعلة بعد سحق ثورة هنانو فإن ضيق قاعدة فرنسا فى صفوف النخبة 
السياسية التقليدية واستبعادها الوطنيين عن الحكومة بشكل كامل كان يمكنهماء في 
المستقبل» التسبب بالمشكلات . 

م تكن تهدئة منطقة دمشقى صعبة على نحو ما كانت تهدئة الشمال. ولا يحتاج المرء 
کي یکتشف ذلك سوى إلى المقارنة بين مدى الحضور العسكري الفرنسي في كل من 
المنطقتين . في سنه ١۱۹۲ء‏ كانت تنتشر في دولة حلب ٠١‏ كتائب مشاة وا سرايا خيالة 
وا في حين لم تنتشر في دولة دمشق سوی ٥‏ کتاثب مشاة و٣‏ سرايا خبالة و٣‏ 


» 


بطاريات "'. ومن المؤكد أن حرب فرنسا مع تركيا کان لها أثر كبير في عدم التوازن 
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اذا كان الجنوب هادئاً؟ أولاًء لأن قوميي دمشق لم يحصلوا على مساعدات خارجية 
كالتي حصل القوميون الحلبيون عليها من الأتراك. فالجيش الوطني بقيادة مصطفى كمال» 
الذي كان بدأ بمقاتلة اليونانيين المدعومين من البريطانيين على جناحه الغربي» كان يواجه 
صعوبات حمة في الصمود في وجه الفرنسيين في الأناضول الجحنوبية وكيليكية. ويضاف 
إلى ذلك أن الملصالح الإاقليمية التركية في سورية لم تكن تتجاوز لواءي أنطاكية 
والإإسكندرون. ومع أن الأتراك كانوا سيرحبون بالغ الترحيب بثورة في منطقة دمشق 
تحول اهتمام الفرنسيين إليهاء فإن علاقاتمم بالقوميين فيها كانت محفوفة بالمشكلات منذ 
أمد طويل . کا کی چن امین في دق مشت الاعتماد على أشقائهم العرب في تقديم 
دعم مادي ملموس إليهم. را صل عبد الله عمال إلا في آذار/ مارس ۱۹۲۱. لقد 
كانت قاعدته الحديدة قريبة جلا من دمشق وكان لديه طموحات شخصية فيي سورية» 
لكنه كان وعد البريطانيين بعدم مهاجمة الفرنسيين هناك. . ومع آنه كان على اتصال 
بالقوميين في دمشق وبشيوخ القبائل الرئيسية المجاورة لهاء الذين يمدهم بالأموال 
والسلاح › فإن فقره وضبط بریطانیا له حالا دون بسط نقوده إلى المدى الذي كان يرغعب 
فيه" . أما بالنسبة إلى فيصل» فهو لم يكن يملك قاعدة تذکر حتی صیف 1۹۲۱ عندما 
نصبه البريطانيون ملكاً على العراق. وبحلول هذا الوقت» كان الفرنسيون قد قصموا ظهر 
الثورة في الشمال. وفي هذه الأثناءء كانت الحركة الوطنية الفلسطينية - العربية منشغلة 
بالبريطانيين والصهيونيين ول یکن بإمکانها أن تعرض على قوميي دمشق شيئاً ملموسا أكثر 
من ملجاً. 


كما كانت الأوضاع في دمشق نفسها غير ملائمة لانتفاضة طويلة البقاء. فعشية 
الاحتلالء فر من المدينة الكثيرون من الوطنيين المحليين. لكن في حين تمكن الوطنيون 
الحلبيون من اللجوء إلى أراضيهم أو مع قوات هنانو وحلفائها الأتراك. فإن الوطنيين 
الدمشقيينء الذين غالباً ما كانت أراضيهم قريبة من المدينة إلى حد يمنعهم من الراحة» 
ذهبوا إلى شرق الأردن أو فلسطين أو مصر للإفلات من قبضة الفرنسيين. ولم يكن 
للوطنيين الغائبين سوى نشاط سياسي واحد» يتمثل في شن حلة دعائية مثيرة ضد 
الفرنسيين. وفي دمشق نفسهاء م يكن يوجد أي تنظيم وطني يحشد السكان الهابطي 
امعنويات في مواجهة الفرنسيين. 


FO 371/13019, vol. 7850. Paris Embassy. °,°°*°* J! جندي . وبحلول ۱۱/۱ تقلص إالعدد‎ > 
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اللاضطرابات الداخلية التي حدثت في منطقة دمشق. وعلى غرار النموذج الذي ا 
المندوبية العلا حكم حلب أنشاً الحنرال غورو في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۲١‏ دولة في 
دمشق . وعيین حاكماً علياً ومجلس مديرين» كانواء كما في حلب بحت إشراف المعتمد 
الفرنسي» من خلال مستشاريه وأعضاء جهاز المعلومات المخصصين للدولة. وقد مارس 
الفرنسيون «جميع أوجه السيطرة التشريعية والمالية والإدارية على نحو يفوق مستويات 
الرويركلو الشكليات المجردةء*". 

تم تعيين حقي العظم أول حاكم لدولة دمشق. وقد كان موظفاً عثمانياً سابقاً 
وتحول إلى قومي عربي بعد خسارته انتخابات برلانية أعدتها «تركيا الفتاة» سنة ٠۹۱۲‏ . 
وانتقال بعدئذ إلى القاهرة لعدة أعوام» حيث أدار وابن عمه رفيق «الحزب العشماني 
للامركزية الإدارية٠‏ القومي الأصلي. وخلال الأعوام الأول من الحرب» ظل منهمكاً في 
النشاط القومي وأجرى اتصالات مع ضباط سياسيین بريطانيين . . كما أنه تزوج في القاهرة 
الزوجة السابقة لأحد الأعضاء البارزين في الأسرة المالكة المصرية» وحصل من خلال 
الزواج على )۷٠١(‏ فدان من أراضي القطن الخصبة في الدلتاء كانت تدر دخلا سنوياً 
کبیراً يبلغ ۰۰۰ جنيه مصري ا ويكفي بالتأكيد لتمويل نشاط حقي بك السياسي. 
وبحلول ۷ ب کان حقي العظم قد ابتعد عن الحركة القومية العربية› التي أصبحت 
تحت سيطرة الهاشميين» وغير ولاءه باتجاه الفرنسيين ٠‏ ولدى عودته إلى دمشق المحررة 
في سنة 1۹1۸ء بذل جهده من أجل تتت ههل الماشميين بغية الظفر بمتصب 
في الحكومة العربية الجديدة. لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب أثر تعلقه بالفرنسيين 
وخصومة شخصية مع فيصل . وخاب أمل العظم فحاول تأليف حزب خاص به 
مناهض للملكية › > لكنه م يملح في ذلك. نعل الرغ ملين ات ههو ئيقة بالارستقراطية 
الدمشقيةء فإنه لم يتمكن من الحصول على دعم كبير من كتلة الوجهاء غير القوميين الذين 


Longrigg, Syria p. 126. )1٤( 
؛)١١‎ ١١١ ص‎ »١ ج‎ )۱۹٦٩١ أحمد قدامة «معالم وإعلام في بلاد العرب» دمشق‎ )٠٥( 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. Nov. 1920, vol. 235, pp. 134-35; (Damascus, 1965), vol. 1, pp. 
111-12; USNA, Syria. 890d. 01/47. Damascus Consul to Secretary of State, 1 March 1924; 
؛)۱۹۷١ حادثة مع وجيهة الیوسف (الإیبش) (بیروت ۲۹ آب/ آغسطس‎ 
FO 371/2142, vol. 20849, 6 May 1937; 
٣۰۲ ص‎ ۱۹٤٩۹4 فارس» من هو‎ 
The French claimed that ’Azm was their first big conversion among Syrian nationalists. (17( 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. Nov. 1920, vol. 235, pp. 134-35. 


(1۷( فيي سنه 1۹۹ > هاجم إالعظم إلحكم الهاشمي في سورية وأاصفا صفاً إيأء باه انتصار البربرية على 
الحضارة»» وأنه (بمثل خطورة الصهيونية على العرب». القبلةء ع 1£ (1۳/ 1414/۳( . انظر 
. ° > س 0©. 


٤۸ 
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حرموا من الامتيازات› إذ ا لقد اعتبرته جميع الفئات‎ 
. السياسية رجلا متقلبأء ولم يبق ا 5 2 إل راضین‎ 

غالباً ما كان الفرنسيون يعهدون با مناصب الحكومية الرفيعة إلى رجال ذوي خبرة 
إدارية قليلة. وقد أولوا مثل هذه الخبرة أهمية ثانويةء على الرغم من شكواهم المتكررة من 
ندرة البيروقراطيين المدربين في سورية. وكان الأمر الأكثر أهمية عندهم هو انحناء الحكام 
لسلطة المعتمد القرنسي ومستشاريه. وإذا كان الموظف الحلي خنوعاً ومتعاونا» فيمكنه 
الإفلات من جميع أشكال عدم الفاعلية وعغا هو أسواً. وكان يمكنهء مثلا» أن يكرس 
وقته للمناسبات الاحتفالية أو لمشاريع جمع الأموال أو للمؤامرات السياسية. 

لقد انغمس حقي العظم في هذه الأمور الثلاثة. فكان شديد التمسك بأبهة 
الاحتفالات. وكان يهتم» على سبيل المثالء بآن يظهر جميع كبار الرسميين المحليين 
بملابس مقصبة فى المناشبات الاحتفالية . وكان فكرته أن ترتدي كل فئة من موظفي 
الحكومة أشرطة ذهبية وبزات مختلفة . بل إنه أحضر خياطه الشخصي إلى أحد اجتماعات 
الحكومة لأخذ مقاييس زملائه. وعندما رفض محمد كرد على» مدير المعارف انذاك» 
ذلك» أبلغ العظم المبعوث الفرنسي عنه. ويدعي كرد علي أنه هدد بالاستقالة فطويت 
اق 

كما أن لتولي الوظيفة العامة منافع مالية» من بينها منح فرصة للحصول على 
معلومات استثمارية قبل أن محصل الجمهور عليها. فخلال تولي العظم منصب الحاكم» 
اهتمت مجموعة فرنسية من عدة مصارف كبيرة بتطوير قطعة قيّمة من الأرض تبلغ 
مساحتها ٤٠,٠٠١‏ دونم (نحو ٠٠,٠٠١‏ فدان) في منطقة دوما. وأصبحت ملكية هذه 
الأرض تعود إلى الحكومة» بعد أن كانت في السابق أرض تاج عثمانية يملكها السلطان 
الراحل عبد الحميد. وقد ظلت من دون زراعة منذ سنة ۸١1۹ء‏ وقيل إنها كانت غنية 
وعندما علم العظم باهتمام المجموعة الفرنسية بهاء ألف سرا شركة خاصة مع 

من أبناء أعمامه من أجل زراعة هذه الأرض. فقد كان بإمكان آل العظم المطالبة 

EYA‏ وتسربت أنباء هذه الشركة في نهاية المطاف إلى بعض الوجهاء 
الآخرين› فأخذوا شركاء لإسكاتہم . وعندما علمت الصحف المحلية بالمشروع»› قام آل 
العظم برشوة رؤساء تحريرها لإبقائهم ساكتين. ومع أنهم لم يتمكنوا من جع الرأسمال 
الطلوب لتطوير الأرض بصورة مربحة» فإنهم فلحوها بما يضمن حصولهم عل ملكيتها. 
ثم باعوها إلى المجموعة الفرنسية» فاستعادوا ما دفعوه» بل وحققوا ربحا ضخماء وكل 
ذلك على حساب الشعب"" . 


اإ١ س‎ ٣ مد‎ (۱۹06۱ 5 ۹A ٤ عا ' المذگ إت لأوري*“‎ ( 1 Ll fA) 
ے س‎ a i اد کے ا ا ی ا‎ 


FO e vol. 7847. Palmer to FO, 21 July 1922; )14( 
OV VFT عادنة مع ظافر القاسمي (بيروت؛›‎ +۲١ ص‎ ۲٣ کرد علي اذ كرات › مج‎ 


۹ 


كانت ا484 BaRugbdgalbagl.bleaspp‏ رُلى. وقد بدأ حقي 
العظم منصبه كحاكم ولديه قلة من الأصدقاء و الأتباع. إلا آنه توصل في بضعة شهور 
إلى سلام مع العديد من منافسيه في الحكومة» في حين كان يتملق المسؤولين الفرنسيين 
طلبا لرضاهم . فمن جهة» وضع نفسه بمهارة بين زملائه وسلك الموظفين الفرنسيين على 
نحو يمنع المديرين الأفراد من تطوير علاقة وثيقة مع الفرنسيين” . ومن جهة أخرىء 
فإنه أنشأً مجموعة من الأتباع صغيرة لكنها قيمة» عبر توزيع الوظائف يميناً وشمالاً. وفي 
حين أن أقاربه من آل العظم والمؤيد تجاهلوه إلى حد كبير قبل أن يصبح حاكماًء فإنهم 
أخذوا يتقاطرون إليه» عندما احتل منصبه» بحثا عن مناصب. لقد كان في حاجة إلى 
ےم چا مم في حاجة إلى رواتب. وسرعان ما غص ة قصر الحاكم ودار البلدية 
بأبناء أعمامه وإخوته وبأصدقاتهم وبالاتباع . و هذه الطريقة قاعدته السياسية. وينبغي 
ألا ننسى أن آل العظم كانوا أكثر العائلات نفوذاً في دمشق وأن المندوبية العليا التي تفتقر 
إلى الشعبية كانت في حاجة إلى دعمهم وإذعانہم ن حکومة لعشم غوت م 


الوقت نفسه إلى فضيحة سياسية ا 


دامت حکومة العظم ۱۹ شهرا» حتی ۲۷ حزیران/ یونیو ۱۹۲۲ . وقد خدمت 
الفرنسيين خلال هذه الفترة بوصفها أداة للموافقة a‏ لكن مع أنها 
كانت مجبرة على تبني سياسات المندوبية العليا واتباعها والدفاع عنهاء أو التعرض للحل› 
فإنها م تكن مغتبطة بشكل خاص بوضعها المقلقل؛ فقد كانت في نهاية المطاف تعتمد على 
ا ی ن اوري الشعبي معادياً بوضوح لتلك السلطة. وقد أدرك العظم 
وزملاؤه أن الجمهور الدمشقى الساخط لن يقبل طويلا تصريحات حكومية حارل اقا 
العقلانية على الوضع القائم. وقد رفض هذا الجمهور رفضا باتأً تأكيد الفرنسيين أن 
«الأوضاع الفوضوية والقاسية التي أجبرت سورية على تحملها خلال الحرب العالمية الأولى 
وعهد فيصل» سوغت تدخل فرنسا من أجل إعادة النظام. 


لقد حاولت حكومة العظم الحصول من المعتمد الفرنسي على قسط أكبر من السلطة 
من أجل تلبية بعض المطالب المحلية الأكثر «معقولية٠.‏ وأملت بذلك أن تكتسب مشروعية 


(۷۰) کرد علي المذکرات» مج ۲» ص .٠١۸‏ 

)۷١(‏ المصدر نفسه» ص ٠‏ المضحك البكي» ع ۲٠۷‏ (آذار/ مارس »)۱۹١١‏ ص 1. في سنة 
۲ غندما کان حقي خاكما لدو دمشق» کان سامي بك العظم مستشاره الرئيسي في القصر؛ 
وكان بديع مؤيد العظم مديراً عاماً للعدلية ؛ وواثق المؤيد مديراً لمكتب الإحصاء؛ وصفوح المؤيد 
مديراً للسجون. .)1923 E. and G. Gédéon (eds.). L Indicateur Libano-Syrienne (Beirut,‏ 

(۷۲) ظل حقي العظم حاكماً لدولة دمشق حتى إجباره على الاستقالة في كانون الثاني/ يناير .1۹٤۳‏ وقد 
حل محله عطا الأيوبيء الذي هو وجيه مؤيد للفرنسیین باعتدال. .9054 .ا0ہ ,371/1036 ۴0 


السوري. لكن المندوب السامي لم يكن مرناً بتاتاً بشأن التشارك في أية سلطة» أياً كانت 
اة القدار» خلال أول غاقن سن الاحلال ‏ .> 


بدايات المقاومة المدينية 
كان غياب مقاومة شعبية متواصلة في دمشق في الأشهر الأولى من الاحتلال 
الفرنسي يعود أساساً إلى غياب القيادة الطبيعية للمدينة. فمع وجود عدد كبير من 
الوطنيين في المنفى أو في السجن»› م يكن للسكان المحليين قيادة تنظمهم وتعبر عن 
مشاعر الغضب والنيبة العميقة لديم . 


في الأشهر العشرين الأولى من الاحتلالء اشتمل النمط العام للاحتجاج في دمشق 
على تقديم العرائض وعلى إغلاق الأسواق الكبرى في المدينة أحياناء ولا شيء إلا القليل 
سوى ذلك. وكلما كال المندريك السامي يدر مر وها أو كد كارا نة البكان 
المحليون في غير مصلحتهم»ء كان معتمده في دمشق يتوقع أن جد على مكتبه عدداً من 
الشكاوي الموقعة في صباح اليوم التالي. وقد كان يتسلم مثات العرائض ولا يتعامل معها 
إلا بإهمالها. ولم تلب سوى طلبات قليلة. وكان القنصلان البريطاني والأميركي أيضا 
يتلقيان العرائنض بصورة منتظمة» لكن لم يكن أي منهما في وضع بجعله قادرا على فعل 
شيء. فالفرنسيون كانوا يشكون شكأً عميقاً في أن القنصل البريطاني يحاول زعزعة 
وضعهم بناء على أوامر من لندن. ولم يكن للقنصل الأميركي من نفوذء إلا عندما يحتاج 
الدمشقيون لتأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة. وكانت السوق الرئيسية تغلق عادة 
احتجاجاً على مرسوم ما يعقد الوضع الاقتصادي المضطرب بالفوضى أصلا أو على اعتقال 
زعيم سياسي» لكن نادراً ما استمر الإغلاق أكثر من يوم؛ وإلا فإن السلطات الفرنسية 
كانت تہدد أصحاب الحوانيت بفرض غرامات كبيرة أو بمزيد من الاعتقالات . 


عندما أوشكت التهدئة الفرنسية لسورية على الاکتمال بحلول خریف ۱۹۲۱ء شعر 
الجنرال غورو بما يكفي من الثقة ليمنح عفواأ لعدد كبير من النفيون الوطنيينء الذين كان 
معظمهم من دمشق. فعاد الكثيرون من المنفيين فوراً وأصبح لسكان دمشق مجدداً قيادة 
یمکنهم التوجه إليها. وعندما استقر هؤلاء القادة السياسيون في دمشق من جديد» بعد 
أن كانوا قد بنوا لأنفسهم سمعة بطولية خلال العهد الفيصلي ثم في السجن أو المنفى»› 
فإنهم ألفوا جمعية وطنية» هي الأولى منذ الاحتلال» وسموها «جمعية القبضة الحديدية). 
لكن كان على هذه الجمعية أن تعمل بصورة سريةء نظراً لأن الأحكام العرفية كانت تحرم 


MAE, Syrie-Lıban 1918-29. «Rapport sur la Propagande francophobe dans I’état de (YF) 


.__ Damas,» vol. 190, p. 120. 


e 
الفرنسيين مباشرة» فإنهم كرسوا معظم وقتهم لإضعاف الثقة بحكومة العظم ولإقامة‎ 
اتصالات جديدة مع التجار وقادة الأحياء وطلبة المعاهد العليا والجامعات. وفي هذه‎ 

الأثناء» كانت الحمعية تنتظر اللحظة المناسبة لتعرض قوتها وشعبيتها على اللاأ. 


كان القائد الملهم لجمعية القبضة الحديدية هو عبد الرحمن الشهبندر»ء أكثر الزعماء 
الوطنيين نفوذاً وإثارة للجدل في أوائل الانتداب. وقد ولد الشهبندر في دمشق سنة 
٠‏ لتاجر غني نسب" . وأظهر في طفولته قدرات ذهنية كبيرة جعلت والده يرسله 
إلى بيروت لاکمال دراسته الثانوية في القسم التمهيدي في الكلية السورية البروتستانتية 
(التي عرفت بعد سنة ۱۹١١‏ باسم الجامعة الأميركية في بيروت)» وهو قرار غير اعتيادي 
نوعاً ما يتخذه مسلم دمشقي في ذلك الحين. وبعد أن حصل على الدبلوم سنة ١١۱۹ء‏ 
عاد إلى دمشق حيث اتصل بمجموعة إصلاحية من رجال الدين والطلاب» برئاسة الشيخ 
طاهر الجزائري» تتخذ مواقف نقدية من السياسات التركية في الولايات العربية. وبعد أن 
غدا الشهبندر «مفكراً حرآ؛ على نحو ماء كتب في ذلك الحين مقالاً مثيراً للجدل بشأآن 
القانون والسلوك الشخصي اعكبر فيه ضمنياً أن الوجود العثماني في الولايات السورية قد 
أخذ يشبه «الاحتلال». وقد أدى به هذا المقال» وتهمة كاذبة lL‏ أرسل رسائل سرية 
للسلطان عبد الحميد إلى جريدة «المقطم» القاهرية» إلى وضع سيئ مع السلطات التركية 
الملحلية التي أحالته إلى المحاكمة. ولم ينقذه من السجن سوى صغر سنه" . بعد ورطة 
الشهبندر هذه مع القانون» قرر أن يمتهن الطب فعاد إلى بيروت ليدرس في الكلية 
السورية البروتستانتية. وكان طالباً لامعاً في التشريح والكيمياء» كما أنه شارك في 
الخلافات السياسية في حينه بوصفه زعيما طلابيا في الحرم الجامعي . وبشكل خاص» فإنه 
أثار في صفوف زملائه المسلمين الاحتجاج على قرار الكلية الشامل لحميع الطلاب» بغض 


FO 371/1611, vol. 7845, Palmer to The Parti de Fer yİ عرف أيضاً باسم الحزب الحديدي‎ (۷٤( 
FO, 20 Jan. 1922; FO 371/6457, vol. 13496. Damascus Consul to FO, 23 Nov. 1921. 
لقب الشهبندر ب «زغلول سورية» (زغلول كان زعيم الحركة الوطنية المصرية) و«أبو الحرية).‎ )۷١( 
MD, 7N 4185. «Renseignement» of 30 Nov. 1923; 
انظر أيضاً: عمد أديب تقي الدين الحصني» منتخبات التواریخ لدمشق (دمشق» ۱۹۲۸)ء مج ۲ء‎ 
E ومع أن عائلة الشهبندر لم تكن تنتمي إلى الطبقة العليا المحليةء‎ .4١١ ص‎ 
مؤيد العظمء التي كانت عائلتها تنتمي إليها. وكان الشهبندر محصل على دخل من أراضي زوجته»‎ 
كما ورث بعض الأملاك عن جدته. مركز الوثائق التاريخية» القسم الخاص»› أوراق نزيه مؤيد‎ 
.IAYTT/IYT/YY «(o1 العظيم . رسسالة الشهندر (باریس) ى المؤيدء رقم‎ 
ال بے حے حا إلھے إلخالد الشفے. لھ إلدگے. عد إل ح. إل‎ ٠ے‎ )۷٦( 
جص حم و جر ره حه ر ا اون الدكترر عبد الرحن الشهبندر. مسودة‎ 
Virginia Vacca, «Notizie Biografiche su uomini politici ministri ¢ ترحمة غير منشورة< صض‎ 


GFIaNH,» , PP. 
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النظر عن معتقداتہم الدينية› بأداء الصلا حامعي. وق نجح في‎ 
إبطال هذا القرارء الأمر الذي أصبح يعتبر علامة فارقة في تاريخ الكل"‎ 

ا E OE‏ 
في كلية الطب“ . وبعد أن درس لمدة عامين» عاد إلى دمشتق حيث افتتح عيادة خاصة 
وبداً يشتغل في السياسة المحلية. وفي حین لم يزد عمره عن ٣١‏ عاماء أعدته ثقافته 
التقدمية إحمالا لتلقى أفكار الإصلاحيين العرب والليبراليين الأتراك. وعندما نشبت ثورة 
«تركيا الفتاةه سنة ۸٠۱۹ء‏ أيد بحماسة الضباط الأتراك الشباب وحلفاءهم في دمشق. 
لكن عندما اتضح أن برنامج الاحاديين الإصلاحي كان دف إلى «تتريك» الولايات 
السوريةء فإنه انتقل بولائه إلى مجموعة من المندوبين السوريين في البر لان العثماني يدعمون 
مزیداً ء« الاستقلال السياسي والأداري في هذه الولايات. وانضم الشهبندر» هذه 
الخطوة› إلى مجموعة منتقاة لكنها متنامية من الليبراليين المثقفين فى دمشق والمدن السورية 
الأخرى» الذين تقبلوا بحلول ۱۹٠١‏ إلى هذا الحد أو ذاك فكرة التشجيع على انفصال 
الولايات العربية عن الاسراطياية العثمانة"" . 

ظل الشهبندر فى دمشى عندما اندلعت الحرب› خلافاً لبعض زملائه العروبيين 
الذين التجأوا إلى القاهرة. وفي ضوء المراقبة المشددة عليه من قبل الحاكم التركي جمال 
باشاء فإنه مال إلى الهدوء. وفي سنة ١١1۹ء‏ وعلى أثر قيام السلطات التركية بشنق عدد 
من الزعماء السوريين بتهمة التامر مع الأول الأإاروبة ضد الدولة العثمانيةء بدأ الأتراك 
بمطاردة المنشقين المعروفين. وفي وقت متأخر من تلك السنة غادر الشهبندر دمشق إلى 
مكان أكثر أمناً. وسرعان ماظهر في القاهرة وانضم إلى زملائه القوميين في عملهم 
الدعائي لنصرة الثورة لرا كات أقام في رالقاهرة علاقات وثيقة بالمسؤولين 
البريطانيين في «المكتب العربي؟» بمن فيهم مدير المكتب› أستاذ الآثار الشهير في جامعة 
اکسفورد» ديفيد e‏ “. وقد تسببت له صلته هذه بالبریطانیین» في ما بعد» 


FO 684/7/1, vol. 2257. (V۷) 
Vacca, «Notizie,» p. 474; The American University of; Y حسن الحكيمء موجز ترحهمة» ص‎ )۷۸( 
Beirut, Directory of Alumni 1870-1952 (Beirut, 1953), p. 42. 

Vacea, «Notizie,» p. 474. )۷۹(‏ 
FO 684/7/1, vol. 2257; Vacca, «Notizie,» pp. 474-75. (A*)‏ 
وکت هورغارت في رسالته إلى وزارة الخارجية بتاریخ ۲ أن الشهبندر كان «وطنياً 
وراه ورجلا حترماً ومهذباً» و«موالياً جداً لنا ومعجباً بنا؛» أي بالبريطانيين. ويبدو أن الشهبندر 

قدم خدمات جة إلى البرد یطانیین خلال الحرب . 10164 .ام۷ ,371/5774 ۴0 . وکان الشهبندر أحد 
القوميين السبعة الذين اجتمعوا في ۱ مع السيد مارك سايكس في القاهرة وتلقوا منه 


دا بريطانياً ( وفاً ر 3إعلان إ!إ : عة٤)‏ يغترض أن يكون قد تضمن اتطمينات» ب 6 تكوك 


الولايات العربية لفترة ما قبل الحرب والولايات العربية التي تحررت بفعل الأعمال العسكرية لسكانها 


` TE Lawrence in The Times (IT Sept. I9I), pI OF a خلال الجر‎ 


or 


صعوبات إضاف nttp://abuabdoalbag!.b|0g§@9f:28/‏ 


لذى عودة الشهبندر إلى دمشق في أوائل ۹4ء شارك مشاركة فاعلة في السياسة 
القومية. وكان واحدأً من بين القوميين القلائل لفترة ما قبل الحرب الذين قاموا بدور 
سياسي بارز في عهد الأمير فيصل . وكان الواجب الأول الذي كلفه الحاكم الهاشمي به هو 
إعداد الشخصيات الرئيسية والأحزاب السياسية والمجموعات الاقتصادية لاستقبال لحنة 
التحقيق الأميركية (لجنة كنغ - كرين)» التي كان من المقرر وصولها إلى سورية في صيف 
تلك السنة» كما تولى خلال زيارة البعثة الأميركية مهمة العمل مترجاً لتشارلز كرين»› أحد 
رئيسى اللجنة. وقد نشأت بينهما صداقة حميمة. ويالاضافة إلى ذلك»› عمل الشهبندر 
كيو رتبلهاائيسي مع البريطانيين في سوريةء ولا سيما خلال غياب الأمير العكرر عن 
البلاد ا چ ايرا 4 فيصل المتوج حديثاً حكومة قومية راديكالية 8 
مايو ۱۹۲١‏ أصبح الشهبندر وزير الشؤون الخارجية"“ . لكن لم يتسن له الوقت لتجربة 
منصبه الجديد. فبعد ستة أسابيع من ذلك» أطاح الفرننيرن نظام فيصل » ففر الشهبندر إلى 
مصر» شأن الكثيرين من القوميين الآخرين الذين حكم الفرنسيون عليهم بالإعدام. 

وفي القاهرةء انضم مجدداً إلى عدد من قوميي سورية الآخرين ¿ المنفيين والمهاجرين 
وألفوا تنظيماً فضفاضاًء هو المؤتر السوري - الفلسطيني» قام ببث الدعاية القومية سواء 
E‏ العربية التي وقعت تحت حكم الأوروبيين أو في عصبة الأمم في 
جنیف" . لکن لدی ا عن آا زی ني صف ,١‏ تخلى الشهبندر 
عن هذه النشاطات وعاد إلى دمشقى 

كانت المناسبة التي e‏ ها الشهبندر و«جمعية القبضة الحديدية٠‏ للقيام بتحد جدي 
لحق فرنسا في الوجود في سورية هي الزيارة الثانية التي أجراها تشارلز كرين في ه 
ا 0 وکان کرین آجری زیارته الا#ل اق سی سنة ۱۹۱۹ء عندما 
عمل كأحد رئيسى لحنة التحقيق الأميركية. وقد توصلت اللجنة» بعد تحقيقات واسعة» 
إل اد أكرة الخررين ترفض رفضاً قاطعاً فكرة الانتداب الفرنسي أو أي شكل آخر 
للوجود الفرنسي في سورية. ومع أن تقرير اللجنة النهائي (الذي قدمته إلى رئيس 
الولايات المتحدة) أشار إلى هذه المشاعر وإلى رغبة النخبة السياسية السورية فى الاستقلال 


الكامل» فقد جرى تجاهله في واشنطن وبين صانعي السلام في فرساي”“ . بيد أن کرين 


Vocca, «Notizie», pp. 474-75, الحكيم› مو جز ترجمة›» ص ؟‎ FO 371/2043, vol. 10164, 19 Sept. (A1) 
1923. 


.0 حسن الحكيم› مذکراتي» مج ۲« ص‎ (AY) 

(۸۳) بشأن الموتمر السوري الفلطليني» > انظر الفصل التاسع . 

USNA, Syria. 890d. 000/100. Telegram to Secretary of State, 13 April 1922. (AE) 
George Antonius, The Arab Awakening, The Story of the Arab National Movement (A0) 


غائ وربا وف N2 Rab aal. RlogsRA.a8/‏ نخبتها المحقفةء 
ومن بينهم عبد الرحمن الشهبندر. 

قامت السلطات الفرنسية - المتشككة دائماً بالزائرين البارزين لسورية - بوضع رقابة 
مشددة على كرين خلال TT‏ وفي دمشق» حل ضيفاً على صديقه د. الشهبندر»ء 
الذي رافقه من اجتماع إلى آخر» مصحوباً بالوجهاء والقادة الدينيين والمفقفين والتجار 
ورؤساء تحرير الصحف الذين كانوا يعرضول أمامه الحقائق المريرةء المبالغ فيها أحياناء 
بشأن الحياة تحت الحكم الفرنسي. وبلغ مسامع كرين مراراً وتكراراً أن الشعب السوري 
يد الاستقلال الكامل فوراً؛ وأن البلدان الأقل تطورا كالفيليبين كانت على وشك 
الحصول على استقلالهاء في حين أن سورية قد تعلق مع الفرنسيين إلى الأبد. وشکوا من 
أحوال الاقتصادء الذي عطلته الحدود الاصطناعية مع فلسطين والعراق وتركيا. 
وعرضوا» مشلا تجاره الأقمشة التي كانت ورای طن ا وت ا س 
القيود الجمركية» التي تجبر فلسطين على استيراد القماش من مصر. وتذمر التجار ومالكو 
الأراضي من الضرائب المختلفة» التي ارتفعت إلى ما يتراوح بين أربع وعشر مرات عما 
كانت عليه قبل الحرب» والتي تستخدم في معظمها للإنفاق على الجيش الفرنسي أو لدفع 
رواتب موظفي المندوبية العليا ومصروفاتهم . وأعربوا عن خشية متزايدة من أن فرنسا 
ليست معنية إلا بتشجيع الصناعات التي تفيد اقتصادها الخاص ومن أنه يجري تهريب 
ذهب سورية والسندات المالية الأخرى إلى باريس. وأشاروا إلى البطالة الواسعة في دمشق 
وحلب حيث إن ٠١‏ / من قوة عمل الرجال كانت معطلة عن العملء e‏ 
الفرنسيون توظيف اللاجشين» كالأرمن» في ختلف الأشغال العامة . وأخيراًء وليس 
آخراً» اشتكت الوفود التي قابلت كرين من أن الفرنسيين يعاملون الشعب السوري 
بازدراءء ويظهرون احتقاراً كاملا لثقافتهم وتراثهم وتقاليدهم ادا" . 

بعد جدول ا خطب کرين» في يوم مغادرته› مام حشد كبير في 
منزل أحد الوجهاء البارزين. ومرة أخرى» قام د . الشهبندر بترححمة خطابهء محولا کلامه 
غير الاستفزازي إحالاً إلى تحفة من القدح المعادي للفرنسيين. فأثير الحضور ودعوا إلى 
التظاهر . وفي هذه الأثناءء كان لقاء يلتئم منذ الصباح تحضيراً ثل هذا النشاط» في مقهى 
القوتلى» أحد أكثر المقاهي شعبية لدى السياسيين والغقفين الشباب منذ بداية الان جف 


= ريما كان كتاب انطونيوس الساحر والمثير للجدل لم يكتب قط لو لم بجحصل على الدعم السخي من 
تشارلز كرينء الذي أهدي الكتاب إيه. انظ ÎيغÎ: Harry N. Howard, The King-Crane‏ 
Commission (Beirut, 1963).‏ 

MD, 7N 4184, Dossier 2. Telegrams of 8 April 1922 (Armée) and 13 April 1922 (de Caix). (A) 
USNA, Syria, 890d. 00/120; FO 371/4442, vol 7846, 8 April 1922. (AV) 
FO 371/4203, vol. 7846. Damascus Consul to +۷۱ حسن 2 3 اي » مج 1« ص‎ )۸۸( 
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nit abuaPdoaARaglRlgaspot.agl/ ۳‏ قوی الامن 
الفرنسية. لک سف وضعهم أمام خطر قق . E OTT‏ 
الهنر أل وجرا تة اة ۰ دولار حرره له تشارلز کرین» فادعوا 
فوراً أنه كان مخصصاً لتمويل نشاطات هدامة ضد الانتداى“ . وتبع ذلك اعتقال أربعة 
أخرين من فادة الحمعة” 


كانت هذه الاعتقالات العامل المساعد فى تفجير احتجاجات عنيفة شملت المدينة. 

ففي اليوم التاليء ۸ نيسان/ ابريل» احتشد ۸,٠٠١‏ شخص في الجامع الأموي لتأدية صلاة 
E,‏ وبعد الصلاةء ألقى الخطباء الوطنيون خطابات نارية تهاجم السياسة الفرنسية. 
واتخذ بالإجاع قراراً بالتظاهر» ولدى مغادرة الجامع› سار الحشد الذي ارتفع عدده إلى 
أكثر من ٠٠,٠٠١‏ عبر السوق الرئيسية سوق الحميديةء الذي أغلق تجاره الأثرياء 
حوانيتهم طوعاً» ووصل إلى القلعة عند مدخل السوقء حيث كان مجحتجز الزعماء 
المعتقلون. وكان يتصدر المسيرة الوطنيون والقادة الدينيون والتجار. وقد ضمت الطلاب _ 
الذين كانوا يتظاهرون للمرة الأولى منذ الاحتلال"“ - وقبضايات الأحياء مع عصاباتہي 
وحتى أعضاء من الطريقة الصوفية النقشبندية" . لكن المتظاهرين» المسلحين فقط 
بالعصي والنقافات والسكاكين» لم يكونوا متكافئين في قوتهم مع قوة الأمن ا 
التي نشرت حول القلعة عناصر من الدرك المحلي› والسباهية المغربية وبعض الحنود 
الفرنسيين وعددا من المصفحات والدبابات “. وفي اليوم الأول من المواجهة» تم اعتقال 
3Î‏ دمشقا وجرح غيرهم الكثيرون. 


وبعد يوم من الهدوء النسبي» سارت التظاهرات مرة أخرى في نمط سيتكرر غالبا 


(۸۹) کان كرين إنساناً خَيراً. وقد أخبر قنصل الولايات المتحدة أن الشيك كان مقابل خدمات طبية 

وترجمة وخدمات كان سيقدمها الشهبندر إلى كرين خلال زيارته الوشيكة إلى الجزيرة العربية ,8۸4لا 
Syria, 890d. 00/120.‏ 

(4۰) بمن فيهم حسن الحكيم . وقد ولد الحكيم سنة ۱۸۸١‏ ودرس في اللكية» في استنبول» وکان قد 
عمل في خدمة فيصل مديراً للبريد والتلغراف. وهو ينتمي إلى عائلة بارزة من حي الميدان الأعلى 
حصلت على ثروتہا من الأرقاف في حوران. وفر إلى القاهرة عند الاحتلال الفرنسي» وعمل بعدها 
في خدمة الأمير عبد الله في شرق الأردن لفترة قصيرة مدیراً عاماً للمالية. د ا 
.١‏ وکانت e‏ الشهبندر متينة دائماً. الحكيمء مذکراتي» مج ١ء‏ ص 1۸ ۔ 
حادثة مع الحكيم (دمشقء ۱۹۷1/۳/۱۲)؛ الجندي» تاريخ» ص e ٠۸١‏ فارس»ء من هوء 
۹ ص ۱۲۱ ۔ ۱۲۲. 

(۹۱) خالد العظمء مذکرات خالد العظم (بیروت»› ۱۹۷۳)» ص ۱٤١‏ ۔ .٠٤١‏ 

(4۲( الحکیم» مذکراقي› مح ۱ » ص ۷۷ - ۷۹. 


vo. 7846, Damascus Consul to FO, 12 April 1922. (A)‏ ,371/4442 ۴0 . کان السباهیة ية فرساناً في 


La 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 

خلال الانتداب. فبعد أن غادر المتظاهرون الجامع الأموي» المركز التقليدي لحميع أعمال 
الاحتجاج في دمشق» تقدموا عبر سوق الحميدية بحوانيتها المغلقة إلى القلعة› حيث تم 
صدهم ا . وفي ١١‏ /ابريل» أضاف المنظمون تغييراً طفيفاً إلى هذا النمطء إذ 
وضعوا في مقدم المسيرة الطويلة ٠١‏ امرأةء من بينهم زوجة الشهبندر وغيره من الوطتيين 
السجونين. وكانت النساء حملن العرائض ويجرّحن وجوههن بأظافرهن ويولولن 
بصرخات حادة لا تحتملء ما يدفع الاف الرجال من ورائهن إلى الانفجار بالهدير. وقد 
تردد الضباط في التحرك ضد النساء اللواتي يتصدرن الصفوف . لكن لا اقترب المحظاهرون 
وارتفعت الهتافات المألوفة «شراء استقلالنا بدمائنا؟» قرر الفرنسيون شن الهجوم. 
وأظهروا في هذه للمرة ة وحشية تفوق للمرات السابقة. وقد سقط ثلاثة سوريين قتلى» 
وجرح الكثيرون غيرهم» وبینهم عدد من ا واعتقل EN‏ جدیدا وسجنوا 
مع رفاقهم في القلعة. 

وبعد يوم آخر من التظاهرات» تمت إعادة النظام إلى المدينة موقتاً. وظلت حفنة 
فقط من الرجال المسلحين داخل الجامع الأموي» الذي كانت تحرسه دبابة فرنسية. على 
أنه على الرغم من التهديدات الفرنسية بفرض غرامات كبيرة» فإن جميع الحوانيت والمعامل 
في ختلف أنحاء المدينة ظلت مغلقة لمدة ٠١‏ يوماً آخر في حين كانت دمشق تنتظر قرار 
اللحكمة العسكرية بشأن مصير د. الشهبند ورفاقا“ . 


كانت المحاكمات قصيرة. وتولى عدد من المحامينء بينهم فارس الخوريء الدفاع 
عن الشهبندر. وكان الخوري الذي تخرج في الكلية السورية البروتستانتية. اللحامي 
ا ا ¢ . على أن مرافعته › التي عبر فيها ببلاغة من 
مظالم الشعب في سورية إزاء الحكم الفرنسي› | تجد نفعاً. فحكم على زعيم التحرك د. 
الشهبندر بالسجن ۲١‏ عاماً. وكانت أحكام الزعماء الآخرين أخف» وتراوحت بين ٠‏ 


)4€( الحكيم› مذکراي» مج |« ص ¥4 _ FO 371/3932, 4442, vol. 7846. Damascus Consul ¢ AY‏ 
to FO, 11 and 12 April 1922.‏ 
FO 371/4803, vol. 7846. 22 April 1922; FO 371/4442, vol. 7846. 12 April 1922; FO 371/ (40)‏ 
vol. 7846. 22 April 1922.‏ ,4803 
(۹7) ولد فارس الخوري» وهو بروتستانتي» في ما أصبح اليوم لبنان الجحنوبي في سنة ۱۸۷۷. وتلقى 
دراسته الأولية في المدرسة الأميركية في صيدا وحصل على شهادة البكالوريوس من الكلية السورية 
البروتستانتية سنة 1۸۹۷ء ودرس فيها بضعة أعوام. وعمل لفترة قصيرة ترجاناً للقنصل البريطاني 
في دمشق . لكنه» بعد أن أعيد تطبيق الدستور العثماني بعد ثورة «تركيا الفتاة» سنة ۸٠۱۹ء‏ مارس 
المحاماة وانتخب في ما بعد نابا مسيحيا في البرلان العشثماني في استنبول. وعندما نشبت الحرب 
العالمية الأولىء اتهمه الأتراك بالتواطؤ مع القوميين في سورية وأرسلوه للمثول حكمة عسكرية 

فی عالنه (فے لنان) حسث e‏ عىنه طلعت اشا سنه ۱۹۱۷ و : 


سورية . 


10¥ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


أعوام و١٠‏ عاماً. ومن أجل الحؤول دون أن يغدو حبس الوطنيين قضية أساسية يمكن 
لأنصارهم أن رکرو عداءهم عليهاء جرى نقل الشهبندر والآخرين ن إلى سجن في جزيرة 
أرواد» قبالة شاطيء E‏ 


إن التظاهرات التي جاءت في أعقاب زيارة كرين إلى دمشق قد مكنت القيادة 
الوطنية لحمعية القبضة الحديدية من ترسیخ صدقية الحمعية . فقد أظهرت هذه القيادة 
قدرتا على تعبثة قطاعات واسعة من السكان المحليين في عصيان مدني عنيف» 
واستطاعت إقفال مدينة يسكنها ٠۷١,٠٠١‏ نسمة لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً. وبالإضافة إلى 
ذلك فإن حوادث نيسان/ ابريل أطلقت اضطرابات سياسية في مص وحاة وحلب» التي 
كانت قد تأسس فيهاأيضاً فروع «جمعية القبضة الحديدية كما أطلقت حلات دعائية 
معادية للفرنسيين في فلسطين ومصر. وفي عصبة الأمم سجلت البعثة غير الرسمية› 
لكن الدائمةء للمؤتمر السوري الفلسطيني احتجاجا شديدا باسم الشعب السوري. وغدت 
السلطات الفرنسيةء بعد عامين من الهدوء النسبي في المراكز المدينية لسوريةء تدرك ما 
يمکن أن تتوقعه. 


تأسست في حلب جعية مائلة ل «جمعية القبضة الحديدية» وتعتبر نتاجاً لهاء هي 
«جمعية الكف الأحره التى يقودها سط الله يحاي . وقد ولد سعد الله سنة ۱۸۹۳ 
لواحدة من أغنى عائلات حلب الالكة راناي وأكهرها شهرة. ودرس الحقوق فى 
استنبول. وكان خلافاً لمعظم وطنيي حلب أحدردعاة|القواقية العربية قبل الحرب العالمية 
الأرلى في حين كان لم يبلغ العشرين من عمره. وقد جنده الأتراك خلال الحرب وقاتل 
فى القفقاس. وعاد إلى سورية سنة ۱۹1١‏ وانتخب مدا ا المز#السرري عن مدينته . 
وفر إلى مصر عند الاحتلال الفرنسي» ثم عاد في أوائل 4۲١‏ اليدعم ثورة هنانو. وأدت 
به نشاطاته الوطنية إلى السجن في صافيتا لمدة ستة شهور' . 


)4۷( انظر : الحكيمء مذ کراز > مج c١‏ ص ۸۷ - 
)4۸( تم تاسیس فرع لحمعية القَبضة الحديدية في السلمية أيقاء وهي مدينة تقع في القرب من حص 
يقطنها الإسماعيليون آسایا. MAE, Syrie-Liban 29. «Rapport sur la Propagande‏ 
francophobe dans l’état de Damas,» July-Dec, 1922, vol. 190, p. 116.‏ 


(۹4) الجندي» تاريخ› ص ۱ - ۱۳۳+ 33 Oriente Moderno, 17 (1937), p.‏ وکان من بین أعضاء 
«جمعية الكف الأحر؛ أبرز الوجهاء الوطنيين في حلب: ابراهيم هنانو وجميل وحسن فؤاد ابراهيم 
باشا وعبد الرحهمن الكيالي ونجيب باقي زاده والحاج فاتح المرعشلي وفؤاد المدرس وأسعد الكواكبي 
وعبد الحميد وطاهر الجابري . وكان الفرنسيون يعتقدون أن البريطانيين يدعمون هذه الجمعية لأنہا 
كانت معنية بإعادة الخلافة وجعلها تعتمد عليهم. وقيل إن نجيب باقي زاده كان يوزع الأموال 


13 Sept. 1923, vol. 208, pp. 159-66; MD, 7N 4185, 1923. 


۱۸ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
إن نشاطات «جعية الكف الأحمر٤. التي اشتبه الفرنسيون بأن البريطانيين يمولوغنهاء‎ 
قد اتخذت اتجاهات ثلاثة : ق عن المتعاونين» ومناشدة المعتمد الفرنسي› وتشجيع‎ 
حركة أصولة إسلاهية سرية .لك خي الكف الأحمر» لم تتوصل إلى النتيجة‎ 
المتفجرة التي توصلت «جعية القبضة الحديدية؛ في دمشق إليها.‎ 


تحريضها. إلا أن الفرنسيين تمكنواء عبر تعزيز قوات الأمن في دمشق» من تقليص نشاط 
هذه الجمعية ليصبح تحريضاً سرياً وعملا وفي ٩‏ یار ایو دم البولیس 
واعتقل ۲۷ ا اوناك . وکات بين الاين جيل رفم ونه مید المي صهر 
د. الشهبندر” U‏ وجرى اعتقال المزيد من أعضاء «حمعية القبضة الحديدية» في ۱۳ 
نیسان/ ابریل؛ وعندما بعص 2 المدينة في a‏ احدخل 
وفي المجلس الإداري” 9 a‏ أسبوع من ذلك» > عل امتآمري» القرضة الحديدية 
بالسجن لفترات تتراوح ,ب بین عام و٥٠‏ عاما» في حين تم نفي ٠١‏ نصيرا اخر لها من 
البلاد فتم تحطيم الحمعية كتنظيم . واستغرقت المقاومة الفعالة للحكم الفرنسي ثلاثة 


FO 371/10962, vol. 784, Aleppo Consul to FO, 22 Sept. 1922; MAE, Syrie-Liban 1918-)۰۰( 
29. 22 March 1923, vol. 191, p. 77; FO 371/6332, vol. 9053. Smart to FO, 31 May 1923. 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Rapport sur la propagande francophobe,» vol. 190, p. 134. )۱١١( 
وتلقت «جمعية القبضة الحديدية؛ الدعم من الأمير شكيب أرسلانء الذي كان يترأس وإحسان‎ 
الجابري الوفد السوري غير 'الرسمي لدى عصبة الأمم . وكان الفرنسيون يعتقدون أن هذه الجحمعية‎ 


Ibid., p. 123. «ملكة)» وذات ميول هاشمية قوية‎ 
FO 371/5285, vol. 7847. Damascus Consul to FO, 10 May 1922. (1°۲( 
Ibid. (1۳( 
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لقصل افاس 
ترقیع النظام السياسي 


أدت الاضطرابات السياسية التي حدثت في ربيع ۲ بفرنسا إلى الاقتناع بأنه آن 
الأران لتجريب و خديدة الإداري. فألف غورو في حزیران/ 
في الدول 0 دمشی وحلب وبلاد العلويين . > ومع oL‏ للاندماج 


فى المستقبل بين لبنان وجب 0رز فقد كان يفترض أن يتوحد معظم سورية تحت 
مظلة إدارية وأحدة. 


کان لاجتماعات اللجلس أن تعقد سر مرة کی دمشی وأخرى في حلب . 
وسينتخب المجلس الاتحادي رئيساًء على أن يظل لكل دولة حاكمها الحل. و 
يفترض أن يكون الانتقال إلى الوحدة السورية تدريجيأء وأن يحتفظ أعضاء 
الاتحادي بمقاعدهم لأربعة أعوام" 


عقد المجلس الاتحادي اجتماعه الأول في أواخر تموز/ یولیو ۱۹۲۲ وانتخب زعیم 
المقاومة الأنطاكي» صبحي برکات› رتنا وهو الذي 4 يعد تتملكه عقدة الفرنسيين كما 
کان سنة ۱۹۱۹٩‏ . وكان قد نقل عملياته السياسية إلى حلب حيث برهن عن كونه مرشحا 
لا بأس به لتناصره فرنسا. وبما أنه تحدث اللغة التركية منذ ولادته ولم يكن قادرا على 
yS‏ عربية متتابعة صحيحة القواعدء ول يكن ل ا0ا جي 
ولا دمشقیاء عا وجد الاستحسان في عيون المندوبية العليا التي كانت تسعى لنع دمشق 


Longrigg, Syria, p. 129. (۱) 
FO 371/6856, vol. 7847. Damascus Consul to FO, 26 June 1922. (۲( 
Ibid.; FO 371/7624, vol. 7847. Beirut Consul to FO, 1 July 1922; USNA, Syria. 890d. (YF) 
032/2. Damascus Consul to Secretary of State, 1 Jan. 1924. 

ak ومقاتلو ه للاستسلام الفرنسيرن في حزیران/ یونیر ۰ :“:۷ وعده‎ e بحد أن‎ )٤( 


من عارسة نفواعج دوو علئ.اوهطاومة وله اة انو زاك وأبقى الرطنيين 
الحلبيين خارج المجلس لمدة تزيد على عامين. 


ومع أن إقامة المجلس الاتحادي تزامنت مع أفول الاضطرابات السياسية في سورية» 
فإنه سرعان ما أصبح موضوع النزاع داخل البلادء وخصوصاً بین دمشق وحلب . . ففي 
لقا الأولء لم يكن الوطتيون مهتمين بدعم مجلس لا يضم سوى عد قليل جداً منهم . 
وکانت عضوية مجلس المديرين في كل دولة قد اقتصرت منذ الاحتلال على الوجهاء 
امحبين/لفرنسا أو المحايدين سياسياً. وأكثر من ذلك فإن أنصار الكثيرين من الزعماء 
الوطنيين الدين في السجن أو في المنفى لم يكونوا مستعدین للتعاون مع المندوبية العليا إلى 
أن يصدر العفو عن قادتهم. وتاناء ار عضب کل من دمشق وحلب بسبب منح دولة 
العلويين تمثيلاً مساوياً لهمء مع أن سكانها عددهم قليل ومتخلفون ثقافياً واقتصادي” . 
وثالثاء يكن الكثيرون من التجار وملاكي الأراضي الحلبيين من غير الوطنيينء مسلمین 
ومسيحيين»› يريدون أن ينضموا إلى الاتحادء مفضلين أن تظل حلب مستقلة بذاتہا تحت 
حكم معتمد المندوبية العليا. وقد دفعهم إلى المشاركة O TT‏ 
الاتحادي . لكن عندما قرر المندوب السامي نقل المجلس بصورة دائمة إلى دمشق في 
نیسان/ ابریل 4۲۳ شعر الحلبيون أنهم خدعوا SL‏ بمصالح مدينتهم. 
وادعوا أن حلب أكثر حيوية لتطور سوریه من دمشق ‏ وهو ادعاء لا پفتقر إلى ساس _ 


وأن العائدات من ميزانية المدينةء المتوازنة عادة ستستعمل في تقلیص العجز في ميزانية 
دولة دمشق وفي مساعدة بلاد العلويين البالغة التخلف”'. 


إن توحيد عدد من خدمات الدولة (المالية والعدلية والأشغال العامة وسجل 
الأراضي وأملاك الدولة والأوقاف والدرك والتعليم العالي والبريد والبرق) في إطار 
مديريات يشرف الستشارون الفرنسيون علبها ا تتلا م همدب“ فعلی سبیل 
المثال» كان على حلب أن تقدم الأموال للجامعة السورية في دمشق. التي تبعد عدة مئات 
الكيلومترات منها. لقد كان باستطاعة شبان دمشق دراسة القانون أو الطب فيها بيس 
في حين کان شبان حلب الأكفياء غالباً ما بحرمون من هذه الفرصة» بسبب تكاليف السفر 
a,‏ كما اشتكى الحلبيون من أن اختيار دمشق مركزاً دائماً للمجلس الاتحادي كان 
يعني منح الدمشقيين معظم المناصب البيروقراطية وأفضلها. كما كان مستخدمو الحكومة 


FO 371/7624, vol. 7847. Beirut Consul to FO, 1 July 1922. (0) 
The British Consul in Aleppo reported that Aleppo was «marked for the role of milch (%0 
cow of the Syrian Federation». FO 371/3500, vol. 9053. Smart to FO, 5 April 1923. A4 
mutabas (20 Jan. 1922), cited in FO 371/1614, vol. 7845. Damascus Consul to FO, 29 Jan 
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في إطار الاتحاد بين الدول الثلاث» ل تتخذ أي احتياطات من أجل إقامة 
مؤسسات انتخابية . فالجنرال غورو نم يكن مستعدا لتطبيق ابتكارات «ديمقراطية» في 
سورية. فهو ل يكن فقط يفتقد الثقة في قدرات الشعب السوري على الحكم» بل كان 
أيضاً يخشى من أن يضفي السياسيون الوطنيون المعادون بقوة للفرنسيين» الشرعية على 
مكانتهم بوصفهم القيادة المؤهلة لسورية» إذا أعطيت لهم فرصة المشاركة في النظام 
لاسي # . إلا أن خليفة غورو كان أكثر مرونة وذا أفق أوسع. فقد كان الجنرال 
مکسیم ویغان ضابط أركان له سمعة لا بأس بها. ومع أنه كان مثل غورو من دعاة 
الإكليركية الأوفياءء فإنه كان يريد أن يجرب التدابير الأكثر تقدماً قليلاء التي كان اقترحها 
روبیر دي کاي» الذي ظل اا غاا : وفي حزیران/ ونیو ۰۱۹۲۳ تح ويغان بإجراء 
أول انتخابات عامة منذ عهد فيصل . فأتيح لكل دولة أن تنتخب مجلساً تمثيلياً خاصا 

قرر ويغان الإبقاء على النظام الانتخابي العثماني الولف هن مرادن واقتصر عل 
التصويت على الذكور الملاكين البالغين ٠٠(‏ عاماً وأكثر). في المرحلة الأولى» مرحلة 
الانحتخابات الأولية » كانت الأقضية فى كل دولة تختار E‏ من الناخبين من بين 
قبضايات الأحياء ووجهاء المدن والريفاوزعمام الطوائف الدينية» بمعدل واحد لكل 
٠‏ شخص. وذلك بناء على إحصاء أولي غير موثوق تجريه المندوبية العليا. وكان 
الناخبون» بدورهم› تختارون المندوبين › بمعدل واحد لكل ٠‏ ناخب الذين 
سيكونون المجلس التمثيلي في كل دولة. وكان هؤلاء المندوبون المنتخبون في الجولة الثانية 
يختارون من بينهم خسة أعضاء يمثلون الدولة في مجلس الاتحادي” '. 

لقد طب الفرنسيون هذا النظام الانتخابي لأنه كان يخدم مصالحهم أكثر عا تخدمها 
الانتخابات المباشرة. فهم قدرواء كما فعل الأتراك من قبلهم آنه يمكنهم تقسيم 
الجموعة الصغيرة من الناخبين التي تفرزها الانتخابات الأولية والتلاعب بهذه المجموعة 
بأسهل مما يمكنهم مع السكان الناخبين بمجموعهم. وأكثر من ذلك فإن المندوبية العليا 
استخدمت إحصاءها المتحيز لكي تضمن أن تختار الأقضية الريفية عددا من الناخبين في 


La Syrie (Beirut, 25 Dec, 1923), Also See FO 371/,6416 vol. 10160. Aleppo Consul to (A) 
FO, 15 July 1924. FO 371/8075, vol. 9053. Aleppo Consul to FO, 23 July 1923. 

Général Catroux, Deux missions en Moyen-Orient, 1919-1922 (Paris, 1958), pp. 119-21. )۹( 
See Philip ‘C. F. Bankwitz, Maxime Weygand and Civil-Military Relations in Modern (\ 3 
France (Cambridge, Mass., 1967): Longrigg, Syria, p. 128. 
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ملحوظة في قواعدهم المدينية . ذلك بأن الأقضية الريفية المعزولة كانت أقل تسيساً بكثير 
من المدن الداخلية؛ لقد كانت بمعظمها خارج إطار التيار الرئيسي للنشاط السياسي 
الوطني . واستطاع الفرنسيونء بسبب انتشار الأمية وعلاقات التبعية الشخصية الوثيقة 
تقليدياً مع كبار ملاك الأراضيء السيطرة على الفلاحين السوريين بصورة أسهل. وغالباً 
ما كانت الانتخابات شكلية. بل إن وجهاء الريف لم ينتخبوا في كثير من الحالات. وإنما 
انتقاهم المسؤولون الفرنسيون وعينوه"'. 

كانت ردة الفعل على انتخابات المرحلتين محتلطة في المدن. فالمرشحون الذين فضلوا 
النظام التقليدي غالبا ما كانوا من يثقل عليهم تحويل حلاتهمء أو من لم يكن لديهم من 
العلاقات والموارد الحكومية والشخصية ما يكفي لكي يعرضوا على عدد كبير من الأتباع 
الخدمات التي يمكن أن تضمن ولاءهم. ذلك بأن توزيع الهبات السخية على ٠٠‏ ناخباً 
كان أقل كلفة بكثير من توزيعها على 1,٠٠١‏ مقترع. وفي الأغلب كان النظام العثماني 
يحابي المرشحين الذين لهم علاقة بالمندوبية العليا أكثر من المرشحين الذين لهم كتلة شعبية 
كبيرة من الأنصار في المدن. فكان أن عارض السياسيون الوطنيون» الذين يحظون بدعم 
شعبي واسع وبالتالي لم تكن أعباؤهم المالية ثقيلة نسبياء عارضوا قانون الانتخابات الذي 
يجري على مرحلتين. فقد شعروا أن الانتخابات المباشرة ستضمن انتصارات ساحقة 
للوطنيين» في حين أن نظام المرحلتين سيتيح للمؤامرات والضغوط الفرنسية التدخل 
لصلحة منافسيهم غير الوطنيين"'. 

بعد الإعلان عن إجراء الانتخابات ظهرت فى دمشق أربعة تجمعات سياسية ذات 
مستوی متدن من التنظيم والأيديولوجيا. وكان اثنان منها «(حزبين» حكوميين؛ وجسد 
الآخران المعارضة. وقاد المجموعة الحكومية الأكثر نفوذا حقي العظم وابن عمه بديع مؤيد 
العظم . وكانت تتألف من عدد من الوجهاء الذين استكانوا للحكم الفرنسي منذ الساعة 
الأولى من الاحتلال. وبما أن الوطنيين تمكنوا عملا من نزع الثقة عن أتباع مجموعة العظم 
كافة» فإنها كانت تعتمد على الفرنسيين اعتماداً كبيراً“ ' . وقاد المجموعة الحكومية الثانية 
رضا باشا الركابيء الذي كان سابقاً الحاكم العسكري ورئيس مجلس الدولة في عهد 
فيصل . وكان الركابي سياسياً متقلباً. اعتقد الفرنسيون سنة ٠۹۲۰‏ أنه معاد عنيف 


(۲) غادثة مع علي الدندشي (دمشق» .)۱۹۷١/۱۰/۲۱‏ 

(۳) المصدر نفسه. 
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عبد الله مع العديد من المنفيين f‏ وأصبح e‏ الرئيسي في آذار/ مارس 
۲. واستطاع في هذه الفترة أيضا تسوية الكثي من خلافاته مع الفرنسيين» ما جعله 
مشبوهاً في نظر المسؤولين البريطانيين في عمان. وبعد أن تشاجر مع ه. سانت جون 
فيلبي» مشل البريطانيين الرئيسي في عمان» عاد الركابي إلى دمشق» وترشح بموافقة من 
الفرنسيين لانتخابات المجلسر"'“. وقد ازدراه الوطنيون لتجرده من المبادئ الخلقية وخشيته 
حماعة العظم بسبب تحديه طموحاتها السياسية» فجاء ترتيب الركابي سابقا مباشرة آخر 
المرشحين برعاية الفرنسيين. وقد كان أتباعه من بين الضباط العسكريين المتقاعدين › 
والبيرارقاطيين والمستقلين الذين غالبا ما كانوا غير مبالين بالانتداب أكثر عا كانوا 
معادين له. غير أن الركابي البالغ من العمر ٦۳‏ عاماً عمل على تأكيد أن يظهر حلفاؤه في 
صورة متعاونين» أملاً في الحصول على دعم الفرنسيين الضروري لضمان حصته من 
الملقاعد في المجلس التمثيلي*''. 

مجحموعة واحدة فقط» من بين المجموعتين المعارضتين› خططت للمشاركة في 
الانتخابات. وألصق الفرنسيون ا SS‏ لكنها كانت محرد حموعة 
من الشبان المتحرقين للقيام بدور فى الحكومةء ومر» وجهاء أكبر عمراً مترددين في 
التعاون مع الفرنسيين في ظل الظروف الراهنة. وقد دعت إلى توحيد سورية والعفو عن 
جميع ا والسجناء السياسيينء لكنها لم تدع إلى الإغاء الفوري للانتداب الفرنسي“'. 


Capt. C. D. Brunton, «Who’s Who in Damascus, 1919.» Brunton Papers, Middle East (17)‏ 
Centre, St. Antony’s College, Oxford; FO 371/117, vol. 6454. Palmer to FO, 27 April‏ 
.1921 
عمل الركابي في خدمة العثمانيين لفترة طويلة . فکان أولاً ملازماً في الجيش العثماني في استنبول» 
ئم على التواليء قائمقاماً للقدس› وخاکا للمدينة المنورة› انا لحاكم البصرة ارئيساً لبلدية 

دمشق وجنرالا في الجيش العثماني . المضحك البكي› ع (4T0 /T/YT) EV‏ . 
FO 371/2142/630, vol. 20849, 6 May 1937. Rikabi would return to Transjordan and again (1¥)‏ 
serve Abdullah.‏ 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Rapport sur les élections,» vol. 191, pp. 191-94; Froidevaux, (1۸)‏ 
«Les élections,» p. 9.‏ 
عندما عاد الركابي إلى دمشق في أوائل نيسان/ابريل 1۹۲۳ء هدده الأمير سعيد الجزائري وعائلته 
واتهموه بالمسؤولية عن قتل سعيد عبد القادرء سنة ۸١۱۹ء‏ عندما قادت أسرة الجزائري 
أنصارها ضد الحلفاء والجيش الشريفي خلال احتلال دمشق. وكان الركابي حينها حاكماً عسكرياً 
لدمشتق. ولم يقبل الأمير سعيد النظر في المصالحة معه» مع أن عناده كان احتجاجاً على تقليص 
الفرنسيين محصصات الأسرة (التي تحسنت علاقاتها آنئذ مع الركابي) أكثر ما كانت على مقتل أخيه 


Tn AFF fA aAan AAT A4 TS a nna 1 aot 
. الفقفك‎ 


FU Sf, vol. 9054. Damascus Consul to Fû, 2 Ã prii 19L5. 


MAE, e 1918-29. «Rapport sur les élections,» » v1. 191, pp. 191-94; Froidevaux, (14) 
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nttp://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
عاما ينتمي إلى عائلة متعلمة‎ ۲٣ وكانت بقيادة فوزي الغزي» وهو عام وطني عمره‎ 
ومالكة أراض» ووائی مؤيد العظيم»› وعمره ۸ عام وهو ابن عم حقي وبديع › وابن‎ 
وكانت معارضة واثق‎ .1۹١١ الشهيد الوطني شفيق مؤيد العظم الذي شنقه الأتراك سنة‎ 
لابني عمومته في المجموعة التابعة للفرنسيين معارضة شخصية ويبدو أنها تعود إلى‎ 
FA 


ضمت مجموعة المعارضة الثانية في دمشق أنصار الدكتور الشهبندر وغيره من قادة 
جمعية القبضة الحديدية المسجونين. وكانت تدعو إلى استقلال سورية الكامل ومغادرة 
ww‏ فوراً. ومع أنها كانت المجموعة الأكثر نفوذا في دمشق بما لا يقاس» فإن 
معظم قادتها كانوا يزالون في السجن أو في المنفى. وبدلاً من أن تشارك في الانتخابات 
فإنها حاولت عرقلتها" ". وبما أن الانتخابات أعدت على نحو يستبعد المرشحين الوطنيين 
قدر اللإمكانء فإن الوطنيين دعوا إلى مقاطعة شاملة لها" . وفي ۱۹ تشرين الأول/ 
اکتوبرء أغلقت جل المؤسسات التی یملکھا مسلمون أبواہا فى دمشق» باستثناء محلات 
مواد الغذائية والمطاعم» احتجاجاً على سياسة الانتداب الانتخابية. وبعد ثلاثة أيام» 
حذت حذوها المؤسسات التى يملكها المسيحيون واليهود. لقد استمد هذا الإإضراب الذي 
اتتمر أحد عشر يرما إليامة من جمعية القبضة الحديدية والمؤتمر السوري - الفلسطيني في 
القاهرةء ونفذه قبضايات الأحياء وزعماء ختلف الجماعات الدينيةء فكان احتجاجا نابضاً 
بالحياة على الأفكار الفرنسية بشأن الانتخابات «الحرة»" . 


نجحت المقاطعةء لا فى دمشق وحدهاء ولكن فى المعاقل الوطنية الأخرى. ففى 
الانتخابات الأولية ء لم يدل بأصواتهم في دمشق سوى ۲١‏ ./ من التاخبين المسجلين البالغ 
عددهم .٤۹,٠٠١‏ أما في حلب وحاة و هص فكانت النسبة أعلى» إذ بلغت ۲۹ ./» مع 
أنها ليست لافتة إذا أخذنا بالاعتبار أن هذه الانتخابات كانت الأولى التي تجري تحت 
حكم الفرنسيين . وعلق المراقبون الفرنسيون على ذلك بأن سكان المدن كانوا ببساطة غير 
معنيين بالتضحية بأجورهم اليومية في سبيل المشاركة في عملية الانتخاب ". وفي 
الأقضية الريفية ء التي كانت تخضع لسيطرة أكبر من جانب الفرنسيين» ونادراً ما شهدت 


FO 371/2142, vol. 20849, 6 May 1937; conversation with Zafir al-Qasimi (Beirut, 26 July (۲۰( 
1975). FO 371/11009, vol. 9053. Palmer to FO, 29 October 1933; 

.۱۳۸ فارس› من هوء ۹٤۱۹ء ص ۱۳۷ ۔‎ 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Rapport sur les élections,» vol. 191, pp. 191-94. (۲۱( 
FO 371/11009, vol. 9053, Palmer to FO, 29 Oct. 1923; FO 371/11014, vol. 9053. (YY) 
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Daiiascus Consul to FO, 31 Oct. lJ43. 


__ USNA, Syria. 890d. 0/165. Damascus Consul to Secretary of State, 27 Oct. 1923. (FD) 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Rapport sur les élections,» vol. 191, pp. 212. (¥$) 


۱٦٦ 


http://abuabdoalbagl!.blogspot.ae/ 
معارضة للانتخابات› كانت نسبة المشاركة مرتفعة جداً. ففي بعض مناطق حلب› أملى‎ 


4 / من المسجلين بأصواتهم» ما يعكس بوضوح أعمال الحث التي قام الفرنسيون بهاء 
في حين أن ۷۷ / من الناخبين في دولة العلويين ن ساهموا في الاقتراع لمرشحين سبق 
لمسؤولين فرنسیین أن ضمنوا لهم الف 


دفعت عمليات التزوير في المرحلة الأولى الكثيرين من الوجهاء إلى سحب 
ترشيحاتهم في الجولة الثانية والانضمام إل لمقاطعة المتنامية" ". وكان على الناخبين أن 
وا SAE OEE‏ تشرين الأول/ اكتوبرء لكن الفرنسيين أجلوا 
الانتخابات فجأة من أجل تنفيس المقاطعة بعض الشىء وكسب مزيد من الوقت لعقد 
الصفقات لمع الناخبين . ثم أجريت الحولة الثانية في ۲۹ تشرين الأول/اكتوبر من 
دون إبلاغ مسبق . وبالإضافة إلى أن الفرنسيين تركوا الصناديق الانتخابية من دون 
حراسة» فإنهم استدعوا سراء وفي منتصف الليلء الناخبين الثانويين من القرى المحيطة 
بالمدن لكي يصوتوا لمصلحة المرشحين الذين يرعاهم الفرنسيون. ولا غرابة في أن قائمة 
العظم فازت في دمشق» وسيطرت على معظم المقاعد الأحد عشر المخصصة للمدينة”" . 
وفى دولة حلب التى كانت تشتمل على سنجق الإإسكندرون المستقل بذاتهء فازت قائمة 
بركات بمعظم المقاعد» إذ حصلت على ٠١‏ مقعداً من أصل ٠۹‏ مقعداً في العاصمة 
وحدها. في حين فاز المرشحون المؤيدون للفرنسيين على ٠١‏ مقاعد من أصل ٠١‏ مقعداً 

0 

في دولة العلويين 


ls‏ کک اللجلس» لم يشعر أعضاؤه الجدد أنهم وصلوا إلى وضع مريح 
في اتجاه هدفه" . ففي دمشق»› ضغطت العارضة الوطنية على المنتخبين الحدد لتقديم 
استقالا تېم › ورکزت اهتمامها على مندوبین منهم . فتعرض عد الحميد العطار» الذي کان 


فى ما مضى شخصية دينية مرموقة› للضرب فى عقر داره. وفي يوم الجمعة التالي 
Ibid. (۲٥(‏ 
FO 371/11014, vol. 9053, 31 Oct. 1923. (۲ (‏ 
USNA Syria. §90 d. 10/165. Damascus Consul to Secrertary Of State 27 Oct. 1923. (YY)‏ 


(۲۸) رُعم أن الركابي قالء بتأثير فشله في تأمين الدعم الفرنسي له في الانتخابات إن «فرنسا ستدفع 
بالدم ثمن معاملتها لي! ولن Philby Papers. «Stepping Stones Across the .tكأmÛذ pe.‏ 
Jordan,» pp. 260-61, unpublished manuscript of H. St. John Philby, Middle East Centre,‏ 

St. Antony’s College, Oxford. 

Froidevaus, «Les élections,» pp. 12-13; FO 371/1109, vol. 9053, Palmer to FO, 29 Oct. (4) 
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Consul to FO, 27 Oct. 1923. 
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ا fp PAD Dad) .b OI POgPOt a8,‏ مم الکیر 
التفت إلى الوراء فوجد أن جموع المؤمنين ترکته لتصلي وراء إمام 1 . اما رشدي 
السكري. أحد أغنى تجار المواد التموينية في دمشق» فقد واجه مقاطعة شاملة في المدينة 
لبضائعه"". وتلقى جيع النواب رسائل تبديد مزينة بصور رصاصة وخنجر. لكن واحداً 

منهم فقط اهتم بالتهديدات واستقال". 


أثار انتخاب رئيس للمجلس الاتحادي الجديد بديع مؤيد العظم ضد صبحي 
بركات . فقد كان لبركات الذي تولى المنصب. أفضلية واضحة بسبب قوته الشخصية في 

حلب #لانه إن لا يزال يعتبر في بعض الأوساط السياسية مناوئاً للفرنسيين. وبعد الجولة 
الثانية حصل مؤید العظم على دعم رضا باشا الركابي وعضوين نافدين ف في الجاسن 
التمثيلي لدمشق . لکن دعمهم لم يكن كافياً. فقد كانت عائلة العظم أثارت الكثير من 
الانتقادات لها في دمشق ٠‏ بسبب تعاونها غير الخجل مح الفرنسيين › وتخصوصا خلال 
الانتخابات. وعلى الرغم من تفضيل المندوبية العليا لمؤيد العظم» أعيد انتخاب بركات 
رئيساً بسهولة. وترضية لمؤيد العظم عن ذلك وعده الفرنسيون برئاسة المجلس التمثيلي 
ا 

| تكن اللجالس التمثيلية مقدمة جيدة جداً للحياة البرلانية. فقد كان معظم 
المندوبين مدينين للفرنسيين على انتخايهم . وإذا كانوا يمثلون مصالح أحد» فإنهم في 
الواقع مثلوا مصالح رعاتهم الأوروبيين .وطبقة كبار مالكي الأراضي. كما كانت المجالس 
مفرغة من الصلاحيات تماماً. فكانت مثلاء لا تستطيع سن أي قوانين من دون أن 
تحصل أولاً على تفويض من المندوبية العلياء وكانت مساءلتهم تتم أمام الفرنسيين. لا 


الشعب اوري" 

FO 371/11020, vol. 9053. Damascus Consul to FO, 3 Nov. 1923. (۳1) 

(۳۲) كان محل السكري يقع في المركز التمويني لدمشق» المعروف باسم سوق البزورية . مركز الوثائق 
التارخية. .)1928 Registre civil (Damascus, June 1926-Feb.‏ 

FO 371/11243, vol. 9053. 6 Nov, 1923; FO 371/12012, vol. 9053. 20 Dec. 1923. (TT) 


FO 371/11014, vol. 9053. Damascus Consul to FO, 31 Oct. 1923. FO 371/11243, vol. (F€) 
9053. Damascus Consul to FO, 6 Nov. 1923. 

USNA, Syria. 890d. /176. Aleppo Consul to Secretary of State, 10 Nov. 1923. FO 371/ (To) 
11049, vol. 9053. Beirut Consul to FO, 31 Oct. 1923. 

مثلاًء ثار جدل واسع في المجلس التمثيلي لحلب بشأن جواز استعمال اللغة التركية لغة رسمية ثانية 

في اجتماعات المجلس . راخیرا تم قبول التركية إرضاءَ لصبحي بركات الذي لم يكن يتكلم العربية 


بطلاقة . فخضب الوطنيون إلحلييو . ونشرت إأم يدف الأحلية ء من باب الاحتجاج› خطاب برکات 
بکلماته العربية حرفياً لتري القراء عدم صحة اإللغة التي يستعملها وترکیباتہا التركية الحضة. F۴0‏ 
Co FT1/895, vol. 101359. Aleppo Conzul to FO, 27 Dec. 1923. TT‏ 


مع أن اند asuavdoalhagkPjqgsREi,a2/,‏ الال بمثابة منابر 
تعرض آراء نقذة يشان السياسة القر نة وكان مجلس حلب موقف نقدي من السياسة 
الفرنسية في سنجق الاسكندرون على نحو خاص. وأدى الحدل حول هذه القضية في 
نهاية المطاف إلى انيار الاتحاد. فقد خشي الحلبيون عونا من أن يدي وضع السنجق 
«المستقل» إلى اتحاده بتركيا مع مرور الوقت. وفي الانتخابات الاتحادية الأخيرةء حصل 
السنجق على خمسة مندوبين› كان أربعة منهم أتراكاً من أنطاكية والخامس علوياً من 
الإسكندرون. وكانوا خیغا مرشحي معاون المعتمد الفرنسي في أنطاكية»› م. برونو» 
ومناوئين لصبحي ا والأهم من ذلك هو أن المندوبين الأتراك الأربعة كانوا محبذون 
اتحاد السنجق مع ترك" . 


أدت أفعال برونو إلى مناقشات حامية في مجلس حلب بشأن مستقبل الإإسكندرون»› 
وهو ما كانت المندوبية العليا ترغب في جنبه› فأصبح الجلس لسان حال للوطنيين بشأن 
مسألة وضع السنجق» مع أنه كان يضم عدداً قليلاً من الوطنيين*" . وفي هذه الأثناءء 
كانت الصحافة الوطنية في حلب تنشر شائعات عن أن استقلال السنجق جزء من فقرة 

سرية تضمنها اتفاق فرانكلين - بوييون وتنص على التخلي عن المنطقة بكاملها لتركيا في 
ا القريب. وما أعطى هذه الشائعات صدقية هو الاضطرابات التي وقعت بإيجاء 
رک حول أنطاكيةء وبدا الجيش الفرنسي غير قادر على إيقافيا“" . 


وكردة فعل على التوترات الشديدة التي نشأت بين المندوبية العليا والحكومة المحلية 
في حلب» استقال مصطفى برمداء حاكم دولة حلب في ٩‏ كانون الثاني/ يناير 
٤‏ ““. وكان الفرنسيون اختاروه من قبل ليحل حاكماً محل الحاكم غير الشعبي كامل 
القدسي› في عحاولة متهم لاسترضاء السكان اللحلمين بعد إبرام اتفاف فرانکلین - بویيول. 
لکن برمداء رر درس في استنبول ا٠ N‏ بتاتا 
قضاها متم ۱2 واستقال في وقت غير ملائم بالنسبة إلى المندوبية العلياء وقيل إن 


Longrigg, Syria, p. 129. (۳) 
FO 371/896, vol. 10160. Aleppo Consul to FO, 28 Dec. 1923. (Fv) 
Ibid. (۳۸) 
USNA, Syria. 890d. 00/177. Aleppo Consul to Secretary of State, 19 Nov. 1923. (۳۹) 
USNA, Syria. 890d. 00/189. Aleppo Consul to Secretary of State, 31 Jan. 1921. )٤١( 


- ٤۹1 نجم الدين الغْرّيء الكواكب السائرة بأميان المئة العاشرة (بیروت»› ١٤۱۹)ء مج ١ء ص‎ )٤۱( 
FO 371/4327, vol. 9056. Aleppo Consul to FO, gy +1 ص‎ ۰۱۹٤٩۹ ؛ فارس»› من هوء»‎ ۷ 
7 April 1923. 


وقد بصب بر سال | 11 فت 
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http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
تب الاسال انه | يستطع قبول الخطة الفرنسية الرامية إلى استبدال الذهب كأساس‎ 
للتبادل النقدي بالعملة الورق"“ . وفي حلب وغيرهاء نجحت بالكاد سياسة فرنسا فى‎ 
اختيار عناصر طيعة من بين الطبقات اللخاكمة «المحلة» في المدن السوريةء يمكن المندوبية‎ 
العليا أن تفرض من خلالها سيطرتبا على الإدارة.‎ 


ونجم عن ذلك استياء متنام في حلب من السياسة الفرنسية وتغير ملموس في 
موقف عدد كبير من الحلبيين النافذين - مسيحيرن ومسلمين ‏ عن لم يعارضوا الفرنسيين 
حت ذلك الحين" . وأدت الأوضاع السياسية غير المستقرة والمشكلات الحدودية في 
سورية الشمالية إلى تقليص حاد في تجارة حلب المزدهرة تاريخيا مع تركيا. ووجدت 
البرجوازية التجاريةء التي ضمت نسبة عالية من المسيحيين» أنها تواجه صعوبات متزايدة 
في الحفاظ على مستوى معيشتها. كما فشلت المندوبية العليا فى التوصل إلى اتفاق جركى 
مُرض مع تركيا. ومع أن إعادة توزيع المنسوجات الحلبية بدأت في الأتاضرل» فنا 
كميات ملحوظة من الصوف والفستق والفواكه كانت تصل سوق حلب» فإن القسط 
الأكبر من التجارة كان مقتصراً على الاحتياجات المحلية. كما كان حجمها لا يكفى 
للإبقاء على حياة العديد م الككتاعات المحلية . يضاف إلى ذلك أن تدفق نحو ٤٠,٠٠١‏ 
لاجئ أرمني على حلب فاقم أوضاع الكساد الاقتصادي. وقد ضغطت غرفة حلب 
التجارية بالنيابة عن الطبقات التجارية فى المدينة» لكن الفرنسيين أعاروها آذاناً صماء. 
واحتج مالكو العقارات المدينيون على قوانين الإيجار الجديدة التي كانت لمصلحة 
الستأجرين. وهدد موظفو الحكومة بالإضراب ما لم تتم زيادة رواتبهم بما يعوض عن 
الانخفاض الهائل في قيمة الليرة السورية. وحاول الجميع مقاومة فرض ضرائب أقسى 
في أعقاب إنہاء الامتيازات““. 


وفي ١٠١‏ كانون الثاني/ يناير ١۱۹۲ء‏ أوردت ألف باءء الجريدة اليومية الدمشقية 
شبه الرسمية» أن سنجق الإسكندرون سيضم قريباً إلى دولة الإللويين دار بصورة 
منفصلة عن حلب ودمشق”“ . وبعد أربعة أيام» اتخذ المجلس الاتحادي السوريء الذي 
التأم في جلسة خاصة»ء قرارين مهمين. فقد اقترع على رفض اقتراح من بنك سورية 
بتجديد امتيازه بإصدار أوراق بنكية من دون تغطيتها بالذهب» وادعى المجلس أن الشعب 


USNA, Syria. 890d. 01/189. Aleppo Consul to Secretary of State, 31 Jan. 1924. (€۲( 
Ibid., FO 371/1548, vol. 10164, Aleppo Consul to FO, 25 Jan. 1924. (ET) 
Emile Fauquenot, . jمرÎلl‎ jم منهم‎ /۲١ من سكان مدينة حلب.‎ /٤۳ كان المسيحيون يؤلفون‎ 
«U'état civil en Syrie en relation avec İes questions de nationalités et de statut personnel 
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des communautés religieuses,» CHEAM, no. 5Û. 


__ USNA, Syria. 890d. 01/177. Aleppo Consul to Secretary of State, 19 Nov. 1923. )٤€( 


.)۱۹۲٤/۱/۱۲( آلف باء‎ )٤٥( 
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فيي سورية يعارض الاقتراح بالاإجماع. كما أعلن وحدة سورية» مقترعاً في الواقع على‎ 
. إنہاء وجوده هو“‎ 
شهراً من تطبيقه» مما وضع الجنرال ويغان‎ ٠۸ وهكذاء اهار النظام الاتحادي بعد‎ 
وهيئه موظفيه في ازى آنہم : يکن بمقدورهم عکس العملية ل في اتجاه‎ 
التوحيد» فإنہم کانوا مترددین فی في التسليم بالو حدة التي طالب نقادهم السوريون ا.‎ 


من ا ك الوحاة 
المؤٴسسات فیا یشکل کارنهة مالية. أواسط AYY‏ کان المندوبية العلا أن 
تقلص ميزانية کو دولة منهاء وعدد الملستشارين الفرنسيين› e,‏ إدارة کل من هذه 
0 كان على المندوبية العلا أن تقوم بتخفیضات كبيرة ذ فى الميزانيات . وکال أول من 
تضرر بسبب هذه السياء اا ايون المتوسطو المستوى الذين فقدوا وظائفه”"“ . 
وكان الكثيرون منهم محايدين سياسياًء لكنهم انضموا إلى صفوف المعارضة المعادية 
ا ا 


لكن الميزانية كانت لاتزال في عجز. ولم تؤد الزيادات المتواصلة في الضرائب إلا 
إلى استعداء أعداد متزايدة من السوريين» الذين كانوا يكتوون أصلا بنار التضخم 
الجامح““. وكانت ميزانيات الدول تستمد نصف عائداتا تقريبا من الرسوم الجمركية 
وسائر أنواع الدخل التي يتم جمعها من الفروع المختلفة للمصالح العامة. ومع ذلك» تعين 


FO 371/1298, vol. 10160. Damascus Consul to FO, 21 Jan. 1924. (4(‏ 
)٤۷(‏ بحلول نهاية ۱۹۲۲ء ادعى دي كاي أنه صرف من الخدمة نحو ٠,٠٠١‏ موظف صغير ودركي . . 
الخ من خلال الاتحاد الحديد . .1923 FO 371/4327, vol. 9056. Aleppo Consul to FO, 7 April‏ 

FO 371/867, vol. 9053, 10 Jan. 1923. 

J. Grellet, «Mémoire sur la fiscalité municipale en Syrie,» CHEAM, no. 331, n.d., pp. 1- (fA) 
9. S. Shamiyeh, «The Taxation System of Syria,» M. A. Dissertation (American 
University of Beirut, 1945), pp. 45-46. FO 337/7767, vol. 6459. «Tableau of Chief 


Municipal Taxes at present in town and district of Damascus,» 8 June 1921. 

وقد أظهرت دراسة مقارنة لأسعار الحاجات الأساسية للاستهلاك العائلل زيادة قدرها ۷۲/ بين 
شباط/ فبرایر ٠۹۲١‏ وشباط/ فبراير .۱۹٠١‏ ففي امقام الأولء ارتفعت كلفة المعيشة في حلب بسرعة 
بسبب قلة المحاصيل» الناجمة عن الصقيع في الشتاء والجفاف في الصيف ما أدى إلى تلف 
و ومن ثم حاصیل القمح والشعير. رفي حلب» تفاقم النقص في خزون القمح بسبب عدم 
ك MAE, Syrie-Liban . mz J|‏ 


1918-29. Bulletin de Renseignements, 1-14 Feb. 1925, vol. 427B, p. 2. 


۱۷1 


| http: //akhuabdoalbag!. Djogspot. ael/ 
من عائداتا السنوية الإجالية في قطاع الدفاع والأمن‎ /. ٥* على كل دولة أن تسهم بنحو‎ 


غير ال ولم تكن الدول السورية الثلاث تتسلم مجتمعة سوى ٥۳‏ ./ من العائدات 
السنوية التي تجمعها «المصالح المشتركة» مع أن مجموع عدد سكانها بلغ أكثر من ضعفي 
عدد سكان لبنان» الذي كان يتسلم ال ٤١‏ ./ الباقية'" . 

وما فاقم الصعوبات الاقتصادية هو أن الفرنك الفرنسي هبط إلى نصف قيمته خلال 
الشجرىهالأرل من سنة ۱۹۲٤‏ . وبما أن الليرة السورية كانت مرتبطة بالفرنك» فإن 
«أزمة الفرنك» أدت إلى انخفاض قيمة الليرة وإلى حدوث مضاربات واسعة النطاق . 
وظلت الرواتب الحكومية وغيرها من المعاملات الرسمية تدفع بالأوراق النقدية السورية 
التي يصدرها «بنك سورية»»› لكن نم يدفع آي تعويض فوري عن الانخفاض المفاجئ في 
قيمة العملة . بدلا مرذلك› زيدت الضرائي” ‏ . 


إن الم لی المالية والاقتصادية التي واجهتها سورية اضطرت المندوبية العليا إلى 
الببحث عن صيعة إدارية جديدة للبلاد. ST a GG‏ 
تبقي الأقليات التراصة معزولة عن تأثيرات القومية العربية وتحفقض ف فى الوقت نفسه من 
الأعباء المالية الضخمة الناجمة عن التكرار الإداري المتضمن في النظام ادال 
وبحث المندوب السامي عن حل لدی روبیر دي کاي» مس النظام الاتحادي الذي 
نحن بصدده . 


وقبيل مغادرة دي کاي سورية في شباط/ فبرایر ٠۹۲۴‏ ليصبح معتمد فرنسا الحديد 
لدى لحنة الانتدابات الدائمة في جنبف › فدم وهو متردد اقتراحا إلى الحنرال ويغان»› 
يوجز فيه التبديل الإداري والجغرافي الأساسي في سورية. وقد اعتمدت خطته اعتمادا 
كبيراً على تقارير سرية قدمها له موظفان فرنسيان مطلعان عن كثب على الشؤون السورية : 
م شوفلر› المعتمد في دمشق› والميجور تومي مارتن من مصلحة الاسضااات. 
وجاء في تقرير شوفلر أن أغلبية السوريين تتطلع إلى الوحدة وأن التقسيمات الإدارية 
والسياسية الحالية حالت دون حصول الفرنسيين على دعم الشعب السوري وتعاطفه. وقال 


Z. Y. Hershlag.Introduction, p. 241; MAE, Rapport û la Société des Nations sur la (44) 
situation de la Syrie et du Liban, 1922-1923, p. 55. 


PMC, Minutes, 8/14/518, 25 Feb. 1926, p. 108. (٭0)(‎ 
Tom Kemp, The French Economy, pp. 76-77; Mohammad Thomê, Le rûle du crêdit, pp. 76- (01) 
78. 

PMC, Minutes, 8/14/518, 25 Feb. 1926, pp. 113-14. (0۲( 
PMC, Minutes, 8/10/512, 23 Feb. 1926, p. 26. (or) 


. تلقى القنصل الأميركي في بيروت بصورة سرية مقاطع من هذه التقارير وأرسلها إلى واشنطن‎ )٤( 


` USNA, Syria. 890d. 01/215. Beirut Consul to Secretary of State, 31 Jan. 1925. 
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واقترح أن تكون دمشق عاصمة سورية المرحدة لكن مع جعل حلب وبلاد العلويين 
مقاطعتين متميزتين ضمن إطار دولة الوحدة وإعطائهما ميزانيتين صغيرتين مستقلتين لتغطية 
النفقات المحلية. وبعد أن اعترف بأن انفصال العلويين كان من صنع الفرنسيين إلى حد 
كبير» قال إنه «ليس بمقدورنا أن نوفر بواسطة ملاييننا [من الفرنكات] الازدهار الذي من 
شأنه تحويل صوت الأحاسيس الوطنية إلى صمت. إن منح الحريات الموسعة أكثر فأكثر 
هو الفدية التي ندفعها عما تسببنا من إفقار»*" . 


وكلظا الور مارتن e‏ يعتقد أن وحدة سورية ضرورة مطلقة. إن فرنسا «في 
السياسة الرامية إلى منح الحكم الذاتي لناطق الأقليات في سورية تجاهلت أن المسيحيين 


والمسلمين مم حهيعاً سوریول» يتكلمون لخة وأحدة. ونحن درسم لهم صوره لشعب 
متخلف سعينا لتقسيمهم إلى مذاهب وأديان» . 


لكن مهوم مارتن للوحدة السورية لم يشمل لبنان الكبير ودولة العلويين. كما أنه 
اختلف مع شوفلر بشأن اختيار العاصمة الدائمة. فقد فضل مص لأن دمشق كانت 
مغالية فى «ميلها العربي»» وحلب فى «ميلها التركى». وأخيراًء فإنه كان يريد للدول 
المنتدية أن تدیر شؤونها في اتحاد جمزکی › فتکون اتحادا ر ور کا ومن دول حواجز 


”» 


.00.1( 
بين دول الدروز والعلويين ولبنان . 


وفي ۲١‏ حزيران/ يونيو» أعلن المندوب السامى خطة فرنسا لإقامة وحدة سورية. 
وبعد طول انتظار» ستنصهر حكومتا حلب ودمشى شى الى حدويةء وبذلك ينح 
الاتحاد السوري رسمياً. لكن دولة العلويين واصلت وجودها المنفصل في حين ظل جبل 
الدروز مستقلا. وانضم سنجق اللإسكندرون إلى الدولة السورية الحديدة» لکنه كان 
ا ودمج الملجلسان التمثيليان لدمشى ى وحلب في مجلس واحد. وأعلنت 

مى اة داد ل 

لقد كان الفرنسيون يأملون في إيجاد هوة دائمة بين الدول الساحلية والداخل ذي 
الأغلبية الإسلامية السنيةء الذي ١لم‏ يكن بمقدورهم أبداً أن يأملوا في استعادة» تعاطفهء 
كما علق في حينه أحد كبار موظفي الانتداب. وفي ظل وجود لبنان يسيطر المسيحيون 
عليه ودولة علويين معادية للسنة يدخلها الفرنسيون بإحكام في فلكهم» يمكن أن يتوفر 
لديم متراس ساحلي يتراجعون إليه» إذا اقتضت الحاجة» مع قسط مقبول من الأمن“. 


Ibid. )٥٥( 


Ibid. و‎ 
FO 371/6118, vol. 10160. Damascus Consul to FO, 4 July. 1924. (0۷) 
Comment of M. de Reffye. See FO 371/6118, vol. 10160. Smart to FO, 4 July 1924. (OA) 
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ET سلبية.‎ Pa PlISRE! 8l. تلقی‎ 

الاستياء من النسخة الحديدة لسورية المفككة الأوصال السبب الوحيد لشكوى المعارضة 
الوطنية". فقد كان طابع انتفاء الدولة السورية بحد ذاته يبعث رائحة الخطر. إذ 
باسىتثناء توحید حلب ودمشق لم یتغیر سوى القليل . ران ریس رر مي فن فل 
الجلس التميل اموحد» لكن المرشحين كانواء كما دائماء بحاجة إلى موافقة المندوب 
السامي . وکان الرتیس هو الذي يعين حكومة من حَسة وزراء» هم مديرون بالاسم 
فقط»ء لكن أيضاً ليس إلا بموافقة المندوب السامي. وجرى تخويل الرئيس صلاحية تسمية 
جميع الموظفين الكبارء ولكن ليس إلا بالتوافق مع المندوب السامي ومعتمديه. وظل 

Ww‏ الفرنسيون ملحقين بجميع الوزارات. . واستمر المجلس التمثيلي مفرغاً من أية 
سلطات حقيقة . فق کان بإمکان e‏ و AE‏ التشريعات» لكنه 


ذلك «استمر dE‏ السامي في اض القسط لاعت من التشريعات الحديدةء اوغا 


ت 
من دول مشاورات ٤ GR‏ 


يبق الجنرال ويغان في بيروت مدة تكفي ليرى تطبيق مشروعه نشان الوخدة 
السورية . فقد استدعي في تشرين الثاني/ نوفمبر وغادر إلى باريس في أوائل كانون الأول/ 
تهر وتسلم في ما د اا قل جاذبيةء هو مدير مركز الدراسات العسكرية 
العليا. وجاء صرفه من الخدمة مفاجئأء ولکنه متوقع . فقد قطعت الحكومة اليسارية 
العادية للإكليروسية التي تألفت حديثاً في باريس مع التقاليد وسعت إلى تأكيد آرائها 
«التقدمية» ليس في فرنسا نفسها فحسب» بل وفي مستعمراتها في الخارج. وعلى الرغم 
من شعبية ويغان في بلاده والاحترام الذي محظی به کاداري قانوني في البلدان الواقعة 
تحت الانتداب»› فإنه ۾ يلائم خطط رئيس الوزراء الحديد مسيو هيريو. فقد كان ويغان 
صنيعة اليمين› واكا وا حافظاً يمل آراء سباسة تتناقض مع آراء حالف قویٍ البسار. 
وفي الواقعء فإن الأمر الوحيد المشترك بينه وبين خليفته أن كلا منهما کان جنرالاً. 


ممصا االات السامي . وکان 8 البالغ من العمر 1۹ عاماء بطل بلاک المارن› 
والحنرال المفضل لدى اليسار الفرنسي› وریما الرجل العسكري الأكثر إثارة للجدل في 


.)۱۹۲٤/۱۲/۱٤( ٤۱٤٩ المقتبس»› ع‎ )٥۹4( 


Longrigg, Syria, p. 131. See Areétés, nos. 2979, 2989, 2904 of 5 Dec. 1924, decreeing (1°) 
Syrian unity. Recueil de Actes administratifs du Haut-Commissariat de Ia République 


Frangaise en Syrie et au Liban (Beirut, 1924); FO 371/11711, vol. 10160. Aleppo Consul 
40-FQ, 15 Bee 924 
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في اليوم الأول من وجود سراي في بيروت» صرف من الخدمة حاكم لبنان 
القرنسي» وهو إكليركي كان الجنرال ويغان قد عينه منذ فترة وجيزة. وهذا ما أدى إلى 
حدوث نزاع مع المجلس التمثيلي المحلي في بيروت بشأن من يملأ المنصب الشاغر: لبناني 
(بحسب ما يفضل سراي) أم فرنسي (بحسب اختيار الجناح المسيحي في ا 
وكانت النتيجة حل المجلس وتعيون حاكم فرنسي معاد لرجال الكنيسة يتمتع بسلطا 
تشريعية ة كاملة"' . وتبع ذلك لفتة ليبرالية محيرة تمثلت في إصدار المندوب السامي ان 
مرسوماً يقضي بوقف الإعانات المالية عن الصحف المؤيدة للفرنسيين وبالسماح بإعادة 
صدور عدد من الصحف التى حظرت فى ما مضى . إلا أن صحفا أخرى واصلت انتقاد 
السياسات الفرنسية |تغرضت للقمع . والأكثر مدعاة للحيرة من ذلك كان مرسومه القاضي 
بإنهاء نظام القوانين ¿ العرفية» الذي كان ساري المفعول منذ بداية الاحتلال. ومع آن 
حكومات الدول حملت مسؤوليته الحفاظ على النظام» ظل الجيش الفرنسي بحتفظ بصلاحية 
التدخل من دون إذنها في حال نشوب اضطرابات". 


يكن ثمة ما يبعث على التشوش فيا#كابير انال سراي الميكرة الأخرى التي 
كانت علائم على التغخيير. . فقد أحدث قطعاً كاملا مع البروتوكولء إذ قاطع الطقس 
الديني «اللاتيني» الذي يقام عادة على شرف كل مثل جديد لفرنسا بوصفه «حامي» 
السكان الكادذ ثوليك في «المشرق». في البدايةء دعمت حكومة هيريو› انسجاماً مع طابعها 
المعادي للإكليركية» خطوة سراي المتعالية بوصفها ااا شاصاهلا تصرفاً رسمياً. لکن 
تعالي الصيحات في بيروت وروما والصحافة والبرلان الفرنسيين أجبر هيريو في نهاية 
مطاف على إرسال اعتذار رسمي إلى القاصد الرسولي في لبنان. لكن سراي لم يتزحزح 
عن موقفه . E‏ بها البطريرك الماروني 
له في أوائل کانون الثاني/ يناير 


مع أن المسيحيين اللبنانيين أحسو | بالسخط الشديد لأعمال «حاميهم؟ الحديد. فإن 


(۱) ولد سراي سنة ۱۸٥٩‏ وکان یکبر سابقیه» غورو وویغانء بأحد عشر عاماً. للاطلاع على سیرته 
المهنية ضر : Jan Karl Tannenbaum, General Maurice Sarrail; the French Army and Left‏ 

Wing Politics (Chapel Hill, 1974). 

Gustave Gautherot, Le Général Sarrail. Haut-Commissaire en Syrie : رضil‎  تاليصفتلل‎ (11( 
(Janvier 1925). Pamphlet (Paris, 1925), pp. 6, 10-15. 

Ibid., pp. 16-20; Longrigg, Syria, p. 149. (1Y) 
FO 371/476, vol. 10850. Crewe (Paris) to FO, 27 Jan. 1925; Longrigg, Syria, pp. 149-50; (£( 


Vo 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
السلمين اللبنانيين ۾ يكونوا كذلك. فقد سروا بموقف سراي المعادي لرجال الكنيسة‎ 
. الذي بدا أنه يعد بانتفاء التحيز الديني وتوقعوا بالتالي الحصول على حصة أكبر في الحكم‎ 
وقد انطبق هذا الأمر بصورة خاصة على البيروقراطيين والسياسيين اللسلمين السنةء الذين‎ 
كان الكثيرون منهم ماسونيين» مثلهم مثل المندوب السامي الجديد“'.‎ 


رحب الزعماء الوطنيون والدينيون في سورية أيضا بمقدم الجنرال سراي» وإن 
بتردد أكثر إلى حد ما. وقد شجعت الجهود الأولية التي بذلها لاكتساب القادة السوريين 
على إرسال وقد وطني من دمشی و هص وحماة ای بیروت لتقديم مطالبهم . ودا أن 
استعداده لاستقبال الوطنيين يشير إلى حدوث تغير فى السياسة الفرنسية. 


لكن هذا الاجتماع مع الوفد الوطني كان محيباً للآمال. إذ لم تؤد حاججات 
الوطنيين لمصلحة الوحدة والاستقلال إلى أية نتيجة» مع أن سراي رد على شكاوى الوفد 
امتكررة من صبحي بركات ومن عدم نزاهة الانتخابات الاتحادية بوعل منه بإجراء 
انتخابات جديدة في تشرين الأول/اكتوبر .۱۹٠١‏ وقد لمح إلى قرب اتخاذ بعض التدابير 
السياسية الليبرالية الإضافية» وأضاف أن على ختلف الفئات القيام بخطوات لإسماع 
صوت الأمة الحقيقي» وأن عليهم أولاً وقبل کل شيء أن يوحدوا «أحزابهم»"" . وغادر 
الوفد بيروت بمشاعر متناقضة حيال المندوب السامي الحديد. ج کان یرغب 
بوضوح أكثر من أسلافه في الاستماع إلى المطالب الوطنية وأنه أبدى إنصافا أكثر منهم في 
لبنان» فإنه قام قدر استطاعته بالالتفاف على قضية وحدة سورية واستقلالها. 


عدا ظنون الوطنيين السوريين بأول زيارة قام سراي با .إلى دمشق في ٤‏ شباط/ 
فبراير. ففي حفل استقبال آقيم للوجهاء المحليين في دار المندوب السامي» جرى حادث 
يتعلق بوفد من المحامين برئاسة فارس الخوري. إذ كانت «نقابة المحامين»؛ الوطنيين في 
دمشق قد اتققت على تنفيذ ea‏ سنوي لمدة ٠٤‏ بوما في ذكرى إعادة العمل بالمحاكم 
اللختلطة سنة ۱۹۲٤‏ احتجاجاً على تعدي هذه اللحاكم على السيادة الوطنية لسورية. 
وتصادفت زيارة سراي مع اليوم الملحدد للإضراب. وعندما دخل الخرري وزملازه قاعة 
الاستقبال» خرج سراي رافضاً العودة إلى حين مغادرتهم . وساءت الأمور في اليوم 
التالي . فقد خطط الوطنيون لإجراء تظاهرة ضخمة في الشارع المؤدي إلى دار المندوب . 
وعندما علم سراي بالأمر» قام فوراً بإرسال قوات لإحباط التظاهرة. وما أغضب 


FO 371/11423, vol. 10165. Beirut Consul to FO, 8 Dec. 1924. (1)‏ 
Smart to FO, 21 Jan. 1925. )7(‏ .684/32/115 ۴0 وقد أوحى القائد الوطني الحلبي عبد الرحمن 
الكيالي أن الجنرال سراي شجع على تأليف حزب على غرار الحزب الراديكالي في فرنسا الذي يرأسه 


هریو ویتلنېء يرط هو بد عد الرجن الکیال. لواد السیاسي (علج: E RR‏ 


۱۷٦ 


الوظن بالقدر : O PalPagl: ogspgi 2l‏ برکات"' . 
مع غياب أي إمكان فوري لحدوث نقلة جذرية في السياسة الفرنسية» قرر وطنيو 
دمشق الإمساك بالتنازل الوحيد الذي كان سراي عرضه عليهم: حى تنظيم حزب سياسي 

قانوني تحضيرا لانتخابات تشرين الأول/ اكتوبر . 


حزب الشعب 

کان ك الأول لإقامة أول حزب سياسي وطني قانوني هو عبد الرحهن 
الشهبندر. ففي ربيع ١۱۹۲ء‏ كانت حكمة عسكرية خاصة فد حكمت عليه بالسجن لمدة 
۰ عاما بسبب دوره في الاضطرابات التي تلت زيارة تشارلز كرين إلى دمشق. وبعد أن 
قتضی ۱۷ شھرااافی 4 أرواكه فاه الال راق رك اهدر قور آل بار 
ومنها إلى لندن» حيث دعاه بعض أعضاء حزب المحافظين البريطاني لحضور دورة في 
وستمنستر. وهذا ما أثار الخارجية الفرنسية التي كانت تشك دائما في أنه عمیل بریطانی. 
وبعد لندن»› قام الشهبندر بزيارة قصيرة إلى الولايات المتحدة حيث التقى صديقه الحميم 
تشارلز کرین: . وفي الشهور التسعة التي مكثها في الخارج› a‏ 
من أجل قضية استقلال سورية باسم المؤتمر السوري - الفلسطيني”. وفي أوائل صيف 
,٤‏ سمح الفرنسيون له أخيرأً بالعودة إلى سوريةء وذلك على الأرجح في إشارة عن 

حسن النية لدى تالف قوى اليسارء الذي تسلم السلطة حديثا في فرنسا. 


e سيس الرسمي ر الشعب الوطني ا عدت‎ e 


ا ضغط لاهيكلة لي وأداة دعاية للحركة الاستقلالية السورية”" kK‏ وقد ا فی 
أول نشاط رئيسى له على الجمعية التمثيلية الموحدة الجديت ية (السورية. وبعد أن 
انتزعت قيادة الحزب من الجمعية التأكيد على إبراز التناقضات والغموض الضمنة فى 
المرسوم الذي وحد حلب ودمشق» اشتكت الجمعية إلى الرئيس بركات من أن المرسوم 1 


FO 371/1101, vol. 10850. Smart to FO, 12 Feb. 1925; Gautherot, Général Sarrail, pp. 26-27. (1V) 
Oriente Moderno, 17 (1937), p. 32; FO 371/2043, vol. 10164. (1۸) 
بشان تأسيس حزب الشعب ونموهء انظر عبد الرحمن الشهبندرء الثورة السورية الوطنية. مذكرات‎ )14( 
La Syrie (1 Sept. 1925); Hisham Nashabi. عبد الر حن الشهبندر (دمشق : 1۹۳۳(« ص ۱7 ؛‎ 

«The Political Parties in Syria 1918-1933, M. A. Dissertation (American University of 
Beirut, 1952), p. 95; 


حمد حرب فرزات› الحياة الحزبية في سورية بين ° ۹4 و٥٥۱4‏ (دمشة ی“ 1400(« ص c1۳‏ 


MAE, Rapport û la Société des Nations sur la situation de la Syrie et du Liban 1925, pp. 


nttp. I abuabdoalbag!. E .a0/ 

يضمن استقلال سورية. و لمندوبون معرفة لماذا تتناقض المادة الثانية› الت وکل 
بوضوح أن الرئيس السوري للدولة ينبغي انتخابه من قبل الأغلبية المطلقة في الجمعية» مع 
المادة الثانية عشرة التى منحت المندوب السامى الحق فى إلغاء الانتخاب أو المصادقة عليه 
وتبطل بالتالي الحق التنفيذي للجمعية". ومع أن بركات لم يستطع تقديم إجابة مقنعةء 
بذل سراي بعض الحهد لتهدئة خاوف الوطنيين بنشره رسالة مفتوحة أكد فيها أن الحكومة 
ستكون مسؤولة أمام الجمعية وأن هذا التعديل المهم سيدخل في «القانون الأساسي» 
السوري الذي يجري إعداده ليقدم إلى لجنة الانتدابات الدائمة في جنيف. وفورأً» شرع 


حزت | الشعب› اللي E‏ بجمح ا وطنيین اى آرروبا 
7 
>u‏ 


جاء النشاط الرئيسى الثاني لحزب الشعب فى ۸ نيسان/ ابريل خلال زيارة قصيرة 
قام بها اللورد بلفور»ء الذي مهر بتوقيعه إعلان بريطانيا سنة ۱۹۱۷ أنها تنظر بعين العطف 
إلى إقامة وطن قرمى لليهود فى فلسطين . وکانت صحف دمشی فد نشرت العديد من 
المقالات الانتقادية أثناء زيارة بلفور إلى فلسطين في آذار/ مارس. والآن» جرى تنظيم 
تظاهرات ضخمة فى المدينة ضصدكده . واحتشد نحو e,‏ من المحتجين› بينهم مئات من 
طلبة المدارس الثانوية» فى المسجد الأموي. وفى حين حاول رجال الشرطة والدرك تفريق 
الحشود» سارع بلفور للسفر إلى بيروت. ترافقه قوات وطائرات فرنسية. وقد أبلغ عن 
ووقوع ست وعشرين إصابة» كما أن المخاوف من حدوث أعمال انتقامية ضد الجالية 
اليهودية القديمة في المدينة دفعت الفرنسيين إلى إحكام الأمن في دمشق. إلا أن القنصل 
الأمیركى إلى أن السلطات الفرنسية لم تبذل كل ما في وسعها لمنع الاضطرابات› 
صفوف ا n‏ 


التنظيمي بقيادة الشهبندر واللجنة المركزية. وبحلول حزيران/يونيوء كان نحو 
e‏ ,1 شخص في دمشق فد انضموا ای المرب“ وعل الرغم من عدم وجود 


FO 371/1939, vol. 10850. Damascus Consul to FO, 18 March 1925; FO 371/2109, vol. (¥°) 
10850. Damascus Consul to FO, 25 March 1925. 

.(1410 /۳ /۳۱( ۱ ع‎ ٠سبتقملا‎ )۷١( 
+ USNA, Syria. 800d. 00/191. Damascus Consul to Secretary of State, 19 April. 1925. (VY) 


سے اأ . إأ Y۳ Y4 ECR “٠.‏ 
ی ن السفر جلانيء تاريخ الثورة السورية (دمشق؛› ۹ اا س ٢ا‏ 2 


Oriente Moderno, 5, . زعيما ا نافذاً فى دمشٿ‎ ۳٠١ ادعی الحزرب أن فوائم العضوية فيه ضمت‎ (VT) 


(1925), p. 462. 


۷۸ 
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شروط للعضوية» كان معظم الأعضاء من النخبة المتعلمة في المدينة : ملاك أراض غائبون‎ 
ومحامون ومهندسون وأطباء ومعلمون وصحافيون“" . كما انضم إلى الحزب أيضاً العديد‎ 
من التجار المسلمين النافذين» كان بعضهم أعضاء في المجلس البلدي. ولم يسمح بانضمام‎ 
الموظفين الحكوميين السوريينء إلا الحزب حظي بدعم غير فعال في بعض الأوساط‎ 


الاد 


لأن حزب الشعب لم يفرض رسوم انتساب» تألفت موارده المالية كاملة من تبرعات 
الأعضاء» وخصوصاً ملاك الأراضى والتجار» ومن الحمعيات لمهنية كنقابة المحامين. 
وجاءت الأموال أيضاً من المؤتعر السوري - الفلسطيني في القاهرة ومن المختربين السوريين 
فى الأميركيتين» الذين كانوا على صلة بزعماء الحزب . وكانت هذه الأموال تغطى نفقات 
مثل بدل إيجار مكتب الحزب في محطة سكة حديد الحجاز والعمل الدعائي بما فيه تقديم 
اللساعدات الالية لصحيفة «المفيد» الوطنية الرئيسية في دمشق"". ولم يتلق زعماء 
الحزب» الذين كائلا جميعهامرتاحين مالياًء أية رواتب. وكانت ميزانية الحزب 
متواضءة" . 
دمشق. وقد احتشد أكثر من ١,٠٠١٠‏ شخص في القاعة ليستمعوا إلى زعمائهم وهم 
يعبرون عن «إرادة الشعب السوري»› بصورة حرة وقانونية لأول مرة منذ المؤتر السوري 
سنة .۱۹٠١‏ واستهل فارس الخوري نائب رئيس الحزب الحفلة بالدعوة إلى حكومة 
دستورية تدعم السيادة الوطنية. وقد أكد الخوري» الذي كان يعتبر صلة الرئيسية بين 
الوطنيين والأقلية المسيحية في دمشق» أنه لن يكون في سورية المستقلة أي تمييز ديني أو 
طبقى وأن الاقتصاد لن يظل تحت سيطرة الأجانب. 


)۷٤(‏ لم يكن طلبة المدارس الثانوية أعضاء رسميين . فمنذ تظاهرات نيسان/ابريل ضد بلفورء التي قام 
الطلبة بدور كبير فيهاء تم إقرار مرسوم ينص على أن آي طالب يشارك في آي نشاط سياسي أو 
تظاهرة» أو يكتب أي بيان سياسى» يطرد أوتوماتيكياً من المدرسة. انظر: مركز الوثائق التاريخيةء 
الانتداب الفرنسي . قضايا مختلفةء 7/1109/1093 رسالة صبحي بركات إلى وزير الداخلية /٤/۲۳‏ 
9٥؛,؛,‏ مقتبس عن : .1925 Arrêté, no. 70, 15 April‏ 

Général Andréa, La revolte druze et lI'insurrection de Damas, 1925-1926 (Paris, 1937), p. (¥0) 

78; Nashabi, «The Political parties,» pp. 91-92. 

)۷١(‏ أسس المفيد سنة ۱۹۲١‏ آل حيدر» وهى عائلة شيعية بارزة من ملاكى الأراضى والبيروقراطيين من 

A Pot-War BDHogFaphy of the Near Eastern ¢ \AĞ _ 1۸۲ بعلبڭ . الحندي› تأر يخ› ص‎ 
Mandates (Beirut, 1933), pp. 43-51. 
.۱۰٩۲ فرزات. الحیاة الحزبیةء ص‎ Nashabi, »he Political Parties,» p. 100; (VV) 


۱۷۹ 


ن الد 2015109320118 0000090000 ا ادایہ ا کن ف 

شخصة اکر تعب مه لدی جهور دمشق. e‏ 
شه الدكتور الكهدر حربتب الشعب بلجنة الاتحاد والترقي التي فامت بالثورة 4 فی استنبول 
سنه ۸ ا «لقد كانت أداة للتحرير من شأنها تحطيم حكم الاستبداد الذي أجبرت 
سورية الان على العيش تحته». إلا آنه أضاف أن حزبه ليس معنيا فقط بوحدة سورية 
الطبيعية؛ بل إن هدفه أيضا الإبقاء على الأمة العربية حمعاء موحدة ومستقلة. وبالنسبة إلى 
الشهبندرء فقد كان للحزب دور تقدمي يقوم به من أجل تطور الأمة العربيةء وقال 
بوضوح «إذا كنت أعتقد أن الشيوعية لا تلائم الفطرة الشرقيةء إلا أنني أعتقد أن درجة 


معقولة من الاشتراكية ١‏ تتعارض 2 المىادئ الشرقية i‏ وان نتهى الاحتفال ببعضصض 

الكلمات الختامية وبقراءة أشعار وطنية. وفيما كان الحشد ا دار NE‏ انضم إلى 
e‏ 

الحزب ۰ شخص اخر 


ضمت فيادة الحزب. بالاأضافة إلى الشهبندر والخوري› عشرة اخرين من سكان 
كانوا جيعاً ناشطين في السابق في صفوف الحركة القومية العربية . وكان 

ثلاثة منهم تجار أثرياء : لطفي الحفار وعبد المجيد طباخ وأبو الخير الموقع. وثلاثة محامين: 
فوزي الغزي وإحسان الشريف وسعيد حيدرء ابن العائلة الشيعية البارزة مالكة الأراضى 
في بعلبك. وكان اثنان منهم من ملاك الأراضي الغاثبين: جميل مردم وتوفيق شاميةء 
المسيحي الأرثوذكسي ذو الثقافة الأميركية . وأخيراً» كان ثمة أديب. الصفدي. الصحافى 
السياسي الذي ينتمي إلى عائلة أنجبت العلاد من بار الإداريين خلال أواخر العهد 
العثماني» وحسن الحكيم» الموظف السابق من حي ايدان الذي كان سجن مع الشهبندر 
ا 


(۷۸) حفلة افتتاح حزب الشعب. كراس (دمشق« 14°(. نۆر ÎيغÎ‏ : Nashabi, «The Political‏ 
Parties,» pp. 92-95.‏ 

(۷۹) فرزات »› ألحياة الحزبيةء ص ۳ . 

)۸٠(‏ انظر : 462 .ص ,(1925) 5 ,«rn0ء0d M1‏ eاenع0i»؛‏ أمين سعيد» الثورة العربية الكبرى (القاهرة» 
).٤‏ مج ٠۳‏ ص ۲۹۲؛ فرزات» الحياة الحزبيةء ص .٠١١‏ بشأن الحفارء تاجر الأقمنشة 
الغنى. انظر الفصل العاشر ؛ فارس› من هو ۹٤۱۹ء‏ ص ۱۱۸ ۔ ۱۱۹؛ أطفى الحقار» ذکریات 
(دمشق»› »)۱۹٥٤‏ مج 1› ص ٤۱؛‏ 483-84 .ص gina Vacca, »Notizie»,‏ . وقد ولد إحسان 
الشريف سنة ۱۸۹۳ لعائلة متدينة من دمشق. وكان ثاني سوري محصل على الدكتوراه فى القانون 
من فرنسا (باريس(« وشريك فوزي الغزي فى lalzkllة FO 371/5398, vol. 20067, «Records of‏ 

the Leading Personalities in Syria and the Lebanon,» 26 Aug. 1936.‏ 
وولد سعيد حيدر في بعلىك سنة ۱۸۹١۰‏ لعائلة بيروقراطية - مالكة أراض عليه . ودرس الحقوق في 
استنبول وعلّمها في كلية الحقوق في دمشق خلال العهد الفيصلي. رأنتخب نائباً عن بعلبك في 


nitp: /labuabdoalbagl. Dlogspot. ae/ 
كان الجمهور يعتبر جميع قادة الحزب وطنيين ملتزمين» ورجالا جرى سجنهم‎ 


ونفيهم بسبب نشاطهم ومعتمداتہم السياسية . وکان الشهتندر والخوري والغزي ورم 
والشريف من بين الأعضاء الأكثر ر بروزاً في الأنتلجنسيا السورية» وكان يعترف بهم على 
آ: نهم الناطقون الطبيعيون بلسان تطلعات المجتمع السوري والمعبرون عن هذه التطلعات . 
ومن بین أعضاء نة الحزب الركزية الائني عشر i E‏ 


على الرغم من التأييد الشعبي الذي حظي حزب الشعب به»ء فإنه كان في الأساس 
تنظيماً نخبوياً . فسواء كان قائد الحزب من ملاك الأراضي الغائبين أو من التجار أو من 
المغقفينء فإنه كان يمثل الطبقة أو مجموعة المصالح التي ينتمي إليهاء ويرفع مظالمها ضد 
الفرنسيين. وكان كل منهم يملك» بدرجات متفاوتة › نفوذاً مستقلا يفي لاډٍسهام في 
نظام الدعم الشخصي لقضية الحزب . وکان کل منهم یری في الحزب رمزا لقوته الذاتية . 
ولل يكن للحزب كادرات منظمة» > بل محرد أنصار شخصيين موالين للقادة الأفراد. ول 
يعتزم قادته قط تعبئة القوى السياسية على أساس مستديم» بل بصورة متقطعة» انسجاماً 
مع السياسة التقليدية لأعيان المدن. وكان هدفهم نزع الثقة عن منافسيهم السوريين في 
الحكم» أي عن الوجهاء المتعاونين» لا إسقاط التراتبية الاجتماعية . 


کان برنامج الحزب يدعم بوضوح مصالح قيادته . وكان أكثر واقعية بكثير مما يمكن 
أن يظن المرء مدفوعاً بالألفاظ النارية التي يطلقها قادة الحزب . فقد دعت المادة الأولى إلى 
تحقيق السيادة الوطنية السورية والوحدة فى إطار الحدود الطبيعية لسورية (سورية 
الكبرى)؛ الحريات الشخصية بمختلف أشكالها؛ تثقيف الشعب من أجل حكم اجتماعي 


= دمشق لمارسة المحاماة. وفي ١۱۹۲ء‏ سجن مع الشهبندر وحسن الحكيم في جزيرة اروا سیت 
نشاطه في اللاضطرابات التي تلت زبارة كرين 3 دمشق. وفي ٤؛ء,‏ ساعد شقيقه يوسف في 
استئناف إصدار صحيفة المفيد الوطنية (في دمشق) التي كان الفرنسيون قد أغلقوها بُعّيد الاحتلال. 
أحد قدامه» معام وأعلام في بلاد العرب (دمشق» »)۱۹٦١‏ مج »١‏ ص ١٠؛‏ الجندي» تاريخ› 
ص ۱۸۳ - .۱۸١‏ ولد توفيق شامية في دمشى سنة ۱۸۸١‏ ودرس في الكلية السورية البروتستانتية. 
وكان والده جبران يملك مع إخوته ٠٠,٠٠١‏ دونم ٠١,٠٠١(‏ فدان) من الأرض في القلمون وفي 
منطقة بعلبك كانوا بدأوا بشرائها في آواخر القرن التاسع عشر. وكانت عائلة شامية إحدى أكبر 
عائلتين مسيحيتين مالكتين للأراضي في دمشق. وكان منزل شامية في باب توما من أفخم منازل 
دمشق؛ وفيه القيصر الأ لاني غليوم سنة ۱۸۹۹ أثناء زيارته لدمشق. وكان توفيق خلال العهد 
الفيصلي عضواً في الكتب السياسي للاأمير. عادثة مع ابن توفیق» جبران شامية (بیروت»› ۲۹/ ۷/ 
۵ ؛ .1926 FO 371/5398, vol. 20067, 26 Aug.‏ 


(Ai)‏ أنتمذت صحيفة دمشقية مۋيذة للفرنسيين قياذة حرب الشعب. بصورة خاطة: ٠‏ اڈ علقت قائلة إن 


رجالا مثل الشهبندر والخوري وشامية يتقنون الحديث بالانكليزية أفضل ما بالعربية . الزمان» مقتبسة 
من دون تاریخ ی .1925 FO 684/32/146. Smart to FO, 12 August,‏ 


۱۸۱١ 
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واستغلالها؛ وتوحید النظام التغليمي» بما في ذلك التعليم الابتدائي الإلزامي والشامل . 
ونصت المادة الثانية أن الحزب يسعى لتحقيق مبادئه ب «الوسائل القانونية» فى إشارة إلى 
أنه قصد ببرناجه أن يكون برنااً سياسياً وطنياً للانتخابات الوشيكة في تشرين الأول/ 
اکت ر ,)٩(‏ 


لعل ما ميز قيادة حزب الشعب» على نحو شديد الوضوح» عن المجموعات 
السياسية الأخرى في سورية هو توجهها العلماني القوي . فقد حرصت أن تتجنب الإشارة 
إلى الدين في برنامجها وفي تصريحاتها العلنيةء إلا حين كانت تؤكد أن جميع الجماعات 
الدينية تؤيد وحدة سورية واستقلالها وأن الحريات الفردية ستكون مصانة فى سورية 
الستقلة. وأيدت (الزكسة الدينية الإسلامية في سورية حزب الشعب» مع أن أياً من 
قادتها الدينيين لم يكن عضوا في لنته المركزية. وكان ثمة جذور تاريخية لغياب الزعماء 
الدينيين عن القيادة الوطنية› على الرغم من تعاطفهم الذي لا يرقى إليه الشك مع 
الأهداف الوطنية . فقد كان النفوذ السياسي والمكانة الاجتماعية قد انتقلاء حتى قبل 
صعود فكرة العروبة» من المؤسسة الدينية إلى الذين يملكون مساحات واسعة من 
الأراضى» والذين حصلوا تعليما عثمانياً مهنياء بما فى ذلك اللغة التركية (إضافة إلى 
العربية)ء والذين كانوا يعتمرود الطرإوش ورتدون السترة الرجالية السوداء التي تبلغ 
الركبتينء والذين شغلوا مناصب رئيسية في الفروع العلمانية الحديثة من الإدارة العثمانية. 
ومع أن أساس القومية العربية كان خليطا من المشاعر الدينية والعلمانيةء فإن الزعماء 
الدينيين شددوا على التضامن الديني» آملين أساساً أن يستعيدوا مواقعهم القيادية التقليدية 
بين المسلمين العرب فى مواجهة العلمنة المحزايگة ايل الحكرمية على المؤسسات 
الإسلامية. وباستثناء قلة من الفقهاء لا يمكن تجاهل تأثيرهم في الحخياة السورية الفكريةء 
فإن الشخصيات الدينية قامت بدور ثانوي في ولادة القومية العربية. 


لقد استمر هذا الاتجاه خلال الانتداب» حين شهد نفوذ الزعماء الدينيين مزيداً من 
التأكل. واستهدفت السياسة الفرنسية تقليص ما بقي من النفوذ المستقل لدى المؤسسة 
الدينية . وتراجع القادة الدينيونء فى الساحة المهمة التى هى ساحة العلاقات الدبلوماسية › 
أمام سياسيين مثقفين عصريين» مؤهلين أكثر منهم بكثير للدفاع عن القضية السورية 


MD, 7N 4186, Dossier 7. حفلة افتتاح حزب الشعب. كراس (دمشق»› ١۱۹۲)؛ انظر أيضً:‎ )۸۲( 
«Renseignement,» no. 605, 16-23 May 1925; FO 684/32/711. Smart to FO, 16 June 1925; 


USNA, Syria 890d. 00/214, 14 Sept. 1925.‏ 
rT‏ اة غا لان اأسف . ها القاط الأ ع : OE,‏ اھ اا 


وح من سرر ر کی چ و : جری کی ارا فزب فتناولت إناء 


المحاكم المختلطة؛ إنهاء ء جميع آشکال السيطرة الفرنسية على الإدارةء بما فيها الأوقاف› وخصوصاً 


blogspot.ae/ .‏ یات لدی ا http:‏ 
بمصطلحات يفهمها يفهمها الفرنسيول. د استخدمت › 


تغارس العمل السياسى المباشر عادة بإيعاز من القيادة الوطنية. وغدت المؤسسة الدينية 
الإسلامية وأحدة ةط من بسن تة وسائط اتصال بین القيادة الوطنية والجمهور السوري . 


وهذا لا يعني أن المؤسسة الدينية كانت متفقة في الرأي مع النخبة الوطنية بشأن 
جميع المسائل. فقد كانت المجموعتان تنتميان إلى عالمين محتلفين» من حيث الثقافة» وإلى 
حد متزايد» من حيث الخلفية الاجتماعية. ولم تكونا دائما منسجمتين سياسيا. لكنهما 
تقاسمتا اللإحساس المشترك بأن الفرنسيين حرموهما من مكانتهما في المجتمع . فالوطنيون 
حرمهم الفرنسيون من السلطة السياسية الشرعية. ومن وجهة نظر الزعماء الدينيين 
الملسلمينء فإن المندوبية العليا زعزعت وضعهم القانوني والديني في سورية» الذي أقاموا 
على أساسه مطالبتهم بنفوذ مستقل في صفوف الجماهير. كما أن الفرنسيين» بحرمانهم 
المؤسسة الدينية من سلطتها النهائية على إدارة الأوقاف الخيرية وعلى اللإفتاء بشأن الأحوال 
الشخصية» إنما هاحموا المصادر المادية لتلك السلطة. 

هناك حزب سياسي آخر تأاسس خلال هذه الفترة الوجيزة من التحول إلى الليبرالية 
السياسية» هو «حزب الوحدة السورية». وكان هذا الحزب محظى بالرعاية السرية من 
المندوبية العليا من أجل أن يواجه النفوذ المتنامي لحزب الدكتور الشهبندر. وفي محاولة منه 
لجاراة العصر» قام بتقليد حزب الشعب فدعا إلى وحدة سورية والسيادة الوطنية 
والنهوض الاقتصادي وتخفيض الضرائب وتحسين ظروف الطبقة العاملة وحرية جميع 
الفغات الدينية في البلاد والانسجام في ما بينهاأ" . لكن الطابع الحقيقي لحزب الوحدة 
انكشف من خلال قيادته: فرئيسه كان صبحي بركات نفسه» رئيس الدولة السورية» 
وكان أعضاؤه الآخرون من البيروقراطيين والصنحافيين البارزين المحعاونين مع 
E‏ 

لقد اتهمت صحيفة «الزمان»» الصحيفة الرسمية لحزب الوحدة» قادة حزب الشعب 
بالانتهازية السياسية وبتبني مبادئ ديمقراطية في حين أنهم كانوا في الحقيقة يميلون إلى 
إعلاء شأن الإسلام على حساب الأديان الأخرى. وانتقدت مفهومهم لدولة عربية كبيرة 
من دون أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن السوريين واللبنانيين والفلسطينيين»› بما لديم من 
أفكار متطورة وخلفيات حضرية راقية» أن يعيشوا تحت سقف واحد مع القبائل البدائية 
في الصحراء العراقية والحجاز. واتبمت حزب الشعب بأنه يسعى في حقيقة الأمر إلى 


MD, 7N 4186, «Renseignement,» no. 611, 13 May 1925. ۱۹۲۵)؛‎ /۰/۱٤( الف باء‎ )۸۳( 
FO 371/4348, vol. 6483, Palmer. (Damascus) to FO, 23 March 1921; FO 371/4968, : انظ‎ (A6) 


vol. 6454. Palmer to FO, 30 March 1921; 


RR LE E .a8/‏ لديمقراطة. 


إقامة دولة إسلامية شمية» وراء ستار من المخل 
وزای ‏ حزب ارح بدلا من ذلك أن أفضل حل عكن» إلى حين تثقيف الشعب 
ae e mS SS Dg‏ 
مرشديه الأجانب . 

مع اقتراب الانتخابات المحددة في تشرين الأول/اكتوبر» كانت المشاحنات بين 
هذين الحزبين المتمركزين في دمشق تستمر متسارعة. وفي هذه الأثناء» كانت اضطرابات 
خطرة تختمر في مكان أخر من سورية. 


FO 684/32/1246. Smart to FO, 12 Aug. 1925; La Syrie : J الزمانء مقتبسة من غير تاریخ‎ )۸٥( 
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لقتسم الثالت 
الثورة الکبری ۱۹۲۵ س ۹۲۷ 
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(لفصل (ساوس 
الأصول: الصلة الدرزية 


في ۱۸ توز/ يوليو ١۱۹۲ء‏ أطلق الجبليون الدروز النار على طائرة فرنسية تحوم 
فوق جبل الدروز. وبعد ذلك بيومين هاجم الزعيم الدرزي سلطان الأطرش على رأس 
مجموعة من فرسانه المسلحين مدينة صلخد ثاني أكبر مدينة في الجبلء واحتلوها. وفي 
١‏ تموز/ يوليو» نصبت عصبة سلطان باشا كمينا أ ٠١١‏ جنديا جزائريا وسوريا بقيادة 
الكابتن نورمان الذي كانت أسندت إليه مهمة نجدة بعض رجال سلاح الحو المنقطعين عن 
وحداتهم . ولم ينج من الهجوم سوى أقل من نصف جنود الطابور الذي يقوده نورمان. 
وفي مساء اليوم نقفسه» حاصرت قوات سلطان الأطرش السويداء» عاصمة جبل الدروز 
ومركز الإدارة الفرنسية في الجبل. 

أثار الانتصار الأولي الذي حققه الثوار الدروز الحماسة والتلهف الشديدين في 
معسكر سلطان الأطرش. وفي الأسبوع الأخير من توز/يوليو» سارع الدروز من أنحاء 
الحبل كافة للالتفاف من حولهء فتحولت عصبته الصغيرة إلى جيش يتراوح عدد أفراده 
بین ۸,۰۰۰ و ٠٠,۰٠٠‏ رجل» في منطقة ل يزد عدد سکانہا عن ٠‏ نسمة. أما في 
منطقة حوران المجاورةء التي كانت بعض أجزائها تقع تحت رحة الجبل طيلة أجيالء فقد 
انتشر الهلع بين سكانها المختلطين من الفلاحين المسيحيين والمسلمين والدروز الذين انتاہم 
الخوف من أعمال انتقامية إن هم ل ينصاعوا لدعوة سلطان باشا لحمل السلاح. وفر 
بعض الفلاحين إلى مناطتق أكثر أمناً في حوران أو إلى فلسطين. ولجأً بعضهم الآخرء 
ومعظمهم من المسيحيينء إلى دمشقء حاملين معهم حكايات عن المجازر وأعمال النهب. 


قد أخرق الثرار الدروز ما لا يقل عن هس فرى مسح : 


)١(‏ مير الريس. الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي . الثورة السورية الكبرى. (بيروت› 
4), ص ۱٦۹١۹‏ ۔ ۱۹۷ ؛ 52-53 Andréa, La Révolte druze,, pp.‏ 
(۲) ادع أحد التقاریر آن عدد الثوار الدروز بلغ بحلول آواخر تموز/یولیو ۱۹۲١‏ ما يتراوح بين 
٠‏ و٠‏ ٠٠ر٠٠.‏ وقدر تقرير آخر عدد المسلحين الذين كانوا بقيادة سلطان الأطرش بين ٠١,٠٠١‏ 


AV 


nttp://abuabdoalbagl.blogspot.ae/ 
جندي بقيادة‎ ۳,٠٠١ في أواخر تموز/يوليوء أنطلق من إزرع رتل نجدة فرنسي من‎ 
ميلا. وفي ۲ آب/‎ ٠٠ الجنرال روجيه ميشو لرفع الحصار عن السويداء الواقعة على بعد‎ 
اغسطس» وقبل أن يصل الرتل إلى وجهته بسبعة آميال» هاجمه الفرسان الدروز الذين‎ 
٠١ يقودهم سلطان الأطرش وألحقوا به هزيمة منكرة. وتكبد الفرنسيون خسائر فادحة:‎ 
قتيلا» و٥۳۸ جريحأًء و٣۳٤ مفقوداً. وانتحر القائد الفرنسي لإحدى الكتائب المؤلفة من‎ 
المدغشقريين بعد أن هلع وهرب» بل إن الجنرال ميشو نفسه انسحب قبل الأوان. كما‎ 
بندقية» وبدا الأمر كأن الانتفاضة السورية ستعم‎ ٠,٠٠١ استولى الشوار الدروز على‎ 
rT سائر آنځاء‎ 


كان السبب المباشر لإشعال الثورة اعتقال ثلاثة من الزعماء الدروز فى ١١‏ عوز/ 
يوليو. إلا آ6 الالكيايان يتصاعد فى جبل الدروز فى العامين السابقين» منذ تعيين 
«الكابتن كاربيه» بوصفه المسؤول الفرنسي الأعلى في المنطقة سنة 1۹۲۳. ولكن مخافة أن 
يوضع اللوم بشأن الثورة السورية الشاملة التي تلت ذلك على عاتق رجل واحد» من غير 
وجه حق» ينبغي التأكيد مجدداً أن سبب استياء الدروز» والسوريين بعامة» يكمن في 
إصرار ۰ على تطبيق طرائق تعلمتها في شمال افريقيا على وضع سورية البالغ 
الاختلاف . 


FO 371/4475, vol. 10850. Smart to FO, 27 July 1925. Elizabeth P. MacCallum, The = 

Nationalist Crusade in Syria (New York, 1928), p. 118. FO 371/4475, vol. 10850. Colonial 

Office to FO, 28 July 1925; FO 371/4739, vol. 10850. Smart to FO, 29 July 1925. 

FO 371/5576, vol. 10851. Crewe (Paris) to Chamberlain, 15 Sept 1925; MaCallum, Crusade, (FT) 

p. 119; Tannenbaum, Sarrail, pp. 202-3; 

الريس الكتاب الذهبي› ص ۱۱۷ ۔ 1۹ ظافر القاسمي› وثائق جديدة من الثورة السورية الكبرى 
(دمشق› »)۱۹٦١‏ ص ۱۱۹ .۱۲١-‏ 

Tannenbaum, Sarrail, p. 201, citing «Les Affaires des Syrie,» Fonds Painlevé, Box 42, (4) 

File: Syrie (Notes Carbillet), pp. 34-35, located in the Archives Nationales, Paris. 

() بدا الفرنسيون تخلغلهم الدبلوماسي في جبل الدروز في آواخر القرن التاسع عشر. وقبل الثمانينات 

من هذا القرنء كانت بريطانيا الدولة الأوروبية الوحيدة ذات النفوذ بين الدروز»ء ويعود ذلك إلى حد 

كبير إلى أنها كانت قد حمتهم في جبل لبنان عقب الحرب الأهلية في السنوات .1۸١١ - ۱۸٥۸‏ لكن 

استمرار الدعم البريطاني للدولة العثمانية دفع ببعض الدروز إلى السعي وراء الدعم الفرنسي . فاغتنم 

الفرنسيون الفرصةء لكنهم اختاروا أن تطور علاقاتهمم مع قبيلة عامرء المنافسة الرئيسية لقبيلة 

David Buchanan McDowall, «The Druze Revolt, 1925-27, and its Background in . طرش‎ 

the Late Ottoman Period,» B. Litt. Dissertation (University of Oxford, 1972), pp. 153-68. 

وقد تعززت المحاولات لإبقاء يد الأجانب مكفوفة عن شؤون جبل الدروز بعد أن أصبح القنصل 

البريطاني في دمشق» السيد ريتشارد بيرتون» منغمساً في المكائد الجارية في الجبل في السئوات 

. MAE, Syrie-Liban 1918-29. Carbillet, «La paix avec les Druses,» 10 Feb. 1AY1 _ 1۸74 

1926, vol. 197, p. 2. 
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رور صورة مصعرهة عن 

الامبراطورية العامة بشأن سورية . فقد كانت الاستراتيجية الفرنسية على نطاق سورية ترکز 
على تأليب المناطق الريفية ضد المدن الوطنية» وعزل الأقليات المحلية المتراصة فى سورية 
عن التيار الرئيسي في الثقافة السورية - العربية» والتلاعب بالنخب بعضها ضد بعض. 
وبدا أن هذا e‏ الكبير» المشتق من السياسة الامبراطورية الفرنسية في المغرب» يلائم 
جبل الدروز تماما" . فالدروز كانوا ا منطقة زراعية جبلية نائية يصعب الوصول 
إليها. وكانوا يؤلفون أقلية متراصة؛ فكان /4٠‏ من سكان الجبل دروزأً لهم عادات دينية 
والتماعية ميز عن عادات العرب المسلمين السنة الذين يقطنون السهول والمدن" . كما 
كانت السلطة المحلية في الجبل موزعة بين قبائل متنافسة» ذات نزعات فئوية قوية . 
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كانت الصيغة التي تبناها الفرنسيون لحكم جبل الدروز تركز على تطوير علاقة 
خاصة ومباشرة مع الدروز من شأنا إدراك العادات المحلية وتطويق دمشق في آن واحد. 
وقد اختار أول مندوب سام ف هسي الجنرال غورو› معاونا a‏ جورح 
کاترو» الذي کان مثله ماربا قديماً في مراکش› > للتوصل إلى تفاهم مع الترو ‏ . وفي 
تشرين الثاني / نوفمبر ۰ 8 کاترو مفاوضات 2 القبائل الحاكمة في الجبل أدت ال 
إبرام معاهدة فرنسية - درزية ص آذار/ مارس .١‏ وقد نصت أحكامها على أن يکون 
جبل الدروز وحدة إدارية خاصة متميزة عن دولة د مشق" لها حاكم حلي ومجلس تمثيلي 
منتخبان» وأن تكون الإدارة تحت سيطرة درزية. وكان على الدروز في المقابل أن يعترفوا 
بالانتداب الفرنسى وأن يقبلوا بالعدد الكبير المعتاد من المستشارين الفرنسيين وإقامة 
الحاميات العسكرية الفرنسية في السويداء. 


كان أول حاكم يترأس هذا الترتيب ا ا الزعيم الدرزي 
البارز” "“. وفي حين كان سليم باشا من بين أوائل الزعماء الدروز الذين اعترفوا بسلطة 
الأمير فيصل سنة ۱۹۱۸ء E E‏ فانه شعر مع 
الاحتلال الفرنسى أن عليه الموازنة بين طموحات الدروز والحاجات الفرنسية. إلا أن 
ترقيته من موقع الأول بين متساوين؛ في بنية السلطة الدرزية إلى موقع حاكم دولة درزية 
منفصلةء ل تكسب سليم الأطرش ما يزيد كثيراً على اعتراف لفظي به من قبل سائر القادة 


Burke, «A Comparative View,» pp. 175-86. (0 
Gabriel Baer, Population and Society in the Arab East (London, 1964), p. 109. (۷) 
McDowall, «The Druze Revolt,» pp. 220-26. (A) 
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الدروز"" "“. فبالنسبة إلى مشايخ آل الأطرش» كان نظام تولي المناصب بصورة دستورية 
الذي فرضه الفرنسيون دد بإنهاء تقليد التراتب العائلي الذي ميز بنية السلطة في الجبل 
منذ القرن الثامن عشر. فقد مكن الرؤساء الدروز الذين استطاعوا السيطرة على المؤسسات 
السياسية الحديدة من عزل منافسيهم بصورة أكثر فاعلية عن ذي قبل لأنه أغلق القنوات 
التقليدية المؤدية إلى المنافع والمناصب السياسية. وعمل مجلس الوجهاء الدروز الذي أوجده 
الفرنسيون كقوة مقابلة لمنصب الحاكمية» وكان النفوذ الفرنسي لدى أعضائه يكبح قبيلة 
الأطرش . وأكثر من ذلك» فقد كان باستطاعة الفرنسيين الاعتراض على اختيار حاكم من 
آل الأطرش» إذا وجدوه غير مرغوب فيه" . 

كان من المحتم بروز استياء عميق في أوساط درزية معينة من النظام الإداري الجديد 
الذي أضفى الشرعية على التدخل الأجنبى في الجبل . فأعقبت معاهدة آذار/ مارس ٠۹۲۱‏ 
مشاحنات نة دروز والفرنسيين. ` 

بدأت أول انتفاضة درزية مهمة ضد الفرنسیين فى تموز/يوليو ۱۹۲۲. وكان العامل 
الساعد على نشوا اعتقال لبناني اسمه أدهم ا جبل الدروز» بعد أن أاتہمته 
السلطات الفرنسية بالانتماء إلى عصبة من الثوار كانت حاولت اغتيال الجنرال غورو قبل 
را وكشف التحقيق مع خنجر أنه كان في طريقه لزيارة سلطان الأطرش» وهو 
الزعيم الدرزي الذي يخشاه الفرنسيون أكثر من غيره. وعندما علم سلطان باشا باعتقال 
خنجر» طلب فوراً من المسؤول الفرنسي الأعلى في السويداء «الكومندان ترنغا» نقل 
السجين إلى عهدته» باعتبار أن العادات الدرزية تملي تقديم هذا الحد الأدنى من واجب 
الضيافة. وعندما لم يستجب ترنغا للطلب» ذهب سلطان الأطرش إلى السويداء لمعالجة 
الأمر شخصياً. وعلم هناك أن الفرنسيين ينقلون خنجر إلى دمشق. فأسرع إلى تنظيم 
مجموعة طوارئ وهاجم القافلة المسلحة التي كانت ترافق السجين. ورد الفرنسيون بإرسال 
قوة عسكرية لتدمير منزل سلطان الأطرش . وبعد فشل الغارة الفرنسية الأول » حققت 
غارة ثانية هدفها في أواخر آب/ أغسطس . وقد عزم الفرنسيون على تلقين سلطان باشا 
درساً لا ينساه» فلم يكتفوا بنهب منزله» بل أرسلوا في ما بعد طائرات لتقصفه. 

كان سلطان الأطرش يبحث عن فرصة لحشد الدروز ضد التدخل الفرنسى فى الجبل» 
وقد منحته حادثة ختجر في.صيف ٢١‏ هذه الفرصة . فشن الشوار الدروزء طيلة عام 
تقريباً» حرب عصابات على الفرنسيين في ختلف أنحاء الجبل . إلا أن سلطان باشا اضطر 
للجوء إلى شرق الأردن فى أواخر الصيف . وتحت ضغط الفرنسيين» وافق البريطانيون على 
إخراجه من شرق الأردن فى نيسان/ ابريل 1۹۲۳. فقام بحد ذلك بقليل بتسليم نقسه إل 


)١(‏ في الواقعء كان أشد الناس انتقاداً لسليم أقاربه بالذات» وخصوصاً عبد الغفار وسلطان الأطرش. 
FO 371/6384, vol. 7847. Damascus Consul to FO, 8 June 1922.‏ 
MacCallum, Crusade, p. 106. (1۲(‏ 


۱۹۰ 
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الفرنسيين» الذين توصلوا إلى هدنة معهء لأنهم لم يكونوا يريدون إطالة أمد الثورة"“.‎ 


خلال هذه الانتفاضة الدرزية الرئيسية الأولى ضد الفرنسيين» كان سلطان الأطرش 
على صلة بالوطنيين في دمشق وعمان وكان يتلقى الدعم منهمء خلافا لما كان الفرنسيون 


يأملونه من أن تحول الاختلافات الثقافية دون قيام مثل هذه الصلات. لكن وضع 


الوطنيين المتقلقل في ذلك الحين جعلهم يقتصرون على تقديم الدعم المعنوي. ومع ذلك 
فإنه أعلن ثورته باسم استقلال سورية وإعادة توحيد الجبل مع دمشق. وعلى الرغم من 
تعليمه الرسمي المحدود. فإنه كان حسن الاطلاع على العقيدة الوطنية» كما كان أقرب 
حلفائه الدروز كذلك. فقد كان يعارض أي شکل من أشکال الحكم الانتدابي الفرنسي 
في سورية ويعتبر نفسه وطنيا. 


کان سلیم باشا قد استقال من منصب حاکم جبل الدروز» حتى قبل تسلم سلطان 
الأطرش» وتولى مهامه بصورة موقتة الكومندان ترنغاء أعلى مسؤول فرنسي في ذلك 
الحين. وكان من بين الأسباب الرئيسية لاستقالة الأطرش فقدانه قسطاً مهما من نفوذه 
لدى مشايخ آل الأطرش ولدى المجلس. فقد كان سليم الأطرش» طيلة فترة توليه 
الحاكمية» في نزاع مع سلطان باشا» ومع عبد الغفار الأطرش» أكثر أعضاء الملجلس 
SS n aC‏ وأدت وفاة 
E‏ اللاحقة في أواسط آيلول/ سبتمبر ۱۹۲۳ إلى نشوب صراع ضار في صفوف 

عشيرة الأطرش بشأن من يخلفه في الاصتا اسي ونجم عن فشل العشيرة في 
الاتفاق على مرشح لمنصب الحاكم أن تجاوز المجلس عشيرة الأطرش» بل والطائفة الدرزية 
بكاملهاء فعين الكابتن غبرييل كاربيه . الذي کان حل محل ترنغا فى جبل لزور اكا 
مؤقتاً. وبعد أن استنفد التنافس في صفوف آل الأطرش نفسهء قام المجلس» وقد أثار 
هذا التنافس سخطه وتلاعب كاربيه فيه» بالقطع مع التقاليد السياسية الدرزية من أساسها 


فغ کارده فی الحا" . 


(۱۳) الجندي» تاریخ › ص MacCallum, Crusade, p. 108-9; ۱1۸° _ 1۸٤‏ + القاسمي› وثائق» ص 
۵ _ 1۷¥¥. 

FO 371/5762, vol. 7847. Damascus Consul to FO, 22 May 1922; FO 371/6384, vol. 7847. (1€) 

Damascus Consul to FO, 8 June 1922. 

كان عبد الغفار ينتمي إلى جب اسماعيل» أهم فروع قبيلة الأطرش؛ غير أنه م يكن ينتمي إلى الفخذ 

اأ E E‏ وكان يعتقد بأن عبد الغفار مقرب من 

البريطانيين › فصار موضع شك كبير من الفرنسيين . MAE, Syrie-Liban 1918-29. «La paix avec‏ 

les Druses,» 10 Feb. 1926, vol. 197, pp. 13-15; Capitaine G. Carbillet, Au Djébel Druse 
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ويزعم أحد المؤرخين السوريين أن كاربيه أج 
راشد»› جبل اللروز (بيروت› 1۹711( ص ۰ _ 1۹۲. 
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201G ISRIELEL, a‏ ا نی عرد جر 
الدروز عن دمشق وفي إيجاد علاقة مباشرة وخاصة مع الزعامة الدرزية قد حققت نجاحا 
ملموسا. فقد ترك الفرنسيون للدروز»ء في الواقع» درجة كبيرة من الاستقلال الذاتي في 
الشؤون الإدارية المحلية. وأبدى الكومندان ترنغا المرونة إزاء وضع في غاية الصعوبة» 
كما تمكن من إحداث إصلاحات ومشاريع تنمية مفيدة للطائفة الدرزية . فأسس ليزانية 
منتظمة ودرك درزي؛ وعبد الطرق للسيارات؛ وشرع بإعادة إنشاء شبكة الري المتهدمة 
حول السويداء. ومع أن المعارضة السياسية المنظمة للفرنسيين لم تكن قط غير ملموسة»› 
كانت بحاجة إلى بعض الوقت لتصل إلى أبعاد تنذر بالخطر. أما في الوقت الراهن» فقد 
تم كبح حركة الأطرش بنجاح. 

جاء الكابتن كاربيه إلى جبل الدروز ولديه خبرة سابقة كضابط شؤون عحلية في 
غري افريق ا الوظية وقد برهن» بكونه شاباً ذا طاقة خلاقةء على أنه حدّث لا يكل 
ولكن نافد الصبر. فقد غير فجأة العلاقات الدقيقة التي جهد في تنميتها كاترو ومن بعده 
ترنغاء بقراره أن يدير جبل الدروز بصورة مباشرة» وبنكهة مميزة من الديماغوجية 
الشخصية . واستهدف بذلك تحطيم نظام الحبل الإقطاعي القديم الذي اعتبره رجعيا'“. 

وبوحي من التقاليد التي أرساها ليوتي في حكم الفرنسيين للمغرب. أقام كاربيه 
إدارة اقتصادية فاعلةء مع عدد قليل من الجنود والموظفين المحليين المدربين لتنفيذ 
خططه” '. وفي غضون ۲١‏ شهراًء أنجز مشاريع الطرق التي بدأها ترنغا وأضاف إليها 
٥٠‏ ميلا آخر من الطرق المعبدة للسيارات . وشق شوارع السويداء وبنى ما يزيد 
١‏ ميل من قنوات الري. كما أنه عقلن النظام القضائي في الجبل وأنشأً محكمة 
استناف في السويداء. وزاد عدد المدارس وحسن نظام الصرف الصحي العام . إلا أن 
كاربيه» المصلح الذي لا يكلء والرجل الذي کان لر گا الدرین دلا یفرقه سوی به 
لفرنسا»""" ل يتلاءم تماما مع النموذج الذي وضعه الاريشال ليوتي لنخبة ضباط الشؤون 
الملحلية الفرنسيين. ومع أنه كان ينتمي إلى نخبة مصلحة الاستخبارات ويتكلم اللغة العربية 
وحسن الاطلاع على عادات الدروز الدينية والاجتماعيةء فإن أسلوبه في الحكم لم يكن 
حاذقاً أبداً. بل كان» على کک > نقيضاً لمفهوم الحكم و و 
«المشاركة٠)‏ الذي كان ليوتي يفضلهء إذ إن كاربيه رفض رفضاً بات أن يعمل ضمن إطار 
التقاليد السياسية الدرز 7 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Enquête de M. Daclin: Djéêbel Druse,» Part i, 7 Sept. 1926, (10) 
vol. 234, pp. 51-52; MacCallum, Crusade, p. 106. 

See Roberts, French Colonial Policy; Burke, «A Comparative View,» pp. 175-86; MAE, (1% 
Syrie-Liban 1918-29. «Enquête de M. Daclin,» 7 Sept. 1926, vol. 234, p. 52. 

MacCallum, Crusade, p. 112. )۱۷( 
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کان أکثر مشار! oaag!;Blegspgi ae!‏ ويم الاقتصادي 
التار خي › عبر غير التظاء الإقطاعي الدرزي . فقد كانت الملكية العامة لا تزال شائعة في 
لمناطق الزراعية من الجبلء مع أن الثورة الفلاحية التي حدثت في ۱۸۸٩‏ ۔ ٠۱۸۹۰‏ 
أرست حقوق الملكية للفلاحين الدروز في بعض الناطق. وأعيد توزيع الأراضي المشاع 
على أساس ثلاڻي السنواتء لكن وجهاء الدروز كانوا محصلون عادة على ثلث الأراضي 
الأكثر إنتاجاً في الدورة الزراعية السابقة» التي كان الفلاحون عموماً يزرعونها بالإضافة 
إلى حصة الثلثين الخاصة بهم. وقد عرض كاربيه على الفلاحين الدروز بحماسة حقوق 
ملكية فردية في الأراضي المزروعة بكروم العنب» انسجاماً منه مع الأفكار المثالية المبكرة 
التي انطوت عليها السياسة الزراعية الفرنسية في سورية وكانت الفكرة المركزية فيها إمجاد 
أمة من صغار المالكين الفلاحين على حساب طبقات كبار مالكي الأراضي” ''. 


مع أن بعض الفلاحين أصبحوا يملكون قطعاً صغيرة من الأراضي» فإن الأثر 
الإجحالي لإصلاے الزراعي الذي نفذه کاربیه کان طفیفاً. ذلك أن الفلاحين الدروزء الذين 
كانوا محافظين وشكاكين» ولا تزال العشائر الدرزية الكبرى تسيطر عليهم ويعتمدون 
عليهاء ل ينتهزوا فرصة هذا العرض لأنه كان يهدد طريقتهم التقليدية في الحياة ولأن 
سادتهم الدروز ثنوا عزمهم عن القيام بذلك . وفي الواقع› تحولت الشكوك إلى غربة› 
عندما لجأ كاربيه إلى إرغام الفلاحين على العمل» بدلا من دفع الضرائب» من أجل 
مشاریعه لمتنوعة في الأشغال العامة» ولا سيما شبكة الطرق» في فترة زمنية قياسية. إذ 
م يقدر الفلاحون «ميزة الطرق» التي تعد من أجل «سيارات لم يكونوا يملكونها»""" . 


: 
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تی کاریة کت ات في لعبته القائمة على میا فرت تسد التو 
= إن ضابط ارتباط وزارة سلاح ا لجو البريطانية المقيم في بيروت الذي كان يعرف كاربيه جيداًء قد 
وصف هذا الكابتن الفرنسي بأنه «(شخص رث الهيغة» ذو لحية طويلة شعثاء»» وأنه بعد کل .هذه 
الأعوام الطويلة في مجاهل منطقة جبل الدروز. .. كاد هو نفسه أن يصبح درزیا». ,371/4810 ۴0 

vol. 10835. Air Ministry to FO, 13 Aug. 1925. 

ومع ذلك» کان کاربيه «عاجزاً اما عن فهم سيكولوجيا المحليين» وفظاً ومستبداً مع مرؤوسيه ولا 

FO 371/5576, vol. 10851,Crewe (Paris) to Chamberlain, 15 .«nqlqبغرو يأبه لعواطف السكان‎ 

Sept, 1925. 

MacCallum, Crusade, pp. 112-13; Joyce Laverty Miller, «The Syrian Revolt of 1925,» (14) 
International Journal of Middle East Studies, 8 (1977), p. 552, citing Oriente Moderno, 4 
(1924), p. 38; MAE, Rapport û la Société des Nations sur la situation de la Syrie et du 
Liban 1925, pp. 13-19. 

وفقاً لما يقوله مككالوم» جرى سنة ۱۹۲١‏ غرس مليون كرمة عنب في أراض تم «تنظيفها من 
الحجارة وتسييجها بأسوار حجرية واطئة تشير إلى حدود الكروم». 111 Crusade, p.‏ 


طبنةء اي غر دل قاعچ؟و ولط او وو لوو و88۹ . ر دیف ن 
فشل في الحصول على دعم الفلاحين» فقلْص ذلك الطاقة الكامنة في خياره الآخر: 
استغلال الانقسامات والعداوات القائمة في قمة بنية السلطة الدرزية في صفوف عشيرة 
الأطرش البارزة وبينها وبين منافسيها في المجلس. ومع أن محاولة كاربيه تحطيم بنية 
السلطة أدت إلى تقليص امتيازات زعماء آل الأطرش ونفوذهم السياسي» فإنها قادت في 
نهاية المطاف إلى توسيع استياء آل الأطرش من نظام حكمه إلى ثورة درزية جديدة أخطر 
الھب بعید من سابقته"". 


إن التحرر من الأوهام بشأن إصلاحات الكابتن كاربيه وطرائقه الإدارية الفردية 
انتشر بسرعة في الجبل. فقد تلقى سلسلة من التهديدات بالقتل فى كانون الأول/ ديسمبر 
۳ وأعد زعماء آل الأطرش لثورة شاملة تقوم ضد الفرنسيين في نيسان/ ابريل 
“. إلا أن الاستخبارات الفرنسية اكتشفتها مسبقا ونجحت في نزع فتيلها. ومع 
ذلك فإن المعارضة الدرزية لكاربيه أصبحت بحلول أواخر ٤‏ ملموسة في جميع 
الأوساط وأخذت الحملة المناوثة له تتصاعد. فقد تشكك الفلاحون فى إصلاحاته الزراعية 
وقاوموا سياسة العمل الإجباري التي انتهجها. وثار سخط الموظفين المحليين بسبب حكمه 
الفردي المباشر الذي كان يتجاوزهم. وما فاقم الأمور في صفوفهم هو قيام كاربيه بتطبيق 
رقابة صارمة على الممارسات الإدارية لمنع الموظفين من تسخير مناصبهم من أجل المنافع 
الشخصية. والأهم من ذلك كله كانت ردة الفعل الشديدة العداء لدى العشائر الدرزية 
الكبرى» وخصوصا آل الأطرش . فقد كانت إصلاحات كاربيه الزراعية ونظام حكمه 
الشخصي تہدد قاعدتهم المادية المتمثلة في الأر ض والنظام التقليدي في صنع القرار 
NL EE CET‏ 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Enquête de M. Daclin,» pp. 55-56. (۲1) 
FO 371/5527, vol. 10160. Damascus Consul to FO, 16 June 1925; Tannenbaum, Sarrail, (YY) 
p. 199; MAE Syrie-Liban 1918-29. «Enquête de M. Daclin,» 7 Sept. 1926, vol. 234, pp. 
187-88. 

ومن الجدير بالذكر أن العشائر الدرزية الكبرى التي كانت تسيطر على المجتمع والاقتصاد والسياسة 
الدرزية» لم تكن بحسب المقاييس السورية من كبار مالكي الأراضي . لكن الفلاحين الدروز كانوا 
ينظرون إليها على أنها كذلك. ويرى أحد الأكاديميين مؤخراً أن أكبر ملاك الأراضي في جبل 
الدروز كانوا في حقيقة الأمر فلاحين أغنياءء يعيش معظمهم بالقرب من أراضيهم . ومذا المعنىء 

ينبغي تمييزهم من طبقات ملاك الأراضي الخائبين في المدن السورية الوطنية الرئيسية. .۸ ك#صول 
Reilly, «A Peasant War in Syria: The Jabal Druze Revolt of 1925-1927,» Unpublished‏ 
paper (Georgetown University, 1984), p. 10.‏ 

انظر بشان هذا الموضوع : عبد الله حناء القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سورية ولبنان 


e RH Hee NA ra OA) 


في ربع 8 :2 an Ragpo)‏ ات الشخصية 
سراي . وطلب آل أن یکون الحاكم درا NL‏ الذي تضمنته المعاهدة 
الفرنسية الدرزية لسنة ۲۱ ومع أن سراي رفض بصورة قاطعة صرف کاربیه من 
الخدمةء فقد أمره بأخذ إجازة في أواسط آيار/ ميو" . وفي هذه الأثناء عينت المندوبية 
العلا الكايتن انطوان رينو» الذي کان في جبل الدروز منذ بعض الوقت› اکا موقتاً. 
وکان رینو على ما يبدو أكثر اطلاعاً من سلفه على ديناميات سياسة الدروزء فأقام علاقات 
ودية مع سلطان الأطرش على حساب اللجلس› الكون أساسا من وجهاء درور أقل 
أهمية › کانوا يمثلون الد E‏ لكاربيه في الجبل. وکان رينو يدرك غلیان الاستياء من 
حکم کارب فأرسل تقريراً إلى سراي في أوائل حزيران/ يونيو باحتمال اندلاع ثورة. كما 
اقترح أن إحدى الوسائل لتجنب مثل هذه الاضطرابات قد تكون بإجراء حقيق شامل في 
ادعاءات الدروز ضد كاربيه الذي كان في ا 


أدى تقرير رينو المنذر بالخطر بسبب تدهور الوضع في جبل الدروز إلى إثارة انزعاج 
سراي الذي ساوره الشك في أن انتقادات رينو لحكم كاربيه تحركها طموحات شخصية 
لديه. وتکون اقتناع لدى المندوب السامي باستدعاء رينو في الحال» بسبب العلاقات 
الوثيقة التي تربطه بسلطان الأطرش ولأن الجناح الانفصالي الدرزي في المجلس كان قد 
أعاد انتخاب كاربيه حاكماً لفترة ولاية جديدة في شباط/ فبراير ا 


ك رينو الميجور تومي مارتن الذي وان چ اچفی مصلحة الاستخبارات . 
وبعد أن أبلغ مارتن عن زيادة مفاجئة في عدد حوادث العنف فى الجبل» غير سراي 
موقفه وأصدر إليه تعليمات بإجراء تحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كاربيه. وفي ١١‏ 
تموز/ يوليو» نقل مارتن إلى بيروت انطباعاته الأولى عن أسباب الاضطراب في الجيل. 
وقد أكد تحذيرات رينو السابقة من أن عشيرة الأطرش كانت تعد لثورة كبيرة. وازدادت 
الأدلة على أن سلطان الأطرش كان يحشد البيروقراطيين والفلاحين اليإوزء ميدعوماً 


MacCallum, Crusade, p. 114. (YT) 
Miller, «The Syrian Revolt,» p. 552; Tannenbaum, Sarrail, p. 200; MAE Syrie-Liban (Y £) 
1918-29. «Enquête de M. Daclin,» p. 57. 

)٠٠١(‏ ثمة أدلة قوية على تآمر رینو . انظر : 202 .ص "annenba um, Serri,‏ هذا ما اعتقده کاربیه بالتأکید» 
متهماً رينو بالتآمر مع معاون المعتمد الفرنسي لدى دولة دمشق. ۸|۲ .10835 ۷o1.‏ ,371/4810 ۴0 
Ministry to FO, 3 Aug. 1925; MacCallum, Crusadew, p. 116; Miller, «The Syrian‏ 
Revolt,» p. 552.‏ 

وبحلول هذا الوقت» كانت زعامة آل الأطرش آخذت ترضى برينو حاكماً» لكن ليس بكاربيه 
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بعشيرته الموحدة pif ahyaagp aibagl.Plpaspo!.a£/‏ الجزء الشمالي من 
الجبلء التي كانت تعتبر أكثر العشائر الدرزية انفتاحاً وتعليماً وذات وشائج متينة مع 
الوطنيين في دمشق. لکن ملاحظات تومي مارتن مرت من دون أن يتنبه لها أحد أو أن 
امندوب السامى تجاهلها عمدأى وهو الذي بدآت تظهر عليه علائم النزق ونفاد الصبر 
الى مرت الي فن قم" وکان سراي قد اتخذ قراره بالوقوف بحزم ضد زعامة 
آل الأطرش . 

في اليوم نفسه الذي أرسل فيه مارتن تقريره» وصل ثلاثة من زعماء آل الأطرش 
إلى دمشق بدعوة من المندوبية العليا لتدارس مظالمهم» لكنهم اعتقلوا في الفندق الذي 
كانوا يقيمون فيه وتم إبعادهم إلى تدمر. وكان سلطان الأطرش من بين المدعوين» لكنه 
توقع تکتيکكات الفرنسيين فظل بعيدا“"'. 

كان إجراء الجنرال سراي باعتقال زعماء آل الأطرش الشرارة التى أشعلت 
الانتفاضة الدرزية الضخمة بعد ذلك بأسبوع. وکان سلطان يعرف أنه مستهدف. ففضل 
المقاومة على السجن المؤكد. كما كان يعرف أن بإمكانه إطلاق المشاعر المعادية للفرنسيين 
الى كانت تتخمر في جبل الدروز على امتداد الأعوام القليلة الماضية. ومع أن اعتقال 
أقرباثه دفع عشيرة الأطرش المنقسمة على نفسها في ما مضى إلى رص الصفوف حول 
رجلها القوي من غير منازع» فإن مثل هذه الحركة كانت آخذة في التكون من سنة 
۲۳ ,؛,؛, عندما حاول الكابتن كاربيه للمرة الأولى تقليص سيطرة آل الأطرش من خلال 
تأليب الوجهاء الأقل أهمية في المجلس ضد العشيرة ومن خلال التعرض للقاعدة المادية 
لنفوذها عبر الإصلاح الزراعى . وفى ظل إعادة توحيد عشیرته وانسلاب قوة منافسیه 
الملحليين بغیاب راعيهم الفرنسي› يواجه سلطان باشا سوى مقاومة طففة فی دعوته إلى 
اللورة الما . فقد كان بإمكانه الاعتماد على دعم يتلقاه من البيروقراطيين الساخطين 


(۲١(‏ كان محمد عز الدين الحلبي (ولد سنة ۱۸۸۹) أحد أهم قادة الثورة الدروزء وله علاقات جيدة 
الأوساط السياسية في دمشق. وقد نشط من قبل في جال الأعمال العسكرية والسياسة الدرزية 
لبعض الوقت . وفي ضوء دراسته في الكلية العسكرية في استنبول» قاد جماعة من الثوار فى جبل 
الدروز والغوطة. وكان خلال العهد الفيصلي في دمشق عضواً في «النادي العربي؟ القومي الاتجاهء 
وفي «حزب الاستقلال العربي؛ وشارك في قتال القوات الفرنسية الغازية فى خان ميسلون فى تموز/ 
یولیو ۱۹۲۰. فارس» من هو ۹٤۱۹ء‏ ص ۱۲۹ ۱۳۰. ۰ 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Rapport» of Tommy Martin, 11 July 1925, vol. 234, p. 102; (TY) 

Tannenbaum, Sarrail, p. 200. 

FO 371/4810, vol. 10835. Air Ministry to FO, 13 Aug. 1925; Saffiuddin Joarder, «The (۸A) 

Syrian Nationalist Uprising (1925-1927) and Henri de Jouvenel, Muslim World, 66 (July 
1977), p. 187. 
مع آنه لإ تكن ثمة مقاومة مرئية للثورة في الجبلء يبدو أن القادة الدينيين الدروز و«عدداً من فثات‎ )۲۹( 


۱۹٩ 


nttp:/abuabdoalbag!. blogspot.ae/ 
الذين عانوا فقدان فط عظيم من النفود والدخل في ظل حكکم ربيه القفردي؛ ومن‎ 
مجموعة من الدروز الغقفين الشباب ذوي مشاعر وطنية سورية معلنة رأت في الثورة فرصة‎ 
لتحدي سلطة النخبة الدرزية التقليدية؛ ومن القلاحين المنسلخين الذدين يتحسن فدرهم‎ 
بصورة ملموسة بعد هجوم الحاكم الفرنسي على الامتيازات الإقطاعية التي تحعظى بها‎ 

عشائر كبار مالكي الأراضي في الجبل . ) 


الصلة الدمشقية 


۾ يكن «حزب الشعب» الوطني اللاتجاه خطط لثورة كبرى لدی اندلاع الانتفاضة 
الدرزية في أواخر تموز/ يوليو .٥‏ فهو لم يكن منظماً بما يكفي لتنكب هذه المهمة ولم 
تكن قيادته مشدودة إلى فكرة الكفاح المسلح ضد الفرنسيين. وبالإضافة إلى ذلك كان 
الفرنسيون متحصنين فى دمشق» كما في سائر المدن الوطنية . إلا أن آثار الركود الاقتصادي 
المؤدي إلى الشلل وتجدد الدلائل على غياب المرونة لدى الفرنسيين على الجبهة السياسية 
أوحت بوضوح للقيادة الوطنية بضرورة زيادة ضغطها على الفرنسيين . وكان على هذه القيادة 
أن تبرهن مرة وإلى الأبد على أنها لا تحظى بدعم شعبي واسع في مدن مثل دمشق فحسب»› 
بل إنہا كانت تحظى أيضا بولاء تلك المناطق من سورية» كجبل الدروزء التي كان 
الفرنسيون يعتزمون إبقاءها معزولة إدارياً عن عمقها الوطني في الداخل. وهكذاء فإن 
اندلاع الثورة في جبل الدروز أوجد فرصة جديدة للقيادة الوطنية لكي تتابع قضيتها. 

كانت الاتصالات بين دمشق والجبل» الذي لا يبعد سوى ۷١‏ ميلا إلى الجنوب 
الشرقى فى العاصمة السورية» متشعبة الجوانب. وبحلول الحرب العالمية الأولى» كان 
الجبل قد دخل فلك دمشق بصورة لا عودة عنهاء على الرغم من موقف الطائفة الدرزية 
الانعزالي والدفاعي» القائم على معتقدات دينية باطنية "» وبنية اجتماعية إقطاعية» وعزلة 
جغرافية» وتاريخ طويل من المقاومة المسلحة للتدخل الخارجي في شؤون الجبل'". کان 


)۳١(‏ بشأن الطائفة الدرزيةء التي كانت جاعة صغيرة انشقت عن الإسلام في القرن الحادي عشرء انظر: 
Antoine Issac Silvestre de Sacy, Exposé de la religion des Druzes (Paris, 1938), and M. G.‏ 
S. Hodgson, «Duruz,» Encyclopedia of Islam, new ed., vol. 2, pp. 631-34.‏ 
)۳١(‏ كلما كانت الطائفة الدرزية تشعر بأن الدولة العثمانية تعتدي على استقلالها الذاتي» كانت ترد عادة 
بالشورة. وبین ۱۸۹۹٩‏ و۱۹۱۰ عندما كانت المحاولات العثمانية لفرض سيطرة مباشرة على الجبل 
عل أشدهاء شن الدروز ست انتفأاضات مسلحة. نۆر : Commandant Hassler, «Les‏ 
insurrections druses avant la guerre de 1914-1918,» L’Asie Frangaise, no. 239 (March‏ 
pp. 143-47; Shakeeb Salih, «The British-Druze Connection and the Druze Rising‏ ,)1926 
of 1896 in the Hawran,» Middle Eastern Studies, 13 (Miay 1977), pp. 251-57.‏ 
وكانت هذه الثورات موجهة ضد زيادة الضرائب والتجنيده وضد الجهود الرامية إلى منع توسع 

النفوذ الدرزي في منطقة زراعة الحبوب في حوران . 


۱۹۷ 


٣ eS .ae/ 
وتحت‎ ٤ "٣ الجبل بحلول الحرب العالمية الاولى قد دخل فلك دمشق بصورة لا عودة عني‎ 
. ضغط تتجىر الزراعة ووسائط المواصلات الحديثة › انتح جبل الدروز عل العام ا لخارجی‎ 
وکال التجار والمرابون ق حي الميدان› حیث تنطم تجارة الحبوب› یترددول باستمرار على‎ 
حوران والجبل» ويمولون زراعة الحبوب فيهما. وفي لمقابلء كان الوجهاء الدروز‎ 
يقومون بزيارات دورية إلى دمشق ويقيمون الصلات مع نخبتها التي تيل إلى العثمانيين.‎ 
السياسى. أقامت عشيرة الأطرش علاقات رسمية مع الوطنيين من خلال الوكالة الدرزيةء‎ 
وهو مکتب أشبه ما يكون بالقنصلية أقامته الدولة الدرزية المنفصلة في دمشق فى أوائل‎ 
O - 
1 العشرر ت‎ 


زعماء الدروز )0 ا الدرزية. وکان ينتمي إل عائلة ارستقراطية 
مالکة للاراضي ی ن( لل ابي وكان الثاني من بين خمسة أولاد لعطا البكريء 
الذي کال عضواً نافذاً في مجالس د مشق البلدية والسنجقية منذ تسعينات القرن الماضي 
حتی وفاته سنة .۱۹۱٤‏ وقد تخرج نسيب في المدرسة التجهيزية النخبرية فى دمشق› 
مکتب عنبر› الذي خرج الكثيرين من الجيل الأول من القوميين العرب . 


فقد آل البكري مناصبهم الرفيعة بعد ثورة «تركيا الفتاة» سنة ۸٠۱۹ء‏ بسبب 
علاقاتهم الوثيقة بالسلطان عبد الحميد الثاني . كما كانوا مقربين من فرع الهاشميين الذي 
يقوده الشريف حسين في مكة» الذي التقاه أبو نسيب للمرة الأولى في استنبول قبل تولي 
حسين منصبه في مكة. وعندما قام ابن الشريف حسينء عبد الله وأخوه الشريف ناصر 
بزيارة دمشق سنة ۱۹٠۹‏ استضافهما البكري في منزله الريفي في الغوطة. وبحلول هذا 
الوقت» كان نسيب البكري وأخواه فوزي وسامي قد انضموا إلى الجمعية الوطنية السرية 


McDowall, «he Druze Revolt,» p. 181. (۳Y)‏ حاجج مکدوال على نحو مقنع حقاً بأن الأقليات» من 
مثل الدروز» نادراً ما ترتبطء في أوقات الاضطراب السياسي» بأحد الأطراف المتصارعة الرئيسية؛ 
بل ا بالأحری حاولت قدر تألیب 2 على 2 وبالعکس. انظر أيضاً : اي 


Hassler, «Les insurrections druses,» pp. 143-47. ؛‎ ٦۲ ص‎ ,)/6٥ 
وفي سنة ١٠1۹ء أدت الأعمال العدائية بين الدروز وقبيلة بني مقداد في حوران إلى دخول الجيش‎ 


التركي . وقد كان الدروز»› تقلندياًء > على علاقة حامي - تابع مع فلاحي حوران» لکن لم يعد 
نمقدور الفلاحين بعد سنة ۹۰۰ ا لحمايتهم من البدو فاضطروا للتحول آل 
دمشی والجيش العثماني ۽ طلباً للحماية . انظر : .127 McDowaii, «The Druze Revoit,) P.‏ 


FO 371/6457, vol. 13512. Damascus Consul to FO, 17 Nov. 1921; FO 371/5762, vol. (TT) 
7847. Damascus Consul to FO, 22 May 1922. 
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: t.ae/ 
«الفتاة»» التى كان ا اا ا ا أنه أصبح‎ 


E 
هرع نسيب البكري إلى الحجاز ليعرض خدماته على الشريف حسين عندما أعلنت‎ 
وقد كلف بمهمة العودة إلى سورية وتنظيم ثورة على الأتراك‎ .1۹١١ الثورة العربية سنة‎ 
في جبل الدروز وحوران. فوجد في الحبل مجموعة من زعماء الدروز بقيادة سلطان‎ 
الأطرش تريد الثورة ضد الحكم العثماني. وتوجه نسيب البكري وسلطان باشا على رأس‎ 
خيال درزي إلى حوران لاحتلال طرقها الرئيسية والسيطرة على هذه الطرق استباقا‎ ٠ 

للغزو الذي سيقوم الحلفاء به من جهة الجنوب. 

إن علاقة نسيب البكري الوثيقة بالأمير فيصل قد أوصلته إلى منصب مستشار خاص 
فى حكومة فيصل فى دمشق سنة .1۹١۸‏ ولا غرابة أن يكون فيصل قد اختار البكري 
أيضاً ليكون مبعوثه/الخاص إلى جبل الدروز للدعوة إلى توحيده مع دمشق. فقد جعلت 
منه علاقته الشخصية بسلطان الأطرش الاختيار المنطقى لهذه المهمة الدقيقة. وبعد 
الاحتلال الفرنسى لدمشق سنة 9 انسحب نسیب البكري وإخوته إلى الظل» حتى 
صیف ۰۱۹۲۵١‏ عندما اصبح صلة الاتصال الرئيسية لحزب الشعب مع رفاقه السابقين في 
السلاح في جبل الدروز 


عندما وصلت إلى دمشت أنباء انيار الرتل الذي يقوده ميشو وهزيمته في أوائل 
آب/ أغسطس» بدأ الزعماء الوطنيون يلتقون سرأًء ويتنقلون من منزل إلى آخر» من أجل 
وضع خطة للعمل. وشارك في الاجتماعات أعضاء في حزب الشعب وقبضايات من 
أحياء العمارة وسوق ساروجة والشاغور والميدان» وقادة سياسيون من حماة. ومع أن 
أخبار الجبل كانت تثير حماستهم› فقد أثارت قلقهم أيضاً. فبالنسبة إلى القادة الوطنيبن في 
دمشى وسائر المدن كحماة» کان تشجيع انتفاضة شاملة من دون ضمانات بتوفير الدعم 
الخارجي بمثابة عمل انتحاري من الناحيتين العسكرية والسياسية . إذ كانت هذه المدن لا 
تزال محصنة نسبياً بالفكنات الفرنسية وبالدرك» في حين لم تكن القوى الشعبية التي أمل 
حزب الشعب في حشدها مزودة حتى بأسلحة خفيفة. إلا أن رغبة القيادة الدرزية في 


)۳٤(‏ عمد أديب تقي الدين الحسني» کتاب منتخبات التواریخ لدمشق (دمشق»ء ۱۹۲۸)ء مج ۲ء ص 
Salname: Suriye vilayeti, 1312 A. H./1894-95 A. D., pp. 77-78; MD, 7N ¢AYY - A۱4‏ 
Akaba, 20 June 1918.‏ .2141 
انظر فهرس كتاب ظافر للقاسمي» مکتب عنبر (بیروت» ۷٦۱۹)؛‏ وانظر أيضاً: فارس» من هو 
4.ء, ص 1۷؛ مركز الوثائق التاريخية» القسم الخاص» أوراق نسيب البكري» «ترجمة عطا بن 
نسيب ألبكري؟. 
Oriente Moderno, 5 (1925), pp. 462-63. (۳o)‏ 
Pp. 466-67 )۴7(‏ ,4اط؛ القاسمي» ولاقق» ص ۲۰١‏ ۔ ۲۰۷؛ 
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إيصال ثورتها إلى أبواب دمشق كانت بالذات الضمانة التي احتاج حزب الشعب إليها كى‎ 
يتخلى عن استعداداته للانتخابات الوشيكة ويكثف ضغوطه على الفرنسيين فى المدن‎ 
الوطنية. وكان مبعوثون قادمون من جبل الدروز يقدمون المعلومات بشأن الوضع‎ 
العمسكري هناك وكان نسيب البكري بجتمع بانتظام مع عبد الغفار الأطرش. أحد وجهاء‎ 
السويداء الذي كان في دمشق لوضع خطة مشتركة لتصعيد الثورة".‎ 


لقد وصل أول وفد وطني للتداول مباشرة مع سلطان الأطرش بعد إعلانه الثورةء 
وصل إلى جبل الدروز في ۱۹ آب/اغسطس» بعد شهر بالتمام من نشوب الثورة. وكان 
على رأسه نسيب البكري» وضم الشيخ محمد الأشمر» وهو رجل ديني شعبي من حي 
الميدانء ويحيى الحياتي» ممثل مجموعة من الضباط السابقين في الحيش العشماني كانوا قد 
دخلوا في خدمة الأمير فيصل وشاءوا أن يساهموا بإمكاناتہم في الثورة. وقد أقسم وفد 
دمشق وسلطان باشا أغلظ الأيمان على أن يتعاون الطرفان تعاوناً وثيقاً من أجل طرد 
الفرنسيين من سورية . ووعد الوفد الزعيم الدرزي بأن يكون أهالي دمشق مستعدين للثورة 
إذا تلقوا إشارات التشجيع من قواته الثائرة. وكان بعض الزعماء الوطنيين متشككين بشأن 
فرص الثورة في النجاح» لكن سلطان الأطرش ظل في غاية التفاؤل. فقواته ل ُن حتى 
الآن بنكسة واحدة» وقد وصل البدو المسلحون لتوهم من شرق الأردن لتعزيز قواته*. 
وبعد ثلاثة أيام» قدم نسيب البكري تقريراً عن نتائج المباحثات مع سلطان الأطرش إلى 
د. الشهبندرء» رئيس حزب الشعب» وذلك في اجتماع سري عقد في فيللا جميل مردم 


(۳۷) مركز الوثائق التاريخيةء القسم الخاص» أوراق نزيه مؤيد العظم. «ملاحظات بشأن نشوب الثورةا» 

FO 371/5039, vol. 10851 Damascus Consul to FO, 2 Aug. 1925; FO +140 °۳ ع‎ 

371/4730, vol. 10850. Liaison Officer (Beirut to FO, 10 Aug. 1925; Nashabi, «The 

Political Parties,» p. 102. 

FO 684/2/55/158. Smart to FO, 30 Jan. 1925. حسن الحكيم» «موجز ترجة)‎ 

عادثات مع حسن الحكيم (دمشی»› ۲۱/ )۱۹۷٦/۳‏ وصبري فريد البديوي (دمشقء /۷/١۷‏ 

۷), وكلاهما من قدامى المحاربين في الثورة الكبرى . 

)۳۸( قرقوطء تطورء» ص ۲۱۸. في الواقع» كان ابن آخي نسيب البكريء أسعد بن فوزي» في جبل 
الدروز مع سلطان الأطرش منذ ۳ آب/ آغسطس .۱۹٩١‏ انظر: القاسمي» وثائق» ص ۲۳۳؛ 

FO 371/5039, vol. 10851. Damascus Consul to FO. 12 Aug. 1925; FO 371/5571, vol. 

10851. Crewe (Paris) to Chamberlain, 15 Sept. 1925; 

ويزعم كبير مستشاري الأمير عبد اللهء السوري علي رضا الركابي» أنه أرسل ٠٠٠١‏ جنيه استرليني 

إلى سلطان الأطرش من أجل تنظيم الثورة ولا يوجد أي دليل على آن عبد الله وافق على هذا 

الدعم. وأتجمه بعض الزعماء السوريين في مأ بعد أنه أدار ظهره للثورة. انظر: ك”رطانط" 

«Stepping Stones in Jordan: 1922-24.» Manuscript in H. St. John Philby Papers, Middle 

East Centre, St. Antony’s College, Oxford, pp. 260-61. 
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فى الغوطة› وهو أحد اوطنيين الشاب البارزين . وقرر الشهبندر حث الأطرش على‎ 


القيام بتقدم مباغت على د مشی لاستغلال فرصة الغياب الموقت للقوات الفردسية العالقة 
في جبل الدروز وحوران. . وفي ٤‏ آب/ أغسطس› > سرت شائعات في دمشی 
سلطان اشا المؤلف من الدروز والبدو كان يقترب من المدينة. وانتشر الهلع إذ بدأ تجار 
السوف ينقلون البضائع من دکاکینهم إلى أماكن سکناهم › ونظم القبضايات نوبات حراسة 

من المتطوعين في أحيائهم . إلا أن الانتفاضة م تندلع قط . فقد تم وقف جيش الثوار 
الذي يموده سلطان الأطرش على بعد خسة أميال ی الحنوب الشرفي من دمشق على 
أيدي ثلاث سرايا خيالةٌ من السباهية المراكشية يدعمها سلاح الجو ا وفی ما 
بعد» جرى بأمر من المعتمد الفرنسي في دمشق تفتيش من بيت لبيت عن جميع الزعماء 
الوطنيين المسبوهين . واعتقل کثیروںن منهم وسجنوا من دون حاكمه في جزيرة ارواد» 
وكان هذا بالنسبة إلى بعضهم المرة الثانية منذ بداية الاحتلال الفرنسى. كما بدأ الجنود 
الفرنسيون بعرقلة الحركة في المدينة بواسطة #لأسلاك الشائكة» مما تسبب في مزيد من 


الهل”'“. 


نجح أهم الزعماء الوطنيين» بمن فيهم د. . الشهبندر وأبناء البكري» فى اللأفلات 
و والتجاوا الل وة من سوربا ابحتوبة الي لا تزال آرتة 
ا وهي جبل الدروز”'“ . فانتزع من دمشق مرة آخرى أهم قادتها والناطقين باسمها. 
وفي هذه الأثناءء قامت الأجهزة الأمنية الفرنسية بتفكيك ما بقي من حزب الشعب . 
وبعد أن حظرا في دمشق. قام حزب الشعب والزعامة الدرزية بتأليف حكومة وطنية 
موقتة في جبل الدروز في ۹ أيلول/ سبتمبر» هدف معلن هو وحدة ة سورية واستقلالها 
من شاطئ البحر المتوسط إلى أعماق الداخل السوري. ور يتضمن برنامج عملها أي دعوة 
إلى جامعة إسلامية أو إلى ثورة ضد الفرنسيين على أساس اليج ا رآدت الانتفاضات 
التي نشبت في حاة أولاً ثم في دمشق في الشهر التالي إلى إشعال فتيل الثورة في جميع 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. 4 Sept. 1925, .(۱۹۷7/" عادئة مع حسن الحكيم (دمشق› ۱؟/‎ )۳۹( 
vol. 193 p. 56; 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. 1 Sept.-9 Oct. 1925, ¢TTV _ TTT «(140 ا لحندي تاري يخ›» ص‎ 
vol. 193, pp. 99-102; FO 371/5273, vol. 10851. Damascus Consul to FO, 25 Aug. 1925; 
FO 371/5576, vol. 10851. Crewe to Chamberlain, 15 Sept. 1925; FO 371/5252, vol. 10851. 
Smart to Department of Overseas Trade, 21 Aug. 1925; 

الريس» الكتاب الذهبي› ص ۱۹۰د ۲ 
FO 371/5273, vol. 10851. Damascus to FO, 25 Aug. 1925. )٤۰(‏ 
MacCallum, Crusade, p. 124. (4۱)‏ ;.idط]‏ وكأن بين الزعماء آلوطنيين ألآخرين ألذين التجأوا إلى جبل 


MD, 7N 4171, 2° Bureau, 15 May 1926. (4۲( 


الأر اضي السورد E sS O pt.ae/‏ قد شملت مناطی 
واسعة من سورية. ولم تكن ثورة مؤلفة من عدة انتفاضات علية معزولةء بل كانت 
بالأحرى ثورة تترابط أجزاؤها المكونة بإحكام. وخلافاً لآمال الفرنسيينء تألفت جبهة 
وطنية عريضة وبسهولة كبيرة. 


مع أن الدروز قد ثاروا ضد محاولات الفرنسيين الإخلال ببنية السلطة التقليدية في 
جبل الدروز» ليس من قبيل المصادفة أن يكون لقادة الانتفاضة علاقات سياسية واجتماعية 
مع دمشق . ففي واقع الحال» كان قادة الدروز الثوريون على اطلاع حسن على العقيدة 
الوطنية بشأن وحدة سورية التي كانت النخبة الوطنية في العاصمة تدعو إليها كما كانوا 
يتعاطفون معهاء واعتبر العديدون منهم أنفسهم وطنيين سوريين. وكانوا منشدين إلى 
منظومة جديدة من الأفكار العلمانية المنبثقة من دمشق» كما أنهم وجدوا في الوطنية أداة 
ملائمة لمواجهة التدخل الفرنسي» وخصوصاً لواجهة النفوذ المتنامي للفرع المنافس من 
النخبة الدرزيةء الذي يلقى رعاية الفرنسيين ويميل إلى إقامة وجود درزي منفصل تحت 
الحماية الفرنسية. 


كان قادة الثوار الدروز تواقين إلى نشر ثورتهم على أوسع نطاق ممكن. فقد كانوا 
یدرکون تماما أنه سيكون لحركتهم فرصة أكبر في النجاح إذا أمكن توسيع نطاقهاء ولذلك 
أعلنوها باسم وحدة سورية واستقلالها عن الحكم الفرنسي. وهكذاء فإن زعماء الثوار 
الدروز» لم يكونوا بأي حال» في المشروع الأوسع للنضال الاستقلالي السوري» لاعبين 
سلبيين يتلقون التلقين من القادة الوطنيين في دمشق"“ . 


هذه النقطة الأخيرة بحاجة إلى التأكيد لسببين مهمين : الأول يتعلق بأن فهم مدى 
إسهام الدروز في الثورة الكبرى يستلزم وضع الانتفاضة الدرزية بدقة في سياق الحياة 
السياسية السورية. والثاني يتعلق بأن إسهام القيادة الوطنية السورية فى دمشق وسائر 
المراكز الوطنية في الثورة الكبرى يحتاج هو الآخر إلى إعادة تقويم. ولأن المؤرخين 
يفشلون في رؤية الصلة المباشرة التي تربط الانتفاضة الدرزية بالتطور الوطني العام في 
سوريةء فإنهم مخطئون في عرض الأهداف الفعلية للقيادة الوطنية ويخطئون في تصنيف 
الثورة الکیری: فهم يميلون أ المبالغة في دور (حزب الشعب» الوطني في دمشی . 
وفعلاًء يذهب أحد المؤرخين إلى حد نعت أهداف القيادة الوطنية فى دمشق ب «الثورية» _ 
«إقامة دولة سورية اتحادية مستقلة على غرار النموذج الغربي»» في حين كانت أهداف قادة 
الدروز الثوار «مضادة للثورة؛ ‏ «إبقاء السلطة والمكانة في أيديهم هيأ“ . 


(۳) ثمة انطباع مضلل بأن القيادة الوطنية السورية في دمشق أقنعت سلطان الأطرش وقيادة الثوار الدروز 
بتوسیع نطاق ورتېم . ونجد مثل هذا الانطباع في : .558-59 Miller’s «The Syrian Revolt,» see pp.‏ 


FB, PS. EHED ا‎ 
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إنه لمن الأنسب أن ننظر إلى الثورة TT‏ اللكونةء وإلى العهد الانتداي 
نفسه كاملا على أا تنتمى إلى مرحلة انتقالية في التطور السياسي للمشرق العربي““ . 
وينبغي رؤية حركات الاحتجاج والمقاومة في فترة ما بين الحربین على آنا تتحرك بين 
التقليد والحداثةء لكن بخطو متفاوت وبإيقاع متفاوت» على نحو E‏ 
تطور الاقتصاد والمجتمع في ذلك الحين. ولأن مثل هذه الحركات يتكشف عن خليط 
معقد من المظاهر التقليدية والحديثةء فليس بالإمكان تصنيفها بسهولة إلى تقليدية وحديثه. 
وتلك العناصر أو الأوجه من حركات ما بين الحربين التي اعتبرت عموما تقليدية وحتى 
رجعيةء كانت شيئاً أكثر تطوراً؛ فى حين أن التى اعتبرت عموما حديثة أو حتى ثورية» 
مالت لأن تكون شيا أقل من ذلك. 


وبالنسبة إلى الثورة الكبرىء فإن قادتها تمسكوا بمجموعة قديمة من الأهداف 
السياسية. ولا يي القول إن دمشت أو القادة الدروز تبنوا إطاراً ثورياً للأفكار 
والأهداف . فهم لم يسعوا إلى قلب نظام الحكم الذي يسيطر الفرنسيون عليه؛ وهم 
بالأحرى سعوا وراء شيء آخر» هو تعديل النظام القائم وتخفيف السيطرة الفرنسية. وكان 
هدفهم الحقيقي تغيير ميزان القوى بينهم وبين الفرنسيين للمصلحتهم من أجل استعادة 
نفوذهم التقليدي في السياسة الملحلية - وهو نفوذ كان الفرنسيون قد قلصوه سواء فى المدن 
الوطنية أو في جبل الد TT‏ 


ولكن حتى لئن لم تكن أهدافهم ثورية بصورة خحددةء فقد كان عليهم مع ذلك 
استخدام وسائل جديدة أكثر تطوراً من أجل تحقيقها. وأدى نمو الوطنية نفسها وانتشارها 
إلى قيام تحالفات سياسية أشمل مما كانت عليه في سورية سابقاً . وبالإضافة ال ذلك فإن 


التأثيرات الممزقة الناجحمة عن الاحتلال الفرنسي. الذي كان يعتبر بطبيعته بالذات غير 


)٤0٥(‏ مع أنه يبدو أن ميلر تلمح إلى أن الثورة الکبری یمکن رؤیتھا على آنہا مرحلة انتقالية في تطور 
الحرکات السياسية فيي سورية› فإنها تفشل في رؤية الانتقفاضة الدرزية فيي ضوء ذلك ولذا فهي 
تخطئ في عرض طابع الثورة الشاملة . 546-47 Ibid., pp.‏ 


)٤7(‏ ساهم الوطنيون السوريون في الثورة بشيء من الترددء بعد أن عجزوا عن تحقيق أي تقدم على 
الجبهة الدبلوماسية مع الفرنسيين المتصابين طيلة خسة أعوام ما يعني أنهم لم ينظروا إلى إسهامهم على 
أنه نشاط ثوري» بل بالأحرى على أنه الطريقة الأكثر ملاءمة لإقناع الفرنسيين بالاعتراف بهم سياسياً 
وقبول بعض مطالبهم على الأقل . ول يكن الكثيرون من القادة الوطنيين في دمشق معنيين على 
الإطلاق بثورة طويلة قد تعم الريف اللحيط بالعاصمة السورية ويمكن أن تشل أهم مصالحهم المادية 
التي تتخذ هيئة ملكية أراض وريوع . ولا شك كما يبدو أن النشاط الثوري لم يكن استراتيجيتهم 
المفضلة؛ فمع أنهم لم يكونوا من دون تجربةء فقد كأنوا لأ يرتأاحون لل هذا النشاط . لقد عَثلت 

تكتسكاعم المفضلة ف الاحتجاجات السياسية المدينية المحدودة النطاق والمحددة الأهداف كالتظاهرات 

والاضرابات» لا الثورة الشاملة. . 


hnttp://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
شرعي"“» كانت تتطلب ميكانيزمات جديدة أكثر تطوراً لمقاومة الفرنسيين. وكانت‎ 


حركات الاحتجاج والمقاومة السياسية تميل لأن تكون أكثر حدة ودوامآء ولم تعد من 
الشؤون المحليةء بل اتخذت أبعاداً وطنية. وهي غدت تشتمل على أنماط جديدة من 
التنظيم السياسي مرتظة بمتظومة جديدة من الأفكار» وتعمل على نطاق جغرافي أوسع 
کثيراً من أي وقت مضی . 

لقد كانت الثورة الكبرى حا بارزاً في تاريخ سورية الحديث› وفي العام العربي 
یرما لاا کیت عن وجود تحالفات جديدة ذات قاعدة عريضة تجمع تحت لوائها 
ا ختلفة كالدروز والدمشقيين» وقوى مدينية وريفية على حد سواء» وطبقات اجتماعية 
وطوائف دينية مختلفة . ومع أن فرنسا سحقت الثورة في نہاية المطاف وأبقت جبل الدروز 
مستقلا إداريا عن الدولة السورية طيلة عقد آخر من الأعوامء فقد ظلت زعامة الثوار 
الدروز منخرطة بفاعلية في السياسة الوطنية وملتزمة «تقثلا ناجحاً للدروز هُ في المجتمع 
السوري - الحرب السياسي» 5 


وکانت الثورة الکبری في السنوات ۱۹۲۰ ۔ ٠۹۲۷‏ منعطفاً رئيسياً في تاريخ E‏ 
الحديث وفي الكفاح الوطني من أجل الاستقلال عن فرنسا. ومن ناحية أسلوبما وحدتها 
واستمراريتها ونطاقها وطرائقهاء يمكن مقارنتها لصالحها مع غيرها من حركات المقاومة 
التي. بدأت تترك آثارها فى بلدان المشرق العربي بعد الحرب العالمية الأوىء وخصوصاً 
ثورة ۱۹۱۹ في مصر وثورة ٠۹١۹ - ۱۹۳١‏ في فلسطين"“. فقد كانت الثورة الكبرى 
ثورة شعبية من حيث إن المشاركين النشيطين فيها كانوا ينتمون إلى جميع فثات المجتمع 
السوري اة والريفيةء» المسلمة والمسيحيةء الغنية والفقيرة. وقد صاغت قيادتها 
أهدافها ودعواتها في مصطلحات وطنية جديدة رائجة في ذلك العصر. كما أن الثورة. 
نفسها جعلت المشاعر الوطنية الحديدة هذه تنتشر بأسرع وأوسع [أعمق ما انتشرت في 
أي وقت مضى» ومكنتها من أن تصبح المبدأ التنظيمي المسيطر في الحياة السياسية السورية 
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الحركات الاستقلالية الموازية لها في العام العربي» والعالم الإسلامي عمومأء وجاليات 
المغتربين السوريين في الغرب» ونجحت في هذا المسعى. وضمن لها حجمها ونطاقها في 
حد ذاتهما اهتماماً دولياء خصوصا في فرنسا» حيث كان لها تأثير ضار في السياسة 
الحلية وأسهمت في إحداث تغيير جدي في مفاهيم القرنسن له انع رة يقة تحكم 


(0٠ 3‏ 
بها سورية . 


إن الثورة الكبرى مدهشة لعدة أسباب» لكن لعل أكثر ما يدعو إلى الدهشة فيها هو 
أا لم تنطلق من المدن الوطنية في سورية» بل في جبل الدروز النائي وفي صفوف ا 
دينية ات ولق ظاهراً لها بالمشاعر الوطنية المنبغقة من مدن كدمشق. ومع ذلك» 
فان فأدة الثورة الدرزية م ينظروا إليها باعتبارها ظاهرة منعزلة› وم يعتزموا حصرها في 
إطار اهتمامات ضيقة. وإن نظرة عن قرب إلى هؤلاء القادة تكشف أنهم كانوا متعاطفين 
مع القومية العربية وكانوا على اتصال مباشر ومنتظم مع الأوساط الوطنية في دمشق . 

ربما كانت أهداف القيادة الدرزية قديمة ومألوفة - الحفاظ على سلطتها فى الجبل 
أو استعادة هذه السلطة _ کی الیک کات التي اتبعوها كانت جديدة بوضوح . وکان 
للزعماء الدروز رؤية للحقائق السياسية أوسع ما اعترف به المؤرخون في السابق. وقد 
سعوا لعقد تحالفات تتخطى الحبل وتتجاوزر الحدود الحهوية والطبقية والدينية› وهذا ما 
ساعد» في مجرى العمليةء على إعطاء الحركات السياسية في سورية قسطا أعظم من 
العمق والقوة. 


«Factionalism among Syrian Nationalists during the French Mandate,» انتظر مقالتي:‎ )٠١( 
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الفصل السابع 
من الثورة المحلية إلى الثورة الوطنية 


كان ثمة قوى تقع خارج نطاق سيطرة الفرنسيين أو السوريين أسهمت في تطور 
الثورة الكبرىء كالطقس مثلاً. فقد تصادفت هذه الثورة مع واحد من أقسى مواسم 
القحط في الأعوام الأخيرة» تسبب في كارثة لمحصول القمح في حوران» التي هي 
منطقة إنتاج الحبوب لدمشتق. وفي الواقع» فإن جفاف الصيف كان ذروة للشتاء والربيع 
الشاذين على نحو استفنائى اللذين سبقاه فى أنحاء سورية كافة. وكان شهرا شباط/ فبراير 
وآذار/ مارس من أبرد الشهور التي تعيها الذاكرةء وأدى الصقيع الذي جاء متأخراً عن 
العادة في أوائل نيسان/ أبريل إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبساتين المحيطة بدمشق» التي 
كانت فاكهتها من بين الصادرات الرئيسية السعاصعا ج 


تكبد البدو والفلاحون خسائر فادحةء نتيجة الشتاء القارس والقحط الذي تلاه. 
وهجرت قرى بكاملها في حوران إثر جفاف الينابيع والاآبار. وتوغل البدو في المناطق 
ازروعة جنوب دمشق وشرقها أكثر نما في فصول الشتاء السابقة» بسبب وضعهم 
اليائس. وتكبد المزارعون المتضررون من الطقس السيئ خسائر إضافية بسبب ازدياد 
غزوات القبائل البدوية وتعديات قطعانها. ومع أن إنتاج المحاصيل حول حماة ومهص ل 
يكن عرضة للأزمة المناخية فى الجنوب» فإنه تدنى كثيراً عن المعدل نتيجة وباء تسببه 
الك ي ا ا 

أدت الأحوال الاقتصادية المتفاقمة في حوران وحول دمشق إلى انتشار أعمال 


FO 371/5252, vol. 10851. Smart to Department of Overseas Trade, 17 Aug. 1925; USNA, (1) 
Syria. 890d 00/284. Antoine Coudsi to Damascus Consulate, 28 Oct. 1925. 
لحقت بأشجار المشمس أضرار كبيرة. وكان المشمش المجفف آو المربى على رأس صادرات دمشق من‎ 
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انرم تى |2922 912891:01898 314148043848 ن جب وه 
الجنود الفرنسيين وهم يكتسحون المنطقة بنظام عسكري كامل من جهة أخرى. إلا أن 
الفرنسيين لم يستطيعواء خلال آب/أغسطس ومعظم أيلول/ سبتمبر» أن يوقفوا 
الاضطرابات جنوي دمشق» إذ قام البدو والفلاحون والفارون من الفيلق السوري 
وأصحاب الحرف العاطلون عن العمل في القرى الكبرى بشن غارات جريئة على مقربة 
ل العاصمة السورية. وغالباً ما كانت القرى التى تعمل هذه العصابات فى جوارها 
تستاعككفى الهجمات على اللكنات الفرنسية. وتمثلت الأعمال الانتقامية الفرنسية هيئة 
براق القرى المتعاونة ونهبهاء التي كانت توفر عدداً من المجندين الحدد الملتحقين 
بالوار. 


أما في مدن الداخل السوري» التي لم تقبل الانتداب الفرنسي قط فقد تصاعد 
الاستياء الشعبى بتأثير الكساد الاقتصادي الذي أثقل كاهلها. ارتفعت أسعار المواد الغذائية 
وسائر الضرورياكي((تفاعاً يرا . وازدادت البطالة زيادة كبيرة جديدة» فدفعت بالكثيرين 
من أصحاب الحرف والعاملين بصورة متقطعة والعائلات التى استقرت مؤخراً فى 
ضواحي دمشت إلى العودة إلى قرى آبائهم» وغالباً ما دفعت بهم إلى صفوف عصابات 
الثوار وقطاع الطرق التي تجول المنطقةء والتي غدت أحد المعالم المشتركة للريف 
TE‏ 


احق الأذى بالتجار والمقرضين في دمشق جراء تردي المحاصيل. إذ يقدر أنهم 
أقرضوا المزارعين في حوران وجبل الدروز سنة ٠۹۲٠١‏ ١٠٠ر٠٠۲٠‏ ليرة تركية بضمانة 
حاصيلهم» وخشوا أن يؤدي فرض السلام بالحراب الفرنسية إلى تدمير كامل للمحاصيل 
الشحيحة أصلا وإلى فقدانہم تسليفاتہم في حين كانت التجارة راكدة. وبذلك فإنهم 
ضغطوا باتجاه التوصل إلى سلام عبر المفغاوضات . وبدأت البنوك ومقدمو القروضص للبازار 
بتقبيد التسليمات› مفاقمین بذلك الركود التجاري . واجتمعت غرفة التجارة باهتياج شدید 
في أواسط آب/ آغسطس لتقرر كيف يمكن التجار أن يقلصوا خسائرهم. وكان الفرنسيون 
قد منحوا مهلة لدفع الضرائب . ولا كان بعض التجار يدركون أن فرصهم في جمع ديونمم 
ضعيفة فإنهم اقترحوا أن تمنح غرفة التجارة أيضا مهلة لتسديد القروض . وواجه هذا 
الاقتراح معارضة كبيرة قادها أكبر تجار الحبوب فى حى الميدانء الذين شعروا أن إجراء 
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كهذا سيكون كارثة على مستقبل محمينا مع البنوك. وفي هذه الأثناء سرت 
شائعات بثأن إعلانات إفلاس و شيكة» 0 ذعر ا 

وبمعزل عن أزمة ٥‏ الاقتصادية بحد ذاتهاء فإن السياسات الاقتصادية الفرنسية 
أوجدت أرضية للثورة. ففرنسا لم تكن قادرة على تشجيع مصالح مالية واقتصادية في 
سورية أو لم تكن ترغب في تشجيع أية مصالح» باستثناء مصالحها الخاصة. فالسياسة 
النقدية الفرنسية» التي ربطت العملة الورقية السورية الجديدة. بالفرنك الفرنسي الذي 
تنخفمض قیمته باستمرار› بدت على آنا تبدّد قسطاً كبيراً من الثروة الوطنية لسورية. كما 
أن إعادة التوجيه المفاجثة التي فرضت على الاقتصاد السوري من خلال تقسيم سورية 
الطبيعية بعد الحرب العالية الأولى والتأكل المستمر للصناعة السورية فى وجه المنافسة 
الأوروبية ساعدتا على خلق نسبة عالية من البطالة والتضخم وعلى الإبقاء على هذه النسبة. 
وشجع الفرنسيون على انتهاج سياسة مالية مقترة في مجالات كالتعليم والتنمية الزراعية 
والأشغال العامة والصناعة» في حين أنهم كانوا ينفقون بإسراف على الجيش والشرطة› 
وعلى إدارات الدولة المهلهلة والمتداخلة" . وأخيراًء فى المجال السياسىء كان ثمة محاباة 
الفرنسيين للاقليات ومعاكلا يو دة للمسلمين ومؤسساتهم» ناهيك بعدم رغبة 
الفرنسيين في منح القيادة السياسية للحركة الاستقلالية الوطنية الاعتراف والقدرة على 
الوصول إليهمء وهما ما كانت القيادة تشعر بأنها تستحقهما. ومع أن الثورة لم تكن حتمية 
على الإطلاق» فإن الظروف المسبقة لنشوبما كانت مهيأة بوضوح بحلول سنة .٠۹۲١‏ 

خلال صيف تلك السنة» لم يكن الفرنسيون يخشون التحدي الذي يمثله الثوار 
الدروز «وحزب الشعب» الوطني بقدر خشيتهم من انحطاط معنویاتم هم. فقد کان 
الجنود الفرنسيون بجولون دمشق وهم يلومون الجنرال شرائ علنا على سلسلة الهزائم التي 
لحقت بهم منذ أواخر تموز/يوليو. وكانوا يتساءلون عما إذا كانت التعزيزات الفرنسية 
ستصل يوما ما. كما كانت معنويات الموظفين الفرنسيين متدنيةء ولم تكن ثمة صلة تقريبا 
بين المندوب السامي وهيئة موظفيه" . وفي هذه الأثناءء كان الفرنسيون في باريس 
يوجهون جيع أنواع الاتمامات إلى الجنرال سراي . 

وبعد طول انتظار» وصلت التعزيزات الفرنسية إلى بيروت في أواخر آب/ 
أغسطس . وقد أرسل معظمها إلى دمشق» حيث قام الجنرال غاملانء الذي حل رئيساً 
للأركان محل ميشوء بنشر ٠٠,٠٠١‏ جندي فوراً في المناطق الثائرة الواقعة بين جبل 


USNA, Syria. 890d. 00/284. Coudsi to Damascus Consulate, 28 Oct. 1918; MAE, Syrie- (0) 
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الدروز ودمشی . وأبقی .عددا مانلا في دمشی وسائر المدن الو نة وفي حیطها . وحتی 
الفيلى السوري المكون بصورة رئىسهة من المجندين الشركس والاکراد» يتمکن من وقف 
عزوات الثوار الدروز والبدو في ورا واستمرت أعمال فطع الطرق على حالهاء 
في حين كان الثوار ينهبون قرية إثر قرية ويحرقونها عن بكرة أبيها. وفي ٠٤١‏ أيلول/ 
سبتمبر › حاول غاملان رفع الحصار المفروض على السويداء ّل شهرین › حبیث لا ترال 
حامية فرنسية صامدة . فاحتل عاصمة الدروز بفضل جرأة الوحدة الأجنبية الفرنسية» لكن 
الفرنسيون فى نهاية المطاف للانسحاب من المدينة بسبب نقص الإمدادات بعد أن دمروا 
أجزاء واسعة منها"“ . وفي ظل عودة القوات الدرزية للسيطرة على السويداء وعلى الجبل 
عموماًء وقع الفرنسيون في مأزق عسكري . فحولوا تركيزهم إلى سورية الوسطى» حيث 


فتحت جبهة جديدة فى حاة. 


حاة تثور 


كانت حاةء وهي رابع أكبر مدينة في سورية» تعتبر عموماً المدينة الأكثر محافظةً من 
الناحية الدينية والأكثر عداءَ ظاهريا للفرنسيين في البلاد. وفي ٤‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
۵٥0‏ قاد نقيب متمرد في الفيلق السوري هو فوزي القاوقجي › فوة ختلطة من جنود 
الفيلق الفارين وعدة مئات من البدو المسلحين من قبيلة الموالي في معرة النعمان وجوارها ضد 
المنشات الفرنسية هناك . وكانت أهداف الهجوم الرئيسية المباني الحكومية التي تضم الموظفين 
الأوقاف. وفي غضون يومين» اكتسحت عصبة القاوقجي معظم منطقة حاة الوسطى› 
بالتعاون الطوعي مع السكان المحليينء الذين جرّدوا قوة الشرطة المحلية من السلا" . 


FO 371/5576, vol. 10851. Crewe to Chamberlain, 15 Sept. 1925. (A) 

Mac]alum, Crusade, p. 126; (4)‏ الریس. الکتاب الذهبي› ص ۲۳۲ - ٣٣۲؛‏ الجندي» تاریخ › 
ص ۱۹۸ ۔ ۱۹۹. 

FO 684/2/87. Smart to FO. 10 (14۲° /1° /1°) ءlڊ‎ dJÎ Widmer, «Population,» pp. 8-9. (1°) 

Oct. 1925; 


کان عدد سکان حاة سنة ۱۹۲۰١‏ يتراوح بين ۹ و ,۰ا تسمه . للاطلاع على تاریخ اة 
il‏ ظ|ر: FO 371/6099 vol. 9054. Damascus Consul to FO, 25 May 1923; D. Sourdel,‏ 
«Hamat,» «Encyclopaedia of Islam», new ed., vol. 3, pp. 120-21; Foreign Office,‏ 


Geographische Landeskunde (Darmstadt, 1971), Map. p. 340; Karl Baedeker, Palestine 
and Syria, 4th ed. (Leipzig, 1906), pp. 368-69. : 
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فاجأً الهجوم الحامية الفرنسية الصغيرة فى المدينة . وقامت التعزيزات التي استدعيت‎ 


على عجل من حلب ودمشق بمهاجمة حاة من البر والحو e‏ فقد قصفت 
الطائرات الفرنسية منطقتها التجارية فدمرت بشکل کامل سوقین وأكثر من ١٠١‏ دکاناً. 
وكان الحنود السنغاليون قساة على نحو خاص إدذ أحرقوا مساکن الكثيرين من الوجهاء 
اللحليين عن آخرها واحتلوا بعضها الآخر. وبحلول ۷ تشرين الأول/اكتوبر»ء حين فر 
فوزي القاوقجي وعصبته» التي ازداد عدد أفرادها إلى ٠٠٠١‏ فماتلءَ کان قد قتل ۳٤٤‏ 
شخصاًء معظمهم من المدنيين غير المسلحين» وبينهم 6 امرأة وطفلاً. وقدرت الأضرار 
بما یتراوح| بین ۱٣۰,۰۰۰‏ و ٠٠٠,٠٠٠‏ ليرة تركية ذ و2 


و فوزي القاوقجي › دو الأصل التركماني› في طرابلس سنة ۱۸۸۷. وکان ضابطا 
صغیراً فی فى الجيش العثماني» وانضم إلى الثورة العربية سنة .1١١١‏ ومح أنه شارك في قتال 
الغزو الفرنسي اة ۰ ۷,٧,‏ فقد قبل منصباً عرضه الفرنسيون عليه في الفيلق السوري 
الحديث النشأة. فع قائداً ليكرية خيالة مؤلفة من اسماعيليين من السلمية وشركس 
متمركزة قرب حاة. في ذلك الحين كان المسؤول الفرنسي للقاوقجي يثير الأاضطراب في 
امنطقة بتجسسه سرا على زعماء القرى وشيوخ الدين وعلى متصرف حاة الوطني . وكان 
القاوقجي نفسه يُدفع باستمرار نحو الإحساس بالدونية في تعامله مع الضباط 
iy.‏ 


مع أن الهجوم الذي قاده القاوقجي أخذ الفرنسيين على حين غرة فل کان ق 
بدأ بالتخطیط له منذ تموز/ پوليو مستغلاً موقعه في الفيلق السوري للحصول على خرائط 
فرنسية تحدد أماكن المنشآت he‏ سوزية. ووزع هذه الخرائط على 
اللحرضين الوطنيين في حاة وغیر ها وکان على ات ما می اطرش ورت شين 
هجومه مع النشاطات الجارية في جبل الدروز وحوران اهو وبعض الضباط 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Rapport d’enquête du Col. Raynal,» 25 July 1926, vol. 236, (11( 
pp. 6-30; FO 684/2/87. Smart to FO, 10 Oct. 1925; USNA, Syria. 890d. 00/284, 28 Oct. 

1925. 

١١ ص‎ »)1۱۹۷١ (إعداد د. خيرية قاسمية) (بيروت»‎ ۱۹۳۲ - ۱۹۱٤ مذکرات فوزی القاوقجی»‎ )۱۲( 
Jean Gaulmier, «Notes sur le mouvement ¢ °°" الجندي» تاريخ ص‎ VE VT VT 
syndicaliste ã Hama,» Revue des Etudes Islamiques, 6 (1932), pp. 99-100. 

(۱۳) کان متصرف اة فيضي الأتاسي على علم مسبق بالهجوم» لكنه تردد في إبلاغ السلطات الفرنسية 
بشأنه خوفاً على سلامته الشخصية . انظر: قدامةء معالمء ص ۹4 _ 1°+ -1918 MAE, Syrie-Liban‏ 
vol. 242, pp. 125-26.‏ ,29 


MAE, Syri an 1918-29. «Rapport d’enquête de coi. Raynai,» 25 Juiy 1926, vol. 236, pp. (14) 
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صلة بتنظيم‎ 


اللحليين الآخرين ع يم دينى اسمه «(حزب ألله»» القادة الدينيون 
الساخطون في حاة. ومن خلال هذا الحزب› تعرف الضباط على الوطنيين المحليين الدين 
كانوا مقربين من حزب الشعب في دمشق ی . وعندما عقد د. الشهبندر وسائر قادة حزب 


الشعب لاء سرياً في دمشق في أوائل آب/ أغسطس مع المبعوثين الدروز ا إمکان 
تحويل الثورة في جبل الدروز إلى ثورة سورية شاملة» حضر اللقاء بعض وطنيي حاة 
OVD =u‏ 


لكن ما مكن القاوقجي من الاستمرار في خطته كان ضمانات الدعم التي تلقاها 

من القوى الوطنية داخل حاة. فقد كانت ارستقراطية المدينة المؤلفة من ملاك الأراضي 
ا کک الفرنسيين من المنطقة ومن سورية کک إن 
ا وکان ٠‏ هذه ET‏ ا a‏ السياسية لحماة الى 
يسيطر الوطنيون عليها'"' . وقد وجهوا العامة مباشرة في اتجاه السراي» حيث مقر 
موظفي المندوبية العلا الفر یں وسجل الأراضي ومکتب الضرائب . > وجرى ددذمیر 
السراي بالكامل وأحرقت محفوظامي“'. و في المقابل» كان أكثر من نصف الباني التى 
دمرها القصف الفرنسي في المنطقة OTA‏ الوجيهة الأربع ومؤجراً لتجار 

)۱۹( 
.٠ البازار‎ 


أا سائر القادة في حماة» سواء المتحدرون 7 أفقر لأعائلات کبار مالاك 
الأراضي أو من الشرعحة الوسطى› فقد قاموا هم أيضاً بدور مهم في الانتفاضة. وکانوا 
في معظمهم مثقفين ومهنيون ينتمون إلى محفل أو آخر من المحفلين الماسونيين في حاةء 


(TY‏ الريس› الكتاب الذهبي ٠‏ ص ۸۲ ۔ ۸٤‏ نان دور اة و في الكفاح من أجل استقلال سورية» 
انظر : عثمان اداد حسن القطان. عبد الحسيب الشيخ سعك» ثورات حماة على الطغيان الفرنسي 
(حاۃں ,.)۱۹٤٥١‏ وللاطلاع على على الفترة الميكرة من الانتداب» انظر : إحسان الهندي. کفاح الشعب 
العربي السورى› 1۹°4۸ _ EA‏ (دمشق › 4۹1۲(« ص A۹‏ _ ۲ مرکز الوثائى التارخية» 
القسم الخاص» أوراق نزیه مؤید العظم» ع ۰۲۰۳ ۱۹۲۵. 

[Gaulmier], «Note sur la propriété fonciêre dans la Syrie centrale,» L’ Asie Frangaise, no. (۱V) 

309 (April 1933), pp. 131-33. 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. vol. 242, pp. 125-26; ibid., «Rapport d’enquête du Col, (1۸) 
Raynal,» 25 July 1926, vol. 236, pp. 4, 23-26. 

(۱4۹) ا العائلات الأربع رلك 1 دان من أصل ! 1 ۱۰۸ ذکا کن اتی ذمرها القصف الجوي الفرنسي 
لاسو اق ححماة. رل3u‏ 25 MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Rapport d’enquête du Col. Raynal,»‏ 


` 1926, vol. 236, p. 9. 
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وحشدوا الأفراد اا و و ی و الاو 
والابتدائية" . كما كانت الطبقات الشعبية فى حاة تواقةء فى هذه الأثناءء للتعبير عن 
استيائها التعاظم من العيش تحت حكم الفرنسيين» وإن كان فقط بسبب التضخم المذهل 
والبطالة الواسعة خلال العام المنصرم. 

يباشر القاوقجي تعبئة قبيلة الموالي إلا بعد أن تلقى ضوءا أخضر من القادة 
الوطنيين في حاة. وكان الموالي» شأنهم شأن فلاحي المنطقة» قد عانوا بسبب تردي 
اللحاصيل والكساد العام الذي ألم بمعظم أنحاء سورية في خريف .۱۹٠١‏ كما كانت 
لديهم تظلمات جدية بشأن قوة البادية الفرنسية التي تدخلت في التنافس المرير والمستديم 
بين الموالي وقبيلة الحديديين» في محاولة منها لتهدئة هوامش المناطق المزروعة"" . 

ومع أن انتفاضة حماة تم القضاء عليها في المهد قبل أن تتمكن من الانتشارء فإنها 
أطلقت موجات من الصدم بلغت المراكز الوطنية الأخرى في سورية. كما أنها سبقت إلى 
وضع نمط للثورة تكرر في مدن سورية أخرى في مابعد. كان هذا نمطا من التعاون بين 
عناصر من خارج أسوار المدينة والوطنيين داخلها. فقد كانت شرارة الثورات المدينية تأتي 
باستمرار من الخارج» في حين كان الأساس المعد في الداخل يضمن للشرارة أن تشعل 
حريقاً هائلا. 


دمشق تئثور 
منذ أواخر أیلول/ سبتبر» أخذ نشاط الثوار يزداد بصورة ملموسة حول دمشق› 
ولا سيما فى منطقة البساتين الكثيفة إلى الشرق والجنوب منها. وكما في حماة» فإن 
التحريض الاتي من خارج أسوار المدينة هو الذي أدى في ناية المطاف إلى اشتعال الثورة 
في داخلها. ومع أن المحاولة التي جرت في آب/ أغسطس لإشعال الثورة في دمشق 
كانت قد فشلت» جرى إعداد خطط لإشعالها مجدداء حالما وصلت قيادة «حزب الشعب» 
إلى جبل الدروز بأمان في ما بعد. 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Rapport d’enquête du Col. ¢ Y oV الحندي» تاره يخ» ص‎ )۲١( 
Raynal,» 25 July 1926, vol. 236, p. 9. 
Haut-Commissariat de la République Française: Direction du Service des Renseignements (¥1) 
du Levant. Les tribus nomades et semi-nomades des états du Levant placés sous Mandat 
Frangais (Beirut, 1930), pp. 75-79; also see A. de Boucheman, «Note sur la rivalité de 
deux tribus moutonnièêres de Syrie: Les ’Mawal’ et les ’Hadidiyin’, «Revue des Etudes 
Islamiques, 8 (1934), pp. 9-58; Oriente Moderno, 5 (1925), p. 524. 
«The Tribal Shayky, French Tribal Policy, :dlتم وبشأن سياسة الفرنسيين حيال القبائل « انظر‎ 
and the Nationalist Movement in Syria between Two World Wars,» Middle Eastern 
a Sphuedies, 18 (April 1902), pp. OI 
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ىن (PPL P2932989‏ 0 الخراط البالع 
٤ 8‏ خاماء الذي عمل في السابى ا في بساتين حيه الشاغور» ثم ا 
للخفر في الحي . وعندما اتفق الوطنيون وسلطان باشا على التخطيط لثورة سورية شاملة» 
أسندت إليه مهمة الإعداد للثورة في دمشق. وكان على الخراط أن يبلغ جبل الدروز 
عندما يعتقد أن دمشق أصبحت مهيأة لاستقبال المتسللين وتقديم العون لھم" وفي 
أواخر ST‏ قام الذين نظمهم الخراط - أربع قبضايات» بينهم أبو عبدو ذيب 
الشيخ من حي العمارة» وأتباعهم المسلحون - بشن هجوم على الجيش الفرنسي المتمركز 
في البساتين الواقعة شرق العاصمة ET‏ 


في الوقت نفسه تقريباء انتهز أعضاء «حزب الشعب» الوطنى الذين ما زالوا فى 
مشق فرصة الاحتفال الديني لإحياء ذكرى المولد النبوي وسيروا تظاهرة سياسية ضخمة 
e‏ الفرنسي . وقد انقضت عشرة أيام في اللإعداد لهذا الحدث» الذي حظي بدعم 
الزعماء الدينيين الشعبيين وقبضايات الأحياء» واقتضى من بين أمور أخرى العادة التقليدية 
المتمثلة في تعليق السجاد من مدخل سوق الطويل (المسمى الشارع المستقيم) إلى مکتب 
عنبر في حي الخراب ومنه إلى سوق الحميدية والمسجد الأموي . لكن فى هذه للمرة» 
حلت صور الزعماء الوطنيين والكاارات اليطنية عل العبارات الدينية التى تشبك بالسجاد 
في العادة. وفي هذه المناسبة» أضربت الدينة بكاملهاء واجتمع عشرات الآلاف من 
الدمشقيين في باب الجابية للقيام بمسيرة طويلة على طول الممر المتألق بالسجاد المعلق . وقد 
عرج السائرون خصيصاً على حارتي اليهود والمسيحيين القديمتين» حيث انضم 
الأقليتين الدينيتين في المدينة إلى المرحلة الأخيرة من المسيرة إلى الجامع الكبير“". و 
اون يطلقون › وهم يسيرون في جماعات صغيرة عبر الأحياء» هتافأات عنيفة تتضمن 
شجباً شديداً للفرنسيين في عبارات دينية. وكانت الهتافات بقيادة أفراد منهم من كل حي 
لذاكراعہم القوية وأصواتہم الجهورية. . وفي العادة» كان رفاق أحدهم يحملونه على 
کتانهم؛ وبعد أن ES‏ ائنين من النشيد» يردد المحظاهرون من أبناء حيه 
اللازمة*" . ولدى وصول المسجد الأموي» ألقى عدد من الخطباء الوطنيين كلمات أمام 


Syrie-Liban 1918-29. 20 Sept. 1926, vol. 237, p. 160. (YY)‏ ,MAE؛+‏ الجندي»› تاریخ › ص ۲٣٤‏ ۔ 
٥‏ قدامة» «معال)» ص ۲۹۹ - ۳۷۰؛ القاسمي. وثائق» ص ۱۸۲ ۔ .۱۸١‏ 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. 20 Sept. 1926, vol. 237, p. 160. (YY)‏ 
)4( ilظر:‏ 7-8 J. Lecerf and R. Tresse, «Les “arada de Damas,» Bulletin d'Etudes Orientales,‏ 
pp. 240-41, 261;‏ ,)1937-1938( 
القاسمي» وثاتقء ص +٠١ _ ٦۳‏ محادثة مع حسن (أبو علي) الكلاوي (دمشق» .)۱۹۷٦/٥/۱١‏ 
)۲١(‏ عادة ما کان حي يرسلل ٠‏ في مناسبات شبيهة بذكرى المولد إلنبوي»ء رجاله الأقوياء وشانه لزيارة 


ر کی ا E‏ 


ااا الأخرى والمشاركة في منافسات الشعرء حبٹث يمتح کل اا شبانه اوبات افر 


u nttpj EE a Dgspof- 2g) ل‎ 


التظاهرةء اعتقل الحنود الفرنسيون عدداً من القبضايات اثنان منهم من حي الشاغور 
المعروف بعداثه للقرنسیین ونضاله ضدهم . 


ازداد الجو توتراً في دمشق یوما بعد يوم» واا القرتسون هن كان الد 
بمغادرتها إلى تخوم بيروت الأكثر أمناً. وبعد أسبوعين من ذكرى المولد النبوي» صعد 
الجيش الفرنسي حلته للقضاء والجريمةء التي أصبحت مظهراً 
دائماً من مظاهر ريف دمشق . فأرسل الجنود الشركس لتدمير القرى التي يبلغ عن آنا 
تؤوي عصابات والواقعة شرقي المدينة. وعاد الجنود ومعهم ٥‏ أسيراً و٤۲‏ جثة. فألقوا 
بالقتل السوريين في ساحة المرجة في وسط المدينة ء وأرغموا الا سرى» وقد قیدوهم معا 
بالحبال» على السير حولهم. وما زاد في الإهانة أن الشركس رموا بكلب ميت في وسط 
الحلقة . وقد أنكر الفرنسيون المزاعم بأن القتلى والأسرى كانوا جرد فلاحين أبرياء صادف 
أنهہم يعيشون في المناطق التي تعمل العصابات فيها. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم» 
شوهد الجنود الشركس والفرنسيون يبيعون الغنائم المسروقة من القرويين إلى سكا من 
حارة التصار ي 1 


من الواضح أنه قصد هذه الفعلة المذلة أن تكون مثابة تحذير لسكان دمشقء إلا أن 
تانر ها کان معاکساً تماماً. ففى ٠١‏ تشري الأرلااكتييں» شن الجنود الشركس هجوماً 
جدیداً على الغوطةء فنهبوا وأحرقوا قريتين أخريين. وكانت جرماناء إحدى القريتين» 
إقطاعية لنسيب البكري» وجميع سكانها من الدروز""“. وفي ذلك المساء» فرض حظر 
التجول على دمشق ومنع أي تنقل بعد الساعة الثامنة. . لكن المدينة م تستسلم لهذه 
الإجراءات القمعية. فقد تم العثور بعد يومين على جثث ر یهلا یزالون يرتدون 
بزاتهم الفرنسية» ملقاةٌ على مقربة من باب الشرقي. 


فى هذا الحو المشحون أرسل الخراط إشارة باستعداد دمشق للثورة. وأرسل إليه 


= هذا اللقب الفخم شديدة في العادةء وكذلك الشجارات بين الحاراتء لكنها قلت تحت الانتداب 
عندما غدت الحاجة إلى الوحدة فى وجه الفرنسيين تفوق ما عداها. وقد اكتسبت حار كياد ا 
والشاغور سمعة الحارة الأكثر نضالية فى دمشق . ,241-42 .صض Lecerf and Tresse, «Les arada»,‏ 

244-45. ٠ 
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نسيب البكري واا 9ر لیات بان بغر وسر pa‏ درزية مكونة من 
TT‏ مشق . وبعد بعض التأخيرء الذي جعل الخراط بخشى الخيانة 
للحظات› ظهر e‏ فارس قط مسلحین بالبنادفق والقنابل البدوية في ۱۷ تنشرین 
e‏ لكان المحدد» وهو مزرعة على بعد أميال قليلة إلى الجنوب الشرقي من 

مشق تملكها عائلة اليوسف. وكان يفترض أيضاً أن تنضم إلى الخراط والبكري مجموعة 
ثالثة يقودها رمضان باشا شلاش › وهو شيخ قبيلة من دير الزور کان قد وصل مۇخراً 
من حاة حيث قاتل الفرنسيين إلى جانب فوزي القاوقجي" لكنها تأخرت. فانطلقت 
اللجموعتان صوب للمدينةء لتجنب مزيد من التأخير. 


وقبل فجر ۱۸ تشرين الأول/اكتوبر» تسللت مجموعة من ٠١‏ رجلا بقيادة حسن 
الخراط إلى حي الشاغور من جهة الشرق» وقتلت بدوء عدداً من الجنود المغاربة يقضون 
إجازة ليلتهم في أحد بيوت الدعارة السيئة السمعة في الجي. وتنقل الثوار خفية في أنحاء 
الشاغورء فأشعلوا النار في خفر للشرطة ومحل يملكه يهودي” ‏ . وبعد ذلك بقليل فى 
ذلك اليوم» فامت ره تانية من ۲٠۰‏ ٿائر درزي» جاء الكثيرون منهم ا 
البكري المهدمة حديثاء جرماناء بغزو حي الميدان. وقام تجار الحبوب المحليون» وعلى 
رأسهم عائلة ا امان سهولة رم وبقيادة نسيب البكري وعدد من أغوات 
الميدان والإخوة الكلاوي من باب الجابيةء بدأ الشوار بقتل بعض الأرمن في معسكر 
للاجئين بزعم أنهم شاركوا في نهب قرى الغوطة وإحراقها"" . وكلما اقتربت 
الجموعتان من الوسط التجاري لدمشق» انضم إليهما على طول الطريق عشرات من 
الأنصار المحليين. وانضم إليهم في وسط المدينة مجموعة شلاش» المكونة e‏ 
والبدو. 
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سورية. مذكرة غير منشورة عن دور المؤلف في انتفاضة تشرين الأول/اكتوبر في دمشو 

١ صر‎ 
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القرن الثامن gs.‏ !اوا لمرن والآثار 
الإسلامية؛ التابعة لهم. وجرى تحويل أحد أجنحة القصر مؤخرا إلى مسكن موقت 
للمندوب السامي خلال زياراته الدورية للعاصمة. وقد أبلغ الثوار أن الحنرال سراي نفسه 
موجود في اللسكن. لكنه في الواقع كان سافر مبكرا ذلك الصباح إلى حوران» قبل 
انتشار نبأ الهجوم. وبعد ظهر ذلك اليوم احتل الثوار قصر العظمء وعندما لم يجدوا 
المندوب السامي فيهء أشعلوا النار في جوانبه ونهبوا أو دمروا الكثير من كنوز القصر 
الأثرية وتجهيزاته الرخامية الحميلة وأشغال الفسيفساء فيه" . 


قبل ذلك سير الفرنسيون» ظهراًء الدبابات عبر المدينة وأسواقها. وأقامت الحشود 
التاريس لعرقلة تحرك القواتء وجعلها أهدافاً أسهل للقناصة. وعندما أفادت التقارير أن 
الشرطة المحلية والدرك قد استسلموا من دون قتال للثوار وأن جيشاً درزياً كبيرأ يقترب 
من دمشق» انضمت التعزيزات الفرنسية إلى الجيش المتمركز في الضواحي الشمالية. 
وكانت القيادة الفرئسية التى استشعرت الخطر قد بدأت بإقامة امتاريس في أنحاء دمشق» 
ففصلت المناطق الشمالية عن الأحياء الجنوبية التي تسلل الشوار إليها. ومع غياب 
الشمس» كان الجزء الأساسى من الحيش الفرنسي يتمركز إلى الشمال من المدينة القديمة 
على امتداد مواقع تغطي الباني الحكومية وسكة حديد الحجاز والقلعة. ثم قام الفرنسيون 
في الساعة السادسة مساءء ومن دون تحذير الأوروبيين الذين يسكنون في مناطق تتوزع 
على مختلف أنحاء المدينة القديمة» باستخدام المدفعية والطائرات لقصف المنطقة الجنوبية من 
دمشق . واستمر القصف متقطعاً طيلة الليلء لكن القذائف التي استعملت في البداية 
كانت خلبية. وفي صباح اليوم التای» ومن دوا تغذیظایفچاے جری سحب جيع الجنود 
من المدينة القديمة» بما فيها حارة المسيحيين» إلى الخط الشمالي. ومنذ الساعة العاشرة 
حتى ظهر اليوم التاليء استمر القصف بوحشية» واستخدمت فيه هذه المرة قذائف متفجرة 
طاولت جميع الأحياء الممتدة من الأسواق المركزية نزولاً حتى وسط الميدان". 


توقف القصف إثر مناشدة لوقف النار تقدم ہا بعض وجهاء دمشى البارزين»› بمن 
فيهم الأمير سعيد الجزائري. وفي حين بدأ الثوار بمغادرة دمشت أو الاختفاء في الأحياء 
الشعبية الكثيفةء اجتمع الجنرال غاملان بعدد من الوجهاء بعد ظهر يوم الثلاثاء. وطلب 
منهم أن تدفع دمشق غرامة مقدارها ٠٠٠,٠٠١‏ ليرة تركية وأن تسلم ۳,٠٠١‏ بندقية قبل 
٤‏ تشرين الأول/اكتوبر؛ وإلا فإن القصف سيتجدد. كما أنه ألقى على عاتق الوجهاء 


FO 371/6884, vol. 10851. Smart to Chamberlain, 20 Oct. 1925; The Times, 27 Oct. 1925; (TT) 
USNA, Syria. 890d. 00/280. 26 Oct. 1925. 
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مسؤولية منع الثو LL ALL E‏ القرفسي 
أن الوجهاء غير قادرين على تلبية الشروط الفرنسية القاسية» التي رفضها الوطنيون فى 
المدينة وفي كل مكان آخر رفضاً قاطعاًء فإنهما أمرا حكومة صبحي بركات بجمع 
الأموال. وهذا ما أراح الوجهاءء الذين كانوا إحمالاً يزدرون بركات بسبب لامبالاته 
الواضحة بالدمار الناجم عن القصف الفرنسى ". 


وفي ما عنى استئناف القصف. فإن الفرنسيين أدركواء بعد أن زال عنهم الذعرء 
حجم الدمار الكبير الذي تسببوا فيه. وواجهواء بالإضافة إلى ذلك إمكان حدوث 
ادغاءات| أجنبية كبيرة ضدهم» وإدانة دولية عامة للطريقة غير الإنسانية التي عاملوا 
السكان لاون ب" . 


كانت حصيلة الموت بعد يومين من القصف كبيرة. فقد نشرت الصحيمة الشيوعية 
الفرنسية لومانتيه أرقاماً صادرة عن بلدية دمشق تتحدث عن ٠,٤١١‏ قتيلاًء بمن فيهم 
٠‏ امرأة وطفلا”". أما المصادر الرسمية الفرنسية فقالت إن عدد «الإصابات المدنية» 
بلغ "٠٠١‏ . ولعل التكي ااهل كان أقرب إلى الصحة»ء لا سيما إذا قارنًا كثافة 
القصف واتساعه وحجم الدمار المادي الذي سببه بنتائج قضف هحاة. فعدد سکان دمشق 
كان أربعة أضعاف عدد سكان حاة» ومساحة المنطقة التى تناولها القصف فى دمشق 
كانت أكبر كثيراً مما في حاة» ومدة قطاف ب اتويت ضعفى مدته فى حاة. ودر 
بالإشارةء أن العدد التقديري الفرنسي الرسمي الضحاياكماة يبلغ ربع الرقم الذي قدرته 
بلدية دمشق لضحايا دمشق. 


وضع الفرنسيون اللوم عن الدمار الهائل الذي لحق بدمشق على أعمال النهب 
والسلب التي قام الثوار بها بقدر ما وضعوه على القصف الذي نفذوه هم. على أنه من 
الواضح أن الدلائل تشير بإصبع الاتهام إلى الفرنسيين. فقد دمرت القنابل والمدفعية 
الفرنسية معظم المنطقة الواقعة بين المنطقتين التجاريتين الرئيسيتين سوق الحميدية وسوق 
مدحت باشا. وكان هذا السوق الأخيرء الذي يشتمل على سوق المواد الغذائية الرئيسى 
في المدينة» البزورية» قد تكبد أكبر الأضرار. وانفجر سقفه المتموج من الوسط ما أدى 
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«الدكاكين في كلا السوقين دمرت إما برشاشات الدباباتء التي ملأت الأبواب الحديدية 
بالثقوب وجعلتها كالغربال فيما كانت تتقدم» أ ا و . ووضع 
ا تقدیرات» تقل لأسباب واضحة عن التقديرات السورية أو الأوروبية الأخرى» 
تقول إن عدد الدكاكين التي نهبت واحترقت كلياً في الأسواق بلغ ۲۲۰ دكاناًء وقدرت 
الخسائر ب ٠٠٠,٠٠١‏ ليرة تركية (خسين مليون فرنك). وفي الأحياء السكنية الشاغور 
(بما فيه حارة اليهود) ومثذنة الشحم والخراب وباب الحابيةء ERS‏ ۱0۰ منزلا بصورة 
جزئية أو كلية» بسبب القصف وجرت أعمال نہب واسعة. وفي القنوات وباب السرججة 
والسويقة والميدان التحتاني» أصاب القصف ۹۸ بيتا بأضرار. كما دمرت بالكامل منازل 
فخمة تملكها عائلات مشهورة معارضة للفرنسيين؛ کقصور القوتلي والبكري والرکای"““. 
وكان مسكن القوتلي في الشاغور أحد معام دمشق a‏ الذي أصيب أيضاً 
بأضرار نتيجة القصف. كان «جوهرة في فن الزخرفة العربية O‏ . ومن دواعي الدهشة 
أن المسجد الكبير الواقع في الطرف الشرقي من سوق الحميدية ل يصب بأي ضررء لکن 
مثل هذا الحظ لم يحالف مسجد سنان باشا الجميل بقرميده الأخضر والأزرق والواقع عند 
باب الجابية . فقد أحدثت إحدى القذائف فتحة واسعة في قبته» ودمرت بعض نوافذه 
المزينة بالفسيفساء““. وقدر الفرليرن همر الأضرار التي لحقت بالمباني والبضائع 
٠,٠٠٠,٠٠٠‏ ليرة تركية ٠٠١(‏ مليون فرنك)“. وأياً كانت التقديرات. فإن الخسائر 
الحقيقية كانت مذهلة. 
لقد حل الهلع في حي باب توما المسيحي› الذي كانت تسكنه أيضاً جالية أوروبية 
كت وعدا الب ارد لر يرد فجأة من الجي في ٩‏ تشرين الأول/ اكتوبر. 
وعندما بدأت القذائف بالسقوط قام حشد شديد الاهتياج من ۳,٠٠١‏ من الأرمن 
والمسيحيين السوريين باقتحام فناء المستشفى البريطاني الواقع على طرف الحي. وفي هذه 
الأثناءء قام الأمير سعيد الجزائري بإعادة تمثيل الدور الذي كان لعبه جده سنة ۱۸٠١‏ 
فذهب إلى باب توما مع أتباعه المسلحين لحماية السكان العزل من الثوار واللصوص» ربما 
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في عاولة 4 /°12988°128 0212242219391 عل دعمهم لهذ 
الطموحات. وقد جاء المديح لفروسيته من جهات ختلفة عدة: الذي 
غضبوا لعدم تحذيرهم قبل الانسحاب والقصف؛ ومن المسيحيين المحليين الذين شكروا له 
حهايته لهم؛ ومن الزعماء الوطنيين الذين ارتاحوا عندما علموا أن القوات الوطنية ن¿ 
تتحرش بالسكان المسيحيين. ومع ذلك قام الفرنسيون المصابون بجنون العظمة فاعتقلوه 
وابن عمه طاهر» الوطني المعتدل» بسبب نشاطهما خلال الثورة"““. 


تركزت الانتقادات الدولية للقصف الفرنسي على تدمير الكنوز المعمارية والأثريةء 
بدلا من التركيز على المعاناة الإنسانية والخسائر في الأرواح . وانتقد القنصلان البريطاني 
والأميركي الفرنسيين على المبالغة في ارف بدلا ف أن يضعا موضع المساءلة حق دولة 
منتدبة في استعمال مثل هذه القوة القاتلة. فقد كان في اعتقادهما أن الاضطرابات في 
دمشق لم تكن بمثل الخطورة التي وصفها الفرنسيون» وأن مستوى التنسيق بين جماعغات 
الثوار» وبينها وبين أنصارها في دمشق» كان منخفضاً. لكنهما قللا من شأن عمق 
واتساع المعارضة للحكم الفرنسي في سورية »ومن شأن قدرة الحركة الوطنية على تنظيم 
العارضة وتوجيهها بصورة عقلانية . فقد كان اجتياح العصابات لدمشق متزامناً. ولا يبدو 
أہا كانت تہدف القيام بجوم جدي على المواقع الفرنسية في المدينةء إذ إن تجهيزاتها كانت 
أفقر من أن تفي بمستلزمات مثل هذا الهجوم» بل كانت تهدف إطلاق الشرارة لشورة 
عامة تجبر الجيش الفرنسي على الانسحاب باتجاه الشمال» بعيدأً عن المدينة. وإذا كان 
للثوار من هدف محدد واحد» فهو قصر العظم» حيث اعتقدوا أن الجنرال سراي موجود. 
وكان تسللهم بدءأً بالشاغور والميدان التحتاني مدروساً بعنايةء لأن الاقتراب من وسط 
الدينة انطلاقاً منهما كان الأسهل» وكانت كثافتهما السكانية تمنحهم غطاءٌ وافراً» وكان 
بإمكان الخراط والبكري الاعتماد فيهما على دعم واس“ . 


بعد القصف عاد مركز مقاومة الفرنسيين لينتقل إلى الغوطة. إلا أن الغارات فى 
حي الميدان استمرت» وازداد عدد الدمشقيين الذين يشنون هجمات بالقرب من المدينة 
ازديادا ملموسا. وفي الإجالء» ظلت معنويات الثور مرتفعة» مع أن الأمر لم يكن كذلك 
بالنسبة إلى السكان الذين أنهكوا داخل دمشق التى تحملت العبء الأكبر من أعمال التهدئة 
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René Danger, «L’urbanisme en Syrie: la ville de Damas,» Urbanisme (revue ان ظر:‎ 
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http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
الفرنسية. وفي الحقيقةء فإن الذعر كان ينتشر بسرعة في دمشق كلما وردت أنباء عن‎ 
تشرين الأول/اكتوبرء اقتربت من‎ ۲١ اقتراب مجموعة مهاجمة كبيرة من المدينة. ففي‎ 
عامأى‎ ۲١ دمشق عصبة درزية بقيادة زيد الأطرش» أخي سلطان باشا البالغ من العمر‎ 
فاعترضتها في اللحظة الأخيرة مجموعة من وجهاء الميدان توسلت إلى الزعيم الدرزي عدم‎ 
.' دخول المدينة مخافة تجدد القصف^‎ 


بحلول أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر» سادت الفوضى مناطق البساتين إلى الشرق من 
دمشق . استمرت قوات الحملات الفرنسية» المكونة من جنود الوحدة الأجنبية والسباهية 
ا لمغاربة والجنود الشركس غير النظاميينء نهب القرى التي غالباً ما كان يملكها وجهاء 
أغنياء في العاصمة. ولم يكن من شأن مشهد الجنود عائدين إلى دمشق «محملين؛ بالغنائم 
إلا آن يزيد في انحطاط معنويات السكان. بيد أن الثوار تمكنوا من الاحتفاظ بمعنوياتهم 
عالية . وكان كل هجوم فرنسي على قرى الغوطة يزيد عدد الفلاحين المشردين من بيوتهم» 
الذين كان الكثيرون منهم ينضوون في عصابات الثوار““ . 

لقد سيطر الثوار على المنطقة الواقعة شمال الغوطة وعلى سلسلة الجبال الشرقية 
المواجهة لجبل لبنان وصولا إلى النبك في الشمال. وفي هذه الأثناءء قام زيد الأطرش 
بتنظيم القرويين الدروز في منطقة وادي العجم على سفوح جبل الشيخ استعداداً للهجوم 
على لبنان الجنوبي. وفي دمشقء عزز الجيش الفرنسي مواقعه في الضواحي الشماليةء 
وقام التجار بتخزين بضائعهم في بيوتهم مجدداً للمحافظة عليها - بعد أيام فقط من إعادتها 
إلى خاز م . 


وفي ٩‏ تشرين الثاني/نوفمبر» احتلت عصبة زيد الأطرش حاصبيًا الواقعة على 
السفوح الغربية لجبل الشيخ. كما استولت في اليوم التالي على قرية كوكبا المارونية» حيث 
جرت مجزرة". وبعد أحد عشر يوماًء غزا الدروز راشيًا. وقد أدى انتشال الشورة إلى 
لبنان والشائعات عن مجازر ضد المسيحيين إلى ارتعاد الفرائص فى أنحاء المناطق الجنوبيةء 
وإلى دق اقوس الخطر فى آذان السلطات الفرنسيةء والتى خشيت نشوب نلو داي 
وشيعية قد تحول الكفاح المعادي للفرنسيين في أساسه إلى حرب أهلية"“. وبالإغافة أ 


FO 371/7250, vol. 10852. Smart to Chamberlain, 10 Nov. +° الحندي»› تاريخ»› ص‎ (EA) 


1925. 
FO 371/7099, vol. 10852. Smart to Chamberlain, 2 Nov. 1925. )64( 
Ibid. ()٥۰( 


FO 371/7291, vol. <۹ _ ۹ الريس › الكتاب الذهبي› ص‎ DA الجنديء› تاریخ › ص‎ )۵١( 
10852. Mayers (Bdirut) to Chamberlain, 15 Nov. 1925. 


FO 371/7921, vol. 10852. Mayers to Chamberlain, 15 Nov. 1925. (oY) 
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http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
ذلك» فإن قطع سكة حديد بيروت  دمشق سيهدد الساحل» في ا لکن‎ 
حاصبيا وراشيا كانتا أقصى المواقع التي وصلتها الثورة. وبعد إعدادات كبيرةء قام‎ 
كانون الأول/ ديسمبر. ومع‎ ٠ الفرنسيون بقصف حاصبيا من الجو» وأعادت احتلالها في‎ 
أن عمليات الثوار استمرت داخل لبنان» فقد تم إخلاء البلد من أكبر عصابات‎ 
(o£) 
اقرا‎ 


من بين المصابين فى حوادث دمشق» كان الجنرال سراي . فالنكسات العسكرية فى 
سوارية والانتقادات المنشورة في الصحافة اليمينية أحرجت الحكومة الفرنسية. واكتسبت 
الحملة المعادية لسراي زخا من سلسلة المقالات التي نشرتها صحيفة ليكو دي باري بين 
۹ أيلول/ سبتمبر وا تشرين الأول/اكتوبر. وكان الضباط الفرنسيون المستاؤون قدموا 
أدلة لا تحتمل الجدال على أن سراي قد تلقى تقارير استخبارية موثوقة تشير إلى إمكان 
نشوب ثورة في جبل الدروز» لكنه تجاهلها. كما يبدو أنه صرف النظر عن تقرير ثالث 
أعده قبل وفاته الميجور أوجاك» قبل عشرة أيام فقط من الهجوم الدرزي على الرتل الذي 
يقوده ميشو»ء ويفيد أن الجنود المدغشقريين الذين يقودهم غير مؤهلين للقتال'”. ومن 
الواضح أن رئيس الوزراء بينليفي قد انزعج لهذه المفاجآت"“ . 


أما اليسار الفرنسي» الذي بدا غير معني بانتقاد الجنرال لعدم كفايته في السياسة 
الفرنسية» فإنه داقع بقوة» بل بتهور» عن سراي في وجه هجمات اليمين المتواصلة. 
وتساءل لاذا لر يتعرض الحنرال ليوتي» اليميني الموالي للدولةء لمحل هذه الانتقادات الحادة» 
طالما أنه كان يتحمل مسؤولية مباشرة عن فشل الفرنسيين في إخاد ثورة عبد الكريم 
الخطابي فى مراكش . وآدت هذه الهجمات والهجمات المضادة المتصاعدة إلى بروز مازق . 
فمن جهةء كانت آية حاولة لعزل سراي ستثي ر جف ا كاليين والاشتراكيين 
الجمهوريين. وكانت حكومة بينليفى قد أصبحت هدفاللنقكإلاستخدامها اليمين قوة 
موازنة لانسحاب الاشتراكيين بسبب آزمة مراكش ومشروع قإلون اليلانية . وكان على 


FO 371/7099, vol. 10852. Smart to Chamberlain, 2 Nov. 1925; Joarder, «The Syrian (oY) 
Nationalist Uprising,» p. 192. 


FO 371/7921, vol. 10853. Beirut to FO, 6 Dec. 1925. )٥ €( 
L’ Echo de Paris (29, 30 Sept., and 1, 2, 4, 6 Oct. 1925), cited in Tannenbaum, Sarraii, pp. (%0) 
204-5. 

بشأن رد سراي على الاتهامات الموجهة إليه فى هذه المقالاتء الذي أدلى به قبل مغادرته بيروت 

MD, 7N 4187, Dossierl ۰ اة‎ 


Ibid,. TN 4187, Dossier 2. Rapport du Gênêral : رۈ¦¡نl‎ «aعlفدو ویشنان اتام الجنرال ميشو‎ 
Duport,» 21 July-3 Aug. 1925. 


FO 371/4692, vol. 10851. Crewe to Chamberlain, 9 Aug. 1925; FO 371/5576, vol. 10851. (07) 
Crewe to Chamberlain, 15 Sept. 1925. 
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بينليفي أن يتحاشى على نحو ما الاندفاع بعيدا في اتجاه اليمين‎ 


كانت ثمة طريق آمام بينليفي تفسح المجال E‏ سراي E‏ 
ني الغرب من الأرعاء التي خالطتهاء وھذا ما کان اليسار ل e‏ جرد 
ان شیر التالي . ق ا ا بعد آن کان أزاحه من 
التلاک العللک ية“ . أما الذي كان يحث بينليفي على ذلك فهو وزير خارجيته أريستيد 
بريان» بای چ أن تول المهمة غير الحميدة فى الرد على اتہامات الحكومات اللأوروبية 
بان قصف دمشق لم یکن ضرورياً. 
استدعي سراي إلى بلاده في ١‏ تشرين الأول/اكتوبر. ووصل باريس بعد 
ارعن ا و وط جه جاد بين اهن والجار الفرتسين > ويدل ايتدعازه 
على التأثير الكبير الذي تر كته الحوادث فى سورية على السياسة الفرنسية الداخلية. 


وخلافاً للتقاليد عين بينليفي مدنيا لیخلف الجنرال سراي» هو هنري دي جوفنل› 
الصحافي والسياسي الليبرالي البالغ من العمر ٠٠‏ عاماًء الذي كان بدأ سيرته المهنية منذ 
مطلع القرن سكرتيراً خاصاً لعدد من الوزراء. ثم انضم جوفنل إلى هيئة تحرير اليومية 
الباريسية لوماتان»› وأصبح رئيس تحريرها في نهاية المطاف. وجرى انتخابه سنة ٠۹۲۱‏ 
عضوا في مجلس الشيوخ عن كوريز» والتحق بمجموعة اليسار الديمقراطي . وعمل في 
الفترة من آذار/ مارس إلى آیار/مایو ٠۹۲٤‏ وزيراً للتعليم العام في حكومة زیون 
بوانكاريه» ومتل فرنسا أمام عصبة الأمم في عدد من المناسبات. وعمل في آخر منصب 
له مساعداً للمعتمد لدى الهيئة العامة ل «عصبة الأمما . وبناء على الاحترام الذي حظي به 
في العصبة»› أملت حكومة بينليفي أن يؤدي تعیینه مندوبا سامياً إلى تسيل السمه الهايطة 
لفرنسا في أوساط الأسرة الدولية . أما في فرنساء فقد حصل جوفنل على تأييد مختلف 


FO 371/5576, vol. 10852. Crewe to Chamberlain, 15 Sept. 1925; Tannenbaum, Sarrail, Pp. (9V) 
205. 

إن اليسار في الواقع ألقى اللوم في فشل ليوتي في الريف على اندلاع الثورة في سورية. 
FO 371/5576, vol. 10851. Crewe to Chamberlain, 15 Sept. 1925.‏ 


لا يوجد أي ذكر تقريباً في الصحافة اليمينية أو اليسارية لحجم التكاليف التي سببتها الثورة السورية 
1 لا 


للخزينة ألفرنسية › التي كانت مرهقة بشدة أصلا نتيجة الاعباء غير المتوقعة للوضع في مراكش . 
Tannenbaum, Sarrail, p. 208. (0۸)‏ 
Ibid., pp. 208-9. ` )04(‏ 
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ياسيين من هيريو إلى‎ 


کان معتمد فرنسي جدید» هو السيد دي ريفی» قد توجه إلى دمشق» حتى قبل 


مية جوفنل مندوبا ساميا. وجاء ببرنامج للسيطرة على الوضع السياسي معد على نحو 


يتكامل مع العمليات العسكرية الفرنسية» التي تركزت في حينه على إعادة تحصين دمشق 
وعزلها عن جب الدروز. واستهدفت خطته حزب الشعب بوصفه العدو الرئيسي لفرنسا. 
واقترح جوفنل عدة استراتيجيات لوقف نشاط الحزب . ومنها ضرورة تعاون الفرنسيين 
بصورة أوثق مع وجهاء دمشق المتعاطفين معهم وجعلهم يقترحون أسماء أشخاص 
يشاطرونہم طريقة التفكير ويرغبون في المشاركة في الحكومة. وينبغي منع بعض الوطنيين 
المعتدلين الرئيسيرن «المتفقين مع المندوبية العليا» من التعاون مع حزب الشعب في القضايا 
العامة . وينبغي صرف صبحي بركات وبطانته حالما يشكل الفرنسيون زمرة حكومية أفضل . 
وجب زيادة الإعانات المالية للصحف الوطنية المعتدلة» في حين ينبغي تقديم هبات شهرية 
تصل إلى 1,٠٠١‏ فرنك إلى الصحف الأكثر راديكالية مثل المفيد والمقتبس بغية تخفيف 
حماستها الوطنية . كما أراد ريفي أن يربط مصالح الزعماء الدينيين بالإدارة الفرنسية» فاقترح 
تقليص عدد الموظفين الذين عفى عليهم الزمن في إدارة الأوقاف» وفي الوقت نفسه تعزيز 
العلاقات مع كبار الأعضاء في المؤسسة الدينية . واقترح أيضاً أن يحاول الفرنسيون اجتذاب 
عدد قليل من أعضاء حزب الشعب إلى جانبهم» وفي الحين نفسه» بسط شبكة رقابتهم في 
المدن» وخصوصاً في المقاهي وسائر الأماكن الشعبية التي يتجمع الوطنيون فيها. رار 
رأى ريفي ضرورة أن تجدد المندوبية العليا جهودها الرامية n‏ احتواء الثورة في العاصمة› 
حيث إنها مركز الثقل الايديولوجي والسياسي للمعارضة. وإحدى السبل هي إعادة 
الاستقلال الإداري والمالي إلى حلب لإخراجها من فلك دمشق ‏ '. 


مع الزعماء السوريين المنفيين في القاهرة)ء أعلن نياته فوراء بقوله: «السلام لمن يريدون 
السلام والحرب لمن يريدون الحرب». وأفاد أنه سيعزز وضع المناطق كما كان من قبل» 
وسيجر د المتمردين من السلاح . وفي ٩‏ کانون الأول/ ديسمبرء أعلن حق الشعب اللبناني 
في التصويت على دستور» وأكد أن فرنسا لن تتخلى عن انتداها عل سورية ن( . 


FO 371/6954, vol. 10852. Crewe to انز¡ۈر:‎ .1۸7٥ ولد هنري دي جوفنل في باريس سنة‎ )٠١( 
Chamberlain, 10 Nov. 1925. 

) . وقد تزوج في وقتٍ ما الكاتبة الفرنسية كوليت‎ 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Rapport de M. de Reffye,»3 Nov. 1925, vol. 194, pp. 257, (11) 
259-61, 264-66, 274. 
USNA, Syria. 890d. 00/349; : مقتبسة فى‎ ء)۱۹۲١‎ /۱١ /١( .مم ,.dط؛ الأحرار (القاهرة‎ 16-19 )1۲( 
FO 684/76-1649. Mayers î to 
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انتهج جوفتل سياسة اللامركزية السياسية لعزل دمشق مشق عن سائر المناطق الثائرة وعن 
لمناطق التي كانت لا تزال هادئة نسبيا . وأرسلل وفداً إلى جب الدروزء على رأسه الزعيم 
اللبناني الدرزي البارز أمين أرسلانء للتوصل إلى مقترحات سلمية . لكن سلطان الأطرش 
رفض مهمة أرسلان؛ فقد رفض أن ينفصل عن الحركة الوطنية وأصدر مقترحاته الخاصة› 
التي رفضها الفرنسيون بكاملها. وقام جوفنل في أواخر كانون الأول/ ديسمبر بمحاولة أخيرة 
تعوزها الحماسة لحعل الدروز يلقون سلاحهم مقابل حصولهم على الحق في وضع دستور 
خاص ہم وفي اختیار قادتهم وحکومتهم"'. وقد أراد بذلك أن ينقل إلى عصبة الأمم 
والنقاد الفرنسيين الذين استمروا في اتام فرنسا بسوء السلوك في حكم سورية› E‏ 
فعل كل ما يستطيع للتوصل إلى سلام دائم . ل 
موقفهم المتصلب› إذا اضطرت فرنسا للجوء مجددا إلى تدابير بالغة القسوة 

استقال صبحي بركات من رئاسة الدولة السورية في ۱ کانون الأول/ دیسمبر 
ما اضطر جوفنل للتوجه إلى أعيان آخرين لتأليف حكومة جديدة. وفي اليوم التالي» 
استدعى المندوب السامي وفداً من أرستقراطية دمشق إلى بيروت لناقشة الموضوع . لکن م 
يمكنه الموافقة على الشروط التي اقترحها هؤلاء الوجهاء وهي : تأليف حكومة موقتة وطنية 
وانتخابات عامة ودستور قائم على أساس السيادة الوطنية ووحدة سورية باستئناء لبنان قبل 
وعفو عام . فحتى الذين يسمون معتدلين م يستطيعوا تجاهل شعبية حزب الشعب 
أو عمق المشاعر الوطنية"" . وعندما رأى جوفنل أن المحادثات لم تكن تتقدم» عهد 
بالمسؤولية إلى مثله في بيروت مسيو ميلا" وأسرع بالذهاب إلى حلب في خطوة أراد 


2 


MD, 7N 4186, Dossier 8. «Historique de la Mission de M. Henry de Jouvenel en Syrie et (1¥) 

au Liban,» Dec. 1925-July 1926; Rabbath, Courte Histoire, p. 20. 

FO 371/416, vol. 11505. Smart to Chamberlain, 4 Jan. 1926; Rabbath, Courte Histoire, P.23. (14) 

تقدم اللجلس الدرزي بطلبات لا يمكن قبولها: الاعتراف باستقلال سورية ووحدتها (باستشناء لبنان 

ما قبل .)٠‏ ومعاهدة فرنسية - سورية تضمن الملصالح الفرنسية من دون الإأخلال بالسيادة 
الوطنية » وانسحاب الجيش الفرنسي إلى الساحل وجعية تأسيسية وإصدار عفو عام . 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Les Négociations qui suivirent le bombardement de (1 (ه‎ 

Damas,» vol. 197, pp. 26-34. 

وبحسب کرد علي » أن صبحي بركات كان يتبجح (.. . بأنه م ينم قط بارتياح مثلما نام عندما 

كانت دمشق تقصف في تشرين الأول/ اكتوبر .٠٠۹۲١‏ بل إنه جلب راقصات إلى منزله واحتفل 

بزواجه عندما کانت دمشق ترق . 

Rabbath, Courte Histoire, p. 26. ()17( 

FO 371/459, vol. 11505. Smart to Chamberlain, 11 Jan. 1926. (1۷( 

وقد عمل جان ميليا سابقاً رئيساً لمجلس الحاكم العام للجزائر وكان خبيرا في فى الشؤون الشرقية؛ كما 

ee 5‏ ی ی 
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منھا تقویض /ا6 ھا همعو و الو چ6 لعو طھراجھا: ولا اعل إجراء انتخابات 
للجمعية التأسيسيةء ولكن فقط في المناطق التي لم يضعها الفرنسيون تحت الأحكام 
العرفية» أي في المناطق كافة باستثناء دمشق وحوران وجبل الدروز. فقد كان جوفنل 
يعتقد أن «الموقف غير المعقول» السائد في هذه المناطق لا يستحق مثل هذه «الجائزى“. 


كانت حلب» منذ نشوب الثورة» متوترة بصورة غير اعتيادية» بسبب التهديدات 
بالغزو التي يطلقها البدو الهائجون في مشارف المدينة. وكان الجو المضطرب ناحا بصورة 
جزئية عن الغزوات المنظمة التي يشنها البدو في جوار حلب بقيادة الموالي. ولكن السبب 
الأساسي يعود إلى الركود الاقتصادي لسنة ١٠٠٠ء‏ الذي ظهر أثره فى حلب قبل غيرها. 
فقد ضرب) القياط ألهطقة قبل عام تقريباً من وصوله الجنوب»ء وظلت النافذ التجارية 
التقليدية لحلب في تركيا مغلقة . وأضاف الأتراك حديثاً ضريبة قيمة مضافة نسبتها /.٠١‏ 
على جميع البضائ(المستوردة عبر سورية" . وأدى الركود التجاري إلى فرض قيود شديدة 
على التسليفات إلى التجار» فيما ارتفعت أسعار المواد الأساسية. وهذا التدهور أعطى 
ندا من الصدقية للاتمامات التي يوجهها الوطنيون إلى الفرنسيين بأنهم يدمرون البلاد. 
فا مندوبية العليا لم تفشل في منح الحلبيين مزيدأ من الحريات الديمقراطية فحسب» بل إنها 
أيضاً أهملت إنعاش الاقتصاد المحلي. ولم ينفع إعلان جوفنل عن إجراء انتخابات شيئاً في 
عكس هذا الاتجاهء لأن التجربة السابقة أظهرت أن أساليب الفرنسيين الانتخابية ل تكن 
ديمقراطية . وبالإأضافة إلى ذلك فإن الأهداف الفرنسية كانت واضحة: كان إجراء 
الانتتخابات حاولة لعزل دمشق وإبعادهاء وبالتالي» شل الحركة الوطنية» معنوياً وسياسياً 
على السواء. 


Ibid., pp. 26-27; FO 371/866, vol. 11505. Mayers to Chamberlain, 25 Jan. 1926. (1۸A) 
آفاد القنصل البريطاني في حينه أن التجارة في حلب ”في أسوأ أحوالها. . . لم تؤد الاضطرابات‎ )۹( 
السياسية في الجنوب إلى انعكاسات مباشرة على منطقة حلب [لكنها] أوجدت حالة من عدم الارتياح‎ 
العام المضرة بالتجارة. وكانت الاضطرابات السياسية في تركيا الشرقية هي السبب في وقف جميع‎ 
تسهيلات السفر بين حلب ويبنها. . . ولا شك أن الأتراك الذين تحركهم رغبة في القضاء على تجارة‎ 
حلب كانت تدفعهم اعتبارات اقتصادية وسياسية . وأكثر ما كان يلائم الأهداف التركية هو أن‎ 
التبجارة بين حلب وأسواقها كانت تتم على الدوام بزيارات شخصية يقوم بها التجارء ومن شبه‎ 
المستحيل أن تتم بأي طريقة أخرىء بسبب طبيعتها. وثمة اتجاه عام لدى أصحاب المشاريع التجارية‎ 
الأكثر إقداماً على المغامرة لأن يتحولوا أكثر فأكثر نحو إنتاج مواد للتصديرء ولدى العاملين في‎ 
الاستيراد لأن يقيموا مؤسسات فرعية في مرسين. إن حلب هي مركز التوزيع الطبيعي لتركيا‎ 
الشرقية وستظل كذلك» لكن استئناف القنوات التجارية الطبيعية هو فى الوقت الحاضر احتمال بعيد‎ 
FO 371/839, vol. 11517, Hough (Aleppo) .*JmSy لا يمكن انتظاره في الوقت الراهن بترا‎ 
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مستوى المدينة . فبدأت الإعلانات والبيانات والعرائض اموقعة تظهر في مختلف أنحاء 
حلب" . وأخذ منظمو المقاطعة بجتمعون سرا في بيوت القبضايات» وزار الزعماء 
الوطنيون المرشحين لإقناعهم بألا ينضموا إلى القوائم المؤيدة للفرنسيين. فاستجاب عدد 
من المرشحين لضغط الوطنيينء > لكن هذا الضغط ل يفزع بمثل هذه السهولة عدداً من 
امتعاونين مشوهي السمعة تماما المفتقرين إلى أي صدقية من أمثال صبحي بركات» الذي 
عاد حديغا إلى حلب لترشيح نفسه (وليصبح وکیلا لشركة نفطية دولية)» وشاكر نعمت 
الؤلكان. العارض الدائم للوطنيين"" . 


خلافاً لقاطعة الانتخابات سنة ۱۹۲۳ء أحرزت المقاطعة هذه المرة نجاحاً مدوياً. 
وا ف اقترا هيل ابراهیم باشا» الذي كانت علاقته المباشرة بالأحياء الشعبية أقوى 
من علاقة أي فأائد سياسي آخر مہا » وضع طلبة المدارس الثانوية عند صناديق الاقتراع 
ل السکان عن کیا ر۷ . ولل يشارك في المرحلة الأولى من الانتخابات سوى ۲۳./ 
(قياسا ر /٤١‏ سنة ۱۹۲۳) من الذين محق لهم الاقتراع المسجلين في حلب» وكان الذين 
صوتواء في الغالب» من الأرمن والسريان الكاثوليك. ولكن كما حدث سنة 1۹۲١‏ في 
الأقضية الريفية العشرة التابعة لحافظة حلب» حیث کانت الندوبية العلا حرة نسبياً في 
التلاعب بالعملية الانتخابية» شارك فى التصويت نسبة مذهلة من المقترعين بلغت 

1 (VY). 
. ا۸‎ 


مع آن E‏ التجارية في حلب› الملكونة في معظمها من المسيحيين› > کانت 
إحالاً تؤيد مدا من الأستقلال الإدأري وألمألي للمحافظة» فإن الكثيرين من رجال 
الأعمال لم بجرؤوا على معارضة المقاطعة . . وفي الحقيقة» فإن الزعامة المسيحية المحلية 
رفضت أن تدعو أبناء طوائفها إلى صناديق الاقتراع «بالجملة». أما طبقة ملاك الأراضي 
اللسلمين فإنها لإ تشأً إضاعة فرص الوحدة السورية الكاملة في خلال السير في ركاب 
مشروع جوفنل» مع أن غيرتها من تفوق دمشق السياسي كانت تزقها على المستوى 
السياسي الداخلي . وبالنسبة إلى الفرنسيين» كان استعراض القوة الذي قام الوطنيون به في 
حلب يبعث على القلق . فردوا باعتقال قادة المقاطعة› البالغ عددهم ۳ بمن فيهم ماني 


See USNA, Syria 890d. 00/332, Aleppo Consul to Secretary of State, 7 Jan. 1926. (۷۰) 
.۳٣١ ۳۳ ابراهیم باشاء نضال» ص‎ )۷۱( 
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MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Reffye Telegram,» 6 Dec. 1925-9 Feb. 1926, 10 Feb. 1926, (VY) 
vol. 196, pp. 266-67; FO 371/641, vol. 11515. Hough (Aleppo) to Chamberlain, 15 Jan. 
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وفي کاتول الثاني/ يناير» احتشد ١,٥۰۰‏ شخص في المسجد الكبير في حلب 
وأقفلت المحال في جميع أنحاء الأحياء الإسلامية احتجاجا على الاعتقالات. وتوجهت إلى 
السراي مسيرة يقودها مفتي حلب» أحد أقارب د. الكيالي المعتقل . وهناك» خرج حاكم 
الملحافظة العجوز مرعي باشا الملاح ليخطب في الجماهير الغاضبة» فادعى أن لا علاقة له 
بالاعتقالات» وإن كانت مذكرات التوقيف تحمل توقيعه. وخلال إلقائه كلمتهء أخذ 
التظاهرون يرشقونه بالحجارةء فأفلت بفضل مساعدة الجنود المغاربة. وقدم استقالته في 
مساء ذلك اليوم؛ إذ لم يقتصر الأمر على الضرر الذي لحق به بسبب الاتهامات الموجهة 
إليه من قبل الجمهور الحلبي» وإنما كان ابنه من بين المعتقليه. 


بعد هذا الحادث. ألقى الوطنيون الخطب في الحشود المتجمعة في ساحة السرايء 
بما في ذلك الكلمة التي ألقاها سعد الله الجابري من نافذة سجنه المطلة على الساحة. 
وقد نشرت القيادة العسكرية الفرنسية المتوترة الأعصاب مزيدأً من الحنود والدبابات حول 
الساحة» وأعدت للتعامل مع الوضع المعادي على طريقتها المفرطة كالعادة. وعندما حاول 
الحشد مساعدة عدد من السجناء على الفرار» قامت سرية من الجنود الذين يمتطون الخيول 
ويحملون الحربات بمهاجمة الجمع الأعزل» الذي حاول الهرب فواجهته زخات من نيران 
الرشاشات من القلعة المجاورة. وفي غضون دقائق قليلة» خلت الساحة بكاملها؛ 
واحتمى كل من كان في وسط المدينة وراء أبواب مغلقة» فيما سير السباهية المغاربة» 
مدعومين بالدبابات» دوريات في الشوارع الرئيسية"" . وكانت هذه التظاهرة إشارة 
لذروة مقاومة حلب . كما أنها كانت الصدام الأعنف حتى ذلك اليوم؛ فقد فقتل برصاص 
الرشاشات ٠١‏ شخصاً وأصیب ٠۰‏ آخرون بجروح خطرة" . 


جرت المرحلة الثانية من الانتخابات في حلب من دون وقوع حوادث بین ۲۱ و٣۲‏ 
کانون الثاني/ يناير› تحت حاية التعزيزات الفرنسية. . وفي أي حال» فقد وضح الوطنيون 
موقفهم : : قليلون جدا إن وجد» من بين ال ٠٠١‏ ناخبا كانوا شخصياتظمعروفة» 
باستثناء عدد من الناخبين المسيحيرن» وبينهم كثيرون من الأرمن. أما بالنسبة إلى الأكثرية 
السلمة» فقد كانت النتائج هزيلة لأن معظم المرشحين سحبوا أسماءهم من القائمة 


FO 371/603, vol. 11505. Hough to Chamberlain, 13 Jan. 1926. (۷€) 
USNA, Syria. 890d. 00/339. Aleppo to Secretary of State, 11 Jan. 1926; FO 371/602, vol. (۷0) 
11515. Hough to Chamberlain, 13 Jan. 1926. 
USNA, Syria. 890d. 00/352. Aleppo Consul to Secretary of State, 11 Jan. 1926; FO 371/ (۷٦) 
480, vol. 11515. Hough to Chamberlain, 11 Jan. 1926; Ibrahim Pasha, Nidal, p. 54. 
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الثلانة ا ا ي وروم کاثولیکي وهودي)» تم اتخات أربعة ا 
للجمعية التأسيسية الوطنية : غالب ابراهيم باشاء المغرم بالفرنسيين الذي کان منذ ٠۹۱۸‏ 
رئيساً لبلدية حلب؛ راشد المدرس» سليل عائلة من كبار ملاك الأراضى ذات علاقات 
قوية بالأتراك؛ شاكر نعمت الشعباني؛ وطبعاًء المندوب الإلزامي صبحي بركات. وفي 
الإجال» كانت سياسة الفائزين» بقدر ما يمكن وصفها بالسياسة» تدعو» كما شاء 
الفرنسيون» إلى مزيد من اللامركزية » لا إلى الحكم الذاتي الكامل“". 


وما أراح المندوبية العلياء هو أن الانتخابات فى دولة العلويين وسنجق الاسكندرون 
جرت بحسب ما هو مخطط لها. ففي دولة العلويينء أملى ۷۷ من الناخبين المسجلين 
بأصواتهم من دون وقوع أي حادث. وقد سرى بعض القلق من احتمال قيام الشيخ 
صالح العليء قائد الثوار العلوي› بعرقلة الاقتراع› لكنه مات عشمة الانتخابات . . وفي ۲ 
شباط/ فبراير» أعلن المجلس التمثيلى للعلويين «رغبته القوية فى الحفاظ على استقلال 
الدولة وتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى تحت الانتداب الفرنسي؟. أي مع لبنان 
وسورية”" . ومن الواضح» أن الحركة الوطنية لم تحرز سوى تقدم طفيف في هذه المنطقة 
الواقعة تحت حاية مشددة. 


ما فی سنجق الإسکندرون» بمافیه ل و عالية من السكان الأتراك. فقد 
شارك ۷١‏ من أصحاب حق الاقتراع» وانتخبوا في تباية المطاف سبعة مندوبين إلى 
الحمعية التأسيسية الوطنية. وكان أول مطلب لهم فصل السنجق عن الدولة السورية. 
وفي وقت لاحى» في ٩‏ آذار/ مارس» أعلن خسة من المندوبين استقلال السنجق» وهو 
ما ل تكن السلطات الفرنسية على استعداد للاعتراف به“ . ومرة أخرى» فشلت الحركة 
الوطنية في إحراز تقدم سياسي في هذه المنطقة. 


کانت لامور في حا E a.‏ بصورة جذرية. E‏ اللديتتين اللتين 
E‏ ول یکن پوسم ارت کک 
سوى اعتقال قادة المقاطعة وإبعادهم إلى جزيرة أروادء ومن بينهم هاشم الأتاسي» رئيس 
الحكومة في ظل الأمير فيصل سنة ٠١‏ وأكثر السياسيين نفوذاً في مص» ومظهر 


USNA, Syria. 890d. 00/352. Aleppo Consul to Secretary of State, 28 Jan. 1926; FO 371/ (YA) 
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رسلان وهو حمصي أيضاء كان قد عاد مۇخراً فقط إلى سورية من شرق الأردن» حيث‎ 
شغل مناصب متعددة» بما فيها كبير المستشارين للأمير عبد الله. وفي هذه الأئناءء كانت‎ 
المواقع العسكرية تقام حول حاة وحمص لواجهة عصابات الثوار التي كانت لا تزال تنشط‎ 
لطت‎ 


التغلب على دم 
فيما كانت المرحلة الأولى من الانتخابات جارية في سورية الشمالية والوسطى»› 
كانت المندوبية العليا تواصل بحثها عن شخص ما ليؤلف حكومة سورية جديدة. ورأى 
جوفنل أن الخيار ينبغي أن يقع على دمشقي من أجل تہدئة الوجهاء المحليين في العاصمة 
الذين جرى إهمالهم في ما عنى هذا المنصب الأعلى . وكان ذلك مهما بصورة خاصة إذا 
أخذنا مركز الثورة بالاعتبار. 


كان المندوب الفرنسي في بيروت يعنى» منذ بعض الوقت» بمرشح واحد يمكن 
أن ميحتل المنصب ويبدو أن لديه چو للات والرغبةء هو الشيخ محمد تاج الدين الحسني . 
وقد ولد تاج الدين في دمشق سنة ١۱۸۸ء‏ وهو ابن الشيخ بدر الدين الحسني» أكثر 
علماء الدين احتراماً وشعبية في سورية» وشيخ ورع رمه السورون والاجا ي غل 
السواء*"“. لكن الحذر كان مطلوباً حتى من قبل معتدل مثل الشيخ تاج الدين. فقي ظل 
ثورة وطنية مضطرمة في دمشق» لم يكن بوسعه بالتأكيد أن يقدم نفسه إلى المندوبية العليا 
على طبق من فضة. لقد كان عليه أن يظهر قسطاً من النفوذ المستقل في دمشقء وكذلك 
التزاماً لقضية وحدة سورية واستقلالهاء كي يستطيع أن يضع نفسه بين المندوبية العليا 
وقيادة الثورة» وهذا ليس بالعمل العادي في مثل هذه الأحوال المضطربة. إذ ينبغى أن 
يصوغ شروطه للتعاون على نحو يعجب الفرنسيين وپعترف بالطالب المعتدلة للحركة 
الوطنيةء في آن. فاقترح في كانون الثاني/ يناير أن يضم البقاع إلى سورية» وأن يقرر 
سكان أقضية طرابلس وصيدا وصور في استفتاء عام ما إذا كانوا يريدون أن يصبحوا 
جزءاً من سورية» وأن يصار إلى تنظيم العلاقات الفرنسية ‏ السورية في إطار اتفاقية؛ 
قبول سورية» في نہاية المطاف› عضواً في عصبة الأمم؛ وإصدار عفو عام. ووافق 
المندوب السامي إججالاً على مقترحات تاج الدين› وخصوصاً فكرة اتفاقية لمصلحة فرنسا. 
إلا أن موقف تاج الدين من الوحدة السورية كان غامضاً وبالتالي مثيراً للمتاعب. إذ ل 


FO 371/926, vol. 11505, Smart to Chamberlain. (۸۱)‏ 
(۸0) كان الشيخ بدر الدين الحسني )٠۹١١ _ ۱۸١١(‏ ابناً ليوسف المغربي (ما يشير إلى أصوله الشمال 
افريقية) وامرأة من عائلة E‏ الدينية 9 و في 2 ودرس على الشيخ أبو الخير 
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يكن جوفنل على استعداد لتغيير الوضع المستقل للدروز والعلويينء كما أنه م یکن یسمح‎ 
بأكثر من إجراء تعديلات طفيفة فى الحدود السورية - اللبنانية» لكن ليس التغييرات‎ 
الأساسية التي دعا تاج الدين إليها. وافتقرت المقترحات المضادة التي قدمها المندوب‎ 
. السامي إلى المرونة فانبارت المغاوضات"“‎ 


عندما عجز جوفنل عن إججاد وجيه مؤيد للفرنسيين مستعد للمجازفة بسمعته وريما 
بحياته» أو وطني معتدل يرضى بالتعاون بشروط مقبولةء فإنه أعاد فرض الحكم الفرنسي 
المباشر على سورية. وفي ٩‏ شباط/ فبراير» عهد إلى مبعوثه الخاص بيير أليب بإدارة الدولة 
السورية. وأخيراًء انارت واجهة الحكم غير المباشر التي أقامها الفرنسيون على نحو 
أخرق في سورية سنة “۱4۲١‏ . 

يمكن المحاججة» كما فعل بعض المراقبينء أن المندوب السامي كان حتى هذا 
الحين «مدفوعاً بصدق الديمقراطية التى أخلص لها“ . لقد مثلت إدارته بالتأكيد قطعاً 
مع إدارة سلفه وتجديداً لقواها. ففي حين كانت الحلقة المحيطة بالجنرال سراي أشبه 
ب«الرفاق على مائدة ضابط من رتبة رقيب»» فإن حاشية جوفنل كانت تذكر ب«صالون ما 
قبل الثورة٤.‏ وفي الحقيقة» كان مساعدوه المقربون مدنيين» وكان بعضهم من رجال 
القلمء مثله"“. ومع ذلك ما كال بإماله مسك بمُئُله تماما» حيث إن مهمته 
الرئيسية فى سورية تمثلت فى إنقاذ سمعة فرنسا. وكان يأمل» فى أحسن الأحوال»ء أن 
يتوصل إلى توازن بين القوة والمساومة من كلالاإنهاء جي جيوب المقاومة المسلحة» مع 
تشجيع جيع القوى المحلية على التوحد تحت لواء مجموعة معقولة من المطالب. لكن ما 
آفزع جوفنل هو إستمرار تدهور الموقف المحنوي والسياسي لفرنسا في سورية. فقد ازداد 
الاستياء الشعبي وتوسعت الهوة بين فرنسا ورعاياها السوريين» بسبب عجزها عن الحفاظ 
على النظام في دمشق على الرغم من وجود قوة عسكرية كبيرة مكونة من ٠٠,٠٠١‏ 
جندي» وفشلها في الحصول على تعاون السكان المحليينء وتفاقم الحالة الاقتصادية البائسة 
في المدن والريف (التي كان اللوم فيها يقع على فرنسا)ء والدمار الواسع الناجم عن 
العمليات العسكرية الفرنسة"“ . 


فتح تعيين مسيو أليب الطريق آمام الجيش الفرنسي لشن هجوم كبير من أجل قصم 
ظهر الثورة السورية. وقد منحت دمشق بالذات الأولوية في الاهتمام. وبحلول أواخر 


MD, 7N 4186, Dossier 8. «Historique de la Mission de M. Henry de Jouvenel; (AY) 
Rabbath, Courte Histoire, p. 29. 


Rabbath, Courte Histoire, pp. 29-30. (A) 
FO 371/1209, vol. 11515. Mayers to FO, 7 Feb. 1926. (A0) 

____ FO371/631, vol. 11505. Mayers to Chamberblain, 17 Jan. 1926... (QAD) 
FO 371/973, vol. 11505. Smart to Chamberblain, 24 Jan. 1926. (AY) 
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تشرين الثاني/ نوفمبر» فرضت على المدينة مجددا الأحكام العرفية وحظر التجول بدءاً من‎ 
الساعة السادسة مساء““. ومع ذلك ظلت عصابات الثوار تنشط بحرية في حارتي‎ 
اليدان والشاغور› واستمرت فی هجماتہا على المواقع الارنتة فی الضواحى‎ 
(A4). 
الشمالة““.‎ 


کان من أول ما قام جوفنل به لدی وصوله بيروت في أوائل كانون الأول/ ديسمبر 
تلاا لمحنرال شارل أندريا قائداً عاماً للقوات الفرنسية فى منطقة دمشق“ . وكانت أول 
مهمة تسند إلى أندريا وضع خطة أمنية لدمشق. وقبل ذلك بثلاثة أعوام» قدمت إلى 
اللجلس البلدي خطة توسيع وتجميل تتضمن إقامة جاذات تربط وسط المدينة بأطرافهاء 
وأحياء جديدة تخفف الازدحام في وسط المدينة المكتظ بالسكان. وفي حينه» وضعت هذه 
الخطة على الرف لعدم وجود موارد مالية كافية""" . وأمل أندرياء في أواخر ۱۹۲١‏ أن 
يعيد إحياءها وتعديلها بحيث تلائم الاحتياجات الأمنية الفرنسية. فاقترح» بناء على 
مشورة سلاح الهندسة في الجيش الفرنسي» شق طريق دائري حول دمشق يلف معظم 
المدينة باستثناء حى المهاجرين فى الشمال وأجزاء من الميدان فى الجنوب. ويتضمن الطريق 
الدائري» من جهة الغرب» بعض القرى التي ينشط الشوار فيها. ويقام على «الطرف 
الداخلي» من الطريق سياج من الأسلاك الشائكة وأربعة عشر موقعاً عسكرياً. وتشق› 
بالإضافة إلى ذلك» طريقان» تمتد إحداهما من محطة الحجاز وتتجه جنوبا عبر الميدان» 
وتمتد الأخرى من عحطة البرامكة وتتج4يغرباا جا آألفوطة» وجنوباً حتى عحطة الميدان"“ . 


كانت الأيدي العاملة اللازمة لإنجاز هذا المشروع متوفرة بيسر. فالكساد 
الاقتصادي» الذي فاقمته الثورة» أوجد احتياطيا كبيرا من العاطلين عن العمل . وبدأً 
العمل على أيدي مجموعة من ٠,٠٠١‏ عامل في الأسبوع الثاني من كانون الأول/ ديسمبر. 
وبحلول أوائل شباط/فبرایر ۱۹۲۲ء تم تطويق دمشق تطويقاً كاملا بشارع مسيج 
بالأسلاك الشائكة ومنقط بمواقع الرشاشات"' . 


لكن هذه الإجراءات الاحتياطية الباهظة الكلفة لم تردع الثوارء الذين ظلوا قادرين 
على اختراق «شرك؛ الأسلاك الشائكة» بل وححمله معهم. كما أن الألغام والأجهزة 


MacCallum, Crusade, p. 145. (AA) 
FO 371/1289, vol. 11505. Smart to Chamberlain, 15 Feb. 1926; FO 371/973, vol. 11505. (A4) 
Smart to Chamberlain, 31 Jan. 1926. 


FO 371/7796, vol. 10853. Smart to FO, 9 Dec. 1925. )۹۰( 
Andréa, La réyolte duze, p. 82. )۹1( 
Ibid., map, p. 85; MacCallum, Crusade, pp. 149-50. )4۲( 
Andréa, La révolte druze, p. 86. (4Y) 
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وني هذه | لأثناءء‎ DS 
صهر رئيس البلديةء الأمر الذي أبرز المخاطر التي يتعرض الدمشقيون لها من كلا‎ 


الطرفين .0 


تكن عصابات الثوار تواجه صعوبة تذكر في الدخول إلى» والخروج من» الذراع 
الجنوبي الضيق الطويل من المدينة» المحاط بالبساتين على جانبيه. وبعد القصف الذي دمر 
الميدان في تشرين الأول/اكتوبرء : يتلق سکانه آي حاية فرنسية ملموسة. فقد انتهجت 
القيادة العسكرية سياسة قوامها الإهمال المتعمد. ومكثت في الأحياء الشمالية» تقوم 
بغارات عقيمة من حين إلى آخر على البساتين الشرقية للمدينة. وبالتالي» أصبحت 
عصابات الثوار الوطنيين» بحلول آخر كانون الثاني/ يناير» تسيطر على حي للميدان سيطرة 
TT‏ 


وفي محاولة لكبح الثوار» قام الحنود غير النظاميين من الشركس والأرمن» تساندهم 
الدبابات والمصفحات» بالمسير من أبعد نقطة مراقبة جنوبية على الحزام الأمني الجديد إلى 
الميدان وتقدموا على طول الطريق العام الرئيسي في الحي وعادوا أدراجهم» فيما هم 
يقصفون البيوت الواقعة على جانبي الطريق. وعندما رد الثوار على النيران الفرنسية بالمثل 
من الشوارع الجانبية والأسطحة» قام الجنود غير النظاميرن باقتحام المنازل وإشعال النار في 
عدد منها. وجرى في اليوم التالي جرف عدد من البيوت من أجل شق يمر عبر الجزء 
الشمالي من الميدانء ثم ثم أقيمت حواجز من الأسلاك الشائكة» فبقي الجزء الأكبر من الحي 
خارج هذه ا 
إن العنف الذي مارسه المجندون الشركس والأرمن الذين ر الانضباط قد فاق 
کثیراً في فظاعته ما کان aza‏ أنفسهم ينوون ممارسته کے فقد نبوا البيوت› 
وأفادت تقارير أنهم قاموا بتشويه عجائز وأطفال واغتصاب نساء. وتضمن الاحتجاج 
الشعبي العنيف الذي تبع ذلك إطلاق دعوات إلى الانتقام من الأرمن. كما انتشرت 


تهديدات ضد الحي المسيحي . ولحسن الحظ› فقد تدخل الشيخ بدر الدين الحسني وغيره 
من المسلمين دوي النفود بتأء على طلب الزعماء الملسيحيين تجا حمام دم مت . ولكن 


FO 371/1298, vol. 11505, Smart to Chamberlain, 15 Feb. 1926; FO 371/973, vol. 11505. )4£( 
Smart to Chamberlain, 31 Jan. 1926. 


FO 371/1589, vol. 11505, Smart to Chamberlain, 23 Feb. 1926. 1Y الجندي› تاریخ › ص‎ )4٥( 
eb. 
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لا شك أن حالة الطقس د ساءت ی وصر ل التوتر ای دروته› وصرف عشرات 

المجندين وإعادة a‏ اى أصحاہا الشرعيين› كلها أمور ساعدت في تلطيف 
a‏ 

النزاع الطائفى 


حتی ربیع ۰۱۹۲١‏ بدا أن الاستراتيجية العسكرية الفرنسية في سورية كانت 
مصممة بحيث تؤدي إلى سحق الثورة «من خلال استعمال الحد الأقصى من الوسائل 
اميكانيكية؟ المتيسرة» ولكن «باستعمال الحد الأدنى من الجنود الفرنسيين». وقد فضل 
ايرد الاعتماد على الحنود غير النظاميين الضعيفي الانضباط› المجندين ؤ في أکثريتهم 
من بين (الأقليات الشركسية والكردية والأرمنية. وبدلا من المبادأة بالهجوم السکری: فإن 
الفرنسيرن قصلو أن يدعوا الثوار يستنزفون انف“ . 


وبانتهاج الفرنسيرن هذه الاستراتيجية الدفاعية في الريف فإنهم اعتمدوا على تعاون 
الكثيرين من» وإن يکن حمیع کبار ملاك الأراضي الريفيين والمخاتير» الذين أولوهم 
رعايتهم منذ بدء الاحتلال. ومع أن كبار ملاك الأراضي الريفيين والمخاتير ۾ یکونوا أكثر 
من أحجار شطرنح في اللعبة الفرنسية القائمة على مبدأ فرق تسد فام في الواقع 
تعاونوا طواعية مع العملاء السياسيين لمصلحة الاستخبارات وفق ما أملته مصای 
الاقتصادية والسياسية. فقد كان الطرفان يعيان الحاجة الحقيقية إلى إخاد الثورة قبل أن 
تزعزع أسس سلطتهم في الريف. وبهذا المعنى» التقت مصالحهم ومصالح الفرنسيين. 


وعلى الرغم من إسهام ملاك الأراضي والمخاتير في إخاد الثورةء فإن عصابات 
الثوار المتعددة الناشطة في الغوطة والمناطق الشمالية الغربية من دمشق استخدمت 
الإمكانات البشرية والتضاريس الجغرافية لمصلحتهاء في حين أن عدد أفرادها لم يتجاوز 


Ibid. (4۸) 

ألقي الكثير من اللوم على قائد الشرطة الذي عينه الفرنسيون. إبان اجتياح اليدان» وهو الأرمني 

مسيو بيجيان. وفي الواقع فإن سخط المسلمين المتزايد على الأرمنء الذين كانوا وصلوا لاجئين من 

تركيا بمساعدة فرنسية وانضووا في الفيلق السوري› كان ملموساً في منطقة دمشق منذ بضعة 

أعوام. فمع أنهم كانوا لاجئينء فقد کانوا حرفيين أمهر من المحليين. كما كانوا مستعدين للقبول 

بأجور أقل . وأسهم دور الأرمن في قمع الثورة في دمشق في ابتعاد السكان المسلمين عن الأقليات 

والفرنسيين. وكان من بين الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الفرنسيون استعمالهم سكاناً عليين من 
حاعات الأقليات السورية كقوات مواجهة مع السكان السوريين. انظر: 

FO 371/236, vol. 11517, Smart to FO, 30 Dec. 1925. 

هذه المشكلة أكثر حدة في حلب حيث يؤلف الأرمن نحو 1۸/ من السكان. أما في 

Fauquenot, «Lêtat Civil.» ٠ . فبلعت نسبتهم ۷ فقط‎ >» 

)44( أ الفرنسيون في جيذ E‏ س جي ك بعد قصف ألدينة في تشرين الأول/ 


FO 371/623, vol. 10852. Smart to FO وعمر 8 شهدين.‎ 
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ألف مقاتل مسلح في أي وقت من الأوقات . فكان الثوار قادرین على التحرك بحرية في 
النطقة الواقعة ما بين دمشی والك وما يتعداها شمالا في حرط مص ٠‏ بمساعدة 


عشرات القرى الکے گات عغدهم بالتغطة والمأوى وكذلك بالتعزیزات . 


کما کانت عصابات الثوار في حيط دمشق تعتمد على الدخل الذي يدره النظام 
الضريبي الخاص بهم . ففي معظم المناطق الواقعة تحت سيطرة الثوار» جرت العادة أن 
هن ريطم تبلغ ثلث المحصول الزراعي. وإذا اشتبه بتعاون قرية أو خحتار ما مع 
الفرنسيين» فإن الضريبة تصبح أقسى . . وفي الواقع؛ لا يبدو أن الفلاحين وجدوا هذا 
النظام أكثر إجحافاً من النظام لام الذي فرضه عليهم أصحاب الأراضي» الذين غالبا ما كانوا 
محصلي ضرائب حكوميين أيضا. وفي البساتين المروية المحيطة بدمشق» ولا سيما شرقي 
المدينة حيث كان القتال على أشده» كان بعض أصحاب الأراضى المؤيدين للفرنسيين 
يدفعون على مضض حصتهم من الضرائب إلى الشوار. وقد قدرت المندوبية العليا أن 
محصول المشمش وحده در على قادة الثوار دخلا صافيا بلغ ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه مصري سنة 
1. أما في منطقتي الزبداني ودوما حيث توجد أراض غير مروية تنتج الخضار 
والحبوب فإن الثوار غالبا ما صادروا المحاصيل القليلة برمتها فى النصف الأول من سنة 
.٠‏ فطالب كبار ملاك الأراضي› مثل عائلات العجلاني والقوتلي ومردم ودالاقي» 
الفرنسيين بتأجيل جباية الضرائب على الأراضي لدة عام '" 


| يقع في عداد النكسات الرئيسية لا وفاة حسن الخراط في أواخر ١1۹۲ء‏ ولا 
أستسلام رمضاأن شلاش في کأنون الثاني/ يناير ‏ ۲,؛, ولا الحهود المنسقة التي بذلتها 
المندوبية العليا لإإجبار سائر قادة ا آل البكري» على الاستسلام» بمصادرة 
متلكاتہم . وعلى العكس من ذلك فإِن قوات الثوار في الغوطة حافظت على روح 
التضامن في صفوفها ببقائها على اتصال فيما بينها ومع د. الشهبندر وسلطان الأطرش في 


(١٠٠)ومن‏ جهة أخرى» كان الفرنسيون يفرضون الضرائب على فرى وأحياء ومدن بكاملها إذا وجدوا 
دليلاً على تعاونها مع الشوار. فمشثلا فمثلاًء فرضت ضرائب على دوما ودمشق کمدینتین› وعلل العقيبة 
والميدان كل على انفراد بسبب تقديم المساعدة إلى الشوار. كما فرضت غرامة مقدارها ٠,٠٠١‏ ليرة 

تركية ذهبية على قرية جوبر في الغوطة بسبب تواطؤ ختارها وتجلسها. انظر: مركز الوثائق التاريخية ٠‏ 

Mutasarrif of Damscus to Commandant Traquet, 53/4840, 19 April 1927. . الثورة الفرنسة‎ 

وفي مص» عندما تم إلقاء القبض بعد لأي على اثنتين من أشرس عصابات الأشقياء/ الشوار في 

أوائل 1۹۲۹ء تم فرض غرامة مقدارها ٠٠١‏ ليرة تركية ذهبية على الحي الذي كانتا ختبئتين فيه» 

وكان على المدينة بكاملها أن تدفع غرامة إضافية مقدارها ٠,٠٠١‏ ليرة تركية ذهبية . وكان الفرنسيون 
يتعاملون مع الأحياء على آنها مستقلة ضمن إطار المدنء وبالتالي كان يمكن استفرادها بصورة 

_______ MAE, Syrie-Liban 1918-29. 20 March 1929, vol. 206, pp. 12-14, 23; FO 371/ ا شرعية.‎ 

2598, vol. 13802. Hole to Chamberlain, 24 April 1929; .۲۷١ الجندي» تار يخ > ص‎ 


To 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
جبل الدروز. ومن المعروف أيضا أن العصابات استفادت من خبرة عدد من الضباط‎ 
المتقاعدين الذين عملوا سابقاً في الجحيش الشريفي› سواء في ساحة المعركة أو في‎ 


8 a 
دمسی‎ 


ام إقناع قا قادة الثوار الاش بشأن تسوية سلمية مع الندوبية العليا. ا 
الأعيان إما من كبار ملاك الأراضي في المناطق التي تشهد أشرس المعارك أو من التجار 
الزراعية أو الحيوانات . وقد حضر المحادثات السرية التى جرت فى الغوطة فى آخر الشهر 
قادة مجموعات الثوار ال ٠١‏ العاملة في المناطق ما بين مص ودمشق. وكان من بينهم 
عبد القادر آغا سكر من اليدانء الذي كانت مجموعته تمثل قوة الثوار المقاتلة الرئيسية فى 
باب مصلى والتي أخذت الآن تنشط في منطقة دوما؛ وأبو عبدو ذيب الشيخ من العمارة 
الذي خلف حسن الخراط في الغوطة الشرقية؛ وسعيد عكاش الذي كانت مجموعته تحتل 

مواقع إلى الشمال الغربي من دمشق بين دوما والزبدان ؛ وحمعه سوسق الذي کان يقود 
اللجموعة الأكبر المؤلفة من نحو ٤٠٠١‏ مسلح ينشطون بين النبك وحمص. وعا أفزع 
الوجهاء أن نتائج المحادثات جاءت سلبية: فقد ادعى قادة الثوار أن ليس لديم سلطة 


/١۷ رسالة قائمقام دوما إلى متصرف دمشق»‎ .٤۷۸۸/١ مركز الوثائق التاريخية» الثورة السوريةء‎ )٠١١( 
/٠١ /۸ رسالة وزير الداخلية إلى متصرف دمشق»›‎ ٤۷۹١/٤ المصدر نفسهء‎ + ٠ 
؛۱۹۲١‎ /۱۰/۲۹۱ رسالة قائمقام دوما إلى متصرف دمشق»›‎ ٤۷۹١ /۳ المصدر نفسهء‎ ٥ 
المصدر نفسهء‎ ؛۱۹٠٠١‎ /١١/۲ رسالة قائمقام دوما إلى متصرف دمشق»‎ .٤۷۹1/۹ الملصدر نفسه»‎ 
MAE, Syrie-Liba¬ +۱۹۲5 م رسالة وزير الداخلية إلى متصرف دمشق< ؟۱۱1/۱1/‎ /)/)/ ١ 
1918-29. Bulletin de Services des Renseignements, 169 (7-9 Aug. 1926), vol. 430. FO 371/ 

972, vol. 11505, Smart to Chamberlain, 29 Jan. 1926. 

منح أهل دمشق الخراط لقب باشاء ؛ وقد خلدت ذكراه بوصفه واحداً من أعظم قادة الثورة. وقد 
أسر ابنه فخري وجرت عاكمته أمام حكمة ختلطة وأعدم شنقاً في أوائل شباط/ فبرایر ٠۹۲٩‏ 
وبشأن ما حدث لعائلة البكري» انظر: مركز الوثائق التاربخيةء القسم الخاص» أوراق نسيب 
البكريء ع .١ ١‏ وبشأن الحياتيء انظر: الجندي» تاريخ» ص .۲۸١‏ وقد زعم الكولونيل كاترو 
أنه وجد لدى الاحتلال سنة ۱۹٠١‏ عدداً من ضباط الجيش العربي بقيادة فيصل يتراوح بين ۷٠١‏ 
و٠٠۸‏ ضابط لا يزالون في دمشق . واعتقل الكثيرين منهم . انظر : .1928-29 MAE, Syrie-Liban‏ 
Catroux to Daclin, vol. 242, pp. 192-93.‏ 

وكان من بين هؤلاء الضباط السابقين في الجيش الشريفي الذين قاموا بدور أساسي في الثورة 
الكبرى اللواء جى الحياتي» الضابط العثماني السابق الذي تلقى تدريبه على أيدي الألمان وكان يضع 
الخطط في مقر قيادة سري في الغوطة (انظر الجندي» تاريخ» ص ۸5٥)ء e‏ أمد اللحامء 
8 کان في الأركان العامة م ر إبان ن الثورءة عضواً في مجلس دمشق البلدي. 

: ّ رز الوتائقى التارعية ال 

oe €‏ الڪري ع .٠١‏ رسالة سلطان الأطرش إلى البكري»ء ٠۹۲١‏ 


۳٢ 


EE ر‎ Ada paghRlGASPG- ACL is التفاوض مع‎ 


الدروزء بقادة سلطان باها الأظرش ود. الشي ° . 


وبعد ذلك بشهر» شن الفرنسيون أول هجوم عسكري لهم منذ تشرين الأول/ 
اكتوبر. وقد أدت عملياتہم الكاسحة شرقي جبل الشيخ وغربيّه وما بين مص والنبك إلى 
إعادة السيطرة على مساحات واسعة من الريف كان الثوار يسيطرون عليها خلال الشهور 
الخمسة المنصرمة. ثم قام الفرنسيون بإخلاء جميع مواقعهم المكلفة في الغوطة تمهيدا 
لقصف القرى المشبوهة بإيواء الثوار بوابل من نيران المدفعية والطائرات . وللمرة الأول 
منذ انضمام الغوطة إلى الثورة» أجبر الثوار المختبئون فيها على الانتقال إما جنوباً إلى جبل 
الدروز أو شمالاً إل سلسلة الجبال المواجهة لجبل لبنان. ومع أن الفرنسيين حققوا هدفهم 
المتمثل في دفع الثوار اموزعين في أنحاء ختلفة من سورية إلى زاوية واحدة من البلاد 
حيث يمكن القضاء عليهم في ناية المطاف» فإن أجزاء من الغوطة ولبنان الجنوبي ظلت 
تحت سيطرة الشوار. ويبدوء في نظرة إلى الوراء» أن الهجوم الذي قاده الجنرال أندريا 
كان جرد مناورة أولية هدفها فتح الطريق أمام الهجوم النهائي الشامإ "''“. 


TET) ATS 

لواء «اللجنة الثورية الوطنية للغوطة». وكان الرئيس الأول للجنة مصطفى وصفي 
السمان» البالغ من العمر ۳۸ عاماً والضابط العشماني السابق من حي العمارة والعضو 
السابق في جعية «العهد القومية السرية» ومن بين أعضائها نسيب البكري ونزيه مؤيد 


e 


التي كان الأطرش يسيطر عليها منذ أيلول/ سبتمبر .۱۹۲١‏ وفي ۲١‏ نيسان/ابريل»› 
أعادت القوات الفرنسية احتلال عاصمة الدروز. لكن رجال سلطان الأطرش ظلوا 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. 25 Jan. 1922, vol. 38, (۲)الكلاوي»› ٿثورات› ص ° _ 1؛ .78 .ص‎ 
Oriente Moderno, 5 (1925), pp. 594, 597; MAE, Syrie-Liban 1918-29. Bulletin de Services 

des Renseignements, no. 48, 9-10 Feb. 1926, vol. 428; Ibid., no. 64, 45 March 1926, vol. 

429; Jbid., no. 66, vol. 429. 

FO 371/459, vol. 11505. Smart to Chamberlain, 11 Jan. 1926. Also see FO 2933, vol.(1*) 
11506, Smart to FO, 27 April 1926; MacCallum, Crusade, pp. 154-55. 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. Bulletin de Services des Renseignements, nos. 128-29, 5-8 June (1° £) 
1926, vol. 430. 

©. ؛٠٥٥4‎ _ ٥0٥۸ حادثة مع صبري فريد البديوي (دمشق» ۱۹۷۷/۷/۹ ؛ الجحندي. تاريخ» ص‎ 
Ernest Dawn, «The Rise of Arabism in Syria,» From Ottomanism to Arabism (Urbana, 


۷ 


يسبطرون عل 2£ 29 01028, إ2 Bah 941g‏ اي من الجبل حيث 
تسيطر عشيرة عامر المؤيدة للفرنسيين*'' . 


أما الشعبة الثالثة للهجوم الذي شنه الجيش الفرنسي في الربيع فاستهدفت حي 
الميدان» الذي دخله الفرنسيون آخر مرة في شباط/ فبراير . وكان هجوم الشركس والأرمن 
أفرغ الضاحية الواقعة في أقصى الجنوب» والمعروفة باسم الميدان الفوقاني» من جميع 
سكانها تقريباًء ما جعلها ساحة مفتوحة أمام الثوار الذين يحاولون التسلل إلى أحياء المدينة 
الطوقة بشبكات الأسلاك الشائكةء التي غدت تضم اليدان التحتاني" '". وكانت 
کا سرن خیرت لامشیء نظا لپا س جورات. کہا ابا اشتملت على 
أكبر مطاحن الدقيق في المدينة . وقدمت لعصابات الثوار د في الغوطة عدداً گرا من قادتہا 
العسكريين» وطريقاً إلى المدينةء وموئلاً يلجأون إليه عند الحاجة. كما أنها قاومت 
الفرنسيين ر دودايال مدذ تشرين الأول/ اكتوبر . 


زعم الجنرال غاملان أن الهجوم الرئيسي الثاني على الميدان قد تم التخطيط له منذ 
ثالث أسبوع في نيسان/ ابريل وأنه كان جزء! من الهجوم الربيعي الشامل . واقتضت الخطة 
تطويق الحي بصورة مباغتة واإختراقه تحت غطاء من نيران المدفعية والطائرات. وكان 
الهدف الرئيسي للهجوم منزلا كبيراً في الجزء الجنوبي من الحي ينسق منه الثوار 
E‏ وحدث الهجوم اخيراً في ۷أيار/ مايو؛ وفي أقل من ٠١‏ ساعة شن 
الجيش الفرنسي هجوماً أعنف من. الهجومين اللذين شنهما في تشرين الأول/اكتوبر أو 
شباط/ فبراير . وقدر عدد المنازل والحوانيت التى دمرت خلال القصف الجوي | 
الإحراق بما يزيد كثيراً على .١,٠٠١‏ وكانت حصيلة القتلى مذهلة بالقدر نفسه» إذ تراوح 
عددهم بين ¿ ٠١‏ و٠*٠٠,٠.‏ ووقعت الأكثرية الساحقة من الإصابات في صفوف المدنيين 
العزل»› ا والأطفال؛ وأفادت التقارير عن مقتل ٠*‏ اترا 


)٠٠۵(‏ اشترك في المقاومة في السويداء ستة آلاف درزي مسلح . واستغرق إنجاز الهجوم المرنسيين ست 
ساعات؛ وفتل نحو ٠٠٠١‏ درزي› فیما خسر الفرنسیون ۸٩‏ زلا وجرح منم ۰ 
MD, 7N. 4186, Dossier 8. «Historique de la Mission de M. Henry de Jouvenel.»‏ 
وفي أواخر نيسان/ابريل ١۱۹۲ء‏ قدر الفرنسيون عدد الجيش الدرزي ب ٠١,٠٠١‏ رجل»ء من ذوي 
الستوى القتالي الجيد. وكان سلاح المدفعية يتكون من الدروز وسلاح الخيالة يتألف بمعظمه من 
البدو. آما قادته فكانوا ضباطاً سابقين في الجيش العثماني وعلى رأسهم العقيد أسعد بك. 
MD, 7N 4171, 2° Bureau {28 April 1926).‏ 


MaCallum, Crusade, pp. 154-55. : انظر أيضاً‎ 
MAE, Syrie-Liban 1918 - 1929. Rapport du Gênêral Gamelin», 19 May 1926, vol. 198, pp. (1°) 
231 - 34. 


فقط في ال .21998891-2 ;912040212291 نهب 
بعرض غنائمهم بتباه وهم مجتازون الشوارع في وسط المدينة› وعرضوها في حالات كثيرة 
أمام عيون الناجين من الغارة الذين «تدفقوا يلفهم الرعب والبؤس على مناطق أخرى من 
دمشق (حيث يمكنهم أن يجدوا ملجأً موقتاً لهم) حاملين الحاجيات القليلة التي استطاعوا 
إنقاذها». لقد حول الهجوم الفرنسي الحي المكتظ سابقاً بسكانه ال ٠,٠٠١‏ إلى ما يشبه 
الخرابة المهجورة. وبحلول 1۷ أيار/ مايو» اعد الهدوء أخيرا ای دمشی . ولال مرة مند 
اھر ر يئت مآذن دمغ *''. 
القرى المدمرة في الغوطة ومن القرى المسيحية المدمرة أو المهجورة في حوران ووادي 
العجم. 8 کیا الن يرن تلطيف هذا الكرب؛ بل كانوا في الواقع يعولون على حالة 
البؤس المتزايد هذه التي أعتبروا الثورة ا لها فی ل الثوار ومؤيدهم على 
و 

في الوقت نفسه الذي كان الفرنسيون فيه يقصفون الغوطة ويزحفون على السويداء» 
قرر هنري دي جوفنل فبركة حكومة محلية» بعد ثلاثة شهور تقريباً من الحكم الفرنسي 
المباشر من خلال الحكومة الموقتة برئاسة بيير أليب. ولم يقع اختياره على دمشقي لتأليف 
الحكومة»› بل على رجل غریب › طويل القامة» مهذب ووسیم بصورة استشنائية › هو 
الارستقراطي الشركسي من بيروت الداماد أحمد نامي البالغ من العمر ٤٦‏ عاماً. وكان 
حفيداً لمعاون ابراهيم باشاء الذي استقر في بيروت بعد انسحاب المصريين من سورية سنة 
.٠‏ وكان أبوه رئيساً لبلدية بيروت. وصودف أيضاً أن أحمد نامي كان صهراً للسلطان 


عد الحميد (ومن هنا جاءِ لقب داماد الذي اختار الاحتماظ نة بعد الطلاق). وکان 


مالکا ثريا للأراضي ودرس في الكلية العسكرية في استنبول وباریس › حيث أصبح 
ماسونياً. ومع أن سمعته في فرنسا وفي الأوساط الأرستقراطية المحلية طبقت الآفاق» 
فإنه لم بحظ بشعبية خاصة لدى وجهاء دمشق. ويبدو أن لا أحد سوى الفرنسيين آظهر 
أي اهتمام سياسي به . فمنذ ١ء‏ كان الجنرال غورو قد أبلغ الخارجية الفرنسية أن 
الداماد كان نصيرا نشيطا للفرنسيين خلال صراعهم مع فيصل» على الرغم من معارضته 


(۱۰۸) قدرت صحيفة التایمز )۱۹۲٣/٦/۲(‏ أن القصف أسفر عن تدمير ١٠ر٠‏ منزل و٠٠٤‏ حانوت 
ومقتل ٠,٠٠١‏ شخص؛ وقدرت الأضرار بنحو ۷٠٠,٠٠١‏ جنيه إسترلينى . وادعت صحيفة الديلى 
اکسبرس (۲۰/ )۱۹۲٠/١‏ أن عدد القتلل بلغ ٠٠٠‏ شخص. آما الفرسيرن فزعموا أن ۲۰۰ منزل 
فقط قد دمرّت . .231-34 MAE, Syrie-Liban 1918-29. 19 May 1926, vol. 198, pp.‏ 

MD, 7N 4186, «Historique de la Mission de M. Henry de Jouvenel»; FO 371/3243, vol. (°4) 

11506. Vaughan-Russell to Chamberlain, 7 June 1926. 

MD, 7N 4186, «Historique de la Mission de M. Henry de Jouvenel»; FO 371/3758, vol. (11°) 

T1507, Damascus Consul to FO, 9 Jung IG OT 


aT‏ رع س رجاه بعلاقاتما الاسونية 

مع «لوغراند اوریتت دی فرانس» وباهتمامها بتحقيق الوحدة السورية حت الرعاية 
ا وبحسب غورو»› كان الداماد أيضاً حدوه الامل في أن يصبح رقنا للدولة 
السورية الوخدة"". 


کان أول عمل قام به أحد نامي لدی تعیینه ریسا للوزراء في ۲۷ نيسان/ ابريل هو 
أن نشر في الصحف المحلية نص اتفاق مع المندوب السامي يدعو إلى إبرام معاهدة 
فرنسية - سورية لثلاثين عاماً وإلى منح السوريين الحق في الاقتراع على دستور خاص بهم. 
وقد تجنب» بارتياح» الخوض في المسألة الشائكة› الوحلة السورية"''“. وأتاح هذا 
الإعلان له تأليف حكومة ضمت - ويا للمفاجأة _ ثلاثة من الوطنيين المعروفينء المنتمين 
حميعاً إلى حزب الشعب المحلول: فارس الخوري ا ولطفي الحفار (للأشغال 
العامة) وحسني البرازي (للداخلية)» وهو عام عمره ۳۳ عاما» درس في استنبول وينتمي 
إلى إحدى عائلات كبار مالكي الأراضي في حاة» وعضو في محفل العاصي الماسوني 
الوطني» الذي كان قام بدور مهم في انتفاضة حاة في تشرين الأول/اكتوبر. وكانت 
الحكومة الجديدة الأكثر توازنا في الحكومات التي تشكلت حتى الآنء وسرعان ما 
أشاعت التفاؤل في بعض الأوساط السياسية . إلا أن تأليفها جاء قبل أيام قليلة فقط من 
الهجوم الفرنسي الوحشي على الميدان"''. 


فيما كان الدخان لا يزال يتصاعد من الميدان إثر قصف الأسبوع المنصرم» أصدر 
أحمد نامي في 0 أيار/ مايو برناجا من عشر نقاط» هو عبارة عن نسخة مزينة عن إعلانه 
و فی نیسان/ ابریل . فقد کرر فيه الدعوة إلى دستو ر ومعاهدة لخلائن غاماء لكنه طالب فى 


ك 


ي 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Gouraud Telegram,» 6 Oct. 1921, vol. 37, pp. 102-3; FO(111) 
371/2032, vol. 11516. Vaughan-Russell to Chamberlain, 27 April 1926, Rabbath, Courte 
Histoire, pp. 30-31; 

كان جد الدامادء أمير حمودء هاجر إلى مصر بعد احتلال الروس للقفقاس» وكان من بين أعضاء 

آول بعثة ثقافية أرسلها محمد علي إلى فرنسا سنة .۱۸١١‏ وأصبح في ما بعد ی ا یں 

الذي كانت بيروت عاصمته. أما والد الدامادء ابراهيم فخري» فقد احتل عدداً من المناصب 
الرفيعة» بما فيها حاكمية نابلس سنة ۱۸۸9. انظر : ,33 MAE, Gabriel Puaux Papers, Carton‏ 
Dossier S-8 1926 Note.‏ 

Rabbath, Courte Histoire, pp. 31-32. (1۱1۲) 
FO 371/3083, vol. 11516. Vaughan-Russell to Chamberlain, 6 May 1926; FO 226/233/31.(117) 
Spears to Eden, 28 April 1942; 

فارس» من هو ۱۹٤٩۹‏ ص 0۸. کان البرازي ابناً لسليمان آغا البرازي . وكانت عائلته من الأكراد 
الستعربين. محادثة مع يوسف الحکيم (دمشق» .)۱۹۷١/۲/۲۱‏ أما الشعباني فكان صديقاً قديماً 


د ي ابول . 0 NO, ,P-‏ € 


5 


هذه المرة بوحدة 28 p2g‏ درجي للجنود 
الفرنسيين وعضوية عصبة الأمم وإصلاح النظام النقدي السوري وإصدار عفو عام وإعفاء 
دمشق من السؤو ية“ . لقد كانت وثيقة رائعة» لدى الأخذ بالاعتبار الوضع السياسي 
موافقة حكومية عليها 


ليس من الواضح تاماً ما الذي حدث بالفعل في الأيام الثلائين التي تلت قيام 
الداماد بنشر برنامجه. فقد انضم الوزراء الوطنيون الثلاثة إلى حكومته ولدهم حفظات 
معينة. ومع أن جوفنل أعلن على الملا موافقته على البرنامج» لم تحدث أي إصلاحات 
مهمة. ويبدو أن الخوري والحفار (وليس البرازي بالضرورة» وهو الذي ظلل يمثل قوة 
سياسية كبيرة غير معروفة» على Ss‏ 
أساس الوضع العسكري الحدهور فى الغوطة وغيرها. ذلك بأن الخوري» بما له من 
صلات مع الأقليات» فار »هما لدیه من علاقات وثيقة بالأوساط النافذة في المدينة 
وبطبقاتها e‏ كانا حظيان برؤية واقعية تمكنهما من تقويم الحالة العامة في البلاد. 
وقد توصل الاثنان» خلال الشهرين .المنصرمين› إلى افتناع بأن استمرار الثورة قد يؤدي 
بالشوار إلى هزيمة مذلة» وإلى كارثة على الحركة الاستقلالية في نهاية الأمر. وفيما كانت 
التعزيزات العسكرية الفرنسية تتدفق على سلورية بالآلاف» شعر الوزيران بالحاجة الملحة إلى 
تقليص خسائر الوطنيين إذا أمكن التوصل إلى تسوية تضمن مستقبل سورية . وبالإضافة 
إلى ذلك» فإن موافقتهما على الانضمام إلى حكومة نامي حظيت بدعم القادة الوطنيين 
الاخرين . 

لقد اعتبر جوفنل برنامح أحد نامي مقبولاً عاماً على الورق (فحتى مسألة وحدة 
سورية صيغت على نحو مبهم» سمح له بمنح «لبنان الکبير» دستوراً في ۲٤‏ أيار/ مايو) 
وذلك يعود في الأساس إلى كونه قد وضع ہدف إلغاء مبرر وجود الثوار السوريين. لكن 
باریس ردت سلباًء فقد رأت أن مقاربة جوفنل استرضائية أكثر من اللازم» في حين أن 
اليزان العسكري في سورية بدأ يميل بوضوح لمصلحة فرنسا. . وفي هذه الأثناءء م يجرز 
الوضع السياسي الداخلي في سورية أي تقدم» وهو ما أسفر عن تردي العلاقات بين 
جوفنل والحكومة الحديدة فى دمشق . وثار غضب الوطنيين بسبب الدستور اللبنافي الجديد 
الذي حظي بالموافقة الفرنسية الرسمية» ولم يترك من خلال تأكيد عمليات الضم أي جال 
للجدل أو لإعادة التق *''. 


وما زاد الأمور إرباكاً هو إقدام القيادة العسكرية الفرنسيةء التي لم يسرّها قط تعيين 


Rabbath, Courte Historie, pp. 32-33. )۱۱4( 


MacCallum, Crusade, pp. 190-92. 9 es 1 


۲٤١ 


دن دوا .28 9llp asp,‏ ا 0 ار > على إعلان 
الغوطة «منطقة حربية» في أوائل حزيران/ يونيو. ولم تستشر حكومة دمشق في هذا 
الخان» ولا جوفنل نفسه على ما يبدو" "". ومع أن جوفنل كان مثبط الهمةء فإنه م يجد 
مناصاً من دعم إعلان الجيش. فالثورة› على الرغم من كل شيء. كانت لا تزا 
مشتعلة» وتأثيرها في الحياة السياسية الفرنسية بدأ يغدو ملحوظاً. وكان سلفه سراي قد 
وجد نقسه من قبل في خضم جدل مؤلم بين اليمين واليسارء حمد بصورة ملحوظة بعد 
نيسان/ابريل» ولكن يمكن فتحه مجدداً في أي لحظة» الأمر الذي أراد جوفنلء العضو 


(IW) 


القديم في الطبقة الرابعةء أن يتجنبه عن عمد 


وكانت ثمة عوامل أخرى تدفع جوفنل اى دعم العسكر في سورية. وعغثل أحدها 
في أن قوات الثوار ةذ في المغرب بقيادة عبد الكريم قد منيت بنكسة ماحقة أخذت تفرز 
ضغطاً إضافياً يال اكلوبية العلا للوصول بالثورة الشورنة ای الال نة : وعثل العامل 
الآخر في التقرير النهائي الصادر عن لحنة الانتدابات الدائمة بشأن سورية» الذي كان 
مليئا بامتداح دور فرنسا بوصفها دولة منتدبة . وكانت اللجنةء > في جلسة سابقة عقدتها في 
روماء قد انتقدت فرنساء بعبارات غير دبلوماسية اانا بسبب سياستها القاسية. وكان 
عثل فرنسا روبیر دي کاي» الموظف القديم في سورية» قل اضطر لالتزام موقف الدفاع 
في مواجهة وابل من الأسئلة الاستفزازية. > ونفى ما لم يصدقه معظم أعضاء اللجنة من 
عدم تحمل فرنسا آی مسؤولية عن الحوادث في سورية» ملقيا باللوم بالأحرى على عاتق 
مجموعة صغيرة من المتعصبين وغيرهم من الوطنيين› وخصوصا المؤعر السوري - 
الفلسطيني في القاهرة»› الذي امح إلى كونه مأجوراً لدی دولاهأجنبية معينة . وكا توبیخ 
لحنة الانتدابات الدائمة للخارجية الفرنسية يعود جزئا إلى الحملة السورية الناجحة المدعومة 


بسيل المراتض الي ارساتها لجان التضامن السورية من محتلف أنحاء العام وبالتقارير 
لتفصيلية التي أرسلها كبار الموظفين السوريين في بعض الأحيان. لكن من الواضح أن 
الصادر في حزيران/ يونيو قد بيض صفحة السياسة الفرنسية» ما أعطى قسطاً کبیرا 
من الارتياح لحوفنلء وهو الذي يؤمن إيماناً كبيراً بأهمية العصبة بوصفها مؤشراً سياسياً 
و ا القيادة العسكرية القرنسية› التي تلطخت صورتبا من قبل في بلادها وفي 


Rabbath, Courte Histoire, p. 35. ()۱17( 


(۱۷)بحلول آواخر ربع ١1۹۲ء‏ كادت سورية تكف عن أن تكون موضوعاً للجدل في البرلان الفرنسي 
أو مادة للمقالات الصحافية » فيما عدا بعض الإشارات العابرة في الصحافة التي تتحدث عن بعض 
النجاحات العسكرية ضد الثوار. ول يكن اجوفل لشب في إحداث فوضی أو نزاع. فهو ٤‏ يکن › 
خلافاً لسلفه سراي» عدوا لود لن ول فة السار ولم یکن ماسونياً ولا معادياً لرجال 
الكنيسة . .1926 FO 371/5013, vol. 11516. Crewe (Paris) to Chamberlain, 27 Aug.‏ 


اخارج نعل )818988212 arapasekeg!‏ حر في فيز 


أعمال انتقامية في سورية تفوق في وحشيتها أعمالها السابقة 


كانت آخر خطوة قام جوفنل بها هي جعل وكيله أحد نامي يضع مسودة إعلان 
موجه إلى الثوار يدعوهم فيه إلى إلقاء السلاح والثقة بعدالة سلطات الانتداب. إلا أن 
الإعلان تضمن أن يقبل الوطنيون المسؤولية الحصرية عن استمرار الأعمال العدائية. وكان 
من واجب أحمد نامي أن يحمل حكومته على توقيع الإعلانء الأمر الذي رفضه الوزراء 
الوطنيون الثلاثة رفضاً قاطعاً. وفي اليوم نفسه ١١(‏ حزيران/يونيو) الذي جرى فيه كل 
ذلك» تم اعتقال الخوري والحمار والبرازي بتهمة إقامة علاقات وثيقة بقوات الثوار 
والمؤتعر السوري - الفلسطيني في القاهرة. وسرعان ما التحقوا بالكثيرين من زملائهم 
الوطنيين في سجون الحسكة في منطقة الفرات النائة"'' . 

وفي إثر الاعتقالات ألف أحمد نامي حكومة جديدة من المعتدلين في دمشق 
وحلب""'“. وكان حل الحكومة الأكثر راديكالية من الحكومة الجديدة إشارة واضحة إلى 
أن الفرنسيين مصممون ل ممل ٠البلاد‏ بخشونة» والحصول على استسلام كامل بأي 
ثمن. وفي ظل عدم وجود أي وطني في الحكومة يدافع عن حقوق الثوار وتطلعاتہم ٠‏ 


أصبح بامکان اخيش الفرنسي مواصلة زشاطه لخاد الثورة› جاهداً في تجاهل وجود أي 
مشاعر وطنة بين الثوار- وهي مشاعر كانت قد تكثفت خلال الشهور الماضية""'. 


وبحلول أواسط حزيران/ يونيوء كاك اللفعية هفرنسية قد استأنفت قصف 
الغوطة› وتصاعدت العمليات العسكرية في جبل الدروز ولبنان الجنوي . وقبيل اخر 
ألشهر › طلب جوفنل › الذي کأن فی باریس لااجراء مشاورات › من حکومته الموأفقة عل 
اتخاذ إجراءات صارمة ضد الثورةء «لنزع هذه الشوكة من خاصرة فرنسا». وطالب بالمزيد 
من الأسلحة والذخيرة من أجل سحقهاء وهو طلب كان يعرف أنه مستجاب من 
e‏ 


الهجوم الأخير 


في ۱۸ تموز/يوليوء قام الفرنسيون بعد تحضيرات كبيرة بشن أكبر هجوم لهم على 


Rabbath, Courte Histoire, p. 35; FO 371/4080, vol. 11507. Air Minister to FO, 17 June (114) 
1926. MAE Syrie-Liban 1918-29. Jouvenel to Premier, 29 June 1926, vol. 199, pP. 66-68. 

FO 371/3150, vol. 11516. Damascus Consul to +"°*1 _ "°° (۱۲۰)فارس» من هو 1۹4۹4 ص‎ 
FO, 14 June 1926. 

FO 371/3150, vol. 11516. Damascus Consul to FO, 14 June 1926. (۱۲۱( 


€=: 29 , VO. , PP. 


الغوطةء الذي bag! rlagspgt,as/‏ |9 شار ك في العمليات 
الكاسحة أربعة أرتال مكونة من ٠,٠٠١‏ جندي» تدعمها الدبابات والمصفحات ومدفعية 
ايدان والطائرات. وقد واجهت بعض المقاومة وازداد عدد الثوار في الواقع› بسبب حدة 
القمع الفرنسي . لكن الفرنسيين أوقعوا خلال العملية خسائر جسيمة؛ فقد قدر عدد القتلل 
خلال ثلاثة أيام من أشرس المعارك ب ١٠٠,٠اء‏ أفادت التقارير أن من بينهم ۰ ثائر 
وادعى الفرنسيون أنهم خسروا ٤۹‏ رجلا بالإضافة إلى ۹۸ جرعحاً مع أن مصادر موثوقة 
أكثر تقدر عدد القتلى من الجنود الفرنسيين ب ٠٠١‏ قتيل . واس الهجوم على الغوطة ستة 
أيام أخرى» اتبع الفرنسيون خلالها تكتيكاً آخر : إغلاق قنوات المياه التي تروي جزءاً 
كراهن ثيكة البساتين المحيطة بدمشق في محاولة منهم لإجبار الثوار على الاستسلام. 
فقد كان الفرنسيون» في هذا الوقت»› يعتبرون جميع سكان الغوطة من رجال 
العصابات E‏ 


أدى القصف المكثف وعمليات التطهير في أواخر تموز/يوليو إلى خفض معنويات 
الوطنيين بصورة خطيرة. ذلك أن نهب الغوطة حرمهم من مصدر مؤونتهم . . وألقى 
الكثيرون من الثوار أسلحتهم وفروا طلباً للنجاة بأرواحهم»› وعاد بعضهم إلى دمشق مع 
الموجة الحديدة من اللاجئين من المناطق التي دمرتہا الحرب. . وانتشرت في دمشق والخارج 
شائعات ذات أساس صلب عن أن قادة الثوار يريدون بعد طول الذهاب إلى مائدة 
المفاورضات السلمية. لكن القيادة العسكرية الفرنسية» وقد استمتعت بنكهة النصر 
وتصلبت عند اعتقادها بآن الثوار لم يكونوا أكثر من أشقياء محترفينء ما كانت لترضى 
بأقل من استسلامهم غير المشروط"'“. 


فيما كانت الحملة على الغوطة لا تزال جاريةء أدل جوفنل بعدد من التصريحات 
العلنية من باريس توحي بأن التسوية السلمية قريبة المنال. . فقد كان أبلغ» في مجلس 
خاص» وجيهاً فلسطيناً أثناء زیارته باريس في أوائل تموز/ يوليو أن حكومته تعتزم الموافقة 
على شروط معقولة بشأن سورية. وهذا ما شجع وفداً رفيع المستوى من المؤتمر السوري - 
الفلسطيني على السفر إلى باريس لإجراء مباحشثات في أوائل آب/ أغسطس. لكن 
المفاوضات انارت بعد بضعة أيام ا . ذلك بأآن حكومة مسيو بوانكاريهء التى تسلمت 
الحكم في ٠١‏ تموز/يونيو في خضم أزمة اقتصادية وسياسية حادة ورلا انك 


FO 371/4684, vol. 11507. Air Minister to FO, 22 July 1926; FO 371/4743, vol. 11507. (1) 
Vaughan-Russell to Chamberlain, 2 Aug. 1926; MacCallum, Crusade, pp. 155-75. 


FO 371/5167, vol. 11507. Hole to Damascus, 19 Aug. 1926; FO 371/5188, vol. 11507.(1Y €) 
Hole to Damascus, 26 Aug. 1926. 


E. Jung. L’Islam et Asie devant I'impérialisme (Paris, 1927), pp. 85-87; Rabbath, Courte (1¥ °)‏ 
تی ن نت ت ا ر ن وھ وو یو پو و و س 
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http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 

الفرنسي» لم تكن على استعداد لتقديم التنازلات التي كان جوفنل يفكر فيها. فقد كانت 
حكومة «الوحدة الوطنية» قطعت بوضوح مع «تحالف قوى اليسار؛ بزعامة السيدين هيريو 
وبنليفى . وكان بوانكاريه» خلافاً لسلفيه» بحظى بثقة ودعم البرجوازية الكبيرة والطبقات 
الوسطى في فرنساء وخصوصاً المؤسسات الالية الكبرى في البلاد» فيما شرع يعمل من 
أجل استقرار الفرنك""'. وأدى التقدم السريع الذي حققه بوانكاريه في هذا الاتجاهء 
مترافقاً مع الأنباء امتفائلة الآتية من الريف ودمشق» إلى تشجيعه على الضغط من أجل 
تحقيق انتصار عسكري في سورية قبل أن يتعامل مع الوطنيين. 

عارض جوفنل هذه الاستراتيجية بحدة واستقال من منصب المندوب السامي. فقد 
كان يرى أن هجوم تموز/ يوليو التاجح في الغوطة يكفي للتوصل إلى سلام دائم. وانتهت 
برحيله سيرته المهنية القصيرة المفعمة بالوعود لكنها عقيمة في الواقع . فطيلة الشهور الستة 
التي قضاها في الخدمة في المشرق» لم يفهم قط جوهر المشكلة السياسية في سورية» 
الكامنة فى دمشقء المدينة التي كان يشعر فيها دائماً بعدم الارتياح . وكشفت ماولته 
الخرقاء شق صفوف ال رر م هلال عرزل قيادة الثوار الدروز عن قيادة ثوار دمشق 
ومن خلال عزل حلب» عن عدم فهمه لواقع أن الثورة السورية كانت بقيادة وطنيين»› 
ملتزمين فكرة وحدة سورية على الرغم من افتقارهم إلى حضور دبلوماسي وبرنامج دقیق . 
وقد حاول مقاربة مشكلة دمشق المعقدة من خلال دعمه برنامج الداماد» لكنه كان يفتقر 
إلى القوة والإرادة اللازمتين لتنفيذه. أما وزارة الخارجية» الواقعة تحت ضغط اليمين المنذر 
بأجراس الخطرء الذي أعادء بما يلائمه» الحياة إلى اسم موريس سراي» فإنها حكمت 
على محاولات جوفنل الرامية للتوصل إلى تسوية بأنها مفرطة في تقديم التنازلات. وفي 
النهاية» علق جوفنل بين المكائد الباريسية وعدم وجود الرغبة لديه شخصياً في التوصل 
إلى تسويات طويلة الأمد مع الوطنيين السوريين"""'. 


ل تنته الثورة فجأة في أي مكان من سورية. فعلى الرغم من المحاولات التي بذلها 
الفرنسيون لإعطاء الانطباع بان كل شيء انتهى وأن الهدوء أعيد بصورة كاملة“"' فإن 
الاضطرابات تواصلت بالقرب من حلب وفي منطقة حاة - مص وفي دمشق وحيطها 
وفي حوران وجبل الدروز وعلى السفوح الغربية لجبل الشيخ. وفي مؤتمر عقده الوطنيون 
في أواخر آب/ أغسطس في الأزرق داخل الحدود الأردنيةء جدد قادة الثوار الدمشقيون 


Kemp, French Economy, pp. 79-82. (1۲7)‏ 
(۷)على الرغم من عاولاته شق صفوف الشوار» فإن جوفنل اقترح مرتين على الأقل (في ۲١‏ كانون 


الأاول/ دیسمبر ۱۹۲۰ و٠٠‏ كانون الثاني/ يناير )۱۹۲١‏ فكرة قيام فرنسا بإبرام معاهدتين مع سورية 
yلùliq. MD, 7N 4186, Dossier 8. «Historique de la Mission de M. Henry de Jouvenel»;‏ 
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ibid., TN 4171, 2° Bureau, Section de Renseignements, 7 Jan. 1926. 
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والدروز التعهدات التي اخذوها على عاتقهم في آب/ أغسطس المنصرم بمتابعة الثورة حتى 
النصر. وبدفع من د. الشهبندر وسلطان الأطرش» عادت E‏ الثوار 
فوزي القاوقجي والشيخ محمد الأشمر وسعيد عكاش للظهور ْ في الغوطةء بل واخترقت 
دمشق لفترة وجيزة في أواخر آب/ أغسطى *""'. 

ولكن» مع أن قادة الثوار كانوا لا يزالون يظهرون قسطاً من التماسك الداخليء 
فإن النقص في الأموال والذخيرة أعاق بحلول أيلول/ سبتمبر بذل المزيد من الجهود الرامية 
إلى التحام عصابات الثوار المتعددة في إطار قوة مقاتلة متماسكة. وأصبح من الضروري 
إعادة صياغة تكتيكات الثوار. فأخذت استراتيجيتهم تركز على إبقاء التوتر عند مستوى 
ثابت في تلف أنحاء سوريةء الأمر الذي كان يزعج الجيش الفرنسي أكثر ما يهدده 
حقأًء لكنه لا يزال يتطلب من الفرنسيين إنفاق مبالغ مالية كبيرة ة على جيش من المجندين 
أو لمرتزقة . وكان يحدو الوطنيين الأمل بأن تضطر حكومة باريس في نہاية المطاف للسعى 

من أجل التفاوض بشأن سلام يكون مناسباً مصلحتهم أئر"'. ٠‏ 

وبحلول نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر› توقفت جمیع الأعمال العدائة تة تقریبا وترنحت 
الثورة على شفير الانهيار. وکان في تصرف القيادة العسكرية في سورية O0,‏ 
جندي» جاء بعضهم لتوه من المعركة الظافرة في مراكش؛ ويبلغ هذا العدد نحو أربعة 
أضعاف ما كان عليه لدى بدء الثورة قبل ٠١‏ شهرا""'. ومع ذلك كان على الفرنسيين 
أن ينتظروا انقضاء شهور الشتاء الطويلة قبل أن يقوموا بحملة التطهير الأخيرة. 

كانت ئثمة منطقتان فقط لا تزالان تدعمان نشاط الثوار في ربيع ۱۹۲۷ : حاة» 
حيث واصل فوزي القاوقجي على رآس قوة من ٠٠١‏ ثائر القيام بحرب عصابات» وجبل 
الدروز واللجاء وهي منطقة خطرة اللسالك تبلغ مساحتها )٤٠١(‏ ميل مربع من الأراضي 
الصخرية الواقعة على حافة الجبل» وكانت منذ أقدم العصور ملجأ للثوار والأشقياء على 
ا 


FO 371/5188, vol. 11507. Hole to Chamberlain, 26 Aug. 1926; ibid., 5509, vol. 11508. )(14( 

Hole to Chamberlain, 15 Sept. 1926. 

وقد حاولت السلطات العسكرية الفرنسية إقناع القاوقجي بالتفاوض في ۳١‏ آب/ أغسطس. لكنه 

رفض مدعياً آنه لا يمكن إجراء مفاوضات إلا مع الشهبندر وسلطان ا انظر : /371 ۴0 

5110, vol. 11507. Hole to Chamberlain, 2 Sept. 1926. 

FO 371/5317, vol. 11507. Hole to Chamberlain, 3 Sept. 1926. (1۳۰)‏ 
(۱() في حزیران/ ونیو ,.,٥‏ کان لدی فرنسا ۱٤,۰۰۰‏ جندي متموضعرن في سورية ولبنان. 

FO 371/2111, vol. 12303, Hole to Chamberlain, 27 April 1927; MacCallum, Crusade, pp. (TY) 

170-72. 

الأول/ اكتوبر ١۹۲٠ء‏ وعاودت قصفه لعشرة أيا 

متتالية في آذار/ مارس ۷, ما دفع الثوار في نهاية الامر للخروج من مخابئهم . 
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وفي ۲ نيسان/ ابريل»ء اقتحم الجنود الفرنسيون حاة بحثا عن القاوقجي» الذي‎ 
أفيد عن اختبائه في الحي السكني من المدينة الذي تقطنه طبقة مالكي الأراضي المعادية‎ 
للفرنسيين بشدة. وعندما تعذر العثور على زعيم الثوار»ء قصف الفرنسيون الحي فيي محاولة‎ 
جديدة لابتزاز ملاك الأراضي بمدف إيقاف مساعداتهم إلى قوات الثوار. وبحلول غهاية‎ 
الشهرء كان الفرنسيون قد شتتوا عصبة القاوقجي وأجبروا قائدها على اللجوء: إلى‎ 
. 7 ال‎ 


كانت الأزرق فى شرق الأردن قد غدت المركز الرئيسى للثوار الدروز وقاعدة 
الانطلاق لعملياتهم ضد الفرنسيين. وقد أقيم خيم للاجثين هناك وبدأ يتخذ هيئة دائمة. 
وتم بناء مطحنة للدقيقق وأخذ العمال الدروز يشتغلون في صناعة استخراج الملح التي 
قامت حديثاً وبدأت تدر الأرباح . وكان مقر قيادة سلطان الأطرش يقع قرب الأزرق. 
واتهم الفرنسيون البريطانيين بأنهم يقدمون التسهيلات إلى الثورة من خلال سماحهم 
بتحويل شرق الأردن إلى قاعدة لعمليات العصابات ضد الانتداب» واتموا عبد الله بعدم 
منع قبائل من عجلون وسواها من المناطق الحدودية من المشاركة في الثورة السورية وإيواء 
e‏ 

في الواقع› أجرت السلطات البريطانية في عمان وغيرها مراقبة واسعة النطاق 
للقادة الوطنيين السوريين ولنشاطهم» ولكن ليس منذ بداية الثورة. وفي ناية الأمرء قام 
الجنود البريطانيون في نيسان/ ابريل 1۹۲۷ بعد أن هددت بريطانيا لبعض الوقت بإخراج 
سلطان الأطرش من شرق الأردنء بالإغارة على يم الزعيم الدرزي وأجبروه على نقل 
مقر قيادته عبر الحدود إلى سورية. وهذا ما أدئ إل تطصعيكهعمليات الثوار» لفترة 
وجيزة» في جبل الدروز والغوطة. لكن بحلول حزيران/ يونيو» وإثر استسلام معظم قادة 
الثوار الدروز المهمين للسلطات الفرنسية» اضطر سلطان باشا مع بضع مئات من مسلحيه 
للجوء مجدداً إل شرق الأردن» واضطر الزعيم الدرزي في نباية المطاف للجوء في الجزيرة 
العربية جنوبا”""“. وأخيراًء وبعد عامين مديدين» استطاع الفرنسيون إخاد الثورة 


(4)۱۳ط[ الجندي» تاریخ» ص. .٥٥۳‏ 

FO 371/556, voi. 12302. Colonial Office to FO, 1 Feb. 1927; FO 371/569, vol. 12302. (\T€) 
Report of E. R. Stratford (second in command of Transjordan police), 10 Jan. 1927. 

FO 371/2111, vol. 12303, 27 April 1927. (1۳( 
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(لفصل لتاس 
الطبقة والوطنية 


كانت الثورة الكبرى انتفاضة شعبية وشاملة معادية للإمبريالية وذات توجه وطني 
واضح . فقد كانت شعبية بقدر ما كانت تستمد المشاركين الفاعلين فيها من جيع الشرائح 
الاجتماعية فى سورية - من طبقة ملاك الأراضي الغائبين المدينية والطبقات البرجوازية 
التجارية والحرفية التقليدية في المدن وأنتلجنسيا الطبقة الوسطى بمن فيهم أصحاب المهن 
ذوو الثقافة الغربية وأفراد المؤسسة الدينية الإسلامية والفلاحون وحتى بعض القبائل 
البدوية"“. ومن الناحية الجغرافيةء فمع أن الثورة قد انفجرت في جبل الدروز النائي» 
إلا أنها سرعان ما انتشرت فشملت حوران والمنطقة الواقعة بين دمشق وحلب» بل 
وشملت لبنان الحنوي . وحظيت الثورة بالدعم المعنوي والمادي للشعب السوري في 
الداخل» وخصوصا في المدن الكبرى وحيطها المباشر التي كانت تشعر بوطأة الحكم 
الفرنسي . أما بالنسبة إلى طابع الثورة المعادي للإمبرياليةء فهي قد ركزت منذ بدايتها على 


(۱) یمکن جمع أدلة كثيرة للتدليل على مشاركة الطبقات والشرائح المتعددة في الثورة الكبرى . وأفضل المصادر 
لذلك هی «سجلات محكمة الحنايات» غير المصنفة عن تلك الفترةء المحفوظة لدى مركز الوثائق التارجية 
في دمشق. فهذه السجلات تدرج تاريخ توجيه الاتبام والاعتقال (عندما يتم) مكان سكن التهم ومهتهء 
الخ . ومن بين الزعماء الوطنيين ومشاهير المجتمع الذين اتہموا (لكن ليس بالضرورة أنهم أدينوا أو قدموا 
إلى المحاكمة الخ) بالتخريب والقتل والسرقة والنيانة الخ» على خلفية سياسية كان نسيب البكري وحسن 
الخراط وعادل أرسلان وسامي البكري ومظهر البكري وسلطان الأطرش ويحيى الحياتي وجميل مردم 
ورشدي البکري وعبد القادر سكر وفخري البارودي وفوزي البكري ونزيه المؤيد وفوزي القاوقجي 
ومصطفى العظم وسعيد حيدر وحسن الحكيم وشكري القوتلي وعمر عبدو ذيب الشيخ وعبد الرحمن 
الشهبندر وفوزي الغزي وفارس الخوري وإحسان الشريف والشيخ كامل القصاب ونجيب الريس 
وحسني البرازي ولطفي الحفار. مركز الو ثاثق التاريية« Registre des plaintes 1, 1925-1926; ibid.,‏ 

Cour de Justice, Juge d'instruction (Jan. 1926-1927). 

انظر أيضاً: السفرجلاني» تاريخ الثورة» ص ٥٥1‏ ۔ +٠٤١‏ حسن الحكيم» مذكراقي» مج ١ء‏ ص 

+٤١١ _ ٠‏ مركز الوئاتق التأارجخيةء القسم الخاص» أوراق نزيه مؤيد العظمء ع ۱٤١۷‏ القاهرةء 

MAE, Syrie-Liban 1918-29, vol. 210, p. 270; FO 371/2933, vol. 11509. Vaughan- ¢1۹۲٦ ا‎ 
RIE t5 Chamberlain, T April 3g, 
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الوجود الفرنسي في سورية» الذي کان يعمل في حد ذاته على حرف مسار النزاعات 
الطبقية والدينية والنزاعات بين المدينة والريف داخل المجتمع السوري. 

وعلى الرغم من الطابع الشعبي والوطني والمعادي للإمبريالية الذي اتخذته الثورة 
الكبرى من دون شك فقد كان ثمة طبقات وجماعات معينة لم تنضم إلى الثورة أو وقفت 
إلى جانب الفرنسيون ضدها. فمثلاء لم تشمل الثورة بلاد العلويينء التي ظلت معزولة 
تحت حاية فرنسية» أو سنجق الإسكندرون بأقليته التركية المؤثرة. وفي الواقع فإن بعض 
الأقليات العرقية تعاونت مع الفرنسيين في إخاد الثورة. فالشركس» ذوو ا الراسة 
في الخدمة العسكرية منذ أواخر العهد العثماني» تجندوا بسهولة فى الفيلق السوري”'. 
هيد اللاجئين الأرمن الذين وصلوا من تركيا حديغاً. أما الأرمنء الذين 
أبغضهم سكان المدن لأنهم نافسوا الحرفيين المحليين وغيرهم من العمال على مجالات 
العمل المحدودة في ظل الركود الاقتصادي» فقد اعتمدوا على الحماية الفرنسية وأصبحوا 
جالية عميلة لي نا وحتى بعض القبائل» كقبيلة الرولة في سورية الجنوبية التى كانت 
ترتبط بعلاقة عداء قديمة بالدروز» فإنها تعاونت مع الجيش ر ا 
العمليات في جبل الدروز. لكن الإغراءات الالية كانت الحافز ا للقبيلةء 
اند السولول الفرنسيون قلقهم العميق من احتمال ثورة بعض القبائل ا 
لشيوخها إعانات مالية لضمان فدوئهاه. 

وقفت محموعتان أخريان بعيدتين عن الثورة» وهما: الجناح غير الوطني من طبقة 
البيروقراطيين - مالكي الأراضي الغائبين والأقليات المسيحية السورية. ا 
خرصا على مساعدة الوطنيين فإنبما أ تلفيا بثازي ال وو في كفة الفرنسيين. واتخذت 
الأقليات المسيحية السورية في المدن موقفاً انتظارياً في محاولة منها لمنع الثورة من التمدد 
إلى أحيائها. وفضل بعض مالكي الأراضي المقيمين في المدن تأدية دورهم التقليدي 
بوصفهم وسطاء بين المجتمع المحلي والدولة. وغالباً ما حاولوا التفاوض على تسوية 
لصلحة قوات الشوار» وخصوصاأ بعد أن بدأ المد الثوري بالانحسار في ربيع “۱۹۲١‏ . 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. Capitaine Collet, «Note sur les Tcherkess,» vol. 237, pp. 137-38. (¥) 

A. de Boucheman, «Les Bédouins en Syrie,» CHEAM, no. 126 (23 April 1937), p. 7; (YT) 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. Reffye to Prime Minister, 11 Aug. 1926, vol. 199, p. 174. 

ساور الفرنسيين قلق بالغ خشية أن يتمكن حزب الشعب من تحريض القبائل البدوية على الثورة» 

وخصوصاً في أواخر شتاء ١۱۹۲ء‏ لدى اقتراب الربيع واستئناف الترحال. وقد طلب ريفي في 

حينه من الحكومة الفرنسية هبة خاصة قدرها ۸٠٠,٠٠١‏ فرنك ٤٤,٠۰۰(‏ جنيه استرلينى) لدفعها إلى 

عدد من شيوخ القبائل خلال الربيع من أجل ضمان هدوء قبائلq‏ . .1918-29 MAE, Syrie-Liban‏ 

10 Feb.-31 March 1926, vol. 197, pp. 4-5. 

)٤(‏ کان من بين مالکي الأراضي وألبيروقرأطيين هؤلاء: رشدي الصفدي وعطا الأيوبي وشمس الالكي 

وأحمد الحسيبي وعمر آغا شمدين وأنور البكري وإكليل المؤيد وعمر العابد وسعيد الجحزائري. 
Oriente Moderno, 6 (1926), p. 436.‏ 
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إلا أن توقيت تحركهم كان يبعث على الشك في دوافعهم . . فقد كشف عن نمط من سلوك 
الوجهاء المدينيين» يعرفه الناس أكثر فأكثر : كلما تظهر القوات e‏ علائم ضعف»› 
تحاول فئة أو أخرى من الوجهاء المحافظين الاستفادة من الوضع من خلال تقديم نفسها 
إلى المندوبية العليا باعتبارها أكثر المرشحين اعتدالاً لتأليف حكومة جديدة. 

لقد قامت طبقات ثلاث بدور رئيسي خاص في إبقاء الثورة مشتعلة بعد انتشارها 
عبر سورية في .خريف ۱۹٠١‏ : البرجوازية التجارية الإسلامية وطبقة ملاك الأراضي 
الغائبين والفلاحون. وكان الدور الذي قامت به كل منها في الثورة متفاوتا ونادراً ما کان 
متماسكاً بصورة كاملةء نتيجة الانقسامات داخل كل طبقة منها. وكانت أسباب هذه 
الانقسامات بسيطة أحياناًء تتعلق بالجغرافيا مثلاء ومعقدة في أحيان أخرى. والأهم في 
ذلك كله» أنه كان لا يزال من الصعب وضع خطوط واضحة للانقسام السياسي بين 
أصحاب الأراضي الزراعية والعقارات» والتجارء والصتاعنين» وحتى أصخاب ا 
ومقرضي الأموالء لأن مصالحهم ظلت مترابطة بالروابط العائلية ولأن الأفراد نفسهم أو 
العائلات نفسها غالبا ما كانوا يشغلون مواقع فروع ختلفة من الاقتصاد. 


التحار 


في المدن» تألفت البرجوازية التجارية من جناحين. وقد ضم الأول البرجوازية 
الكمبرادورية » أي التجار - مقرضي الأموال الذين برزوا خلال القرن EOE‏ 
حلبين للبيوتات التجارية الأوروبية. إذ ساهم الثاثِير الاقتصادي الأوروبي في سورية في 


صعود طبقة جديدة قأمت أولة بدور ألوسيط في استیراد البضائع ألمصنعة الأوروبية أن 


البلادء وغدت فى نهاية ال مطاف القناة الرئيسية لاستيعاب الاقتصاد السوري في الاقتصاد 
الأوروبي. وكانت الأقليات الدينية» المسيحية في معظمها مع حفنة من اليهود كان 
الأوروبيون يشعرون بالارتياح معهاء موجودة بكثرة في صفوف البرجوازية الكمبرادورية . 
وما هيأ المسيحيين تهيئة خاصة للعمل وكلاء للمصالح الاقتصادية والسياسية الأوروبية كان 
الحماية الدينية التى سعوا إليها وحصلوا عليها من الدول الأوروبية والتعليم الذي وفرته 
البعثات التبشيرية لهم. 


وبحلول أواسط القرن التاسع عشرء أخذ التجار والحرفيون والفلاحون المسلمون 
يماثلون بصورة متزايدة» بين المسيحيين المحليين والمصالح الأوروبية المعادية والمضرة. ذلك 
بأنه كان من الأسهل على المسيحيين شراء المواد الخام السورية بتسليفات نقدية يقدمها 
التجار الأوروبيون» كما أنهم سلهوا تدفق المنتجات الصناعية الأوروبية إلى السوق 
السوريةء ما أدى إلى دمار الكثير من الحرف اليدوية المحلية. وقد نجمت مجزرة المسيحيين 
فى دمشق سنة ۱۸١١‏ بصورة جزئية عن استياء المسلمين الشديد من تنامي سلطة هذه 
الطبقة ونفوذها الاقتصادي» بما لها من صلات قوية بالآوروبيين. 
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عهدا جديدا من الأمن للأقليات الدينية في سوريةء نتج إلى‎ ۱۸٦١ دشنت حوادث‎ 


حد كبير عن ازدياد الضغط الأوروبي على الدولة العشمانية لضمان حاية هذه ا 
وقد توطد وضع التجار المسيحيين اح ي ي ق وحلب» (وکان الكثيرون منهم 
بحظون بالحماية القنصلية الأوروبية) بوصفهم المصرفيين المحليين للتجار المسلمين ولمجموعة 
متنامية بسرعة من مالكي الأراضي الغائبين. إلا أن الفوضى السياسية والإدارية التى 
عاشتها سورية خلال الحرب العالمية الأول وبعدها خلقت صعوبات اقتصادية بالغة 
للجميع باستثناء حفنة من الاستغلاليين الجشعين في سورية. فقد تكبدت شريحة واسعة 

من البرجوازية الكمبرادورية › لکن لیس كلها بي حال خسائر كبيرة بسبب شح التجارة 
مع أوروبا خلال الحرب» 0 ما عمد مالكو الأراضي والفلاحون إلى تأجيل سداد 
قروضهم من التجار. وبالتاليء فقد استقبل الاحتلال الفرنسي بشعور عميق من الارتياح. 
إذ زاد الأمل لدى الكمبرادور في تحقيق الاستقرار السياسي والأمن الاقتصادي والمادي. 
وقد أحس بشعور الارتياح نفسه طبقة أخرى فقط من المجتمع السوريء هي الموظفون 
السابقون في الدولة العثمانية الذين تكبدوا خسارة كبيرة في نفوذهم على أيدي الأمير 
فيصل وأنصاره القوميين بعد الحرب. 


مکن الاحتلال الفرنسي طبقة الكمبرادور من تجديد وتعزيز دور الوسيط الذي تقوم 
به بين المصالح التجارية الفرنسية والاقتصاد السوري. ولم يكن لديا سبب لأن تدعم 
الثورة الكبرى التي شلت مصالحها المادية . وفي واقع الحالء فإنهاا كانت تتوق» في ظل 
تشوش التجارة ووجود قروض كبيرة قدمتها إلى أصحاب الأراضي والصناعيين الصغار 
والفلاحينء إلى انتصار ر فرنسي سریع وحاسم» يؤدي إلى فترة من الاستقرار المنشود. إلا 
أن طبقة الكمبرادور» وعلى الرغم من التهديد الذي تعرضت مصالحها الاقتصادية لهء 
اتخذت موقفاً محايداً بسبب كونها أقلية كبيرة. وحافظت على مسافة معينة تفصلها عن 
راعيها الفرنسي بغية تجنب خلق الأرضية لقيام السكان المسلمين المحليين بردة فعل عنيفة 
ضد المسيحيين. فقد كانت مجازر ۱۸١١‏ لا تزال حية في الذاكرة. 


أما الجناح الرئيسي الثاني من البرجوازية التجارية السورية فتمثل في التجار المسلمين 
من لهم صلات وثيقة بطبقة مالكي الأراضي الغائبينء ولكنهم - شأن ملاك الأراضي _ 
لا مداخل لهم للرأسمال الأجنبي أو يملكون القليل من هذه المداخل. وكان يمكن في 
أواخر العهد العثماني تقسيم هذه المجموعة بصورة تقريبية إلى جزءين متداخلين. اشتمل 
الأول منهما على الموزعين المحليين ومصدري المنتجات الصناعية المحلية كالصابون 
Mohammad Said Kalla. «The Role of Foreign Trade in the Economic ib jl {6)‏ 
Development of Syria, 1831-1914,» Ph. D. Dissertation (American University,‏ 
Washington, D. C., 1969), p. 122; al-Nayal, «Industry,» pp. 36-38.‏ 
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التجار» سواء كانوا وكلاء بالعمولة أو صناعيينء في وجه الاضطراب الاقتصادي الذي 
حدث في القرن التاسع عشر من خلال استمرارهم في إيجاد أسواق لبضائعهم ذات 
الملستوى المتدني نسبياً في القطاعات التقليدية من السوق السورية أو الأناضولية. أما الجزء 
الثاني فكان يضم التجار الذين تخصصوا إجالاً في الاتجار الداخلي والإقليمي بالمحاصيل 
النقدية كالقمح والفاكهة أو في تجارة المواشي. وقد زاول الكثيرون منهم إقراض الأموال» 
كما اشتغل بعضهم في إعادة تصدير البضائع الأوروبية إلى المناطق المجاورة من 
الإمبراطورية . وكان كلا الجزئين يرتبط بوشائج قوية مع طبقة مالكي الأراضي الغائبين 
الدينية من خلال معاملات ماليةء كالتزويد بالقروض والحبوب وتسويق المحاصيل 
وتعبئتهاء ومن خلال المصاهرة بصورة متزايدة. وفي الواقع» فإن الكثيرين من عجار 
الحبوب والمواشي تملكوا الأراضي في ما بعد من خلال المضاربة الصريحة بأموال الربا في 
المناطق التي تنتج القمح والفاكهة كحوران والغوطة. 

مع نهاية القرن التاسع عشر» ازداد الاعتماد المالي المتبادل بين طبقتي البرجوازية 
التجارية ومالكي الأراضي الغائبين الإسلاميتين» وخصوصا بعد اللإقرار بحقوق الملكية 
الخاصة في الأراضي وتكوّن حيازات كبيرة في النصف الثاني من القرن. لكن على الرغم 
من استمرار سريان عملية تغلغل العلاقات المالية > كانت كلتا الطبقتين لا تزال فى النصف 
الثاني من القرن تتميز إحداهما من الأخرى. وكان التفاوت الاجتماعي ينجم عن عوامل 
تتعلق بالمهنة والمركز الاجتماعي والتعليم والثقافة والسياسة أكثر عا تتعلق بالثروة المادية. 
ففيما كان مالكو الأراضي الغائبون يرسلون أبناءهم إلى استنبول لتحصيل التعليم المهني 
العثماني بغية إعدادهم للمناصب الإدارية الرفيعة في الامبراطورية» ظل التجار المسلمون 
الأغنياء يوفرون لأبنائهم التعليم الإسلامي الأساسي» ومن ثم» التدريب العملي في 
حالهم التجارية. وهذا ما كان ينطبق بصورة خاصة على كبار تجار الحبوب والمواشي في 
دمشق . وفي حين شغل أبناء مالكي الأراضي المناصب البيروقراطية وسيطروا على الحياة 
السياسية المحلية والإقليمية » فإن أبناء البرجوازيين التجاريين لم يحظوا من التعليم الملائم أو 
المهارات أو من الوقت ما يمكنهم من الحمع بين التجارة والسياسة العليا بما يتعدى 
عضوية المجالس البلدية المحلية. 


وعلى الرغم من الفجوة الاجتماعية والسياسية بين التجار ومالكي الأراضي من 
المسلمين» تطورت الصلات الاقتصادية فيما بينهم في آخر الأمر إلى اعتماد سياسي متبادل 
متزايد في أوائل القرن العشرين. وقد تشكل الجناح الوطني للطبقة مالكة الأراضي - 
البيروقراطية عشية الحرب العالمية الأولى» ردأ على قيام «تركيا الفتاة» بتكثيف سياساتها في 
المركزية والتتريك» ولأن العناصر ذات الكفاءة فى صفوف هذه الطبقة أصبحت أقل فأقل 
قدرة على المنافسة على المناصب في هيكلية الإدارة العشمانية . وبالئل» فإن التجار المسلمين 
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التركية في منح الامتيازات الافتصادية للدول الأوروبية. فقد غدا التجار فجأة مضطرين‎ 
للاستماع إلى مجريات المحاكم التجارية باللغة التركية» وخاطبة الموظفين الحكوميين‎ 
بالتركية» بل وجعل أبنائهم يتعلمون هذه اللغة في مدارسهم . وفي هذه الأثناءء واصلت‎ 
المصالح الأوروبية توسعها وتعمقها في سوريةء الأمر الذي شدد قبضة طبقة الكمبرادورية‎ 
التى تسيطر الأقليات عليها على حساب مجموعات المسلمين التجارية. وفى هذا الحين‎ 
إلذات» بدأ التجار المسلمون البارزون بالمماثلة بين مصالحهم السياسية والمصالح السياسية‎ 


للحركة القومية العربية الناشئة. 


إن الحوادث التي أعقبت انتصار الحلفاء عززت هذا التماثل. فقد أدى تقطيع 
أوصال الولايات الشرقية للامبراطورية العثمانية على طول حدود اصطناعية» وغالباً ما 
كانت اعتباطيةء إلى تأكل حاد في دور البرجوازية التجارية المسلمة المتمثل في توزيع 
البضائع على المناطق المجاورة» ولا سيما على فلسطين والعراق وتركيا. وازدادت معارضة 
التجار المسلمين للتشكيلات الجغرافية الجديدة» مع اختفاء الأسواق والأنماط التجارية 
التقليدية وانبيار الصناعات المحلية. وقد تدنى مستوى معيشة الكثيرين من التجار 
والحرفيين . وعندما أدخل الفرنسيون عملة 'ورقية جديدة مرتبطة بالفرنك الفرنسى غير 
الستقر وأنظمة مصرفية جديدة تفرض قلل5آكيشددة على التسليفات المعدة لتطوير المشاريع 
الجديدة» أسفرت التوترات عن نشوب نزاع مكشوف . واضطر التجار ومالكو الأراضي 
إلى زيادة اعتمادهم على المصارف المحلية» التي كانت أكثر تساهلا في ما يتعلق بتسديد 
القروض» لكنها كانت تفرض مغدلات للفائدة أعلى كثيراً ولم تكن تملك الموارد المالية 
اللازمة لنح القروض على نطاق واسع بما يكفي. مثلاء لتمويل الإنماء الصناعي. وفي 
الوقت ذاته» كانت السياسة الجمركية الانتدابية على بكو مح )إيستوردات الفرنسيةء 
والأوروبية عموماً» على حساب الصناعات المحلية. ولم يؤد هذا الأمر إلى تعزيز السيطرة 
الاقتصادية الأوروبية في سورية فحسب» بل أدى أيضاً إلى دعم طبقة الكمبرادور» ذات 
الصلات الوثيقة بالبيوتات التجارية الأوروبية» فيما كان التجار المسلمون مجهدون فى 
الصمود أمام ظروف متزايدة السوء. ۰ 


كان لدى الشطر المسلم من البرجوازية التجارية تحفظات قليلة بشأن تبني موقف 
معاد للإمبريالية. وقد وجد التجار في فكرة القومية العربية الصاعدة سلاحاً أيديولوجيا 
جاهزاً في تصرفهم. ومع أنه كان لا يزال على البرجوازية التجارية أن تواجه ضغوطاً 
طبقية خطرة من تحت فى هيئة تنظيمات عمالية أو فلاحية مستقلةء فقد أوجدت 
ad Lp a‏ 
زوت الرجرارت الإسلاية ري لاساد رها بعد أن لق فرذع الاتضادى 
والسياسي خسائر جسيمة على أيدي الفرنسيين وحلفائهم المحليين. ومن جهة ثانية» كان 

ستحدام الخركة القومية فى حرف آتتاء ۲ 
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وهكذا في حين ازداد تشابك الشطر المسلم من البرجوازية التجارية مع طبقة مالكي 
الأراضي› A Si‏ لکن 
كبار تجار المدن قاموا فى الأساس بدور الدعم ولم ينضموا إلى الصفوف القيادية إلا لماماًء 
بسبب طبيعة قاعدتهم ولأن طبقة مالكي الأراضي استطاعت» بالتعاون مع عدد متزاید 
باطراد من أصحاب المهن في الطبقة الوسطى» احتكار قيادة الحركة الوطنية السورية. 


عندما نشبت الثورة السورية في تموز/ يوليو ۱۹٠١‏ كان تجار الحبوب والمواشي في 
حارتي اليدانا(العطاغور من أوائل من أعلنوا دعمهم الكامل لها. ومع أن الثورة هددت 
بتعريض موسم القمح في حوران للخطرء وقد كان هؤلاء التجار مواوه والذي أشارت 
التوقعات من قبل إلى أنه سيكون هزيلاً بسبب جفاف الصيف الطويل» فإن تجار الحبوب 
أدركواء حال ضم حزب الشعب جهوده إلى الثوار الدروز وامتدت الثورة إلى منطقة 
دمشق» أن ليس بالإمكان إنقاذ الموسم وبالتالي أموالهم. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
الانتصارات الأولى التي سجلها الثوار بعثت على كثير من التفاؤل في دمشق وسواها؛ 
وسرى الأمل بأن حزم الفرنسيون حقائبهم ويعودوا إلى بلادهم» بعد أن أدركوا أن الثورة 
ليست ظاهرة عابرة. وحيث إن السياسات الفرنسية» وخصوصا في جال الضرائب 
والرسوم الجمركية» كانت معادية بوضوح لصالح البرجوازية التجارية ذات الأكثرية 
السلمة» فإن أي جهد يبذل للمساعدة في تسريع جلاء الفرنسيين كان يعتبر عملا 
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وطن . ولم يكتف تجار الحبوب الأثرياء في دمشق برفد الثورة بالمال والسلاح والرجال» 


)7( عادثتان مع هاني الهندي (بیروت. ۸/۲۸/ )۱۹۷٩١‏ وظافر القاسمي (بیروت»› /۲٤‏ ۷/ ۱۹۷۵)؛ اھ 
Nayyal, «Industry,» pp. 36-38; Hourani, Syria and Lebanon, p. 92.‏ 

(۷) كان تجار الحبوب وسواهم من تجار المواد التموينية يرون في السياسة الالية للفرنسيين عاملا يعيق 
بشدة مصالحهم التجارية وال الية . فمثلاًء عندما قرر الفرنسيون زيادة الرسوم الجمركية من ١١‏ إلى 

٥‏ من قيمة البضاعة بدءاً من ١‏ أيار/ مايو ۱۹۲١‏ للدول الأعضاء في عصبة الأمم بالإضافة إلى 
الولايات المتحدة» ومن ١١‏ إلى ۳١‏ للتعرفة العامة جرى منح إعفاءات معينة من الزيادة العامة . 

وام يتم زيادة الرسوم على المواشي والحبوب والدقيق والرز والقهوة والسكر والمعلبات والزبدة 
ولحل والاه الحدنة والحتي والأسدة الكيماويةء وكان وافضها أن الفر تين مرن اا 

زيادة جديدة فى كلفة المعيشة التى كانت فى حينه مرتفعة بصورة غير طبيعية› CTE‏ 
الفرنك كانت تخقض بسرعة. إلا أت هذه الزيادات 1 اتهم في خابة كبار تجار ابوب والواشي 

الذين صادف في ما بعد أنهم قدموا إسهامات كبيرة للثورة. انظر: .10164 .اه۷ ,371/1421 ۴0 

Beirut Consulate to Department of Overseas Trade, 28 April 1924; FO 371/4031, vol. 
10164; FO 371/4312, vol. 10164. 
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وفي دمشت أيضاء قام أصحاب المحلات وتجار المواد التموينية الأغنياء في الأسواق‎ 
الكبرى - الحميدية والبزورية ومدحت باشا - بإففال الهم على سبيل مقاومة الفرنسيين‎ 
عندما اقتربت عصابات الثوار من دمشق؛ إلا أنهم ترددوا في أن يشاركوا بصورة فاعلة‎ 
خوفاً من الأعمال الانتقامية الفرنسية. ولكن عندما اخترقت عصابات الثوار المدينة‎ 
القديمة ورد الفرنسيون بالقصف المدفعي والجوي المدمر» دعم أصحاب المحال والتجار‎ 
الكبار وأصحاب الحرف الثورة بفاعلية . وقبل ذلك بأسبوعينء كانت الظاهرة نفسها قد‎ 
حدئت في حماة. ولم تؤد الهجمات العسكرية الفرنسية على هاتين المدينتين إلا إلى ازدياد‎ 

. الغورة^‎ f 
وعندما استعاد الفرنسيون المبادرة» بدأوا بمعاقبة التجار الذين كانوا دعموا الثورة‎ 
على أساس فردي . وفي الواقع» قامت المندوبية العلياء حتى قبل سحق الشورة نهائياًء‎ 
بالضغط على أصحاب المصارف ومقرضي الأموال من أجل اللجوء إلى المحكمة التجارية‎ 
الختلطة في دمشق لتحصيل أقساط الديون من تجار رئيسيين معينين» كان معظمهم يفتقر‎ 
أصلا إلى السيولة النقدية بسبب الخسائر التى تكبدوها خلال الكساد التجاري الذي سبق‎ 
بالقضايا التى أصدرت المحكمة‎ ٠۹١١ الثورة. وقد امتلأت «السجلات التجارية» لسنة‎ 
أل ا ر ا ااب ات ا وات‎ 
الأعمال الأوروبية ضد تجار مسلمين ول امن أئ#مهلة سداد لهؤلاء المدينين؛ وعندما‎ 

جرى الضغط عليهم وعجزوا عن السدادء أعلن الكثيرون منهم إفلاسي. 


= لواد الأولية (لأنه جرى منح الإعفاءات ذاتها)؛ وبدلا من ذلك فإنهما زادتا عائدات الدولةء ما 
ساعد فى التعويض عن الخسائر الناحجة من التخفيض الكبير لقيمة المرنك وعن الثورة الكبرى . 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. Reffye to High Commissioner, 12 Feb. 1927, vol. 341, P. 

147. 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Les négociations qui suivirent le bombardement de Damas,» (A) 
10 Feb. 1926, vol. 197, pp. 24-34. 

(4) انظر قضايا متنوعة فى : مركز الوثائى التارڃية› .5¢ 1926-28 Registre Commercial (2 June‏ 
.)1927 

وفي حالة مالكي الأراضي› من المعروف أن الفرنسيين صادروا ممتلكاتهم بسبب مشاركتهم في 
الثورة. وأكثر قضية معروفة هي قضية متلكات آل البكري بالقرب من دمشق» في جرمانا والقابون 


ومزرعة العماديان. مركز الوثائق التارحيةء داخليةء قضابا وحوادٹث)» /٠١/٠١ ۲۷٤۷ _ ۲٣‏ 
ہب کے - لړ ړ ي ی ت - ج e‏ کک f‏ 
۷. وفى بعض الناطق»ء استولى الفلاحون على عتلكات أصحاب الأراضى . المصدر نفسهء 
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إن الجناح من طبقة مالكي الأراضي الغائبين الذي محض دعمه للثورة الكبرى قد 
قام بذلك لأسباب عدة. إذ كان أعضاء في هذه الطبقة منخرطين في تطوير الحركة 
القومية منذ بدايتهاء بوصفهم من قيادتها. والشقاق الأيديولوجي الذي تطور داخل 
صفوف طبقة مالكي الأراضي - البيروقراطيين في الولايات السورية قبل الحرب العالمية 
الأول وخلالها تم التعبير عنه في الأصل من خلال العروبة مقابل العثمانية. وم تكن 
له والطةةللأوطد مكانة اجتماعية والأوسع نفوذاً سياسياً في سورية فحسب» وإنما کان 
المنتمون إليها من بين الأعلى تعليماً والأوعى سياسياً والأكثر نشاطاً أيضاً. وكانت الأرض 
محرد مصدر ثابت للدخل الذي يمكن بواسطته تحقيق الطموحات السياستة: وناأذرا ا 
اشتغل مالكو الأراضي في الإشراف المباشر على الإنتاج الزراعي» إذ فضلوا الإقامة في 
المدينة» حيث شكلوا على مستوى الولاية أرستقراطية فيي خدمة الدولة العثمانية أو 
المعارضة السياسية. 


ومع إقامة حكومة عربية فى دمشق في ناية الحرب» توسعت الحركة القومية العربية 
فشملت عناصر من طبقات أخرى» ولا سيما الطبقات المهنية الوسطى والبرجوازية 
التجارية. + أن الأرلى سامت في تطوير الأيديولوجيا القومية عبر علمنتها وعملت 
الثانية صله وصل مهمة ھ الطبقات الشعية في ادن › فان أبناء العائلات البارزة من 
مالكى الأراضى الغائبين هي التي قادت الحركة. واستمرت طبقة ملاك الأراضي في 
دورها القيادي بعد الاحتلال e‏ وطبلة فترة الانتداب. فعلی سبیل الخال » کان مالكو 
الأراضى يؤلفون نسبة عالية فى «جمعية القبضة الحديدية» لسنة ۹۲١‏ و«حزب الشعب» 
لسنة .٠۹۲۰۵‏ 


عندما احتل الفرنسيون الداخل السوري» سرعان ما وضعوا استراتيجية لإلحاق 
الهزيمة بالحركة القومية . فبالإضافة إلى عزل الحركة» سعى الفرنسيون إلى مفاقمة التوترات 
بين الحناحين الوطني والمتعاون من طبقة مالكي الأراضي الغائبين المدينية» وبين أصحاب 
الأراضي القيمين في المدن والمقيمين منهم في الريف. وتمشلت إحدى الوسائل في منع 
القوميين من الوصول إلى مؤسسات الدولةء وبالتالي إلى مركز السلطة. كما تمثلت وسيلة 
أخرى في كسر السيطرة الاقتصادية لطبقة مالكي الأراضي الغائبين على الريف» من خلال 

إحداث إصلاحات معادية لمصالحها. 
کان أحد العوامل المساعدة في إشعال الثورة هو رفض السلطات الفرنسية تعديل 
الضرائب على الأراضى بحيب نف الصرف التاكدء الاير الى اضت مرف بالكى 
الأراضي. وعندما قرر اللستشارون الفرنسيون لوزارة الالية في دمشق» سنة ١۹۲٠ء‏ 
تنظيم جبأيه الضرائب› ak‏ ضريبة العش فإہم تبنوا متوسطاً لهذه الضرائب في 
المندوبة العلا ؤ 


حماية الخزانة» r‏ ذهباً. وقد أجرى 
الفرنسيون الزيادة لأنهم أرادوا في الأساس معاقبة العائلات الكبرى مالكة الأراضي التي 
كانت تعتبر في العادة العمود الفقري لتمرد المحليين. وكانت النتيجة أن ازدادت الضريبة 
ضعفين تقريباً في حین کانت aL‏ بسبب الأضرار الناجة عن الصقيع 
الاراضي ا ا و حتی العناصر المعتدلة في طبقة ات 
الأراضي نحو العداء للفرنسبين»› وساشمت في دجم الثورة 


وقام الفرنسيون طيلة الوقت بتأليب الريف على المدينة» من خلال تشجيع الوجهاء 
الريفيين وخاتير القرى ضد أصحاب الأراضي المقيمين في المدن. es‏ استخدموا 
هذه الاستراتيجية سنة ١1۹۲ء‏ خلال انتخابات المجلس التمثيلى الأوى» عندما سمحوا 
للمناطق البن نار عدد من الناخبين في الانتخابات الأولية لا يتناسب مع عدد 
سكان هذه المناطق. وقد خشي الكثيرون من أصحاب الأراضي أن تشجع الشورة 
الفلاحين على مهاجمة متلكاتهم وحتى الاستيلاء عليهاء بعد أن زاد بؤسهم e‏ 
صقيع الربيع الفائت وفصل الجفاف الطويل في الصيف . وكان الأكثر خوفاً هم أفراد 
طبقة أصحاب الأراضي الذين تعاونوا مع الفرنسيين بصورة علنية. وكان بعضهم من كبار 
الموظفين ويترأس دوائر حكومية مهمة مثل سجلات الأراضي ومكتب الضرائب. وهؤلاء 
هم الوجهاء الذين استغلوا علاقتهم بالفرنسيين ومناصبهم الحكومية للالتفاف على إجراءات 
لاساد الزراعي التي اتخذتها المندوبية العلياء بل ولتحويل العملية برمتها لمصلحتهم على 
حساب الفلاحين . وخاف الوطنيون أيضاً المنتمون إلى طبقة مالكي الأراضي من العواقب 
التي قد تترتب على نشوب ثورة ريفية واسعة النطاق . ومع ذلك فقد شملت الثورة الريف 
منذ بدايتها تقريباً. وبالإضافة إلى ذلك حالما أعرب الفرنسيون عن عدم رغبتهم في 
التوصل إلى تسوية» فإنهم أخرجوا القيادة الوطنية من المدن. ولم يعد أمام القيادة حينها 
من خیار سوی عجذیر النضال في الريف. وقد أقدموا على ذلك مترددین » لکن کان لدم 
ما يكفي من السلطة لمنعح عصابات الفلاحين المسلحة من الاستيلاء على الممتلكات من غير 
تمييز. ووجهوا الفلاحين بالأحرى ضد ممتلكات المتعاونين المحليين. ووفر هذا الاستيلاء 
عل الأراضي لعصابات الثوار القسط الأكبر من مصادر الدعم الداخلي المادية والمالية خلال 
معظم فترة الشورة. إلا أن القادة الوطنيين لم يكونوا قادرين على ضمان الأمن لممتلكاتهم 
في وجه الأعمال الانتقامية الفرنسية. 


ومن الواضح أن مثل هذه الأعمال أدت إلى مزيد من توسيع الهوة بين الجناح 
الوطني في طبقة مالكي الأراضي الغائبين وبين الفرنسيين. لكن سياسات المندوبية العليا 


)١١( ٠‏ انظر: .1927 Hole to Chamberlain, 13 June‏ . ا 
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أبعدت الطبقة بكا@ .همع وما وىة وجه فى ةرم اؤطني. ولقد قدم 
أصحاب الأراضي الأموال والأسلحة وأنصارهم الشخصيين إلى الثورة الكبرى» ليس 
لمجرد العلاقة الوثيقة التي كانت تربط طبقة مالكي الأراضي بالحركة القومية منذ نشأتهاء 
بل لأن الفرنسيين هاجموا مصالحهم امادية» واستثنوا أصحاب الأراضي ذوي الميول 
الوطنية› من تسلم الخاصب الحكومية الرفيعة. ولو كان الفرنسيون تصرفوا على نحو 
مغاير» لا كانت مساهمة أصحاب الأراضي في الثورة قد اتخذت. على الأرجح» مثل هذه 


الأهة' . 


كانت عصابات الثوار يقودها وطنيون مقيمون في المدن وقبضايات أحياءء وتضم 


في صفوفها أفرادااقن النلخب المحعلمة واا وحرفيين عمال غير متظهن.: وساهم 
الفلاحون في هذه العصاباتء والأهم من ذلك أنهم وفروا البيئةء بما في ذلك التغطية 


” 


وسبل العيش اليومي» التي تكن عصابات الثوار من الاستمرار خارح مدنهم الأصلية . 
وبالنسة ای الفلاحبن› ھت الثورة فرصة للتعبير عن عضبهم وکبتهم حیال عتلف 

التغيرات الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية التى تهدد طريقتهم التقليدية في 

الجياة"'“. وكان الفلاحون يخشونء فى المقام الأول» السياسات الزراعية الفرنسية 


(۱۱) إن مسيو دي ريمي› المطلع على الوضح السياسي في سورية سنة ١1۹۲ء‏ ومهندس الاستراتيجية 
الفرنسية لقم الثورة الكبرى»ء قد أسباب انضمام طبقة مالكي الأراضي في البلاد إلى الثورة. 
فبأالنسبة إلى أعضاء طبقة مألكى الأرأضى الغائبينء كان الاحتلال الفرنسي يومئ إلى خراب مادي› 
نتيجة الإصلاحات الزراعية التي وضعت لإنهاء استغلال المالكين الأثرياء والفساد الجاريين على 
حساب الفلاحين الفقراء مباشرة. وترافقت جباية الضرائب مع مسح للأراضي أرسى نظاماً لضريبة 
الأراضي أكثر عدالة. وقد حت مثل هذه الإصلاحات صغار المالكين الذين لم يكن بوسعهم› > خلافا 
لطبقة مالكي الأراضي الغائبين» رشوة خمني الضرائب وغيرهم من الموظقين الحكوهيين الذين غالبا 
ما كانوا في خدمة كبار مالكي ا واذضي ريفي أن سيطرة الفرنسيين على النظام القضائي 
كانت قد بدآت في إنہاء قيام الأثرياء بشراء القضاة بسهولة. وآدى هجوم الفرنسيين على المصالح 
المادية للطبقة الحاكمة إلى تشجيعها على المشاركة في الثورة. وخلص إلى القول إن الانتداب 
الفرنسي الذي يمارسه «بيروقراطيون شرفاء» سيؤدي إلى انتخاب مندوبين لا تتم تسميتهم › »> للمرة 
الأولىء بسبب ثرواتهم الشخصية»› الأمر الذي سيومئ إلى نهاية نفوذهم في شؤول البلاد وفي 
التعسنات الحكومية». 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Reffry Note,» Jouvenel to P. M., 29 June 1926, vol. 199, pp.‏ 

58. 


E. J. Hobsbawm, «Peasants : ر†¡i بشأن دور الفلا حين فى الثورة واسبات ثورة بعض الفلا حين«‎ )۱۲( 
and Politics,» Journal of Peasant Studies, 1 (October 1973), pp. 3-22 and Elizabeth jJ. 


Perry, «Rebels and Revolutionaries in North China 1845-1945» (Stanford, 1980), Chapter 1.1._ 
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ويناصبونبا الىا@2 ر 295ا اووطاو مكوح هلعل لل القادة الوطنيين 

الذين كان منهم من کبار مالکي الأراضي الغائبين في المناطق الثائرة. وثمة 
دلائل على أن الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً والملحاصصين انضمرا إلى الثورةء اعتقاداً 
منهم أن أراضي الوجهاء المدينيين والريفيين الذين تعاونوا مع الفرنسيين ستصادر» في 
حال انتصارهاء» وتوزع على من يفلحونها فعا" . وانضم غيرهم إلى الثورة بعد أن تم 
طردهم من بيو تم عقب الحملات التأديبية ضد القرى المتهمة بمساعدة قوات الثوار. 

وكان غيرهم أيضاً ممن انضموا إلى عصابات الثوار لهدف وحيد هو البقاءء إذ وجدوا 
صعوبة في تحصيل لقمة العيش بعد الموسم الهزيل بصورة غير اعتيادية سنة ١1۹۲ء‏ لا 
سيما في المناطق المشمولة بالشورة". وبالنسبة إلى الكشيرين من الفلاحين الذكور 

الشباب» كانت فرصة الالتحاق بإاحدى عصابات الثوار العاملة بين مص ودمشق أو في 
لبنان الجنوبي أو في حوران أحد الخيارات الحقيقية القليلة المفتوحة أمامهم» وخصوصاً أن 
دمشقی وغیر ا من المدن الداخلية كانت هي الأخرى تشهد الكساد الاقتصادي الموهن نفسه 
ولم تكن في وضع يمكنها من توفير الأمن المادي أو النفسي للاجئين القادمين من المناطق 
الريفية التي تدور المعارك فيها. وفي الواقعء فإن السكان في المراحل الأولى من الشورة 
كانوا ينتقلون أساسأً من المدن الداخلية الكبرى إلى الريف أو إلى البلدان المجاورة. 


خلف هذه العوامل المباشرة التي دفعت الفلاحين باتجاه الثورة» تكمن تغيرات بنيوية 
بعيدة المدى حدثت في الريف. ففي غضون القرن التاسع عشرء دخل جزء كبير من 
الريف السوري في المرحلة الانتقالية من الرأسمالية نتيجة للتتجير الزراعي. وأدى التأثير 
التراكمي للتغلغل الاقتصادي الأوروبيء الذي كان ربط سورية بالسوق العالمية بصورة 
متزايدة منذ الاحتلال المصري لها في ثلاثينات القرن الثامن عشر» إلى تشجيع الدولة 
العثمانية على توسيع وجودها في الريف . وأخذت ت تسيطر على الريف المدن وشبكة من 
المراكز التجارية المناطقية التي نمت نتيجة هذا التطور الاقتصادي . وجرى حول في البنى 
الاقتصادية في المناطق الريفية فيما حلت الملكية الخاصة للأرض محل العلاقات الزراعية 
التقليدية وفيما أدخلت السوق العالمية نماذج جديدة للتجارة والتبادل. وهذا الأمر عرز 
بروز طبقة من ملاك الأراضي» وطبقة من صغار المالكين الفلاحين» وطبقة من الفلاحين 


۳) يبدو أن الفرنسيين اعتقدو! أن الفلاحين فى الغوطة وسواها انضموا إلى الثورة لهذا السبب فقط . 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. Bulletin de Service des Renseignements, NO. 18, 28-30 Dec. 1925,‏ 
vol. 428.‏ 


)۱٤(‏ في نهاية 1۹١‏ كانت القرى الرئيسية في الغوطة شرقي دمشق وجنوييها في أيدي عصابة نسيب 

البكري. وكانت قرى جوبر وعقربة وجسرين في الخوطة الشرقية من بين أكبر مزودي العصابات 

وكان ثمة أيضاً ما يسمى القرى «المحابدة) وعدد فليل من القرى «المۇبدة ر 
يسكنها الشر عادة» وقرية وأحدة : 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
المعدمين. وبلغت هذه التطورات أبعد مدى لها في الحقول والبساتين المروية حول دمشق»›‎ 
مع أنها ترسخت أيضاً في مناطق حوران وحمص وحاة المنتجة للحبوب. وفي هذه المناطق‎ 
بالذات تغلغلت العلاقات الرأسمالية أعمق ما يكون» وفيها كانت عصابات الثوار‎ 
ناشطة أكثر ما يكون.‎ ٠۹۲١ السوريين سنة‎ 


من الا ئج التي ترتبت على هذه التغيرات أن العلاقة بين مالك الأرض الكبير 
والفلاح م تعد n‏ علاقة بين راع ووكيل» يقدم صاحب الأرض من خلالها الخدمات 
الاجتماعية والحماية الجسدية إلى الفلاح»› الذي يتولى بدوره الإنتاج من أجل صاحب 
الأرض ويمحضه ولاءه. وبحلول ناية القرن التاسع عشرء بدأت هذه العلاقة تتحرك في 
مناطق كثيرة من سورية بعوامل خارجة عن نطاق الاقتصاد وأخرى اقتصادية بحتة» 
وكانت هذه العوامل الأخيرة صاعدة بوضوح . 


ومن النتائح الأخرى حدوث تمايز متزايد في المجتمع القروي وانهيار الولاءات 
القروية اتقليدي“ وكان الأكثر إثارة للاضطراب في المجتمع الريفي هو نمو طبقة من 
صغار الملاكين الفلاحين. وكان المختار هو الذي يقف عادة على رأس هذه الطبقة من 
الفلاحين الأغنياء. وقد ميزته مكانته الاجتماعية - الاقتصادية المتوسطة من الأكثرية المؤلفة 
س صغار الملاكين الفلاحين والمحاصصين فى القرية من جهة» وكبار ملاك الأراضي من 
جهة أخرى. ولكن خلافاً مالك الأرض. الذي نادراً ما عاش في القرية» كانت قوة 
المختار وثروته تمثلان إزعاجاً دائماً لجيرانه الأفل حظاًوفى الكثير من الحالاتء بدا 
امختار وغيره من الفلاحين الأغنياء بمماثلة مصالحهم أكثر مع مصالح طبقة كبار أصحاب 
الأراضي والدولة» وغالبا بتشجيع من الدولةء ما أدى غالبا إلى قطع شبكة دعمهم في 
القرية من أسفل. ومع الوقت» تباعدت مصالح المختار عن مصالح الأكثرية في القرية› 
التي تم انتخابه آو تعيينه لتمثيلها. م يكن هذا هو الحال دائماء لكن هذا ما لوحظ 
بصورة متزايدة فى القرى الواقعة حول دمشق في أوائل العشرينات. وقد سجلت حوادث 
بصورة متزايدة عن قرويين حاولوا إطاحة مخاتيرهم عشية الثورة. وكان التقاطب المتزايد 
داخل مجحتمع القرية يعني ظهور نزاع اقتصادي مباشر بين الفلاحين الأغنياء والفلاحين 
القةاء والعدعة ي 


لقد هددت الغورة بإخلال ميزان القوى غير المتعادل الذي کان قد قام في کثير من 
القرى. والمخاتير وغيرهم من الفلاحين الأغنياءء وبعضهم قام بتعزيز متلكاتہم ومناصبهم 
لأول مرة في ظل الانتداب الفرنسي» لم يجدوا غضاضة في تزويد السلطات الفرنسية أو 


)٠٠١(‏ بشأن اختيار المخاتير ومهامَهم فى فلسطين خلال أواخر العهد العثماني والانتداب البريطاني» أنظر: 
Gabriel Baer, «The Office and Functions of the Village Mukhtar,» in Joel S. Migdal‏ __ 
(ed.), «Palestinian Society and Politics» (Princeton, 1980), pp. 103-23.‏ 
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عملائها السوريين بمعلومات بشأن أمكنة عصابات الثوار وتحركاتها وحجمها"'“. ومن‎ 
الواضح أن ليس المخاتير جميعا تعاونوا مع السلطات - فقد خاف بعضهم من غضب‎ 
أشهى وألذ.‎ 
ثورة وطنية‎ 

يتطلب التأكيد أن الثورة الكبرى كانت ذات طابع وطني واضح بعض التمحيص 
النهائي . ومع أن صلة الدروز - حزبتب اللحت أصبحت وأضحة»› فان تعلیی شارة وطنية 
للثورة بصورة قاطعة يحتاج إلى شيء من إعمال النظر في الطابع الأيديولوجي للوطنية في 
سورية فى أواسط العشرينات» وفى جاذبيتها وأهدافها المحددة. فقد كانت الوطنية سنة 
٥‏ الأداة الحصرية للطبقات المدينية العليا والوسطى في سورية. ومع أن المؤسسين 
الأصليين للأيديولوجيا القومية قضوا أكثر من عقد من الأعوام منهمكين في بث هذه 
الأيديولوجيا في المدن من خلال نشاطات وتنظيمات سياسية ومن خلال الكلمة المعحكية 
والمكتوبة» لي تكن الجماهير السورية قد اكتسبت وعيا سياسيا قوميا عميقا. وظلت 
الولاءات التقليدية للفرد تجاه العائلة أو العشيرة أو الحى أو القرية أو الجماعة الدينية» 
أقوى من الولاءات الصاعدة الجديدة تجاه الأمة أو الدولة. 

إن ما أنجزته النخبة الوطنية حقاً هو تحويل الاستياء والكبت المتصاعدين لدى 
الجماهير إلى حركة معادية للإمبريالية. فهم نجحوا في إلقاء التبعة على الفرنسيين في ما 
يخص البطالة والتضخم الجامح واضطراب الطريقة التقليدية في الحياة. وقد مثلت القومية 
أداة طيعة للتعبير عن المظالم المحلية؛ فهي كانت دارجة دولياً ونافعة سياسياًء فى آن 
واحد» من وجهة نظر طبقة أبعدها الفرنسيون عن النفوذ السياسى . كما أنها قدمت»› 
وجرى قبولها على نطاق واسع» بوصفها ترياقا لجميع أنواع الأمراض الاقتصادية 
والاجتماعية لقطاع عريض من المجتمع . 

لقد رعى القادة القوميون نوعاً من القومية له نكهة علمانية ميزة. فهم كونوا تصوراً 
لدولة عربية علمانية مستقلةء قائمة على مؤسسات غربية» ولأمة عربية متماسكة بفعل 
تاريخها ولغتها وتقافتها وأرضها المشتركة . إلا أنه لم يكن بوسع القوميين أن يتجاهلوا أهمية 
الإسلام وإسهامه في تكوين مثل أعلى قومي. فمن الواضح أن الإسلام كان الأساس 
الذي قامت الثقافة والحضارة العربيتان عليه» ومحورا طبيعيا لحشد مجتمع تہدده أوروبا 
السيخة. ّ 


ل ل ل سسس سم هم ممه 
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وهكذاء مع أن القادة القوميين كانوا دائماً يقدمون إلى فرنسا وعصبة الأمم فكرة 
أمة سورية - عربية موحدة ومستقلة» مع شرط بضمان حقوق الأقليات الدينية والعرقيةء 
فإن ذلك لم يكن يعني آنہم قدموا الفكرة القومية إلى الجماهير السورية في عبارات علمانية 
خالصة. فقد اعتمد قادة حزب الشعب» في الواقع» على الابتهالات والرموز الإسلامية 
بوصفها أدوات للتعبئة السياسية. وهم دعوا الطبقات الشعبية إلى الثورة باسم الأمة» 
ولكن باسم الله والنبي والتضامن الديني أيضاً. وكانت الجوامع والمساجد نا تزل أهم 
مراكز الحشد في المدن والقرى»ء وكان الوعاظ والفقهاء المسلمون من بين أهم الوسطاء 
بين الحركة الوطنية والجماهير. فالإمبريالية الفرنسية» على الرغم من كل شيء» وجهت 
هجمة عنيفة على قيم الأغلبية الساحقة في سورية وعاداتها وطريقة حياتهاء وهذا ما 
اممتجرٌ ردا إسلاميا. 

إن الثورة الكبرى»ء فى التحليل الأخيرء قد أدخلت مثلاً علمانية عليا وخاطبت 
طبقات جديدة. كما آنا أثارت معايير ومبادئ متجذرة واعتمدت على قوى التقليد. 
ولكنهاء فوق هذا كلهء أنبات بعصر جديد من السياسة» وإن كان عصراً يحتاج إلى أعوام 
طويلة کي ينضج. 
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الفصل التاسح 
الفئوية خلال الفترة المبكرة من الانتداب 


إن الثورة الكبرى قد كشفت عن وجود انقسامات عميقة داخل الحركة الوطنية من 
شأنا أن توهن النضال من أجل الاستقلال في سورية على امتداد العقدين اللاحقين. 
وعكست الفئوية كلا من النزاعات الشخصية والأيديولوجية في صفوف الطبقات العليا 
المدينية. وكان لها جذور عميقة› وإن لم تتد بكامل قوتہا إلا و في آخر الثورة. 


كانت تظلمات العرب من حكومة الامبراطورية العثمانية في استنبول خلال أعوامها 
الأخيرة من حجم يكفي لإضافة القومية إلى مرجل الأيديولوجيات السياسية الفاعلة في 
الولايات الشورنة. لکن نظام الانتداب هو الذي ضمن حول القومية إلى نكهة سائدة لهذا 
الخليط . فالسيطرة الفرنسية في سورية جعلت القومية› خلافاً لخططات الفرنسيين › الأداة 
السياسية الرئيسية لشريحة كبيرة من الخبة السياميار لوار وجری استخدام الشعارات 
a Ig is ta‏ ا اة الکګر لئ إلأد: الخام لدعوة 

الوطنية من مثل الوحدة؟ وال ستقلال؟ بوصمها القاسم نی ٤‏ 
الجماهير السورية إلى الاحتشاد خلف هذه النخبة. ومع أن هذه اه الأداة الأيديولوجية في 
تجنيد الدعم كانت جديدة» فإن هدف النخبة السورية القصير الال كان قديماً. فقد تمثل 


هذا الهدف في التوصل إلى احتكار النفوذ السياسي في الساحة المحلية. 


أدى الغزو الفرنسي والسياسات التقلبة المفروضة على سورية في الأعوام الأولى من 
الانتداب إلى جعل مشاعر القومية الجديدة هذه تنتشر بأسرع مما في أي وقت مضى على 
حساب الولاءات الأخرى. ومع ذلك ل تتمكن الحركة الاستقلالية الوطنية من التوصل 
إلى درجة عالية من الوحدة والتماسك والتنظيم . ول تزدد هذه الحركة عزلة عن الحرکات 
الموازية لها في فلسطين والعراق فحسب» بل إن قادتها تورطوا بصورة متزايدة في نزاعات 
شخصية وأيديولوجية استغلها الفرنسيون بنجاح. 

کانت الحركة الاستقلالية في آرائل e‏ حركة ف المنفى في معظمها. 


للأحكام بالإعدا ا ا أو ا د ان الحياة ا تحت الحكم 


الفرنضى سرعان ما أصبحت لا تحتمل . وقد أصبحت عمان والقاهرة القاعدتين 
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الموقتتين لعمليات معظم القادة السوريين'“.‎ 


كان الأمير عبد الله في عمان قد وضع نصب عينيه الحصول على عرش سورية 
لنفسه. وكان شديد الغيرة لأن البريطانيين قد نصبوا أخاه الأصغر فيصل ملكا على العراق 
بعد أن خلعه الفرنسيون عن عرش سورية؛ لأن المؤتر السوري كان قد خص عبد الله 
بالعراق في آذار/ مارس 1۹1٩‏ . وجمع عبد الله حوله في الدارة محموعة من الموظفين 
العثمانيين السابقين من سورية" . وكان بعض هؤلاء الرجال قوميين راديكاليين يتتمون إلى 
حزب الاستقلال السوريء وهو تنظيم عربي نشط في دمشق خلال فترة الاستقلال العربي 
الو جیا ایا دل چیا رب العا مية الأولى. وقد نتج هذا الحزب إلى حد ما عن اندماج 

عماء لحمعيتين قوميتين سريتين قامتا قبل الانتداب» وهما الفتاة والعهد . ومن مقر 
إقامته الآمن في عمان» حث هؤلاء الوطنيون السوريون الأمير عبد الله على انتهاج 
سياسة نضالية حيال الفرنسيين. لكن البريطانيين» الذين كان عبد الله يعتمد 
بصورة متزايدة» اج بالتدريج وعلى نحو عنيد على قطع صلاته بالأعضاء الو 
الأكثر جذرية من بين خاشيكه. وقد طرد بعضهم من المناصب»› ف ری 
الأردن“ . وبحلول ١۱۹۲ء‏ أصبح الاستقلاليون من أعداء عبد الله المعلنين. أما بالنسبة 


)۱( كان لتقسيم المنطقة ب بين البريطانيين والفرنسيين تأثير في بغداد والقدس بختلف عن تأثيره في دمشق . 
ذلك أن عرض البريطائين عرش العراق عل نأل ع من إقامة مؤسسة شرعية كان يمكن أن 
يتحلق حولها الوطنيون العراقيون (ومعظمهم ضباط ينتمون إلى جعية «العهد) الذين كانوا إلى جانب 
فيصل منذ أيام الثورة العربية. وفي الواقع» أصبحت بغداد مكاناً يمكن هؤلاء الضباط أن يعودوا 
إليه بارتياح» على الرغم من وجود البريطانيين. ومع أن بعض الوطنيين السوريين والفلسطينيين 
اختاروا أن يتبعوا فيصلا إلى بغداد (مثل رستم حيدر وساطع الحصري)» فإن معظمهم ل يفعلوا 
ذلك. وبالنسبة إلى هؤلاء القادةء لم يكونوا على اطلاع وثيق على العراق من الناحيتين السياسية 
والاجتماعية» كما كان العراق بعيداً عن مركز اهتمامهم الرئيسي. يضاف إلى ذلك أنه كان 
للعراقيين أفضلية واضحة عليهم؛ كما أن نوعية الدبلوماسية التي انتهجها فيصل في أوروبا خلال 
سنتي ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ وما تلاهما من ظهور مفاجئ له سنة ۱۹۲١‏ على عرش أقامه البريطانيون في 
العراق» قد أضعفا من دون شك صدقيته السياسية في عيون عدد لا يقتصر على فلة من الوطنيين 
السوريين والملسطينيين المتصلبين . لقد كان من الممكن التطلع إلى بغداد لمد يد المساعدةء لكنها نم 
تکن مکاناً یمکنهم أن یشنوا منه نضالاتہم . كما أن الفلسطينيين الذين أقاموا في دمشق خلال فاصل 
الحكم الفيصلي واجهوا بعض العقبات التي اعترضت سبيل عودتهم . بشأن عهد الاستقلال العري 
القصير» انظر: خوري» أعيان المدنء الفصل الرابع . 

(۳) من بين السوريين الذين احتلوا مناصب رفيعة في ديوان عبد الله كان علي رضا الركاي ونيه العظمة 
وعادل أرسلان ومظهر رسلان ورشید طلیعم وحسن باشا أبو الهدی. انظر: ع۸ W0,‏ 

Abdullah 


Wilson, «King Abdullah» انظر:‎ )٤( 
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إلى البريطانيين» فقد أصبح من الواضح أيضاً أنهم لا يريدون أن يدعموا أهداف الوطنيين 
السوريين - هذا إذا أرادوا دعمها في يوم من الأيام. 

ظلت القاهرة» في القابل» ملجاً مضيافاً. جميع الوطنيين المنفيين تقر 
بالقاهرة أو أقاموا فيها فى فترة أو أخرى خلال أعوام ما بين وکانت 
قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى» تقوم بدور مركز التنسيق الرئيسي للحركة الاستقلالية 
العربية الوليدة. وأدى تساعها الثقافي والسياسي ووجود جالية كبيرة من المهاجرين 
السوريين إلى اجتذاب المنفيين السياسيين“ . ولذلك. فإن القاهرة هي التي أصبحت مقر 
اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري - ا الذي تأسس في جنيف سنة ۱۹۲۱. 


يمكن العودة بأصول المؤتمر السوري - الفلسطيني إلى نهاية سنة ۱۹1۸ء عندما قام 
عدد من المنفيين السوريين في القاهرة - كان العديدون منهم على صلة بحزب اللامركزرية 
الإدارية العثماني القومي العربي ما قبل الحرب _ بتأسيس تنظيم يخلفه» هو حزب الاتحاد 
السوري . وقد وجه قادة هذا الحزب طاقاتہم نحو نشاط الدعم والدعاية للحكومة العربية 
الهشة في دمشی › وکانوا a i‏ لاتحاد سورية الكبرى وبالابقاء على العلاقات 
البريطانيين أکثر مما عنوا ب بتبنی آفکار عربية ة كالأفكار التي كانت تروجها حمعيات معادية 
للامبريالية صراحة» مغر الفتاة/ حزب الاستقلال والنادي العربي الذي يموده 
فلسطينيون". ومع سقوط المملكة العربية في صيف ١۱۹۲ء‏ عرض حزب الاتحاد 
السو رى القام بالتتسق بء حيم التنظيمات السورية والفلسطينية الوطنية التى منع نشاطها 
سۆز زي ( بالتنسیی بین GE‏ ر 
أو تقلص نتيجة لذلك. فتمّت الدعوة إلى عقد مؤتمر سوري فلڀڂيني عام في أوائل 
1۹۲۱ . وعقد جلسته الأولى في حزيران/ يونيو في جنيف› حیثٹ جری عرض المطالب 
المüتعلقة‏ بوحدة سورية واستقلالها على عصبة الأمم. وأقيمت في هذه الجلسة لحنة تنفيذية 
تتولى تنسيتق نشاطات المؤتمر المستقبلية" . ولا عجب أن أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين 
کانوا أيضاً یدیرول دفه حزبتب الاتحاد السوري . 


ومع أن اللجنة التنفيذية للمؤتمر كانت تكرس نفسها من حيث المبدأً للشؤون 
السورية والفلسطينية معا فإنها ركزت اهتمامها على مجريات الحوادث في سورية ولبنان. 


)٥(‏ انظر: خوري» أعيان المدنء الفصل الثالث. 
Y. Porath, The Emergence of the Palestinian-Arab National Movement, 1918-1929 (1)‏ 
(London, 1974), p. 116.‏ 


Marie-Renée Mouton, «Le في جنيف›‎ aS نشاطات المۇغر س‎ O (¥) 
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وقد عكس هذا التركيز النسبة العالية من السوريين واللبنانبين في قيادة المؤتر› التي كانت‎ 
تمر عل ورن ا0 . ویمکن فهم» أن المؤتمر سرعان ما أعاد إنتاج الكثير من‎ 
الانقسامات والاتجاهات الجهوية نفسها التي كانت ظهرت على السطح بين الوطنيين‎ 
السوريين والفلسطينيين والعراقيين. ومع انهيار عغلكة فيصل العربية وقيام الأوروبيين‎ 
بتقسيم الهلال الخصيب إلى مناطق انتداب منفصلة يديرها الفرنسيون والبريطانيون»‎ 
فرضت فكرة الأمة العربية الواحدة» ذات الجذور العميقة في اللغة والثقافة المشتركتين»›‎ 
فكرةً منافسة للأفكار النامية الأضيق ذات الإطار المحلي بشأن أمة عراقية أو فلسطينية أو‎ 


.)4( 
سمو ریه .۰ 


حدث أول انشقاق رئيسي سنة ١۱۹۲ء‏ عندما انسحب المندوبون الفلسطينيون من 
المؤتعر احتجاجا على عدم تكريس الاهتمام الكافي للشؤون الفلسطينية. ولم تكن سوى قلة 
من الزعماء الفلسطينيين تعترف. منذ أيام الثورة العربية سنة ١١۱۹ء‏ بالهاشميين مثلين 
شرعيين لهم '. وقد اعتبروا es‏ يم الصهيوني حاييم وايزمان غداة 
انتهاء الحرب مثابة خيانة لقضيتهم . واتهم بعض الزعماء الفلسطينيين فيصلا بالمساومة على 
فلسطین مقابل ملكة عر آمة ومعترف ہا دولا فی سور كما بدا أن اللجنة 
التنفيذية للمؤتر السوري - الفلسطيني منشغلة بسورية هي الأخرى» مما يسبب الضرر 
بالمسألة الفلسطينية . وفي الواقع» فإن عدداً من الوطنيين السوريين قد مارسوا ضغطاً في 
سنتي ۱۹۲١‏ و۱۹۲۲ على القادة الفلسطينيين باتجاه التوصل إلى تسوية مع الصهيونيين› 
في حين كان المؤتمر يدعم فكرة سورية الكبرى من خلال تأكيده الحاجة إلى جبهة سورية - 
فلسطينية موحدة. بل إن بعض السوريين التقوا على انفراد بقادة صهاينة في لندن وفي 
فلسطين للتحادث معهم بشأن إمكانات التوصل إلى حل وط" . 


| يكن الصدع بين السوريين والفلسطينيين على الإطلاق ثابتاً؛ كما أنه م يكن 


(A)‏ إلى جانب ميشيل لطف الله ضمت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الشيخ رشيد رضا (نائباً للرئيس)؛ 
نجیب شفیر (سکرتیرا)»› وهر درزي من جبل لبنان ؛ أسحد البكري»› ابن فوزي وابن أخي نسیب ؛ 

د. خليل مشاقةء وهو بروتستانتي دمشقي» کان أفراد من عائلته قد عملوا قنصلاً أميركياً وحاجبين 

لدى القنصلية البريطانية في دمشق في القرن التاسع عشر؛ الحاج أديب خير» وهو تاجر غني من 
دمشی؛ سعید طليع › وهو درزي من جبل لبنان وابن عم رشيد بك؛ شکري القوتلي؛ اھ( داغر› 

وهو كاتب لبنافي من الروم الكاثوليك؛ وخير الدين الزركلي» وهو كاتب دمشقي من أصل كردي . 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Note,» 10 Dec. 1926, vol. 211, p. 22; Salname: suriye‏ 
vilayeti, 1302/1885, pp. 98-99.‏ 


Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (London, 1962), p. 293. (4) 

Porath, The Emergence, pp. 121-22. Kedourie, England, p. 153. )۰( 
انظر: خوري» أعيان المدنء القصل الراىعء ا‎ )١١( 

Porath, The Emergence, pp. 112-114. (1۲) 
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الصدع الوحيد الذي /28 ;920 9103 44144004218991 االات الشخصية 
والايديولوجية› التي تجمت من الثررة العربية أو المنافسات التي تکونت في دمشق بعد 
الحرب» إلى شق الأعضاء السوريين في المؤتر إلى قسمين. 


لعل ميشيل لطف الله وهو الأكبر من بين أبناء حبيب باشا لطف الله الثلاثة 
اللشيطين سياسياً وأحد المهاجرين اللبنانيين فى القاهرة» كان الشخصية القيادية فى اللجنة 
التنفيذية للمؤتمر؛ كما أنه كان يمثل أحد التيارين المتنافسين الرئيسيين اللذين برزا داخل 
الأرثوذكس ومن أصل متواضع» قد جمع ثروة عندما عمل مقرضا للأموال خلال الحملة 
ا المصرية على السودان. واستخدم ثروته في شراء مزارع للقطن› > ما جعله 
من أغنى مالكي الأراضي في مصر. , ا E EE‏ 
es‏ في الجو الکوزموبولیتي لمدينة القاهرة المشرقية» حيث تزوج ۴ ما بعد 
بابنة أحد التجار السورؤين اللنيحيين الأثرياء من الإسكندرية. وعندما نشبت الثورة 
العربية» كرس ميشيل معظم وقته لجحمع الأموال وللعمل الدعائي لمصلحة الهاشميين""'. 
کما بدأ يتعاون انشا ج السلطات البريطانيةء› کا فعل کثیروں من ار خلال 
الحرب العالمية الأول . وعڍن حسين شقيق a pr‏ حبیب الاينء ف أله ٤‏ 
حسیںن حبیب الأب لقب أمير مقابل خدماته › وهو لقب وره أبناؤه من بعده. 


أسس ميشيل لطف اء مع عدد من المهاجرين السوريين في القاهرة» حزب 
الاتحاد السوري في نهاية الت كنا کان ا ا امؤتعر السوري - الفلسطيني› 
وقد جری انتخابه ا التنفيذية للمؤتر› وکال هو وأخوه الآخر جورج مموليه 
ا 


كان من بين الذين ارتبطوا بعلاقة مع عائلة لطف الله» عبد الرحمن الشهبندر الذي 
التقى الأمير ميشيل وأخويه» للمرة الأول» خلال منفاه القصير في القاهرة في أواخر فترة 
الحرب . . وفي القاهرة› أقام الشهبندر - وهو العلماني والناقد صراحة للسياسات المركزية 
التي انتهجتها «تركيا الفتاة» فى الولايات السورية - أقام اشا علاقات ودية مع ممثلي 
الهاشميين ومع الضباط السياسيين البريطانيين في «المكتب العربي». وقام الشهبندرء خلال 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Renseignement,» 24 Oct. 1922, vol. 208, p. 68. (1۳) 

)۱٤(‏ قدم جورج لطف الله شخصياً ٠,٠٠٠‏ ليرة سورية (أي ٠٠٠,٠٠١‏ فرئك فرنسي) إلى الوفد الدائم 

للمؤتر فى جنيف سنة 1۹۲۲+ انظر: ,1925 MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Note,» 20 July‏ 
pp. 977‏ ,211 ا 


فترة نفيه الفان28. اه م ىوب اط abu abdo alba g1‏ یسیل لطف اث فی 
تفعيل اللجنة التنفيذية للمؤتر السوري - الفلسطينى التى أسست حديثاً. وكانت المنظمة 
الوطنية الأولى داخل الأراضي السورية» وهي «القبضة الحديدية؛ التي أسسها الشهبندر 
بعد صدور العفو عنه سنة ١۱۹۲ء‏ تتلقى معظم تمويلها من التبرعات التي يقدمها المؤعرء 
أي من أسرة لطف الله . وقضى الشهبندر معظم فترة نفيه الثالثة في سنتي ۱۹۲۳ - 
٤؛,‏ التی أعقبت اعتقاله وحبسه فی سنتی ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ء فى أوروبا والولايات 
الجحدة يقوم بالعمل الدعائي لمصلحة الحركة الوطنية السورية. وخلال هذه الفترة» كان 
المؤتقر يمول رحلاته. وبالمئلء فإن حزب الشعب بقيادة الشهبندرء الذي بذل نشاطاً 
ملحوظاً في الثورة الكبرى»ء كان يتلقى معظم الدعم الخارجي من اللجنة التنفيذية للمؤقر 
في القاهرة. وقد ارتبط عبد الرحمن الشهبندر وميشيل لطف الله بعلاقة تفوق علاقتهما 
المالية وحبهما المشترك للقاهرة. فكلا الرجلين تعلم في مدارس مهنية غربيةء لا عثمانية. 
ولذلك لم يشاطر أي منهما في الثقافة العثمانية - العربية العليا خلال أواخر عهد 
الامبراطورية» ولم يكن عضواً في الأرستقراطية العثمانية التي كانت في الخدمة. كما أن 
خلفيتهما الاجتماعية وتنشئتهما الفكرية وضعتاهما في مصاف الدعاة الرئيسيين لقَومية 
علا ال . وبسبب مصالحهما الشخصية وتنافسهما مع سائر الوطنيين السوريينء 
ظلا كلاهما على صلة وثيقة بالهاشميين ولم يقطعا علاقاتهما بالبريطانيين بعد سنة .٠۹۲۰‏ 


كانت الفئة السياسية الأخرى داخل المؤتمر السوري - الفلسطينى وحوله يقودها 
شكيب أرسلان» العضو البارز في وفد المؤتمر المقيم لدى عصبة الأمم. وقد ولد أرسلان 
في قرية الشويفات الجبلية اللبنانية سنة 1۸1۹ء في عائلة من الأمراء الدروز. إلا أن 
والده فضل آن يمضي عدة شهور من كأ ل عام في حي , اللصيطبة فى بیروت»› ما مکن 
أبناءه من النشوء في مط إسلامي سني کوزموبوليتي إلى حد E‏ في الواقع» فإن 
شکیب کان سنیاً معلناء على الرغم من أصله الدرزي . وقد احق أرلا بمدرسة عي 
أميركية في قريته» ثم بالمدرسة السلطانية العثمانية في بيروت. وبعد أن أكمل تعليمه 
الذي اشتمل على دورة دراسية مكثفة للغة التركية» أمضى عامين في الخارج . 8 
هذه الفترةء قام بأول زياراته التي تكررت في ما بعد إلى باريس والقاهرة» قبل أن يستقر 
ويمتهن كتابة الشعر والمقالات والنشاط السياسي"'. 


انتخب آرسلان» ما بین سنتی ۱۹۱۳ و۱۹۱۸ مندوباً عن حرران گی ااا 


)۱٥(‏ غالا ما اتهم الشهبندر من قبل بعض أعدائه بأنه ملحد. انظر الفصل الثالث والعشرين. 

)۱١(‏ كان يقطن هذا الحي أيضاً عدد كبير من التجار الروم الأرٹوذكس. 

(۱۷) دهم الجنديء أعلام الأدب والقن (دمشق»› ۸٥۱۹)ء‏ مج ۲ء ص ۳۷۳ .۳۷١‏ للاطلاع على 
عمق دراسة في سيرة أرسلان السياسية والفكرية» : William L. Cleveland, Islam against‏ 


the West. Shakib Arslan and the C or Islamic Nationalism (Austin, Tex., 1985). 4۳كآ“آ“آڪڳآآ‎ 


1۷٠ 


العثماني في استنب ر ل/8€ 2ا 90 0105و aha‏ و ھم4 :لحد نراعاته مع 
فثة لطف الله الشهبندر. وكان أرسلانء إبان الثورة العربية على اقتناع جازم بضرورة 
عدم انفصال الولايات العربية عن الامبراطوريةء على الرغم من تكثيف أنصار «تركيا 
الفتاة» لسياساتهم «التتريكية»» التي لم يكن هو يؤيدها““. وقد آمن إيمانا عميقاً بأن مثل 
هذا الانقصال ر سيجعل الشعوب العربية وأراضيها وحضارتها عرضة لزيد من الهجمات 
والتعديات الأوروبية. وحذر أرسلان من أن تفكك الامبراطورية سيمكن الدول الأوروبية 
من توسيع سيطرتها على المنطقة بكاملهاء بما فيها الأماكن المقدسة في الحجاز. وحتى بعد 
اغبيار الإمبراطورية» فإن أرسلان - وهو الممقف العثماني - العربي الكوزموبوليتي - كان 
يتطلع إلى تركيا للحصول على دعمها السياسي . واعتبر كفاح تركيا الوطني ضد الدول 
الأوروبية أمراً حيوياً لمستقبل الأمة العربية . فتركياء على الرغم من كل شيء. كانت لا 
تزال أمة مسلمة تعقد العزم على حاية أراضيها من الإمبريالية الأوروبية » وهي بذلك تقدم 
للعرب مثالا متازاً يقتدون به" . 


| يكن ثمة مفر من التصادم بين شكيب أرسلان بمیوله الواضحة المعادية للبريطانيين 
وتردده في التحالف مع الهاشميين واستخدامه برلین مرکزاً رئيسياً لحملته الدعائية على 
اال واهتمانه بالحصول على دعم الأتراك لاستقلال البلاد العربية وتركيزه على 
الأمة العربية التي تقوم مبادئها الخلقية الأساسية على الشريعة الإسلامية» وبين فئة طف 
الله - الشهبندر لاتا بالبريطانيين والهاشميين وشكوكها بالأتراك وعلمانيتها. إلا أن 
أرسلان أبقى هذه النزاعات» في أوائل العشرينات» طي الكتمانء وذلك أساساً لأن 
الوفد الذي يرآسه في جنيف كان يعتمد بصورة شبهوكاملة على الإعانات المالية التي 
تقدمها عائلة لطف اش" . ۰ 

کان في معسکر شکیب أرسلان شخصیتان بارزتان غيره» هما الشيخ رشيد رضا 
وإحسان الجابري. ويكمن إسهام رشيد رضا الأساسي في الحركة الوطنية السورية في 
اللجال الفكري» حيث ركز على الصياغة الأيديولوجية للقومية» ولا سيما على أهمية 
الضمون الإسلامى فى هذه الصياغة. وقد عبر عن معتقداته وأفكاره بصراحة على مدار 
أعوام في المنار» المجلة الدورية التي أصدرها في القاهرة منذ ۱۸۹۸ (بعد عام من هجرته 
من طرابلس الشام) حتى وفاته سنة .1۹۳١‏ وتكونت العلاقات بين رضا وشكيب 
أرسلان» الذي يصغره بأربعة أعوام» من خلال أستاذهما الفكري الشيخ محمد عبده. 
وأصبح رضا وأرسلان» في نهاية المطاف» صديقين وتكون بينهما في مجرى الصداقة 


Hourani, Arabic Thought, pp. 303-4. (۱۸) 
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انسجام فکري anu abILglpagl,logspot gag‏ ي ونوعية التعليم. 
وقد أخذ أرسلان بدفاع رضا القوي البيان عن رفعة الإسلام لدى العرب» وعن إسهامهم 
التاريخي في ولادته وانتشاره» وحاجة الأمة إلى الحكم بموجب مبادئ الإسلام العلا" . 


إلا أن الرجلين لم يتفقا دائما بشأن قضايا الاستراتيجية السياسية. فمثلاًء لم يرض 
أرسلان بصورة خاصة عن موقف رضا من «تركيا الفتاة» الذي يميل إلى التعنت المزعجح 
إلى حد ماء ولا عن استعداده للتعاون مع البريطانيين خلال الحرب لضمان استقلال 
العرب. لكن موقف رضا من البريطانيين تغير بصورة جذرية بعد الحرب وتقسيم 
الأوريفن لسورية الطبيعية . والأهم من ذلك أنه أصبح منتقداً علنياً للهاشميينء الذين 
اعتبرهم فاسدين وعاجزين ولا مقر من استمرارهم في التضحية بمصالح الأمة العربية من 
خلال ماثلتهم الكاملة بين مصائرهم الشخصية ومصائر المستعمرين البريطانيين". 
وهكذاء فإن رشيد رضاء الذي انتخب نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري - 
الفلسطيني» شكل كابحا مهمأ لنشاطات الفئة المؤيدة للهاشميين المتحلقة حول ميشيل 
طف الله . 


أما إحسان الجابري» الذي كان يصغر شكيب أرسلان بثلاثة عشر عاماًء فكان هو 
الآخر ينتمي إلى الأرستقراطية العربية - العثمانيةء وتلقى دراسته فى استنبول وحصل على 
شهادة عليا في القانون من باريس. وقد عمل موظفاً عثمانياً رفيع المستوى» إذ خدم في 
استنبول والولايات السورية» وظل مخلصاً لفكرة الامبراطورية حتى نهايتها تقريباً. وقد 
اقتنع فيصل بتعيينه رئيسا لديوانه وياوراً له سنة ۱۹1۸ء لاعتبارات متعلقة بنفوذ أسرته 
في حلب» التي كان إحسان رئيسا لبلديتها قبل وقت قريب جداء وباطلاعه الواسع على 
شؤون أوروبا وبرغبته في التغطي بالقومية. لكن الجابري كرس نفسه» بعد أن أخرجه 
الفرنسيون إلى المنفىء من أجل القيام بالعمل الدعائي في أوروباء فيما كان يتابع باهتمام 
بالغ آنناء الحوادث الجارية في مسقط رأسه وحوله» حيث اندلعت ثورة هنانو ضد 
الفرنسيين فى .1۹۲١١ - ۱۹۲١‏ وكان الجابري يعتقد» شأنه#شأن أإشلاني بضرورة 
تشجيع قيام تحالف مع الأنراك. الذين كانوا هم أيضاً يقاتلون الفرنسيين ا لكن» في 
حين شدد أرسلان على الحاجة إلى قيام جبهة إسلامية مع تركيا في مواجهة أوروباء كان 


Houran; Arabic Thought, pp. 222-24; 374. (YY)‏ iklدg‏ « أعلامء ج ص .٤‏ وکان أرسلان 
أیضا کاتب سیر رخا : 
(۲۲) کان رضا رئیساً للمؤتمر السوري العام في دمشق سنة 1414ء مع أن موقعه كان احتفالياً إلى حد 


کبیر؛ انظر: .1921 FO 371/3149, vol. 6453. 10 March‏ 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. «La propagande,» 19 April 1923, vol. 208. (۲4)‏ 
واستخدم کل من الجابري وأرسلان تركيا قاعدة لبث الدعاية ضد الفرنسيين فى أوائل العشرينات . انظر 


V۲ 


اهتمام الجابري» O O‏ ل ا 
العلاقات التجارية بين سورية وتركيا" . وهذه الصلة التركية أثارت انزعاج مجموعة 
لطف الله - الشهبندرء التي كانت تمقت الأتراك وثارت ضدهم خلال الحرب العالمية 
الأرلى» وكانت تخشى بصورة جدية مخططاتهم الإقليمية بشأن سورية الشمالية" . 


كانت فئة أرسلان في المؤتمر السوري - الفلسطيني تضم مجموعة مهمة أخرى› 
مكونة من أعضاء «حزب الاستقلال» العروبي الذين كانوا قد لجأوا إلى عمان والقاهرة» 
وحتى إلى القدس. وكان هؤلاء الرجال إجالا من الناشطين السوريرن الذين ينتمون إلى 
جيل أصغر من جيل أرسلان ورضا (لكن ليس أصغر من جيل الجابري) ويعتنقون مبادئ 
قومية متطرفة. ومع أن قلة من الاستقلاليين تطلعت إلى الخلاص على أيدي تركيا أو 
شددت على الطابع الإسلامي للأمة العربية كما اعتنقه أرسلان ورضا وغيرهما - وهو ما 
يعكس بوضوح أعمارهم وتشكلهم الفكري الأكثر علمانية - فإنهم جميعا كانوا معادين 
للبريطانيين ومتشككين بالهاشميين (وإن لم يكن بفيصل» بالضرورة) وعروبيين صراحة. 
وظل الاستقلاليون أيضاً على علاقة وثيقة بالراديكاليين الذين يشاطرونهم أفكارهم في 
فلسطين» وكانوا أعضاء في حا الاستقلال والنادي العربي في دمشق بعد الحرب"'. 


کان من بين أهم الاستقلاليين الذين أجبرهم الفرنسيون على الخروج إلى المنفى سنة 

۰, عادل أرسلانء الأخ الأصغر اكيبا ولد فى الشويفات سنة ۰۱۸۸۲ 

«الملكية» فى استنبول. وخدم» شأنه شأن أخيه» الدولة العثمانية بإخلاص في مناصب 
lall1l I=!‏ 


ر سمه حتّی نهاية الحرب. وعد اسحااز ل احيق ع سوزبه سنة ١۹۱۸‏ > عیںن فيصل عادل 


بك متصرفا لحبل لبنان» وأصبح عشية انيار المملكة العربية مستشاراً سياسياً لفيصل وأحد 


FO 371/600, vol. 210, 12 Jan. 1923. (۲٥( 
فارس»› من هو 4١4٤1۹٠ء ص ۸۷؛ مركز الوثائق التارخية» القسم الخاص» أوراق عبد الرحهن‎ )۲١( 
المصدر نقسه»‎ 4۱۹۲۷ ٥ الشهبندرء رقم ۷ . رسالة الشهبندر (بغداد) إلى حسن الحكيمء‎ 

رقم 0/۹« ATV /T/YA‏ 
(۷) من أبرزهم عزة دروزة وعوني عبد الهادي . وكان للنادي العربي فروع في دمشق والقدس. وحتی 
نیسان/ابریل ۰۱۹۲۰ کان الحاج أمين ا لحسيني E,‏ لفرع القدس . انظر: Porath, 7ıe‏ 
Emergence, p. 18.‏ 
(۲۸) كان من بين الأعضاء الآخرين في حزب الاستقلال: خير الدين الزركلي وأسعد داغر ورياض 
الصلح ورشيد الحسامي والأمير مصطفى الشهابي ووصفي الأتاسي وأحمد مريود وأحمد القادري 
وسعيد طليع وتوفيق اليازجي وخالد الحكيم وعزت دروزة ومعين الماضي وشكري القوتلي وعوني 
عبد الهادي . وكان عضوان انسحبا من التنظيم غير الرسمي في وقت مبكر هما سعد الله الجابري 
وعفيف الصلح. انظر: المصور (مجلة أسبوعية للشباب صدرت في دمشق)ء ع ۰۱٤‏ (۹/۹/ 


۳ 


http: Habuabdoalbagl. blogspot. ael/ 

وسطائه الرئيسيين مع الفرنن وال يطالن كما أصبح خلال هذه الفترة عضواً نشيطاً 
في حزب الاستقلال. وأقام بعد الاحتلال الفرنسي في شرق الأردن» حيث ألف فرعاً 
ددا للحزب بالتشارك مع عدد من الاستقلاليين السوريين المنفيين الآخرين› بمن فيهم 
الدمشقي نبيه العظمةء مدير الأمن العام في عمان. وخدم عادل أرسلان» بين سنتي 
۱ و1۹۳ في منصب مستشار لعبد الله إلى أن اضطر عبد الله بضغط كبير من 
البريطانيين» لنفيه من البلاد مع رفاقه بسبب نشاطهم المعادي للفرنسيين. ولحق أرسلان 

بالعظمة الذي كان أبعد هو الآخر إلى الحجار*"'. 


لقد ظل شكيب أرسلان» من خلال أخيه عادل وغيره من الاستقلاليين» على 
اتصال مباشر بالمجموعة الشابة من الوطنيين الراديكاليين السوريين. وبدأً أعضاء فئة 
أرسلان» من زوايا محتلفة» بمنافسة لطف الله والشهبندر بشأن السيطرة على المؤ تقر 
السوري - الفلسطيني وعلى الحركة الاستقلالية بكاملها. . ومع ال کیت ارسلان وإحسان 
الجابري أمضيا معظم وقتهما في أوروباء کات اللجموعة الشابة من الوطنيرن المتطرفين 
تنظر إليهما باعتبارما من الزعماء المستقيمين سياسياً وفكرياًء وعارضاء بثبات. التعاون 
م أي من بريطانيا أو فرنسا. وما أثار قدراً مساوياً من الإعجاب لدى الاستقلاليين هو 
ان الو جيهين › وخصوصاً أرسلاق » رفضاآانے نایا عن الحدل الذي ا شان فلسطن . 


الراديكاليون والهاشميون وابن سعود 
منذ تشرين الأول/اكتوبر ١۱۹۲ء‏ لاحظت المخابرات الفرنسية أن الامير هيشيل 
اماف اه فل a‏ زمام الامور في المؤتمر e (TD 4 ۱ E‏ 


إن ادعاء حسين هذا الحق» فور قيام الجمعية الوطنية التركية بإلغاء الخلافةء أشعل 
جدلا قوياً. ولم يكن ثمة إجماع بشأن بعث الخلافة» سواء بشأن ما إذا كان الوقت مواتياً 
أو ما إذا ينبغخى بعث هذه المؤسسة أصلاً. فكان بعض الفقهاء العرب يعتقدون اانه جب 
إعادة الخلافة لأنها المؤسسة الوحيدة التي يمكنها توحيد الجماعة الإسلامية وسط التكلارب 
الواسع في مصالحها المحليةء وبأن السيطرة على هذه المؤسسة بحب أن تعاد إلى ورثتها 
الشرعيينء أي العرب" ‏ . ولكن لم بحصل إجاع بشأن ما إذا كان الشريف حسين مؤهلاً 
لتولي الخلافة» على الرغم من حملة الدعاية التي نظمها لدعم نفسه. وقد جاء قسط كبير 


04١ ٤۲7 الجنديء تاریخ › ضس‎ )۲۹( 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Renseignement,» 24 Oct. 1922, vol. 208, p. 68. (۳۰( 


FO 684/111/98. Smart (Damascus) to FO, 15 March 1923. 


VE 


من الدعم لادعاء e e‏ ك ET‏ 
لکن رأي الأغلبية من بين أعضاء المؤسسة الدينية الإسلامية العربية اتفق على أن ادعاءه )م 
يكن في محله وأنه سريع الزوال"". ووقف عدد من علماء الدين البارزين» بمن فيهم 
الشيخ رشيد رضاء موقفاً معارضاً بصراحة لسعي حسين إلى الخلافة . فاتهموا الهاشميين 
بأنہم غير مؤهلين فكرياً لمعالجة المسائل الدينية الحساسة في المجال الروحي» وبأنہم 
عاجزون ويسعون وراء مصالجحهم الخاصة ومرتزقة. وبالنسبة إلى رضا وغيره من علماء 
الدينء فإن مجرد قيام الهاشميين بالتحالف مع البريطانيين من أجل تحقيق مطاحهم 
الشخصية› واستمرارهم في ذلك بعد فترة طويلة من الإخلال بجميع الوعود بالاستقلال 
التي قطعت للعرب› کان دلیلاً کافیاً على عدم جدارتہم هذا المنصب الأكشر تبجيلاً في 
الإسلا2. 

لكن ما جرد مطالبة الشريف حسين بالخلافة من قوتها م تكن الحجج السياسية - 
الدينية بقدر ما كان التحول المفاجئ فى ميزان القوى في شبه الجزيرة العربية . ذلك بأن 
ابن سعود» الذي كان قد عزز من قبل مواقع سيطرته السياسية في أجزاء رئيسية من شبه 
الجزيرةء قام باجتياح الحجاز خلال شهور قليلة واحتل مكة وأجبر الشريف على التنازل 
عن العرش. وقد ظل ابن حسين الأكبر ووريثه في جدةء لكنه أخرج هو الآخر منها بعد 
عام. وفي کانون الثاني/ يناير  ,/, ٠‏ أضاف ابن سعود لقب حسين» ملك الحجاز»ء إلى 
لقبه الخاص أمير نجد. ومع أن مسألة إعادة الخلافة ظلت مطروحة لبعض الوقت»› فإن 
حسيناً ل يعد منافسا جديا عليها. ففقدانه السلطة على الأماكن المقدسة نزع ريشة أخرى 
من القلنسوة الهاشمية”*" . 


۴0 684/111/ المعلومات بشأن الدعم في سورية لطالبة حسين بالخلافة مستقاة من المصادر الأتية:‎ )۳۲( 
98. Smart to FO, 15 March 1923; FO 371/2761, vol. 1003. Satow (Beirut) to FO, 15 
March 1924; FO 371/4141, vol. 10164. Damascus Consul to FO, 28 April 1924; FO 684/ 
111/121. Smart to FO, 20 March 1924: FO 684/111/208. Smart to FO, 22 April 1924: 
Oriente Moderno, 4 (1924), pp. 236-37; (14٤ الف باء (1. ۱7 آذار/ ارس‎ 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. Telegram, 2 Sept. 1922, vol. 274, p. 11. 


PRO, Air Ministry 23405. «Note on Pan-Islamism,» High Commissioner (Baghdad) to (YY) 
Reed, 14 Nov. 1931. 
› محمد رشبد رضاء الخلافة (القاهرة» ١۱٤۱۳هھ/ ۱۹۲۲ - 4۳ م(« ص ۷۳ وما يليهاء مقتبسة من‎ )۳۲٤( 
Hourani, Arabic Thought, p. 305. 
كان ثمة معارض بارز آخر للهاشميين هو زعيم دمشق الديني الشيخ كامل القصاب. الذي كان سنة‎ 
في منفاه في الحجاز . وكان قد عارض تعامل الهاشميين مع البريطانيين منذ عهد فيصل في‎ 1۹۲€ 

دمشق . انظر: الجندي اعلام مج ۲»> ص ۷۷ - ۷۸ء 
)۳١(‏ وضعت مسالة الخلافة جانباً في نهاية الأمر في أيار/ مايو ١1۹۲ء‏ عندما عقد مؤتر للخلافة في 
القاهرة» حضرته وفود من مصر ولييا وتونس والمغرب وجزر الهند الشرقية والهند البريطانيه واليمر 


Vo 


دی tta(apuahdadbadlPlpISLOLARL:‏ ك الوط السروة 
وداخل المؤتمر مزيداً من الوضوح والأبعاد. فقد لاقى انتصاره ثناءَ عالياً في الأوساط 
الإصلاحية ولدى الوطنيين العلمانيين ذوي النزعة الاستقلالية المعادية للهاشميين» باعتباره 
رجل الدولة العربي الوحيد الذي ظل غير ملطخ بوصمة السيطرة الأجنبية ‏ . وقد نظر 
ابن سعود إلى الهاشميين على أهم سلطات روحية وزمنية غير شرعية» كما أنه كان 
فشاركا > وفذافعا عن» أيديولوجيا دينية ومجموعة من العقائد متمثلة فى الوهابيةء التى 
کاک ا بصورة خاصة فى أعين المصلحين الدينيين ارين فن أشان م 
وتلاميذه". وفي الوقت نفسه» كان الوطنيون الراديكاليون الشباب» بمعزل عن 
إعجابهم بمقدرة ابن سعود في منع سقوط الجزيرة العربية تحت الهيمنة الأوروبية» ينظرون 
إليه بوصفه مصدرا حقيقيا من مصادر الدعم السياسي ٠‏ وخاصة في ضوء كراهيتهم 
للھاشمیرن وحلفائھم السوریین وعدم ٹقتھم بہم. فاہں سعود لم يكن كابحاً قوياً لمخططات 
الهاشميين فحسب. ولخططات عبد الله في شرق الأردن بصورة خاصةء بل بدا أنه لا 
مطامح شخصية له في سورية. ۰ 

أما في ما يتعلق بالهاشميرن» فقد كان حسين وعبد الله الشريفين اللذين يكن لهما 
ارسلان ورا والاستقلاليون أعمق مشاعر الكراهية وانعدام الثقة. فقد اعتبروا حسينا 
متعاونا ومتآمراً وفقدانه مملكته الصغيرة في الحجاز دليلاً على عجزه. آما عبد الله فهو ل 
يتوقف عند الاستمرار في خدمة الملصالح البريطانية في المنطقةء بل إنه بدأ بالتصالح مع 
الفرنسيين» وموافقته على طرد عدد من الاستقلاليين من شرق الأردن كانت مؤشراً على 
افتقاره إلى التضامن العربي. وسرعان ما أكد بعد ذلك رأي العروبيين الجذريين فيه عندما 


أ : ھ ا CMAP‏ > 


أما موقف فئة أرسلان _ حزب الاستقلال من الأمير الهاشمي لمهم الثاني فيصل 
فلم يكن واضحاأً بالدرجة نفسها. فکان فیصل لا یزال يحظی باحترام کبیر لدی الکثیرین 


= والحجاز وفلسطين وسورية والعراق» لكن من دون وجود مثلين عن تركيا أو إيران أو أفغانستان أو 
نجد أو الجماعات السلمة في الاتحاد السوفياتي. ومع أن المؤتمر أكد استمرار الحاجة إلى مثل هذه 
المؤسسةء فقد توصل إلى أن الظروف ل تكن ناضجة لإعادتها. وظلت مسألة الحلافة نائمة مع 
دعوات إلى إحيائها تنطلق من حين لآخر في أوقات الاضطرابات أو فى المؤترات الإسلامية 
lllاحةة.‏ ilظر: Wilson, King Abdullah; PRO, Air Ministry/23/405. High Commissioner‏ 
(Baghdad) to Reed, 14 Nov. 1931; A Sêkaly, «Les deux Congrês musulmans de 1926,»‏ 
Revue du Monde Musulman, 64 (1926), pp. 3-219; Hourani, Arabic Thought, p. 184.‏ 

)۴١‏ في الواقع» سرعان ما تسلمت حكومتا ابن سعود في نجد والحجاز إعانات مالية بريطانية كبيرة. 
ilظbظ‏ ر : Khaldun S. Husry, «King Faysal and Arab Unity, 1930-1933,» Journal of‏ 
Contemporary History, 10 (1975), pp. 328-29.‏ 
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من العروبيين وخصوصا لدى رجال مثل إحسان الجابري "' ' وعادل ارسلان اللذين كانا 
من بين المقربين إليه في دمشق. وبعد أعوام عديدة من النفي» كان هؤلاء القوميون 
يتوقون إلى إعادة إقامة مملكة مستقلة في سورية يمكنهم أن يلتفوا حولها ويأملوا في 
توجیهها . آما بالنسبة إلى فيصل نفسهء فكان يعتبر أكثر صدقاً واستقامة من أبيه أو أخيه 
عبد الله. فهو م يطرد القوميين من العراق كما فعل عبد الله في شرق الأردنء ول 
يعتبره كثيرون من العروبيين أداة للبريطانيين. وفي الواقع» لقد أدى سعي فيصل في 
الأعوام الأولى لحكمه في العراق إلى «مزج» طموحاته العائلية مع طموحات الحركة القومية 

العربية» أدى إلى رؤية مصالح المملكة على أنها «متناقضة» مع مصالح الرنطانن ‏ . 


إلا أنه كان ثمة سوريون آخرون لم يعرفوا فيصل قط بصورة حميمة بسبب حداثة 
سنهم أو عدم بروزهم» أو للسببين معاً» وكل ما يمكنهم أن یتذکروه أنه کان معتدلاً 
وأنه أآبدی رغبة في التعاون مع الأوروبيين لإنقاذ عملكته في سورية. ومع أنه فقد دمشق › 
فإنه استكن جيداً فى بغداد الآن» لكن طموحاته لا تزال معلقة على سورية. وبالنسبة إلى 
هؤلاء الرجالء كان الأمراء الهاشميون يشبه واحدهم الآخر: فقد كانوا جميعاًء في 
التحليل الأخير» عملاء للبريطانيين يسعون وراء مصالحهم الذاتية . وفي المقابلء فإن ابن 
سعود لم يکن لديه طموحات إقليمية أو عائلية معروفة خارج إطار الجزيرة العربية ويبدو 
آنه يرغب بتقديم دعم «غير مشروط١‏ للوطنيين السوريين» وهذا ما جعل منه رجل دولة 
مقبولاً يمكن التعاون معه'“. وفي آي حال فإن الكثيرين من هؤلاء الوطنيين 
الراديكاليين الشبان فقدوا اهتمامهم بفكرة الملكية» بعد أن أحبطتهم المكائد الهاشمية. ومع 
أنهم لم يترددوا في التلاعب با لوك ألعرب أحدهم ضد الاخر في سعيهم لا يطرة على 
الحركة الوطنية السوريةء فإن الجمهورية كانت تحل بسرعة محل الملكية باعتبارها مثالهم 
الأعلى في شكل الحكم . 


وقبل الثورة الكبرى مباشرة» كان قد تبلور تحالف أرسلان مع الاستقلاليين في 
إطار المؤ قر السوري - الفلسطيني . ویمکن تحدید طابعه في عروبته وتردده في التعاون مع 
البريطانيين في النضال لإخراج الفرنسيين من سورية» وفي ظلاله المتنوعة المعارضة 
للهاشميرن . 


(۳۸) بحسب أحد المراقبين عن كثب للحياة السياسية في دمشق بعد الحرب» كان إحسان الجابري عندما 
عمل ياوراً لفيصل يعلم الأمير آشکال البروتوكول كافةء «کان بره مادا يقول› وأن يقف أو لا 
يقف عندما ير خب بشخص ما في مكتبة) (گرد علي » الذ كرات)› ص ۳۲۷). 


Batatu, The Old Social Classes, p. 25. (۳۹( 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Interview with Edmond Rabba o 
` 64. 
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ف في الثورة‎ 

منذ احتلال الفرنسيين سورية» احتفظ د. الشهبندر وأقرب حلفائه باحتکارهم 
التنظيمات الوطنية . ومع أنهم تعرضوا للسجن والنفي لفترات طويلةء فقد وجدوا فرصا 
لبناء جهاز سياسي يمكنهم من خلاله ترجمة إحباطات سكان المدن السوريين ومظالمهم إلى 
عمل جماعي . وفي المقابل» حرمت مجموعة الاستقلاليين من فرص ماثلة لأن الفرنسيين 
رفضوا إصدار عفو عنهم. وبحلول تشرين الأول/اكتوبر ٥.ء‏ ل يكن أمام أفراد هذه 
الجموعة من خيار سوى وضع ثقلهم الكامل في كفة الثورة» أي في كفة حزب 
الشعبا. ووضعت المنافسات الشخصية والنزاعات الايديولوجية جانباً إلى حين. 


تصبح الفئوية مثيرة للشقاق بصورة خطرة» إلا بعد أن أخذ الميزان العسكري 
يميل لمصام وال رة لا رجعة عنها في ربیع ٩۱۹۲ء‏ فأحدثت انشقاقات عميقة في 
صفوف ال ركه لإي املالية »وشآتها بمعنى ما طيلة جيل بكامله. لکن تطورين جديدي 
وفعا حتی قبل تراجع الثورة أديا في نہاية الأمر إلى بروز الفئوية على نحو أوضح . وتمثل 
اتطور الأول في اللا غير المتوقع بين شكيب أرسلان وهنري دي جوفنل› والثاني في 


إقامة منظمة لجمع الأموال منافسة للمؤتر السوري - الفلسطيني الذي يسيطر لطف الله 
عله . 


”" 


ففي تشرين الثاني / نوفمبر 0 دعي ی گے أرسلان › مبعوث الوطنيين الرئيسي 
والمشرف على دعايتهم في آوروباء إلى لقاء ثنائي مع جوفنل في باريس قبيل مغادرة 
المندوب السامي الغن نخدا إلى بيروت . وتمحورت غادثتهم السرية حول ما ادعى الأمير 
شكيب أنه صيغة سورية «رسمية» لحل المسألة السورية. . وعرض استعداد الوطنيين لمنح 
فرنسا امتيازات اقتصادية واستراتيجية فى سوريةء إذا منحت فرنسا الاستقلال لسورية 
وسمحت بأن تصبح بلاد العلويين جزءاً من سورية الموحدةء وأتاحت للأقضية السورية 
التي ضمت إلى لبنان سنة ٠۹۲۰‏ أن تختار عبر استفتاء عام الدولة التي تريد أن تنتمي 
إليها (إما سورية أو لبنان). واشتملت هذه الامتيازات على حق إصدار القروض 4 
الجحيش السوري وإقامة قاعدة بحرية على الساحل السوري وإبرام معاهدة دفاع مشتر 
وم یسبی اى رعيم وطني ضوری قط أن عرض مثل هذه التنازلات Nar‏ 
هذا الاعتدال. ورد جوفنل بآنه لا یستطیع تو يع اتفاق فوراًء لكنه سيدرس الطاب 
السورية بعناية وسيعمل من أجل التوصل إلى فا5 


أدت مقترحات أرسلان إلى إثارة ارتباك كبير في مقر لوتر في القاهرة» وفي جبل 


Rabbath, Courte Histoire, pp. 8-12. )41( 


htt Ee |.Dlogspot.ae/ 
الله‎ I الدروز حيث كانت الحكومة ال ا د الورة‎ 


والشهنبدر كلاهما بأن مناورات أرسلان تقوض e‏ ا السياسي. ولم تكن ردة 
فعالهما الغاضبة موجهة إلى الحلول الوسط التي اقترحها أرسلان - مع أن كثيرين من 
الوطنيين شعروا بأنه أفرط في التنازل ‏ بقدر ما كانت موجهة ة إلى نجاحه في تأمين 
الوصول إلى مسؤول فرنسي رفيع المستوى» في حين أنهما فشلا في القيام بذلك. 


هاجم لطف الله أرسلان بسبب المقترحات التي تقدم بها إلى جوفنل قبل أن يحصل 
على إذن اللجنة التنفيذية للمؤتر وبسبب تجاهله أهم مبادئ اللجنة المتمثل في «عدم 
التنازل» للفرنسيين. وفى ما بعد» حرص لطف الله أن يتخذ جناحه في اللجنة التنفيذية 
موقفاً متشدداً عندما التقى جوفنل قادة المتمر أثناء توقفه لفترة وجيزة في القاهرة في نهاية 


تشرين الثانى/ نوفمبر؛ فمنذ اللحظات الأولى في اللقاء أثارت مجموعة لطف الله عداوة 


المندوتب السامي 4 ل الحلاء الفوري للجنود الفرنسيين عن سوريه › وهو مطلب 
وطنى كان أرسلان تجنبه مجاملاً في ا 


إلا أن دوافع ميشيل لطف الث لم يكن لها علاقة بمبداً عدم التنازل. فهو كان 
بحلول هذا الوقت قد فقد الكثير من نفوذه الشخصي في المؤتمر. وقد تعززت سمعته 
بسبب دعمه غير الناقد للهاشميين وما أشيع عنه من اللعب السياسي سرا مع أي دولة 
أوروبية أو حزب سياسي عربي بما یمکنه من تحقیق مطاعغه الذاتية التي الما فل 
٥,؛,‏ عل عرش وراٹی فيلا وكذلك بسبب الكشف عن أن عائلة سرسق 


کے ی وت واا والمتصاهرة مع عا عائلة لطف الله » جلاعت مؤخراً إلى الصهيونيين 
مزيداً من الأراضي الخصبة في شمالي فلسطين““. لقد كان لدى ميشيل لطف الله من 
الاستعداد لتقديم التنازلات السياسية ما يفوق عملياً ما لدى أي زعيم وطني سوري 
بارز. فمثلا E E ND O‏ 


Ibid., pp. 13-16 (€۲( 

قبل أن يغادر جوفنل القاهرة إلى بيروت» عرض المؤتمر السوري - الفلسطيني عليه مطالبه الأتية : 

تكوين دولة سورية موحدة» مع استفتاء عام في لبنان للت في آمر انضمامه إلى هذه الدولة؛ 

التأليف الفوري لحكومة وطنية وسن قانون عضوي يقوم على مبادئ السيادة الوطنية ؛ إجراء انتخابات 

a E N‏ إلغاء الانتداب وتفاهم فرنسي - سوري لفترة حددة 

محفظ مبادئ السيادة الوطنية؛ وجلاء جيش الاحتلال. وقد رد جوفنل مؤكداً أن هذه المقترحات 

«غير مقبولة بتاتاً» وأن فرنسا لا تستطيع «أن تنسى الالتزامات التي تعهدت بها أمام خسين دولة 
عضواً في عصبة الأمم». 


(۳) غادثة م صبري فرید البديوي (دمشق › ۷/۹ 4۷0)(. 


م http://abuabdoalbagl!. DIOS ael‏ 
وتنسجم احلا مه الغريبة» بعد جريدها من غرابتهاء مع التبلور الجاري في 
موقف برجوازية بيروت التجارية الداعم للبنان مستقل“. وكان ما مكنه من الاحتفاظ 
برئاسة المؤتمر هو ثروته الضخمة وعلاقاته بعبد الرححمن الشهبندر» وليس السياسة التي 

انتهجها. 


لقد انزعج الشهبندر بصورة عاثلة من الانقلاب الدبلوماسي الذي فام آرسلان به . 
وأكد في وقت لاحق أن الوعد الذي ا جوفنل لأرسلان بدراسة المطالب السورية 
وبالعمل من أجل حل يقبله الطرفان لم يكن سوى «ذر للرماد في عيون الأمة وإخاد 
لعزيمة الرأي العام الثائر""“ . لكن ما أقلق الشهبندر في الحقيقة كان القرار الذي اتخذه 
جوفنل» حتى قبل أن تما قدماه أرض سورية» بعدم التعامل مع قيادة الثورة. ففي نظر 
الشهبندرء لم يكن شكيب آرسلان سوى موظف يقوم بالدعاية ويعيش حياة مرتاحة في 
أوروناء فيما كان هو ورفاقه الزعماء الذين يتوجب على المندوب السامي أي يتفاهم 
ووا 

ولا شك أن مقترحات أرسلان على جرفنل ما كانت لتواجه هذا القدر من 
المعارضة» لو أنه كان ينتمي إلى مجموعة الشهبندر SE‏ 
قط . فالشهبندر كان يمقت أرسلان بحدة وكان الشعور متبادلا. وظل لأعوام طويلة يتهم 
أرسلان بآنه عميل لتركياء وآنه أحد الذين نصحوا الأتراك خلال الحرب العالمية ا 
بإعدام رفاق الشهبندر» طليعة الحركة القومية العربية الناشئة. ولل يكن أرسلان» في نظر 
الشهبندر» قد لطخ يديه بالدم العربي فحسب» بل إنه غدا مؤخراً عميلاً مأجوراً للألمان. 
أما أرسلان فلم يعد قادراًء من جهته» على إخفاء شكوكه بأن الشهبندر ولطف الله كانا 
عميلين بريطانيين وداعيتين هاشميين وأنہما ؤ فى التحليل االخير يخحملان مسؤولية دعوة 
الأوروبيين إلى احتلال الوطن العربي وتقطيع ارال 


تظهر دعوة جوفنل لأرسلان أن الفرنسيين كانوا يدركون بوضوح وجود النزاعات 
والتوترات المختلفة داخل الحركة الاستقلالية السورية وأنهمم سعوا لاستغلالها بصورة 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Interview with Edmond Rabbath» pp. 16-24; ibid., «Bulletin (f ©) 


d'Information de la Direction du Service des Renseignements,» Beirut, 16 Jan. 1927, vol. 
210, p. 182; ibid., «Note,» 20 July 1926, vol. 211, pp. 94-96; FO 371/4744, vol. 12303. 
Henderson (Cairo) to Chamberlain, 29 Dec. 1927. 


() انظر الفصل الثاني . 


RAAT: 


MAE, Sy ie- Lib: -29. Beirut, 16 Jan. 1927, vol. 20l, p 182; FO 371/2142, yol. ($A) 


P< AZT 


.7 ره« 6 ,20849 وما عقد الأمور أن عشيرتي أرسلان والأطرش كانتا على علاقات سيئة منذ 
بعص الوفت . انعر : MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Interview with Edmond Rabbath.»‏ 
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كاملة. وقد أوضح الفرنسيون بجلاء» من خلال إهمالهم الشهبندرء ان ليس لديم نية 

في الاعتراف بالمعارضة الرئيسية لهم في سورية وبالتالي في منحها الشرعية. وظل 
الفرنسيون متمسكين بهذه السياسة طيلة فترة الثورة. 


كان الموضوع الرئيسي الآخر للخلاف بين فئتي لطف الله الشهبندر وأرسلان - 
الاستقلاليين خلال الثورة الكبرى يتمحور حول السيطرة على المساعدات المالية وتوزيعها. 
فقد كان جع الأموال خارج سورية في أوائل العشرينات جزءأ لا يتجزأً من مهمات المؤقر 
السوري - الفلسطيني . وفي الواقع› كان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لإقامته. وفي 
العادةء فإن الأموال المجموعة في الأميركيتين والبلاد العربية وسائر العام الإسلامي كانت 
ترسل مباشرة إلى مقر المؤتمر في القاهرة. ومن ثم يصار إلى تريب بعضها إلى الوطنيين 
في سورية › وحتفظ ببعضها الآخر دائہاً لتخطية نفقات البعثة الدائمة للمؤعّر في جنيف 
واغمال الؤتعر في القاهرة» التي اشتملت على تقديم المساعدات الالية للمنفيين السياسيين 
وعائلاتېم . وكان ثمة ”يرال ومواد أخرى تصل سورية من دون المرور عبر شبكة المؤتمر» 
وخاصة من تركيا والأردن» لكن تدفقها كان يميل لأن يكون غير منتظم قياساً بالأموال 
المرسلة o‏ 


ليس من الواضح إلى أي مدى اعتمد الوطنيون في سورية على التمويل الخارجي 
لنشاطاء تم المتنوعة قبل الثورة. وكانت السلطات الفرنسية تيل إلى المبالغة في مدى التدخل 
الأجني ٠‏ فكانت على اقتناع بأن جميع النشاطات الوطنية ينظمها ويمولها المؤتمر السوري - 
الفلسطيني» الذي رأت الخارجية الفرنسية فيه جرد واجهة للهاشميين وراعيهم 
TE‏ . إلا أن مسألة واحدة تظل واضحة: عندما اندلعت الثورة وتسلمت قيادة 
حزب الشعب مقاليد توجيههاء > حصلت زيادة فجائية كبيرة في الطلب على المساعدات 
الخارجة النتظمة . واستجاب المؤتر في القاهرة لذلك من خلال استغلال علاقاته القائمة 
واستكشاف علاقات جديدة في العام العربي وفي الغرب ‏ . 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Note,» 20 July 1926, vol. 211, pp. 94-96. )4(‏ 
Ibid., 1922,vol. 40, pp. 48-49. )٥۰(‏ 
وادعى الفرنسيون أن أحد «السكرتيرين؟ البريطانيين لدى عصبة الأمم - وهو بروفسور سابق في 
القاهرة» تسلم آموالاً لتوزيعها على المؤتعر السوري - الفلسطيني من القنصل البريطاني في جنيف في 
شيكات مسحوبة علل بنك لويد في جنيف. انظر : .صم Ibid., «Note,» 10 Dec. 1926. vo1.211,‏ 


.222-24 
(0١)‏ شض آنه ل توجد أرقام دقيقة عن الأموال التي جعت خارج سورية من أجل الثورة الكبرى»› تقدر 
الأصادر الفرنسية (أنظر : )85-86 (MAE, Syrie-Liban 1918-29. 16 Aug. 1927, vol. 213, pp.‏ 


آن ما لا يقل عن ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه استرليني أرسلت إلى سورية من الولايات المتحدة والبرازيل 
والعراق والحزيرة العربية (بما فيها الحجاز) وحيدر اباد ولحنة القدس وة القاهرة. 


۲۸1 
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٠ کک ابن سعود.‎ e a 

للاتصال بابن سعود» ST‏ ا e.‏ ووحد 
غيرهم من القادة أنفسهم في موقف ضعيف لاجتذاب اهتمامه. فمثلا کان اللاك 
وقادة الثوار من أمثال أسرة البكري الارستقراطية في دمشق معروفین بأنهم من الدعاة 
لفكرة اتحاد عربي بقيادة حسين أو ربما ابنه علي . وسبق للشهبندر أن سعى شخصيا 
للحصول على دعم ابن سعود» عندما سافر سرا من حبيّه في جبل الدروز إلى الحجاز في 
تشرین اني / نوفمبر ؛ لكنه عاد خالل الوفاض” ". فابن سعود كان يضيق ذرعاً 


إلا أن عددا من الناشطين السوريين المنفيين كانوا أعضاء في اللجنة التنفيذية أو على 
صلة بها ممن كانوا على اتصال بابن سعود وفي موقع قوي يؤهلهم للحصول على صداقته. 
ولا غرابة أنهم كانوا جميعا عروبيين راديكاليين ومعادين للهاشميين» وأهمهم زعيم حزب 
الاستقلال شكري القوتلي. وما سهل وصول القوتلي إلى ابن سعود وجود علاقات تجارية 
بين عائلته وآل سعود» ووجود علاقة مباشرة عبر المستشار الثقة لابن سعودء الشيخ 
يوسف ياسين» السوري والاستقلالي ا الذي كان أرسله القوتلي في الأصل مساعداً 
I‏ ولد القوتلي في دمشق سنة ۱۸١١‏ لمعائلة من مالكي الأراضي الأثرياء 
والتجار والبيروقراطيين في حي الشاغور الشعبي» كانت صعدت على المسرح الاجتماعي 
والسياسي في المدينة بعد منتصف القرن التاسع عشر” . ودرس في مدرسة ابتدائية 
يسوعيه في دمشق» ومن ثم في المدرسة الإعدادية الحكومية النخبوية في المدينةء مكتب 
عنبر» قبل أن يذهب إلى استنبول ليتلقى تعليمه العالي في اللإدارة العامة . إلا أنه لم يتمكن 
من الحصول على منصب رفيع في إدارة الولايات العثمانية» شأنه شأن غيره من الشبان 
المؤهلين من أبناء جيله المنتمين إلى الطبقات العليا السورية. فقد حدت من فرصه سياسات 


(o۲)‏ في الواقع› عندما اقترح میشیل لطف اله › الذي عمل لدی الشريف حسين مارفا ولاو عل 


ابن سعود أن يفتتح مصرفا في الحجاز بعد فتحهاء > جری صده بشکل صریح. انظر : 27 ,. 4اط[ 

Jan. 1926, vol. 210, p. 105. 

H. St. John Philby Papers, Rosita (McGrath) Forbes to Philby, 23 May 1927, Box 14, (or) 
File 3, Middle East Centre, St. Antony’s College, Oxford. 

Patrick Seale, The Struggle for Syria: A Study n Post-War Arab Politics(London,: رظil‎ 
1965), p. 26. 
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Salname: Suriye vilayeti, 1288/187i- +A _ ^Î الحسنى» کتاب منتخبات› مج ۲ ص‎ )99( 
1872, p. 72; ibid., 1308-1309-1890-1891, p. 66; ibid., 1309-1310/1892-1893, pp. 102, 124; 
ibid., 1312/1894-1895, p. 71. 


YAY 


http: O .blogspot.ae/ 
«تركيا الفتاة» فى الولايات السورية. وفي أواخر أيام في استنبول»ء اتصل القوتلي‎ 
بأعضاء جمعية العربية الفتاة. وانضم لدى عودته إلى دمشق إلى هذه الجمعية القومية‎ 
السرية. وفى سنة ١١1۹ء وفي غياب أي رهان على الدولة العثمانيةء التحق بالشثورة‎ 
العربية وشارك في نشاطات سرية مع رفاقه في «الفتاة؛. إلا أنه اعتقل وسجن في نهاية‎ 
الأمر. ويقال إنه تعرض للتعذيب في السجن لعدة شهور»ء بل إنه حاول الانتحار على أن‎ 
يفشي أي أسرار للأتراك. وقد أدت التقارير عن زعامته» حتى لو كانت کا في‎ 

گس إا إبرازه تسليط الأضواء عليه باعتباره بطلا قوم" . 


مع انتصار الحلفاء وإقامة الحكومة العربية في دمشق»ء أصبح شكري القوتلي موظفا 
في الإدارة المحليةء مع أنه کرس معظم وقته للنشاطات القومية خارج إطار الحكومة 
بوصفه مسؤولاً في حزب الاستقلال وعضواً في فرع دمشق في النادي العربي الذي يقوده 
الفلسطينيون. وبعد أن اضطر للفرار من سورية في تموز/يوليو ۱۹۲١‏ إثر صدور حكم 
بإعدامهء أقام في القاهرة. وخلال الأعوام الخمسة التاليةء أصبح بمثابة سفير متجول 
للمؤتمر السوري الفلسطيني» متنقلاً بين الدول العربية وأورويا. وفي أوروباء فضل 
برلین حيث تعاون مع شکیب أرسلان في حملات دعائية مناهضة للفرنسيين › ما دفع 
القرنسيين إلى تصنيفه وأرسلان وإحسان الجابري بوصفهم «أخطر' السوريين في المنفى . 
وخلال هذه الفترةء كان القوتلي صلة الوصل الرئيسية بين القوميين المنفيين في آوروبا 
والمنظمات القومية في البلدان العربية" . 


د للحجار عة إا ھ, دا ê‏ کہ 2 أل القوتا 4 


وهو المادي E‏ للهاشمیرن ويمقته ا بشدة. ومع اندلاع الثورة السورية سنة 
۵٥ء‏ کان قد احتل موقع الوسيط الرئيسي بين ابن سعود. الذي أمده بالأموالء 
والمؤتعر السوري - الفلسطيني؛ وهو شكل بذلك تحدياً لميشيل لطف اث الممول الرئيسي 
للمؤتر“ . واتخذ هذا التحدي أبعاداً خطرة في أواخر ١۱۹۲ء‏ عندما تمكن اثنان من 
زملاء القوتلى الاستقلاليين وصديقاه الشخصيان الحميمان عادل أرسلان ونبيه العظمة من 
إقناع حليفهما الوطني الفلسطيني الحاج أمين الحسيني بتأسيس لحنة مالية خاصة بالثورة 
السورية في القدس. وكان يراد للجنة القدس أن تواجه نفوذ اللجنة التنفيذية للمؤتعر التي 
يسيطر لطف الله عليهاء مع أن مؤسسيها برروا تأليفها باعتباره أمراً حيوياً لتقدم الثورة 
بسبب قرب القدس من دمشق . وفي الواقع› فإن عادل أرسلان والعظمة انتقلا كلاهما إلى 


Vacca, «Notizie,» p. 490. ¢ _ 7 ص‎ ›1۹٤4 فارس» من هو‎ )٥٦( 
MAE, e 1918-29. 10 Dec. 1925, vol. 210, pp. 38-40. (o¥) 
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القدس فور تشكيل اللجنة المالية الحديدة من أجل السيطرة على أعمالها اليومية ومساعدة‎ 
أمين صندوقها عادل العظمة» الأخ الأكبر لبي“ . وفي هذه الأثناءء بدأ شكري القوتلي‎ 
النهمك من قبل في ہریت الال والسلاح من الحجاز ای فاده الثوار في سوریه › بتحویل‎ 
. "' الأموال إلى لحنة القدس‎ 


طيلة الفترة التي كان الثوار السوريون يحققون فيها التقدم في كفاحهمء أبقيت 
المشاجرات الشخصة والنزاعات السياسية بين اللجنة التنفيذية للمؤتر ولحنة القدس لد 
حدها الأدنى» بغية عدم إيقاع الاضطراب في زخم الثورة. ولكن عندما بدأت النكسات 


تلم بالقوی الوطنية في ربيع ٦‏ 4۹۲ وأخذ فاده الثوار يقرون إل القدس والقاهرةء 


يعد بالإمكان احتواء هذه المشاجرات والنزاعات . فاتہمت فئة لطف الله الشهبندر 
السيطرة على لحنة القاهرة التنفيذية لحبة القدس (التى كانت فى هذا الوقت قد اغتصبت 
الدور اللي للمؤتمر) باستغلال علاقاتهاء ولا سيما في الولايات المتحدة والبرازیل ف 
تقطن جاليات كبيرة من المهاجرين السوريين» في تحويل الأموال المجموعة من أجل الثورة 
إلى القدس»ء باسم حزب الاستقلال. وهذا ما مكن الاستقلاليين من الاستيلاء على أموال 
لأغراضهم الشخصية. واتهمت القاهرة عادل أرسلان مثلاً بأنه أودع البنوك ٠,٠٠١‏ جنيه 
مصري جمعها أخوه شكيب» في حين اتهمت شكري القوتلي بوضع أموال ججمعها في 
الجزيرة العربية في جيبه الخاص. كما اتهمته القاهرة باستغلال أموال جعتها لحنة القدس 
إذ دفعها إلى أحد زعماء الثوار من أجل أن يحمي بساتين المشمش الواسعة التي تملكها 
أسرة القوتلي قرب دمشق من اللصوصية"''. 


الثورةء إلى ar‏ لحنة و بصورة خاصة. وکان 6 
الحصول على مساعدة مالية من رفاقهم في المنفى» مثل غيرهم من قادة الثوار الذين 
اضطروا للفرار من مناطق المعارك. لكنهم أبلغوا بعدم وجود أو وجود النزر القليل من 


.٥٤١ _ ٥۳۹ للاطلاع على نبذ عن سيرة حياة الأخوين العظمة» انظر: الجندي تاريخ» ص‎ )٥۹( 

(۰) مركز الوثائق التاريخيةء القسم الخاص» أوراق الشهبندر» رقم .۲٠/٠١‏ رسالة الشهبندر إلى حسن 
الحكيمء ۲ .كان يساعد القوتلي استقلاليان آخران هما: الحاج أديب خيرء التاجر 
اللي الغني› وخالد الحكيم» المهنداس من حص الذي درس في استنبولء الذي لعب هو الآخر 
دوراً ریا في الحصول على دعم ابن سعود للكفاح الاستقلالي السوري . 

MAE, Syrie-Liban 1918-29. Cairo, 24 Aug. 1927, vol. 213, p. 159; )۱(‏ 
آأوراق الشهبندر» رقم ۲٠/٠١‏ رسالة الشهبندر إلى حسن الحكيم» /٤/۲۲‏ ۱۹۲۷. واتهم عادل 
العظمة ايا باختلاس مبلغ كبير من المال» ووجهت التهمة نفسها إلى المفتي ا آمين الحسيني . 
ا : pp. 85-86; Porath, The‏ ,13 

a Pp. 203. 
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المرارة مشاعر الوطنيين الذين خاطروا بحيواتهم في سبيل استقلال سورية» فيما كانوا 


يراقبون بلا حول ولا قوة كيف يتم إملاء الاستراتيجية من قبل من لم يحملوا السلاح ول 


ا 


كانت الثورة الكبرى مشروعاً باهظ التكاليف جداً لإ بحقق أرباحاً ملموسة. إذ كان 
عدد السوريين الذين قتلوا أو جرحوا أو اقتلعوا من ديارهم مذهلاً. فقد سقط ما لا يقل 
عن 1,٠٠١‏ من الثوار» وبقي أكثر من ٠٠٠,٠٠١‏ شخص من دون مأوى» وتدفق على 
دمشق خمس هؤلاء المقتلعين من المناطق الريفية المدمرة حول العاصمة السورية. واحترقت 
قطاعات من دمشي ص جهالقصف الدفعى والغارات الجرية الفرنسية. وتعرضت حاة 
لتدمير مال . وأدى الدمار المادي الهائل الذي لحق بالمدن والريف من جراء الثورة إلى 
شل الاقتصاد الموهّن أصلاً. وتوقفت التجارة والصناعة. وانخفض الإنتاج الزراعي 
بصورة خطرة» نتيجة صقيع الشتاء القارس وقحط الصيف وتفاقم الحال بسبب الأضرار 
الناحهة عن العمليات العسكرية الفرنسية في حوران وفي البساتين المحيطة بدمشق وفي 
سورية الوسطى بالقرب من حصلا حاة #9 الاستنزاف الادي والنفسي الناجم عن 
نحو عامين من الثورة الشاملة إلى انحطاط عام في معنويات الحماهير السورية. فزعماؤها 
الطبيعيون لم يعودوا قادرين على حشدها للمعركة . والحكومة الفرنسية» التي رفعت عدد 
الجنود الفرنسيين في سورية ولبنان من ٠٤,٠٠١‏ في صيف ۱۹۲١‏ إلى ٠٠,٠٠١٠‏ بحلول 
أوائل ١۱۹۲ء‏ كانت مصممة بوضوح على الاحتفاظ بانتدايها على الرغم من الخسائر 
العسكرية الكبيرة والمذلةء ومن الأعباء المالية المتزايدة المترتبة على إخاد انتفاضة شعبية ذات 
قاعدة جماهيرية» ومن الهجمات التي يشنها النقاد الداخليون والدوليون على أسلوب 
معالحتها «المسألة السورية٠.‏ وقد أصبح هذا الأمر واضحا تماما لدى قيادة الثورة بعد تحول 
اليش اافرسي إلى الهجوم في ربيع ٠۹۲١‏ واتخاذ حكومة باريس قراراً بعدم إجراء 
اتصالات دبلوماسية مع الوطنيين السوريين أو تقديم تنازلات سياسية لهم إلى أن يتم 
سحى الثورة تماما . 


وفي ظل مثل هذه الظروف» كان قادة الثوار من أمثال د. الشهبندر وآل البكري» 
وهم في المنفى الآن» ينظرون إلى جميع الجهود المبذولة من أجل الإبقاء على جذوة الثورة» 
بوصفها جهودا انتحارية في e‏ سواء من الناحية العسكرية أو السياسية. واتهموا 
لحنة القدس ومناصرما بأنهم انشقاقيون» وأصحاب «عبارات تنظيرية» لم يكونوا قط على 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. French Consulate (Jaffa) to Consul-General (Jerusalem), 10 (1Y) 


hnttp://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
تعاس مع الوقائع الحقيقية للثورة. ومع أن الشهبندر ورفاقه اعترفوا بام هم من دعا إلى‎ 
الثورة - وهو اعتراف أثار اتبامات نقادهم لهم بالخيانة الوطنية  فإنهم ادعوا أنه لم يكن‎ 
أمامهم خيار لأن لحنة القدس احتجزت الأموال والإمدادات اللازمة لاستمرارهى"'.‎ 
واتم زعماء الثوار لجنة القدس بأنها أساءت توزيع الأموال 0 بتأليف هيئة مالية‎ 

جديدة» کی ا ا الأشخاص الذين شارکوا فعلاً و في الثورة واضطروا للجوء 
إلى خارج الوطن السوري”“". 

ردت لحنة القدس ومناصروها في حزب الاستقلال بسلسلة من الاتهامات لا تقل 
عدائية . فادعوا آنه ما كان من سبب لتأسيس حنة القدس لو أن اللجنة التنفيذية للمؤقر 
أُعطت الأولوية في مساعداتها الالية لقوات الثوار في سورية في محاولة لإبقاء الثورة 
مشتعله بدګ من أن تعطيها لزعماء الثوار في المنفى . وفي الواقع» اتهمت القدس القاهرة 
بما اتہمت ال القدس تما آي اجار امول الرجية ال الثرار الس ي . 
وما زاد الأمور سوءاًء انتقاد الاستقلاليين بحدة قادة الثوار بالدعوة إلى إنهائها قبل کبح 
الثوار السوريين وإلحاق الهزيمة بهم بصورة حاسمة. 

إن الاتهامات المتبادلة بين الفئتين المتنافستين بشأن من قام بتحويل وجهة الأموال 
اللخصصة للثورة أو احتجاز هذه الأموال أو اختلاسها قد كشفت عن عمق الانقسام 
ا لحاصل فى صفوف الحركة الاستقلالية السورية. كما عكست التنافسات الداخلية مدى 
الإحباط والشعور بالعجز اللذين سيطرا على الحركة عندما أخذت الثورة تفقد زخها وبدأ 
قادتما يفقدون عزمهم . لقد حطمت الحركة الوطنية على صخرة الانقسامات» وفقدت من 
جديد قاعدتها الجغرافية. ولم يكن من عمل آمام اد ایز ومین الملطرودين إلى خارج 
وريه سرزئ التجادل يشان من يتحمل اسول والتعارك فما بينهم بخان السيطرة على 
الحركة في ال 

تول العروبيون الراديكاليون المرتبطون بحزب الاستقلال وشكيب أرسلان زمام 
الهجوم في صراعهم مع فثة لطف الله - الشهبندر على المؤتمر السوري - الفلسطيني حال 
بدء الثورة الكبرى بفقدان زخها. وفي الواقع فإن دعوة الاستقلاليين إلى تجديد المقاومة 


الشهبندر أن لحنة القدس عندما كانت ترسل الأموال للشورةء فإنما ترسلها إلى الثوار العاملين في 
البساتين المحيطة بدمشقء لا إلى جبل الدروزء لأنها اعتبرت الجبل أقل أهمية بكثير لنجاح الثورة. 
أنظر : .85-86 MAE, Syrie-Liban 1918-29. 16 Aug. 1927, vol. 213, pp.‏ 
)٠(‏ مركز الوثائق التاريخية» القسم الخاص. أوراق نزيه مؤيد العظمء «عريضة زعماء الغوطة ودمشق»» 
1 ؛ المصدر نفسهء أوراق نسیب البکری» رقم ۳١‏ وسال تسیب البگرۍ إل متيل 


ATVI ANY > أعلف أله‎ 


MAE, Syrie-Libar 1918-29. Muhammad Trabulsi to Adil Arslan and Nabih Bey (most (1°) 
likely al-Azma), 29 Dec. 1925, vol. 211, pp. 142-50. 
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الملسلحة داخل سورية في حين كان قادة یفرون من البلاد جماعات› کان یراد ہا‎ 


نزع الثقة في هؤلاء القادة وحلمائهم في اللجنة التنفيذية للمؤتر. وهكذاء فإن هذه 
الدعوة لم تكن دعوة لا عقلانية أطلقها أفراد تشكلت لديم معلومات خاطئة بعد أن 
وقفوا متفرجين على الثورةء ولا كانوا - كما ادعى الشهبندر وسواه - بجهلون العقبات 
العسكرية الهائلة التى تحول دون استمرار الثورة. لقد كانت بالأحرى خدعة استخدمت 
و ی اا اا ای ی ول یا ا 
الاستقلالينَ كانوا يعتزمون حقاً إطالة الثورة؛ فقد كانوا على وعى كامل بأن مثل هذه 
الجهود ستذهب هباء . ٠‏ 


ظاهرياًء كانت اللخلافات بين الاستقلاليين وحزب الشعب› آو بین نة القدس 
واللجنة التنفيذية للمؤتر السوري ‏ الفلسطيني التي يسيطر لطف الله عليها تعكس تقريبا 
اللطامح الشخصية والصراعإت على السلطة بين الزعماء الوطنيون السوريين في الوطن وفي 
المنفى . ومع أن المنافسات الشخصية كان لها دورها المؤكد» فإن من شأن نظرة عن كثب إلى 
السألة أن تكشف عن و يرا اعليكا عمق تكمن فى أساس هذه المنافسات . وكانت هذه 
النزاعات تختص بالاستراتيجي ة6 ىفا سية والسياسية للحركة الاستقلالية الوطنية السورية› 
وطريقة قيادتهاء وتوجهها الايديولوجي . فالجحناح الأرسلاني - الاستقلالي من الحركة كان 
جهاراًء عروبياً ومعادياً للهاشميين ومعارضا للتعاون مع البريطانيين . وقد وقف إلى جانب 
التحرير الكامل لجميع الشعوب والبلاد العربية من الحكم الأجنبي وإقامة دولة عربية 
موحدة. ومع أن هؤلاء الوطنيين الراديكاليين كانواء لأسباب واضحة» يصبون اهتمامهم 
المباشر على الشؤون السوريةء فإنهم لم يتخلوا قط عن «واجباتمم» حيال فلسطين. التي 
غدت بحلول ۱۹٠١‏ مقراً للعديدين من أهم أعضائها. أما حزب الشعب بزعامة الشهبندر 
والفثة المسيطرة على اللجنة التنفيذية في المؤتعر السوري - الفلسطيني فكانا على علاقة وثيقة 
بالهاشميين وعلى استعداد للتعاون مع البريطانيين في سبيل تحقيق هدفهم المحدود المتمثل في 
إقامة دولة سورية مستقلة. وفي ما بختص بمسألة لبنان» فيبدو أن جناح لطف الله - 
الشهبندر كان مدا بتاثير من ميشيل لطف الله اللقبول بابنان الک" . 


Ibid., «Notice par Enkiri,» 25 Oct. 1927, vol. 214, pp. 18-21; Oriente Moderno, 7 (1927), (1) 
pp. 564-66. 

في أوائل العشرينات» كان آل لطف الث وآنسباؤهم من آل سرسق» الذين كانوا من بين أغنى 
المنتمين إلى البرجوازية الكمبرادورية اللبنانية وللعائلة فروع في بيروت والقاهرة» قد بدأوا بالانخراط 

في مشاريع مشتركة مع رأسماليين فرنسيين في بيروت. وبالنسبة إلى آل لطف اللهء الذين جعل منهم 
نشاطهم في المؤتر السوري - الفلسطيني أشخاصاً غير مرغوب فيهم لدى المندوبية العليا الفرنسيةء 

كانت ثمة حاجة متزايدة إلى إصلاح أمورهم من أجل متابعة مشاريعهم المالية المتعددة من دون أن 


تعترضهم قيود على التنقل أو أي عراقيل أخرى. يمكن أن تكون المندوبية العليا فرضتها. انظر: 
FO 371/9712, vol. 10162. Lord Allenby (Cairo) to Beirut Consulate, 8 Nov. 1924.‏ 
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ك واضحه في ار حد يكفي خلق 
انقسام الحركة الوطنية السورية. وفي أوائل n‏ بدأ قادة الحركة _ وكان 
العديدون منهم أصبحوا منفيين في القاهرة - بدأوا ينشرون غسيلهم الوسخ علناً. وأخذ 
المؤتمر يتفكك» إثر وفاة نجيب شقير اللبناني الدرزي سكرتير اللجنة التنفيذية للمؤتر 
والرجل الوحيد الذي جع معاً أعضاءها المنقسمين إلى فثات محتلفة . ففي تشرين الأول/ 
اكتوبر التالي» استقال شكيب أرسلان من اللجنة التنفيذية» في خطوة تستهدف تشجيع 
الشيخ رشيد رضا والجناح الاستقلالي من اللجنة على إمساك زمام القيادة من خلال تنحية 
ميشيل لطف الله . فرد لطف الله. وقد أغاظه ذلك بإعلانه عن تأليف لحنة تنفيذية 
خاصة به من بين أنصاره وقادة الثوار المنفيين. وبحلول کانون الأول/ دیسمبر »٠۹۲۷‏ 
كانت تعمل فى القاهرة لحنتان منفصلتان ومتعاديتانء تدعى كل منهما أنها اللجنة التنفيذية 
الشرعية للمؤتر السوري - الفلسطيني. وكانت إحداهما لجنة عابدين التابعة للطف الله 
(یقع مکتبهالق صر ع یدین) وتضم د. . الشهبندر وقادة آخرین للشوار؛ أما الثانية 
فتألفت من رشيد رضا وعدد من الاستقلاليين يقودهم شکري القوتلي". 


أدى انيار الثورة الكبرى إلى حدوث الصدع النهائي في المؤتمر السوري - الفلسطيني 
وإلى انقسام القيادة الوطنية السورية إلى فثتين متناحرتين . كما أنه ترك الشعب السوري من 
دول قيادة حلية حسومة ومن دول أداة للتعبير السياسي . 

ومع أنه أصبح للوطنيين الجذريين المرتبطين مع شکيب أرسلان وحزب الاستقلال 
ميزة سياسية على مجموعة لطف الله وحزب الاستقلال بزعامة الشهبندرء بعد أن تمكنوا 
من نزع الثقة فيهماء م تكن فرصهم السياسية واعدة أكثر ما كانت فرص أخصامهم 
الألداء. وفي الواقع كانوا يراقبون عاجزين إعادة السيطرة الفرنسية على سورية» من دون 
أن يعودوا إلى الكفاح المسلح بعد انهيار الثورة. وسرعان ما اتضح للوطنيرن السوريين› 
من شتى القناعات السياسية والرؤى الأيديولوجية» أنه لا يمكنهم تحقيق ما يصبون إليه 
من اهتمام الفرنسيين ما لم يتخلوا عن تكتيكاتهم القائمة على المواجهة المباشرة. 


لقد كان على الوطنيين أن يكتفوا بدخول لعبة السياسة وفق القواعد التي وضعتها 
المندوبية العليا الفرنسيةء إذا ما أرادوا أن تسمح لهم بالعودة إلى سورية والمشاركة في 


FO 371/4744, vol. 12303. Henderson (Cairo) to Chamberlain; Oriente Moderno, 7 (1927), (\V) 
pp. 564-66, and 8 (1928), p. 56; 
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ا 1 عحيم ونو یی ر ي ر ار س 


واشتملت «اللجنة» الاستقلالية على خير الدين الزركلي وأسعد داغر وعبد اللطيف العسلي والحاج 


ال Ra P1295229‏ كنة التحقيقء 
هذا إذا كانت كذلك في أي وقت مضى . وأقصى ما يمكن الحصول عليه هو «الإرخاء 
العدريجي؛ ا إن الوطنيين ‏ قد e‏ ي ماء إلى نقطة ا 

أعيان المدن ّ كانت المندوبية العليا تسندهم. r‏ فقط یمک الوطنيين أن يتواصلوا 


وحدهم مع الفرنسينن: وهذا ما کان یتطلب تأکيد نقوذهم اللستقل في اللجتمع السوري› 
ومساومات دبلوماسية حادقة . 


أصبح هدف الزعماء الوطنيين الآنء بدلا من الاستقلال الفوري» أن يشاطروا 
الفرنسيين الحكم في انتظار رحيلهم في نہاية الأمر. فالنظام الانتدابي كان» على الرغم من 
کل شيء ٠‏ انتقالا في طبيعته . > ومع أن الوطنية› بما تحتاحجه من عالفات قوية ذأات قاعدة 
عريضة »› لا تزال بمثابة الأداة الفضلى فى تقليص تأثير الولاءات الأضيق للطائفة الدينية أو 
الجموعة العرقية أو الدينء فإنه ينبغي إعادة صوغها بما ينسجم والوقائع السياسية 
والعسكرية الجديدة. وأيا كانت الجاذبية الثورية التي اكتسبتها الوطنية خلال الثورة 
الكبرى» فإنه ينبغي تخفيفها. 


ومن حسن حظ معظم الوطنيين السوريين أن الفرنسيين جعلوا المهمة الصعبة 
المتمثلة في السعي وراء روحية أكثر تعاوناًء أسهل عا كان هؤلاء الوطنيون يتوقعون. 
فالضغوط الناحمة عن الثورة الكبرى أقنعت باريس بإعادة النظر في استراتيجيتها 
السياسية“. وتعرضت الأساليب القديمة والباهظة القكاليف في الحكم الاستعماري 
لانتقادات حادة» في ظل الأجراء الحديدة في الفكر السياسي التي ٠‏ غطت أوساط صناعة 


السياسة الفرنسية لفترة ما بعد الحرب. . وفي ما مختص بسورية» فإن الخارجية الفرنسية 
كانت على استعداد لأن تنبذ هذه الوسائل التى عفى عليها الزمن لمصلحة «علاقات دقيقة؛ 


(1۸) إلى جانب حقيقة أن سحق الثورة الكبرى استغرق عامين» فاا أيضاً كلفت الفرنسيين من مواردهم 
البشرية والمادية. فقد بلغ عدد القتلى والمفقودين نحو ٠,٠٠١‏ من الجنود الفرنسيين والأجانب. 
ويمكن إضافة هذا الرقم إلى 1,۷٠١‏ جندي فرنسي قتلوا في حاولات تہدئة سورية منذ الاحتلال 
سنة ۹٠١‏ وحتى نشوب الثورة. وبالاضافة إلى ذلك كانت الخزينة الفرنسية تعاني أصلاً أسوأ أزمة 
مالية عرفتها فرنسا منذ أكثر من قرن» وتكاليف الحملة الباهظة لإخاد ثورة الريف في مراكش . 
iJi‏ ر : David S. Woolman, Rebels in the Rif. Abd el Krim and the Rif Rebellion»‏ 

(Stanford, 1968), 

الذي يشير إلى أن الثورة كلفت فرنے سنة ١۱۹۲ء‏ ما يقدر بنحو ٠١,٠٠١‏ إصابة و٥٤‏ مليون 
دولار أميركي . . ونشرت فرنسا ٠٠٠,٠٠١‏ جندي في البلاد. وفي الوقت نفسه» كان على الغزانة 
الفرنسية أن تسهم بنحو ۰ مليون ر للإنقاق على الحيش الفرنسي في , سورية بعد أن تم تعزيزه 
بقوات کبیر ¢3 FO 371/6841, vol. 10851. Crewe to Chamberlain, 7 Nov. 1925; MacCallum,‏ 


۶ 2 3 ّ ۶ 


۲۸۹ 


أكثر. تقرم عإ/ 26 بأوم؟وهاة إو ههاد ملعلهدا باهلاز و أالدليطرة العسكرية*. 
وهكذاء استمر الفرنسيون في وضع قواعد اللعبة السياسيةء في حين كانوا يشعرون أيضاً 
بالضغوط المبذولة من أجل مراجعتها في ضوء الأوضاع السياسية المتغيرة هناك في 
با 

باریس . 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


الكتلة الوطنية 
والزعامة المدينية 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


النصل (لعاشر 
تحالف ببن متڪافبن 


توفرت لدى الوطنيين الذين تمكنوا من البقاء في سورية بعد الثورة الكبرى فرصة 
لتولي قيادة الحركة الاستقلالية المفتتة. فقد فقدت قيادة حزب الشعب الثقة لدى البعض 
لأا حاولت وقف الشورة» كما خفت التأثيرات التي تمارسها المجموعات المنفية في 
القاهرة. 

وقد لاحت أمام الوطنيين الذين ما زالوا في سورية فرصة للتعاون فيما بينهم في 
صيف ۱۹۲۷ بمناسبة أول تصريح رئيسي عن السياسة الفرنسية بشأن العلاقات 
الفرنسية - السورية منذ اهيار الثورة الكبرى. ومن أجل وضع هذا التصريح ورد الوطنيين 
عليه في السياق الصحيح» من الضروري العودة إلى أواخر آب/ أغسطس ١1۹۲ء‏ عندما 
قام ريمون بوانکاریه بتعیين هنري بونسو مندوباً سامياً خلفاً لهنري دي جوفنل . 


N ٍ‏ اة امطاف) إطا ك یج لاء ا 
وضعت 5 ir‏ نونىسو› في مها نه آ فا ق > ارم ا جا ب الس اة ۾ في سورية 0 


وکان عمره يبلغ خمسين عاما عندما تول منصبه»› وعمل قبل ذلك موظفاً في وزارة 
الشؤون الخارجية منذ سنة .۱۹٠٤‏ وبعد أن خدم لبضعة أعوام في جنوب شرق آسيا 
قنصلا في بانكوك» وعمل لفترة وجيزة قنصلا عاماً في مونتريالء عين مساعداً لرئيس 
قفسم افريمَيا والمشرق في الوزارة» واحتل هذا النصب حتى غادر ای بيروت في أوائل 
تشرین الأول/اکتوبر ۱۹۲٩١‏ . 


وخلافا جوفنل؛ ا أكد النيات. الليبرالة E‏ من خا 0 


عمد. u‏ اد أن يبدو ر و«مهما» أثناء ‏ در ارت امشكلات e‏ ات المتعددة 


اللطروحة. وخلال الأشهر الخمسة الأولى له في الشرق أكثر من التنقل» وبرفقته 


FO 371/5074, vol. 11516. Crewe (Paris) to Chamberlain, 30 Aug. 1926. MacCallum, (1) 
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وبرامجهم وشكاواهم» لكنه م يلمح قط إلى فهمه هو للمهمات التي تنتظره. وقد سمع 
في دمشق وسواها مطالب مألوفة: عفو عام» وحدة سوريةء التعويض عن الخسائر 
التكبدة خلال الثورةء قانون أساسى (دستور) تسنه جمعية تأسيسية» معاهدة لفترة ٠٠‏ 
عاماً ماثلة للمعاهدة البريطانية مع العراق» نظام قضائي وطني» وقبول سورية لدى عصبة 
الأمم. وفي حلب» التي زارها في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر» اجتمع بزعيمين 
وطنيينء هما ابراهيم هنانو ود. عبد الرحمن الكيالي» اللذين اشتكيا بشأن المشكلات 
الاقتصادية الحادة في البلاد التي ألقيا بالمسؤولية عنها على الزيادة الأخيرة في الرسوم 
للمركتامن ۰ ال 6 ١‏ ود عاد پوسو أل بارجن بن د اط فار وسرياد/ 
يونیو ۱۹۲۷ ليقدم تقريرا بشأن النتائج التي توصل إليها إلى وزارة الخارجية ودراسة 

الحلول للمسألة السورية. 


تعهدت إدارة بؤنسو عدداً قليلا من المشاريع الجديدة في الشهور التسعة الأولى من 
توليها المنصب“. ولم يقدم بيان بالسياسة الرسمية بعد طول انتظار إلا بعد شهر من 
عوده المندوب السامى من زيارته اللحددة - وفى رعایته انی عام جديد هو مسيو 
موغراس» ولم یبال بونسو بتقديم هذا البيان» بل قدمه الكولونيل كاترو. فقي حديث له 
للشائعات التى نشرتها الصحافة الدولية بأن فرنسا على وشك التخلى عن انتدامها على 
سورية ولبنان لعصبة الأمم. وتابع قائلاً إن فرنسا تعتزم دمج الأقضية النائية التي تقطنها 
أقليات دینية (دولتا الدروز والعلويين) في المناطى التي يسكنها العرب› ولکن مع الحقاظ 
الانتداب و«المرافق العامة٠ء‏ بما فيها الحمارك والبريد والبرق وشركات الامتياز والنظام 
النقدي. وأعرب عن أمله في الاستمرار بتطوير البلاد بالتعاون مع الرأسمال الفرنسي” . 


طغت السلبية على ردة فعل الأوساط السياسية السورية عموماً. إذ لا أحد أخذ على 
محمل الجد اعتزام المندوب السامي توحيد مناطق الأقليات مع أرض الوطن. كما أن 
غياب أي ذكر لمعاهدة على غرار المعاهدة البريطانية ‏ العراقية أو لإقامة جيش وطني جعل 
من الواضح تماما أن الفرنسيين لا يعتزمون حقاً تخفيف سيطرتہم المباشرة على الشؤون 


FO 371/6755, vol. 11508. Hole (Damascus) to Chamberlain, 25 Nov. 1926. (۲( 

FO 371/6527, vol. 11516, Akras (Aleppo) to Chamberlain, 9 Nov. 1926. (۳) 

(0) إلى جانب تاليف وزارة ثالثة في كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۲١‏ برئاسة أحمد نامي بك. حسن الحكيم› 
مذکراقي› مج ٬۲‏ ص ٦‏ ۔ ٤٦ا.‏ 


Rabbath, Courte Histoire, pp. 46-50; MacCallum, Crusade, pp. 197-98. For a translation (0) ا‎ 
of Ponsot’s declaration of 26 July 1927, see MacCallum, Crusade, Appendix 3, PDD. 23-T. 


۹٤ 
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الداخلية لسورية . ول يىك برنامج بونسو في هذه المرحلة عتلما بصورهة جوهريه عن برنامج‎ 
و‎ 


تزامن إعلان بونسو مع إنهاء الآثار الأخيرة للثورة الكبرى. وكان هذا الإعلان 
بالنسبة إلى الوطنيين المهزومين الذين قادوا الثورة نتيجة طبيعية لانتصار فرنسا. ولم يتفوه 
الوطنيون المحليون طيلة ثلاثة أشهر بكلمة واحدة ردا عليهء فيما كانوا ينتقلون جيئة 
وذهاباً بين دمشق والقاهرة خلال الصيف الحار الطويل» ومجرون مشاورات بشأن الخط 
الذي مجحب اتباعه. وآدرك الزعماء الوطنيون أن الخيارات المفتوحة أمامهم قليلة» كما 
جعلت العداوات القائمة في صفوف المؤتمر السوري - الفلسطيني من رسم استراتيجية ما 
أمراً فائق الصعوبة. وفي ظل هذه الظروف» أصبح لا مفر من انتهاج مقاربة أكثر 


اعتدالا . 


يكن من قبيل المصادفة أن تفصل أيام قليلة فقط بين رد الوطنيين بعد طول انتظار 
على إعلان بونسو في تموز/ يوليو والانقلاب على ميشيل لطف الله وجناحه في اللجنة 
التنفيذية للمؤتر السوري - الفلسطيني . ویبدو أن کليهما کان ردة فعل على تصديق دستور 
معدل للبنان الكبير في أواسط تشرين الأول/اکتوبر 1۹۲۷" . 

لقد طرح الدستور اللبناني المعدل مشكلة خطرة» بالنسبة إلى الزعماء الوطنيين في 
دمشق وسائر أنحاء الداخل السوري. فهو لم يقتصر على تشريع وجود لبنان منفصل› 
سيظل مستقلاً عن دمشق سياسياً وإداريأًء لكنه أيضاً ألمح إلى خصائص الدستور أو 
القانون الأساسى الذي كان مسيو بونسو وعد سؤرية به" . إلا أن ميشيل لطف الله 
حاشى التلفظ باي معارضة للدستور اللبناني الحديد. وكان صمته يؤكد مصلححته المتزايدة 
في إقامة نظام سلالة حاكمة في لبنان منفصل عن سورية“ . 

لعبت الأزمة بشأن الدستور اللبناني عاملاً مساعداً في صدور رد الوطنيين على 
إعلان بونسو في ٠٠‏ تشرين الأول/اكتوبر. وجاء هذا الرد في هيئة بيان وضع في نهاية 
متمر استمر ستة أيام» عقد في بيروت وحضره وطنيون من المدن الرئيسية في سورية 
ولبنان. وقد تناول الوطنيون مقترحات المندوب السامي في عشر فقرات دت 9 
وعكست الديباجة شعور عدم الرضى و«التحرر من الأوهام»؛ الذي أثاره موقف بونسو 


MacCallum, Crusade, pp. 200-201. (٦) 
Ibid., p. 201. (۷( 
Oriente Moderno, 7 (1927), pp. 564-67. (A) 
حمد حرب‎ +٥۳٦ _ ۱ ص‎ ٠ مج ۳ء‎ »)۱۹۳٤ آمين سعيد الثورة العربية الکبری (القاهرة»‎ )4( 


و زات» الحياة ١‏ 


الوطني (حلب» 14۹0۸( ج 3 ص £ _ 1¥ 
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امتشدد. وتساءلوا ما إذا كان يميل حقا إلى إبرام معاهدةء ولادا لم يأت على ذكر رغبة‎ 


سورية فى «مارسة حقها الطبيعي في حرية الصحافة والتنظيم السياسي» '. وسألوا عما 
إذا كان سينتهي العمل بالأحكام العرفيةء أو إذا كان سيصار الى م عفو عام. وتلت 
ذلك المطالب المألوفة a‏ من خلال الاقتراع العام وإعادة 
توحيد سورية بکاملها. وقد اختتم رد الوطنيين بالفقرة الأتيةء الكثيبة والبالغة التعبير في 
آن وأاحد: 


«إننا لعلى ثقة في أن الأمة في فرنسا تؤيد قضيتنا الوطنية وترغب في إعادة توطيد 
إلثقه فشا . وال حساس بالعدالة لدى الشعب الفرنسى هو الدليل على دلكڭ. ونتحن نؤمن 
بضرورة التعاون القائم على تبادل المصالح وعلى تحديد الالتزامات المتبادلة»''. 


بهذه الكلمات» بزغ فجر عهد جديد في العلاقات الفرنسية ‏ السورية وسمه 
الوطنيون بعهد «التعاون المشرف». وقد آسفر مؤتمر بيروت عن نتيجة مهمة أخرى. فقد 
انبثق عنه تنظيم وطني جديد في سورية» يحمل اسم الكتلة الوطنية٠»‏ وهو الذي سيقود 
مسيرة الكفاح الاستقلالي في سورية حتى اكتماله بعد ٠۹‏ عاماً. 


الآياء المؤسسون 


يبدأ التنظيم الجديد بترقن البيانات الوطنية باسمه حتى خريف ١۱۹۳ء‏ ولم يحدد 
مبادئه التنظيمية إلا بعد عام من ذلك" . لكن بذور الكتلة الوطنية كانت زرعت في 
مقر بیروت لسنة ۱۹۲۷» ربدت الكتلة مع انتخابات الجمعية التأسيسية و ربع 
۸ء في إرساء نمط محدد في السلوك ال( لر نة ۱۹۳۰ء أصبحت 


الكتلة الوطنية اسماً شائعاً فى مدن الداخل السوري""'. 


لقد اجتمع خمسة عشر مندوباً سورياً ولبنانياً في بيروت في تشرين الأول/ اكتوبر 
۷ من أجل إعداد رد على إعلان مسيو بونسو في تموز/ يوليو. وقد ألف سبعة منهم 
نواة الكتلة الوطنية› وهم : إحسان الشريف من دمشق وابراهیم هنانو وعبد الرحهن الكيالي 
من حلب ونجيب البرازي وعبد القادر الكيلاني من حاة ومظهر رسلان وهاشم الأتاسي 


Rabbath, Courte Histoire, pp. 50-52. )۱۰(‏ 
Ibid.,p. 53. ()۱1۱(‏ 
)١۲(‏ بحس أحد المصادرء كان أول بيان للكتلة الوطنية يحمل تاريخ .1۹۳١/٠١/٠١‏ انظر: الكياليء 


المراحلء ج ١ء‏ ص ۱۳۱ ۔ ٠۳١‏ . انظر أيضاً: ذوقان قرقوط»› تطوراء ص .٠٠٤‏ 
(۱۳) مادثة مع إدمون رباط (بیروت ۹/۳/ .)۱۹۷١‏ وعلى سبيل المثالء أشارت صحيفة المضحك المبكي 


۲۹٦ 
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(رئيس المؤتمر) من لنواة بعودة عد 
TT‏ ۸ إلى سورية. e‏ لعفو عنهم 
الذين انضموا مباشرة إلى صفوف الكتلة فوزي الغزي ولطفي الحفار وفارس الخوري من 
دمشق ؛ ؛ حسني البرازي من حاة؛ وسعد الله الجابري (الذي كان أخوه فخر قد مثل حلب 
في مۇر تیروت 


ساعد العفو الصادر سنة ۱۹۲۸ الكتلة الوطنية في توسيع قاعدتها السياسية من 
خلال استيعاب الوطنيين العائدين وفي تحصين وضعها في مواجهة سواها من المطالبين 
بالعباءة الوطنية . لكن العفو إنما قصد به مفاقمة الخصومات بين الوطنيرن السوريين. 
وکان لا یزال على القائمة السوداء عدد من قادة الثوار»ء ولا سيما د. الشهبندر وحسن 
الحكيم وسعيد حیدر ونزیه مؤيد العظم وسلطان الأطرش› ووطنیون رادیکالیون منفیون 
منذ فترة طويلة مثل شكري القوتلي ونبيه العظمة وشكيب وعادل أرسلان وإحسان 
الجابري” ' . وأدى الشقاق المتسع في صفوف الحركة الوطنية في المنفى» الذي أثار حزب 
الشعب بزعامة الشهبندر ضد حزب الاستقلالء إلى تمكين الكتلة من التطور على أسس 
عير وريه . 

في آخر آذار/ مارس عقد ازع ره هان كى دمشق ليعلن أن الائتلاف الوطني 
الفضفاض سيشارك في انتخابات الجمطالة التاااسية. وفي ذلك الوقت انضم عدد آخر 
من الناشطين السياسيين المعروفين إلى «الكتلة الآخذة في البروز» ومن بينهم: فخري 
البارودي وزكي الخطيب وأحد اللحام وعفيف الصلح وفايز الخوري ومحمد النحاس 


و جيل مردم من العاصمة السورية؛ توفيق الشيشكلي من حا ؛ وأحمد الرفاعي , وعبد القادر 


a. O E AT O‏ وفك أف هولا 
الرجال» بالإضافة إلى السبعة الأصليين من مور بيروت وقادة الثورة الذين طالهم العفو 
معظم أعضاء قيادة الكتلة الوطنية“'. 


لقد جرت عاولة للبرهان على أن «الحركة الوطنية المنسقَة الأوللى؛ في البلدان العربية 


)٤(‏ كان السوريون الثلاثة الآخرون هم سعيد الجزائري ويوسف العيسى (رئيس تحرير صحيفة ألف باء) 
من دمشق وفخر الحابري من حلب وكان المندوبون اللبنانيون الشيخ عبد الحميد کرامي ود. عارف 
البيسار وعارف الرفاعي من طرابلس» وعبد الرحمن بيهم ود. عبد الله اليافي من بيروت. أمين 
سعيد» الثورة العربية الکبری (القاهرةء »)۱۹۳٤‏ مج ۳» ص .٥۳١‏ 

FO 371/1472, vol. 13074. Hole (Damascus) to Chamberlain, 23 Feb. 1928. +a: المصدر‎ )٠٠١( 

Arrêtê, no. 1817, 14 March للاطلاع على جدول كامل بالقائمة السوداء لسنة 1۹۲۸ء انظر:‎ )١( 

1928. 

(۱۷( المياة الزبية؛ ص .۱۱١‏ 

ت (TAT‏ می یگ ب ی کے د ت 1 Oriente Moderno;, 19-4930) Pp: 369. EE EE‏ 
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نت تيل إلى إنتاج «مجمع متتافر عريض» مثل حزب الوفد المصري والحزب الدستوري‎ 


الجديد الترنسي والكتاكة E i‏ أن الكتلة الوطنية 
فقت کاوے جنس تاد فی رر ها تل الالال فن حت طا ارا 

وحجمه العددي والدعم الطبقي المتنوع لهء فإن الكتلة على المستوى القيادي كانت 
شأن حزب الشعب من قبلها» على درجة عالية من التجانس" '“. فقد كانت قيادة الحركة 
الوطنية في سورية» منذ بدايتها في أواخر العهد العثماني» مستمدة بصورة رئيسية من 
طبقة مالكي الأراضي والبيروقراطيين العرب السنة في المدن الداخلية. ووفرت الأرض 
مصرا ثابتا للدخل يستخدم في دعم الطموحات السياسية في إطار بيئة مدينية حصراً. 


كان أكثر من 4٠‏ من زعماء الكتلة سنيين وكانوا جميعاً سكاناً دائمين في المدن 
الداخلية؛ نحو /.٠١‏ هڙوا من دمشق وأكثر من ۰م من حلت وتوزع ال ١‏ الباقون 
بين مص وحاة بالتساوي تقريباً. وتكشف الأصول الطبقية للكتلة أن نحو ثلثي قادتها 
كانوا ينتمون إما إلى الشرائح مالكة الأراضي - البيروقراطية أو مالكة الأراضي - المتعلمة 
من الطبقة العليا اغ نر رة وكان ربعهم ينتمي إلى عائلات تجار أثرياء أو 
متوسطرن» في حين جاء ٠١‏ منهم من طبقة من الموظفين غير المالكين. 


كانت قبادة الكتلة ذات متو یلع ليمي م مرتفع بصورة عير عادية. وکان أکثر من 
٠‏ من أعضائها قد تلقرا تعليماً علمانياً بدلا من التعليم الديني التقليدي» وحصل أكثر 
من نصفهم على تعليم مهني عال في استنبول لإعدادهم للخدمة الإدارية أو العسكرية في 
الامبراطورية العثمانية ؛ والتحق /۲١‏ آخرون بجامعات في أوروبا أو بالكلية البروتستانتية 
السورية في بيروت حيث درسوا القانون والإدارة العامة والطب . وتظهر الخلفية المهنية 
للقيادة أن ٠‏ منهم كانوا «سياسيين محترفين». وكان ثلثهم حامين أو أساتذة قانون في 
الجامعة السورية في دمشق» ومنخرطين في السياسة المحلية» بينما اشتمل الثلث الآخر 
على ثلاثة أطباء وتاجرین ووجیه ديني وموظف وضابط شريفي متقاعد. وکان کثیرون من 
الأعضاء بحصلون على دخل سنوي كبير من ريوع الأراضي› ما أعفاهم من الالتزام بعمل 
غا 7 


كما أن البنية العمرية للكتلة الوطنية» وخصوصا لأعضائها الدمشقيين» أسهمت فى 
تجانسها. فقد كان متوسط سنة الولادة لشخصياتها الرئيسية ال ٠١‏ سنة ۱۸۸١‏ (والسنة 
الوسطى هي ۱۸۸۷). ومع أن بعضهم كإبراهيم هنانو وهاشم الأتاسي انتمى إلى جيل 
See Jacques Berque, «L’ univers politique des Arabes,» in Encyclopédie française (Paris, (14)‏ 


1957), vol. 11, cited by Patrick Seale, The Struggle for Syria. A Study of Post-War Arab 
Politics 1945-1958 (London, 1965), p. 27. 


E .)۱۹۷٦۹/۴۳/۱۲ الحکیم (دمشق›»‎ rs دنه مع‎ oS. 
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من الوطنيين أكبر من جيل سعد الله الحابري وجميل مردم» فإن أكثر من ثلاثة أرباع قادة‎ 


الكتلة ولدوا في فترة زمنيه عل ١۳‏ اما وتقع بين سنتي \AAY‏ و٥۱۸۹.‏ ونا ھؤلاء 
الرجال في عط اجتماعي وثقافي متشابه» والتحقوا بامدارس نفسها› وغالا ما کانوا 
أقارب» فقد درس الكثيرون منهم في مكتب عنبر في دمشق ق" ومن ثم في الملكية في 
ببيروقراطية هذه الولايات . إلا أن تجاهل الأتراك للمشاعر والطموحات العربية أثر سلبا 
فى ولائهم للدولة العثمانية"" . وكان بعض قادة الكتلة المستقبليين قد شارك قبل الحرب 
العالمية الأولى فى النشاط القومى السري. فضمت «الفتاة» من بين أعضائها الأوائل فخري 
البارودي ونسيب البكري وجميل مردم . وانضم كثيرون غيرهم ممن أصبحوا في ما بعد 
قادة للكتلة إلى إحدى الجمعيات القومية العديدة من خارج الحكومة التي سيطرت على 
الحياة السياسية إبان الفاصل الزمنى القصير من الحكم الفيصلى. وكان من بين هؤلاء: 
شكري القوتلي وفوزي الغزي وزکي الخطيب وحسني البرازي وإحسان الجابري وتوفيق 
الشيشكلي وحمدكد النحاس ونبيه وعادل العظمة وعادل ارسلان ومصطفی برمدا. وکان 
هؤلاء الشبان الذين تربطهم أهلذافك سياسية SS‏ 
من قبل بإقامة تالف فضفاض حين (لحتلت فوت سورية”"". وقد تلقت مساعيهم الدعم 
من زعماء مستقبليين آخرين فى الكتلة ممن قاموا بدور سياسي نشيط في الخياة الحكومية 
في ظل الأمير فيصل»› بمن فيهم وزيران (هاشم الأتاسي وفارس الخوري)؛ وحمسة 
مندوبين إلى المؤتمر الوطني السوري ۱۹۱۹ - ۱۹۲١‏ (ابراهيم هنانو وسعد الله المجابري 
وعيك القادر الكيلاني ومظهر رسلان ؛ والأتاسى کان لوا أيضا) ؛ وأعضاء ی الحاشرة 
امقربة من فيصل (فخري البارودي وإحسان الجابريء اللذان كانا مرافقيه والعقيد أحمد 
اللحام معتمده الرسمي في e‏ وهكذا فإن الكلا طيهة كلت تتحدر مباشرة 
من الحمعيات القومية المبكرة فى العهدين العثماني المتأخر والاستقلالي العربي في سورية› 
ولا سیما من «الفتاة» وحرتب الاستقلال. (انظر الجحداول من رقم °-_ 1 اى رقم ١‏ 


(۲۱( للاطلاع على وصف شخصي للحياة ة في مكتب عنبر»ء انظر: فخري البارودي» مذكرات البارودي 
(دمشق»› ›)۱۹٥١۱‏ مج ۱» ص ۲۰ ۔ ۳۷. وفي الوقت الذي کان الکاتب مقا فيه ذه المدرسةء 
کان من ر بين الزعماء الوطنيين في المستقبل المسجلين فيها كل من شكري القوتلي وحمد سعيد الغزي 
وسعيد حيدر وفوزي الغزي ومظهر رسلان. 

(۲۲) انظر: خوري. أعيان المدنء الفصل الثالث. 

C. Ernest Dawn, «The Rise of Arabism in Syria,» in From Ottomanism to Arabism (TT) 


(Urbana, 1973), pp. 174-76. 


٤ نجاتي صدقي› قالحركة العربية من الانقلاب الاتحادي إلى عهد الكتلة الوطنية٤ء الطليعة (دمشق)ء‎ )٤( 


(أیار/ مایو ۱۹۳۸)ء ع ۰٦‏ ص .٤٤١ - ٤۱۹‏ وبشأن السيرة المهنية للحامء انظر: .4190 ×7 MD,‏ 


` «Sûretê Générale,» Damascus, 5 May 1926. 
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لكتلة الوطنية بالمقارنة مع السياسيرن والبيروقراطيين‎ 


الأهداف والاستراتيحية 


كانت الكتلة الوطنية أقل نضالية بكثير من جعية القبضة الحديدية أو حزب الشعب. 
فقد ولدت سياستها القائمة على «التعاون المشرف» من رحم الهزيمة. إذ كان قصف 
دمشق والتدمير شبه الكامل لحي الميدان وعمليات الاكتساح الضخمة لناطق الريف المحيطة 
بالعاصمة السورية ولسواهاء أدلة كافية على التفوق العسكري الفرنسي» وبالتالي على عقم 
الكفاح المسلح في المستقبل. وبرز هذا الواقع من خلال الخسائر الشخصية والمالية التي 
تكبدتها طبقة ملاك الأراضي الغائبين والبرجوازية التجارية القديمة» وخصوصاً فى 
دمشق» ما شجع الكتلة على وضع تكتيكات تنطوي على قدر أقل من المجابهة. EE‏ 
إلى ذلك أن امتداد الثورة إلى الريف» الذي أدى إلى إطالة أمدها في نهاية الأمر» قد 
أضر أيضاً بالقوى الإنتاجية الزراعية» وبالمصالح للمادية لطبقة مالكي الأراضي» التي انتمى 
إليها الكثيرون من الوطنيرن. 


والحهد اللازمین لرل في هيئة A NR‏ في امقاومة . وطيلة فترة الانتداب» رکز 


الزعماء الوطنيون اهتمامهم على المدن التي ساد الاعتقاد بأن تعبثتها أسهل» بسبب التمركز 
الشديد لا للسكان في جلة ممه حددة ولأن الوعي السياسي للجماهير المدينية کان ¿ أله عل 


مستوی أعلى من وعي المجتمع الريفي". 
ومن دون العودة إلى الكفاح الملسلح» تبنت الكتلة الوطنية لدى بروزها تكتيكات 
أخرى. وفي حين كان على قادة الكتلة دائماً أن يثبتوا للفرنسيين وجود نفوذ مستقل لهم 
في المجتمع» كان عليهم في الوقت نفسه أن ججعلوا أنفسهم لاعبين سياسيين أكثر جاذبيةء 
من اال إظهار رغبتهم في أن يلعبوا السياسة بحسب القواعد التي وضعتها المندوبية 
العليا. فكان عليهم أن تقيموا رازن فقا بين القوة والاعتدالء وتمتّل الهدف الأول 
للكتلة في نزع المصداقية من جميع المنافسين لحت الذين تلقوا التشجيع من المندوبية 
العليا في الدرجة الأولى من أجل أن تصبح وحدها القادرة على الوصول إلى الفرنسيين . 
وكان هدفها الثاني المشاركة في الحكم إلى جانب الفرنسيين في انتظار رحيلهم الحتمى"". 


(۲۵) مادئتان مع هان الهندی (ب وت ۸/۲۸/ ٩۵‏ وعل عبد الکریم الدندشى (دمثىء» /٠١/۲١‏ 
ا v‏ ا ر ۴ ري 2 ر 
¥0( . 


` Albert Hourani, «Revolution in the Arab Middle East,» p. 70. لگا‎ 
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نفوذهم المستقل علبهاء . ما جعل منهم أبرز الوسطاء بين الفرنسيين م السوري . 
الجدول رقم ١ - ٠١‏ 

مواصفات قيادة الكتلة الوطنية بالمقارنة مع مواصفات الوزراء في الحكومة السورية 

والمندوبين المعتدلين أو المؤيدين للفرنسيين ممن لم ينتموا إلى أي تنظيم وطني آخر خلال 

الانتداب الفرنسي 


الكتلة الوطنية”"“ غير هاب 


معدل سنة الولادة ۱۸۸٦‏ 1۸۷۹ 


الدين (بحسب الطائمة) 
ملم : سني 
مسيحي : بروتستانت 


مسيحي : روم آرٹوذكس 


عثماني عال 


عربي عال @ و 
انوي محلي ° ,۱ 0,۰ 
تعليم ديني تقليدي ۸,۰ 6,۰ 
المهنة 

سياسي - مالك أراض و ۸,0 
حام/ استاذ جامعي (في القانون) A,°‏ 1,۰ 
طب ۲,۰ 9 
تاجر ٤ A,‏ 
موظف - وجیه دینی 3 ۱,۰ 


nttp://abuabdoalbagl.blogspot ag الا‎ 


مالك أراض بيروقراطي» مالك أراض ۰ ° E,‏ 
مالك أراض من العلماء 4 ۸,۰ 
تاجر من الطبقة العليا أو الوسطى ‏ العليا ۲,۰ ۱,۰ 
مهني من الطبقة الوسطى ۸,۹ 
مو ظف ° A,‏ ۰ 


تاجر من الطبقة الوسطى 


وجه ديني 


مالك آراض متوسط 


(أ) على أساس المعلومات بشأن ٠١‏ زعيماً في الجدول رقم ٠١(‏ - ۲). 
(ب) على آساس المعلومات بشأان ۲۸ شخصاً في الجدول رقم  ٠١(‏ ۴). 


إلا أن الإقدام على الحلول الوسط لم يقتصر على الجحانب السوري وحده. ففي إثر 
الثورة الكبرىء انعهجت فرنسا أيضاً أسلوباً أكثر توازنا وعقلانية إلى حد ما في حكم 
سورية . إذ كان قد ظهر بعد الحرب مناخ جديد في الفكر السياسي في أوساط صناعة 
القرار الفرنسية. وجرى التشكيك في الوسائل القديمة الباهظة التكاليف في الحكم 
الاستعماري المباشر وتم التخلي عنها لمصلحة «علاقات دقيقة» أكثر تقوم على أساس 
الساومات الدبلوماسية بدلا من التهديد بالسيطرة العسكرية المكشوفة. وفى ما بختص 
بسوريةء فإن هذا التغير يعود جزئياً إلى الانتقادات التي وجهتها «عصبة الأمم» لطريقة 
تعاطي فرنسا مع الثورة. لكنه شكل في الدرجة الأولى استجابة داخلية لاإدراك المحنامي 
بأنه لإ يعد بمقدور فرنسا أن تحكم مباشرة بواسطة جيش احتلال كبير أو أن تقوم بدور 
مزدوج في سورية هو دور الحاكم والمربي السياسي. وكان على الفرنسيين إذا ما أرادوا 
البقاء في سورية أن يتوجهوا في نباية الأمر إلى القوى المحلية ذات النفوذ المستقل الملموس 
في المجتمع لكي تقوم بدورالقيادة السياسية؛ وكان لا بد في نهاية المطاف من تنحية 
الأشخاص الذين دفعهم الفرنسيون صعدا في المناصب الحكومية . 

كان معظم الوطنيين يعتبرون الاستراتيجيات الفرنسية معادية لمصالحهم الخاصةء لأنها 
هددت فى البداية السيطرة الاقتصادية لطبقة مالكى الأراضى الغائبين على الريف كما أنها 
من ثم استَبَمّت الوطنيين سياسياً في المناطق الريفية . ومن المستبعد أنه كان بمقدور القيادة 
الوطنية أن تمنع الثورة من الامتداد إلى الريف» لكن ثمة ما يشير إلى أنا لم تدعم ثورة 
الريف دعماً كاملا إلا بعد أن طردها الفرنسيون من المدن. ولو لم تتجه الزعامة الوطنية 


± مھ* “ 


۳۳ 


بيانات بشأن السيرة: قيادة الكتلة الوطنية 


سنة اليلاد الدين التعليم 
من دمشی 
نسيب البكري AAA‏ مسلم : سني ثانوي علي 
(دمشی) 
فخري البارودي A۸۹‏ مسلم : سني ثانوي علي 
(دمشی) 
فوزي الغزي 1۸40 مسلم : سنّی عثماني عال 
لطفي الحفار ۱۸۹۱ ل س تعلیم ديني 
تقلیدي (دمشی) 
زکي الخطیب ‏ ۱۸۸۷ سلم؛ سئي انل 
(ارل) 
فایز الخوري 1۸40 مسيحی: غر الع 
روم أرٹوذكس (باریس) 
بروتستانت (بیروت) 
أحد الاحام IAAF‏ مسلم : سني عثماني عال 
(استنبول) 


الجدول رقم 0T‏ 


ام 


أستاذ 


ضابط عثماني 
متقاعل وشريفي 


امنا الطبقي 


بيروقراطي - 
مالك أراض› 


أشراف 


بيروقراطي - 
مالك أراض 


مالك أرأاض - من 


العلماء - اشراف 


تجار الطبقة الوسطى العليا 


وجهاء دينيون 
بارزون› أشراف 
مهني 

طبقة وسطلى 
مهني 

طبقة وسطى 
تجار الطبقة 
الوسطى . العليا 


سنة الانضمام 


14۹۲۲ 


SHIT DS 


۹۲۸ 


۹۲۸ 


1۹۲A 


(1) 


۹۲۸ 


۹۲۸ 


۹۲۸ 


1۹۸4 


المناصب 


وزیر ۰۱۹۳۹ 
تائب: ۱۹۳۲ ۰ 


۱۹۲۸ نائب»‎ 
14۳1 (۹Y۲ 


نائب: 1۹۲۸ › 


140 A4 (1۹۳4 “1۹۳A ۲٦ وزير‎ 


نائب: ۱۹۲۸ › 


14۳۴ ١ 


وزبر: 1۲۱ 


۹A : نائب‎ 


وزير ۰٨۹‏ 
تاثب: ۱۹۲۸ › 


وزبر: ۱۹۲۰› 
تائب : ۱۹۳١‏ › 


۹A : تائب‎ 


14۹۳۲ 


4_14۱ 
14۳ 14۲ 


1460 141 


144۳ 


Eha 
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۰۱۹۳۳ ۱۹۳۲ مسلم : سئي غر عال مالك أراض. بيروقراطية - 1۹۲۸ وزیر:‎ IAAT 
140 14۳ «1۹۳۹4-7 (باریس) اسي مالكة أراض‎ 
4E (ATTRA U 
۱۹٤٩ : مسلم : سي عثماني عال محام» الطبقتان البيروفراطية - 4۲۲ اس‎ 1۸4۹۲ 
۱۹۳۸۔۱۹۳١ (سخول) ساس مالكة الأراضى والتجارية وزیر:‎ 
۱۹٤۳ ۱۹۳٩۲ : نائب‎ 
۱۹۲۸ : مسلم : سني غربي عال تحام موظفون وعلماء 1۹۲۸ ناب‎ 1۸4۳ 
TT TT (باریس) علمانيون‎ 
۹۲۸ مسلم : سني انوي عل تاجر موظفون علمانيون‎ AYY 
۱۹۲۸ ملم سئي عثماني عال ملاك مالكة أراض 1۹1۸ نائب:‎ ۱۸3۹ 
۱۹۴۳٩۹ : مسلم : سني عثماني عال طبیب مالكة أراض 1۹1۸ نائب‎ 1۸۷4 
کردي مستعر ب (دمشی)‎ 
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إلا أن ا221. 0S0‏ ,ا وائ الريف القائمة على 
ضرب القاعدة المادية لطبقة ملاك الأراضي الغائبين. فأبطأت تطبیق إجراءات الإصلاح 
الزراعى. ولذلك فقد ظلت طبقة الملاك حتى أواخر الثلاثينات واثقة من صعودهاء وهو 
ما غور السياسة الفرنسية فعلاً. 


ومع ذلك وعلى الرغم من حصول تغير ملحوظ في الاستراتيجية السياسية 
الفرنسية» فإن فرنسا أخفقت فى تطوير سياسة امبراطورية متماسكة . فالأجواء الحديدة فى 
اوا ل دال تان قرات من الق الس ى حى كانت تمو جمرعات 
اة د رر لات الابراطررة فعا كانت لا رال تراجه مارضة سا 
وأيديولوجية قوية مصدرها المؤسسة العسكرية والعناصر المؤيدة للاستعمار في البر لان 
تدعمها محموعة ضغط صغيرة (ولكن مؤثرة) من المجموعات الالية والدينية التى لها 
مصالح في الشرق. وأدى انعكاس هذه النزاعات على الساحة السورية إلى إرباك الكتلة 
الوطنية باستملى و#أجعلها خلقة دائماً بشأن سياسة «التعاون المشرف» التى تنتهجها. إذ 
طالما ظلت الندوبية العليا تظهر رغبة في منح بعض المطالب الوطنية» كان الجناح المعتدل 
في الكتلة يظل قادرا على إبقاء التنظيم مستمراً في طريقه. ولكن كلما أبطأت المندوبية 
العليا خطوها نحو إصدار دستور أو إبرام معاهدة» كان الجناح الراديكالي في الكتلة يدفع 
التنظيم نحو موقف أقل مساومة. فكان يصار حينئذ إلى تعبئة القوى المحلية بغية تذكير 
الفرنسيين بقوة الكتلة. ومن الواضح أن سلوك الوطنيين السياسيين في مثل هذه الظروف 
المتقلبة نادراً ما كان مستقر"" . 


كان بين الوطنيين في مختلف أنحاء المشرق العربي سيكولوجيا مشتركة» أو «منظومة 
من الأفكار تشكل العقيدة السياسية القويمة٠‏ لسنوات ما بين الحربين. وقد قام هذا 
النسق على أساس اللغة والتعليم والثقافة السياسية المشتركة وعلى أساس التجربة المشتركة 
في المدارس والثكنات والبرلان العثماني والمنفى في القاهرة والثورة العربية والعهد الفيصلى 
في دمشق . ولكن الفكرة القومية أصبحت بعد تقسيم الدول الأوروبية للمشرق العربي 
بحاجة إلى إعادة صياغة بما يلائم الظروف المحددة لسورية المقطعة الأوصال. 


كان المحتوى العلماني إحدى خصائص القومية المميزة التى أيدتا الكتلة الوطنية. 
فمنذ نهاية القرن التاسع عشرء نمت القومية على حساب الولاءات الأخرى»ء ولا سيما 
الدين. ومع أن صنف القومية الذي تبنته الكتلة ظل تلطا بالرموز الدينيةء فإن التعابير 


Ibid. (۲۷) 


1۰ 


الدينية في دعو 0.28 4458ل ءاي Nah nando a‏ اة على ساس 
الأرض والعرق والثقافة. وقد نجمت علمنة الحركة الوطنية السورية إلى حد كبير عن 
العلمنة العامة للمصالح الطبقية لقيادتبا» وهي عملية بدأت في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. وبالتلازم مع ذلك فإن علمانية الكتلة ما كان لها أن تبلغ هذا المستوى من 
القوة لو ل يكن نفوذ القيادة الدينية التقليدية في المدن آخذأً في الانحدار منذ فترة ماثلة. 
فقد أدی نمو الدولة في القرن التاسع عشر وانتشار التعليم الحديث واتساع علاقات 
سورية بالعام الخارجي واندماجها المتواصل في الاقتصاد العالمي» إلى ولادة قوى جديدة 
وأفكار جديدة ومناخ نفساني جديد. وأخذت رابطة امال تسيطر على العلاقات بين 
السوريين بصورة متزايدة. وقد استمر التضامن الديني موجودا إلى جانب أنواع الولاء 
الأخرى للعائلة والعشيرة والمجموعة العرقية والقرية والحى فى المدينةء لكن هذه الولاءات 
جيعاً تأكلت بعضا الثللءكفهل صعود القومية . وفي ما يختص بالتضامن الدينيء فإنه 1 
يعد يسيطر على الحيوات الفكرية للقيادة السياسية السورية وعلى مفاهيمها الايديولوجية»› 
مع أن الكثيرين من زعماء الكتلة لم يكونوا متدينين بالاسم فحسب'. 

إن المبادئ التأسيسية للكتلة تظهر بوضوح الخصائص البارزة والمصالح الطبقية 
لقيادتها. وقد وضعت هذه المبادئ أول a a‏ الثاني / نوفمبر 
۲,؛ حيث أعلن الوطنيون رسميا عن الكتلة بوصفها تنظيماً سياسيا يدعو إلى الوحدة 
الكاملة لسورية وتكامل أراضيها واستقلالها (وأضيفت فقرة تنص أنه بحق للبنان «تقرير 
مصيره السياسى ضمن حدود ما قبل سنة .)١۱۹۲١‏ كما دعت الكتلة إلى «تأليف المساعى 
مع العمل القائم في الأقطار العربية الأخرىء لتأمين الاتحاد بين هذه الأقطار» على أن لا 
حول هذا المسعى دون الأهداف الواجب بلوغها فى كل قطر؟. وبالمقارنة مع مسودة 
الدستور السوري لسنة ۱۹۲۸ الذي نص : 

«الأراضى السورية التى انفصلت عن الدولة العثمانية تؤلف وحدة واحدة لا تتجزأً 
وكل تقسيم اعتباطي حدث منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى سنة ۱۹۲۸ باطل»» 


القائمة. إذ لر يكن بمقدور الكتلة أن تتجاهل الإطار المرجعي الجغرافي المتغير الذي فرضه 

التقسيم الأوروبي على الوطنية السورية في نهاية الحرب. ومع أن المبادئ العامة للكتلة 

صيغت على نحو بجعلها تبدو نهائية» فإن هذه المبادئ كانت في الواقع عرضة أيضاً لإعادة 
(۳۰( 

التبحديد `. 


(۲۹) حادثة مع قفسطنطين زريق (بيروت» (AV11۰‏ . وقد لوحظت هذه الظاهرة فى العراق أيضاً: 
انظر : .209-10 Hanna Batatu, The Old Social Classes, pp.‏ 
(۳۰( يمن الاطلاع على نص هذه المبادئ العامة فی : الكياليء المراحل › ج ١ء‏ ص ٤‏ _ ۱۸۵ وقد 


۳۱1 


وما ل/148 0وو ار لوج م لھمل ط3 طھل: جل في ذلك الحين» أو 
في أي حين آخر خلال فترة ما بين الحربين . فالآباء المؤسسون أشاروا فقط بإشارات 
سريعة إلى مسألة الأقليات الدينية «التي ينبغي احترام حريتها وتساوها في الحقوق 
والواجباتء وإلى الطبقات المتنوعة في المجتمع التي یجب رفع مستوی حیاتہا ونشر 
الثقافة والوطنية فيها». وفي إعلان ١۱۹۳ء‏ صرحت الكتلة أن جميع طاقات سورية المادية 
والمعنوية ينبغي أن تسخر للهدف الوحيد المتمشل في النضال الوطني حتى تحقيق أهداف 
الأمة كما حددتها الكتلة - التي بالمناسبة» عبنت نفسها «حامية للأمةء . ونظرت 
الكتلة إلى نفسها باعتبارها تنظيماً سياسياً صرفاً موقوفاً على معارضة كل هيمنة أجنبية . 
ولکن يكن لدا تصور في شان المستقبل الاجتماعي والاقتصادي ودانت تاليف آي 
أحزاب أخرى بوصفه يشكل تہديدا للحفاظ على الوحدة في مواجهة الدولة الاستعمارية. 

کان وجود الكتلة ذاته مرهوناأً بالنضال ضد الاحتلال الأجنبي» ونادراً ما سعی 
زعماء التنظيم للاتصال الوثيق مع الجماهير. وبرروا ذلك بأن تحرير سورية من فرنسا 
ينبغي أن يسبق إعادة بناء التنظيم والمجتمع. ولم تتسع «وطنية الباشوات» قط لتشمل 
اللشكلات الاجتماعية والاقتصادية الداخليةء التي نظرو! إليها على أا معادية لمصالخهم 
الخاصة"". ولان الكه كلت عدة مجموعات متنافرة» فقد كان بمقدور زعمائها 
الادعاء بآنه من المستحيل الضغط باتجاه تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة. 
وبحسب الكتلةء فإن أي جهود تبذل فى هذا الاتجاه كانت تحرف انتباه الحركة عن هدفها 
النهائي في الاستقلال. ٠‏ 

وعلى مستوى عمل أكثر تحديدأء كشفت أهداف الكتلة الوطنية فى الثلاثينات عن 
ميول ديمقراطية برجوازية . فزعماء الحركة الوطنية السورية» وبعد أن فشلوا في طرد 
الفرنسيين»ء أعادوا تنظيم أنفسهم حول المطلب الأقل جذرية المحمثل في مطالبة النظام 
الحاكم بمنحهم ما يكفي من الاهتمام. واستتبع ذلك ا المندوبية العلياء عبر مزيج 
من الوسائل السلمية واستعراض القوة الشعبية من حين إلى آخرء بأن الكتلة كانت على 
مستوى من المسؤولية والنفوذ في المجتمع المحلي ا لأن تتسلم قسطا من إدارة 
الحكومة. وقد عبرت الكتلة عن مطالبها الأساسية من خلال مفاهيم سياسية غربية 
وركزت هذه المطالب على إقامة مؤسسات ديمقراطية تنسجم إلى هذا الحد أو ذاك مع 
الطرق التقليدية في مارسة السلطة السياسية والحفاظ على المصالح المكتسبة""". وكانت 


.۱۸۵ انظر الكياليء المراحلء ج ١ء ص‎ )۳١( 
«Du Nationalisme des Pachas : allaم الذي ابتکر مصطلح «وطنية الباشوات» هو بيير روندو في‎ )۳۲( 
au nationalisme populaire et unitaire en Orient,» CHEAM, no. 3215 (20 Jan. 1959). 
See Michael Van Dusen, «Syria. Downfall of a Traditional Elite,» in Frank Tachau : انظر‎ )۴۳( 
(ed.), Political Elites and Political Development in the Middle Eas! (New York, 1975), p. 


هذه الطالب متزنة/98غ201 15 ھا .ا ua bo3 na‏ ھر امو دستور لیبرالی 
وحكومة تثيلية ومعاهدة تطبع العلاقات بين سورية وفرنسا ومناصب في الإدارة العامة 
والقضاء وتدابير اقتصادية معينة تصب في منفعة الصالح الطبقية لقيادة الكتلة. 

في نظر هؤلاء الوطنيين» الذين كان معظمهم لا يرتاحون أبدأً للظروف الثوريةء 
کان من شأن برلان منتخب بحرية أن يخدم مصالجحهم ومصالح طبقتهم على أحسن وجه. 


بقاؤهم السياسي يعتمد على المندوبية العلياء كما يمكن أن يكون مثابة ساحة ملائمة 
لتسوية خلافاتهم السياسية والشخصية بشأن الأدوار القيادية وطرائق العمل السياسي . 
وبالنسبة إلى معظم أصحاب الأراضي الوطنيين» كانت الطريتق الدستورية إلى الاستقلال 
والسلطة أكثر أماناً وجاذبية من طريق تعتمد على تعبئة الجماهير. 


البنية التنظيمية 

اتضحت البنية التنظيمية للكتلة الوطنية لأول مرة في مقر مص سنة ۱۹۳۲۲. إذ 
أنشئ المكتب الدائم من سبعة أعضاء منتخبينء هم: هاشم الأتاسي (رئيساً) وابراهيم 
هنانو («زعيما») وسعد الله الجابري (نائباً للرئيس) وفارس الخوري («عميدا»؛) وجميل مردم 
وشكري القوتلى وعبد الرحن الكيالي. وكان هؤلاء الرجال يديرون الشؤون اليومية للكتلة 
ويۇلفون قیادتما الفعلية . وكانوا مسؤولين عن تنفيذ القرارات وإصدار البيانات واستقبال 
الشكاوى وتسوية الخلافات بفاعلية وعقد «مجلس الكتلة الوطنية؛ في مواقيت منتظمة" . 


وكان مجلس الكتلة هو الهيئة التي تحدد توجه التنطيم وتقرر مبادئه واستراتیجيته 
وتنتخب المكتب الدائم. وتألفت من أعضاء المكتب الدائم بالإضافة إلى ۳١‏ آخرين؛ من 
أهمهم: لطفي الحفار ونسيب البكري وإحسان الشريف وعفيف الصلح وفايز الخوري 
وفخري البارودي من دمشق؛ مظهر رسلان من مص؛ توفيق الشيشكلي ونجيب البرازي 
من حاة؛ نجيب باقي زاده ومیل ابراهیم باشا وحسن فؤاد ابراهيم باشا من حلب؛ وعبد 
القادر شريتح وعبد الوهاب هارون وكلاهما ملاك من اللاذقية“". كما سمى المجلس 


٠۱۸١ - ۱۸١ ص‎ »١ انظر: الكياليء المراحل» ج‎ )۳٤( 

)۴٠(‏ ضم المجلس في عضويته أيضاً: أحمد اللحام وعحمد اسماعيل وناظم القدسي ورشدي كيخيا وسعد 
الدين الجابري وفايز الخوري واسماعيل كيخيا وعبد الوهاب ميسر ونوري الفتيح ونعيم الأنطاكي 
وإدمون رباط وآحد منير الوفائي وميخائيل إليان وأحمد خليل المدرس ونجيب الريس وسليمان 

بت العصراف وجد الدين الأزهري. المصلر نفسه» مج ١ء‏ ص 1۸١‏ ۸۷٨1ء‏ 


۴1۳ 


عددا من e BABIES OAGDRISPOA‏ من بیروت» 
وعبد الحميد كرامي من طرابلس. وفي لمتة رمزية إلى وحدة الوطنيين o‏ 
أ ضا ناء عدد من الوطنيين المنفيين في قائمة أعضاء المجلس» ومن بينهم: د. الشهبندر 
وشكيب أرسلان وإحسان الجابري ونبيه العظمة” ". إلا أنه لم يكن بمقدور هؤلاء 
السياسيين أن يمارسوا أي نفوذ داخل الكتلة أو فى مواجهتها حتى سنة ۱۹۳۷ عندما 
عادوا إلى سورية في إطار آخر عفو عام. 


وقد وضعت أحكام تتعلق ب «المؤتمر العام؟» الذي سيعقد في مواقيت منتظمة 
ويحضره جميع أعضاء المجلس» بالإضافة إلى عضو واحد عن كل لحنة من اللجان المتعددة 
التي يعينها رئيس الكتلة لتولي الدعاية وال مالية وما شابه. . وفي الواقع› كان ينظر إلى المؤعر 
بوصفه أداة لحشد أعداد کیره من أنصار الوطنيين كلما أرادت قيادة الكتلة أن تظھر قوتہا 
ووحدتها في مواجهة النكسات السياسية التي تعترض كفاحها ومن أجل حقها في المشاركة 
في إدارة شؤون البلاو"" . 


تكن الكتلة الوطنية حزباً سياسياً با لعنى الحديث للمصطلح ولم يكن اختيار 
مصطلح «كتلة» خلواً من الدلالة. . ومع أن الكتلة وضعت لائحة تنظيمية داخلية وأحكاماً 
لتقسيم العمل وتوزيع المسؤوليات وشروط العضوية والمالية وبث الدعاية» فإن بنيتها 
التنظيمية كانت في الواقع مهلهلة. وفي الحقيقة» كانت الكتلة تعمل بصورة غير رسمية 
بوصفها الأداة الشخصية لنخبة صغيرة تعتمد اعتماداً كاملا تقريباً على وجود هدف واحد 


تگزشن له نفسها وعلى روابط شخصية من نوع أو آخر كالمصاهرة والقرابة وصداقات أيام 


الدراسة والمشاركة السابقة في تنظيمات وطنية أخرى . وكان كل زعيم ينضم إلى الكتلة 
يجلب معه إليها مجموعته من المؤيدين الذين يدينون له» لا للكتلةء بولائهم الشخصي . 
وكانت علاقة الراعي - العميل هذه علاقة اعتماد يعرض العملاء في إطارها تاییدهہ 
مقابل خدمات أو منافع مادية معينة يقدمها الراعي. ولم تدمج الكتلة مجموعات العملاء. 

فقد كانت مقولبة في هيئة رمز للنفوذ المستقل لزعمائها وكانت أداة للدفاع عن مصالحهم 
الطبقية وتعزيزهاء لا هيئة يمكن أن تدمج فيها مصالح من طبيعة مطلقة . وبالتالي» فإن 
قيادة الكتلة ‏ تبذل قط عاولة جدية لتنشئة رأي عام ناضج أو لتسييس مختلف المناطق 
الحغرافية والطوائف في سورية تسييسا منهجياً بهدف إدخالها في التيار الرئيسي للثقافة 
والفكر السياسي السوري - العربي. وبدلاً من أن تطور برنامجاً للعمل والتثقيف السياسي 
الجماهيري يمکن أن يؤدي إلى تاليف حزب ذي قاعدة حماعية وأيديولوجيا موحدة» فإن 


۴۲) كان من بين المشاركين الآخرينء عبد اللطيف بيسار والأمير أمين أرسلان وسعيد حيدر وحمد 


عارف الجسن الرفاعي . اللصدر EY‏ ےَ إ سس ؟ ے ۸۸ 


۳1€ 


الكتلة فضلت تعبغة @2 أ9 كه اط L4 ua aa g‏ /tkpالكتلة‏ أن مثل 


هذه اكات سانحة ساسا . 


لمن كان اختيار المصطلح «كتلة» واضح الدلالةء فإن استعمال المصطلح «وطنية؛ 
يكتنفه الغموض . فزعماء الكتلة أهملوا المناطق الريفية المحيطة بالمدن الأربع التي يتركز 
النشاط الوطني فيها إهمالاً شبه تام. كما أخفقت الكتلة في التغلغل سياسيا في المناطق 
التي تضم أقليات متراصة. ك الي طح عل اة العازين وة اة 
وكذلك ع جبل الدروز حيث اضطر اهيار الثورة العناصرَ السياسية الأشد تعاطفاً مع 
الأهداف الوطنية للجوء إلى المنفى . وفي الوقت نفسهء فإن مساعي الفرنسيرن في تعزيز 
عزلة اكلا ني سال المناطق بعضها عن بعض» والاندماج البطيء نسبياً لهذه المناطق 
النائية في اقتصاد السوق السوري› أدت إلى عرقلة بروز وتبلور حماعة سياسية سورية ذات 
هوية وطنية وجغرافية . 


إن إخفاق الكتلة الوطنية في إضعاف الولاءات المحلية للدروز والعلويين» وفي 
عتراض تطور نخب دراي ا مسك بالسلطة التي اكتسبتها في ظل حكم 
الفرنسيين ولا تريد فقدانها في إطار وحدة عربية واسعة» قد ازداد من جراء أن الزعماء 
الوطنيين أنفسهم ظلوا مرتبطين بولاءات مختلطة» غالبا ما كانت متناقضة. فقد كان ولاء 
أحد الوطنيين يعتمد على مجموعة الشروط الخاصة به» فقد يكون لمدينته أولاً قبل أن يکون 
للدولةء أو يكون للإسلام قبل العروبة"". إلا أن ثمة شيئا واحدأً مؤكداً وهو: إن 
الولاءات للأمة العربية التي كرر جميع زعماء الكتلة إعلانها على الملا قد تحددت بصورة 
متزايدة بفعل المشكلات الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية الملموسة التي واجهت سورية 
القطعة الأوصال تحت الحكم الفرنسي» فالحدود السياسية فرضت إطاراً مرجعياً جغرافياً 
جديداً ومعه قيود جديدة وغير مريحة لاقتصاد السوق في سورية. وفي هذه الأثناءء | 
تتعد الكتلة الوطنية قط كونا اتلافاً فضفاضاً للملاك والتجار ومهنيّى الطبقة الوسطى ممن 
عقدوا العزم على إصلاح الظالم الطبقية مع الانتداب الفرنسي في المدى القصير» وفي 
نهاية المطاف على ضمان أن يقف تنظيمهم على قمة قمة السلطة والنفوذ في سورية عندما ينهي 
الفرنسيون سيطرتهم على البلاد. 


استطاعت الكتلة الوطنية أن تصل إلى درجة من الاستقرار والزخم الداخلي 


Moshe Ma’oz. «Society and State in Modern Syria,» in Menahem Milson (ed.), :ر]ظil‎ (¥۸) 
Society and Political Structure in the Arab World (New York, 1973), pp. 29-45. 


L. Jovelet [peseudonym for Robert Montagne}, a. انظر الال واضح لمعا الذي‎ )۴۹( 
«L’évolution social et politique des pays arabes (1930-1933),» in Revue des Etudes 


___ fslamiques (1933), pp. 425-644. ل‎ 
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والديمومة tp; LabuganpdoalhagE RDQS pot. ae/ci‏ نجحت في ادعاء 
الوصاية على سورية في كفاحها لإخراج المحتلين الأجانب. وحافظت الكتلة على 
ماسکهاء على الرغم من استمرار وجود شلل متقلبة ومنافسات شخصية شديدة 
وحساسيات بين المناطقء ناهيك عن الضغوط الفرنسية. وأقامت الكتلة نوعاً من التوازن 
مع الفرنسيين عملت في إطاره على تخفيف وطأة السيطرة الفرنسية على سورية وتمكنت 
موقتا من خلاله أن تضبط القوى الاجتماعية الأخرى التي تطالب من أسفل بأن يمنحها 
النظام الحاكم مزيدا من الاهتمام. إلا آنه من التبسيط المفرط الافتراض بأنه كان من 
السهل على زعماء الكتلة إقناع الجماهير بأن مصلحة الشعب هي همهاء وخصوصاً في 
ظل غياب أي برنامج اجتماعي - اقتصادي يذكر للكتلة. وفي الواقع» ما كان يمكن 
للكتلة آن تبقى إلا في إطار الصراع مع فرنسا. والوطنية التي كانت في البداية أداة 
لانتزاع السيطرة السياسية على سورية من الفرنسيين» غدت في أواخر الثلاثينات أداة 
تضليل تحمي الكتلة والطبقة التي تثلها من التوترات الداخلية المتصاعدة. ولا غرابة فى 
أن مصائر الكتلة تحولت إلى الأسوآ بصورة لا رجعة عنهاء حالما بدأ إطار الصراع مع 

فرنسا بالتفكك . 


امقر في دمشق 

كانت دمشق» عاصمة الدول السوريةء هي المقر الرئيسي للكتلة. وكان المكتب 
الدائم للكتلة يقع في حي القنوات› في مبنی يعرف باسم «بیت الدياب)» تبرع به تاجر 
غني من الحي اسمه عزت دياب. ومن هذا المبنىء قام آديب الصفدي. السكرتير 
الرسمي للكتلة خلال معظم أعوام الثلاثينات» ومعه عدد قليل من الموظفين المتطوعين»› 
بإدارة العمليات المختلفة للتنظيم وبإصدار مناشيره وبياناته من حين لخر“ . وكان 


معظم المؤسسات السياسية المهمة للكتلة يقوم فی دمشق»› بما فی ذلك الحريدتان اللتان 


امتلكتهما أو مولتهماء القبس والأيام. 


ضم فرع الكتلة في دمشقء الذي كان أكبر الفروع وأكثرها نشاطاً وإن لم يكن 
أكثرها نضاليةء ١١‏ رجلا على مستوى القيادة. وكان أول من انضم إليه في أواخر 
العشرينات فوزي الغزي وجميل مردم وإحسان الشريف وفخري البارودي وآحمد اللحام 
ولطفي الحفار وعفيف الصاح وزكي الخطيب وفارس الخوري وفايز الخوري. وانضم إليه 


سنة ۱۹۳١‏ نسيب البكري وشكري القوتلي . وكانوا جميعاً مسلمين سنةء باستفناء الأخوين ٠‏ 


حوري › ومتوسط سنه ولادتہم ۷ س وولد عشرة من مجموع ا ١١‏ في فترة السنوات 
الثماني بین \AAY‏ وA۹۵.‏ وکال ا والبارودي والغزي والقوتلي والبکري ينتمول ای 


۳۱٢ 


nttp://abuabdoalbagl. blogspot.ae/ 

طبقة الملاك الغائبينء كما كانوا أكثر زعماء الكتلة نفوذاً. وقد شكلت عائلاتهم التي 
برزت اجتماعياً وسياسياً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر منصات لانطلاقهم في 
السياسة ووفرت لهم شبكات اتصال وعلاقات مهمة"'“. وكان الخطيب والشريف 
والغزي ينتمون إلى المؤسسة الدينية. وتحدر الحفار راللحام من عائلتين من التجار الأثرياءء 
وكذلك الحال بالنسبة إلى الصلح» الذي جاءت عائلته من صيدا أصلا. . وقد تلقى الصلح 
والغزي والخطيب واللحام والقوتلي تعليماً مهنيا عالياً في استنبول (اللحام في الكلية 
العسكرية)» في حين حصل مردم وفايز الخوري والشريف على شهادات عالية في 
باریس . كما أن البارودي درس أيضاً في باريس لفترة ة وجيزة إلا أنه لم یکمل دراسته 
قط› في حين أن فارس الخوري خرج في الكلية البروتستانتية السورية في بيروت سنة 
۷. وكان الحفار والبكري الوحيدين اللذان لم يتلقيا تعليماً عالياً. وکان الصلح 
والخطيب والغزي والشريف والأخوان خوري محامين؛ أما مردم والقوتلي والبارودي 
والبكري فيمكن تصنيفهم - لعدم وجود تصنيف أفضل - على أنهم سياسيون حترفون 
يعتاشون من ريوع الأراضي الزراعية والعقارات في المدن؛ وكان الحفار تاجراً غنياً 
واللحام بيروقراطيا وضابطاً عسكرياً متقاعداً. كما صودف أن العديدين من هؤلاء الرجال 
كانت المصاهرة تربطهم . فعلى سبيل المثال» كان البارودي والبكري على قرابة من جهة 
ل على قرابة بالمصاهرة مع عائلة دالاتي التي تعمل في صناعة 

الحلويات 


لقد أسهم معظم الزعماء ني تعزيز القوة الزمال اال في الجتمع من خلال 
قيامهم › حينما شاؤوا» بوضصع علاقفاتے الشخصية ة وإلعا ائلية سيطرة التنظيم › رهي 


ا 3 


علاقاك غالب ما كانت معد لتشمل قطاعات حيوية من الجشيع الدمشقي" فکان 
للبارودي» مثلا» أقوى المؤيدين في صفوف الشباب المتعلم في العاصمة» وكان يعترف به 
على أنه غولهم وراعيهم الرئيسي. وکان لبکري يحظي باحترام ڪا لدی قىضايات 
الأحياء الشعبية» وقاتل الكثيرون منهم إلى جانبه إبان الثورة الكبرى. وكان للحفار» وهو 
مسؤول نشيط في الغرفة التجارية [ لدمشق ووطني عريق» علاقات قوية بالبرجوازية 
لتجارية في المدينة؛ التي أسهمت بسخاء ء في تمويل أعمال الكتلة. أما المحامون والمربون 
و الغزي والشريف والأخوين خوري فاجتذبوا أنصارهم الشخصيين من صفوف 
مهنيي الطبقة الوسطى والطلبة الجامعيين الناشطين في كلية الحقوق. كما استطاع الأخوان 
ری تو ظيیف دعم الطائمة المسيحية المتمركزة في باب توما والقصاع › وخضرصضا دعم 
السكان الروم الأرثوذكس. وكان كل من القوتلي والخطيب يحظى بتأييد كبير في الأحياء 


(أ) أنظر : حوري › أعيأن ادن الفصل الثاني . الأستشاء كان عائلة الغزي. 
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الشعبية» القوتلي في حيه الشاغور والخطيب في حي العمارة المتدين وفي صموف الشباب 
الراديكالي في اللدرسة الثانوية الحكومية والجامعة. وأخيراً وليس آخرأً» كان لمردم - رجل 
التكتيك البارع - أنصار في الأسواق الكبرى» حيث كانت عائلته من كبار أصحاب 
الدخول» وفي صفوف الشباب المتعلم . كما كان الوسيط المعترف به (وإن 4 يکن موضع 
الإطراء دائماً) بین المندوبية العليا الفرنسية والكتلة. 

وباستشناء فوزي الغزي الذي قتل سنة ۱۹۲۹ وزكي الخطيب الذي انفصل عن 
الكتلة وألف تنظيماً خاصاً به سنة ١۹۴٠ء‏ حافظت الكتلة في دمشق على وحدتهاء وإن 

ة فضفاضة للغاية» وظلت من دون منافس ا في الدوائر السياسية الدمشقية 
خلا الثلاثينات . وينطبق الأمر نفسه على نظيرتها في حلب . 


فرع حلب 


كان فرع حلب يلي الكتلة في دمشق مشق مباشرة من حيث حجم النفوذ الذي كان 
ستل غارسته في الكلياسة ا 


باشا وميل eT‏ اشا وتجیتب f Vu‏ وسعد اله اا وعد الرحمن الكيالي وأحمد 
الرفاعي وعبد القادر السرميني . وكان الأربعة الأوائل أكراداً مستعربين؛ وكانوا جميعا من 
السنة . وكان متوسط سنة ولادتهم ۱۸۷۹ء ما جعلهم يكبرون نظراءهم في دمشق بعشرة 
أعوام كاملةء ما يساعد في تفسير تحولهم المتأخر بعضالشيء إلى القومية العربية. إذ 
يدو أن ميلهم الأوضح للوقوف إل جانب الأمبرأطورية ألعثمأنة حتی انہيأرهاً کال يذل 

جزثياً على تمتعهم بقسط أكبر من الامان السياسي والاجتماعي داخل الامبراطورية . فلانم 
کانوا أكبر عمراًء فإنهم کانوا قد رسخوا أنفسهم في مراکز آمنة نسبياً في بيروقراطية 
الدولة أو في إحدى المهن الحرة قبل ثورة تركيا الفتاة سنة ۱۹۰۸ وما تلاها من سياسات 
انش يك أا زملاؤهم الأصغر سنا في دمشق› مثل مردم والبارودي والبكري والحمار 
والقوتلي»› فلم یکن لدم قط مراكز آمنة في النظام العثماني قبل ثورة تراکیا الفتاة» 
وبالتالي كان من الأسهل عزلهم حالما تغيرت السياسات في استنبول. ومن اللافت أن آول 
عضو في الكتلة في حلب ينتقل إلى القومية العربية صودف أنه الأصغر سنا بين أعضائهاء 
وهو سعد الله الجابري المولود سنة ٠۱۸۹۳‏ . آما أخوه إحسان الذي يكبره باحد خر جلا 
فلم يغير موقفه إلا بعد انيار الامبراطورية العثمانية. 


فاأدة حلب» باستثناء اي وبٻاقي زاده» ينتمول ف 
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أل الاشزاف اللحليين وصعدوا في مسالك الشهرة والثروة في القرن الثامن عشر. ومع أن‎ 
هنانو والقريبَین ابراهیم باشا کانوا من کبار مالکي الأراضي» فإنہم حصلوا على مكانتهم‎ 
الاجتماعية الرفيعة بعد الأشراف بوقت طويل. أما بالنسبة إلى السرميني» فقد كانت‎ 
ll أصوله الاجتماعية غامضة؛ ويبدو أنه جد انضااه الشخصيين بوصفه زعیما دیناً‎ 
في حلب. ومع أن آل باقي زاده برزوا أول الأمر في القرن الثامن عشرء فإن مصائرهم‎ 
تقلبت على امتداد القرن التاسع عشر إلى أن قام نجيب بتحويل ميراث العائلة إلى أعمال‎ 
7 رة را‎ 
كانت الخلفيات التعليمية للمجموعة ختلطة. فقد تلقى هنانو وجميل ابراهيم باشا‎ 
والجابري والرفاعي تعليمهم العالي في الإدارة العامة في استنبول. أما الطبيبان حسن فؤاد‎ 
ابراهيم باشا والكيالي فقد درسا على التوالي في كلية الطب العثمانية في دمشق ومدرسة‎ 
الطب في الكلية البروتستانتية السورية الأميركية في بيروت. ولم يتعد رجل الأعمال باقي‎ 
زاده في تعليمه قط المدرسة الثانوية» فيما حصل عام الدين السرميني تعلیمه الديني‎ 
التقليدي في حلب . ويمکن اعتبار هنانو وميل ابراهيم باشا والحابري سياسيين محترفين»‎ 
. یعیشون على ريوع أراضيهم‎ 
كانت العائلات الأرستقراطية الحلبية تفضل التصاهر فى ما بينها أكثر حتى عا كانت‎ 
مثیلاتہا فی دمشق. وکان بعض العائلااك كال لجابري يظهر دوماً تفضيلاً للزوجات‎ 
يتصاهر أفراد العائلات في الكتلة في ما بينهم فحسب» بل إء نهم صاهروا‎ i, الترکیات‎ 
أيضاً العائلات السياسية الكبرى الأخرى» مشل آل القدسي وآل الكيخيا وآل ل‎ 
فخلال الانتداب» تزوج آل الكيالي من آل الرفاعي وآل هنانو وآل الكيخيا. وتزوجت‎ 
عائلة ابراهيم باشا من عائلتي الجابري وهنانو. وتزوح آل الجابري من أسرتي الكيخيا‎ 


)٤٤(‏ للاطلاع على تاريخ أسرة الجابري» انظر: محمد راغب الطباخء إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 
(حلب» ۱۹۲۳ ۔ »)۱۹۲١‏ مج ۷» ص c01 f0 FAV _TAT «° «16| «104 ٤°‏ 
۴ 0 07 1 - . ويشأن عائلة الكياليء انظر المصدر نفسه» مج »١‏ ص ۷٤٥؛‏ 
مج ۷» ص .٥٦۰ _ ٥۵۹ ۳۱۷ ء۱۹١۵ ء۱٤٥١ ۹٩‏ ویشأن عائلة الرفاعي» انظر المصدر نفسهء 
مج ۷» ص »٤۳‏ ۰۱۱۳ ۲۷۷ وابراهیم الجندي. تاریخ» ص ٢١۱۲ء‏ ۱۲۸. وبشأن عائلة باقي 
زاده» انظرء الطباخ» إعلام» مج ۷» ص ۱١‏ - ۱۷ء ٥٤۷ ۳٤٣‏ والجندي» تاریخ» ص ۱۲١‏ - 
¥۷ . وللاطلاع على تلف الناصب التي احتلتها هذه العائلات وغيرها في هيكلية n‏ في 
أواخر العهد العشماني» انظر : ,196 ,144 ,128 .صم ,1324/1906-1907 Salname: vilayet-i halab,‏ 
Ibid., 1314/1896-1897, pp. 155-56, Ibid., 1321/1903-1904, pp. 141-45; Ibid., 1326/‏ :204 

1908-1909, pp. 124, 144, 192-99. 

)٤٥(‏ بشأن أسرة القدسي» انظر: الطباخ»ء إعلام» مج ۰۷ ص ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ .٤۳۷ - ٤۳١‏ وبشأن عائلة 

الكيخياء انظر: المصدر نقسه» ص .1١٤ ٦١١ ء0۸١1 6۸٤‏ وللاطلاع على تاريخ عائلة 


الرس انظر: المصدر نفسه ص ٥٤ ۲٣٣۳‏ 3۷ ا4 ٣‏ ۵۹ے کے ممھے 
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والمدرس من بين أسر أخرى كثيرة. وقد ساعدت هذه الصلات العائلية في توسيع 
القواعد السياسية لأعضاء الكتلة الأفرادء كما أنها ساعدت أيضا في الحفاظ على أجواء 
رتيبة ومغلقة إلى حد كبير على المستوى السياسي المحلي . 

وكما كان حال الكتلة في دمشق» كان لكل زعيم من زعماء الكتلة في حلب 
شبكة علاقاته المستقلة التي يفيد منها التنظيم بالإضافة إلى مهاراته الخاصة. فقد كان هنانو 
العضو الأبرز وزعيم الشمال من دون منازع › ومحظی باحترام لا حدود له. فهو من بين 
السياسيين السوريين القلائل الذين يتمتعون بسمعة وطنية قائمة على مقاومته البطولية 
للاحتلال الفرنسى فى أوائل العشرينات . أما الجابري والكياليء اللذان نادرأ ما كانت 
علاقتهما اة جيدة لأسباب منها العداء المتبادل بين .عائلتيهما المتنافستين على مركز 
القمة بين العائلات الأرستقراطية في حلب“ فقد كانا المحنكين والرفيعي الثقافة في 
الجموعةء بما لهما من علاقات وثيقة مع الا الله رة الرحط اء ركان 
للرفاعي انشا وهو اللحامي الإبجل› أنصار في صفوف هذا القطاع. وعمل الجحابري 
والكيالي في الدعاية للكتلة وفي التوسط لدى الفرنسيين. وحدث أن كان للجابري 
علاقات وثيقة مع الكتلة فيي دمشق ول يرق لزملائه في حلب قط ميله المتكرر للتحالف 
مع دمشق في وجه مدینتهم. . أما باقي زاده فقد استحصل على دعم لا يقدر بثمن من 
الطبقات التجارية المستاءة في حلب التي ساءت مصائرها بسبب إقامة الحواجز الجمركية 
المرتفعةء الفاصلة لسوريا عن تركيا والعراق . وكان القريبان من عائلة ابراهيم باشا أبرز 
من خدم الكتلة في مجال تعبئة وتنظيم الطبقات الشعبية في الأحياء القديمة» حيث كان 
ابن عمهما شکیب قبضایا عرفا وملا ان ۸ انضار کرون من فاب 
المدينة المتعلمينء وكان ابن اختهما رشيد رستم ابر قأئد طلابي في حلب لفترة من الزمن 
فى أواسط العشرينات"“ . ومشل السرميني الصلة الطبيعية مع المؤسسة الدينية وأئمة 
لملساجد المحلية الذين قاموا بدور حيوي في تنظيم مساعي المقاومة. وقد كانت ثمة شريجة 
واحدة فقط من مجتمع حلب ل تتغلغل قيادة الكتلة فيهاء وهي الأقليات المسيحية الكبيرة› 
بمن فيها الأرمنء إلا آنه جرت في أوائل الثلاثينات عحاولة لتصحيح هذا الوضع» بأن 
جندت الكتلة في صفوفها مجموعة مهمة من اللقفين والمهنيين الشباب الذين حصلوا 
تعليمهم في أرووناء جاه فعظمها من صفرف الال الح . 


مع أن حلب تأخرت نسبياً في اعتناق القوميةء فإنه ينظر عادة إلى فرع الكتلة 
الوطنية في حلب على أنه أكثر راديكالية وتصلباً وتماسكا من فرع دمشق. وقد نجمت 
هذه السمعة إلى حد كبير من عاملين مترابطين وهما: التأثير الأشد عمقاً للاحتلال 


f\NQVA IAI — ر‎ 


(٤ 7(‏ حادئة مع إدمون رباط بیرونتا ١۱۹۲/۸/11‏ 


(۷)) ایراهیم باشاء نضالء› 0۳ ا 


)٤۸(‏ انظر الفصل الخامس عشر. 


Y۰ 


الفرنسي والتقب ا ا :3puabqpalbag!.‏ ۳ العادلة السياسية 
السورية العامة خلال الانتداتب» على الرغم من أن علد سکاا أكبر . 


فى أوائل العشرينات. هدفت السياسة الفرنسية فصل حلب عن دمشق» من خلال 
جعل كل منهما عاصمة لدولة مستقلة ذات إدارة منفصلة. وفي حين رفض الوطنيون في 
كلتا المدينتين هذه الصيغةء» كان الحلبيون بصورة طبيعية متشائمين بشأن مكانتهم في أي 
دولة موحدة. وشعر وطنيو حلب على الدوام بالحاجة إلى تأكيد ذاتهم إزاء دمشق حافة 
إهمال مصالح مدينتهم إن هم لم يفعلوا ذلك. 


وان لکن أسباب شتی للقلق» ففی الفترة مابین ۱۹۲۰ و١1۹۳ء‏ على سبيل 
الفالء د لار تجار حلبياً فقط في حين تول ۲۳ دمشقياً حقائب وزارية مرة أو 
أكثر . وبالإضافة إلى ذلك فإن المندوبية العليا اختارت ثلائثة دمشقيين ليكونوا رؤساء 
حكومات فى هذه الفترة» فى حين أن حلبياً واحدأً فقط أتيحت له هذه الفرصة» وهو 
صبحي بركات» الذي تول المقصب ‏ لفترة وجيزة في سنة ١٠1۹ء‏ وكان في الواقع من 
خارجح حلب . وبالمئل» أتاح وجود الحكومة المركزية في دمشق تفضيل الدمشقيين في تولي 
مناصب على جميع مستويات البيروقراطية . ولم يحسد الوطنيون الحلبيون زملاءهم في دمشق 
الذين كانوا على اتصال أوثق بالفرنسيين نتيجة وجودهم في دمشق بالذات» فحسب» بل 
إنهم شعروا أيضاً أن سياسة «التعاون المشرف» التي وضعتها دمشق كانت تهدف إدخال 
الزعامة الدمشقية الحكم إلى جانب الفرنسيين» على حساب مصالح حلب الخاصة. وفي 
مؤتمرات الكتلة الوطنية واجتماعات مجلسهاء كان الفرعان يتزاحان على المواقع» ويحاولان 
کست اضوات مدينتي هص وحهاة الصغيرتين» الحيوية للترجيح. وكان طيلة فترة 
الانتداب ثمة توتر متواصل ب بين المدينتين» تصاعد أحياقل إل كار جتجهدد بتدمير الكتلة. 
لكن يبدو أن مسألة as‏ الفرنسي حالت 1965 دون حدوث تصدع کامل 


في صفوف الوطنيين . 


المالية 
أدارت الكتلة الوطنية شؤونها الماليةء كأي شأن آخرء بطريقة تفتقر إلى التنظيم 
والتماسك . وكان معظم الأموال التي تمول النشاطات السياسية للكتلة يأتي من التبرعات 
الخاصة» إما من زعمائها أنفسهم أو من اللاك والتجار الأغنياء. كما جاءت تبرعات 
سخية من بعض أنصار الكتلة في لبنان» ولا سيما من رياض الصلح“ . 


)٤۹(‏ کانت الجماهير تقدم تبرعات طوعية من حن إلى آخر. فى فترات الأزماتء مثل الإضراب العام 


م جر س و من ي 


ن المعروف أن النساء تبرعن بأساورهن الذهبية ومجوهراتهن الأخرى لمساعدة العمال 


وقد aa Hp ARuaRAdRalpaglhlagsPIiA9G‏ ا 
عارف الحلبوني رئيس غرفة تجارة دمشی دة ر e‏ وتوفیق صاحب صنأاعة 
السكر في البزورية› الذي کان مک الدائم في الشاغور نقطة لقاء دائمة للكتلة؛ 
أمين دياب من باب السريجة» وعبد الهادي الرباط ؛ ولبعض الوقت» خليل معتوق وهو 
تجیب باقی زاده والحاج سامی صايم الدهر الذي اشتغل فی صناعة الحرير› ومیخائيل 
إليانء الناشط السياسي ابن مالك أراض ومقرض أموال من الروم الأرثوذكس* . 


ومع أن هؤلاء الرجال كانوا كرماء» فإنهم عادة ما قدموا تبرعاتهم في أوقات 
الأزمات» وليس دائما إلى اللجنة المالية الدائمة فى الكتلةء بل إلى عضو أو آخر فى الكتلة 
وعلى ساس شخصي. وهذا ما أعاق تطور جهاز مالي سليم لأن زعماء الكتلة كانوا 
يوزعون الأموال بحسب ما يرتأون» وعادة من أجل توسيع أو توثيق شبكة علاقات 
رعایتهم الفردية»› وهو ما کان يمکنهم في المقابل من زيادة نفوذهم داخل الحتلة. ومن 
المهم أيضا الإشارة إلى أن طبقة التجار كانت تخشى العودة إلى أيام الكفاح المسلح» وكانت 
تفضل بالتالي أن تدعم زعماء الكتلة ممن يدعون إلى مقاربة معتدلة سلمية لتحقَيق 
الاستقلال ‏ . وفي هذه الأئگاء غالبا م كانت صنادیق الكتلة مليئة قبل سنة 
(or)‏ 
۳٦‏ “۹ 


يبدو أن واحداً فقط من زعماء الكتلة قد اهتم جديا بوضع برنامج لجمع الأموال 
الوجيه البارز والمحبوب الذي قدم تضحيات شخصية لا نظير لها من أجل الحركة 
الاستقلالية السورية. 


ولد البارودي سنة 1۸۸۹ء لالك أراض نافذ من الملاكين الغائبين جاءت عائلته من 
مصر إلى دمشق في منقلب القرن التاسع عشر“ . ودرس في مكتب عنبر ثم في مدرسة 


)٠١(‏ كان الحلبوني وشقيقاه يملكون مؤسسة تجارية ناجحة لها فروع في دمشق واستنبول ل( وكاكيهارف 
بك الذي يدير فرع دمشقء يملك قصراً كبيراً في منطقة الحلبوني في القنوات. وقد بنى على أراضي 
القصر مسجدا للعائلةء يعرف باسم مسجد ا لحلبوقي› وله مدخل خاص من بستانه. ومن بین جیرانه 
الأثرياء كان فخري البارودي . 

A/T) 1 والمصورء ع‎ ۰٦ انظر: المضحك المبكيء ع ۰ (دمشق» ۱۹۳۹/۸/۱۰)» ص‎ )۵١( 
. ۱۱ ص‎ ء)٩‎ 

.)۱۹۷٦/٤/۱٤ وفرید زین الدین (دمشق»›‎ )۱۹۷٦١ /۳ /۱۰ حادثتان مع محمد البيروتي (دمشق»‎ )٥۲( 

(۳) الكياليء المراحلء ج ١ء‏ ص ۱۸۷ - ۱۸۸. 


س00 ا وري أعيان امن الف بو ا 
۳۲۲ 
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قط دراسته فى باريس» ولكنه اتصل بجمعية «العربية الفتاة» الحديثة النشوء انذاك. ولدى 
اتدلاع الرب العالة الأول» انض البارودى إل اليش الشمان برتة ملازم ثان وقائل فى 
حملة بئر السبع . وقد أسر وأرسل إلى مصرء وفيها انضم إلى الجيش العربي بقيادة فيصل سنة 
۷. وعينه فيصل بعد احتلال دمشق مرافقاً ونائباً لرئيس الشرطة. وبعد أن اضطر 
للجوء إلى شرق الأردن سنة ١1۹۲ء‏ سمح له بالعودة إلى بلاده بناء على عفو فرنسي صدر 
بعد عام . وابتعد عن الأضواء خلال الأعوام القليلة التاليةء إذ انصرف إلى إدارة أراضيه في 
دوما. ومع [أسيس حزب الشعب سنة ۱۹٠١‏ ونشوب الثورة الكبرى» برز البارودي مجددا 
وأصبح أحد الدعاة الرئيسيين للثورة. وقد جرى اعتقاله بسبب هذه المشاركة وأودع سجن 
قلعة دمشق لعدة أشهر. وفي سنة 1۹۲۷ء تخلى مجددا عن العمل السياسي وكرس نفسه 
لبناء مصنع للأجبان والحليب في دمشق› ا من العودة إلى السياسة. 
ت تأسيس الكتلة الوطنيةء لاح له الأمل مجددا» وخاض انتخابات الحمعية التأسيسية سنة 

۸ على القائمة الوطنية التي فازت في الانتخابات** . 


لقد مثل فخري البارودي نموذج الزعيم الراعي المديني التقليدي» لکن الراعي دا 
الأفكار التقدمية. فقد كان وطنياً متفانياًء ورجلا صادق العقيدة يقدم أعظم التضحيات 
المالية من أجل قضية الاستقلال الوطنى . كما كان يتصف بالدعابة الفائقة والحاذبية 
والذكاء» وكان خطيباً مفوهاًء وناظمااللاغاي الثيييةء وعرف عنه رعايته للأدب 
والموسيقى . إلا أنه م جل من الرذائلء إذ كان لوطياً ومدمنا على الخمر» مع أن مشروبه 
كان يقدم إليه دائماً في فناجين شاي“ . ولعله كان أكثر السياسيين شعبية في دمشق 
بما كان يمنح الكتلة الوطنية من طابع هي في أمس الحاجة إليه. فقد كان للبارودي 
أنصار شخصيون كثيرون من بين التجار والحرفيین وفي صفزف الإأنقلجنسيا الدمشقيةء 
ممن کانوا یکنون له الاحترام على الرغم من ثقافته الرسمية المحدودة. فقد كانت بطاقة 
الاتصال بهء التي غالبا ما كان يوزعها على من في حاجة إلى العمل أو غيره من 
الخدمات› تضمن فتح أبوابه أمام حامليها. كما نه کان في الوق نف ببق ابوا 
منزله الواسع في حي القنوات مشرعة أمام الجمهور” . 


(00( انظر البارودي» مذکرات البارودي› مح ۱ و٣؛‏ پال ہجت صدقي› فخري البارودي ( کیت › 
¢+(\14\VE‏ الجندي› تاریخ › ص 000 _ 6007 أدهم قدامهة» معام» a‏ 3 ص ¢۰ فارس› من 
هو ۹٤۱۹ء‏ ص ٥٤‏ ؛ 478 Vacca, «Notizie,» p.‏ 
)٥(‏ مادثة مع السير ريتشارد بومونت (لندنء .)۱۹۷١/١/١‏ وقد عمل بومونت ضابطاً سياسياً في 
2 البريطانية فى دمشق فى أوائل الأربعينات» وعرف e‏ جيدة . 
من الطبقات طلبوا لدعم د اة من البارودي. بمن ا ا أعمال ا وطلبة 


€ a OE E lhe o 
الأجنبية. وكان يساوره قلق عميق بشأن الطريقة التي يبدد بها السوريون من ا‎ 
الوسطى والعليا أموالهم في شراء البضائع الأجنبية» وخصوصاً في شراء المواد الكمالية.‎ 
ورد على ذلك بإطلاق حملات عدة على مستوى البلاد في هيئة أغانٍ وأشعار مقفاة يكتبها‎ 
بنفسه لكي يوضح آراءه. وقد ركزت إحدى الحملات المشهورة على عدم تشجيع‎ 
العائلات الثرية على شراء ملابس الزفاف الأوروبية الصنع» التي كان متوسط كلفتها في‎ 
ليرة تر كيه دهبية» وهو مبلغ يبعث على الذهول؛ وشجح‎ 3 ٠ أوائل العشرينات يبلغ‎ 
البارودي بدلا من ذلك شراء نوع من ملابس الزفاف «الوطنية۲ المحلية الصنع رخص‎ 

(AY 

کو . 


ويتبني البارودي مشروعا آخر أكثر جدية هو حملة جمع الأموال على مستوى وطني 
المعروفة باسم «مشروع الفرنك» التي بدأها سنة .۱۹۳١‏ وقد دعت هذه الحملة كل مواطن 
سوري إلى التبرع بفرنك واحد ٠(‏ قروش سورية) شهرياً لدعم مشاريع تعليمية على 
مستوى البلادء مل إقامة مدارس ليلية لتعليم الكبار العلوم الحديثة والآداب الوطنيةء 
ونشر المدارس الابتدائية في الريف. وإيجاد مرافق ترفيهية للشباب في المناطق المدينية. وقد 
حقق المشروع نجاحاً كبيراً قبل إيقافه سنة .۱۹۳١‏ لكن يبدو أن الأموال التي تم جمعها ل 
تمول سوى مشروع واحد» هو «مكتب البارودي للدعاية والنشر». الذي عرف في ما بعد 
باسم المكتب العربي للأبحاث والمعلومات . وقد كرس هذا المكتب نفسه» بحسب قول 
البارودي» «من أجل تحقيق نمضة عربية وطنية وتشجيع الدعاية الداخلية والأجنبية 
ال الل" . 


فتح المكتب أبوابه في تشرين الأول/اكتوبر ٠۹١١‏ وظل يعمل حتى الحرب العالمية 
الثانية . واتخذ من مقر الكتلة الوطنية فى بيت الدياب مقرأ لهء وكان أول مؤسسة أبحاث 
عربية متخصصة بالنشر المنهجي للدعاية والمعلومات العربية . وقلا عمل لد من الباحثين 
فيه في مشاريع ختلفة» مستفيدين من مكتبته الصغيرة وعدد من الصحف المحلية والأجنبية 
ومجموعة كبيرة من الخرائط. ومن مطبعته الخاصة فأصدروا كراسات بين االحين والآخر 
بشأن القضايا السياسية الساخنة التي تواجه سورية وجيرانها العرب» مثل قضية 
الاسكندرون» وقضية فلسطين طبعاً. ولكن كان للمكتب غرض آخر. فمع وجود جيل 
صاعد من القوميين العرب الراديكاليين ممن بدأوا ينتقدون استراتيجية الكتلة الوطنية التي 
تنزع نحو التقادم والاعتدالء كان بإمكان المكتب تحويل جزء من هذا الاستياء نحو منافذ 


£ _ ۳ ص‎ «< (14A۳A/1° |10) ۳۹ ۰ ع‎ ٠ المضحك المبكي‎ )٥۸( 


)٥۹(‏ الطلیعة (١۱۹۳)ء»‏ ص ۸۱۲ ۔ .۸۱١‏ صدقیء فخری البارودی» ص ۹۸. وقد تسببت الحساسيات 


ا 7 في وقف هتروع س - ت ا 
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NE E a الجيل الحديد‎ 

العاطلين عن العمل من هذه النخبة. ولم يكن المكتب سوى واحد من الطرق المتعددة الت 

استعملتها الكتلة الوطنية لمنع القوى الراديكالية الصاعدة فى الثلائينات من حو فيادتها 
7 

الساشة 


كان ثمة مصدر آخر للتمويل جدير بالإشارة» وهو الأنظمة والأحزاب السياسية 
العربية. ومع أن الكتلة لم تحتفظ بدفاتر حسابات دقيقة » فإنها ادعت أنها لم تتلق حتى سنة 
٠‏ أي مبلغ كبير من الأموال من المؤتعر السوري - الفلسطيني أو من أي حكومة 
ريي چ وفي ما ۹۳١‏ قات چ ا العري ياسین 
a‏ مع .3 کټ الشعبية في ا وحالما حققت الكتلة أحد سن 
الرئيسية» حقها في الحكم إلى جانب الفرنسيينء فإنما أخذت تعتمد على امتيازات الحكم 
مثل تراخيص البناء أو الاستيراد والمقاولات المربحةء من أجل تأمين الأموال التي 
تنا ی 


ملاحظة بشأن التوجه الاقتصادى للكتلة 
كانت الكتلة الوطنية تتألف من طبقتين مدينيتين متداخلتين (ملاك الأراضي الغائبون 
والبرجوازية التجارية) والطبقة الوسطى المهنية . ولم تكن المصالح والأنشطة الاقتصادية لهذا 


)٠١(‏ هذه المعلومات مستقاة من كراس بعنوان «المكتب العربي للدعاية والنشر: النظام الأساسي». وهو 
موجود فى مركز الوثائى التارخخية» أوراق فخري البارودي . انظر اا : Anon., «Etude sur le‏ 
fonctionnement du Bureau National Arabe de Recherches et d’ Information de Damas‏ 
CHEAM, no. 350, pp. 1-11.‏ 
وضمت «اللجنة الاستشارية» عدداً من الوطنيين من الجيل الثاني من سورية وفلسطين» من أمثال 
سليمان اللعصراني وناظم القدسي وإدمون رباط وفرید زين الدين وشوکت عباس وکاظم الصلح 

وفؤاد خليل مفرج (سكرتير البارودي) وأكرم زعیتر وواصف کمال ومنیر الريس وأحد السمان. 

وکان يعمل في الكتب في ۰۱۹۳۹ وهي اخر ستة» ١١‏ موظفا متفرغاً . 

«The Political Parties i1 واقتبسها في‎ 1۹١۲ حادنة مع نبيه العظمة أجراها هشام نشابة سنة‎ (11( 
Syria 1918-1933,» M.A. Dissertation (American University of Beirut, 1952). 


)٦۲(‏ عادثة مع ظافر القاسمي (بیروت› €| .(14V0 /V‏ ويمترضص أن یکول الهاشمي قد أوعز للوزير 
لمزافى فى نارين ردي العرن الان لاوق إلرري. 


)٦‏ أورأف عادل العظمة [سورية]ء ملف ٠۳/۱۱١‏ . مۋسسە الذراسات القلسطينيةء بیروت . ويمکن 


العثور على أمثلة أخرى عن التمويل الخارجي في أوراق نبيه العظمة [سورية]ء ملف 1 


رسالة العظمة إلى عبد العزيز آل سعودء /٠١‏ ۷/ 1۹۳۸. مؤوسسة الدراسات الفلسطنة؛ بيروت. 
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الائتلاف تعتمد على المصالح الاجثيية بقدر ها كانت هذه المصالح تهددها بصورة‎ 


مباشرة. وفي ضوء الطبقية للقيادة الوطنية» لم تكن الكتلة قوة تقدمية تناضل من 
أجل تغيير اجتماعي واقتصادي سريع أو ثوري في سورية. بل على العكس» فإن 
تحتيكاتہا السياسية كانت مكيفة على نحو يؤمن مكاسب تدريجية فقط : المشاركة في السلطة 
مع الفرنسيين في المدى القريب» والوصول إلى السلطة السياسية العليا في المدى البعيد. 
وفي ما يختص بالشؤون السياسية» كان أمام الكتلة خياران: إما الانضمام إلى التحالف 
المسيطر اللكون من الرأسمال الفرنسي والبرجوازية الكمبرادورية ذات الطابع المسيحي أو 
العمل من أجل تقويض هذا التحالف. وقد اختلف قادة الكتلة الوطنية بشأن مسألة 
اك اجكق ادي . فثمة دلائل على أن عدداأً من زعماء الكتلة كانوا يريدون كسر 
التحالف المسيطر الداعم للامبريالية الفرنسية بمحاولة وضع الان ل «اقتصاد وطني». 
إلا أن من السابق لأوانه الافتراض أن الطبقات الرئيسية التى تمثلها الكتلة كانت تمتلك 
الخصائص الأساسية ل «برجوازية وطنية». ۰ 


وعلى العكس من ذلك» فإن العوامل ذاتها التي سببت» خلال الانتداب» الانقراض 
الكامل للعديد من الحرف التقليدية في سورية» هي التي أعاقت نمو الصناعة الحديثةء 
وبالتالي» التطور الكامل ر ا ا الأقل في الفترة السابقة للحرب 
العالمية الثانية“. وهذه العوامل معروفة جيداً: تقسيم الولايات العربية؛ إيجاد حدود 
وطنية ؛ نقدي فرضه الفرنسيون ربط الليرة السورية بالفرنك غير المستقر؛ تمركز 
الراسمال مالي الفرنسي في المصارف والنقل والمرافق العامة وهو ما سهل تغلغل 
الصناعيين الفرنسيين واستخراج المواد الأولية التي كانت الصناعة الفرنسية في أمس الحاجة 
إليها؛ والتأثير المدمر للكساد العالمي. وارتبطت ذه العوامل عوامل أخرى: حالة عدم 
الاستقرار السياسي الواسعة في أوائل الانتداب التي عرقلت التراكم الرأسمالي المحلي من 
خلال تعزيزها نزوع الأغنياء إلى الاستثمار في مشاريع قصيرة الأجل وفي الأموال غير 
النقولة (الأراضى والمباني)؛ صعوبة الحصول على قروض من المصارف الأوروبية؛ 
ومعدلات الفائدة العالية جداً التي يفرضها مقرضو الأموال والمصارف الهلية”) 

إن تطور الصناعة الحديثة في سورية کان ردا (متأخراً , بعض الشيء بسبب الانقطاع 
الذي سببته الثورة الكبرى بین ۱۹۲۰١‏ و۱۹۲۷) على زيادتين فى التعريفات العامة فى سنة 
۴٠٤‏ وسنة ١1۹۲ء‏ أدتا إلى زيادة الرسوم ا لجميع البلدان إلى /.۲١‏ 
للدول الأعضاء في عصبة الأمم وإلى ٠١‏ للدول غير الأعضاء. واشتملت هذه 
التعديلات على تبني إعفاءات من الرسوم الجمركية على الآلات الصناعية سنة .٠۹۲٤١‏ 


1£( نان غشفهوم #البرجوازية الوطنية» ٣‏ انظر: rogressive’‏ ۰ 


Pp 
ourgeoisie,» Journal of Comtemporary Asia, 3 (1973), pp. 192-203. 


. انظر الفصل الثالث‎ )٠٠( 


- 


National 
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وتخفيض الرسوم على المواد الخام الملستوردة للصناعة اللحلية بعد سنه ۱۹۲۸ . وساعدت‎ 


بذلك على إيجاد الشروط اللازمة للنمو الصناعي. وساعد في ذلك أيضاً عوامل أخرى 
مثل فائض الأيدي العاملة الناجم عن اندثار الحرف التقليدية والهجرة إلى المدن خلال فترة 
الكساد. والمواد الخام المحلية الرخيصة E‏ 


تركزت الصناعة المحلية على الإسمنت وحفظ المواد الغذائية والسجائر ونسيجح 
الالط را ولأقمشة ٠‏ وهى صناعات ذات كثافة عمالية عالية»ء ويمكن أن تواجه قدراً ما 
من المنافسة الأجنبية. وكان بعض هذه الصناعات قد اجتذب الرساميل الفرنسية قبل 
الانتداب بكثير» وخصوصا إنتاج الحرير الخام والتبغ . وكان غيرها من الصناعات» مثل 
زراعة القطن وحلجه» يموله قبل الانتداب الرأسمال الفرنسي n‏ مع الرأسمال 
اللحلي . ومول الرأسمال المحلي العديد من الصناعات الجديدة» مثل إنتاج اللإسمنت 
والمعلبات والبضائع الجلدية» تويلا شبه كامل قدمه في كثير من الحالات طبقة مالكي 
الأراضي الغائبين والجناح المسلم من البرجوازية التجارية. وقد اشترك أعضاء الكتلة 
الوطنية في عدد من هذه المشاريع. 

حدث ظهور الكتلة الوطنية وظهور أول الصناعات الحديثة الممولة ليا في السنة 
نفسها» وهى سنة 1۱۹۲۸. وكان بعض زعماء الكتلة الوطنية مهتما على نحو خاص بحماية 
الثروة الوطنية لسورية من الاستغخلال الجن (ابتيخر موارد الأمة فى سبيل التنمية 
الاقفاد الالء وة ورذ ذكر الشاريع التي عر ها فخري 2 يشان اة 
الادخار الوطنية شبه البدائية . وكان الشخص الأكثر انخراطا في تشجيع الوطنية الاقتصادية 
السورية هو صديق البارودي الحميم لطفي الحفارء التاجر الوحيد في قيادة دمشق . 

ولد الحفار سنة ۱۸١١‏ في عائلة غنية من تجار الأقمشة في حي الشاغور» وتلقى 
معظم تعليمه في دروس خاصة على أيدي شيوخ دين من حلقة الشيخ الإصلاحي طاهر 
الجزائري» وهذه ليست طريقة استشنائية في استحصال التعليم بالنسبة إلى ابن تاجر من وسط 
الدينة. وبوحي من معلميه» أسس الحفار مع عدد من قادة المستقبل الوطنيين الآاخرين 
«جمعية النهضة آلعربية' السرية سنة ۱۹٠١‏ وهي أحد الأحزاب الوطنية الرئيسية الأولية في 
سورية ما قبل الحرب . وكان يبلغ حينها خسة عشر عاما فقط . ومع أن دراسته القرآن ربما 
ا تؤهله لمنصب في بيروقراطية الدولة العثمانيةء فإنها مكنته جيدأ من اللغة العربية وسرعان 
ما اکتسب شهرة بأنه خطيب مترم وثقة في الأدب العربي الكلاسيكي . وقد وضعه أسلوبه 
التثري في مصاف أشهر الكتاب السوريين في عصر". 
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لى جانب علاقة أ بيه وبراعته المكرية» فإنه كان له 
عمیق بالتاریخ والعظمة السابقة للتجارة في العام ال سلامي وکت مقالات عدة في 
هذا الموضوع . زکان اکر ما انار إعجابه ذا الماضي سهولة تدفق التجارة في خختلف 
أنحاء المنطقةء > من دول أن تعترضها عوائق الحدود السياسية والحواجز الجمركية. ٠د‏ اله 
استخلص بعض الدروس من الماضي» فإن مصدر إلهامه الرئيسي كان النموذج الألماني 
الحديث في التصنيع› حيث ترافق التخطيط والتمويل الحكوميان مع المبادرة الفردية في 
تطوير البلاد بخطوات متسارعة. واقتنع الحفار بأنه إذا أمكن السوريين الحصول على 
تقنيات صناعية حديثة» فسيصبح بمقدروهم في نهاية المطاف إنتاج العديد من البضائع 
اگ الچ چان ينبغى استيرادها حتى ذلك الحين. أما المعرفة فكان جب أن تأتي من 
مؤسسات المهندسين والمدارس الصناعية ومن البعثات الفنية المنتظمة إلى ألمانيا وسائر البلدان 
الأورون 1 


وتناولت إحدى أفكار الحفار نقل المياه من أجل الشرب والأغراض الصناعية إلى 
دمشق» وفى الوقت نفسهء لإبقاء نهر بردى والجداول الصغيرة لأغراض ري البساتين 
الحيطة بالمدينة على نح رجي قد أتيحت له فرصة جيدة لدراسة أنظمة المياه في المدن 
اللصرية سنة ۱۹٠١‏ ولتابعة تأسيس بنك مصر» المجمع ال الي والصناعي المصري الديناميكي 
الذي أنشأه طلعت حرب في السنة داتہا. وفي مصر أيضاء تسنى للحمفار أن یری أهمية 
الشركات المساهمة في تطوير المشاريع ا لحد ورل يكن ثمة ما يشجع تأليف هذه 
المؤسسات الالية في ظل الامبراطورية العثمانية بسبب صعوبة الحصول على تراخيص 
الي 

وبحلول ۱۹۲۲ء كان الحفار قد اقترح تأليف مؤسسة من هذا النوع تنقل في نهاية 
الأمر كمية منتظمة من المياه إلى دمشق عبر أنابيب تمتد من منبع عين الفيجة الغني بالمياه 
الواقع في أسفل سفوح التلال شمال غربي المدينة. ولا کان قلقا بشأن هکان أن يعي 
زملاؤه في غرفة تجارة دمشقى (التي کان اا لرئيسها) مثل هذا المشروع العام و 
فإنه طلب من المحامي الموثوق فارس الخوري دراسة جميع الجوانب القانونية مسبقاً. 
وعندما علم أعضاء الغرفة بأن شركة فرنسية في بيروت قد قدمت عطاءَ بشأن مشروع 
مشابه وأنہا عرضت على الحفار ما قيل إنه ٠٠,٠٠١‏ ليرة سورية لقاء سحب عطائه هو» 
فإنهم ألقوا بشقلهم وراءه. فمارسوا الضغط على حاكم دولة دمشق الذي قام بدوره بإقناع 
المندوب السامي (ویغان) بمنح الامتياز إلى الحفار. وتم الاستكتاب في شركة عين الفيجة 
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اللأعضاء في الخرفة والملاكين الذين كان خط الأنابيب إلى دمشق سيمر في أراضيهم. 
وبحلول ۱۹۳۲ء استكمل مد خط الأنابيب وتدفقت لياه إلى العاصمة. وقد حققت 
فكرة الحفار نجاحاً مدوياً على الرغم من أنه شخصياً تورط في الديون واضطر للعمل 
بزات جرئی مفنغا لأشغال المياه فى بلدية دمشق لاستكمال دخله إلى أن بدأت شركة 
ع الفيجة بتوزيع الأرباح. وقد حقق مشروعه مزايا عديدة لسكان دمشقء كما أنه 
شكل مصدر فخر كبير لأصحاب الأراضي والرساميل الذين كانت لدم المهارات والموارد 
اللازمة لتنفيذه. فضلاً عن أن إنجاز المشروع مكن الكتلة الوطنية من الحصول على كثير 
من الفضل في تحقيقه" . 


أما أول مشروع صناعي كبير يتدخل الوطنيون فيه بعد عهد الثورة فهو إنتاج 
بذدمشی غنية بالكل والصلصال ؛ حصول زيادة كبيرة خلال الانتداتب في استعفال 
والاقتصادي جعل الاستثمار فى العقارات المدينية وبناء المساكن مالا أكثر أمنا للرأسمال 
الملحلى ؛ إن زيادة الحواجز الحمركية مكنت الإسمنت المحلى من منافسة الإإسمنت 


اللستورد"" . يضاف إلى ذلك» أن كلفة استيراد هذه الادة الضخمة الحجم جعلت من 


في ۸ كانون الثاني/ يناير ١۱۹۳ء‏ قام عدد من الملاك والتجار والوطنيين على رأسهم 
فارس الخوري بتأسيس شركة الإإسمنت الوطنية شركة مساهمة. برأسمال قدره ٠٤٤,٠٠١‏ 
ليرة تركية ذهبية موزعة على ٠٤٠,٠٠١‏ سهم. وكان مدير الشركة خالد العظمء سليل 
العائلة البارزة في دمشق» الذي کان في الخامسة والثلائين من عمره في مقدم حركة 
التصنيع في سورية. وقد أشار مكان معمل الإسمنت للمقام في موقع مساحته ٠١١‏ فدانا 
في دمر إلى الشمال الغربي من دمشق. إلى ميل متزايد نحو تركيز الصناعة الحديثة في 
حيط المدينة . وكان الموقع على مقربة من المواد الأوليةء كما كان يمكنه الاستفادة من مياه 
عين الفيجة . وأتاحت المواصلات الحديثة إمكانية انتقال العمال خارج المدينة. 


وفي سنة ۱۹۳٤‏ وهي أول سنة كاملة من العمل» أنتج المعمل نحو ٠٠,٠٠١‏ طن 
من الإسمنت؛ وبحلول ۱۹۳۸ء أنتح أكبر كمية خلال الانتداب بلغت ٠,٠٠١‏ طن. 
وخلال وقت سریع› أصبحت سورية تنتح نحو /.1٠‏ من حاجاتها المحلية. وكان اسمنت 
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الإاسمنت الأجنبى کلف ٤‏ رات ترکیة ذهبية للطن الواحد» i‏ غهاية السنة 
نفسهاء كانت شركة الإإسمنت الوطنية تنتح الطن الواحد بكلفة ليرتين تركيتين ذهبيتين› 
وبحلول ۱۹١١‏ هبط السعر المحلي الى نحو ليره تركية ذهبية للطن الواحد". ومرة 
آخرى» وقفت الكتلة الوطنية بصلابة خلف هذا المشروع» الذي حقق منه عدد من 
إإلإعماء أرباحا كبيرة. 

كانت ثمة صناعة ناجحة أخرى هى تعليب المواد الغذائية . ففى منطقة دمشق»› كان 
رز المنجات اإزراعية هي الفواكه» وخصوصاً المشمش. وقد احتلت سورية المرتبة الثالة 
في العام في إنتاج المشمش. وظل معظم الناتج طيلة أجيال يحول بوسائل بدائية إلى مربى 
مشمش معاللتملد ي . وقبل دخول المواصلات الحديثةء كانت المأكولات المحفوظة 
حيوية في تموين قوافل الحج التي تنطلق من دمشق. 


كانت عائلة القوتلي تملك جزءأ من بساتين الفواكه الكبيرة في الخوطة حول دمشق 
وقد کرس شکري القوتلي› لدى عودته إلى دمشق بعد صدور العفو الفرنسى سنة 
۰,؛, معظم وقته وجهده في تحويل تعبئة الفاكية واشضار إل صاعة دك وان ا 
حفز القوتلي على ذلك هو الارتفاع السريع في أسعار الفواكه الخام. وكان تحديث 
صناعات السكر والحلويات في دمشق جريا من قبل »› وهذا أعطاه ا دا يديه 
وفي شباط/ فبراير ۱۹۳١‏ وقبل فترة قصيرة من انضمامه رسمياً إلى الكتلة الوطنيةء 
أسس القوتلي شركة الكونسروة السورية. وقد تلقى الدعم من عدة تجار وصناعيين 
فين أثرياءء ټھ فبهم توفیق القباني وصادق الغراوي» قائدا صناعتي السكر 
والحلويات» فتمكن القوتلي من جعل رأسمال الشركة ٠٠,٠٠١‏ ليرة تركية ذهبية» موزعة 
عل و س وانطلاقاً من كون القوتلي عروبياً متفانياًء فإنه باع الأسهم في 
دمشق لدى الفرع المحلي لبنك مصر وفي فلسطين لدى البنك العربي لإبقاء الشركة 
مشروعاً عربياً صرفاً. وبحلول أواخر الثلاثيناتء كان ۲٠١‏ عامل (بمن فيهم نساء 
كثيرات) ينتجون نحو ٠١‏ طنا في العام من الفواكه والخضار (رب البندورة) المجففة 
المعلبة» التي كانت توضع في أقفاص أو علب لتصديرها إلى فلسطين ومصر وأوروبا. 
وقد عاد مشروع القوتلي عليه بالإطراء الواسع ولقب «ملك المشمش». ومع شركة 
الإسمنت الوطنيةء كان مشروع القوتلي حط فخر الكتلة الوطنية في الثلاثينات . وقد 
جرت العادة في الأوساط الوطنية بأن يمنح سهم أو أكثر من أسهم شركة الكونسروة 


Bagh, L‘industrie, +610 _ 61٤4 ص‎ u). لات‎ uقشمد(‎ ۱۹٤١ - ۱۹۳۹ دليل الحمهورية السورية‎ )۷۳( 


an 73- 76; Unalkim «Industry, + n 157. 
PP’ ET ۳۰ 


Albert Khuri, «Agriculture,» in Himadeh, Economic Organization of Syria, p. 86. (۷€) 


http://abuabdoalbagl!. Qlagşpot ae/ 
هدية في مناسبات الزواج والولا‎ 

بعد سنة ۱۹۲۸ بدأت صناعات حديثة أخرى تبرز فى دمشق وحلب. وقد ركز 
مها كم اعات امارد اذاف رال والصايرنة عل مك احرف الدو 
المنقرضة وإعادة هيكلتها على نحو بجعلها تتماشى مع أنماط الذوق والطلب المتغيرة. وكان 
عبرا کالاسمنت) خا اسا وقد بنيت عدة معامل حديثة خلال أعوام الكساد 
۷ے ۹۳). عندما انخفضت الأجور انخفاضاً كبيراً مرة أخرى» بسبب فائض 
الأيدي العاملة الناجم عن انقراض الكثير من الحرف اليدوية وانتهاء فرص الهجرة إلى 
الح ٠‏ بابب انخفاضص السشورذات الاستة. وبحلول ۱۹۳٤‏ أفيد عن وجود ٦۳‏ 
معملاً حدیثاً في دمشق و(۷۱) في حلب" وبحلول نہایة ٩۱۹۳ء‏ کان فی دمشق 
وحدها 2۷ ڳا مشاقئة مسجلة يبلغ مجموع استفماراتها الرأسمالية ٠١,٠٠٠,٠٠٠١‏ ليرة 
سورية" . ومع ذلكرفإن حجم التصنيع السوري لم يكن كبيراً جداً بحلول الحرب 
العالمية الثانية . بل على العكس»› فإن سورية E ECE E‏ الملصنعة في 
الثلاثينات . وكان الكثير من الصناعات الحديثة التي نمت قبل الحرب صناعات خفيفة بلا 
جدال. وقد حولت بعض الصناعات. كصناعة حفظ الفاكهة وطحن القمح»› «بصورة 
طفيفة» «المنتجات الزراعية إلى حالة أكثر تكيفا مع الاستهلاك» في السوق المحلية أو 
الإقليمية"". وكان بعضها الآخر كالإسمنعي مجرد صناعات بديلة للمستوردات. 
وأخيرآ» فإن حجم المعامل الممكننة وعدد العمال المنضوين فيها ظلا صغيرين ولم تتمكن 
هذه المعامل من استيعاب فائض الأيدي العاملة بسرعة. 

كان ثمة برجوازية صناعية ناشئة في طور التكوين خلال الثلاثينات» لكن كان لا 
يزال من الصعب رسم خط فاصل بين الصناعيين وملاك الأراضي والتجار ومقرضي 
الأموال» لأن الأفراد أنفسهم أو العائلات نفقسها غالباً ما كانت في أكثر من فرع من 
فروع الاقتصاد. فعائلة القوتلي» مثلاء كانوا في البداية مالكي أراض وتجاراً. وقد أمكنهم 
تامیس ترک للكونسروة لأن العائلة كانت غلك كلا من الاد الخام والعلاقات 
بالسوق . 


٤14 كانت شركة الكونسروة تشتري نصف محصول عائلة القوتلي من الفاكهة سنوياً. دليل»ء ص‎ )۷١( 
ص ۷؛ أوراق نبیه‎ »ء)۱۹۳١/۵‎ /۳۰( روصلا0rienre‎ Moderno 12 (1932), pp. 376-77 ۷° 
كان دمشقية ابنا‎ ؛)۱۹۷١‎ /٦/۲١ العظمة [سوريةء الملف ۲/١٠٠؛ عغادثة مع نديم دمشقية (لندنء‎ 
٠۹٤١ لوجيه بيروتي له روابط عائلية قوية بدمشق» وقد أصبح المدير الإداري لشركة الكونسروة سنة‎ 
فور تخرجه في الجامعة الأميركية في بيروت.‎ 
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مباشرة في تطوير الصناعة الحديثة وإيجاد الأسواق الوطنية. وحيث إن بعض هؤلاء 
الصناعيين الناشئين كان أيضاً في قيادة الكتلة الوطنية» فقد تم دمج مشل هذه الأفكار 
ببطء» ولكن بصورة غير منهجية» في استراتيجية الكتلة وبرنامجها. وبحلول أواسط 
الثلاثينات» كان اهتمام الكتلة قد أخذ يتزايد بتقويض التحالف المسيطر المكون من 
الزاسمال الر ت والر جوازت الكمرادررية و اسطة الرظا .لك اما كا ان 
الصناعة ر تخط خطوات واسعة إلى الأمام في الثلاثينات» كان حال الكتلة. وكان عليهما 
كلتيهما أن تنتظرا الظروف الخاصة التي نشأت خلال الحرب العالمية الثانية لكي تسجلا 
انتتصارات مهمة ؛ لكي تتمكن الصناعة من تفكيك بعض الروابط المعيقة للنمو الصناعي» 

وتتمكن الكتلة من إضعاف السيطرة الفرنسية على إدارة البلاد. 


وعلى الرغم من العراقيل التي واجهت الصناعة السورية في الثلاثينات» فإن الوطنية 
الاقتصادية خدمت الكتلة الوطنية والطبقات التي تمثلها على مستوى أهم من ذلك. فهي 
عطلت. بفاعليةء التناقضات الطبقية الناحمة عن انتشار العلاقات الرأسمالية من خلال 
إبقاء اهتمام الطبقات الأخرى منصباً على مسألة الاستقلال عن الفرنسيين. ومع أن الوعي 
الطبقي انتشر خلال هذا العقدء كان للكفاح الوطني الأولوية على الصراع الطبقي طيلة 
وجود الفرنسيين في سورية. 

لقد امتزجت الوطنية الاقتصادية جيداً بنوع الوطنية الذي تبنته الكتلة. فهي ركزت 
8 على هوية وطنية سورية آخذة فى البروز اعتنقها قادة الكتلة في وجه الضغوط 


التصاعدذة من جانب القوى العروبية الراديكالية في | E‏ وقد سا لت التقسمات 


التى حدثت سنة ٠۱۹۲١‏ وفرض الحدود السياسية والحواجز الحمركية حول سورية (ولبنان) 
في إعادة تشكيل الإطار المرجعي الجغرافي للبلاد. وقد أدث خصوصية الحكم الفرنسي 
ال فض مر هة ومر صررين عرز ها تر الزن ال را اا ف اغ 
مشابه فى كل من العراق وفلسطين. فكما أن الكتلة الوطنية طالبت الفرنسيين بتقديم 
مزيد من الحماية للصناعة السورية» طالبت المنظمات الوطنية في العراق وفلسطين 
البريطانيين بالأمر نفسه. ومع أن الدعوة إلى الوحدة العربية السياسية والاقتصادية ظلت 
تتردد في کلا البلدين» فإن جاذبية الورحدة ضعفت مح بروز اقتصاديات الدول الصغيرة. 


إن الخال الحي عن تصاعد التوتر بين العروبة والوطنية السورية كان يتعلق 
فاسطن. الت إل الأقتصاه الشورى» كان البق النليطتة أهية كيرة حول 
الاتداب. وتان هذا الأر بط بضورة حاص عل دمشقء تظرا لغرلها,. و كانت 
فلسطين تستورد منتجات سورية أكثر من أي بلد آخرء كما كان العمال السوريون في 
ا الأموال بصورة منتظمة إلى عائلاتيم في الوطن. وكانت المواد المصنعة 


PO a‏ ی الا 
البنيوي للصناعات الفلسطينية أو بسبب القاطعة العربية للمنتجات اليهودية التي تتمتع 
بقدرة عالية على المنافسة. ولكن فى حين حقق الصناعيون السوريون أرباحا كبيرة بسبب 
اط الس الق الل اهرت وارلرا اها هه السلم غاج السرن 
السورية أيضاء فإن بعضهم ممن ينتجون بضائع ذات قدرة عالية على المنافسة أبدى اهتماما 
ملحوظاً في إبجاد أسواق في القطاع اليهودي من فلسطين. 
يحظ أي زعيم وطني سوري باحترام كبير في الأوساط الوطنية الفلسطنيية أكثر 
من شكري القوتلي . وكان التزامه حرير فلسطين من الاستيطان الصهيوني والحكم البريطاني 
التزاماً لا يمكن إنكاره. ومع ذلك فإن القوتلي زار فلسطين في تشرين الأول/اكتوبر 
٥؛؛‏ قبل ستة شهور من اندلاع الثورة في فلسطين» من أجل استكشاف إمكانية إنشاء 
فروع لشركته للكونسروة «لكسب عملاء يهود“ . وقد أحبطت الثورة رغبة القوتلي. 
وعلى الرغم من ذلك فإن أكثر العروبيين وفاء في الكتلة الوطنية السورية ما كان ليسمح 
للسياسة القومية العربية باعتراض توسيع مصاله المادية. وفي الواقع» فإن استقصاءات 
القوتلي السرية سنة ۱۹١١‏ استبقت تأرجح موقف حكومة الكتلة الوطنية حيال الشورة 
الفلسطينية في الأعوام 7 _ 1۹۳۹ . وأياً بلغ مدى غموض الوطنية السورية في 
الثلاثينات. فإنها كانت قد بدأت تتفوق على القومية العربية. 


(A*)‏ نميه العظمة الف AT‏ حلاد إلى العظمة» هک 
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الفصل (فاوي عشر 
الراعون والوكلاء والأحياء 


مثلت الزعامة الدينية حجر الزاوية للنفوذ السياسي في سورية. وفي قلب السياسة 
الدينية كانت تقع الأحياءء المجال التقليدي الذي عملت القيادة السياسية في إطاره» 
واستمدت منه القسط الأكبر ق الدعم. 

حافظت المدينة اورهظ خاالم فترة الانتداب على العديد من البؤر القروسطية 
المهمة: جامع كبير» قلعة» سوق مركزية» ومجموعة من الأحياء السكنية القديمة. وغالبا 
ما ل الحرفيون منظمين بصورة فضفاضة في «أصناف»» على أساس مجموعة لكل حرفة» 
وغالاً في َ أو زقاق . أما الأقليات الدينية » من المسيحيين واليهود» فكانت هي 
أيضاً تتجمع ‏ فی أحياء خاصة ا تشتمل على أماكن عبادة خاصة ہا. «وباستثناء قلة من 
الاس المتعلمين [والأغنياء]ء كانت [الأحياء اة تمي أسيرة نمط حياة ضيق إلى حد 
كبير» ونادرآ ما كانت تفكر بالمجتمع عموماً أو بمصالحه. . ٠.‏ وفي بعض الحالاتء 
كانت أعمق الفواصل هي التي تقوم بين الأحياء المستقل بعضها عن بعض» التي تفصل 
بينها جدران ذات بوابات يحكم الحراس إقفالها عند الغسق. وقد نجم هذا الفصل المادي 
عن عدة أسباب» لکنه کان في المقام الأول انيرا عن السعي الفطري إلى الحماية عبر 
الوحدة 4 


حافظت الأحياء على تمايزها في مطلع القرن العشرين. لكن تماسكها كان قد 


Btu, he Od Social Classes, pp. 19-22. (1)‏ يختلف الدارسون بشأن مسألة مدى الدور الذي 
ينبغي أن ينسب إلى «غياب الأمن» كعامل فى وجود أحياء مسورة فى المدينة العربية أو الإسلامية. 
iظر: TH. Greenshields, «Quarters’ and Ethnicity,» in G.H. Blake and R.I. Lawless‏ 
(eds.), The Changing Middle Eastern City (London, 1980), p. 124.‏ 

Philip S. Khoury, «Syrian : ومن أجل مزيد من النقاش لهذه المسألة والمسائل الأخرى المتصلة ہا انظر‎ 
Urban Politics in Transition: The Quarters of Damascus during the French Mandate,» 
International Journal of Middle Eas! Studies, 16 (November 1984), pp. 533-35. 
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اخذ يضعف نتيجة التغييرات البنيوية منذ اوائل القرن التاسع عشر - وهي التغييرات التي 
حدثت على صعيد الإدارة والقانون؛ والتجارة والصناعة والزراعة؛ وحركة السلع 
والأشخاص والأفکار؛ وتخضوضا على صعيد علاقات الدولة العثمانية ورتا فقد بدأت 
الولاءات الجديدة للمدينة والدولةء ومن ثم للقوميةء تتلف العلاقات التقليدية بالحي 
والعائلة والعشيرة والطائفة. وتحت الانتداب» اضطر الزعماء السياسيون لتوسيع نطاق 
عملهم إلى خارج الأحياء بغية أن يحافظوا على سلطتهم ونفوذهم المستقلين. وقد أنتجت 
الوطنية حركات وتنظيمات أكثر تعقيدأ وذات نطاق جغرافي أوسع . 


م يكن بمقدور الأحياء القديمة - التي تتميز بمساجدها الصغيرة وينابيعها وحماماتها 
ودكاكينها الصغيرة ومقاهيها - أن تظل بمنأى عن تأثير الظروف المتغيرة. وقد حافظ 
بعضها على قدر من الاستقرار» لكن أحياء أخرى كثيرة م تتمكن من ذلك. ومن 
السخريةء أنه في حين كان سكان الأحياء محققون مستوى أعلى من التنظيم والوعي 
السياسي» فإن تأثير هذه الأحياء في السياسة المدينية وقوى المجتمع الحية كان في 
تضاؤل . أما خارح الأحياء» فإن المؤسسات والطبقات الحديثة كانت تحصل على قسط 
متزايد من اهتمام القيادة الدينية ومن وقتهاء وأصبحت بذلك مركز الاستقطاب الجديد 
والديناميكي للمقاومة الوطنية. ومع أن الأحياء ظلت أحد الأسس الحيوية في السياسة 
المدينيةء فإن مركز الثقل السياسي في المدن السورية بدأ أثناء الانتداب الفرنسي ينتقل 
بصورة لا رجعة عنها. 


أحياء دمشی 


ليس ثمة من مدينة أهم أو أكثر ملاءمة من دمشت لدراسة الطابع المتغير للسياسة 
المدينية السورية. إن دمشق» بوصفها المدينة الأولى والعاصمة ومركز الكفاح الوطني 
الاستقلالي ضد الفرنسيين» قد جسدت جيع التيارات الرئيسية تقريبا وشكلت هذه التيارات 
وعبرت عنها. وفى ما بختص بتأكل الأنماط المدينية القديمة وتشكل أنماط جديدةء فإن 
تجربة دمشق تمشل تجربة سائر المدن السورية الرئيسية خلال فترة ما بين الحربين . 


Samir Abdulac, «Damas: : بشأن بنية دمشق في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين <« إنظر‎ )۳( 
Les années Ecochard (1932-1982),» Les cahiers de la recherche architecturale, 10/11 (April 
1982), pp. 32-43; Anne-Marie Bianquis, «Damas et la Ghouta,» in André Raymond 
(ed.), La Syrie d’aujourd’ hui (Paris, 1980), pp. 359-84; René Danger, «L’urbanisme en 
Syrie: La ville de Damas,» Urbanisme (revue mensuelle) (1937), pp. 123-64; K. Dettmann, 
Damaskus. Eine ortentalische Stadt zwischen Tradition und Moderne (Nürnberg, 1967); N. 


Elisséeff, «Dimashk,» Encyclopaedia of Islam {new edition); 


صفوح خير» مدينة دمشق» دراسة في جغرافيا المuدن‏ ()دڏمشڌj‏ <« 1۹714(؟ J.M. ProustTournier, «La‏ 


3 population de Damas,» Hannon. Revue Libanaise de Géographie, 5 (1970), pp. 129-45; 


۳٢ 
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بردی» وهو‎ e کان معظم سکان ۳ ملظ اس ئها على الضمه‎ 


مصدر المياه الأصلي للمدينة وللبساتين المروية باسم ای الشرق والغرب 

ا . وبسلال الوتاته كانت وي ل عل تر ٤+‏ حا س ا (انظر الحدول 
رقم (۱۱ - )١‏ والخريطهة رقم «((Y(‏ مع أن عددا منها ل يكن أكثر من حارات ضمن 
أحياء أكبر واقة فى الشطرين الشمالي الغربي والجنوبي من المدينة. إلا أنه يمكن تقسيم 
المدينة› تسا لامور ا أربعة أجزاء أو مناطق . 


إن الجزء الأول هو المدينة القديمة (انظر المجدول رقم ١١(‏ - ١)ء‏ المجموعة 
الأول)» وهو شبكة من الممرات المعقدة المحيرة من عشرة أحياء بحيط ا السور القديم. 
وكان بعض الأحياء (كالعمارة والشاغور) مقسما إلى حارات» يقع قسم منها داخل السور 
وال الآخر يلاصق السور من الخارح . وكان سكان الأحياء الإسلامية منغمسين في 
الحياة التجارية والشياشية والديثية التقليديةء التي كان مركزها المسجد (الأموي) الكبير 
المجاور والقلعة وسوقي الحميدية ومدحت باشا (المعروف اشا باسم سوق الطويل أو 
الشارع المستقيم). ولان الاكوانق تقتصر على السكن تقريباً. (فقد كانت تشتمل على 
بقاليّات واسويقة» وبعض الإنتاج الحرفي اللحدود). فقد كان الكثيرون من سكانها الذكور 
يعملون خارجهاء غالا في المنطقة التجاره القدمة المجاورة. وكان هذا الأمر ينطبق أيضا 
على الحيين اللذين تسكنهما الأقليات الدينية القديمة فى دمشق: باب توما الذي كان 
يسكنه 1١‏ من الطائفة المسيحية في الاج ي اليد الذي كان يقطنه جميع اليهود 
تقريباً خلال فترة الانتداب. وقد اشتملت الأ رات هر نة » بالإضافة إل أصحاب 
الحل<دت والتحا إالأغا س٠‏ ال شاطات الاتاحة ال ء معظمها 


اچ جار سے والتبجار الاغنياء» على عدد ہیر من إل ا لحا التتوعهة = 


> محمد سعيد القاسمي› قاموس الصناعات الشامية. تحرير ظافر القاسمي (باریس» »)۱۹٦۰‏ ۲ مج ؛ 
عبد القادر ريحاوي» مدينة دمشق (دمشق› ۹٩۱۹7۹(؟ J. Sauvaget and J. Weulersse, Damas e!‏ 

la Syrie sud (Paris, 1936); Linda Schatkowski Schilcher, Families in Politics. Damascene 
Factions and Estates of the 18th and 19th Centuries (Stuttgart, 1985); R. Thoumin, 
«Damas. Notes sur la répartition de la population par origine et par religion,» Revue de 
Geographie Alpine, 25 (1937), pp. 633-97; Thoumin, «Deux quartiers de Damas: Le 
quartier chrétien de Bab Musalla et le quartier kurde,» Bulletin d Etudes Orientales, 1 
(1931), pp. 99-135; Jacques Weulersse, «Damas. Etude de développement urbain,» 
Bulletin de F'Association de Géographes Frangais, no. 93 (January 1936), pp. 5-9. 


Thoumin, «Deux quartiers,» p. 99. (4) 
René and Raymond Danger, Paul Danger, M. : Jil! . يشار إلهما ب الحوانية» و#اليرانية»‎ )٥( 


Ecochard, «Damas: Rapport d’enquête monographique sur la ville 1936» Unpublished, 
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شارع أو زقاق منفصا ” . وليس من آلواضح ما إذا كانت هذه المؤسسات تعطي شعوراً‎ 
والتنطيم قويا بما يکفي لاہمکان استخدامها في خدمة أغراض سياسية فى ا‎ 
من الانتداب . ولقد كان معظمها يقع تحت إشراف الدولة المباشر أثناء العقود الأخيرة‎ 
العثمانيةء وهذه حالة سعت سلطات الانتداب الفرنسى ف تعزيزها.‎ e 
وغالباً ما مارست الأسواق الكبرى الإإضرابات في عهد ادات سال ما ادا‎ 
كانت تضرب طوع إرادتا أم بسبب إجبار الزعماء الوطنيين لها هي مسألة تظل بحاجة إلى‎ 
۳ | 
مزبد من لتقصي‎ 


كان بعض الأحياء يضم تجمعات من السكان الأغنياء أكثر من غيرها - ما ينطبق 
خصوصا على العمارة (حيث تقيم الارستقراطية الدينية المحلية) والقيمرية (المعروف بتجاره 
الأثرياء) - وكان يظهر في العديد منها تجانس اقتصادي معينء مع أن هذا الأمر لم ينطبق 
على الحيّين المسيحى واليهودي . ويبدو أن سكان بعض الأحياء الإسلامية المحضة كانوا 
يؤلفون جماعات لمايزة بلب مزاولتهم مهناً وحرفاً متشابهة. إلا أن هؤلاء الأفراد ! 
يكونوا بالضرورة ينتمون إلى المجموعة العرقية ذاتها أو يتحذرون من المنشأً الجغرافي نفسه. 
وقد نجم هدفهم ووعيهم المشتركان إلى درجة كبيرة عن صلات المهنة والقرابة التي كانت 
تطورت عبر فترات طويلة من السكن الدائم في الحي. وشجعت علاقات القرابة والسكن 
على نشوء تضامن بين أبناء الجوار» بل وأبناء الحي الأوسع» وجعلت السكان المحليين 
يميلون إلى التحرك الجماعي“ 


وتتميز أحياء المدينة القديمة بأسوارها وشوارعها الضيقة المتعرجة ومنافلها المبنية 
حول فناءات داخلية تطل عليها. وبحلول أواسط الثلاثينات. كانت للمدينة القديمة تضم 
نحو ربع السكان الدمشقيين. لكن حصة دمشق القديمة من مجموع السكان أخذت 
تتناقص بصورة ملحوظة» مع النمو السكاني السريع في فترة ما بين الحربين» والامتداد 
المادي للمدينة باتجاه الشمال الغري . 


(1) فى ما يختص بدمشق» يبدو أن بعض الأحياء فى المدينة القد ” كانت متجانسة اقتصادياً واجتماعياًء 
ئي جن أن بعقها الأخرء با قها الان الى والهرون + ٠‏ كن كالك: أا اللداء الاكدرت 
(التي آقيمت بين القرنين الرابع عشر والتاسع عشر) التي تطوف المدينة القديمةء فكان ن غج 
مكوناتہا الطبقية الرئيسية بصورة أسهل . 

(۷) المعلومات بشأن الحركة العمالية فى سورية إبان الانتداب الفرنسى موجودة فى: عبد الله حناء 
الحركة العمالية فى سوريا ولبنان _ ۱۹٥۰٩‏ (دمشق› (14V‏ و Elisa beth Longuenesse,‏ 
«La classe ouvriêre en Syrie. Une classe en formation,» 3°™° cycle Dissertation (Ecole des‏ 


Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1977). 


(۸) بشأن تكوّن هذه الأحياء وكثافتها إبان الانتداب انظر : 


Dihê «L urbanism,» pp. 124, 136; Abdulac, «Damas,» pp. 32-33. 
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)۱ - ۱۱( الحدول رقم‎ 


أحياء دمشی وسکاہا بحسب الطوائف الدينية 


سنة ۱۹۳١‏ تقريبا 


اللحموعة الأول 

القيمرية 

باب توما 

[باب الشرقي] 

حي اليهود 

الخراب 

مئذنة الشحم 

اللوزة 

باب البريد 

باب السلام 

العمارة الحوانية 

الشاغور الجواني 

اللحموعة الثانية 

سوق ساروجه 

عقيبة 2,0 9,۹0 

بحصة سنجقدار ۲,1۵ ۳1۰ 1,19٥‏ 

\,AVY ,AYY القصضاع‎ 

العمارة البرانية ۹۸° ,¥ ۹۸° VV‏ 

Û ê 8 مسجد الأقصاب‎ 

TY TTY الشاغور البراني‎ 

A, 1۲0 A, 10 القنوات‎ 

باب الحابية 1,۹۳ 1,۹۳ 

باب السرة 1,0۰۰ 1,۰۰۰ 

A,‘ TY Aj ‘TY قبر عاتكة‎ 

بركة الحطاب 1° N‏ 
,0 

ججn‏ ت ا 
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الحقلة 1,۹۳ ۹۳ 
الميدان الفوقاني 1,0 

ايدان التحتاني ۰ 

yl القاعة‎ 

الساحة 


باب مُصَن 


لمجموعة الرابعة 
الأكراد 
شر کسيه 
ابو جرش 
الصالحية 
المهاجرين 
۹A, ۱ , VV,A۹۲‏ 


René and Raymond Danger, Paul Danger, M. Ecochard, «Damas: Rapport : الم در‎ 
d’enquête monographique sur la ville 1936» (unpublished), adapted from Table 13 


أما الجزء الثاني من دمشق E‏ والحارات الواقعة على حيط المدينة القديمة 
فى الشمال والغرب والحنوب› التي تقع لصق السور E‏ وقد اشتمل هذا 
اله ء على ٤‏ من سکان المدينة في الط ىنات وکان معظم أحيائه يمثل امتدادات 
من القرون الوسطى للمدينة القديمة» كان اندمج في نهاية الأمر في حياة المدينة بصورة 
كاملة. وكان العديد منها أحياء سكنية بحتة» تخدم الطبقات اليسورة. ويعود سوق 
ساروجة إلى القرن الرابع عشرء وصار يعرف في القرن التاسع عشر بأنه اول 
الصغرى». نظرا لشعبيته لدى طبقة الموظفين العثمانيين؛ وأسس حي القنوات منذ القرن 
السادس عشرء لکنه لم یکتسب طابعاً کوزموبولیتيا تيا إلا في القرن التاسع عشر. وکان يقطن 
الحيين المسؤولون الحكوميون والقادة السياسيون البارزون في أواخر العهد العثماني وإبان 
الانتداب. وكانت ثمة أحياء أخرى أكثر اختلاطاً» كحي عقيبة الواقع إلى الشمال من المدينة 
القديمة» الذي أصبح في الثلاثينات أحد مراكز الصناعة Ca‏ أما حي القصاع» إلى 
الشمال الشرقي» فقد أصبح امتدادا لباب توما في أوائل القرن العشرين» يؤوي العائلات 
الملسيحية الثرية التي وجدت صعوبة ة متزايدة في العيش في مساكن باب توما القديمة 
ISAT‏ ومن المؤكد أن تعزيز الدولة العثمانية للأمن بعد مجازر سنة ۱۸١١‏ في دمشق 
قد أسهم في امتداد هذا الجي إلى خارج اسوار بات ترما القديمة احص 


Danger, «L’urbanisme,» p. 143. )۹(‏ 
٩‏ يبحتب عرينشيلدس عن الدن آالشرى 
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دمشق إبان الانتداب الفرنسي في سنة ۱۹۳١‏ تقريباً 


DAMASCUS 


DURING THE FRENCH MANDATE 
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legend: 
British Corsulate 
Chamber of Deputies 1 
Tumeweys & Electricity Company 
Tajiz {Preporutory School) 
Pubic Gur dons 


WI ONG City 


I Quarters established 
after the I2th Cemtury 


۳٤١ 


أما الحزء np: e RSG‏ في الواقع سلسلة 


طونلا ج من الأخاء والارات مدد ونا ااه خرران الت لجرت وقد اعا 
هيئة ضاحية عقب الفتح العثماني في القرن السادس عشر” '“. ولم تكن كثافته السكانية 
عالية بمثل كثافة الأحياء الأقرب إلى المدينة القديمةء ونادرا ما كانت مبانيه التجارية 
والسكنية يزيد ارتفاعها عن طبقة .واحدة. لكنه ضم نحو مس سكان المدينة في أواسط 
الثلاثينات . وكان أكثر الأحياء تنافرأ في تكوينه» باشتماله على فلاحين حوارنة» وجبليين 
دروز #وقبائل عربية تأوي إليه في فصل الشتاء» وجماعة مسيحية صغيرة من الرفيين 
والتجار - مقرضي الأموال (في ناب مضل): کما کان م , بين أفقر الأحياءء مع أنه کان 
يؤوي محموعة ثرية من عجار الحبوب والماشية المسلمين اا ك الانكشارية التي 
هيمنت على ايدان ٠حتى‏ أواسط القرن التاسع عشر. وبوصف الميدان سوق ججارة الجملة 
في المدينة فإنه ضم القليل من الأسواق الصغيرة أو الصتاعات. وقد تيز بدلا ف 
ذلك ب «الحواصل» (المخازن) المتعددة التي تتولى تجارة الحبوب والماشية الآتية من حوران 
وفلسطين وتزويد قوافل الحجح السترية إل مك النطلقة عن دمشق. تالراد الغذاة ‏ . 
وا من القرن التاسع سرد أخذ الميدان يندمج ببطء في دمشق مع تطور قوى التتجير 
الزراعي في سورية» لكنه ظل يتميز إبان الانتداب بالنزاعات الاجتماعية الحادة وارتفاع 
معدل الجحريمة. ولأن سكانه»ء المهاجرين في معظمهمء كانوا يتحدرون من أصول عرقية 
وجغرافية شتى» فإن الميدان لي يتمكن من تطوير وعي جماعي مشترك› ناهيك عن قيادة 
سياسية متمايزة واحدة. وقد نشطت جحماعات معينة فى الميدان فى إطار جهود المقاومة 
الوطنيةء إلا أن انتظامها في تحرك AN J‏ 


ا“ ت ا د چ hh‏ ۳ . 0 


إلى سفح جبل قاسيون الجزء الأقل كثافة سكانية وآخر نة تغدو r‏ فيها. 
يؤوي فى أواسط الثلاثينات /.٠١‏ فقط من سكان المدينة. ولا بد هنا من إشارة خاصة إلى 
غد من الحا تل هذا اله نرا لصانضا الا فد ابت الا هی الى 
الأقرب إلى دمشق القديمة جغرافياً واجتماعياً. وكانت في الأصل قرية بنيت في القرون 
الوسطى» ونهضت في أواخر القرن التاسع عشر. وفيها يمكن أن نجد المجموعة |التقليدية 
من المؤسسات الدينية والمساجد والمدارس الدينية الشائعة في الأحياء القديمة الواقعة على 


۰ 


اا ® 


اگ 


= [وهو يضم الطوائف الدينية في تعريفه للمجموعات العرقية] حيّها الأصلى . . . بخلف فراغاً يملاأه 
فى الكثير من المدن غزو عناصر سكانية جديدةء غالبا ما تكون من مجموعة أخرى»ء ويفر عرزا 
اختلاط للمجموعات السكنية . . .٤ء‏ .131 .م ,«.5٣eاامQu».‏ وقد بدأت هذه العملية تحدث فى حى 
الود أا الانتداب» دتا يا الهرد ياجروة إل قلفطى أو إل الخرت. انر ,جودة5 
«L’urbanisme,» pp. 123-64.‏ 

Bianquis, «Damas,» p. 362. GP 


TTT Danger, «L urbanisme,» pp. [36, I43. TTT OY TT 
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ضفتی نہر بردی انش ئ بین بان انتداب عدد من 
الأجناء الحديثة ذات الحدائى (أشهرها: الشهداء وعرنوس e‏ سكنها المسؤولون 
الفرنسيون وسائر أبناء الجالية الأوروبية الصغيرة في المدينة» بالإضافة إلى عدد متزايد من 
العافت السات الفا وي ن هه الت ماري كرفا جديت زاراد زرا 
اجتماعية وفنادق على الطراز الأوروي» ومنطقة تجارية حديثة مزدهرة على امتداد شارع 
الصالحية المشهور حالياً. وكان الأقرب إلى المدينة القديمة ساحة المرجة وخختلف المباني التى 


تضم الإإدارة الفرنسية» بما فيها السراي . وقد غطت الطرقات المرصوفة هذا المركز الحديد 


للحياة المدينية . وأوجد غياب الأسوار فيه إحساساً بالانفتاح والأمن. 


إلى الأعلىء غ ع ال يقع حي المهاجرين» وهو ضاحية سكنها المهاجرون 
السلمون من كريت في أواخر القرن التاسع عشر» وبدأت تجتذب الطبقة العلا المحلية 
بحلول أوائل التلل یورین >. أما الجي لمهم الآخر في هذا الجزء الرابع فكان حي 
الأكرادء الذي كان في الأصل قرية أقامها مستوطنون أكراد إبان عهد صلاح الدين› 
وأصبحت في ا التاسع عشر موئلاً للأكراد المهاجرين الذين لم بحظوا بترحيب خاص 
في داخل د مشق . وخلافا لحي المهاجرين الجيد التنظيم سكانه الأثرياء وشوارغه التقاطعة 
عاموديأء کان ا لحي الكردي إجالا خيا فقيراً تتشابك رغه لأغراض امة: . ومع 
الوقت» فقد الأكرادء الذين انخرطوا في الزراعة وتجارة الماشية» عاداتهم الخاصة وحتى 
لغتهم في مجرى تحولهم الكامل إل جا من دمشق العربية. إلا أن بنيتهم المشائرية إ 
تتفكك بالسهولة ذاتها. فقد ظل رؤساء العشائر يمارسون القسط الأكبر من النفوذ المحلى 
فی الحی حتى بعد أن انتقل البعض فى اتجاه وسطاالد رورا فى أحياء سكنيةء مثل 
سوق ساروجةء في النصف الأخير من القرن التا ك ٠ Q0‏ 

مع أن دمشق لم تجتذب أبدأً عددا كبيرأ من المستوطنين الأوروبيين كالذي اجتذبه 
شمال افريقيا الفرنسي» فإن المعماريين والمخططين الفرنسيين تأثروا بوضوح بالخبرات 
الذيئية الفرنسية فى الخرب» واتبخوا مقاريين فى ذلك. ففى دة الهديمة بذل 
الفرنسيون جهوداً ا للحفاظ على طابعها المادي القديم وا «مناحي الانسجام 
المفترضة في طريقة حياة تقليدية»» وذلك أساسا بإبقائها كما هي . لكنهم» في ما يختص 
بالمناطق الأحدث التى تشكلت إبان الانتداب» سعوا إلى إقامة توليفة ثقافية بين التقاليد 
المحلية والشكل المديني الحديث. فوضعواء هناء أنظمة جديدة لتخطيط المدن وأكشأوا 


See Ibid., pp. 129, 136. (1۳( 


Jean Sauvaget, «Esquisse d’une histoire de la ville de Damas,» Revue des Etudes : ر|ظil‎ (14) 
Islamiques, 8 (1934), pp. 473-74; Greenshield, «Quarters’,» p. 122; Bianquis, «Damas», Pp. 
374; Thoumin, «Deux quartiers,» pp. 116-20, 131; 


Er 


nttp://abuabdoalbagl. e .ae/ 
٤ منفصلة تتكون من‎ ٠ جادات عريضة محفوفة بالاث بنوا عل امتدادها مباكن صعيرة‎ 


_ 0 طبقات . وأدخلوا فی بناء هذه الاك رونا زخرفيه حلبة. . . وکیموا معمارها یما 


يلائم الأحوال المناخيةء فأضافوا الفناءات مثلا؛» وخصوصاً في ما يتعلتق بالباني الحكومية 
الحديدة. لكن الخطة الرئيسية الفرنسية لدمشق» التي وضعها رينيه دانيير وميشيل إيكوشار 
في أواسط الثلاثيناتء لم تنجز إلا جزيً قبل الاستقلال» بسبب عوامل الكلفة ونشوب 
لى ي العالمية الثانبة'. 


الزعامة المدينية 


ظلت الأحياء القديمة بؤراً مهمة للتنظيم الاجتماعي والسياسي» على الرغم من 
الضغوط الخارجية المتنوعة التي اخترقت بنياتها المعزولة المتقوقعة على ذاتها. بل إن كلا من 
هذه الأحياء حاول أن يحافظ على شخصيته المميزة إبان الانتداب. فكان للحي القديم 
عادةء قادته المحليون. بمن فيهم المختار (المسمى «آغا» في بعض الأحياء)» وأئمة المسجد 
الحلي» والوجهاء الذين كانوا في العادة المالكين والتجار الأغنياء في الحجي. وكان هؤلاء 
معا أعضاء في مجلس الجي ٠‏ الذي كان مثابة حكومة مصغرة ای 
التدخل المفرط للدولة» وتمشل الحي في الخصومات التي تنشأ مع الأحياء الأخرىء 
وتتوسط في النزاعات المحية. وغالظاما کارا أحد هؤلاء الزعماء التقليديين عضواً في 
اللجلس البلدي لدمشق. وعند الطرف إلأدنة من السلم اللاجتماعي للحي › كانت الحاة 
الجتمعية تتمحور حول مجموعات القرابة والجمعيات الدينية وعصابات الشوارء"'. 

گات الحماية من موظفي الححومة إحدى أهم الخدمات التي يقدمها الوجها 
العلمانيون والدينيون لحيرانهم وأصدقائهم وأتباعهم . إذ م يكن موظفو تحصيل الضرائب 


)٠١(‏ بشأن الخبرات المدينية الفرنسية فى المغرب (وسائر أنحاء الامبراطورية الفرنسية)» انظر الدراسة البالغة 


الدقة التى أعدها: 

Gwendolyn Wright, 4t Home and Aborad: French Colonial Urbanism 1880-1930‏ 
(forthcoming)‏ 
وأود أن أشكر الأستاذة رايت لسماحها لي بالاطلاع على مسودة لقال سينشر قريباً يجمع بعض 

الحجج الواردة في كتابها. وهو بعنوان: 
Tradition in the Service of Modernity: Architecture and Urbanişm in French Colonial‏ 
Policy, 1900-1930.»‏ 
وقد اقتبست من الصفحات ۱۲ و٥۲‏ _ .۲١‏ وبشأن التخطيط المدينى فى دمشىق فى الثلاثينات› 
René and Raymond Danser: Paul Danger, M. Ecochard, «Damas: Rapport :رg ¡jl‏ 
d’enquête monographique sur la ville 1936» (Unpublished), and Abdulac, «Damas: Les‏ 
annsés Ecochard (1932-1982),» pp. 32-35.‏ 
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القرن العشرين › حرير علي جميل نعيسة (دمشق› «(1۹۷٦‏ 


Habuabdgalbggl, blogspot. ael, e‏ :ر مااي 
أيضاً. وفي الواقعء لم يكن يسمح لموظفي الضرائب بأن يقوموا باستقصاءاتہم في بعض 
الأحياء ما | يحصلوا مسبقاً على موافقة مجلس الحي أو الوجيه البارز فيه . ففي ما يختص 
بسوق مدحت باشا»ء الذي كان ينعم بحماية حي الشاغور المناضل› قضت العادة بأن 
يذهب محصلو الضرائب إلى منزل الوجيه لطلب («وغالباًء استجداء؛) تصريح مكتوب قبل 
أن يدخلوا السوق. ومن دون هذه الوثيقة» م يكن للمحصل الضرائب أن يقوم بعمله 
الرسمي هناك" . 

وإبان الانتداب» كان في الأحياء القديمة أيضأاً «دواوين» لا صفة رسمية لها يجتمع 
فيها وجهاء المحلة بوفود من جميع الطبقات والطرائف والفئات الاقتصادية للتداول في 
القضايا الحيوية الراهنة . وكانت الدواوين تعقد عادة في القاعات الخارجية («المضافة» أو 
«السلاملك١)‏ للمساكن الكبرى في الحي التي تملكها عائلاته التجارية والمالكة - 
البيروقراطية الثرية. وقد أسهم مثل هذا الجمع في الحصول على المعلومات وفي تكوين 
الرأي العام أكثر نما أسهمت الصحف ووسائل الإعلام الأخرى. فحيث ان سلطات 
الانتداب غالباً ما فرضت الرقابة على الصحف والمجلات أو أوقفتها عن الصدور» فإن 
الديوان كان مثابة مستودع كبير لآخر المعلومات الموثوقة. وكان الوعي السياسي العام في 
اللدن يتخطى كثيراً مستوى تعليم العامة» التي كانت أمية في معظمها وبالتاليء ليست في 
N NE‏ 

وقد أسهمت العائلات البارزة في ا لحي إسهاماً كبيراً في الحياة السياسية للمدينة. 
فكان دورها رئيسياً في تعبئة القوى المحلية للاحتجاج على الحكومة أو لدعمها. إذ نظمت 
الاجتماعات العامة في الساحات والمقاهي راللسارح والحدائق؛ وأصدرت العرائض ؛ 
وقاطعت الانتخابات» والبضائع والشركات الأجنبية أيضا؛ وأقفلت الأسواق الكبرى؛ 
وحمعت الأموال؛ ونشرت المعلومات السياسية؛ وجست نبض المدينة ل «البكوات٦‏ - وهو 
اللقب الذي منح للقيادة الوطنية إبان الانتداب"'. وقد قامت عائلات الوجهاء هذه 


J. Grellet, «Mémoire sur la fiscalité municipale en Syrie,» CHEAM, no. 331, n.d., pp. 31-32. (1¥) 

(۱۸) کان ثمة مجلس آخر غير رسمي يلتئم في الأحياءء يسمى مجلس الشيوخ» ويتألف من مثقفين بارزين 

مجتمعون في منازل مختلفة للتداول بشأن الاستراتيجية السياسية . وكان وجهاء الحي ينضمون إليه بين 

حين وآخر كى يتعلموا كيف يشرحون للعامة مجريات الأمور في قمة السياسة الوطنية. محادثة مع 
الحرم فنك زين الكين مى 5/6/١٤‏ 09۷: 

Zafer Kassimy [Zafir al-Qasimi], «La participation des classes populaires aux (14) 

mouvements nationaux d’indépendance aux XIX® et XX° siêcles: Syrie,» in Commission 


internationale d’histoire des mouyements Sociadux 
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تتوسط في نزاعاتهم الشخصية . وكانت بتقديمها الخدمات للجيران والأصدقاء» تضمن 
ولاءهم ودعمهم› وتوجد لنفسها في المقابل الاستقرار المرجو في الحي . وقد اعتمدت 
صلتها بالدولة على مقدرتها ورغبتها في صيانة السلم الاجتماعي الذي اعتمد بدوره على 
درجة نفوذها المستقل في المجتمع المحلي. وكانت الرعاية مصدر هذا النفوذ المستقل'". 


ولأن عدد سكان دمشق تضاعف مرتين تقريباً في العقدين اللذين أعقبا الاحتلال 
الفرتسى لسورية سنة ١1۹۲ء‏ فإن الأحياء القديمة بدأت تفقد أجواءها الحميمة والدافئةء 
كاد أنه تكافلها العاطفى . فقد أصبحت مكتظة وغدت العلاقات فيها غير شخصة 
بصو ر 0م تة . ييب هجرة الفلاحين والبدو من المناطق النائية إليها بصورة غير 
مسبوقة» وتحسن تحسن المرافق والظروف الصحية فيها بما أدى إليه من انخفاض في معدلات 
وفيات الأطفال"". ولقد لحق خلل بالتوازن الدقيق بين القوى في الأحياء ومواقع نفوذ 
عائلات الوجهاء من جراء الضغوط الناهمة عن تزايد السكان. ووجدت العائلات الكبرى 
صعوبة متزايدة في استيعاب العدد المتنامي من الوافدين إلى دمشق في شبكة علاقاتها 
الشخصية. وأصبحت الرعاية عكلاة أكثر تعقيداً ومدعاة للتنافس» ل يعد بمقدور عدد من 
عائلات الوجهاء إدارتها بصورة مرضية . ولا أحست بعض العائلات الغنية فى الأحياء 
القديمة بقسط متزايد من الاختناق والتهديد جراء التغير الحاصل في طابع أحيائهم ولا 
سيما ازدياد الوجوه الغريبة عن هذه الأحياءء فإنها غادرتها وتوجهت إلى ضواحي الحدائق 


(۲۰) تاأثرت کثیراً بالدراسات النظرية والتطبيقية التي أجرأها جيمس سكوت بشأن علاقة الراعي - التابم» 
«Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia,» American : allan lnm Ig‏ 
Political Science Review, 66 (March 1972), pp. 91-113.‏ 

: ویمکن الاطلاع على المزيد من مؤلقات سكوت وعدد من علماء الاجتماع البارزين في‎ 
Ernest Gellner and John Waterbury (eds.), Patrons and Clients in Mediterranean Societies 
(London, 1977). 
Albert Hourani, :ر¡نl‎ «طhسوأل! وبشأن السلوك السياسي والاجتماعي لوجهاء المدن فى الشرق‎ 
«The Islamic City in the Light of Recent Research,» in A.H. Hourani and S.M. Stern 
(eds.), The Islamic City (Oxford, 1970), pp. 9-24; Hourani, «Ottoman Reform and the 
Politics of Notables,» in W.R. Polk and R.L. Chambers (eds.), Beginnings of 
Modernization in the Middle East: The Nineteenth Century (Chicago, 1968), pp. 41-68; 
and Khoury, Urban Notables, pp. 1-55. 
(نهاية‎ ۱۹٤۳ نسمة. وقدر فى‎ ٠١۹,٠٠١ قفدر عدد سکان دمشق سنة ۱۹۲۲ (فى بداية الانتداب) ر‎ )۲۱( 
مرة في ۱ عاماً.‎ ١,۷ عدد السكان تضاعف‎ N ET الانتداب) بنحو‎ 


وکانت الز ياد فی الثلائينات أعلى عا کارت في العشر شات وبا لل 1 فان عدد کان حل تضاعف 
(۵*, ۲ مرة) في الفترة نهسها . للاطلاع عل العلرمات ا والمصادر شان علد سکان المدن 
E sS‏ (والريف) في سورية إبان الاتداب الفرنسي ابطر ا mm mm‏ ڪڪ 
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وما أسهم في عملية المغادرة هذه إبان الانتداب» اتساع الفجوة الاجتماعية والثقافية 
بين الطبقات العليا والمتوسطة العليا ذات التعليم الحديث والمظهر الأوروبيء التي أنتجت 
القبادة المدينيةء والجماهير التى كانت بمعظمها أمية ومتمسكة بالتقاليد. وساعدت 
التغيوات البنيوية الكاسحة التي بدأت في القرن التاسع عشر في تأكل أنساق الرعايةء 
وشجعت بدلا منها بروز بنية من التفاوت الطبقي المطرد. ومع اتضاح التباينات الطبقية› 
وجدت الطبقات الثرية والمتأوربة سببا لتبتعد عن الطبقات الشعبية . وتمثلت الطريق السهلة 
لذلك في الخروج من الأحياء التي عاش أجدادهم فيها والانتقال إلى المناطق الأكثر نظافة 
وأمناً ورحابة الواقعة فى ضواحى دمشق. وكان أوائل من انتقلوا عائلات الوجهاء 
اللسلمين الذين كاطر ايهم بسلطات الانتداب أو بالشركات التجارية الأوروبية. وقد 
أمكنها القياء بذلك لأن نفوذها المستقل لم يعد يعتمد على بناء وإدامة شبكة علاقات قائمة 
على الرعاية في الأحياء الشعبية. 


وثمة عامل آخر أدى إلى هذه المغادرة هو أن بيت الأجداد ذا الفناء في الحي القديم 
أصبح بصورة متزايدة لا يتسع لاحتياجات العائلة”". فقد غدا مع الوقت أقل قدرة على 
استيعاب التغيرات الحارية في بنية العائلة المنتمية إلى الطبقة العليا وفي توجهاتها. ففي 
مجرى جيلين أو ثلاثة أجيال (أي بحلول أوائل القرن العشرين)ء كانت العائلة الممتدة أو 
العشيرة قد طورت فروعاً اقتصادية خاصة ا. ونشاً» ضمن العائلة الموسعة» تراتب 
للسلطة والنفوذ وبرزت فروع منافسة“" . ففضل أبناء الفروع الأغنى الانتقال إلى بيوت 
خاصة بهم ومصممة على الطراز الأوروبي وتعكل|الايعاط الجديدة من العلاقات بين 
ا لجنسين وبين الأجيال. وكان وجود فسحة من الجنائن إلى الشمال الغربي من المدينة 
ملائماً تماما لحاجاتهم . يضاف إلى ذلك أن التكنولوجيا المحسنة جلبت معها مزايا جديدة 
للميسورين» مثل مياه الحنفيات وسائر المعدات الصحية» التي لا يمكن تركيبها بسهولة 
۴ البيوت القديمة . وفي الوقت نفسهء أدى وجود الطرقات المعبدة والسيارات إلى جعل 


N. Elisséef, «Dimashk,» Encyclopaedia of Islam (new edition), p. 290. انظر:‎ )۲۲( 
R. 00|”, 14 بشأن تغير طراز العمارة والوظائف الاجتماعية للمنازل فى سورية» انظر:‎ )۲۳( 
Maison syrienne dans la plaine hairanise, le bassin du Barada et sur les plateaux du 
Qalamoun (Paris, 1932); A. Abdel-Nour, Introduction dû I'histoire urbaine de la Syrie 
Ortomane (XVI1-XVIIle siêcle) (Beirut, 1982); Jean-Charles Depaule, «Espaces lieux et 
mots,» Les cahiers de la recherche architecturale, 10/11 (April 1982), pp. 94-101; and 
Jean-Claude David and Dominique Hubert, «Maisons et immeubles du dèbut du XX 


siêcle a Alep,» Les cahiers de la recherche architecturale, 10/11 (April 1982), pp. 102-11. 
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وسط المدينة قريبا نسبيا من المناطى النائية 

ول جد جميع العائلات الغنية أنه من الملائم اتخاذ مثل هذه الخطوة. لقد كان ثمة 
مزية ومصلحة واضحتان لأن تقوم بذلك العائلات مالكة الأراد ضي التي كانت تملك من 
قبل مناطق البساتين التي ستصبح دمشق الحديثة. لكن العاثق الرئيسي تمثل في مصدر 
ثروة العائلة. فقد كان باستطاعة الكثير من العائلات أن تجد الأموال التي تحتاجها 
للانتقال» لكنها ل تستطع ذلك بسبب مصدر معيشتها. فعلى سبيل المثالء لم يكن بمقدور 
التجار الذين تعتمد أعمالهم على وجودهم اليومي في وسط المدينة أن بجازفوا بالانتقال 
من منازلهم . وفي المقابلء كان من الأسهل على العائلات التي كانت تعتاش على الزراعة 
أو على ريوع العقارات المدينية (والتي كانت بالتالي في حاجة أقل للبقاء على اتصال يومي 
بوسط المدينة التجاري القديم) أن تفي بمقتضيات الحياة المريحة في الضواحي. كما أن 
التجار التقليديين الذين لم يكونوا مرتبطين ارتباطا مباشراً بالمصالح التجارية الأوروبية كانوا 
بالإجمال من بين الذين لم يتلقوا التعليم الحديث أو الشكليات العشثمانية أو الأذواق 
الأوروبية» والذين جرى بالتالي إبعادهم عن صفوف عائلات البيروقراطيين - مالكي 
الأراضي الغائبينء التي خدمت الدولة العشمانية بوصفها أرستقراطية في الخدمة في 
TRT‏ وكانت العائلات التجارية المسلمة تميل إلى التمسك بالتقاليدء وبالتاليء 
التمسك با جي . وفي المقابل» كانت ثمة شرحة عليا كوزموبوليتية ومالكة أراض» وذات 
موقف جديد من علاقات اللكية وأذواق أوروبية مستحدثة فى استساغة اللباس والشراب 
لا تشجع العلاقات الاجتماعية الحميمة إلا مع أغنى العائلات التجارية وأرقاهاء وبصورة 
متزايدة مع أبناء الطبقة الوسطى المتعلمة. وهذه الميول الاجتماعية والثقافية المتعالية لدى 
أبناء طبقة أصحاب الأراضي شجعتهم على العيش معاً بعيداً عن سائر مجتمع المدينة”" . 

وبحلول أواسط الشلاثينات» كان العديد من العائلات الكبرى التى على علاقة 
منقظمة بالفرنسيين قد غادرت الأحياء التي عاش أجدادها فيهاه بل إنيثمانية من كل 
عشرة من الزعماء الوطنيين الرئيسيين قد غادروا هم أيضاً. وانتقل معظمهم إلى الضواحي 
الشمالية الغربية. فجمیل مردم» مهندس الاستراتيجية الوطنية في الثلائينات» غادر منطقة 


. المصدر نفسهء الفصل الثاني‎ )٠( 

)۲١(‏ تعتمد هذه المعلومات وهذا التحليل على محادثات جرت مع وجيهة الیوسف (بیروت» ۱١‏ و۸/۲۹/ 
90 ){)» وعلي عبد الكريم الدندشي (دمشی› )۱۹۷٦۹/۳/۹‏ ومحمود البيروتي (دمشق› ۱۰| ۳/ 
(14۷7٦‏ وفؤاد صيداوي وجورج سباعي (دمشق» ۱۳/ .)۱۹۷٦/۲‏ کان الحمام الحديث (الخاص) 
من بين أهم وسائل الراحة في البيوت الجديدة التي بنيت في الضواحي البرجوازية من مدن كدمشق 
وحلب: وکان الطبخ الحديث وسيلة الراحة الأخرى للاأثرياء. انظر: David and Hubert,‏ 
«Maisons,» pp. 64-65 and Muhammad Roumi, «Le hammam domestique: nouvelles‏ 
pratiques et transformations de Uespace,» Les cahiers de la recherhe architecturale, 10/11‏ 


(April, 1982), pp. 74-79. 
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سوق الحميدية حيث يقوم قصر مردم بك ما شکري القوتلي والتاجر الوحيد في قيادة‎ 
الكتلة الوطنية لطفي الحفار فقد غادرا حي الشاغور الشعبي . ول یىی من هؤلاء الزعماء‎ 
في أحيائهم سوى فخري البارودي ونسيب البكري : البارودي في القنوات. الذي كان لا‎ 
يزال حياً سكنياً مريحا للغاية وموقعاً ملائماً لمشاريع البارودي السياسية والاقتصادية‎ 
الكثيرة» والبكري في المدينة القديمة التي كانت تلبي حاجته إلى تقديم خدمة أفضل لشبكة‎ 
علاقاته الشخصية» المؤلفة من قبضايات الأحياء الشعبية وقدامى المحاربين فى الثورة‎ 
(۷) , 
٠۹۲۰١ الکبری سنة‎ 


خلافاً للوجهاء الذين تعاملوا مع الفرنسيينء كان القادة الوطنيون الأكثر نفوذاً 
حريصين على ألا يقطعوا صلاتيم بالأحياء الشعبية. وأبقوا على عدد كبير من الأنصار 
الشخصيين من تلف الطبقات» وحتى من ختلف الطوائف . إلا أن وجودهم الشخصي 
الفعلي تناقص . ففي فترة الانتخابات وفي الأعياد وغيرها من المناسبات الاحتفالية مثل 
الذكرى السنوية لمعركة ميسلون أو ذكرى المولد النبوي»ء كان يمكن دائماً رؤية جميل مردم 
وشكري القوتلي بين العامة في الأحياء القديمة» حيث يقومان بفتح المضافات في 
مساكنهما العائلية للمؤيدين والمهنئين. وكان الزعماء الوطنيون يعتبرون الأحياء التي 
دروا متها آمكة الدائملة وخرظر ن للانتخابات الأولية على قوائم أحيائهم. 
ولان منازلهم الحديدة ؤ في الضواحي كانت تقع في أماكن غير ملائمةء وأحيانا يصعب 
الوصول إليهاء كان من اورف الإبقاء على بيوتهم التقليدية للأغراض الاجتماعية 
والسياسية”" . أما فى المناسبات الأقل أهمية فان للآأعياء الوطنيين نادراً ما كانوا 
ا وما يثير الدهشة أن تنظيم الإضرابات والتظاهرات والمهرجانات الوطنية لم يكن 


وخلال فترة الانتداب» تطور تقسيم متزاید للعمل داخل الحركة الاستقلالية» 
وخصوصاً بعد فشل الثورة الكبرى واتخاذ النخبة الوطنية قراراً بانتهاج استراتيجية «التعاون 
المشرف» المختلفة جذريا عن سابقتها ولكن المريحة أكثر منها بوضوح. وقد رکزت هذه 
الاستراتيجية أكثر مما مضى على الدبلوماسية» المدعومة بأعمال إضراب ومقاطعة وتظاهر 


(۲۷) مركز الوتائى التارغية› القسم الخاص› أوراق فخري البارودي»› «ملف البارودي ۱۹۲۲ ۔ ٩۱۹٤۷‏ . 
(۲۸) حرص أول رئيس للجمهورية السورية محمد عل العابد خلال تولیه منصبه (۱۹۳۲ - )۱۹۳١‏ على 
أن يوصل بخط ترام بين وسط دمشق وضاحية المهاجرين البرجوازية التي انتقلت عائلة العابد إليها 
إبان الانتداب» بعد أن غادرت سوق ساروجة. وهذا ما مكن آل العابدء إحدى أبرز العائلات 
الوجيهة وربما أغنی عائلة في دمشق» من خدمة زبائنهم الأصليين في سوق ساروجة» بالإضافة إلى 
السكان ألفقرأء في ضاحيتهم ألخحديدة» وخضرضا خلال شهر رمضان الاوك حن کاأنواً 


ا يقدمول طعام الإفطار کل ليلة في قصرهم في المهاجرين . عغادثة نصو [آبو عحمد] المحاير کا 


. )۱۹۷٦ /۳ /۱۰ (دمشق»‎ 


۳4۹ 
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منسقة تماماًء وتمدف نزع الصدقية من الأجنحة المنافسة من الوجهاء المتعاونين مع المندوبية‎ 
العليا الفرنسية وإقناع الفرنسيين بأن الوطنيين وحدهم هم الذي ينبغي أن يدعوا إلى تأليف‎ 
E جوم وة في‎ 


فى كل مدينةء كانت الكتلة الوطنية تمثل تحالفاً بين زعماء سياسيين ذوي تفكير 
متشابه» يترأس كل منهم جهازاً مستقلاً يستعمله في خدمة قضية الاستقلال الوطني. 
للستري ". وكان بحرك هذه الأجهزة السياسية خليط من العناصر المستمدة من 
القطاعات التقليدية والحديثة للمجتمع المديني. ومع أن الخطوط الفاصلة بين القطاعين 
التقليدي والحديث غالبا ما كانت غير واضحة لأن المجتمع المديني كان لا يزال يتطور 
بالتدریج وعلى نحو متفاوت. فإن فرقاً واحداأ كان جلياً: إن الاعتبارات الايديولوجية قد 
قامت بدور في انبثافق دعم القطاعات التقليدية من المجتمع يقل عن دورها في انبثاق دعم 
القطاعات الحديثة. فقد كان الزعيم في الكتلة ر : يبني شبكة علاقاته الشخصية في حيه 
ويعزز هذه الشبكة من خلال استعماله ثروته الموروثة وعلاقاته العائلية في تقديم خدمات 
ومنافع حيوية إلى شتى الأفراد المنتمين إلى طبقات دون طبقته. وعلى الرغم من وجود 
عملية متواصلة من التقاطب الطبقي › وبالتالي وجود إمكانية متزايدة للنراع الطبقي ٠‏ کان 
الجتمع في الأحياء الشعبية لا يزال منظماً وفق علاقات التبعية الشخصية. وعلى رأس 
الهرم الاجتماعي»› كانت تقف عائلات مالكي الأراضي الغائبين المدينية الكبرى» مثل 
مردم بك والقوتلي والبارودي والبكري والغزي» التي منها برزت القيادة الوطنية لدمشق. 


ومع انخراط زعماء الكتلة الوطنية بصورة متزايدة في المساومات الدبلوماسية على 
مستوى القمة السياسية»ء فإ نهم اضطروا للتخلي عن المهام اليومية في تنظيم مؤسسات 
الرعاية اتابعة لهم والحفاظ عليها وإيكالي ل أفراد من عائلاتہم وأمناء سرهم الشخصيين 
وغيرهم من الشخصيات لبارزة في فلكهم السياسي. وبكلمات أخرى» فإن زعماء الكتلة 
أخذوا يبعدون أنفسهم اجتماعياً ومادياً عن وسط المدينة» فتوجهوا إلى وسطاء آخرين 
يمكنهمء على نحو ملائم أكثرء أن يحافظوا على شبكة العلاقات المباشرة لكل زعيم وأن 
يقدموا المنافع والخدمات التي تعزز هذه الشبكة. وكان التجار والقادة الدينيون في الأحياء 
هم الوسطاء الطبيعيين إلى حد كبير. 


كان التجار والأئمة فى الأحياء الشعبية يدعمون الكتلة الوطنية لأسبات خي 
ولكن أساساً لأهم رأوا في الحكم الأجنبي السبب الأول في عثراتيم . فقد كانت الأنظمة 
الصرفية والضريبية التى فرضها الفرنسيون معادية للمصالح الالية البرجوازية التجارية 
الإسلامية. وألحق تقسيم سورية الكبرى أعظم الضرر بالتجارة والصناعة» ولم يكن 


۹) انظر الفصل اليا 
)۳١(‏ انظر الفصل العاشر. 
۳0۰ 
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الفرنسيون راغبين أو قادرين على السماح للتجار والصناعيين بالحصول على الرأسمال 
الأجنبي» ما حد من إمكاناتہم الاستثمارية. وقد رأى الكثيرون» لكن ليس الجميع باق 
حال» أن الفرنسيين إنما يسرقون الثروة الوطنية لسورية وأنهم العقبة الرئيسية أمام التنمية 
الاقتصادية'" . وفي الوقت نفسه» كانت الشرائح من السرجوارية الشجارة 
اللأسلامية مرتبطة ارتباطا ونا بطبقة اللاك الغائبين في العاصمة السورية التي فیها برز 
قادة الكتلة الوطنية. فلقد أقاموا علاقات اجتماعية ومالية عبر المصاهرة والمشاريعم 
المشتركة. وكان التجار يقدمون القروض إلى اللاك وغالا ما تولوا توزيع محاصيلهم . 
وكانوا فى العادة يستجيبون على الفور لدعوات الكتلة إلى الإضراب والمقاطعة. وكانت 
الاستراتجيةاايدة التي طورتها الكتلة في أعقاب الغورة الكبرى» بتشديدها عل 
الدبلوماسية المتأنية» تروق للبرجوازية التجارية التي عانت عثرات مالية كبيرة إبان الثورة 
وخشیت بالتالي استمرار عدم الاستقرار السياسي . وكان للطبقات التجارية أسباسا لدعم 
التكتيكات الجديدة للكتلة. ومع أن عائلات التجار دعمت الكتلة الوطنية بالأموال 
وبشبكة علاقاتها الشخصرة مع الحرفيين وصغار أصحاب الدكاكين والباعة المتجولين في 
الأحياء والأسراق: فانہا 4 ما التحقت e,‏ بعضوية الكتلة أو أي م وطني اخر. 
وجاءت مشاركتها في السياسة الوطنية من خلال علاقاتها الشخصية مع أفراد في القيادة 
الوط" . 


کان القادة الدينيين الملسلمين» الذين انتمى عدد منهم إلى العائلات التجاريةء 
قدموا ٌ اشا خدمات قيمة للحركة الوطنية. وبالأاحمال» كانت مصالح المؤسسة الدينية 
ونفوذها آخذة في الانحدار منذ عدة اجبال» بسب السيطرة /المتزايدة للحكومة على 
مۇؤسساتم ووجود وه فكري شديد الاختلاف . فالأفكار التقليدية - التي احتکرها 
علماء الدين تار شیا بدات تفقد سیطرتہا على عقول الگیق اة کہا انخفضت 
القيمة الاجتماعية لدور «العلماء» التقليدي في تفسير القوانين والتعليم وقيادة 
الصوفية . وتدنت أكثر فأكثر أهمية الوظائف في المؤسسات الدينيةء في حين كان المزيد من 
الثروة والنفوذ والمكانة يذهب إلى أفراد في الفروع الإدارية الحديثة الجديدة» ومن 
الأراضي الكبيرة"". وعانى الزعماء الدينيون المزيد من الإذلال على أيدي الفرنسيين 


(۳۱) طبعاًء م يكن جيم التجار ضد الفرنسيين. وزاول تجار عديدون تجارة الاستيراد والتصدير مع 
اورا وكان الكثيرون منهم ينتمون إلى الأقليات الدينية وتعاونوا مع الفرنسيين تعاوناً كاملاً. كما 
أن القيود البنيوية للحكم الكولونيالي فرضت درجة من التعاون N E‏ 
تعاطى التجارة والصناعة تقريباً. والسؤال هو: إلى أي درجة تعاون التجار والصناعيون؟ ويعتمد 
الجراب على طابع مشاريعهم وتوجيهها. 

/٣/٠١ عادنتان مع علي عبد الکریم الدندشي (دمشق» ۱۹۷۹/۳/۹) وحمود البيروتي (دمشق»ء‎ (TY) 
{۷7 


(TT) SSS‏ انظر : خوري»› أعيان المدن› الفصل الثالٹث والخاعة 
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http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
الذين حاولواء كدولة مسيحية» أن يفرضوا إشرافهم المباشر على مؤسسات دينية‎ 
كالأوقاف» التي غالباً ما كانت تقدم جزءأ رئيسيا من مداخيلهم. ولحقت بمصالحهم‎ 
أضرار ماثلة من جراء محاولة الفرنسيين الحط من قدر الإسلام بتحويله إلى واحد من أديان‎ 
عدة. ولهذه الأسبابء فإن المؤسسة الدينيةء بدءا من الفقهاء والقضاة الرفيعي المناصب‎ 
Sa وصولاً إلى الوعاظ في‎ 


ومع أن نفوذ الدين ومكانة الزعماء الدينيين قد تدنياء لم يفقد هؤلاء الأفراد قدرتهم 
على تشكيل الرأي العام في صفوف الأميين وغير المتعلمين في الأحياء الشعبية . فبالنسبة 
إلى معظم سكان المدن» ظل المسجد الجامع المؤسسة المركزية في حيواتمم ما أعطى 
الوعاظ فرصة الدعوة إلى مقاومة الفرنسيين والدفاع عن اللجتمع التقليدي بتعابير دينية . 
وكانت القومية لا تزال في نظر العامة محرد كلمة ترمز للدفاع عن الإسلام في وجه 
العدوان الأجنبي» على الرغم من المحاولات التي يبذلها الوطنيون العلمانيون» بمن فيهم 
قيادة الكتلة الوطنية لتخفيف المحتوى الإسلامي للايديولوجيا القومية. وطالا كان الإسلام 
يسيطر على عقول العامة ء ظل الزعماء الدينيون قادرين على الاحتفاظ بمواقعهم بوصفهم 
حاة العقيدة والثقافةء إن لم نقل حاة الأمة“. 

قام التجار الأغنياء والأئمة بتجنيد الأنصار وتغويل تلف الأنشطة الوطنية والمساعدة 
في تنظيم أحيائهم وأسواقهم على أسس سياسية. لكن أيا من المجموعتين م تكن قادرة 
على تحدي سيطرة الكتلة الوطنية على الحركة الوطنية أو على السياسة المحلية إبان 
الانتداب. ففي حين ظل التجار والأئمة حصورين ضمن نطاق حياة الجي والسوق 
والمسجد» كانت القيادة الوظنية قادرة على أن تركز انتباهها على السياسة في النطاق 
الواسع . ولأن الكثيرين من الزعماء الوطنيين كانوا يعتاشون على ريوع الأراضي التي 
تجمعها عائلاتہم» كانت حاجتهم قليلة إلى الوظيفة . وكانت فترة الانتداب قد شهدت 
بروز طبقة من السياسيين المحترفين في دمشق وسائر المدن السورية. فكانت النخبة الوطنية 
الأكثر تأهيلاً (والوحيدة تقريباً) لتمثيل دمشق على مستوى قمة السياسة» كون هذه النخبة 
تتحدر عن عائلات غنيةء وذات تاريخ طويل من الخدمة الإدارية» وتشترك في شا 
وتعليمها ومجموعة خبراتها السياسية. ولذلك. كان بإمكان هؤلاء الأفراد أن يتوقعوا 
استمرار دعم التجار والمؤسسة الدينيةء ما دام المجتمع المديني يعتبرهم القادة «الطبيعيين 
لمعارضة الفرنسيين. 

وقد عزز التجار والأئمة مكانتهم الشخصية من خلال ارتباطهم بالزعماء الوطنيين. 
لكن هذا التعزيز ل يكن كافيا وحده لضمان ولائهم في المدى الطويل. كما كان من 


الدينية الرئيسية في باب الحابية إبان الانتداب . 


oY 


Ll‏ ف دم العلاف» دمشقی» ص ۳51-۲٣۷۲‏ ا 


شرع ان یکافى :2499192921992991 713 1914ای نقد انر 


يقدمول ولاءهم وهم يعرفول أن المردود الذي يتخذ هئه مقاولات حكومية وتراخيص 
ووظائف فى الإدارة المركزية وفى البلدية ومساجد جديدة وطرقات معبدة وأنظمة صرف 


صحي وغيرها من التسهيلات قد ينتهي في المدى الطويل . 


كانت ثمة منافسة شرسة بين الوطنيين علل الوصول إل المرتسيين. فقد كان هذا 
الوصول وحده يمنح الزعيم أثمن أشكال القدرة على رعاية الأنصار. وكذلك كان الأمر 
بالنسبة إلى التنافس على شبكة علاقات الوكلاءء لأن هذه الشبكة فقط كانت تبرهن على 
وجود سلطة محلية للقائد وعللى كونه لا غنى عنه للفرنسيين. وكان التنافس فى كلا 
المجالين متداخلاًء ويعتمد النجاح في أحدهما على النجاح في الآخر. ٠‏ 


القبضايات 

شخصية واحدة كان بإمكانها أن تحسم التنافس على الأنصار الوكلاء لمصلحة الزعيم 
الوطني هي شخصية قائد العصابة المحليةء المسمى «القبضاي»ء أو بحسب اللهجة 
الدمشقيةء «الزغرتي»*" . 

ربما ل يكن فرد ذو نفوذ مستقل في الأحياء آقرب إلى الرجل العادي مما كان 
من جيل إلى آخر. ومع الوقت» تكونت صورة مثالية للقبضاي» بأنه قوي وشريف 
وحامي الضعفاء والفقراء والأقليات الدينية؛ ومدافع عن العادات والتقاليد العربية وحامي 
الثقافة الشعبية . وكان مضيافاً للغرباء» وتقياً ونظيف الكف إباستمرار" . ولم تبرز هذه 
الصورة الحانب ۰ من شخصة القبضاي ٠‏ وعلاقاته لتکو دك فها ومیله امال 
الإكراه الجسدي» وحتى اقترافه جرائم «القتل» من أجل الكسب الشخصي . وقد ميز 
العامة بوضوح بين القبضايات والزعران الذين كانوا بجرون الخوات في الأحياء 


)۳١(‏ انظر العلاف» دمشق»› ص .۲٤۷ _ ٤‏ وبحسب المؤلف الذي وضع كتابه في أوائل الانتداب» 
فإن «الزغرتية٠‏ كلمة تركية تشير إلى «شجعان الحي». 

)۳١(‏ تم حصر هذه الخصائص في مقال مثير بشأن بنية السلطة في الأحياء الإسلامية البيروتية في أوائل 
السبعنات. ولا سيما دور القبضايات فى هذ lلÎحlıء.‏ lن¡ۆر‏ : Michael Johnson, «Political‏ 
Bosses and Their Gangs: Zu’ ama and Qabadayat in the Sunni Muslim quarters of‏ 
Beirut,» in Ernest Gellner and John Waterbury, (eds.), Patrons and Clients in‏ 


Mediterranean Societies (London, 1977), pp. 207-24.‏ 
ا في او س قبضای حى باب توما المسيحى إبان الاتتداب (دمشق› ۱۳/ .)۱۹۷٦۹/۲‏ 


٠ 2‏ مع فؤاد صيداوي؛ ھی کی پا ار 


ونو جد قأئمة E‏ دمشى في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين في كتاب 


or 
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ربما كان القبضاي يصبح في نہاية المطاف غنياً بكل معنى الكلمة» لكن ما ميزه 
عن وجهاء الحي هو أصوله الاجتماعية المتدنية بوضوح وافتقاره عموماً إلى التعليم الرسمي 
وتفضيله الصريح للعادات والملابس التقليدية وضيق جال اهتماماته وعلاقاته» وهذه 
الصفات حيعاً منحته مكانة أقل تبجيلاً من مكانة التجار أو القادة الدينيين”". وكان 
يفضل العيش في ححيطه التقليدي المتمثل في الحي المنخلق على ذاته» باستبطانيته ومصالحه 
ا قد انج ب حا إله فى هذا الط ار تر الحمان ال م الترن 
الخارجية المعادية» والآليات اللازمة من خارج القانون لتسوية النزاعات الشخصية. ولكن 
بحلول فترة الانتداب» بدأ القبضاي يشعر بأنه مهدد من ضغوط التغيير الناجم عن 
التمدين السريع ونمو اقتصاد متمحور حول السوق» وبروز طبقات ومؤسسات جديدة 
خارج الأحياء الشعبية . فقد كانت تلك مرحلة انتقالية في حياة المدينة السورية وفي تنظيم 
أحيائها ووظائفهاء وقد ظل القبضاي في قيد البقاء في هذه المرحلة» ولكن بصعوبة. 


يمكن للقبضاي أن يرتقي إلى قيادة الجي من خلال عده طرف عتلمة » ومن الصعب 
ييز الأسطورة عن الحقيقة لدى تتبع بروز أي رجل قوي محدد. لكن من الممكن تتبع 
السيرة المهنية لقبضاي بارز واحد على الأقل في دمشق إبان فترة الانتداب. 


يدعي أبو علي الكيلاوي [الغيلاوي]" " أنه ولد سنة ۱۸۹۷ في باب الجابيةء الحى 
الشعبي القديم الذي يقع بالقرب من ملاتخل سوف مدحت باشا ر ی مد ا 
باشا الأخاذ. ويكتنف الخموض أصل عائلة الكلاآوي. ويبدو أنها استقرت أولاً في الميدان 
في وقت ما في أوائل القرن التاسع عشرء واشتخلت في نقل القمح من موطنها في 
حوران إلى مطاحن الدقيق في الميدان. وربما كانت تنتمي إلى أحد فروع قبيلة الروالى 
البدوية التى كانت تجوب سورية الحنوبية» ومن المعروف أنها أقامت علاقات شخصية 
وثيقة بمشايخ الروالى آل الشعلان قبل الانتداب“ . كما ادعى آل الكلآوي النسب إلى 


(۴۷) برز الزعران فى المدينة اللإسلامية فى القرون الوسطى )انظر : Ira M. Lapidus, Muslim Cities in‏ 
the Later Middle Ages [Cambridge, mass., 1967], Chapter 5): ٠‏ 
وفى دمشق إبان الانتداب (العلاف» دمشق» ص ١٤٠٤۲)؛‏ وفى بيروت خلال الحرب الأهلية اللبنانية 
السات (بناء على ملاحظاتي الشخصية) . انظر أيشا: ۰ .212 «Political Bosses», p.‏ 
(۳۸) مقابلات في دمشق مع أبو علي الكلاوي (۱۹۷7/۳/۳)ء وعلي عبد الكريم الدندشي /٩(‏ ۳/ 
۲) ) ومحمود البیروتي (۱۰/ )۱۹۷٩/۳‏ . 
(۳۹) المعلومات الآتية بشأن الحياة الشخصية لأبي علي الكلأوي وسيرته المهنية تستند إلى عدة أيام من 
الأحاديث معه ومع عدد من القبضايات الآخرين في عهدي الانتداب وأوائل الاستقلال الذين 
قأبلتهم في منزله في باب الجحابية (دمشق› .)۱۹۷٦/٥/١ ٥و ۴ ۴/۱٤‏ 


_ Khoury, «Tribal Shaykh,» pp. 183-85. iرظنا بشأن آل اشعلا«‎ (( 


ot 


أي بكر» الصحايلعهإاهم 8ؤ 0اط ع يوط أجمهج ua‏ ة/انم٤]‏ طم أن العلائلات 
الدينية الکبری في دمشق ل تعترف بادعائهم. وبحسب ما يقوله آبو علي» کان اسم 
العائلة أصلا البكري حتى نباية القرن التاسع عشرء عندما توفي أبوه فجأة وتخلت العائلة 

عن اسم البكري اا غير مفهومة واتخذت بدلا منه اسم ابو علي جدها لأمها. > وفي 
أثناء الانتداب ل يعتبر آل الكلآوي أعضاء ء في عائلة البكري الارستقراطية الدمشقية؛ إلا 
أنهم كانوا منحازين إلى جانب آل البكري وعلى علاقة وثيقة خاصة بنسيب بك الذي 
بی إلى الكتلة ال 


كان لأي على شقيقان أكبر منه. وصدف آنه كان أقرب إلى شقيقه الأكبر أبي حسن 
الذي تولى زعامة العائلة لدى وفاة والدهم» وترعرع أبو على في كنفه وتعلم منه عادات 
ا لحي . ويعزو أبو علي صعوده إلى مرتبة قبضاي إلى عدة عوامل» يستنتج منها جميعاً أنه م 
يرث هذا اللقب. وتشل أحد هذه العوامل فى قوته الحسدية التى ظهرت فى وقت مبكر 
من حياته عل ال#ف من بني النحيفة. وكان شبان باب الجحابية وغيره من الأحياء 
رون اکال اق اريت غير الرسمة تساعك في إرساء الأساس اظهرر 
قبضاي . فأبو علي» مثلا) تميزاآفي المصارعة. فكان شبان الحي يلتقونء لدى سماعهم 
دقات طبلين» في إحدى الساحاك المفتىحة أو الحدائق» حيث ۳ 
المصارعة بين الفتيان وهم يرتدون سراويل جلدية فوق بنطلونات قصيرة. شتهر آبو علي 
لدى بلوغه السادسة عشرة» اه أفضل المصارعين في ا 


لدى بلوغ هذا العمرء» يكون شبان الحي قد بدأوا التدريب على الفنون الحربية» 
وعلى المبارزة بالسيوف خصوصاً. فكان يتقابل شابان يحمل كل منهما سيفاً طويلا ذا قبضة 
فضية بيد وترسأ صغيرأً بالأخرى» ويحركان سيفيهما في دوائر مخحتلفة فوق رأسيهما 
وحولهماء فيما يوجهان ضربات متفرقة إلى ترسيهما وتروس أخصامهما في إيقاع 
معقد"“ . وكان الفتى الذي يمكنه تحريك سيفه ببراعة ومهارة أكثر من سواه يتقدم في 
المبارزةء ويطلب من أفضل خسة أو ستة متبارين أن يؤلفوا فرقة. فتحظى هذه الفرقة 

عندئٍ بشرف تقديم عروضها في جيع المناسبات الاحتفالية في الحي» كالأعراس والمولد 
النبوي““. وكان أبو علي في حينه قائدا لإحدى هذه الفرق من المبارزين بالسيوف وبداً 
يجمع أنصاره الشخصيين انطلاقا منها. 


- ۳٤ بشأن بروز عائلة البكري» انظر: خوري» أعيان المدن» ص‎ )٤4١( 

.۲٤۳ - ۲٤۲٩ انظر: العلاف دمشق» ص‎ )٤۲( 

.۲٤١ - ۲٤۲١ المصدر نفسه» ص‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ كان الكلاآوي أيضاً مشهورا بعزف الموسيقى العربية على غيتار بثلاثة أوتارء وبتأدية الأغاني الشعبية 
البدوية. وتدل لهجته على وجود علاقة طويلة له بالقبائل ج 


oo 


كانت الن/9 spgt,a: ,„aeُ/‏ 9وا 9 اوی eT‏ 
أن يستخدم علاقات عائلته بالقبائل اليدوية جنوبي دمشق من أجل تحويل أعمال النقل 
التي يقوم آل الكيلاوي بها إلى مصلحة لتربية الخيول والتجارة. وكان مركز نشاطهم 
الجديد مزرعة صغيرة لاستيلاد الخيول ملاصقة للميدان من جهة الجنوب. ومع الوقت» 
أصبح آل الكلاآوي تجار خيول مشهورين في تلف أنحاء المشرق العربي يتعهدون تزويد 
العائلتين المالكتين في شرق الأردن والعربية السعودية وسائر الوجهاء العرب بخيول السباق 
الأصيلة. وكان أبو علي لدى بلوغه سن العشرين قد أصبح يعد أفضل خيال في حيه» 
دا شه ته هده شل اناء ومشن وسار سورية: ولرل أراسط الغو ات 
اک محموعة خيول الاستعراض التي تلكها عائلة الكلاري لافتة في فتنتها في جميع 
المهرجانات الوطنية» وكان أبو علي دائماً يمتطي أولها*“ . 

ساعدت المشاريع التجارية الناجحة في وثوب عائلة الكلاآوي إلى دائرة الضوء 
الاجتماعية في باب الجابية . فقد بدأ الحيران يطلبون خدماتہم e‏ وسرعان ما 
بنوا لأنفسهم نواة صلبة من الأنصار والأتباع من بين العناصر الأفقر في الجي» الذين كان 
بعضهم مواليا لأي علي شخصياً. وكانت النتيجة أن تمكن أبو علي من تجميع عصبته» 
المؤلفة في معظمها من الشبان العاطلين عن العمل والعمال غير المنتظمين. 

في أوائل العشرينات بدأ آل الكلاآوي يراكمون الرأسمال»ء فأصبح بمقدورهم 
شراء شقة كبيرة ذات صالون خاص للضيافة في قلب حيهم. كما استعملوا هذا الصالون 
بمثابة قاعة محكمة غير رسمية» يقوم آل الكلاوي فيهاء بعد أن تعززت الثقة بهم في باب 
الجابية ء بدور القضاة من خارج القانون» فيقومون بالتحكيم أو التوسط في النزاعات التي 
تشب بين الأقراد والعائلات ممن كانوا لسبب أو لآخر لا يرتاحون للمثول أمام المحاكم 
الدينية أو المدنية. كما كان آل الكلاوي يعيرون صالونهم للعائلات الفقيرة لإجراء حفلات 
الأعراس والمناسبات الاجتماعية الأخرىء وأصبح في نماية الأمر ديواناً تتم فيه اللقاءات . 
وزعم أبو علي أنه وإخوته لم يطلبوا بتاتاً الأموال أو أي مكافآت مادية أخرى لقاء حسن 
ضيافتهم وخدماتهم . لكنهم كانوا ينتظرون الولاء الشخصي لعائلتهم» وهو الأمر الذي 
حصلوا عليه إذ اتسعت شبكة علاقات آل الكلاري وأصبح ذكر العائلة يقترن بالاحترام 
والخوف معا. 

تمل أحد أبرز مظاهر الحياة المدينية فى دمشق فى «العراضات» التى تعقد فى 
الأحياء لإحياء المناسبات الدينية كعودة الحجيج والمولد النبويء والختان. وكانتااهذه 
الناسبات تتيح لشبان حي ما مبارزة شبان الأحياء المجاورة في ألعاب المصارعة والسيف 
وسباق الخيل وما شابه. وكان شرف الحى دائما على المحك فى هذه المناسبات» وكانت 
تجري نزاعات حددة بشأن السباق وحرية الحركة. وقد عرفت أحياء معيَنة بوجود تنافس 
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وکانت‎ dR | قديم بينهاء لا سیما سوف ھا و ا لشاغور وباب‎ 
طريقة اخری عزز فيها أبو علي الكلاوي مکاتته في الي وهي قيادة رجاله المغتولي‎ 


ولكن» بحلول أوائل القرن العشرين» كانت العراضات بدأت تتخذ أبعاداً علمانية» 
اذ أخذت حيي المناسات السباسية» مثل انتخاب أحد النواب› أو عوده أحد من المنفى› 
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أو ثورة تركيا المتاة سنة °۸ رالو الاطال اا م اا وتسا تسارع هذا 
التسيس إبان الانتداب . ولكن» ومع ارتفاع مستوى الوعي السياسي في الأحيا تحولت 
المنافسات الشرسة بينها إلى تحالف الأحياء ضد الفرنسيين. وبدأً الطابع الضيق والمعزول 
حياة الجي ا اتساع نطاق النشاط السياسي . 


سرّعت الثورة الكبرى سنة ۱۹٠١‏ تأكل المنافسات التقليدية بين الأحياء وساعدت 
في ربطها معا في جبهه مشتر كة ضد الفرنسيين . ولا شك أن القصص الكثيرة المروية عن 
البطولات الفردية التي غدت بسرعة جزءا من التاريخ المحلي للثورة قد ساعدت الكثيرين 
من الشباب على تعزيز سمعتهم في الأحياء الشعبية والتوصل إلى مكانة قبضاي . . وفي 
الواقع › ازداد. بصورة ملحوظة عدد القبضايات في تلك الفترةغ سيب بروز أبطال جدد 
إبان الثورة كانوا مجحلون محل الذين يقتلون. ولعل القبضاي الأكثر احتراما وشهرة في حينه 
كان حسن الخراط» الحارس الليلي في الشاغورء الذي قاد هجوما للثوار على المواقع 
الفرنسية في العاصمة السوريةء وقتل لاحقا علل أيدي الجنود الفرنسيين““ . وأتاح غيابه 
اللجال لأحد النجوم الصاعدة من شبان الثورة» وهو حمود خدام السريجة» من تأكيد ذاته 
بوصفه أقوى رجال الشاغور من دون منازع . 

لقد اعترف أبو على الكلآوي صراحة بعد ٠١‏ عاماً من اشتراكه شخصياأً في الثورة 
الکبری بأنها مكنت أيضا عائلته من تعزيز مكانتها بوصفها قبضايات باب الجابية 
بامتياز"“ . فعندما نشبت الثورة» أعد آل الكلأوي وعصابتهم المسلحة حيّهم للانتفاض 
على الفرنسيين. وانضم أبو علي إلى عصابة الشوار بقيادة نسيب البكري» الذي كانت عائلته 
ترعى آل الكلاوي منذ بعض الوقت. وبعد أن أعاد الفرنسیون سیط م یں اکر 


.۲٦۲ - ۲٥٢۹ العلاف› دمشق» ص‎ )٤7( 
J. Lecerf and R. 1resse, «es : بشأن تحول العراضة إلى تظاهرة سياسية فى القرن العشرين« نۆر‎ )٤۷( 
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MAE, Syrie-Liban 1930-40. Martel to MAE, 5 July 1935, vol. 491, pp. 31-33. 
. بشان الخراط وغیره من أبطال/ شهداء الثورة» انظر: الجندي. تاريخ‎ )٤۸( 
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)٤ 5(‏ بالإاضافة ای آل الح# وي ٠‏ کان فی قأائمة القبضايات في عحهد اا نلداب . بز بو قاسم عد السرم 


oS ٠‏ الطويل (حي القيمرية)؛ أبو راشد خوجا (الخراب)؛ أبو الحيدر المارديني (باب السريجة)؛ محمود 
خدام السريجة (الشاغور)؛ وأبو عبدو ديب الثيخ (العمارة). e‏ 
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دمشق في تشرين الأول/ أكتوبرء تبع أبو علي قوات البكري إلى البساتين المحيطة 
بالعاصمة السورية. وقد ساهمت حادثة محددة (من بين حوادث عدة) فى تخليده فى ذاكرة 
الأجيال المقبلة . فقد أصيب بجروح خطرة أثناء حاولة قام بها وحده لتحرير رفاقه الثوار 
السجونين في قلعة دمشقء وتكن من الفرار على صهوة حصان والتجأ إلى أعدائه 
التقليديين في الشاغور. وبعد يومين» قام أبو علي الكيلاوي الخائر القوى والصلب الإرادة 
بتجنيد بعض شباب الشاغور وعاد معهم على حصانه إلى باب الجابيةء حيث حشد المزيد 

من الأنصار وعاد إلى الغوطة لينضم إلى عصابة البكري”'. 


مع ابتعاد قادة الكتلة الوطنية عن أحياء أسلافهمء أصبحوا يعتمدون اعتمادا كبيرا 
في العادة أهم من التجار أو الشخصيات الدينية بالنسبة إلى الماكينة السياسية للزعيم 
الوطني . والتجارء الذين قامت مكانتهم على أساس الثروة والأعمال الخيرية والتقوى 
الدينية کانوا من بين ھؤلاء الوسطاء الدين أدوا هذه المهمة حساب الان ولکن مع 
يتناقص باطراد . فالأعمال الخيرية لم تكن تتطلب. أساساء علاقة منتظمة بالطبقات الدنيا. 
كما أن بعض أعضاء المؤسسة الدينية الإسلامية ابتعدوا عن العامة . إلا أن بعضهم الآخرء 
بمن فيهم الواعظون في الأحياء الشعبية» عززوا و في الواقع نفودهم في صفوف المعدمين 
والأميين. ومع أن الوجهاء الدينيين البارزين والأئمة الأقل مكانة منهم دعموا الزعماء 
الوطنيينء فإنهم أيضا ألفوا جمعيات خيرية دينية أصبحت ذات طابع سياسي نضالي معاد 
للغرب E‏ منذ أواسط الثلائينات وشحلت في نهاية المطاف محديا منفرا لسلطة 
القيادة الوطنية في الأحياء e‏ 


لكن القبضاي» في القابلء لم يشكل مثل هذا التحدي. فهو تحدر من العامةء 
وكان تحت حاية البك» وغالبا ما كان مدينا له بالقروض والخدمات» وهو فى أي حال 
كان يفتقر إلى التعليم والمكانة ومواصفات رجل الدولة التي تمكنه من وصول مستوى البك 
في القيادة السياسية. وهكذاء فإنه فى حين كان القائد فى الكتلة الرطنل رافش 
بمساعدة سكرتيره الخاص وعائلته» مركز شبكة علاقات الرعاية الخاصة به كان#القلضائ 


)٠١(‏ المعلومات عن الثورة الكبرى ودور أبي علي فيها مستمدة من مذكراته الشخصية التي سجلها ابنه 
الأكبر علي» وتکرم آبو علي بجعلها في متناولي . والمذكرات بعنوان: ثورة عامة .٠٠١‏ الفرنسيون 
في سصورية (دمشقء لات .). 
(1) كانت الجمعيات الرحم الذي انبثقت منه جماعة الإخوان المسلمين في سورية ا تأسست في 
الأريعينات(. انظضر : ing study, Ideologie und Politik der‏ 
Muslim - brıider Syriens (Freiburg, 1980).‏ 
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يُعنى بمحيط هذه الشبكة فيقدم له الخدمات كلما أمكنه ذلك ويضمن دعمها عندما يطلبه‎ 
البك”"“. وكان القبضاي حلقة مهمة في سلسلة الأتباع» وهي على درجة من الأهمية‎ 
أتاحت له الوصول المباشر إلى حاشية البك المقربةء وخصوصا سكرتيره الشخصي . وبهذه‎ 
الطريقة» كان القبضاي حظى بمعاملة تفضيلية وامتيازات فليلة تزيد عمَا محظى به التابع‎ 
العادي الي يق في حيط شبكة علاقات لبك . ومع أن الاجتماعي‎ 
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في کل حین» کان سکان حي ما يعتبرون عدة أشخاص قبضايات . وکان يمكن 
الح أن يضم أكثر من رجل قوي واحد» مع أن العادة جرت بالربط بين القبضايات 
وعائلة واحدة. فكان سكان باب الحابية يعتبرون «ولاد ET‏ من أفراد 
العائلة . وكانت العائلةء من خلال علاقاتاء هي التي تؤمن الحماية والمساعدة للحي . 
وقد ذاع صيت أبي علي تحديداء لكنههاعترف صراحة أن أخاه الأكبرء الذي نال شيئا من 
التعليم › > هو الذي كان يتخذ القرارات الرئيسية للعائلة ويدير أعمالها ويتعامل مع سياسيي 
الكتلة الوطنية ونوامما. وكان أبو علي في الواقع مساعد أبي حسنء وعلى استعداد لتنفيذ 
أوامره. وعندما توفي أبو حسن» انتقلت زعامة عائلة الكيلاوي إلى أبي علي (كان أخوه 
الآخر يعتبر خليعا ومستهتراء وبالتالي غير أهل لذلك)ء الذي كان بدأ من قبل يدرب ابنه 
الأكبر ليشغل دور مساعده في العائلة“* . 


تضمنت الأساطير التي حيکت حول القبضاي آنه لم يأخذ أبدا أموالا من السياسيين 
أو سكرتيريہم أو تجار الحي لقاء تنفيذ شتى التعليمات. مثل تعبئة شبان الحي للتظاهر أو 
فرض إضراب أو مقاطعة. واعترف ابو علي بأن الكتلة عرضت عليه المال في فترات 
ختلفة وأعطى عددا من الأمثلة عن محاولات قام بها تجار مقربون من الكتلة ليدفعوا له 
مالاً مقابل جعل الإضراب الكبير سنة ۱۹۳١‏ يستمر” . وزعم أيضاًء في معرض دفاعه 
عن الصورة المثالية للقبضاي. أن قبول مثل هذه العروض يمس شرفه. إلا أنه لم ينكر أن 
بعض القبضايات انتهك هذه القاعدة الخلقية وأخذ النقود ومنافع أخرى لقاء القيام 
بواجباته. فبعد تسلم الكتلة الوطنية الحكومة سنة ١۱۹۳ء‏ على سبيل المخال› ہیں 
شكري القوتلي»› وزير المالية والدفاع الوطني› > على أن يتلقى مود خدام السرججة کا 
منتظماً من وقف كان خصصاً في الأصل للفقراء من حي الشاغور الذي يسكنه. وکان 


Johnson, «Political Bosses,» pp. 214-20. . انظ أيضاً الفصل الثالث والعشرين‎ )٥۲( 
Ibid., pp. 218-20. (or) 


)٠١(‏ بشأن اللإضراب الكبير سنة ١1۹۳ء‏ انظر الفصل السابع عشر. 
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كان كل زعيم من زعماء الكتلة الوطنية يعتمد على مجموعة من الموارد لتغذية ماكينته 
السياسة وم يکن الدعم الذي يتلقاه من أحياء دمشق سوى واحد من بين مجموعة 
الموارد هذه. فبعض السياسيين من أمثال نسيب البكري» الذي جسد صورة المحافظ 
اجتماعياً ودينياً أكثر نما جسدها رفاقه الأكثر انفتاحا في الكتلة» وحظي بالدعم القائم على 
السمعة الدينية لعائلته» كان يتحرك بسهولة فى أوساط الحماهير التقليدية فى الأحياء 
الشعبية» وعلى علاقة قوية بعدد من القبضايات مثل آل الكيلاوي وعائلة ديب الشيخ من 
حي العمارة» وبغيرهم من قدامى المحاربين في الثورة الكبرى التي برز فیھا ايها يروؤز. 
وعلى العكس من ذلك» فإن شكري القوتلي وجميل مردم وفخري البارودي (الشخصيات 
الرئيسية الأخرى في دمشق) كان لهم جيعا نفوذ عظيم في أحيائهم ولا سيما مع التجارء 
ا إلى وجود عدد كبير من الأنصار الشخصيين في غيرها من الأحياء. إلا 

> خلافاً لا كان عليه البكري» شغلوا ماكينات سياسية شديدة التنوع؛ ولکل منها 
الأنصار في الأحباء والمؤسسات الجديدة في دمشق› وخصوصا في صفوف 
الشباب المتعلم والطبقات الوسطى الصاعدة" . 

ليس ثمة من بين زعماء الكتلة الوطنية من يمكنه الادعاء بوجود نفوذ ملموس له 
في الحيين الشعبيين الواقعين على أطراف دمشق»ء وهما حيًا الأكراد والميدان. ففى الحجى 
الكردي الذي استمرت فيه الولاءات العشائراية » للت السيطرة للعائلتين الكرديتين 
الكبيرتين اليوسف وشمدين. ومع أنهما استعربتا في مجرى القرن التاسع عشر» فإنهما م 
تكونا قط تميلان بشكل خاص نحو القومية العربية التي أنذرت بجرف الولاءات العرقية 
والعشائرية التي ا جزء من نفوذهما. يضاف إلى ذلك أن الدور الذي قام به 
جنود الميليشيات الكردية في ة قمع الثورة دى إلى توتير العلاقات بين الوطنيين وأكراد 
دمشق طيلة فترة E e‏ 


MWT, Registre des jugements correctionnels, 5 Oct. 1932-8 Feb. 1934, pp. 216-18. (0٥٦) 


)٥۷(‏ بشأن تكون كل من الماكينات السياسية في دمشق إبان الانتداب وتركيبها وعملهاء ولا سيما التابعة 
منها لشكري القوتلي وجيل مردم» انظر الفصول ٠١‏ ۔ 

)٥۸(‏ بشأن أصول العائلات الكردية الوجيهة في دمشق في القرن التاسع عشرء انظر: خوري» أعيان 
المدنء الفصلين ۳ و٤.‏ وقد تم تدعيم هذه المعلومات بمحادثة مع وجيهة اليوسف [إيبش] ابنة عبد 
الرحهمن باشا اليوسف. أبرز وجهاء الأكراد في دمشق في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» وزوجة حسين ايبش أبرز وجهاء الأكراد في عهد الانتداب» وأكبر مالك للأراضي في 
حافظة دمشق (بیروت» ۱١‏ و۸/۲۹/ .)۱۹۷١‏ أما القوة السياسية الأخرى التي استمدت الدعم من 
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مشكلات الكتلة من نوع وحجم ختلفين. فقد ظل النفوذ السياسي فيه مشرذما بسبب 
التوترات والاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن الآثار المخلة للهجرة المتزايدة إليه. ومع أن 
اميدانء خلافا لحي الأكراد» أسهم بقسط كبير من الدم والجهد في قضية الاستقلال 
(قصفه الفرنسيون مرتين إبان الثورة الكبرى» ما أدى إلى تدمير الحي بكامله تقريبا)» فإن 
عائلات ايدان النافذة لإ ترتبط بتاتاً بصورة وثيقة مع الكتلة الوطنية. وقام بعضهاء مثل 
الأغوات التجار الكبار سكر والمهاينى» بمساعدة الكتلة حين شاؤوا فقط . وعارض 
بعضها الآخر» مثل عائلة الحكيم» الكتلة الوطنية ودعمت بدلاً منها الجناح المنافس 
الرتيو اي86 عبد الرحن الشهبندر"“ . 


وعلى الرغم من عدم وجود تفسير محدد لأسباب تحلص للميدان من نفوذ الكتلة 
الوطنيةء فإن الكتلة لم تكن مهيأة لتخفيف التناقضات الاجتماعية في الميدان أو لمعالجة 
الفقر فيه وبالتالي لدمج سكانه في العمل السياسي وتنظيمهم في إطاره. وهذا ما ترك 
اللنطقة عرضة لتسييس قوى ذات مستوى من الوعي الاجتماعي أعلى» تتراوح بين 
الجمعيات الخيرية والإأسلامية والتنظيمات السياسية الراديكالية الحديثة كالحزب الشيوعي 
وحزب البعث الوليد. وفي الإطار الأوسع» فإن سرعة التمدين إبان الانتداب ل يرافقها 
نوع من التصنيع كان عليه أن يوفر للأعداد المتزايدة من العمال غير المهرة فرص العمل 
التي كان يمكن أن تؤدي إلى نوع من التنظيم والسيطرة الاجتماعيين والسياسيين. 


خارج الأحياء 


مع أن الأحياء الشعبية ظلت تمثل وحدات مهمة للتنظيم السياسي والاجتماعي على 
الرغم من التغيرات التي حدثت في بنيتها الداخلية إبان فترة الانتداب. فإن أهميتها في 
الحركة الاستقلالية كانت تتراجع باستمرار. وأدى تقدم الحياة السياسية المدينية بالتدريج إلى 
بروز بؤر جديدة خارج الأحياء» هي المؤسسات الحديثة التي ارتبط وجودها ارتباطاً وثيقاً 
بنمو طبقة وسطى مهنية تقع مصالحها الأساسية خارج الأحياء. وكانت المشاعر السائدة 
لدى هذه الطبقة المكونة من المحامين والأطباء والمهندسين والأساتذة والصحافيين وغيرهم 
من ينتمون إلى الانتلجنسيا تتجاوز ضيق الحياة في الحي؛ وكانت ولاءاتمم الرئيسية للمدينة 
والدولة والأمة بدلا من العاثلة أو العشيرة أو الطائفة أو ا جي . 


مع مرور الوقت» ازدادت أهمية الطبقة الوسطى الحديثة في تطور الحركة الاستقلالية 
في سورية. ومع أن هذه الطبقة انخرطت بقوة في عملية ولادة الحركة القومية العربية في 
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الأعوام الأخيرة من الحكم العثماني وكان المنتمون إليها يوجدون في جميع الحمعيات 
القومية السرية قبل الحرب العالمية الأولى وأئناءهاء فإنها م تبدأ حقا في مارسة تأثير حاسم 
فى الحياة السياسية إلا فى ثلاثينات هذا القرن'". وتكمن عوامل عدة وراء صعودها فى 
هذه الفترة» اتصلت جميعها بالتغيرات التي كانت جارية في بنية المجتمع السوري منذ 
أواخر العهد العثماني . وكان من بين أهم هذه العوامل تطور التعليم العلماني الحديث 
الذي لم يتوفر للشرائح الاجتماعية الأدنى من الطبقة العليا إلا خلال فترة الانتداب. 
وأدت إضافة طبقة وسطى مهنية إلى صفوف الحركة الوطنية إلى إضافة جيل أكثر شبابا من 
قيادة الكتلة الوطنية. ولم يكن هذا الحيل متأثرا مثلها بالتقاليد والتجربة العثمانية» وامتلك 

مستوى أعلى من التعليم . 


ارتفع عدد طلاب المدارس الابتدائية والثانوية في المؤسسات الحكومية إلى الضعفين 
تقریبا بین سنتى ٠۹۲٤١‏ و٤۱۹۳"‏ . كما توسعت الجامعة السورية فى هذه الفترة» 
وانفتحت الفرص آمام خزيجي المهارس الثانوية والجامعات النابغين للذهاب إلى فرنسا في 
بعثات للدراسات العليا في حالات عديدة (وخصوصا القانون والطب وتدريب المعلمين) . 
ولا شك في أن هذه الفرص قامت بدور في توسيع آفاق شبان المدن وفي نقل مركز 
نشاطهم إلى خارح الأحياء وإلى مؤسسات وبنى حديثة. لكن ل تتأمن مداخيل الطبقة 
الوسطى› س أن التعليم الحديث شق الطريق أمام الحراك الاجتماعي ووفر مكانة الطبقة 
الوسطى. وأدت الطموحات الصاعدة غير المتحققة لدى حديثي التعليم إلى إيجاد خزان 
هائل من الإحباط والعداء كان على القيادة الوطنية السورية أن توجههما في خدمة 
أهدافها. وبغير ذلك» كان يمكن القيادة الوطنية أن تضحى بنفوذها المحتمل فى داخل 
القطاع الآخذ سريعاً في التحول إلى أكثر قطاعات المجتمع السوري حيوية. كما أدركت 
الكتلة الوطنية أن الكادرات الحديثة التعليم كانت في حاجة إلى قادة يمكنهم التماهي 

اجتماعياً وثقافياً وفكرياًء فالتجار والقادة الدينيون ذوو التعليم التقليدي أو 
الأميون» وقبضايات الأحياء الشعبية الأميونء كانوا لا غالة عاجزين عن تقديم أنفسهم 
نماذج قيادية للطبقات الوسطى الصاعدة. وكان لا بد من بروز مجموعة جديدة من 
الزعماء تتعاطى مع الشبان المتعلمين» وتكون أكثر تفهما لحاجاتمم وإدراكا لتطلعاتيم . 


اكتشفت الكتلة الوطنية مبكرأً أن المصدر الرئيسى للشباب المتعلم الساخط في دمشق 
(وسائر المدن) كان شبكة المدارس الحكومية الآخذة في الاتساع. ففيها يتجمع آلاف الطلبة 
الذين يغرس المعلمون السوريون امل الوطنية في أذهانہمء فيبتعدون بالتالي عن تأثير 


)٠٠(‏ بشأآن إسهام هذه الطبقة في حركة الاستقلالء انظر الفصلين الخامس عشر والسادس عشر. 
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الأحياء التقليدية بمعاييرها الاجتماعية والثقافية العتيقة التى يعفى عليها الزمن يوما بعد‎ 
يوم. وقد حررت الحياة المدرسية هؤلاء الشبان» موقتاًء من شرك الالتزامات والمهن‎ 
ووعيهم السياسي المتنامي» بالتلازم مع غياب المحظورات لدى الشباب»‎ .  ةلقاعلا‎ 
يمكن أن يترجم إلى دعم كبير للكتلة الوطنية . وكل ما كان مطلوبا هو قوة توجه طاقتهم‎ 
الحاحة.‎ 


بعد فترة وجيزة من تأسيس الكتلة الوطنية» بدأت الكتلة تحول انتباهها باتجاه تطوير 
جناح شبابي من بين طلبة المدارس الثانوية والجامعات. وفي سنة ۱۹۲۹ء ولد مثل هذا 
التنطيم ٹک اسم «الشباب الوطني»› وكان فخري البارودي القوة الدافعة له. 

نجم اهتمام البارودي بالشباب المتعلم من مصادر عدة. فقد أتاحت له اهتماماته 
الفكرية الواسعة في الأدب والفنون والموسيقى العربية أن يظل على تاس مع التيارات 
والطرائق الفكرية الركهية الت جتذبت الشباب فى فترة ما بين الحربين. ومكنه ميراثه 
الشخصي» الذي اشتم يلا ءابا كبيرة من مزارع عائلته بالقرب من دمشق» من 
تقديم الرعاية للموهوبين الشبان من الصحافيين والشعراء والموسيقيين الذين كان يشجعهم 
على التردد على منزله الكبير في القنوات . وكان البارودي يفضل أن يمضي معظم وقته 
في تعهد الشباب والمتعلمين والموهوبين بالرعاية . وخلافا لابن خاله ومنافسه الرئيسي في 
الكتلة الوطنية نسيب البكري الذي أقام مرك زم الهاي على علاقاته بالقبضايات فإن 
البارودي لم يكن حافظاً ولا صارماً كالبكري. ومع أنه كان يعي التقاليد العربية» فإنه كان 
انتقائيا في اختيار ما يشاء منها. ومن الواضح أنه كان سياسيا ذا رؤية مستقبلية ورؤية 


3 


الماضى اسا : 

يضاف إلى ذلك أن المحيط المباشر لفخري بك قد أملى قراره بتعهد الشباب المتعلم 
بالرعاية» فمعظم سكان القنوات كانوا من العائلات المسلمة التي تنتمي إلى الطبقتين العليا 
والمتوسطة العلياء من أمثال آل البارودي» ممن وفروا لأبنائهم أفضل تعليم علي متاح 
باللغة العربية. ويبدو أن البارودي أعجب بشبان حيه» ولا سيما بوعيهم الاجتماعي 
والسياسي» وعلق آمالا عريضة على الجيل المقبل من القادة. لكنه شعر أيضاً أن من 
الواجب على جيله هو أن يطور المواهب ويوجه الطاقات لدى الشبان المحعلمين الذين 
ترعرعوا في عهد من السيطرة الأجنبية مثقل بالتوتر وباعث على الاضطراب . وكان للكتلة 
الوطنية » في نظر البارودي» دور مهم للغاية تقوم به إلى جانب الجهاز التعليمي في تطوير 


)1۲( حادثة مع قسطنطین زریق (بیروت. ۱۹۷۹/۱/۱۰). 
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8 قان اة البارودي وسيرة حياته» انظر الفصل العاشر؛ فخري البارودي» مذكرات البارودى 


http: Habuabdoalbag!. blogspot.ae/ 
. الوعي الوطني لدى الشباب السوري وفي صقل هذا الوعي‎ 


بعد الثورة الكبرى مباشرة» بدأ البارودي في تكريس اهتمام أكبر بمشكلة تكوين 
منظمة شبابية تابعة للكتلة الوطنية . وفى هذه الأثناءء كانت تبذل جهود لتعبئة الطلبة فى 
ار الگرسة وخفرصا ئى درت التي الفرب الإعداوة الحكرة الريب 
قى مشي ٠‏ وكانت الشخصة المركزية في هذا النثاط غموة اليروق+ وهو رجل ف 
أو##ىالعشرين من عمره» كان قد اكتسب الشهرة في دمشق لقيادته عدة تظاهرات 
وإضرابات مهمة» ودائماً مع مجموعة صغيرة من أنصاره الشخصيين من طلبة المدارس 
الابتدائية والثانوية. 


ولد البيروتي سنة ۱۹٠۳‏ وهو ابن موظف بسيط في بلدية دمشق من سوق 
ساروجة . وانتمى إلى جيل جديد من الوطنيين. وكان يتطلع منذ صغره لأن يكون في 
الجيش» وعندما أنهى تعليمه الابتدائي التحق بالكلية الحربية» وتخرج قبيل الاحتلال 
الفرنسي سنة .٠‏ ومع أن البيروتي کان موهلا لأن یکون برتبة ة ملازم ثان» فإنه لم يشا 
أن يتعاون مع السلطات العسكرية الفرنسية. وانضم› بدلا من ذلك إلى مجموعة من 
أصدقاء الدراسة تقوم بنشاط سياسي سري ضد الفرنسيين› سرعان ما تم كشفها. والتجأً 
البيروتي إلى عمان» لتجنب الاعتقال» وحاول هناك أن يصبح ضابطاً في جيش الأمير 
عبد الله » لكنه اكتشف أن سجله السياسى فى دمشق وافتقاره إلى العلاقات المطلوبة جعلاه 
غير أهل لذلك. ولحسن حظهء .قك رجا اكير طنه بعد أن أصدر الفرنسيون أول 
عفو عام سنة .۱۹١١‏ وفي هذا الوقت» كان البيروتي قد وصل إلى درجة عالية من الوعي 
السياسي عزاه إلى النكسات التي تعرض لها في مسيرة حياته وإلى المثل الوطنية التي زرعها 
فيه أستاذه في الكلية الحربية نزهت المملوك» ضابط الحيش الذي تدرب في استنبول وقام 
بدور رئيسي في تنظيم الجناح شبه العسكري للكتلة الوطنية في أواسط الثلاثينات" . 


شعر محمود البيروتق بخيبة أمل عميقة حيال غياب قيادة سياسية فاعلة فى دمشق › 


شأنه في ذلك شأن غيره من شبان جيله الذين تبددت أحلامهم بفعل الاضطرابات 
السياسية العنيفة التي عصفت بسورية. وتجددت آماله بصورة موقتة سنة 1۹۲۲ حين 
أسس د. الشهبندر جمعية القبضة الحديدية الوطنية. لكن هذه الآمال تبددت أيضاً في 
وقت لاحق من السنة ذاتها عندما ضرب الفرنسيون تنظيم الجحمعية واعتقلوا قادتها. وكان 


البيروتي من بين الشبان الكثيرين الذين أمضوا العامين التاليين مسجونين مع القيادة 


)1٤(‏ بشأن إسهام مدرسة التجهيز بدمشق في الحركة الاستقلاليةء انظر الفصل الخامس عشر. 
AE I E E )٦٥(‏ 
/14۹۷1« ومع غيره من القأدة الشباب في فترة ألانتدأاب› بمن فيهم علي عبد الكريم ألدندشي . 


کما اعتمدت اتا ۸ (1۹4۲۹). ص ۲ وفارس» من هو ۰.۱۹٤۹‏ ص ۷۰١‏ 
.۷١‏ وبشأن سيرة المملوك انظر: فارس»› من هو ۰۱۹٤٩‏ ص .٤۲۹‏ 
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الوطنية . وبعد إطلاق سراحه» قرر متابعة دراسته والتحق بكلية الحقوف في دمشق» لكن‎ 


توت الفررة الى س ١١١‏ اوقت متروغةء وادى به اشتراكه فى الثورة إلى السجن 
افرة وجيرة. وقد خاب أله من اتح الثررة فقرر عدم اساف دراس وجي 
للحصول على عمل فى التجارة. فأسس» بمساعدة مالية صغيرة من العائلة» محلا للحلى 
في شارع رامي على مقربة من السراي (مقر الندوبية العليا الفرنسية) وساحة المرجة. وكان 
موقع محله ملائماً أكثر ما يكون» لأن معظم التظاهرات الوطنية إبان الانتداب كانت 
تتوجه إلى السراي . وأضاف البيروتي مكتبة صغيرة في الطاب الثاني من محله لكي تجتذب 
الطلاب» وسرعان ما غدا اللحل ملتقى معروفاً. كما أن موقعه خارج الأحياء منح الشبان 
درجكسظية ي ألحرية بعيداً عن رقابة عائلاتهم والشخصيات الدينية التقليدية 
والقبضايات . 


في نهاية الأمر» بدأ البيروتي بتشجيع المجموعات الصغيرة من الطلبة على التلاقي 
في محله بعد المدرسة» حيث كانوا يلتقون بطلبة أكبر سنا من الجامعة» وخصوصاً كلية 
الحقوق. وكانوا هناك يكهمبات إلهاقشات بشأن القضايا السياسية الحيوية ويتحدثون 
عن المشكلات العامة ويقرأون الصحف والمراسيم الصادرة عن المندوبية العليا بانتظام. 
وفي هذه اللقاءات وبتوجيه من البيروتي» كانت توضع أساليب شتى في العمل السياسي . 
وبحلول أواخر العشرينات. أصبح دكانه منطلقا للتظاهرات الطالبية . فمع وجود السراي 
في الجوارء لم يكن على المحتجين أن يذهبوا مسافة طويلة لكي يسمعوا آراءهم. 


يشعر بمزيد من الحاجة ليوفر لطلابه نوعاً من التنظيم الصارم. وقد كان معجباً بروح 
الجماعة لدی الكشفية e‏ في دمشق؛ كشافة الغوطةء کا کن بانج ن 
مل حت الببطار فرقة الكشافة الأموية ‏ كى أوائل ىة ۹ وقد ابح E‏ من 
الزوار الشباب لمحل البيروتي من أوائل أعضاء الفرقة. 

بعثت أنباء هذا التطور السرور لدى فخري البارودي الذي كان قد بدأ يسمع أخباراً 
طيبة عن نشاط البيروتي مع الطلبة. وبعد ذلك بقليلء أخذ البارودي يوجه دعوات 
شخصية إلى البيروتي وأنصاره من خلال أحد مريديه» طالب الطب من القنوات خالد 
الشلق. وطور البارودي بسرعه علاقة ميمه بمخري بك وبدأ يجني ثمار رعایته له. 
وبتشجيع من البارودي» أسس محمود البيروتي يساعده خالد الشلق منظمة «الشباب 
الوط اء ووضعها حت المسوولة الاشرة للكلة الرطة" '. 


؛۷١‎ _ ۷° محادثة مع ححمود البیروتي (دمشق» ۳/۱۰/٦۱۹۷)؛ فارس» من هو ۹٤1۹ء ص‎ )٦7( 
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إن ,281ر اوم 6وو اط 1و2 ملو ho‏ ةلاطا الكتلة الوطنية تحسنا 
ظاهراً للعيان» قد احتكرء أو كادء قيادة الشباب الوطنى فى دمشق حتى أواط 
الات دار اة اا اة ھت ال ی ج مات ال صر جا 
آکر ادت ربطارل ذلك لزنت كانت االات الات الات ال قرط جل 
افد من الرطن الادكالن تين وراء جعم الط اال اندي ادد فى دمي وغيرها 
من المدن. وقد قدم البيروتي خدمة جليلة» لكن كان على الكتلة الوطنية أن تقدم نموذجا 
قيادياً أكثر صدقية للشباب المتعلم إن هي اعتزمت إبقاء سيطرتها على الحركة الاستقلاليةء 
هنم صا بعد أن سيطرت الكتلة على الحكومة فى أواخر الثلاثينات وأصبحت أكثر 
عرضة لانتقادات المنظمات الوطنية المنافسة" . لذلك أصبح من الضروري للكتلة التوجه 
إل مجموعة من المحامين والأطباء والمهندسين الشبان البارزين ذوي التعليم الأوروبي للقيام 
بالمهمة الحساسة التي تنتظرها. 

على الرغم من التعليم المحدود نسبيا الذي تلقاه حمود البيروتي» وبعض الخشونة 
في طبعه» فإنه عاش وعمل في محيط اجتماعي وسياسي أكثر تجانسا مع يط قيادة الكتلة 
الوطنية ما كان الأمر بالنسبة إلى قبضاي مشل أبي علي الكيلاوي . فالبيروتي كان متعلما وذا 
دوافع ايديولوجية» ويرتدي اللابس الأوروبية ويعتمر بفخر الطربوش الذي يعتمره 
الأفندية من طبقة السياسيين والبيروقراطيين. وبفضل وجود قاعدة سياسية له خارج 
الأحياء الشعبية فى صفوف النخب الشابة المتعلمة» فإنه كان من أوائل من مثلوا قوى 
التحديث السياسى فى سوريةء وكاتىي لا كر آخذت تنقل مركز الحياة السياسية 
من الحا التي إل وسات وبي دة 0رر فل الدارس الك م 
والجامعة وشتى المنظمات الشبابية . وخلافاً لأ غلل _وغيره من القبضايات» كان البيروتي 
رجلا حزبياً» . 


: يكن كل من محمود البيروتي وأبي علي الكيلاوي ينظر إلى الآخر بعين الاحترام. 
فقد اعتبر البيروتي أبا علي بقية من الماضي وعثرة في طريق التقدم» آما أبو علي فاعتبر 
البيروتي كاتباً حزبياً» ورجلا يبلغ أقصى التزامه مرتبة الالتزام بتنظيم نخبوي» لا بعامة 
الشعب“. ومن اللافت للاهتمامء أن البيروتي أصبح أكثر اعتمادا على بعض قادة 
الكتلة» وخصوصاً ميل مردم» لتأمين الرعاية له بعد أن بدأ القادة الشباب محتلون مكانه 
في الأهمية» وهو بهذا المعنى بدأ يشبه القبضاي. ومع ذلك فإنه ظل على صلة وثيقة 
بتنظيم الكتلة الذي انتمى إليه واستمر في خدمته. ومع أن حداثة سنه وأصوله الاجتماعية 
المتواضعة حالت دون انضمامه إلى الدائرة السياسية الداخلية للكتلة أو اشتراكه في جلساتها 


(1۷( حادئة مح منير العجلاني (بيروت› ۲ .)۹۷١‏ ويشأن تطور قيادة «الشباب الوطنى» الحديدة» 
انظر الفصول 1١‏ _ 1۷. 
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الهمة لوضع الاستراجهب هم s‏ وهاطماو ةط[ ةما طهدبدلع/ ]ا كان القبضاي 
واستحق بذلك قدا اکر ادى معلميه في الكتلة. وقد عمل» كما القبضاي» بوصفه 
وسیطاً› ولکن لتنظيم الكتلة ككل وليس لأي فرد فيها. وخلافً للقبضاي» كانت قاعدة 
عملياته تقع خارج الأحياء الشعبية في صفوف النخب المتعلمة. وعليه» فإنه عمل في 
حيط ثبت في ناية المطاف أنه أهم في ما بختص بمستقبل الحركة الوطنية الاستقلالية 
السورية وبالسياسة المدينية بالإجمال. 


نحو نہاية عهد 

كانت أعوام الانتداب مرحلة انتقالية حرجة للحياة السياسية المدينية في سورية. وقد 
أسهم في إعادة ترتيب القوى الاجتماعية والسياسية في دمشق وغيرها من المدن عدد من 
العوامل : النمو السكاني السريع» ارتفاع تكاليف المعيشةء انتشار التتجير الزراعي» تسارع 
اغهيار الصناعات التقليدية والتطور المعاق لصناعات جديدة» تنامى التقاطب بين القوى 
الطبقية » وتشكل مناخ فكري جديد. وبدأت الحواجز REE‏ بين الأحياء السكنية 
القديمة بالانهيار. وفى بعض الخحالات» سقطت فعلاً الأسوار التى تفصل بين الأحياء 
ادت ان الررة الكرى» عا ف وا رن مةه رواسا ف الد الذي 
(الحريقة) وأجزاء واسعة من الميدان"" . .وأدت وقائع الا السا ى حكم أجنبي 
«غير شرعي» ومتقلب إلى تعميق الوعي السياسي لدى عامة الشعب. كما أنها مكنت 
القيادة المدينية لدمشق من صرف اهتمام الأساء (شعبيتهعيداً عن خصومانا التقليدية 
وعن النزاعات الطبقية الحديدة من خلال توجيه طاقاتها التنافسية نحو هدف الاستقلال 
الوطني . وأسهمت الأحياءء بتوحيد صفوفها» في توسيع نطاق السياسة المدينية . 


إلا أن مركز الثقل في النشاط السياسي كان ينتقل بالتدريج إلى خارج الأحياء 
جميعاء إلى مقر المندوبية العليا الفرنسية وغيرها من رموز السيطرة والنفوذ الأجنبيونء التي 
يراها جميع السوريين بوضوح شديد” '" . وعندما كان أفراد من الأحياء الشعبية يخرجون 


(۹۹) انظر الفصل السابع. 

)۷١(‏ كانت شركة الترام والكهرباء التي يملكها الفرنسيون والبلجيكيون أبرز مصلحة أجنبية تؤمها 
التظاهرات الوطنية إبان الانتداب. وكانت دور السينماء الواقعة فى المناطق الحديثةء نقطة استقطاب 
أخرى لهذه التظاهرات. فمن جهة» كان يمكن التنظيمات السياسية التي تريد تسيير تظاهرة أن تجد 
جمهوراً جاهزاً في فترات بعد الظهر والمساء وهو مخرج بعد مشاهدة الأفلام. وغالباً ما كانت تقصد 
سينما روكسي لهذا الغرض. ومن جهة أخرى»ء كان بعض الجمعيات الخيرية الإسلامية يسير 
تظاهرات ضد دور السينما التي تسمح بدخول النساء إليها. وصادف أن معظم دور السينما كان 
یملکها مسیحیون. آوراق عادل العظم (سورية). الملف ۰۱١‏ رقم ۰.۳۹۸ ۱۹۳۹/۲/۷ء والملف 
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ی ظا O‏ ك e‏ 


الأعلام التقليدية» ولكنهم كانوا يسيرون إلى جانب رجال (ونساء الآن) من أحياء أخرى»› 
ويتظاهرون من أجل هدف مشترك"'". وكان ذلك يمثل تجديداً في الحياة السياسية 
المدينية. 


يبدو أن القبضايات حظوا بفرصة جديدة للنشاط وبأهمية جديدة في السياسة إبان 
فترة الانتداب . فقد ظلوا عنصرا مهما فى الماكينات السياسية للبكوات E‏ كان القادة 
الوطنيون في حاجة إلى دعم استثنائي للبقاء داخل اللعبة السياسية التي يديرها الفرنسيون. 
ولكن القبضاي» في واقع الحال» كان يستفيد من إرجاء تنفيذ الحكم بزواله عن الخريطة 
السياسية. ولعل الدليل الساطع على ذلك هو التغير الذي طرأ على تكوين وطابع 
التظاهرات ضد الفرنسيين في الثلاثينات. ففي ذلك الحين» كان يسير في مقدم 
التظاهرات شبان ينتظمون بحسب الفرقة الكشفية أو الانتماء السياسي . وبدا هؤلاء الشبان 
ختلفين عما مضى في کل شيء۰ من شعاراتہم العلمانية الشاجبة للامبريالية الفرنسية 
والداعية إلى الوحدة العربية والتحرر الوطني» وحتى إلى الاشتراكية (في أواخر 
الانتداب)» وصولا إلى ملالسهم الأوروبية الطراز وبزاتهم الحديثة"". وكان كثير من 
هؤلاء الشبان ينتمون إلى الطبقات الوسطى الصاعدة ويأتون من الأحياء الغنية والجحديدة 
فی د ان ی ان ا و د فإنہم کانوا يسيرون تحت علم منظمتهم 
الشبابية أو مدرستهمء لا مع أهل أحيائهم . ومع أن الحركة الاستقلالية الوطنية» بقيادة 
الكتلة الوطنيةء أقامت مجموعة من التحالفات الواسعة التى معت بين نخب وطبقات 
وجموعات طائفية شتى» فإن العنصر المحررلدياكة (ا#يح في الثلاثينات يتجسد في 
الطبقات المتعلمة الحديثة الجديدة التي توجد قاعدتها ونشاطاتها خارج الأحياء الشعبية 
القديمة» وحتى خارح المنطقة التجارية القديمة. 


لقد متّل صعود هذه النخبة الجديدة تهديداً لقيادة الكتلة الوطنية. وكان على الزعماء 
الوطنيين» لكي يظلوا في قيد البقاء» أن يتكيفوا مع التغيرات الجارية في الأحياء القديمةء 
ETT‏ مع المؤسسات والمنظمات e‏ للحياة السياسية المدينية» التي 
برزت إلى جانب الأحياء» فأدت بذلك إلى قيام ميزان جديد للقوى المحلية. وفي الهخر 
عهد الانتداب» كان استمرار سيطرة الحركة الاستقلالية والفكرة القومية السائدة يتطلب› 
في امقام الأول» تركيز الاهتمام والموارد في هذين الحقلين . فقد بدأ الأسلوب والمناهج 
القديمة في السياسة المدينية بالاندئار» ببطء لكن بصورة مؤكدة. 


R. Tresse, «Manifestations férminines d Damas aux XIX® et XX° siêcles,» in : (¥۱) 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


القسم انخاس 


التعاون المشزف ۱۹۲۸ س ١۹۲۳‏ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
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(لفصل (لتانى عشر 
اختبارات دستو ریه 


عندما وافقت الكتلة الوطنية على المشاركة فى انتخابات بشأن حعية تأسيسية» غدا 
في غاية الأهمية بالنسبة إلى الفرنسيين أن تجری Ss a‏ 
الحوادث المخزية التي شهدتها الانتخابات السابقة. وكان أحمد نامي حجر العثرة الوحيد 
أمام مثل هذه العملية . فهذا الارستقراطي الشركسي الذي كان u‏ جداً في أوساط 
الوطنيين لتوليه ll‏ في أوج الىق الکبریى › کان قد رأس لات وزارات سند آن أصبح 
رئيساً للوزراء في تیسان/ ابریل ۱8۲١‏ . 


وكان الأمر الذي أشعل أخيراً شرارة سقوط أحد نامي نهائيا هو محاولته أن يجعل 
نفسه ملكاً على سورية . فبعد أن أصبح رئيساً للوزراء» ضغط بنشاط باتجاه هذا الهدف 
لدى المندوبية العليا وعبر حملة دعاوية أدارها مستشاره ورفيقه الماسوني الحميم يوسف 
الحكيم”". وبناء على مشورة الحكيمء على ما يظهرء بدأ أحد نامي يبدد مبالغ طائلة على 
«تشريفات شبه ملكية٠»‏ الأمر الذي وسع الفجوة بينه وبين الوطنيين الميالين إلى النظام 
الحمهوري ووتّر بشدة علاقاته بالمندوب السامى»ء الذي كان يضغط عليه» بلا جدوى» 
ليغ على وزارته مزيداً من المظهر الوطني قبل الانتخابات بوقت كاف من أجل 
الانتخابات . وفي ۲ شباط/ فبرایر ۱۹۲۸ استقالت حكومة نامي بضغط متكتّم من 


Edmond Rabbath, Courte Histoire («L’expérience Ponsot»), pp. 53-54. (۱( 

(۲) نجل طبيب من الروم الأرثوذكس في اللاذقية. وقد ولد عام 1۸۸۳ ودرس في مدرسة الإرسالية 

الأميركية في مدينته» ثم في السلطانية في بيروت. وكان مع حلول منتصف العشرينات قد أمضى 

فترة طويلة وباهرة في الخدمة العامةء ولا سيما في النظامين القضائيين العثماي والانتدابي . وخلال 

فترة الانتداب» تولى رئاسة محكمة الاستئناف حتى عام ١1۹۲ء‏ عندما عينه الداماد وزير للعدل؛ 

وهو منصب تولاه في ثلاث وزارات رأسها الداماد. حديث مع يوسف الحکيم (دمشق ۲١‏ شباط/ 

رار vo1. 13074. Hole to Chamberlain, 23 Feb. 1928. +(14۷٦‏ ,371/1472 ۴0؛ يوست 

الحكيم»› سورية والعهد العثماني (بيروت» »)۱۹1١‏ وسورية والعهد الفيصلي (بیروت» »)1۹٦٦‏ 
۰ بشن أنشطته في أواخر العهد العثماني وفي دمشق إبان عهد فيصل 


` Rabbath, Courte Histoire, p. 54. )گ(‎ 
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رو الل LL taByaRdg Rdgalba LaddolpqsRoiESLi‏ الانتخابات بنزاهة 


تامة 7 . 


ولم يكن الشخص الذي اختاره بونسو حلفا لأحمد نامي مفاجأة كبيرة. فبعد استقالته 
بأيام ثمانية» دعي الشيخ تاج الدين الحسني إلى تأليف «حكومة مؤقتة» كانت مهمتها 
المباشرة الإشراف على الانتخابات . 


مع أن تاج الدين البالغ من العمر ٤١‏ عاماً كان قد نشا في مناخ حافظ قوامه 
«المدرسة» والمسجد» وكان محاطا بمريدي والده المرموقين من جيع أنحاء العام الإإسلامي» 
فإنه لم يكن حسن التثقيف ولا ورعاً. وكانت ملكته المؤكدة قدرته على استغلال شعبية 
والده «لأغراضه الخاصة٠.‏ وكان يكمن خلف مظهره الضحك - إذ كان قصير القامةء 
وضخم الحثة عريضهاء وأعرج - شخصية غادرة داهية وملائمة تماما للعنش في اللعبة 
الفرنسية التي لا ترحم: EE‏ 


وقد أدرك تاج الدين في وقت مبكر أنه لكي يدعى من قبل الفرنسيين إلى ترؤس 
حكومة» كان من الضروري أن جذ ذلك التوازن المتعذر تحقيقه بين التعاون التام مع 
الحكم الفرنسي وبين رفض ذلك الحكم. . وفي مطلع عام 1۹۲۸ء استطاع أن يحقق ذلك 
تماما . واختاره المندوب السامي بسبب موقفه اوطني المعتدل ك ۰ عائلته 
الحيدة» على الرغم من أن المرنسيين اعتبروه في ما , بينهم «ألعوبة رور ة۷ . وباستعداده 
كما يبدو ل «الرضوخ لأي شخص'» قال را € كان قابلا «لتولي المنصب بأي 
شروط کممثل لأي حزب یمکن أن يدعمه»“4 


۾ تكن وزارة تاج الدين غيزة باي شل م نزن اال وكان يقصد ا بصورة 
واضحة أن يكون لها شيء من التأثير الاسترضائي في الوطنيين الذين يسلكون خط 
الوسط› e‏ 
حمص» وهو ما آثار ذعر هاشم الأتاسي)ء ووْفّت تأليفها بحيث يلازم إعلان المندوب 
السامي رفع ٠‏ العرفي والرقابة على الصحف. وأآن عفواً عن ثائرين سوریین سیمنح 
في وقت قريب . غير أن أعضاء الحكومة كانوا لا ي يتمتعون إلا بقدر قليل من النفوذ 


Ibid. (€) 

(ه) حدیث مع يوسف الحكيم (دمشق› ۲۱ شباط/ فبراير 54-5%&(۱4۷7 Rabbath, Courte Histoire, p.‏ 

v1. 20849, 6 May 1937. (%»‏ ,371/2142 ۴0 محادثة مع ظافر القاسمي (بيروت» ۲١‏ تموز/يوليو 
..٥‏ الضحك المبکي» العدد ۱ (۱۹۲۹)ء ص ۳. 

Fantoche vaniteux.» MAE-Syrie-Liban 1918-29. Briand to Poincarê, 9 Aug. 1928. (۷) 

FO 371/2142, vol. 20849, 6 May 1937. (A) 


Rab bath, Cote Hitotre pS) 


nttp://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
السياسي أنہم ابتدعوا تقليدا بالتجر في أنحاء دمشی تارات يسوقها سائقون‎ 


ا 

لقد ضمت الحكومة الحديدة وجوهاً قديمة وجديدة معاً. ولعل الأقرب إلى تاج 
الدين كان جميل الألشي» وزير المال» وهو سياسي كفي» ولكن ماكر ومجرد من المبادئ 
الخلقيةء وكان قد اعتزل السياسة عقب ترؤسه لفترة وجيزة الحكومة الأولى التى عينها 
الفرنسيون في خريف عام 7 والالشى» الذي كان يعتبر في أوساط الوطنيين خائنا 
لفيصل» كان التحق مؤخرا بتاج الدين» نسيبه البعيد وجاره في حي القيمرية في 
دمشق"''“. وكان صديقاً شخصياً وحيماً لواثق المؤيدء الذي قبل من تاج الدين منصب 
دائرة تسجيل الأراضي السورية. وشكل الثلاثة معأً: تاج الدين والألشي والمؤيدء ترويكا 
بسطت سيطرتها على الحكومة عامين ونصف عام" . 


كان الأعضاء الآخرون في حكومة تاج الدين من دمشق هم محمد كرد علي» وهو 
أيضاً من سكان حي القيمرية» وكان قد رأس المجمع العلمي المرموق منذ آذار/ مارس 
۲., وعاد الآن إلى منصب وزير التعليم بعد غياب عن الحكم دام ستة أعوام"' 
وتوفيق شامية» وهو سياسي أروذكسي ثري من سکان باب توما ومن مؤسسي «حزب 
الشعب» الوطنيء وقد عين وزيراً للأشغالا العام“ وسعيد المحاسني الذي عين وزيراً 
لا وور ددد ا ا ن ل د 
ماء من عائلة متدينة بارزة كانت ثرواتها في تراجع منذ بعض الوقت. وکان قد درس في 
الللكية في استنبول» وغدا محامياً مرموقاًء وأستاذا في القانون المدني» ووجهاً باززاً في 
الخاد الملخامسن.. وكان يعد وطنا عرلا 


أما الوزارتان الباقيتان فقد شغلهما شخصان غير دمشقيين» وكانا كلاهما حديثي 
العهد في أعلى مراتب الحكم. فمن حلب وقع اختيار تاج الدين على صبحي النيال». 
وهو ملاك أراض ٹری تمن إل ارستقراطية حلب المتدينة وناظر بارز لمختلف أوقافها 
الدينية العثمانية. وأصبح صبحي بك» الذي كان عموماً نس عا إلى الفرنسيين › د 
للغدل "4 آنا الشيخ عبد القادر الكيلاني»› وهو من حاة» فقد تولى حقيبة الزراعة 


Oriente Moderno, 10 (1930), المضحك البكي» الغلاف الأخيرء العدد ۲° (1414(+ .533 .ص‎ )٠١( 


.٤١- ٤١ فارس» من هو ۹٤۱۹ء ص‎ )۱۱( 
FO 371/1472, vol. 13074. Hole (Damascus) to Chamberlain, 23 Feb. 1928. (1۲( 


(۱۳) أسس المجمع العلمي العربي في الشام عام ۹١1۹ء‏ وكان محمد كرد علي من أوائل أعضائه. فارس» 
من هو ۹٤۱۹ء‏ ص ۲۷۲ ۔ .۳۷٣۳‏ 


(ة أ) عأدثة مع جبران شامية (أبن توفیی) (بیروت› ۲۹ موز / يوليو ¥0( . 


FO 371/2142, vol. 20849, 6 May 1937. )٠٥( 


VT 


والىجارة. رئا 21845802: 80۳2949218۴4 90ي راكترما ثقافة فی 
حاة. وكان ذا مظهر غريب بعباءته التقليدية الطويلة التي كان يرتديا فوق بذلة أوروبية. 
وکانت شعيته في حا من الخطورة حیٹ جعلت دچ الدين يمضل استبقاءه ورتا فی 


OVD 
۰ دمسی‎ 


استمر الشيخ تاج الدين في الحكم فترة أطول من الفترة ة التي أمضاها جميع أعضاء 
وزاأرته اللأصلية» ولك ا E‏ رئيس الحكومة أربعة أعوام تا وشهد ذلك 
كله على قدرته الفائقة عل الاق ا استمر قلقلا جدا. ویمکن مقارنهة عهده بعهود 
رؤساء وزراء سابقين من حيث معالمه الغالبة. أولاء لم يكن لدى تاج الدين قبل توليه 
النص رة إدارية مهمة ؛ ويمكن أن يقال مثل هذا في صبحي بركات وأحد نامي. 
ٹاناء لقد اختار تاج الدين وزراء وموظفين كبارأ من ذوي القدرات التباينة جداً. وعلى 
غرار حقي العظم› عرف تاج الدين بحشره الموظفين ‏ الذين بلغ عددهم نحو N۰‏ 
موظف سوري “' مع أعیان غير مؤهلین کانوا قد فقدوا ثرواتہم اا وکان 
لديه نزعة شديدة لتعيين دمشقيين أكثر من تعيين حلبيينء الأمر الذي سبب استياء كثيرا 
في الشمال” '. وكان المفضلون جداً عنده علماء دمشق الذين جاد عليهم برواتب عالية 
بصورة غير عاديةء وبمفعول رجعي في كثير من الحالات. وبرغم كل شيء» فإنه كان 
لتاج الدين ولأبيه اللعروف» الشيخ بدر الدين» جذورهما في المؤسسة الدينية» وكان 
مصدر التحدي الأكبر لتاج الدين الكتلة الوطنية العلمانية. ولكن مما يدعو إلى السخرية أن 
تاج الدين كان يكن للعلماء کشیرا من ٣‏ زاء وکان لا یری فیهم نفعاً سوى آم 
يعززون المعتقدات الخرافية لدى جموع الاس" . ومع ذلك» فإنه أتاح أن يسود الاعتدال 
في وزارة المعارف. فبحسب كرد علي» لم يكن بين أساتذة الدين الخمسة والأربعين 
امدرجة أسماؤهم في جدول رواتب الوزارة سوى سبعة أساتذة اعتبروا «أساتذة 
مۇھلىن»'" . 

ومن جميع القادة الروحيين في نظام حكم تاج الدينء ثمة واحد نال معاملة مميزةء 
وجنى بالتالي سمعة بالغة السوء. إنه الشيخ عبد القادر الخطيب الذي كان من أنسباء كل 
من الشيخ تاج الدين وجميل الألشي”". فبعد أن كان من الوطنيين فترة وجيزة» انتقل 


vo1. 20849, 6 May 1937; )۱1۷(‏ ,371/2142 ۴0 اضحك المبكي العدد ۲ (۱۹۲۹).» ص ". 


(۱۸) عدد الموظفين › بحسب الكياليء VATT‏ موظفاً. انظر : الكياليء المراحل › الحزء ١‏ ص ۹ _ 
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(۱۹) کرد علي المذکرات الجزء ۲ء ص ۳۲۳ ۔ ۳۳۹ 
(٭۲۰( المصدر نقسه. وۇفقا لكرد علي أ يكن العلماء (سوی انراق لرن ) الوزراء وأبيه يُنفخ فيها) . 
(۲١(‏ المصدر نقسة . 


بى صف الاتداب /2£,2£ 9921021019952 20ا2 9 رید صر 
للشيخ تاج ر وکانت مکافأته حالما تول تاج الدین منصبه مرکزاً مهما هو مركز 
المفتش العام للأوقاف» وعلى غرار من سبقوه» حط من قدر هذا المركز باختلاس أموال 
للأوقاف . 


إن هناك سبباً وجيهاً للاعتقاد أن الخطيب اختلس أموالاً بعلمء بل بمشاركة» 
الشيخ تاج الدين . فالمعروف أن تاج الدين استخدم نفوذه على الخطيب للحصول على 
دخل من الهبات الخيرية التي کانت تدفع له مباشر ر وكانت السياسة في سورية أنه 
بقدر ما يكون نفوذ السياسي المستقل في المجتمع ضعيفاً أو أكثر هشاشة» تکبر حاجته إلى 
مبالغ طائلة لأغراض المحسوبية» والشيخ تاج الدين لم يكن زعيماً حبوباً ولا غنيا بصورة 
واضحة . وفي النهاية أرغم الخطيب على التغيب في إجازة إلزامية» غير أنه لم يُقاض 
ق" . 


ففي المناسبات الرسمية کان يظهر دستره u LL‏ الركبتين وبعمامة وکال الا ا 
السكر والتحرش بزوجات الأعيان الزوار"". ولشغفه البين بأن يذكره التاريخ بنَّاء 
عظيماء جعل اسه ينقش على كلاعطة #جدارمکتب حکكومي ومسجد ومدرسة تبن 
أو ترمم إبان فترة ولايته" ". وقد روی کرد علي زي منحه تاح الدين مبلغا ضخما 
قدره آلف جنيه استرليني لقاء کا نیہ ازات ا 


= الشيخ بدر الدينء كان تلميذاً بارزاً لعم عبد القادرء الشيخ عبد الخير الخطيب. الواعظ المرموق في 
اللسجد الأموي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . (382 .ص ,1955( 15 Oriente Moderno,‏ ؛ 
عحمد آديب تقي الدين الحسني» المنتخبات الجزء ۲ء ص ."٠١‏ 

MAE, Syrie-Liban 1918-29, 1 May 1928, vol. 204, p. 67. (YT) 

)۲٤(‏ حديث مع ظافر القاسمي الذي حل والده في النهاية محل الشيخ عبد القادر الخطيب بصفة المفتش 
العام للأوقاف (بیروت» ۲٢‏ تموز/يوليو ١۱۹۷)؛‏ كرد عليء المذکرات› الجزء ۲» ص ۳۲۳ - 
۹ 

FO 371/5398, vol. 13802, 26 Aug. 1936. )۲۵( 

)۲١(‏ .14ط[؛ کرد علي المذکرات» الجزء ۲» ص ۳۲۳ - ۳۳۹. وعلى غرار حقي العظم» كان تاج الدين 
حيال قواعد اللبس الوزارية. فقد أوعز إلى وزرائه لبس السترات الطويلة في أثناء المهمات الرسمية 
والحفلات . وأبلغه كرد على أن هذه السترات يرتديها «الحمالون». 

Ibid. ۰ (۲۷) 

(۲۸) صدر هذا التقرير عن حكومة تاج الدين . انظر: الحكومة السورية في ثلاث سنين من ٠١‏ شباط/ 
فبرایر ۱۹۲۸ إلى ٠١‏ شباط/ فبراير .۱۹۳١١‏ على عهد رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد تاج الدين 


س التي (دمشی > +۹۳١‏ کرد عل اذ کرات ار ای ۴۴ ۴۹ ۴ ا 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
ا فنبهه مستشاروه ی عدم وجود موارد کافيه لذلكف» ولکنه مضی في خطته.‎ 
واعتماداً على نفوذه في الأوساط الدينية» حث مشايخ الأحياء الشعبية ورؤساء جماعات‎ 
Clr الدراويش الذين و «عمامات ج وبرودا 2 علل الزول ای‎ 
ت ر ا‎ e أنہى ال مسیرتہم ا‎ E وبعد‎ 
وفي مقابل «إخلاص» كهذاء دفع تاج الدين لرؤساء تلك الجماعات أموالا عامة كانت‎ 
. خصصة لعلاج مصابين بمرض السل"‎ 


الانتتخابات - ۱۹۲۸ 


على الرغم من نقائصه» عين تاج الدين لتصريف الأعمال خلال إجراء انتخابات 
حمعية تاس وذلك عندما كان مرشحو الحكومة والمستقلون والكاويون ك اشكر في 
شتاء ومطلع ربيع عام ۱۹۲۸ في حلات انتخابية من أجل الانتخابات التي o‏ 
و٤۲‏ نيسان/ ابريل ىعب طلا جرا . وكان الأنشط بين أولئك المرشحين والأبرز بالتأكيد 
هو تاج الل نفسه. ففي اذار/ مارس قام ا أتحاء سورية التي لقيته بحماسة 
شديدة» تدل على آنه لا بد کان قد أنفق,بسخاء للترتيبات. وعند عودته من حملته» 
استقبل في دمشق بحفاوة بالغة بحيث سُمع مواطن عجوز يقول معلقاً أنه لا فيصل ولا 
القيصر غليوم الثاني قبله «استقبلا على هذا النحوا " وفي هذه الأثناء» استمر بونسو 
وسكرتيره العام» موغراس» في البحث عن ليان مستعدين للتعاون مع المندوبية العلياء 
ولكنهم في الوقت نفسه يمثلون الرأي العام" . 

وكان عفو جزئى منحه المندوب السامى لثوار سوريين فى منتصف اذار/ مارس قد 
واكبه نشر «قائمة سوداء» تشتمل عل أسماء ٠٤‏ شلا ر إليهم الدكتور الشهبندر 
وشكري القوتلي» وسلطان الأطرش. الذين منعوا من العودة”"". ومن المفاجآت في 


L’Asie Française, no. 260 (May 1928), pp. 203-4. (۳۰) 
Rabbath, Courte Histoire, p. 57-58. (۳۱) 


(۳۲) ميزت الفئتان «أ» و«ب» في اللائحة السوداء بين القادة والثوار العاديين. وكان من بين القادة 
السوريين الآخرين الذين لم يشملهم العفو كل من حسن الحكيم» والشيخ كامل القصاب» ونبيه 
وعادل العظمةء وإحسان الجابري» ونزيه مؤيد العظم» وفاتح المرعشليء وعحمد عز الدين حلبي . 
وكان في اللائحة ستة لبنانيين» منهم شكيب وعادل أرسلان وفوزي القاوقجي. واشتمل باقي 
اللائحة على النين من منطقة العلويين وه٠‏ ثائرا أ أقل شهرة. انظر: مرکز الوثائق التارمخيةء 


4 A 2w onft 


الانتذاب الفرنسي› ۸° ATE ET‏ 6 آذار/ مارس ۸+ تقلا عن : 14 ,1517 Arrêtê.‏ 


March 1928; FO 371/1567, vol. 13037, Air Ministry to British Liaison Officer (Beirut), 


19 Feb. 1928. 


۳۷٦ 


bdoalbag!.b| t.ae 
ولطفي الحمار‎ EE E POPE قائمه العفو‎ 


وسعد الله الجابري ونسيب وفوزي البكري”"". وكان الهدف الذي رمت إليه المندوبية 
العليا والحكومة المحلية بمنح العفو لعدد محدود من الأشخاص هو مفاقمة الانقسام بين 
الوطنيين. 


| يكن الذين شملهم العفو مناضلين إحالاء ولا كانوا مرتبطين صراحة بمصالح 
بريطانية أو بمصالح هاشمية . وكان الاستثناء الوحيد» طبعاًء الأخوان بكري اللذان كان 
نفوذهما بين وجهاء أحياء دمشق الشعبية بلا منازع . والأخوان بكري اللذان حاكيا 
باعتداد ولكن بكياسة كثيرا من خصال الوجهاء المدينيين التقليديين كالكرم والورع» ) 
ينظرا قط بعين الرضا إلى الدكتور الشهبندرء الذي اعتبراه أنانيا ومتعاليا ولاذعاء ومستغربا 
)Westernied)‏ أكثر من اللازم» وهذه الأخير ة هي أشد ما تأنفه أذواقهما المحافظة. 
وبنهاية الثورة الكبرىء عندما أجبر قادة وطنيون على اللجوء إلى فلسطين أو إلى مصرء 
وجرى التراشق بتهم بخيضة تساؤلاً عن المسؤول عن «الكارثة»» انارت العلاقات بين 
الأخوين البكري والشخ ينص عل الآخوين بكري على نحو خاص» وها 
اللذان انتهى بهما الأمر إلى الإفلاس والنفي عام ۱۹۲۷ء علاقات الاستقلاليين المالية من 
خلال لحنة القدس . ولكنهما أيضاً سحبا تأييدهما من الشهبندر عندما قام الأخير 
أموال مأخوذة من مصادر عراقية في فتح عيادة خاصة في القاهرة عام 1۹۲۷ '. 
وللاستفادة سريعاً من مثل هذه الانقسامات. رأى الفرنسيون أن فرصة ذهبية حانت لعزل 
الشهندر واتاعة بإقناع الأخوين ¿ البكري المعوزين بالعودة E a‏ عرض بعقو 
تام يتضمن استعادتهما ممتلكاتهما الواسعة داخل المامهة وحاكجها. وبعد أن عاد فوزي 
البكري فاجأ المندوب السامي بما تعدى أوسع أحلامه» إذ قرر ترشيح نفسه في انتخابات 
الجمعية على قائمة مرشحي الحكومة التي كان في رأسها الشيخ تاج التيو ". وكات 
رئيس الوزراء» اة مدل اما طويل» قد عمل جاهداً لضمان عودة بكري البالغ من 
العمر ٤۳‏ عاماً. وفي المقابل» وعد فوزي الشيخ تاج الدين بان يدل" 


FO 371/1472, vol. 130/4, Hole to Chamberlain, 23 Feb. 1928. TT 

MAE, Syrie-Liban 1918-29, 24 April 1927, vol. 213, pp. 85-86. (۳£) 

)۳١(‏ مركز الوثائق التاريخيةء القسم ا لخاص» أوراق نزيه مؤيد العظم»ء رقم 1۸. م. فخري (يافا) إلى 
مؤید العظم» ۳۰ آذار/ مارس ۱۹۲۸. 

FO 371/1887, vol. 13074, Hole to Chamberlain, 15 May 1928. (۳7) 

درس فوزي البکري» الذي ولد عام ۱۸۸۵ 0 ولادة الشيخ تاج الدين) في مدرسة العازارية في 

في «مكتب عنبر». وتزوج من امرآة لأسرة العظم الدمشقية» وهي الفرع الأكبر مقاماً في 

الأسرة (أسرة أسعد). فارس» سن هوء ۱۹٤4‏ ص 1۷؛ حادثة مع وجيهة اليوسف (إيبش) 


(بیروت› ۲۳۹ آب/ أغسطس ۵٥‏ )). وکال فوزي البكري صديقاً ہیما للشيخ عد القادر الخطيب› 


تسيب تاج الدين والفتش العام للارفاف. . 


VY 


pagbIgsPOEAPL‏ و ر كان يرا 
وغضوباً في آن معأ» فزعم من مقره في القاهرة أن أولئك «المدعوين؛ وطنيين والذين 
شملهم العفو قد حصلوا على العفو بطرق ماكرة" . وفعلا بارتداد الأخوين بكري 
استشرت الفوضى في صفوف الوطنيرن بصورة ظاهرة. 

عشية الانتخابات» حققت الكتلة الوطنية والشيخ تاج الدين «حلفاً ضمنياًه. ووافق 
الطرفان على تقديم لائحة مشتركة تتضمن ستة مرشحين من الحكومة وأربعة مرشحين من 
الوطنيين للجولة الثانية”" . ولكن عندما علم أن الحكومة المدعومة من فرنسا كانت 
تستخدم ما في تصرفها من خدمات عامة لتأمين مرشحيها في الانتخابات الأولية» ثار 
سخط قادة الوطنيين» فاتهموا وزير الداخلية سعيد المحاسني» واتهموا الشيخ تاج الدين 
نفسه برشو المرشحرن وبجعل الشرطة تتلاعب بصناديق الاقتراع في عحلتي إقامتهما: سوق 
ساروجة والقيمرية› فقي کلا الحيين» مرت الكتلة الوطنية بنكسات . وفي اليوم التالي 
للانتخابات الأولية نظمت للشيخ تاج الدين مهرجانات في سوق ساروجه مہدف إثبات أن 
لا صحة لهم الوطنيين. بيد آن الوطنيين لم يكونوا ينوون تمكين تاج الدين من التنصل 
من المسؤولية. ففي ٠١‏ نيسان/ابريل قام فوزي الغخزي» وهو مرشح من الوطنيين 
وشخصية شعبية في السياسة المحلية » بقيادة تظاهرات أكبر كثيرا ضد تاج الدين وحكومته 
في سوق ساروجه الارستقراطية وفي الشاغور» مرتع المقاومة ضد الحكم الفرنسي . 
وعلى الرغم من وصول نسبة المصوتين إلى “'/.1٠‏ وهي أعلى نسبة على الإطلاق» فقد 
انحل التحالف بين الكتلة الوطنية والحكومة تاماً. 

وعند ذلك بدل الوطنيون استراتيجيتهم بأن قدموا في الجولة الثانية لائحة مستقلة ؛ 
إلا أا لائحة ضمت الشيخ تاح الدين . وكان غرضهم استرضاء رئيس الوزراء أملاً بعزله 
عن حلفائه الطبيعيين والحد من الإجراءات القمعية التى كان متوقعا أن تتخذها الحكومة. 
وفي ٠٤١‏ نيسان/ابريل» اليوم الأخير من أيام التصويت» ثل كاي الدين» الذي كان قد 
وضع نفسه في أعلى اللوائح كافة» جهوداً شاقة لشراء أصوات الناخبين في قرى الغوطة 
التي كانت تقليدياً دائرة انتخابية لدمشق. وجرى تخصيص مبالغ ختلفة (نحو ٠٠١‏ جنيه 


«MWT (Tv)‏ القسم الخاص› أوراق نزيه مؤيد العظمء رقم ٠٦۸‏ فخري إلى مؤيد العظمء ۰ آذار/ 
مارس 1۹۲۸. شعر الدكتور شهبندر بقلق عندما قيل له إن نسيب البكري قد اقترح على المندوبية 
السامية أن يسمح له ولأخيه فوزي إحياء «حزب الشعب». 

FO 371/2401, vol. 13074, Hole to محمد حرب فرزات الحياة المحزبيةء ص ۱۱°؛‎ )۳۸( 
Chamberlain 10/13 April 1928; FO 371/2683, vol. 13074. Hole to Chamberlain, 25 April 

1928. 
FO 371/2401, vol. 13074, Hole to Chamberlain, 10/13 Arpil 1928; Oriente Moderno, § (%4) 
(1928), pp. 196-97. 
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أموال تعويض عن الأضرار التي لحقت بتلك القرى في أثناء الثورة الكبرى. وتم نقل 

الأموال وتوزيعها بسيارات حكومية _ وكان ذلك في حينه علامة ميزة خاصة بوزارة تاج 

الدين - كان يفترض حينذاك أن تقوم بنقل الناخبين إلى دمشتق. ولكن كان واضحاً أن 

الحكومة كانت متأخرة جداً في توزيع هباتهاء إذ عادت جميع السيارات فارغة وأموال 
)40( 

الرشاوى لم تمس . 


وفي دمشی › طلب تاج الدين من فوزي البكري تنظيم جماعة من الرجال الأشداء 
السلمين راوات لضمان تنفيذ الانتخابات بسلام. غير آن وجود أولئك الأشداء هيح 
عداء أنصار الكتلة الوطنية الذين احتقروا البكري بسبب اصطفافه مع تاج الدين. وأدت 
الصدامات في ساحة المرجة بين جاعة البكري وشباب الوطنيين النظمين ور غفوة إل 
تدخل رجال الدرك الذين وقفوا في صف مؤيدي الحكومة"“ . ووقعت أعمال شغب 
أخرى في مراكز اقتراع في الشاغور وباب شرقي”"“ . 

على الرغم من هذه المشكلات» فقد تمت الانتخابات في دمشق بهدوء. وکانت 
النتائج مؤاتية جدأً للوطنيين. ا و مش كال سبعة 
أعضاء في الكتلة الوطنية . أما النائبان الآخران اللذان لا يمكن اعتبارما وطنيين ملتزمين 

فهما الشيخ تاج الدين نقسه » الذي نال ٥۳۹‏ رتا و ° 1۹ خوت ا ویوسف 
لينيادو» وهو تاجر يودي انتخب بالإجماع مغل خحالیته ؛ علماً بأن الكتلة الوطنية كانت 
واثقة في أن لينيادو لن يسبب لها متاعب في الجحمعية العمومية وفي ما يتعلق 
بمۇيدي تاج الدين › لحقت الهزيمة الواضحة بائنين من وزرائه الذين خاضوا الانتخابات 


iT 
في دمشق : : سعيد المحاسني وتوفيق شامية‎ 


FO 371/2683, vol. 13074, Hole to Chamberlain, 25 April 1928; Oriente Moderno, 8 (1928), (€1) 
pp. 247-48. 


Ibid. (€۲(‏ 
)٤۳(‏ سجلات «مجلس الشعب» (دمشق»ء سورية). 

Oriente Moderno, 8 (1928), pp. 196-97, 247-248. : بشأن نائج انتخابات الدرجة الثانية› انظر‎ )٤٤( 

)٤٠(‏ رشحت الكتلة فائز الخوري ضد شامية. وكان فائز الخوري قد نشأ بروتستانتياًء ولكنه أصبح من 

الروم الأرٹثوذكس عام ۱۹۲١‏ لأغراض سياسية. ولأن أخاه الأكبرء فارس» كان السياسي 

البروتستانتي الأول في دمشق ی» فقد کان عليه للخوض في السياسةء إيجاد دعم من طائفة أخرى . 

وكان معظم البروتستانتيين في سورية ولبنان قد تحول فى القرنين التاسع عشر والعشرين من الشعائر 

الأرثوذكسية. وفي الواقعء فإن سبب عدم اشتراك تاش في الانتخابات هو أن الطائفة البروتستانتية 

في دمشق كانت صغيرة إلى درجة أنها م تكن مؤهلة لأن يكون لها مغل . محادثات مم سهيل 

الخوري»› نجل فارس وابن شقیق فائز (دمشق» ۸ شباط/ فبراير ١۱۹۷)ء‏ وجبران شامية (بيروت› 
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وفيي حلب كانت السيطر طنية أيضاء مع أن محصلة نسبة المقترعين 
المسجلين ل تتعد ال .٥‏ صحيح أن هذا ارقم کان آمل یا شجلل مام ۲1۹۳ ولکنه 
أدنى كثيراً من المحصلة التي سجلت في دمشق. ويبدو أن صبحي برکات»› وهو دوماً 
اة عط تاتين» فد حارل أن برغو القادة التين اتا تعاط الاحن ف 
طوائفهم معه» رغم أنه كان في ذلك الحين على علاقة طيبة مع المندوبية العليا والكتلة 
الوطنية على السواء. وعندما اشتم مؤيدو الشيخ تاج الدين ما كان بركات يفعله هددوا 
بإلحاق الأذى الجسدي بهؤلاء القادة المسيحيينء الذين كان يعتقد أصلاً بأنهم ميالون إيجابا 
إلى لائحة الحكومة. وفي نهاية الأمرء قرر القادة المسيحيون اللعب على الحبلين: فمن 
جهة قبلوا رشاوى بركات» ومن جهة أخرى حضوا طوائفهم سرا على عدم التوجه إلى 
صنادیی الاقتراع. وأآدی غیاب القترعين المسيحيين عن الانتخابات الأولية إلى ترك حهور 
من الناخبل الكل م6 كلياً تقريبا ينتخب تسعة نواب» وفازت لائحة الكتلة الوطنية 
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ودفع الوطنيون إلى الجمعية التأسيسية بقوة أيضا من هص وحاةء اللتين بلغت نسبة 
المقترعين فيهما ٠/٠١‏ ولكن كان عدد أعضاء الكتلة الوطنية فيهما ثلاثة فقط"“ . و 
ذلك لم تكن السلطات الفرنسية مستاءة إزاء الملحصلة الإجالية لجداول الانتخابات. وكما 
كان متوقعاً» عمل ضباط الاستخبارات الفرنسية على أن يتم انتخاب مجموعة كبيرة من 
أعيان مدن صغيرة ومناطق ريفية وزراعية داخلية فى الغالب ومن لواء الإسكندرون حيث 
كان تنظيم الوطنيين سيثاً ول يفز الوطنيو لط المنتخجن من قطاعات مدينية إلا باثنين 
وعشرين مقعداً فقط من مقاعد الجمعية العمومية السبعين؛ أي أقل قليلاً من الثلف ^“ . 
وازداد شعور المندوبية u‏ بالنشاط والخفة عقب الانتخابات» في اا عندما فاز 


مرشحو الحكومة› بمن فيهم فوزي البكري والشيخ عبد القادر الخطيب› > في انتخابات 
حامية بشأن أربعة مقاعد خاصة في المجلس“ . 


غير أن تفاؤل الفرنسيين تبدد حالما افتتحت الحمعية التأسيسية. وكان المشهد فى 
السراي يوم ٩‏ حزيران/ يونيو أمراً بجدر التوقف عنده. فقد تمع معاً أعضاء فيماتجدا أنه 
عالمان غريبان: أحدهما غابر ومحافظ وريفي وغير مصقول. والآخرء في المقابل» حديث 
راديكالي ومديني ومصقول. وفي هذا الجانب جلس أعيان ريفيون وزعماء بدو يرتدون 


FO 371/2866, vol. 13037. Air Ministry to British Liaison Officer, 6 May 1928; )€( 
.۲۷ ص‎ ۰۱۹٤٩۹ فارس › من هو‎ 

FO 371/2740, vol. 13037. Air Ministry to British Liaison Officer, 25 April 1928. (€۷) 

Rabbath, Courte Histoire, p. 60. (EA) 


FO 371/3338, vol. 13074. Hole to Chamberlain, 8 June 1928; FO 371/4149, vol. 13074. (€4) 
Hole to Chamberlain, 27 July 1928. 
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ىن تي 0199829224 29 !3848892092 الىينيرن رى 
يرتدون بذلات أوروبية و طرابيش . واتضحت هذه التباينات إلى حد بعيد من 
واقع أن «المعتدلين»؛ جاؤوا ليمثلوا مشيئة المندوبية العليا ولكنهم وجدوا أنفسهم على أرض 
عدائية بلا اليات (ك٣ءiمهطءء")‏ يستطيعون من خلالها مقاومة ضغوط نواب وطنيين اك 
براعة» وواضح أنهم في حيط ملائم لها . 


في الحلسة الافتتاحية يوم ٩‏ حزيران/ يونيو» رد النواب الوطنيون بثقةء إن لم يكن 
بسخط على الخطابين الاستهلاليين اللذين ألقاهما بونسو والشيخ تاج الدين' . فعوضا 
عن اتخاذ وضع مجامل» طالبوا باستقالة «الحكومة المؤقتة» التي يرأسها تاج الدين. وطلبوا 
أيضاً أن يستقيل مرشحو الحكومة الأربعة الذين انتخبوا فى دورة خاصةء وذلك بالنظر 
إلى الإجراءات القسرية وعبى الشرعية التي استخدمتها الحكومة تأميناً مقاعد ى" . 


وعندما تصاعد التوتر في السرايا الكبيرة» وجه بونسو نظره إلى من يسمون 
«الأغلبية المعتدلة٠‏ من المناطق الريفية والسنجق طلبا لرد قوي على مطالب الوطنيين. بيد 
أن تابعيه المعقودي الألسن لبثوا جامدين في کک لا قبل لهم على مجاراة نواب 
الكتلة الوطنية الأكثر فصاحة والأفضل تنظيماً الحالسين فى الحانب المقابل من القاعة" . 
ولا كان أولئك المعتدلون بلا برنامج أو جهاز حزبي» e‏ الأقلية الوطنية أن 
تقسمهم وتعزلهم وأن تلقي الرعب في کل واحد منهم . . وكانت النتيجة أن انتخب هاشم 
الأناسي رئيساً للمجلس بدلا من الشيخ تاج الدين. وانتخب ابراهيم هنانو رئيساً للجنة 
الجمعية لوضع الدستور السوري. وانضم إليه ۲١‏ نائباً آخرء كانوا في معظمهم من 
الوطنيين. وانتخبت هذه اللجنة بدورها اثنين من أكفأً أعضائهاء فوزي الغزي وفايز 
الخوري» عضوين في لحنة الصياغة الفرعية. فقد كانا كلاهما حاميين بارزين وعحاضرين 
في كلية الحقوق“ . لذاء ومنذ البداية» كانت الجمعية التأسيسية مؤسسة رسمية معارضة 
للحكومة المعينة من قبل الفرنسيين“ . 


Rabbath, Courte Histoire, p. 60. (٥۰) 
See French text in FO 371/3435, vol. 13074. Hole to Chamberlain. CD 
FO 371/4149, vol. 13074. Hole to Chamberlain, 27 July 1928. (oY) 
Ibid. (or) 
Rabbath, Courte Histoire, p. 61; FO 371/3435, vol. 13074. Hole to Chamberlain, 12 June (04) 
1928; 


. وقد علّم الغزي وخوري مادتي القانون الدولي والقانون الرومافي على التوالي‎ 
FO 371/4149, vol. 13074. Hole to Chamberlain, 27 July 1928; FO 371/3435, vol. 13074. (00) 
Hole to Chamberlain, 12 June 1928. 
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وحين أصبح توجه مجلس النواب واضحاء بدأ بونسو البحث عن طرق لمواجهة‎ 
التيار . ففي السرء أنحى باللائمة على الشيخ تاج الدين المفرط في الثقة بنفسه لأنه ضلله‎ 
بشأن ما كان يمكن توقعه من حعية حافلة ب «معتدلين»؛ وفى العلن» كان مكرهاً على مد‎ 
۰ . رئيس الوزراء بدعمه المفرط‎ 


وحتى قبل افتتاح اللجلس» أعرب كبار الضباط الفرنسيين في إدارة بونسو عن 
استيائهم حيال سماحه للوطنيين بإضعاف الانتداب. وكان النقد الأشد قسوة بصورة 
خاصة هو ذلك الذي صدر من ضباط من جهاز الاستخبارات النخبوي . فقد نقلوا إلى 
رؤسائهم في باريس أنهم وجدوا أن ما «يضايقهم؟ على نحو خاص العمل تحت إمرة 
الندوب السامي المدني «المتجرد بصورة غامضة» وتحت إمرة سكرتيره العام المفرط في 
ليبراليته» موغراس . وفي هذا الوقت» كان عدد من كبار ضباط الاستخبارات قد غادر 


(o) _ E. °‏ 
سورية او طلب نقله» ومن هؤلاء جورج کاترو .. 


مسألة العرش السوري 

إن النقد المتصاعد من داخل إدارة بونسو» ثم من حاعة العسكريين والصحافة البمينية 
في فرنسا بعد افتتاح البرلان» لم يترك لبونسو أي خيار سوى التدخل في سياسة الجمعية. 
فقرر» بعد التشاور مع موغراس» إبطاء العملية الدستورية بإحياء مسألة إقامة عرش 
سوري . وجاء قراره فى اللحظة التى كان الوطنيون يعدون للتركيز على قضايا دقيقة تتعلق 
بالوحدة السورية وإعادة المناطق التي ألحقت بلبنان عام .٠۹٠١‏ وقد قصد بونسو بإحياء مثل 
هذه المسألة المربكة أن يقسم الجمعية إلى زمر صغيرة ومتحاسدة؛ ا أنه كان أكثر من 
جرد ديبلوماسي ليبرالي» كما كشف فهمه لهشاشة الحياة السياسية السورية" . 

إن إقامة ملكية سورية لم تكن قط محط اهتمام مركزي لدى صانعي السياسة 
الفرنسيين. فمنذ أن فككت ملكة فيصل العربية عام ١٠۱۹ء‏ لم تبرز هذه المسألة إلا لاما 
على شكل شائعات في الصحافة السورية أو الصحافة الفرنسية كان ينشرها مرشح مفعم 
بالأمل أو ربما وزارة الخارجية الفرنسية نفسها. وكان الهاشميون أنشط الداعين إليهاء 
وكان الفرنسيون يخشون أن يأتي عرش هاشمي بالنفوذ البريطاني إلى البلد. إلا أن 
الفرنسيين أنفسهم هم الذين بعثوا مسألة إقامة عرش سوري في عام ۱۹۲۸. 

وقد كتب بونسو إلى وزير الخارجية برايان أن الأغلبية الساحقة من السوريين راغبة 
فى مثل هذه المؤسسة لأنها سوف «تضمن الاستقرارء وتحمى التقاليد الوطنية» وتصول 
ها اللا رأضاف اة بمرت كان حه الاميران ية وغل (اخرا فيصل 


FO 371/3188, vol. 13037. Air Ministry to Chamberlain, 23 May 1928. CD 
FO 371/3338, vol. 13074. Hole to Chamberlain, 8 June 1928. (ov) 
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وعلي حيدر أو ابنه الأمير عبد المجيد (الذي كان فرعه من الهاشميين منافساً‎ E 


يسياً لفرع الشريف حسين في ما يتعلق بمنصب شريف مكةء عام »)۱۹٠۸‏ والأمير 
ا ابن سعود)» والأمير المصري یوسف کمال» والاأمیر سعید الجزائري› وطغا 
الداماد (صهر السلطان). وبعد ذلك» طلب بونسو من برايان درس المسألة بجدية؛ فإقامة 
ملكية يمكن في رآيه أن تحمي الدولة من «المزاحات والمكائده» التي فاقمت عموماً عدم 
الاستقرار في الحكم» وأن تعطي الحكم الفرنسي في سورية ركيزة دعم دائمة. غير أنه 
ختم رسالته بكلمة تحذير؛ إن نجاح الملكية متوقف كليا : تقريبا على شخصية الفرد الذي 
يتم اختياره لهذا الموقع 0 

في هذا الوقت. كان العاهل العراقي فيصل الذي لم يفقد قط شهيته حيال 
السياسة السورية أو حيال مسألة إقامة عرش يتدخل في شأن الحمعية ولدى مقر المندوبية 
العليا في بيروت . ولا شك في أن ظهور ثلاثة موفدين من بغداد في بيروت ودمشق في 
حزیران/ یونیو ۱۹۲۸ قد. ساعد في إخراج مسالة العرش السوري إلى الواجهة 


وإلى دمشق» أرسل فيصل مستشاره وموضع ثقته» رستم حيدر» خريج السوربون 
وأحد أفراد أسرة شيعية إقطاعية قوية من بعلبك. وكان حيدر قد اطلع على الانقسامات 
الخطيرة بشأن مسألة إقامة الملكية. وكان أولئك الذين بدا أنهم مؤيدون لفكرة إقامة ملكية 
في سورية ينتمون إلى واحدة من مجموعتين محترفتين: المؤسسة الدينية أو طبقة الضباط 
التقاعدين . ولكن المجموعتين كلتيهما طرحتا دفاعهما عن النظام الملكي بتعابير دينيةء 
زاعمتين أن الإسلام م يعرف شكلاً آخر من آشكال الحكم. والأهم من ذلك هو أنہما 
كانتا تريان فى إعادة تأسيس ملكية فى سورية فوائد حتملة جمة. وكان العلماء يعتقدون 
أن الملكية ستساعد في اجتثاث تيار العلمانية الذي كان يتأكل هيبتهم الاجتماعية ونفوذهم 
السياسي . وكان ينظر إلى الملك بوصفه أقرب ما يكون إلى الخليفةء أي أنه قائد روحي 
وزمني يقتضي موقعه شرعنة دينية› ويتوقع منه تأمین الحماية ومنافع أخرى. ولكن ن¿ 
يكن هناك إحماع على مرشح للعرش أو على ما إذا كان ينبغي إحياء الخلافة"“ . أما 
الضباط الشرييون السابقون» فقد لاحظروا وضع نظرائهم العراقيين الذين كانوا يمارسون 
نفوذاً سياسيا قوياً في بغدادء فأملوا بأن يکونوا ف في وضع ماثل في سورية . الیل 
هذه المجموعة» كان مفضلاً بوضوح أن يكون [المرشح العرش] اما هاشيا ٠‏ 

واكتشف رستم حيدر أن من المناوئين لفكرة إقامة ملكية في سورية الأعيان المدينيين 
«المعتدلين؟ء الذين نجحوا في ملء المراكز الإدارية العليا في الدولة والاحتفاظ منذ 


MAE, Syrie-Liban 1918-29. Ponsot to Briand, 10 May 1928, vol. 204, pp. 96-97. (0۸) 
Oriente Moderno, 8 (1928), pp. 249, 347. (٥4) 
Ibid., pp. 402, 525. )٦۰( 


TAY 


rT E OSL E Rlagşpoet,ge/ الاحتلال بمعظا‎ 


ذلك م تغب عن بال هذا الحرس القديم ذكريات عهد فيصل للمرة» عندما دفع بکتیرین 
من أفراده ای هامش الحياة السياسة 


ولکن ما کان ہم رستم حیدر حقاً موقف القادة الوطنيين في الجمعية التأسيسية 
وفي مقر الكتلة الوطنيةء فردة فعلهم تجاه احتمال تنصيب ملك هاشمي على سورية" 
كانت مفرطة في سلبيتها. وفي حين أن بعض القادة الوطنيين في سورية والمنفى كان لا 
يزال يكن للملك فيصل الكثير من التعاطف والإعجاب") فإن الحضور القوي لابن 
سعود» د بعلاقة بنموذ آجنبي والمحاط بمستشارين سوريين› کان دابا .دا 
بالن ل خر n‏ بيد أن عدداً قليلاًء من الوطنيين فكر جديا في فكرة عرش 
سوري عام ۸ على الرغم من ولعه بالتلاعب السياسي مع تلف الملوك العرب› 
بمن فيهم» في حالة الشهبندر ومؤيديهء الأمير عبد الله. وحتى ذلك الحين» كان هؤلاء 
السياسيون المحنكون وذوو الثقافة العالية مهوريين علانية» ومتأثرين - وهذا من سخريات 
الأمر - بالنظام الديمقراطي للجمهورية الفرنسية وبالئل البرجوازية الليبرالية للشورة 
الفرنسية . ولكونهم علمانيين ومدنيين» فإنهم كانوا شون إمكان أن يؤدي إقامة ملكية إلى 
إحياء المؤسستين الدينية والعسكرية في سورية. وكانوا يخشون أيضا ا 
اللك حجر شطرنج في آيدي الفرقشيين فظراً إلى أن هذا الملك سيكون فى الأغلب 
دخیلا يتوقف خياره النهائى على مرضاة الفرنسيين . أو من الممكن أن محدٹ املك 
المستورد انقساماً في صفوف الوطنيين بإنشاطافوة سهاكية ثالفة في البلدء كما حدث في 
VS‏ 


بعد أن زار رستم حيدر دمشق. انتقل إلى بيروت لينضم إلى موفدي فيصل 


وسياسي بارز في العراق . وفي بيروت أتيح لهم في منتصف حزيران/ يونيو تقريباً مقابلة 


.۸ المضحك المبکي» العدد ۳ (۱۹۲۹)» ص‎ )1١( 

FO 371/3567, vol. 13076 Hole to Chamberlain, 21 June, 1928. الأرجح أنه الأمير زيد‎ )۲( 

(1۳) مثل هاشم الأتاسي وإحسان الجابري . Ibid.‏ 

(14) مثل شكري القوتلي وجميل مردم. ومن بين مستشاري ابن سعود الرئيسيين الثلاثة» كان اثنان من 
سورية الطبيعية: فؤاد حمزة» وهو درزي لبناني ذو نشاط وثيتى فى شؤون السعودية الخارجية› 
ويوسف ياسين» من منطقة اللاذقية ء الذي كان سكرتير الملك الخاص» وکان قریباً على نحو خاص 
من القوتللى وحزب الاستقلال السوري. انظر : Ahmad M. Gomaa, The Foundation of (he‏ 
League of Arab States. Wartime Diplomacy and Inter-Arab Politics 1941-1945 (London,‏ 


1977), pp. 73-74. 


بونىى الى ا8/0 12640219391,9199۶8912 649:138 إلا بمرشے 
هاشمی . دان الموفدين العراقيين أدركا أن بونسو کان يقف على أرض مهتزة فى ما عنى 
فرض الملكية» وذلك بالنظر إلى أن الكتلة الوطنية وحكومة تام الدين الكار من قل 
الفرنسيين كانتا ملتزمتين فكرة حمهورية سورية التزاما لا لبس فيه. ولم يكن يؤيد الفكرة 
سوى المؤسسة الدينية التي كانت ثرواتها في تراجع› ومحموعة صغيرة ومؤثرة من الضباط 
الساخطين والمتقاعدين في معظمهم» وحفنة من الزعماء البدو. وكان المسؤولون 
الفرنسيون أنفسهم منقسمين بشأن هذه المسألة"". فاضطر المندوب السامي إلى التخلي 
عنها. 


ارتباك دستوري 

انهمكت الحمعية التأسيسية أقل من شهرين خلال صيف ۱۹۲۸ في وضع مسودة 
دستور من ۱٠١‏ مادة. وبوحي من أنظمة ديمقراطية أوروبية» تبنت جمهورية برلانية «ذات 
مجلس واحد ينتخب» لدة أربعة أعوام» باقتراع شامل يتم على مرحلتين». و 
الدستور وثيقة حديثة ومصقولة لا تعكس فقط ما لدى واضعيها الرئيسيين» فوزي َ 
وفايز الخوري› من ذهنين قانونيين منسجمين بدقة» بل أيضاأ النخبوية الديمقراطية للكتلة 
الوطنية. وكان أكثر ما أرضى الفرنسيين إعادة توكيد المساواة بين جميع أفراد الطوائف 
الدينية كافةء «مع حرية ممارسة الشعائر اقدينية اال واة بين مدارس الطوائف»*“'. 
وفي الواقع › كانت مادة واحدة فقط من مواد الدستور قد اعتبرت بالية (قديمة) في بعض 
الأوساط السياسية"““. وأن تناط نقاط السلطة اللفيذيت ر تي للجمهورية يقتضى أن 
يكون مسلماً. ولو أن الوطنيين وسعوا مفهوم المساواة الدينية ليطاول أعلى مراتب الحكم 
بالذات لووجهوا من دون شك برد فعل عنيف من أوساط دينية حافظة ومن الحماهير 
السوريةء التى كانت لا تزال متعلقة ومسترشدة بمعتقداتها وممارساتها الدينية» وتعتبر 
الوطتيين خاة الإأيمان وعراس الحضارة. وقد انحاز القادة الوطتيرة السوريه بصورة 
دائمة تقريباً إلى المؤسسة الدينية والأغلبية المسلمة في ما عنى القضايا الدينية الحساسةء 
التي بات كثير منها رموزاً مهمة لناهضة الحكم الفرنسي. ولو فعلوا خلاف ذلك لانيدم 
ساس نظام الدعم الذي قام عليه نفوذهم وقوتہم . 

ولد اجرق الدسرر فلا عل ست هواد كان موكد :ا ستثير ما هو أكک رګ 
الاستغراب في باريس . فقد أعلنت تلك المواد أن سوريةء بما فيها لبنان وشرق الأردن 


FO 371/3666, vol. 13076. Hole to Chamberlain, 28 June 1928. (17) 


Ibid. (1۷)‏ 
Longrigg, Syria, p. 184. (1۸)‏ 
ت ا ا ت ی کی یوک : 


وفاطين› ,891,2 91233: 0491 8/91422 جیشها الوطتى» وأن 
رئيس الجحمهورية يتمتع بصلاحيات عقد اتفاقات» واستقبال سفراء» ومنح عفوء وإعلان 
الأحكام العرفية”'. وكان من الصعب جداً أن تقبل سلطة الانتداب هذه المواد من دون 
أن تقَيّد باتفاقية خاصة» وهو أمر كان لا يزال في المستقبل البعيد. غير أن موغراس» 
الذي كان على اتصال مستمر وودي بالنواب الوطنيينء أكد لهم في نهاية تموز/يوليو أن 
الحكومة الفرنسية ستقبل صيغة الدستور بالشكل الذي كانت عليه تقريبا"" . إلا أنه فى 
آك/ أغسطس» وبصورة غير متوقعة» أعلن موقفاً مغايراً كلياً. إذ أكد في خطاب 
مشحون بالانفعال أن المواد الست المعنية مخالفة لمواثيق الانتداب الدوليةء وخلص إلى أن 
ندوب السامي لا يستطيع إعلان الدستور بشكله الحالي"" . وما فاقم سخط الجمعية 
قيام الشيخ تاج الدين» نيابة عن حاته الفرنسيين» بتقديم توصية بأن تقبل الجمعية مطالب 
المندوب السامي. إذ إن ذلك أدى إلى شن هجوم مرير قاده فخري البارودي» الذي اتهم 
تاج الدين» وكان محقاً تماماء باختلاس الأموال العامة لأغراض شخصية”". وبعد أن 
خرج تاح الدين من المجلس غاضباء أصدرت الحمعية العمومية إعلاناً يفيد بأن طمس 
هذه المواد يوازي «بتر الدستورا» لأنه ينكر على سورية حقوقها في السيادة 
والاستقلال“". وتابع المجلس أعماله لإقرار مسودة الدستور في ۷ آب/ أغسطس»› 
متجاهلاً تحذيراً فرنسياًء وأعد لناقشة كل مادة والتصويت عليهاء واحدة إثر أخرى»ء في 
٩‏ آب/ أغسطس”*". وهكذاء فإن عهد التعاون والتفاهم الجديد الذي دشن بين الكتلة 
الوطنية والمندوبية العليا قبل أشهر قليلةء واجه أول أزمة رئيسية. 


ومن جيع الاعتبارات» يبدو أن الضغوط الصادرة عن جهات عليا في باريس قد 
أرغمت المندوب السامي فجأة على عكس اتجاهه . فالجهات اليمينية نفسها التي كانت قد 
وضعت عراقيل على طريق سلفه» جوفنيل» وشنت هجوماً عنيفاً على الجنرال سراي» 
أخذت الآن تركز حلتها على هنري بونسو. وكان خصومه من كبار الضباط الفرنسيين في 
جيش الشرق» وجهاز الاستخبارات ينقلون منذ مدة انتقاداتيم للمندوب السامي المدني إلى 
زملائهم في الأوساط العسكرية اليمينية في فرنسا. وقد غذت هذه الانتقادات بدورها 
الصحافة الفرنسية التي بدأت حلة افتراءات عنيفة ضد المندوب السامي. وقد زعم 


المنتقدون أن تنازل فرنسا عن «الشرق» قد بدأ مع إقامة جمعية تأسيسية سورية» مصممة 


Rabbath, Courte Histoire, p. 61. (۷۰) 
FO 371/4390, vol. 13074. Hole to Chamberlain, 9 Aug. 1928. (۷1( 
Rabbath, Courte Histoire, p. 62-63. The six articles were nos. 2, 73, 74, 75, 110, and 112. (YY) 
FO 371/4390, vol. 13074. Hole to Lord Cushendun, 9 Aug. 1928. (YT) 


Rabbath, Courte Histoire, p. 63. (۷€) 


غل التملص من iG ang hPoalbaglhlogspAtag),‏ ب e‏ 
على ما حصلت عليه فرنسا ب «عرقها ودمها»" . وأراد أعداء المندوب السامىء إثارة 
الرأي العام الفرنسي مرة أخرى بشأن مسألة سوريةء أن يقنعوا ورارة الارجة بألا توافق 
على الدستور المقتر س“ . 
لقد تعقدت معضلة بونسو بفعل عدة أخطاء تكتيكية وحسابات سياسية مغلوطة. 
فعلى الرغم من أنه تابع خطوات لجحنة الصياغة عن كثب ومن أنه كان مطلعا كلياً على ما 
جری تدوینه في الدستور» فانه م يتوقع أن ينشر المجلس المسودة على «عالم مدهوش» من 
دون أن يتاح له النظر فيها مليا وتفحصها سلف" . كما آنه أغفل إبقاء رؤسائه في 
باريس على علم بتفصيلات بعض المواد المثيرة ة للجدل . ولكن بالعودة إلى الوراء قليلا نجد 
أن غلطتة الا اة قاي سوء فهمه لما كانت العملية الدستورية السورية ككل»› بما فيها 
صياغة المواد الست الخلافية» تمثله فعلا بالنسبة إلى الطرف الاستعماري فى فرنسا. فقبول 
مسودة الدستور رى إلا افتقار إهى التزام فرنسي تجاه الامبراطورية”"“ . وإقرارها هدد ببدء 
عهد جديد في علاقات فرنسا بمستعمراتہا عهد كان اللوبي الاستعماري المؤلف من 
محموعات رجال الأعمال وأفراد المؤسسة العسكرية وقوى ححافظة محددة ؤ في البرلان 
لقد کان بونسو» بوصفه مندوماً طامياً للاتتداب» موظفاً استعماريا من نمط انتقالي 
وجد نفسه متورطاً بلا حول ولا قوة تقريبا في الصراع الطويل والشاق من أجل حل أزمة 
هوية فرنسية لما بعد الحرب [العالمية الأوللى]. ووقف هو بين قطبي هوية. أحدهما جد ما 


Ibid., pp. 61-65; FO 371/4390, vol. 13074. Hole to Lord Cushendun, 9 Aug. 1928. (۷٦( 


FO 371/4429, vol. 13037. Air Ministry to FO, 25 Aug. 1928... (۷۷) 
Ibid. FO 371/3928, vol. 13074. Hole to Chamberlain, 7 Aug. 1928. (۷۸) 


Rabbath, Courte Histoire, p. 64; FO 371/4429, vol. 13037. Air Ministry to FO, 25 Aug. 1928. (¥4)‏ 
(۸۰) قبل أشهر قليلة من صدور مسودة الدستور» كررت عeكنهع”e٣۴‏ مiئ4‏ £ المعبرة عن المصالح القرنسية 
السياسية والاقتصادية والثقافية في سورية» كما فعلت غالباًء الأسباب التي تدعو فرنسا إلى البقاء في 
سورية. ولم حدث قط آي تبدل في الحجج الأساسية. غير آن القالة بدأت فعلاً برام أن ل 
فرنسا خختلفة عن التزامات بريطانيا في العراق (نقطة دفاعية جداً يوم كان الفرنسيون يشاهدون 
اقتراب الاستقلال العراقي تحت الوصاية البريطانية). والإرث الفرنسي كان» حصراء إرث حاية 
الأقليات» وإرث ثقافة» وإرث اقتصاد. وقد آقرت المقالة بأن الحكم الفرنسي مؤقت» ولكنه لن 
ينتهي إلا بعد إقامة إدارة وحكومة سليمتين. كما أا آقرت بأخطاء الفرنسيين: تبديل كثيف 
للمسؤولين الكبار؛ العجز عن الحكم بصورة غير مباشرة بسيب النقص في الموظفين المحليين المدربين 
جيداً أو ذوي الكفاية (وهو أمر يعزى إلى طبيعة «الشرق»). وفعلاء اعترف الكاتب بأن المتعاونين 
أنفسهم كانوا يفتقرون إلى القدرات . Anonymous, «La Politique du Mandat français-Irak et‏ 
Syrie,» L’ Asie Frangaise, no. 257 (Feb. 1928), pp. 66-67.‏ 


3 ۶ 


TAV 


کان یوما شیا A E‏ و وعمياء» والآخر 
شدد على الحقائى الحديدة والصارخة للاقتصاد» والتقيبدية› وحتی الانسحاب» عندما 
كانت فرنسا تستعد لدخول أعوام الكساد العا مي الطويلة القاسية. 


تاجیل وتعلیق 

تحت وطأة الانزعاج من المندوب السامي والضغط الكبير من المجموعات اليمينية 
والبرلان الفرنسى المحافظ› استجابت وزارة الخارجية الفرنسية للتطورات في دمشق› 
اهن وسر تفسيرآء وأدانت في الوقت نفسه المواد الست الخلافية" . وكان 
خطاب موغراس في ۳ آب/ أغسطس الأداة التي استخدمها بونسو لاإ ا فرنسا إلى 
الجمعية التأسيسية وألشعب السوري. وعقب ذلك» أكد تاج الدين لبونسو أن أغلبية 
النواب ستصوت لمصلحة قبول المطالب الفرنسية. غير أن تاج الدين لم يكن يدرك الوضع 
بصورة أفضل كثررإمن إدراكاأبونسو» وكلاهما أصيب بالصدمة والخيبة عند التصويت فى 
الجمعية في ۷ آب/ أغسطس . . وفي ۱١‏ اب/ أغسطس أجل بونسو جلسات الحمعية مدة 


* ± هھ 2 
تلاته اشهر 


ويبدو أن الوفاق بين فرنسا وسورية قد مزق ولكن اللوم لا يقع في الحقيقة على 
بونسو ولا على الجمعية. وفوق ذلك (فقد سكل الطرف الاستعماري فى باريس انتصارا 
آخر» إذ حرف» كما فعل من قبل امسا لاميكين مهمتها القاضية بتطوير سياسة 
ا فی رر 


ي 


وسبب تأجيل جلسات المجلس توتراً في دمشق ومدن وطنية أخرى فاق أي توتر 
حدث منذ الثورة. وعافة وقوع اضطرابات جاهيرية » زاد القرنسيون عدد الحنود الموزعين 
في أنحاء العاصمة. ولكن لما كان النواب الوطنيون قد وعدوا بونسو بألا يثيروا قلاقل› 
فقد تم الحفاظ على الهدوءء ولم تقع سوی حوادٹ قليلة متفرقة. ودل اخر تصريح 
رسمي أصدرته الجمعية على مزاج الكتلة الوطنية : 
الجهود المبذولة على طريق «تحالف». وبالنظر إلى تحقيق أماني البلاد» لترحب بتأجيل 


FO 371/4429, vol. 13037. Air Ministry to FO, 25 Aug. 1928. (AY) 
Rabbath, Courte Histoire, p. 62-63; FO 371/4488, vol. 13074. Hole to Lord Cushendun. (AT) 
15 Aug. 1928. 


وفي , الواقع. کان بو نسو قد بدأ فعلاً يعتبر تاج الدين «عائقا بعد هزيمة رئيس الوزراء في انتخابات 
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MAE, Syrie- -Liban 1918-29. Ponsot to Briand, 12 رئاسة الحمعية الاة. انظر : ع«ں[‎ 
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جلساتهاء طوعاً ولكن على مضض. وهي تتفظ بكامل حقوقها سليمةء آملة بأن العوائق‎ 
ستزال وبأن أمانيها ستحقَق بعد هذا التأجره*“.‎ 


أما الفصل فى ما إذا كانت هذه العواطف الباهرة علامة شهامة أو اعترافا 
بالضعف. فأمر كان ختلفاً فيه . 


بعد ذلك بقليل» توجه بونسو إلى باريس ليواجه غضب وزارة الخارجية الشديد. ثم 
لحق به وفد صغير من المعتدلين السوريين التابعين للشيخ تاج الدينء الذي أمل 8 
دستور مقبول. وفي بادئ الأمرء رفضت الكتلة الوطنية إرسال وفدها الخاص» ولكن فى 
النهاية تم إرسال جميل مردم لقابلة بونسو وكبار موظفي وزارة الخارجية. وكال الا 
أيضاً © يتمكن مردم من إقناع المندوب السامي بالسماح لإحسان الجابريء الذي لم يكن 
قد عقي عنه بعد» بالعودة إلى سورية. ولكن لم يستطع أي من الوفدين أن يؤثر في ما 
کان» في حقيقة الأمر» نضالاً في سبيل جوهر فرنسا“. 

وفي سوريةء لبث الوضع هادئاً على نحو لافت. ولا كانت الكتلة الوطنية قد 
دعت إلى الإحجام عن الاحتجاج العنيف فإنها ارتأت أن الطريقة الفضلى لإثبات الحضور 
هي إقامة مهرجانات ضخمة ولكن سلمية في المدن الداخلية. وفي ۲۱ ابا اقسظس› 
عقد واحد من هذه المهرجانات الوطنية في حلب؛؟ وتحديداً في ساحة مقهى شعبي 
بالقرب من وسط المدينة. وبلغ عدد المشاركين ٠٠٠١٠‏ شخص» كان بينهم شباب وطنيون 
وزعماء أحياء ورجال دين وتجار وحرفيون. ولم يغب سوى الأعيان المتعاونين مع 
الفرنسيين علانية . وكان الخطباء الرئيسيون ابراهيم هنانوء والدكتور الكيالي» وفتح الله 
أسيون» ومن دمشق فايز الخوري . وتحدث كل منهم عن المواد الست الخلافية في مسودة 
الدستور» وحذروا الجمع هناك وطنيين مزيفين - وبالتحديد الشيخ تاج الدين ومن 
هم على شاکلته e‏ في الواقع إلى المندوبية العليا في رفض قبول هذه المواد. 
وفي حين أن الكيالي e‏ يأموا لا كان يردده أعداء الكتلة الوطنية 
(إشارة غير مباشرة إلى الأعيان الحلبيين الغائبين)» تكلم الخوري على الحاجة إلى التضامن 
الوطني بين المسيحيين والمسلمين» ونصح لإخوانه المسيحيين بألا تضللهم عروض الحماية 


Rabbath, Courte Histoire, p. 64; FO 371/4488, vol. 13074. Hole to Lord Cushendun, 15 Aug (Af) 
1928. 

FO 371/4488, vol. 13074. Hole to Lord Cushendun, 15 Aug 1928. (A0) 
لقد أراد الجناح المعتدل في الكتلة أن يدعم نفوذه في حلب»ء حيث كان لمجموعة سياسيي الكتلة‎ 
الأقل ميلا إلى الحلول الوسط. والتحلقة حول ابراهيم هنانوء سيطرتها على سعد اله الجابريء‎ 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. Atasi to Ponsot, 5 Oct. 1928, الى الأصغر 5 حسان. انظر:‎ 

vol. 215, p. 25; Rabbath, Courte Histoire, P 65; FO 371/5308, vol. 13037. Air Ministry 
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التي يقدمها افر سيول او البريطانيون»› ما دام الدستور الذي ساهم هو› الملسيحي › في 
وضعه يحترم بوضوح حقوق الأقليات الدينية» بل إنه في الواقع يعطيهم حقوقاً أكثر ما 
يمكن أن تقدمه أية حكومة انتدابية . 

ولكن باستثناء لقاءات أخرى عماثلة» لم يرشح في سورية أي تطور كبير الأهميةء إلى 
أن انتشرت أخبار مفادها أن بونسو جدد خلال وجوده في باريس مرسوم تأجيل جلسات 
الجمعية مدة ثلاثة أشهر أخرى . إذ أثارت تلك الأخبار بعض الاضطرابات المحدودة فى 
المدن ولبث السوريون ينتظرون أنباء عن عودة بونسو إلى الشرق أو عن صرفه من 
الخدمة. 


سمح لبونسو بالعودة» وكان أول عمل قام به دعوة هاشم الأتاسي» رئيس الكتلة 
الوطنية» إلى بيروت لقارنة الصيغة المنقحة التي وضعتها سورية للدستور بصيغته هو. غير 
أن اختلاف الى ما بينهما ل يمكن التغلب عليه. فبونسو كان مقيداً باعتبارات 
سياسية في باريس» والأتاسي لم يكن مستعدا لتقديم تنازلات سوى إضافة مادة واحدة 
تنح فرنسا حقوقاً خاصة من خلال عقد اتفاقية"“ . وكان يمكن لهذه الصيغة أن ترضي 
بونسو في آب/ اغسطس ۱۹۲۸ء اما فی کانون الثانی/ینایر ۱۹۲۹ فكان لا يقدر على 
القبول بها. وحتى التنازلات ال قدي" الدقيقة الأخيرة من قبل الشيخ تاج الدين 
وقبلت ا الكتلة الوطنيةء فإنها كانت متأخرة عن الحؤول دون انهيار العلاقات انياراً 
كاملاً. ففي ٠‏ شباط/ فبراير» أصدر المندوب السامي مرسوماً يقضي بتعطيل الجمعية 


-" 


التأسيسية ى أجل عير مسمی" , 


Rabbath, Coiurte Histoire, PP. 
Chamberlain, 3 Dec. 1928. 
` By Arrété, no. 2, 385, 5 Feb. 1929. (AVY 
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(لنصل (لثالت عشر 
الطريق الوعر إلى البرلان 


في نيسان/ أبريل باز غلاف أحد أعداد المضحك المبكي صورة ا ذات 
دلالة: هاشم الأتاسي» وقي جواره فخري البارودي› يسحب بقوة حبلا طویلا حرج من 
فم امندوب السامي› والمندوتب ګدو غير آبه. وجاء في فى التعليق : «ساعدني في الشد 
فخري بك لعلنا ننتزع كلمة من بونسو.٠‏ لقد جذب الكاريكاتور الانتباه إلى جوهر 
الأشهر الستة عشر الأولى من المرحلة الثانية من حكم بونسو في سورية. فخلال هذه 
الفترة عاد بونسو إلى الأسلوب الذي كان قد تبناه في بداية وصوله إلى الشرق - أسلوب 
التحفظ» والبرودء والغموض المدروس ”ل وقدإظاهر بأنه غير مهتم بجميع القضايا 
السياسية» مستعيضاً عن ذلك بالاہماك فى تطور سورية الاقتصادي . وتركت القرارات 
الاس الماد ادرب الديد قى ديشي مراك لني قله يوسو من لبان 
حيث اشتهر بأنه «مناور ماهر؟. وكانت مهمة سو فال تن كصفوف الكتلة الوطنية . 
وفي هذه الأثناءء كان موغراس» السكرتير العام ا الليبرالي وشبيهه في التفكير قد 
غادر سورية بصمت» وقيل إنه غادرها غير مرضي عنه 


وبالنسبة إلى الشيخ تاج الدينء أتاح له تراجع الكتلة الوطنية الأخير فرصة أخرى 
لتحصين نفسه وتحصين حكومته. ولكن لم يكن سهلا أن ينسى سمعته السيئة بأنه 
السياسي الأقل شعبية في سورية؛ فأنى ظهر بين الناس كان يقابل بصيحات الاحتقار 
وهسهسات الازدراء. وكان لا جد عزاء حتى في الصلاة؛ إذ كان كلما دخل المسجد 
الكبير في دمشق يتوقع أن يسمع تنديداً به من على المنبر ووصفه ب «أخون الخونةة . 
وتعلق أمله الأكبر برغبة بونسو عن تسليم الكرة السياسية إلى الوطنيين» الذين استمر 


. المضحك البكي› العدد ۱۰۲ (۱۹۲۹). الغلاف‎ )١( 
Rapport û la Société des Nations sur la situation de la Syrie et du Liban, 1929, p. 1; (¥) 
Rabbath; Courte Historie («L’expérience Ponsot»). Maugras surfaced a little later as 
Minister in Teheran. 
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ولا كانت الكتلة الوطنية عاجزة عن دفع حركة الاستقلال بأية طريقةء فإنها تحولت 
نحو بناء قاعدة تنظيمها وتوسيعها. وكان التوجه الرئيسي لقيادة الكتلة لا يزال ملتزماً 
تحقيق تراخ متدرج للحكم الفرنسي من خلال تسوية الخلافات. ونتيجة لذلك» كانت 
الحياة السيأسية في سورية تتسم في هذه الفترة بمفاوضات منتظمة إلى حد ما بين الوطنيين 
ودار المندوب السامي» وكان يتخلل ذلك مهرجانات وتظاهرات عامة متفرقة ذات طابع 
معتد ا بصورة ملحوظة . وکان الهدف تذکیر الفرنسيين بنفود الكتلة ونعریر موقع الكتلة 
بين السوريين في آنِ. 


تبدد الاعتدال السياسي في الشؤون السورية بفعل حوادث وقعت في فلسطين. 
فهناك› تفافم اترک الخصاعد بين العرب واليهود في آت/ اغظس BIAS‏ وتحول ل 
شخب عنيفاك ك انتباه لهسلمين والجرومين عل السرا فى سوا 

وقامت الكتلة الوطنية بدور غريب في هذه الحوادث. إذ نبه قادة الكتلة إلى عدم 
القيام بأي نوع من التظاهرات» ضد البريطانيين خشية أن يعرض للخطر أي دعم بريطاني 
ضد الفرنسيين في المستقبل. وكان قادة الكتلة يريدون ألا«يتحول هم الجماهير السورية 
عن أكثر المشكلات إلحاحاً: كيفية تسهيل خروج الفرنسيين من بلدهم . وهكذاء فقد 
زادت القيادة الوطنية في تغليب المصلحة الذاتية المحلية على المشاعر العروبية. 


عندما عاد هنري بونسو من زيارة لباريس في نهاية تشرين الأول/اكتوبر» كان في 
سورية تصعيد متدرج ملحوظ في النشاط الدبلوماسي؛ حيث إن الفرقاء تقریبا 
أرسلوا وفوداً إلى بيروت لتقديم برامجهم إلى المندوب السامي“ . 


وبعد مؤتر للكتلة الوطنية في نهاية تشرين الأول/اكتوبر مباشرة» كرر هاشم 
الأتاسى دعوته إلى عقد اتفاقية فرنسية - سورية. ولكنه شدد هذه للمرة ة على التقدم الذي 


حقق بين بريطانيا والعراق» ودعا فرنسا إلى سلوك طريق ماثلة . غير أن بونسو كان لا 


L’ Asie Frangaise, no. 269 (April 1929), p. 136. (€) 
Porath, The Emergence, pp. 258-73. : بشأن تفصيلات هذه السلسلة من الحوادث انظر‎ )٥( 
L’Asie Française, no. 273 (Sept-Oct. 1929), pp. 313-14; Jean Gaulmier, «Notes sur le (7) 
Mouvement syndicaliste a Hama,» Revue des Etudes Islamiques, 6 (1932), p. 116. 

Rabbath, Courte Histoire, p. 71. (v۷) 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. «Note confidentielle sur ia situation politique en Syrie,» vol. (A) 


477, pp. 232-33. 
Atasi Letter in La Syrie (Beirut), 5 Nov. 1929, في ۱ تشرين الأول/اكتوبڙر 1۹1۹. انظر:‎ )٩( 


` cited in USNA, Syria. 890d./296. Beirut Consul to Secretary of State. 
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اجتماعات بين الأتاسي والمندوبية السامية لم تسفر عن أية نتيجة إبجابية” “. وفي نهاية عام‎ 
کان بين المتشددين من الوطنيين حديث عن التخلص كليا من استراتيجيا «التعاون‎ ,..۹ 
المشرف» التي كانت الكتلة تتبعها.‎ 


دستور معدل 

بدأ العقد الثاني من الحكم الفرنسي في سورية بسلسلة من الحوادث عكست أوضاع 
البلد السياسية والاقتصادية المتفاقمة بتسارع . ففي شتاء عام ٠۹١١‏ أعلنت إضرابات عدة 
احتجاجاً على فرض ضريبة غير مباشرة» «الدخولية٠»‏ كانت أثقل ما يكون على كواهل 
الفئات التجارية والصناعية والحرفية التي دعمت الحركة الوطنية”"'. أما تدفق الوطنيين 
والسياسيين المعتدلين الدائم إلى مقر بونسو في بيروت» فإنه لم بحقق أي تقدم نحو عقد 
اتفاقية . وتحت ضغط شديد من أوساط الوطنيين» أصدر هاشم الأتاسي في ٠١‏ نيسان/ 
ابريل بياناً تحت عنوان «نداء إلى الشعب»ء دحض فيه تهم أنه يسمسر لمصلحة الفرنسيين. 
وبکلمات اختیرت بعنايه ا ن معتدلة» ألقى بمسؤولية عدم تحقیی تقدم على عائق المندوبية 
السامية» غير أنه تحاشى ذكر بونسو. 

وفيما الوضع یزداد e‏ خرج بونسو عن صمته الطويل أخيراً والتقى الأتاسي»› 
الذي حذر من غليان محتمل› وأقنع بونسو بتسریع الزخم السياسي في و وبعد 
عدة أسابيع › وقع بونسو ستة مراسيم مهمة : القوانين التنظيمية لحكومات اللاذقية» وجبل 
الدروز وسنجق الإسكندرون؛ «المصالح المشتركة»؛ الدستورين اللبناني والسوري اللذين 
طال انتظارهما. بل إنه قبل مواد الدستور السوري الخلافية الست» مع تعديل طفيف . 
غير أن مادة إضافية صانت موقع السلطة الانتدابية في جميع اللحالات التي بدا أن الدستور 
يتعارضص مع حقوقها وواجباتہا بموجب الانتداب . . وفي الا مالء لقد أقرت هذه المادة 
والمراسيم الستة الوضع الراهن الذي كان قد أنشأه الجنرال غورو. 

يلتق الدستور الجديد ترحيباً حماسياً. بل إنه بدا أسوأ حالاً بعد شهر عندما منح 
العراق» الذي كان في نظر الوطنيين السوريين متخلفا تقافيا واجتماعياء اتفاقية من قبل 
البريطانيين ووعد بإدخاله إلى عصبة الأمم. وبفعل الإحباط السياسي» توجه قادة الكتلة 


FO 371/231, vol. 14553. Satow (Beirut) to Henderson, 19 Dec. 1929. )۱۰( 


٠۹۳۰ شباط/ فبرایر‎ ۲٤ ۰۱۸۹٤ ضريبة اهاه قدمها الشيخ تاج الدين الحسني في ٤۸46ء رقم‎ )۱١( 
J. Grellet, «Mémoire sur la fiscalité municipale en ووافق المندوب السامى عليها. انظر:‎ 


MAE, Syrie-Liban 1930-40. «Direction politique et commerciale,» 15 April 1930, vol. 478, (1) 
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إلى منازلهم في البساتين المجاورة للمدن أو إلى مصيفي بلودان وصوفر‎ 
ااضك. وب اهتمام ا نحو المجال الاقتصادي"“.‎ 

في العام ١۱۹۳ء‏ كان الوضع الاقتصادي وال مالي في سورية كئيباً. فالرواتب كانت 
تتراجع في فطاعات عمل معينةء ووصلت البطالة مستویات عالية جديدة بفعل محموعة 
عوامل» لم يكن أقلها الانحدار المستمر للحرف التقليدية“'. وزاد الأحوال سوءاً الطبيعة 
الموسمية لكثير من الصناعات السورية» وبداية الكساد العالمى الذي أبطأً دورة الإعمار 
والأشغال العامة ء وفرض ضرائب بلدية جديدة» وانخفاض ت «المجيدي» التركية التى 
كانت تستخدم کثيراً في دفع الرواتب* ٠‏ 

وعليه» اتسم صيف ۱۹١١‏ بإضرابات ذات طبيعة اقتصادية خالصة” '“. ففي حاةء 
حيث نفذ في نهاية كانون الثاني/ يناير إضراب احتجاجاأ على انخفاض قيمة الفضة التركية» 
جرى إغلاق المدينة كلياً في 1۹ حزيران/ يونيو» للاحتجاج على ضريبة جديدة على 
الخبز""“. وفي حلب» أضرب العاملون في قطاع صناعة النسيج التقليدي في ناية تموز/ 
يوليو مطالبين بزيادة الرواتب“' . 

وفي وقت لاحق» في ۲۰ آيلول/ سبتمبر» شهدت حمص» حيث کان عدد الحرفيين 
الملستخدمين في ٠تراجع»‏ وحیٹ خفمضت الأجور في صناعة النسيح ثلاث 4 في 
غضون ثلائة أشهر» إضراب ٠٠١‏ من لمال النسيج اال ا 
وفي هذا الوقت» كانت دمشق في غماز إضا يفي منتصف توز/ يولير بين آلاف 
من عمال النسيج قادهم اتحاد الناسجين الفعال"“ ودلت طبيعة المطالب المعقدة التي 
قدمتها «لحنة العمال؟ إلى أصحاب المصانع (أجور أعلى» ظروف عمل أفضل. أيام عمل 


FO 371/3486, vol. 14554. Hole to Henderson, 27 May 1930. (۳ 
Longuenesse, «La classe ouvriêre,» p. 39. )۱٤( 
George Hakim, «Industry.» Said B. Himadeh (ed.), Economic Organization of Syria (Beirut, )۱٥( 
1936), pp. 172-73. ۰ 
قد شملت:‎ ۱۹۲١ كانت آخر الإضرابات العمالية الكبرى» التي ترافقت مع الشورة الکبری» عام‎ )١١( 
مصانع النسيجح › وبين عمال الخدمات العامة مثل 2-۴8 وامتيازي الحافلات الكهربائية والكهرباءء‎ 
وامتياز التبغ وصناعة النسيج. وقامت تلك الإضرابات أساساً ضد خفض الأجور. أنظر حناء‎ 
Chafîiq Sanadiki, «Le mouvement syndical en Syrie,» ¢" . "^ الحركة العمالية› ص‎ 
Doctorat en Droit Dissertation (University of Paris, 7 p. 54; Longueniesse, «La 


classe ouvriêre,» p. 43. 


Gauilmier, «Notes sur le mouvement syndicaliste ã Hama,» pp. 115, 117. (1۷) 
Longuenesse, «La classe ouvriêre,» p. 49 ۔ ۳۸۵؛‎ ۳۸٤ حناء الحرکة العمالیةء ص‎ )۱۸( 
Ibid. ؟anضن حا المصدر‎ )۱۹( 


(۲۰( أنشئ احاد الناسجين» وهو آول احاد سوري حدیث» فی دمشقی عام ۵٥‏ ›,› وكان يضم آنذاك 


ربعهة مصانع وائنين وسين عاملا فقط . انظر : ا ار كة العماليةء ص ۲۳۸ ۔ .۳٤۳‏ 


۳4٤ 


nttp://abuabdoalbagl.blogspot.ae/ 
أقصر) عل التقدم الذي كانت قد حققته اتحادات العمال الناشئة. بيد أنه قلما سمح‎ 


للعلاقات والنزاعات بين العمال وأرباب العمل أن تأخذ مسارها الطبيعي . . ففي واقع 
الأمر» كانت نضالات العمال تطمس بانتظام من قبل الاتحادات التي كانت تضم عمالا 
وأرباب عمل على السواء والتي كان يرأسها في الأغلب أنصار للكتلة الوطنية'" . 


كان تطور الصراع الطبقي في سورية متدرجاً بصورة ملحوظة خلال فترة ما 

الحزبين([العالميتين]. وعاد ذلك ما جزئياً إل وقوف العمال والبرجوازية الصغيرة فى جبهة 
لے فرنسا الاقتصادية . فالموقع السائد الذي كانت البضائع الأجنبيةء 
ولا اھا لفرنسية › تحتله في الأسواق المحلية معززة ة بالرسوم اللخفضة» شكل 
تحديا مباشراً للإنتاج المحلي» وألحق الأذى بصغار المنتجين وبالعمال الذين كانت أجورهم 
متدنرة أصلا. وکان نزاع اللصالح المتنامي بين العمال وأرباب العمل قد حال دونه صغر 
حجوم المحال والمصانع وضالة الاختلاف بين الطبقات» وفوق ذلك طبيعة الصراع بين 
الشعب السوري والهيمنة الفرنسية. 


عودة إلى الكتلة 


على الرغم من أن قادة الكتلة الوطنية لم ينظروا إلى الدستور بعين الرضاء فإن 
إغلانه جعل إجراء انتخابات جديدة أمرآ محتماً. وقد اقترح بونسو على باريس أن تجرى 
الانتخابات في تشرين الأول/اكتوبر .۱۹١١‏ ولكن بعد الخطأً الذي ارتكبه بشأن الدستور 
عام ۹۲۸ راحت وزأرة الخارجية القرنسبة تراقبف المشهد السياسى السوري وتحركات 
مندوا السامي مدر اشد کثیراًء ورفضص رۋساۋه في الوزارة اقتراحه. وکانت حجتهم 
أنه بإخفاق حلة الانتخابات خلال الصيف› ل يعد متاحاً سوى عدد قليل من المسؤولين 
الفرنسيين لتنظيم انتخابات على نحو مؤات A E‏ وسیکون أقرب موعل مکن 

يبدو من الاهتمام المحدود غير المعتاد الذي أبدته الكتلة الوطنية خلال صيف 
وخريف "۱۹۳٠١‏ أا هي أيضاً باتت غير تواقة إلى الانتخابات أكثر من وزارة الخارجية 


.١١ _ ٠٠٣١ المصدر نفسه» ص‎ )۲١( 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. Note (internal MAE), 5 May 1930, vol. 478, pp. 189-90. (۲؟(.‎ 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. Ponsot to MAE, 18 Feb. 1930, : وبشأن خطط بونسو الاقتصادية› انظر‎ 
vol. 477, pp. 168-75. 
يعزى الهدوء العام الذي لوحظ خلال الخريف وبداية شتاء عام ١۱۹۳ء جزئياء إلى تنفيذ مرسوم‎ )۲۳( 
جديد للمندوبية السامية في أيلول/ سبتمبر. وهو المرسوم الذي حظر عل أي عامل أو موظف في‎ 
الحكومة أن يتب بيانات أو أن يشأرك في آي جمع سيأاسي أو أو و ۰ الخ . وکأنت‎ 


العقوبة فمدان الوظيفة› أو أو كليهما 


40 


رقم a‏ آیلول/ سبتمبر r:‏ في مركز الوتائق التار ية دمشى قرارات مختلفة. ` 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
الفرنسية. وظهر الشيخ تاج الدين وحده أنه يعد للمعركة الانتخابية. فأعاد ترتیب وزارته‎ 
في هده الفترة ثلث مرات في حرك واضح لإنشاء جنهه من «المعتدلين؟ قارلة للاستمرار‎ 
لتعزيز موقعه لدى المندوبية السامية وضد الكتلة الوطنية التي تفوقه شعبية إلى حد بعيد.‎ 


وبحلول العام الجديدء عام ١1۹۳ء‏ أحيت الكتلة الوطنية اهتمامها بالقضايا 
السياسية الكبرى. ولا شك في أن ذلك كان ردا على مكائد تاج الدين الأخيرة» ولكنه 
ناجم أيضا عن الاتفاقية الأنكلو - عراقية المعقودة في حزيران/ يونيو .1۹١١‏ وأعلن هاشم 
الأتاسي وجميل مردم» في مقابلات متوالية في الأسبوع الثالث من كانون الثاني/ يناير» أن 
لك مق _ بأسف وبشيء من التحفظات - لابتلاع «تحريفات» المندوب السامي في 
الدستور وللاشتراك في الانتخابات في حال قدمت ضمانات «تدخل غير مشروع؟ من 
قبل الحكومة السورية وحاتها الفرنسيين . وبالإضافة إلى ذلك طالب زعماء الكتلة بعقد 
اتفاقية ماثلة لتلك المعقودة بين بريطانيا والعراق“" . بيد أن هذه التنازلات لم تلق قبولاً 
من جميع أعضاء الكتلة. ووجهت إلى مردم انتقادات شديدة بصورة واضحة. ومع أن 
مردم كان أعند من الأتاسي برغبته في أن تعلن الخطوط العريضة لاتفاقية عتيدة قبل 
اشتراك الوطنيين في الانتخابات» فإن احتجاجه على المادة رقم ١١١‏ (التي ضمنت لفرنسا 
الإمساك بمجمل آمن سورية الداخلى وتأدية التراماتها الدولية من أجل دوام الانتداب) قد 
اعتبر أمراً روتينيا". وعلى الرغم من أن مردم أجبر على إصدار توضيح ردا على 
منتقديه» فإن تلونه وبراغماتيته السياسيين أخذا في تمييزه من زملائه الآخرين» سواء في 
حالس الكتلة أو حيال الفرنسيين. وفعلا ففي هذا الوقت بالذات عقد سولومياك في 
غياب بونسو»ء لقاءات منتظمة وحصرية تقريباً مع مردم» في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع 
الكتلة الوطنية بشأن إجراءات الانتخابات . 


في حلب كان للوطنيين نظرة غامضة تجاه طريقة تعاطي مردم في العاصمة 
السورية. وكانت مناورات الفرنسيين في الشمال في تقدم نحو منع الكتلة من إحراز 
انتصار كبير في الانتخابات المقبلة. ودفع دنو موعد الانتخابات الأحزاب السياسية في 
حلب إلى أنشطة جديدة. ففي اجتماع عقد في الثاني من شباط/ فبراير في منزل ابراهيم 
هنانو» وحضره سعد الله الجابري والدكتور كيالي وإدمون رباط ‏ وكان هذا الأخير محامياً 
ومثقفاً شاباً تلقى علومه في باريس _ كان التوجه العام مفعماً بالمعارضة العنيفة للانتداب 
ولا سيما للانتخابات التي لم تكن قد أعلنت بعد. والكيالي وحده دعا إلى التعقل لأنه كان 
في حينه منغمساً في مفاوضات سرية مع شاكر نعمت الشعبانيء أملاً في إبقائه في منأى 


)€( مقابلة مع الأتاسي في اعام ٥‏ (بیروت)» العذد RENATATAS 5٣‏ مقابلة مع مردم في 
Orient‏ العدد 40 1۳۱1/۱/۲۱ . 
FO 371/656, voi. 15364. Hole to Henderson, 30 Jan. 1931. (٥)‏ 


۳۹٦ 


MP: /labuabdoalba a Blogspot ael/ -‏ 
عن قبضة المندوب الفرنسي المقنع جد ينةء م لافاستر. وانفض الاجتماع من دون 
الوصول إلى قرار نهائي عندما وردت ا موثوقة تفيد بأن حاكم حلب» نبيه بك 
مارديني» سيحل محله قريباً واثق المؤيد» أقرب الحلفاء إلى الشيخ تاج الدين والناطق 
السياسي الرئيسي باسمه منذ وقت قريب . وكان الشيخ تاج الدين ولافاستر كلاهما قلقين 
تجاه تصميم مارديني المعتدل على إقناع الزعماء في حلب بالتصويت لمصلحة لمرشحين 
الذين يدعمهم الفرنسيون. فبالنسبة إلى لافاسترء الذي كان متشددا وناشطا صعودا في 
الشبكة الإدارية الفرنسية» كانت هذه المهمة آدنى رظ ن ینبغی أن يتوفر في أي «خادم 


مطیع» E‏ 
عودة إلى مسألة العرش السوري 


لقد بدا دوما أن توقع انتخابات جديدة كان يخرج من الظلمة إلى النور مسائل محددة 
مشحونة سياسياً في سورية وأماكن أخرى في العام العربي وفي أوروبا. وكما كان الأمر 
دائماً في مثل هذه «اللحظات الجرجة»» أعيد إبراز مسألة العرش السوري. ولم يكن 
الوطنيون هم الذين طرحوا المسألةء بل إنهم وجدوا أنفسهم أمام مشكلة هم مضطرون 
إلى تقديم رد موحد عليها. 


كانت أسماء الهاشميين المعنيين تظهر دائماً في هذه اللحظات. ففي مطلع عام 
٠,؛‏ وصل إلى مكتب المستعمرات في.لندل تقار شبيهاسمي من فلسطين يقول إن 
الفرنسيين مهتمون مجدداً بإمكان إقامة شكل من أشكال الحكم الملكي في سوريةء وإن ثمة 
تفكيرآ في أن يكون علي» ملك الحجاز السابق وشقيق فيصل وعبد الله الأكبر» على رأس 
هذا الحكم . ولكن بالتدقيق في صحة هذا التقرير في باريس» علم البريطانيون بسرعة 
بأن الفرنسيين لم يكونوا» في بحثهم عن «حل للمشكلة السورية٠»‏ مقتنعين بعد بفائدة 
حكم ملكي" . وبعد ذلك بعام واحد» كان اسم الملك علي أول ما برز فجأة بشأن 
مسألة عرش سوري عشية زيارته المباغتة لبيروت بدعوة من المندوبية السامية الفرنسية "3 


() .4اط المضحك المبکی. العدد ۵۹ (۱۹۳۱/۱/۱۰). 


FO 371/5186. Wigram (Paris) to Monteagle (FO), 29 Oct. 1928. (۷)‏ 
وكان بونسو نفسه قد زود ويغرام هذه المعلومات خلال مأدبة عشاء. وكان القوتلى مؤيداً لفيصل بن 
سعود مند عام Oriente Moderno, 8 (1928), p. 347. ۱۹۲١‏ 


(۸) وفي فترة لاحقة جرى تداول اسم خديوي مصر السابق» عباس حلمي. وبشأن أنشطته المتعلقة 
بإقامة عرش» وزيارته لسورية فى كانون الأول/ ديسمبر «1۹۳١‏ انظر : -1930 MAE, Syrie-Liban‏ 
Charcé d Affaires {Cairo} to Brand, 2 Iune 1931, vol, 480, n. Q5 and Fleuran‏ .40 


۲ض ت وغک ةة وك 7 وة هه ت TN: 2 Gv‏ 


Teleerait 23 Dec. 1931, vol. 480, pp. 187-88; CO 732/59117-34, «Memorandum,» n.d.; 


TTT TTT FO FTIFAAT, vol. 14557. CO to FO, 23 Jan. O TTT TTT 


۳۹۷ 


ويبدو أن الذ 98/5 ,3 PLAS‏ الرئيسي المدعو 
بول لیبیسیيه اوم1 السه۴» الذي أصبح قائما بالأعمال فی بغداد عام :بعد أن 
عمل لمدة خمسة أعوام قنصلاً وسكرتيرا عاماً مساعداً للمندوب السامي في بيروت. وكان 
ليبيسييه» مثل رئيسه السابق» هنري بونسوء متأثرأً بما حققه البريطانيون من تقدم باتجاه 
تطبيع علاقاتہم بالعراق:. ورای أن عا حكر أن لك طرها غالله .وغل غرار 
بونسوء كان ليبيسييه مهتما بإمكانية إقامة حكم ملكي» في سورية. 

وقد سأل ليبيسييه علياء حتى قبل أن يغادر هذا الأخير بغداد باتجاه عمان وبيروت 
ودمشق» عن المطالب التي يمكن أن يتقدم بها أي مرشح هاشمي محتمل قبل قبوله 
النصب. وفي هذا الوقت اشتم الملك فيصل «رائحة نفط»» وحذر المندوب السامي 
البريطاني في العراق من أن الحكومة الفرنسية كانت تسعى لحره «إلى نوع من القبول 
اللشروط بالعرش" بما يمكن أن يعزز موقعها في المفاوضات الجارية بشأن منفذ للنفط 

لا یتوفر سجل بتفصیلات ما جرى بين علي والفرنسیین خلال زيارته لبيروت في 
۱ و١‏ كانون الثاني/ يناير» ولكن المؤكد أن عليا لم يجتمع إلى بونسوء الذي كان لا يزال 
في باريس" . وما يعرف هو أن استقبال علي في دمشقء حيث توقف ليلة واحدة في 
أثناء عودته إلى بغدادء كان مقيداً. ولم يزره أحد من الوطنيين أو من المسؤولين الحكوميين 
في فندقه"" الأمر الذي دل على أن الكتلة الوطنية والشيخ تاج الدين على السواء كانا 
يعارضان بشدة إقامة حكم ملكي في سورية. 

کان زوار علي الوحيدون عدداً من الضباط اولب وکان منهم رضا الركابي› 
الذي كان لا يزال متمسكا بفكرة الملكية وبما تعد من عمل في المستقبل". وکان عدد 
من هؤلاء الضباط قد شكل في صيف ۱۹۲۸ حزباً خاصاً تحت اسم «حزب الأمة 
الملكي». وقد اندمح هذا الحزب لاحقا في فئة أخرى من قدامى المحاربين الملكيين برئاسة 
عارف باشا الإدلبى» وهو ضابط عثماني التدريب كان قد قاتلا مع الراك في الدردنيل 
ثم مع جيش فيصل الشريفي حول مدينة حلب. وبوصفه عضواً في جعية الضباط 


CO 732/98059-54, Cox to High Commissioner, 16 Dec. 1931. (۲۹( 
Khaldun S. Husry, «King Faysal 1 and Arab Unity, 1930-33,» Journal of Contemporary (¥ *) 
History, 10 (1975), p. 325. FO 371/206, vol. 15364. Humphreys {(Baghdad) to Colonial 
Secretary, 10 Jan. 1931. 

)۳١(‏ يبدو أن ثمة شكاً طفيفاً في أن فيصلاًء وريما عبد الله قد علما بالدعوة التي تلقاها علي من 
الفرنسين . .1931 FO 371/206, vol. 15304. Cox (Amman) to High Commissioner, 12 Jan.‏ 

FO 371/356, vol. 15364. Hole to Henderson, 14 Jan. 1931. (۳Y) 


۳۹۸ 


h 
إمرته. وکان هو‎ Ee RS 2٩/ السرية› دالمہں‎ 
وزملاؤه شديدي الاهتمام بأن يكون لسورية حكم ملكي دستوري يفضي في النهاية»‎ 
بحسب اعتقادهم» إلى اتحاد مع العراق وإلى اتفاقية مع فرنسا“ . وافترض الملكيون في‎ 
الأشهر التي تلت زيارة علي أن بونسو سينصب عليا على العرش» على الرغم من إشارات‎ 
تدل على العكس. ولكن الأنصار الجمهوريين الراسخي الإيمان اعتبروا الحديث عن‎ 
الللكية عملا فرنسياً لصرف الأنظار لتخفيف العداء السوري للانتداب أو ذريعة تساعد فى‎ 
تسوية مشكلة أنبوب النفط مع العراق التي يمكن التنصل من مسؤوليتها حالما يتم حل‎ 
“۱ مک الگکرں‎ 
.. نبوب‎ 


ولقيت مسألة العرش السوري اهتماما أكبر في سورية وأوروبا عقب اجتماع الملك 
فيصلل إلى المدير العام في وزارة الخارجية الفرنسية» بيرتيلو» في مطلع أيلول/ سبتمبر 
۳۱“ ووفقا لفهم فيصل للتبادل» فإن فرنساء في الوقت الذي كانت ترغب في 
أن تترك للشعب اياي أن هار من يحكمهء رحبت بعودة فيصل إلى سورية كملك. 
كما أن فيصلا ألمح إلى فكرته المتعلقة بسورية وعراق موحدين. وفي ظل حكمه» سيكون 
لكل بلد برلانه وسيقيم هو (أي فيصل) في كل واحد منهما مدة نصف عام» ويعين 
وصياً على العرش أثناء غيابه" “ا وعندييسواد فيصل إلى بغداد أعطى نائب المندوب 
السامي البريطاني انطباعاً مؤداه أن المهالة كا سويت: سيكون ملكا على سورية 
والعراق» والحكومة الفرنسية مددت عرض إقامة عرش سوري› والحكومة البريطانية لا 


(۳A) 


تعارض مثل هذا التطور 2 ۱ 
أما لندن» فلم تكن في الواقع متهيئة لفكرة اتحاد سوري - عراقي أو لوحدة سورية 


Oriente Moderno, 8 (1928), p. 402; (۳4) 

فرزات» الحياة الحزبية» ص ۱۱۷ ۔ ۱۱۸؛ فارس» من هو» ٩٤۱۹ء‏ ص .١۹١‏ لقد كان الأدلبي هو 

من تصدر معارضة حكومة الشيخ تاج الدين منذ وز( يوو 1930-40.1۹1۹ MAE, Syrie-Liban‏ . 

Fleurian Telegram, 23 De. 1931, vol. 480, pp. 187-88. 

FO 371/3916, vol. 15364. Hole to Henderson, 29 June 1931. (0) 

)۳١(‏ لقد التقى فيصل برتيلو مرة واحدة على الأقل» في تشرين الثاني/ نوفمبر ١٠1۹ء‏ للبحث فيي شأن 

العرش. وفي هذه المناسبة» طلب منه أن يشير بكيفية التعامل مع المسألة السورية. وقد أيد فيصل 
ورا ها بديترر الاق ولمح إلى أن المفضل حكم ملكي بواسطة هاشمي . انظر: 


FO 371/5485, vol. 15364. Parkinson Memorandum, 3 Nov. 1931. 


CO 732/59117-34, 1931. (۳V) 
ل يكن أحد أكثر انزعاجاً وحسداً إزاء دعوة فيصل لإقامة عرش من الأمير عبد الله الذي‎ 14. )۳۸( 
بعث إلى فيصل, برسالة مقرفة تنطوى کے کو ا ا 4 ا ا‎ 

ر مقرفه تنطوي على تېم دکره فيها د التي فطعتها اسر وم e‏ 


CO 732/89059-47, Kirkbride to High Commissioner (Palestine), enclosing letter from 
TT Abdullah to Faysal TT 


۳۹۹ 


اق ک8 uaa alal RE spot‏ اعراق وسورية إل 
مزيد من التدهور في وضعه في بغداد» وهو وضع كان ضعيفاً أصلاً. وعلاوة على 
ذلك بما أن موضع سلطة a e‏ سورية» نظراً إلى ما 
كانت تتمتع به من حالة تطور أعلى وثقافة مدينية أكثر تقدماء فمن الممكن أن يتمكن 
النفوذ الفرنسي في سورية في أخر الأمر أن بهدد» بل أن يستأصل النفوذ البريطاني فى 
العراق. ولهذه الأسباب» ثنى البريطانيون فيصلا عن السعي لعرش سوري". 

ومن منظور الفرنسيرن» كان فيصل قد «شوه على نحو خطير؟ حقيقة موقفهم لدى 
البريطانيين . فا ملك بحسب بونسو» فسر الاستقبال الودي الذي استقبل به في باريس 
بان ا نوك بأن فرنسا مستعدة للقبول به ملكاً على سورية» وکان هذاء كما قال 
بونسو و د ظا 4ا وفي الحقيقة» وبناء على جميع التقارير» بدت فرنسا راغبة تماماً في 
أن تترك للشعب السوري اختيار شكل شکل الحکم› وخصوصاً بقدر ما يمكن أن محدث ذلك 
انقسام الحركة الوطنية. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية وقتذاك» حزيران/يونیو ١۱۹۳ء‏ 
قد صرحت آمام لحنة الانتداب الدائمة التابعة لعصبة الأمم بنيّتها عقد اتفاقية مع سورية 
ولبنان موازية للاتفاقية الأنكلو - عراقية . ومن شأن ذلك أن يستلزم «انتخاب رئيس أو 
ملك» غير أن فرنسا لم تحدد أياً منهما. ولربما جرت محاولة لمعرفة رأي فيصل بطريقة 
حذرة""“» ولكن ذلك ل يكن يعني أن باريس كانت مرتاحة جديا إلى فكرة عرش 
سوري أو إلى وحدة سورية والعراق. وعلى العكس؛ فقد خشيت فرنسا أن يسبب المجيء 
بفيصل و بأي ملك هاشمي آخر تقوية نفوذ بريطانيا في سورية والمنطقة» بل أن يؤدي 

حتى إلى إزاحة فرنسا [من المنطقة] كل“ . ٠‏ 


ا اران عل تقديم تسويه مناسبة الا پڇرن ب من جهة ا 
إحداث إرباك في الساحة السياسية السورية فيما الانتخابات على الأبواب. وأرغم طرح 
المسألة الوطنيين السوريين على خوض نقاش خاص كان من الممكن أن بحدث انقسامات 
في صفوفهم. وقد استخدم بونسو هذه الخدعة عام ۱۹۲۸؛ ومع أنها أعطت عكس 
النتاء ئج المرجوة» قإن المندوب السامي ما عاد يملك الكثير من تکتيكات الإبطاء. 


وفي حين أن مسألة العرش السوري ولدت الكثير من النشاط في أوساط الملكيين 


FO 371/5872, vol. 15364. Cunliffe-Lister to Humphrys (Baghdad), 27 Nov. 1931. (۳۹) 

()٤۰(‏ ادنگ ملاحظات بونسو للمندوب البريطاني السامي ف في العرافق خلال زيارة الأخير مع المندوب 
السامي الفرنسي في أواخر تشرین الأول/اکتوبر ٠۹۳۱‏ 

FO 371/5483, vol. 15364. FO to Clerk (Angora), 4 Nov. 1931. 

FO 371/5872, vol. 15364, 27 Nov. 1931; CO 732/59117-34, n.d. (€1) 


http://a uabdoalh l.Dlogspot. ae/ 

ومۋيدي الهاشميين في س E‏ گان کر e‏ إلى الوطنيين 
وس اا إل ف داخل الحكومة Ee‏ ويكفي أنها فاقمت الانقسامات 
داخل الحركة الوطنية» في الوطن وفي الى بشأن مسألتي استقلال سورية والوحدة 
العربية. ويمكن أن يميز في ذلك الوقت أربع حماعات› متداخلة على الأقل »› اثنتان منها 
کانتا ملتزمتين الاستفلال السوري ولا وقبل أي شي ء۰ وکان اهتمامهما بفكرة الوحدة 
العربية» ولا سيما من نوع الوحدة السورية - العراقية» يتراجع باطراد. وحماعة تمحورت 
حول جيل مردم والجناح المختدل في الكتلة الوطنية› سات أنظارها ی الدكتور 
حين أن جماعة الكتلة كانت حهورية بإخلاص وغير مستعدة للتساهل حيال آي تدخل 
هاشمي في الشؤون السوريةء فإن الشهبندريين كانوا ملكيين بضورة عامة؛ غير أنهم كانوا 
مرتبطین بأمير غارة اريه عبد الله» أكثر من ارتباطهم بفيصل“. أما الجماعتان 


الوطنيتان الأخريان فإنهما كانتا تضمان عروبيين راديكاليين. ولم التمييز بينهما سهلاً 


كما هى الحال بالنسبة إلى حماعتى الكتلة الوطنية والشهبندريين: فإحداهما كانت مرتبطة 
بشكري القوتلي» الذي منحه الفرنسيون العفو في تموز/ يوليو ۰“ والأخری کانت 


كانت الحماعتان العروبيتان مخلصتين لفكرة الوحدة العربية» وكانتا هذا القدر أو 
ذاك تحملان الرأي القائل إن استقلال سورية لم يكن خطوة ضرورية نحو تحقيق هذا 
الهدف الأكبر» وذلك خلافا لاتجاه الكتلة الوطنية السائد. ومع ذلك فإن فكرة استخدام 
عرش سوري واسطة لتحقيق الوحدة العربية الكبرى كانت تمثل مشكلة بالنسبة إلى كلتا 
الفتين . فمن ناحية» كان شكيب أرسلان وإحسان الجابري» المقيمان في أوروبا معظم 
العقد السابق» مهتمين بتحقيق وحدة سورية - عراقية في أسرع وقت ممكن» وكانا يؤيدان 


)٤۳(‏ كان الشيخ تاج الدين وزمرته وحزب الإصلاح بزعامة حقي العظم منزعجين من ملاحظة بونسو 
لفيصل بشأن مسالة عرش سوري في المستقبلء سواء له أو لأخيه علي. انظر: المضحك المبكي 
العدد ۰۸۲ ۲۷ تموز/يوليو )۱۹۳١‏ التي نشرت رسماً كاريكاتيرياً على غلافها يبين تاج الدينء 
وجميل مردم إلى جانبه» وهو يقول لبونسو: «في حين أننا نحن [السوريين] تحت الانتداب الفرنسي» 
فإنه يبدو أنكم أنتم [الفرنسيين] تحت الانتداب البريطاني!». 

)٤٤(‏ من بين زعماء الكتلةء مثلاء كان ابراهيم هنانو معارضاً لقيام عرش لأن «شخصية قوية قد يسيء 
التصرف فينفع الأجانب» ويمكن بالتالي أن يقسم الشعب في سورية). مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية » «أوراق نبيه العظمة» [سورية]. ابراهيم هنانو إلى العظمة» ۲۸ تشرين الأول/ اكتوبر 
۳۱ اللف .٥۷ /٣‏ 

Oriente Moderno, 10 (1930), p. 369. ($٥ 


+ کک 


ومن الذين شملهم اععر سامي ا کامل القصاب» وكان كلاها قريبين من ن القوتلي 


htt lap oQalba I.blogspot.ae/ 
تعزيز هذه الوحد شمي . 9 لنسبة إلى الجابري» | الذي كاد كبير الموظفين في‎ 


بلاط فیصل» کان فیصل» من دون جدال» e‏ الأنسب لعرش مشترك. وبالنسبة إلى 
أرسلانء الذي كان ينزع إلى الميل أكثر نحو ابن سعود من منطلقات أيديولوجية (كان 
يؤيد إسلام ابن سعود ذا الطابع الإصلاحي ودوره الأكثر استقلالا في وجه البريطانيين) 
والذي كان لديه تحفظات شديدة إزاء جدوى الهاشميين فى تحقيق الوحدة العربية» فإن 
صا كان الفح الرحا ابضاء وا سال ان عرد يکن دا همام اشر 


يسوريه . 


إن ما کان . يهم أرسلان حقاً هو أن الملكية والوحدة تسيران SET‏ 
مبادئه» فإن الى الجمهوري من الحكم لم يكن بجسد أيا من مبادئ الحكم العلا 
للشريعة . وباللصطلحات المعاصرة» شدد على أن العراق فى ظل الملكية حقق على درب 
الاستقلال تقطا أك ما حققته سورية أو أية منطقة اشر تت الانتداب. ومع ذلك 
فإن أرسلان لم يكن مؤيدا للملكية تأييداً قاطعاً. إذ كان يدرك أن فيصلا ل يكن» ولا 
يستطيع أن يكون حاكماً مطلقاء سواء في سورية أو في العراقء وأن فيصلا يستطيع» 
في أحسن الأحوالء أن يصبح ملکا دستوريا ذا سلطات مقيدة بفعل قوى سياسية حلية. 
وبدا فيصل لأرسلان أفضل حالا بعد شباط/ فبراير ١۱۹۳ء‏ عندما التقى ابن سعود للمرة 
الأزل. فهذه الصالحة كانت بالقسبة قل أرسلان» سبباً وجيها آخر لواصلة 
استراتیجیته 0 

أما جماعة الاستقلاليين السوريين الأحدث عهداًء التى كانت بقيادة شكري القوتلى 
في دمشتق وكانت تشمل أعضاء اللجنة التنفيذية لوقل اوي - الفلسطيني في القاهرةء 
فنا م تكن مؤيدة لفكرة دولة ثيوقراطية أو ملكية دستورية»› بي اررية على الاقل. ولا 
کانوا مفتتنین افتتانا خاصاً بالهاشمیین» ومن ضمنهم فيصل . وکانوا ؛ في الواقع قد أظهروا 
ميلا شديدا إلى الجمهورية. غير أنهمء كانوا ملتزمين فكرة الوحدة العربية الکبرىء اما 
مثل أرسلان والحجابري» وتعاونوا معهما باتجاه هذا الهدف. وفى حقيقة الأمر» فإن الكتلة 
الوطنية وقيادة حزب شهبندر» حزب الشعب» النفية اعتبرتا الاستقلاليين ومجموعة 
أرسلان ‏ الجابري جماعة سياسية موحدة نسبيا ضمن الحركة الوطنية السورية الشاملة 


لقد كانت العلاقات الشخصية بين القوتلىي وأرسلان وثيقة على نحو خاص . إذ كانا 
قد عملا معأ في برلين في بداية العشرینات وخلال الثورة الكبرى» يوم كان القوتلي صلة 
الوصل الرئيسية بين الوطنيين السوريين في أنحاء العام العربي كافة وبين الوفد الدائم 
للمؤتر السوري - الفلسطيني في جنيف. وما إن سحقت الثورة حتى عاد القوتلي إلى 


Husry, «King Faysal I» pp. 327-28. o. ا‎ 


۲ 


E EN DOP E DOE gae/. TT 
مشتركة ضد القوى‎ E E 
الأوروبية من ناحية» وآلية تحقق بوساطتها الأهداف المحددة لنضالات وطنية فى المشرق‎ 
الزن م اا اى وا لا ار فم رمان ا ال الل ان الا‎ 
. في تشرين الثاني/ نوفمبر 1۱۹۲۸ ليكون طليعة حلة الوحدة من الداخل‎ 

كانت مهمات القوتلي الأولية اثنتين: أولاء كان عليه أن يجاول رأب الصدع في 
المؤتمر السوري - الفلسطينى بين حوري اللجان التنفيذية : لطف الله الشهبندر ورضا ‏ 
N‏ رسن یما کان ل ال لا نی باطف اه ودر (رگان عورا 
متبادلاً)» كان مدفوعاً باعتبارات مالية إلى محاولة إعادة كسب دعم أسرة لطف الله الثرية. 
وقد أخفق القرتلى القللال الصبر فى هذه المحاولة الأولى““ ؛ إذ كان الرجل غير المناسب 
لهذه الهمة با R8‏ ر اطاته بالسعودية وشكه العميق في الهاشميين. وكانت مهمته 
الأخرى تعزيز الأواصر بين الأحزاب القومية في مصر وفلسطين وشرق الأردن والعراق 
والجزيرة العربية» بمؤازرة من الشيخ رشيد رضا وعادل أرسلان. ومن كانون الأول/ 
دیسمبر ۱۹۲۸ حتی تموز/ ولیو ۰-.)“.). حن عاد إلى دمشی)› ت تتبع القوتلي مدوء خطة 
کیب أرسلان» متنقلا بين القدس والقاهرة والحجاز» اتصالاته في محاولة 
الوضع القومية العربية على سس أم | 

لقد كان القوتلي والاستقلاليون يميلون إلى إقامة وحدة سورية - عراقية. غير أنهم 
واجهوا مشقة كبيرة في تقبل تحمس شكيب ارسلان لوحدة يعززها ملك هاشمي . فن 
وجهة نظرهم (وكذلك رشید رضا' أما عادل ارسلان فکان مع ای ل 
تكن طموحات فيصل الشخصية غير محتملة من حيث المبدأً فحسب» بل كانت خطرة 
أيضاً. وفي رسالة طويلة إلى أحد زملائه الاستقلالين» لخص القوتلي تحفظات 


MD, 7١ 4185. بشأن حلقة القوتلي - أرسلان في العشرينات انظر: الفصل التاسع و‎ )٤۷( 
Renseignements spéciaux, no. 1,591, 27 Sept. 1921. 
وبشأن أنشطة أرسلان فى أوروبا والمشرق العربي وشمال افريقيا في بداية الثلاثينات انظر : ,.ماط1‎ 
IN 4191. 2° Bureau, 12 Nov. 1933, and MAE, Sie Liban 1939-40. «Note de 
renseignement,» 17 Aug. 1930, vol. 479, pp. 220-24. 

وكان الفرنسيون قلقين بشكل خاص من ارتباط أرسلان والقوتلي بأل انيا وبالاستخبارات الألمانية . 
FO 371/1020, vol. 13749. Eastern Department «Political Report,» 22 Feb. 1929. (4۸A)‏ 
Ibid. )٤۹(‏ 
IPS, Nabih al-Azma Papers [Syria]. Rashid Rida to al-Azma, 22 March 1932, File 3/67. )٥۰(‏ 
)٠١(‏ كان عادل أرسلان شديد الإعجاب بالملك فيصل . كما أنه اتخذ من بغداد قاعدة جديدة له بعد نفيه 
من س بسبب ما و به من حریض ضد الإيطالين عام E‏ وفي العراقء كان عليه إقامة 


, VOI. ay 


۰ 


الاستقلاليين الشديد لار ہا الخا صة وسوف 
تطرحها قبل اكتمالها. وحتى فارس الخوري. الذي کان منذ وقت طويل مؤيداً لوحدة 
سورية - عراقية وكان قد سافر إلى سويسرا في صف 1۹۳۱ للتداول مع فيصل وآرسلان 
بشأن عرش [لسورية] قبيل زيارة فيصل لباريس" فقد رأى أخيراً أن دوافع فيصل 


کانئت دوافع أنانية حضة . 


وفي حين أن القوتلي أقر بأن فكرة إقامة وحدة سورية - عرافية كانت تؤذن بحلول 
عهد جديد على طريق النضال من أجل وحدة عربية كبرى» فإنه شعر بأن لا جدوى في 
المرحلة الراهنة من التفكير في وحدة ما دام الوطنيون غير قادرين حتى على ضمان الفوز 
بأغلبية المقاعد في الانتخابات البرلانية المقبلة. وكان أشد ما أزعج ج القوتلي هو أن الوطنيين 
الملتزمين كانوا يتكلمون على الوحدةء فى الوقت الذي E‏ هناك ضرورة إلى 
تنظيم جبهة شعبية ذات قاعدة جاهيرية ضد الانتداب الفرنسي في سورية ولبنان. فكتب 
إلى نبيه العظمة يقول: 


«ما دام الفرنسيون لا يزالون قادرين على إقناع الدروز بمنافع الاستقلال عن 
سورية» فلا جدوى من محاولة التوحيد بين بيروت والبصرة وبين بغداد ودمشق»"* . 
ومع ذلك» بقي السؤال الرئيسي: ما هي السياسة التي ينبغي لحزب الاستقلال تبنيها 
علانية بشأن مسألة عرش [لسورية]؟فإذا عالاض_الاستقلاليون فكرة العرش صراحة» 
وهي فكرة تسير يدأ بيد مع وحدة سورية - عراقية» فمن ¿ الممكن أن يلحقوا ضرراً 
بعلاقاتہم بارسلان والحابري» كما يمكن أن يفقدوا صدقيتهم في نظر الجماهير السورية 
التي لا سبیل إل استنهاضها إلا بفكرة الوحدة. وقدم القوتلي حلا يتوقف نجاحه على 
الكتلة الوطنية. ومع أن الاستقلاليين كانوا يستنكرون الأساليب التسووية للجناح المعتدل 
بقيادة جميل مردم في الكتلة» فقد كان القوتلي يعتقد أن عليهم محاولة الإفادة من تمسك 
الكتلة المخلص بالنظام الجمهوري . وكان يرى إبقاء الوطنيين الراديكاليين صامتين» تاركين 
الكتلة تقود المعارضة ضد عرش سوري. وأدرك أنه بقدر ما تواصل الكتلة سياسة 
«التعاون المشرف» مع الفرنسيين وتعارض في الوقت نفسه إقامة حكم ملكي في سورية» 
فإن فرصة إقامة عرش ستكون ضعيفة. وفي الوقت ذاته» اقترح القوتلي أن يقوم 
استقلاليون» من الذين نالوا العفوء بالعمل بمدوء على اختراق تنظيم الكتلة بهدف إرغامها 
على تبني موقف أكثر جذرية بشأن مسألتي الاستقلال والوحدة العربية““. 
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في موازاة خطى الحملة عام ١۱۹۳ء‏ قادت الكتلة الوطنية التوجه إلى حكم 
حهمهوري في سورية في الوقت الذي عملت بحذر على تعطيل مشروع فيصل الهادف إلى 
إقامة عرش سوري. ومن السخرية أن جهودها فى هذا الاتجاه كانت تعينها بصورة غير 
مباشرة حكومة الشيخ تاج الدين الاثتلافية » التي كانت تعارض الملكية والمصالح الهاشمية 
بشدة. ولكن حدث أيضاً أن بسر عام ۱۹١١‏ بدنو موجة من أنشطة العروبيين التي 
فضلت الكتلة الوطنية تلافيها. وبالفعلء لبثت قيادة الكتلة في موضع غير بارز إزاء جميع 
القضايا التي لم يكن لها صلة مباشرة بالانتخابات . وكانت كتلة دمشقء بالتحديد» ملتزمة 
سياسة «التعاون المشرف» مع الفرنسيين وراغبة في تطويق جميع القضايا التي قد تسبب 
قطع العلاقات مع الفرنسيين وتلغي الانتخابات. وتحاشى قادة الكتلة عمدا الظهور 
بوضوح في كثير من المهرجانات العامة التي أقيمت في الأشهر التي سبقت الانتخابات 
تضامناً مع نضالات عربية وإسلامية ختلفة . ونظراً إلى أنهم القادة الوطنيون الوحيدون 
العترف بهم من قبل المندوبية السامية» فمن الجلي أنهم كانوا مهتمين بالإقلال من أهمية 
جميع المشاعر التي كانت تعتبر ذات صلة بمصالح ملكية أو وطنية راديكالية في سورية. 
وفي هذه المرحلة» تضاربت العروبة مباشرة باستراتيجيا الكتلة الوطنية . 


ولذلك. فإن الكتلة لم تشترك بصورة حيوية في التظاهرات التي جرت في دمشق 
وحلب في نيسان/ إبريل ۱۹۳١‏ لشجب فظائع الإيطاليين في ليبيا واستنكار إبعاد عادل 
ارسلان من القاهرة لمناهضته الأعمال الإيطالية» مع أن الفرنسيين لم يعارضوا هذا الهيجان 
لأنہم كانوا لا يزالون يعتقدون أن لإيطاليا خططاً تتعلق بسورية”*“ . وكان الأمر المغاجئ 
هو غياب قادة الكتلة الواضح عن الذكرى السنوية للسادس من أيار/ مايو للقادة السوريين 
الذين شنقهم الأتراك في عامي ٠١۹٠١‏ و١١۱۹ء‏ وهي ذكرى سنوية نالت منزلة العطلة 
الرسمية في دمشق؛ وإلى حد بعيد بفضل أنشطة الكتلة على مر السنين. وفي الحقيقة» 
وجهت شلال الاحتفال انتقادات إلى الكتلة (وإلى حكومة تاج الدين)» في الكلمة الرئيسية 
التي ألقاها مدعي عام الحكومة السابق» عارف بك النكدي»ء حليف شكري القوتلي 
وحزب الاستقلال. وقد أنب هذا الوطني الجليل قادة الكتلة لتعاونهم ولإخفاقهم في 
توسيع قاعدة نضالهم لتشمل الريف» الذي كان سكانه بحاجة «إلى تعلم حقوقهم 


وواجبات ° 


FO 371/2629, vol. 15364. Monck-Mason to FO, 22 April 1931; FO 371/2507, vol 15364. (00) 
Monck-Mason to FO, 1 May 1931; FO 371/2603, vol. 15364. Monck-Mason to FO, 4 
May 1931. 
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عندما أحجمت في نہاية ت الأول/اكتوبر عن المشاركة في تظاهرات في دمشق فى 
ذکری مرور أربعین يؤما عل إعدام قائد المقاومة الليبية»ء عمر المختار. ا 
الكتلة» > كان سعيد الجزائري فى رأس الوكب الصاخب الذي جاب دمشق تنديداً 
بالإيطاليين. وکان مجهد يائساً u‏ تلميع صورته آنذاك من أجل الانتخابات. فقد 
كان غير محترم ليس فقط بسبب استعداده للتعامل مع أي طرف أجنبياً كان أو ليا 
يمكن أن يساعده فى تعزيز مطاحه الشخصية فى سورية» بل أيضاً بسبب اتهامه» وبحق» 
بأنه باع للصهاينة جزءاً من أملاكه الواسعة في فلسطين““. 


وعملل الجزائري فى ما بعد كذلك على سلب الكتلة وعيدها عندما استولى على قيادة 
أول مقاطعة رئيسية الشركة كهرباء دمشق الفرنسية - البلجيكية» (شركة الكهرباء والترام) 
التى رفعت أسعارها حالما بدأت تظهر آثار الكساد العا مى فى سورية. وقد بدأت تلك 
القاطعة في نيساكفلايريل ١1ء‏ وربطت بمقاطعة مائلة بدأت فى بيروت قبل ذلك 
اع واستمرت طوال الصيف الحار والخريف» وحصلت على تأييد الطلاب» 
وحركة اتحاد العمال غير الشرعيةء والحزب الشيوعي الناشئ. وتميزت بالعنف ‏ حيث 
وضع طلاب قنابل تحت عربات الترام وأرغموا أصحاب اللحال على استخدام LL‏ 
الكاز بدلا من التيار الكهربائي ‏ وكانت ناجحة. وفي هاي الملطاف» اضطرت الشركة 
البلجيكية صاحبة الامتياز إلى خفيض الأسعاذ تھعا واخدا 1 وران الحزائري اللجنة 
الموجهةء المؤلفة من ٤١‏ عضواً كانوا في معظمهم من الأعيان المعتدلين من المجلس 
البلدي وغرفتي ا والتجارة» ولكن کان بينهم أيضا قليل من أنصار الكتلةء أبرزهم 
فخري البارودي" 


استراتيحيا الانتخابات لدى الفرنسيين 
على الرغم من أن هنري بونسو ل يحدد للانتخابات موعداً إلا حين قدر مستشاروه 
أن البلد أضحى مستعدا لغل هذا الحدث كان العملاء الفرنسيون يعدون للانتخابات 
بهدوء منذ إعلان الدستور السوري في أيار/ مايو .٠۹١‏ فسولومياك في دمشق ولافاستر 
في حلب» بتعاون من موفدین مساعدین › م دوریو في الإإسكندرون والعقيد ترینجا في 
دير الزور»ء اتبعا ضد الكتلة الوطنية استراتيجيا «البلى والتمزق». فالتأجيل المتوالي لحلسات 


FO 371/5574, vol. 15364. Napier to Marquess of Reading. 29 Oct. 1931. (o۷) 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. Ponsot Telegram, 16 April 1931, vol. 578, p. 147; Ibid., 7 (0۸A) 
hir. 10721 ~^ <79 ¬nص‎ 174- 75%. 
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Ibid. Oriente Moderno, 11 (1931), p. 590; MAE, Syrie-Liban 1930-40. Solomiac to (0 ۹( 
Ponsont, 6 July 1931, pp. 33-36. 
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واخر» وإغلاقه ا والمجلات ات ا (أو بالعودة 
ل الصدور في 2 الحالات) دال ا كل ذلك أفضی إلى 1 إخاد 


اللصالحة «والوفاق». 


لقد كان هدف الفرنسيين في النهاية إمجاد محموعة من المرشحين ي 
وا لداعل یف انتخابية متخصصة . واكتشف موظفو هيئة المندوبية السامية عدداً 
هائلاً من الرجال المختلفي الميول ولكن لا تأثير لهم في المجتمع السوري» وكانوا متزاحمين 
على المناصب المربحة ذاتها. وقد اختيروا لسلبيتهم إزاء أشد مفاسد الانتداب فظاعة. كما 
أن لافاعلية الكتلة الوطنية سياسياً أوجدت مناخا معينا مكن هؤلاء المرشحين من العمل 
بتوجيهات من الفرنسيين في المدن» وعلى نحو أخص في الريف"""“. وبالإضافة إلى 
هؤلاء الأتباع» كان لدى الفرنسيين أشخاص أقدم ويمكن الاعتماد عليهم أكثر: الأقليات 
السيحية في المدن الداخلية» ولا سيما الذين في حلب وسنجق الاسكندرون"'» 
والوجهاء الريفيون الذين أخفقت الكتلة الوطنية في استقطاب عدد كبير منهم. 


وفي حلب» حيث كان المسيحيون يشكلون ١‏ من السكان» كسبت طوائف 
«الكنائس المتحدة» من الاختراق السياسي والتجاري والثقافي الذي الخدت ا 
الأوروبية في القرن التاسع عشر. وقد سمح لهم القيام بدور الوسطاء «الطبيعيرن بين 
أوروبا وسورية الشمالية. وغدواء كمرابين ووكلاء بالعمولةء القوة المهيمنة في ا 
التجارة والمال في الإقليم . ومع الاحتلال الفرنسي» اعتمدوا على الرعاية والحماية 
الفرنسيتين لمواصلة سيطرتهم على التجارة (كمستوردين لسلع أوروبية وأميركية) والمال 
(كمقرضي أموال ورجال مصارف). وفي الواقع» لقد تعزز موقعهم لأن مصالحهم 
الكبرى لم تتأثر على النحو الذي تأثرت به مصالح البرجوازية التجارية الإسلامية بفعل 


)٦٠(‏ من الصحف والمجلات السورية التي بدأت تظهر أول مرة أو عادت إلى الظهور خلال ولاية بونسو: 
(دمشق): الجحیل ۲٤(‏ آیار/ مایو ۱۹۲۷)ء الاستقلال ۲٠(‏ حزيران/ يونيو ۱۹۲۷)ء الشعب ١(‏ عوز/ 

يولیو ۱۹۲۷)ء النظام ۲٠١(‏ آب/ آغسطس ۱۹۲۷ - مرتین أسبوعیاً)» «بردی» (آیار/ مایو ۱۹۲۸)» 
الأخبار ۲٢(‏ تموز/ ولیو ۱۹۲۸)» القبس (۱ آیلول/سبتمبر ۱۹۲۸) الأيام (۷ آذار/ مارس 
1؛)؛)؛ (حلب): الجهاد العربي ۲٢(‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۲۷)ء المماعات الإسلامية ١١۷(‏ 
حزیران/ یونیو ۱۹۲۹)ء «التقدم» ٤(‏ كانون الثاني/ ناير .)۱۹۲۹١‏ انظر: دليل السوري للجمهورية 
السورية ۱۹4۷ - ۱۹4۸ (دمشق› لا تاريخ(« ص 11۸ _ 11۹« Post-War Bibliography of‏ 4 
the Near Eastern Mandates (Beirut, 1933), pp. 43-51.‏ 
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التقسيم الذي حدث بعد ا وما تلاه من فقدان للأسواق في تركيا والعرا 
ولذلك» كانت شريحة كبيرة من الطبقات المسيحية المهمة لا تتخذ موقفاً وديا من أهداف 
القومية العربية السورية التي کانت جرد مصالخحهم المادية بصورة مباشرة. وعلاوة على 
ذلك فقد غذت فرنسا غاوفهم المفرطة من الاضطهاد على يد الأغلبية المسلمة. وقام 
لافاستر» الذي كانت تكتيكاته أقل براعة وتطوراً من تكتيكات سولومياك فى دمشق› 
بإعداد حملة ماكرة شددت فيها على أنه إذا م يقف المسيحيون في صف حاتم التقليديين 
فإن الانتخابات ستسلحهم إلى «بحر من المسلمين». وفي الواقع» لقد كان الصراع 
السياسي الأساسي في سورية لا يزال بالنسبة إلى الكشير من المسيحيين صراعاً «بين 

الصليب والهلال» أكثر منه صراعاً بين الهيمنة الأوروبية والاستقلال الوطن . 


عاد السيد بونسو إلى سورية في تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹١١‏ وفي جعبته بعض 
المفاجآات الكبيرة - لكنها مفاجات كان يعد لها قبل عودته بوقت طويل. وبعد حفل 
استقباله مباشرة تقريبا (وهو الحفل الوحيد الذي حضره الوطنيون السوريون)ء أعلن في 
رسالة إلى الشيخ تا لين ة9 ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر أنه لم يعد هناك حاجة إلى 
NS‏ ولم يلاق حل» وزارة تاج الدين» الذي تلا ذلك» حتى شكوى واحدة من 
امك الجاسين ليور د وتلا ذلك صدور ثلاثة مراسيم جسدت لعبة بونسو 
ما قبل الانتخابات. فقد أقام أولاً مجلساً استشارياً ليسدي إليه النصح بشأن تطبيق 
الدستور. ووضع ثانياً تدابير لمواصلة إدارة الدولة السورية حتى الانتخابات عن طريق 
تسليم أعمال الحكومة إلى سكرتير عام والأعضاء الباقين من وزارة تاج الدين (باستثناء 
جيل الألشي). وأخيرآء تولى بونسوء بنفسه» منصب رئيس الدولة من أجل الانتخاباتء 
التي کان قد حْدّد الآن لإجرائها رسمياًء یوما ۲۰ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۱ و٤‏ 
کانون الثانی/ ینایر ۱۹۳۲" . 


ومع ا0 الكتلة الوطنية سرت بمشاهدة نهاية الشيخ تاج الدين» فإنها لم تكن 
مسرورة بالترتيبات المؤقتة التي أجراها بونسو. فالمجلس الاستشاري كان أشبه ب «دليل 


(۳) على سبيل المثالء قأامت النشرة السنوية لغرفة التجارة في حلب (۱۹۲۲) كل سنة بوضع قائمة 
أسماء أعضاء الغرفة بحسب درجاتهم . فالتجار ورجال الال كانوا مصنفين بالدرجات (الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة)» التي کانت دد بحجم ما لدم من رؤوس أموال . وفي عام ۲ “/کانت ۲۵١‏ 
مؤسسة تجارية مدرجة فى قائمة «الدرجة الأولى : ٤‏ مؤسسات أجلبيةء و۸١‏ مؤسسة علية مسيحبة 
أو يهودية (مع أن أصحاما ريما كانوا محملون جنسيات أجنبية)» و فقط كان يملكها مسلمون. 


Rabbath, Courte Histoire, pp. 76, 82-83. (14) 
The Times (London), (23 Nov. 1931). ( 
Rabbath, Courte Histoire, p. 77. (17) 
` FO 371/5980, vol. 15364. Hole to Simon, 23 Nov. 1931. WW 
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وبين من أشار إليهم ب «الممثلين الحقيقین ب۹ 


في ما يتعلق بتعيين سكرتير عام» كان هناك خشية من أن يكون مجرد قناع لحكم 
مباشر وأتوقراطي تمارسة المندوبية السامية» ومن أن الدور الرئيسي في السكرتاريا سيقوم 
به مسؤول فرنسي. وجرى تہدئة هذه المخاوف جزئياً بتعيين توفيق الحياني» متصرف 
حوران وقتذاك . والحياني» وهو أحد أفراد أسرة حلبية بيروقراطية بارزة ذات أملاك» كان 
قد تدرب في الملكية في استنبول وخدم في مناصب متلفة في إدارة الإقليم العثمانية. ول 
يدفع به الاحتلال الفرنسى إلى صفوف العاطلين عن العملء ولا كانت المندوبية السامية 
بحاجة إلى إداريين ذوي كفاية كان يسرها أن تبقيه في عمله. اح ريا ار 
مدينته» وظل في هذا المنصب أعواماً عدة قبل أن يصبح قائمقام إدلب عام ١۱۹۲ء‏ ثم 
قائمقام دوما خلال الثورة الكبرى (من حيث بدا أنه زود الاستخبارات الفرنسية بتقارير 
منتظمة عن أنشطة مجموعات الثوار في المنطقة). وقبل تقلده منصبه الجديدء أبقي في 
حوران مدة عامين. وكان رین بصیته ادارا أميناً وعادلا وكفياً. . ومع آنه ۸ 
يكن لديه ميول سياسية محددة» فقد اعتقد في بعض الأوساط أنه متعاطف سرا مع الكتلة 
الوطنية'. ويذكر بعض الوطنيين أنه كان عضواً في «الفتاة؛ عام "14۲١‏ . 


في ۷ كانون الأول/ ديسمبر التأم المجلس الاستشاري الجديد للاستماع إلى إحدى 
خطب بونسو النادرة. وفي هذا الخطاب الذي وجهه بوضوح إلى الكتلة الوطنيةء رفض 
مطلب الكتلة القاضى بأن تعلن الخطوة العريضة لاتفاقية قبل الانتخابات» كما رفض 
اقتراحها أن يعدل القانون الانتخابي» بجميع عيوبه المحترف بها هظقي مثل هذا التاريخ 
المتأخر جدا"" . وردت الكتلة بإعلان تحفظاتها الشديدة على عملية الانتخاب. واحتجت 
بأن عدم السماح لناضلين وطنيينء أمثال الدكتور شهبندر وشكيب أرسلان وإحسان 
الجابري»ء بالعودة وترشيح أنفسهم (مع أن قادة من الكتلة» مثل جميل مردم» كانوا 
يتحركون بسهولة أكبر في غياب هؤلاء)» وعلى أن الفرنسيين كانوا يتلاعبون بالانتخابات 


: حرفیاً اینتمی إل الانتداب»» وهو تعبير وضعته الكعلة للإشارة 1 المتعاونين مع الفرنسيين . انظر‎ (1A) 
FO 371/6020, vol. 15364. Monck-Mason to FO, 25 Nov. 1931. FO 371/5980, vel. 15364. 
Hoie to Simon, 23 Nov. 1931; AImanach Frangais (1932), p. 171. 


Rabbath, Courte Histoire, p. 79. )14۹( 
٠٤١ فارس»› من هوء ۹٤۱۹ء ص‎ )۷۰( 
C. Ernest Dawn, «The Rise of Arabism in Syria,» in From Ottomanism to Arabism. (¥1) 


Essays on the Origins of Arab Nationalism (Urbana, 1973), p. 176. 


` FO 371/6291, vol. 15365. Hole to Simon, 11 Dec. 1931. (VW) 
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بطرق عدة ماكرة ومتعددة إلا . ومع ذلك» وعلى الرغم من هذه التتحفظات التي 
کان أشدها تحعفظات القادة الحلبيين» ظلت الكتلة عازمة على المشاركة في الانتخابات" . 

ولضبط الانتخابات» استخدمت المندوبية السامية مزجا من طرائى القسوة والخبث. 
من ذلك أن السلطات أبقت المرشحين الوطنيين تحت المراقبة حتى يوم الانتخابات» وتم 
قمع صحف ومجلات مؤيدة للمرشحين الوطنيين» ورفض عدة رؤساء تحرير» بتهديد من 
عملاء آمنيين» أن يصدروا بيانات وبلاغات للوطنيين . ووردت من مناطق ريفية 
تقارير موثوقة تفيد بأن عملاء للفرنسيين كانوا يمارسون ضغوطاً لتأمين ناخبين طيعين في 
الانتخابات الأولية هناك" . وفي حلب» حيث كانت الجالية الأرمنية المؤلفة من 
۰ 5 و كانت المندوبية السامية منهمكة في اول 
لضمان ذهاب أحد المتعاونين معها إلى دمشق 


كان معظم الأرمن من الذين OT‏ وکانوا قد أتوا من تركيا 
لاجئين في نهاية الحرب العالمية الأولى. ولا كانت سياسة الفرنسيين تبدي محاباة شديدة 
تجاء الأقليات» منح اللي كيا جمنسية السورية . ولهذا السبب وحده فإن الأرمنء 
الذين أرغموا على منافسة العرب في الوظائف في أوقات الركود الاقتصادي والذين أثاروا 
أحيانا غضب السكان المحليين ”0 كان« كي ما مذعنين لصالح الوه ابا ر 
کان نجاح مرشح وطني في انتخابات عام ۸“ صدمة» وأراد لافاستر الصفيق أن 
يتفادى حدوث ذلك ثانية. وكانت الحالية الأرمنية منقسمة سياسيا بين حزب الطاشناق 
بنفوذه في أوساط طبقة البرجوازيين وأصحاب المحال والكهنوتيين» وحزب الهنشاق 
الثوري الأصغر حجماأ ولكن الأحسن تنظيماًء وذي الميول الشيوعيةء والمرتكز على 
اللقفين والعمال. وفي حين كانت السياسة العامة لكلا الحزبين تلافي أي احتكاك 
بالسوريين الأصليين خشية إلحاق الأذى برفاه الجالية الأرمنية» فقد سعى حزب الهنشاق 
لإقامة علاقات سلمية بالسكان العرب» فدعم التحرر الوطني السوري وانضم إلى نضال 
الشعب السوري ضد مصالح الفرنسيين في البلد. وكان مثل هذا الموقف يناقض بوضوح 
استراتيجيا الأقليات التي وضعها لافاستر للانتخابات المقبلة. ولكي يمنع الهنشاق من 


Rabbath, Courte Histoire, p. 86. (VT) 

George Antonius File, no. 21. Antonius (Jerusalem) to Rogers, 12 Feb. 1932, Middle (V€) 

East Centre, St. Antony’s College, Oxford. 

Rabbath, Courte Histoire, p. 84. (V0) 

FO 371/6291, vol. 15365. Hole to Simon, 11 Dec. 1931. (۷٦( 

(۷۷) بين حين وآخر» كانت بيانات وإعلانات تظهر في حلب شاجبة الأرمن. ومن تلك الإعلانات التي 
جری تدأولها في تشرين الأول/ أكتوبر ۸ وموقعة من «لحنة استقلال وتحرير e‏ ما يلي : 

«نحن السوريبن»ء الذين صمدنا بشجاعة أمام الأتراك» نبدو اليوم أنتا سجناء للأرمن ٠.‏ از 

FO 371/5338, vol. 13074. Monck-Mason to Cushendun, 39 Oct. 1928. 


1۰ 


http://abyabdoalbag!l.blogspot.ae/ 
تقويض استراتيجيته» فقد اعتبر أن الحزب كان ملطخا بنعوت مؤيدة للشيوعية‎ 
وللسوفيات. بل إنه اعتقل قبل الانتخابات مجموعة من عشرين من محازبي الهنشاق‎ 
. النافذين» وكان ذلك عملا فظاً من أعمال الترهيب إلا أنه ناج“‎ 


ومن أخبث الطرائق التى استخدمتها المندوبية السامية إعادة تقسيم المناطق الانتخابية 
وإعادة ترتيب النواب. من ذلك أن حى الميدان الدمشقي المعادي للفرنسيين» والذي قدم 
قرابة ٠۷١‏ ناخباً في انتخابات عام ۱۹۲۸ء اكتشف فجأة أن عدد سكانه أقل كثيرأ ما 
سجل سابقاً. وبالتالي» ل يسمح له بانتخاب أكثر من ٤‏ ناخبا في الانتخابات الأولية. 
وبالمئل» رفض طلب طائفة الروم الكاثوليك في دمشق بان يكون لها ناخب خاص نظرا 
(۷4( 
۸ ”`“ 


الانتخابات (۱۹۳۱ - ۱۹۳۲) 


كان التنافس في الجولة الانتخابية الأولى على أشده. ففي العاصمة تنافست أربع 
فثات : الشيخ تاج الدين وأتباعه في الحكومة؛ حزب الإصلاح الجمهوري والمعتدل برئاسة 
حقي العظم؛ الملكيون بقيادة رضا باشا الركابي؛ والكتلة الوطنية'“ . وكان الفرنسيون قد 
عملوا قبل الانتخابات الأولية بأسبوع واحد على تشكيل ائتلاف يتمتع بحرية نسبية من 
الفئات الثلاث الأولى في وجه الكتلة. وضمت قائمتهم: تاج الدين» وحقي العظمء 


Rabbath, Courte Histoire, p. 77, 84. (YA) 
منذ تموز/يوليو ١1۹۳ء بدا أن الهنشاق (الجرس) نشر آراءه فى سلسلة بيانات طبعت بالعربية‎ 
ووزعت في حلب تحت اسم «اللجنة القطرية للحزب الاشتراكي السوري» (وظهرت بيانات عائلة‎ 
فى ذلك الوقت فى كل من دمشق وبيروت وطرابلس واللاذقية والإسكندرون). وقد هاجمت‎ 
البيانات تلك الفرنسيين لتدميرهم اقتصاد سورية» والدستور» وجيع السوريين التافنن الذين ولوا به‎ 
لأنهم خانوا بلدهم. وسميت روسيا في البيانات «منقذة المضطهدين»ء مع أن كلمة «شيوعي» ۾‎ 
تذكر. غير أن انتقاداً خاصاً وجه إلى الجناح المعتدل في الكتلة الوطنية. ويبدو أن الخلية الشيوعية في‎ 
حلب كانت أرمنية خالصة وتابعة لبيروت» حيث كان يقيم رئيس الحزب. فؤاد الشمالي. وقد كان‎ 
الهنشاق الممهد لقيام الحزب الشيوعي في سورية. وكانت حلب ذات أهمية خاصة بسبب موجات‎ 
المهاجرین الأرمن التى تدفقت إلى المدينة بین عامی ۱۹۱۰ و۱۹۲۲. وكان بعض أعضاء الحزب»‎ 
الذي أسس في أواخر القرن التاسع عشر في المناطق التركية من الامبراطورية العشمانية وفي‎ 
Batatu, The Old Social Classes, pp. 373-74. ۴0 : سويسراء من بين هؤلاء المهاجرين. انظر‎ 
371/1188, vol. 15364. Monck-Mason to FO, 5 Feb. 1931. 


sur la situation politique,» vol. 477, pp. 232-58. 
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للفرنسيين» ونسيب البكري» من بين آخرين' . ولكن» حتى قبل يوم الانتخابات» 
أدى تذمر الوطنيين من تدخل الشرطة وموظفين حكوميين آخرين إلى كهربة الأجواء 
ونشوب اشتباكات بين أنصار تاج الدين وأنصار «الشباب الوطني». وكان تدخل الشرطة 
أي شيء إلا كونه نزيأء أكد اتهامات الوطنيين. فرئيس الشرطة» بيج الخطيب» ونائب 
حاكم دمشى» وانق المؤيد» كانا من المؤيدين المتحمسين لمجموعة تا اج الدين. وکانا في 
الشهي السابق قد حشدا قوات أمن محليةء بما فيها فرق ا مع أتباعهما 
الشخصيين» وصرفا الشرطة النظامية من دون إبداء الأسباب"“ . 


تلا الاشتباكات ثلاثة أيام من الإضرابات والتظاهرات““ . وفي صباح يوم 
الانتخابات» كشفت الحكومة عن خطتها للتلاعب بالتصويت. وما إن فتح مركز الاقتراع 
في حي القيمرية » حيث ترشح تاج الدين وجميل الألشي» حتى رد رجال الشرطة والدرك 
المقترعين على أعقامم بالقوة. وعندئٍ» ظهر عملاء ٠‏ مأجورون تحميهم قوات أمن محلية» 
وحشوا الصناديق تحمل أسماء ناخبين اختارتهم الحكومة» ثم تواروا عن الأنظار 
بسرعة. وخين حضر قادة وطنيون لاحقا وحاولوا تفقد الصناديق» قيل لهم إن هذا الأمر 
قد تم للتو. فدعوا فوراً إلى مقاطعة الانتخابات المخادعة مقاطعة شاملة ا 
«القبضايات» و«الشباب الوطني»؛ إلى فرض ذلك بالقوة . واندلع القتال في جميع أنحاء 
المدينة. وانتشر العنف بشكل واسع في كل من الشاغورء أحد أكبر مراكز النشاط 
الناهض للانتداب. وموقع ترشیح لطفي الحفارء وفي سوق ساروجة. للمقر الرئيسي 
لكثير من قادة «الشباب الوطني؟. وفي القنوات» أصر زكي الخطيب» أحد مرشحي 
الكتلة» على البقاء في مركز الاقتراع لثني المقترعين عن التصويت. غير أن واثق المؤيد أمر 
رجال الشرطة بطرده» الأمر الذي دفع الخطيب إلى إلقاء كلمة مرتجلة أدت إلى القيام 
بمسيرة كبيرة نحو ساحة المرجة ومقر الحكومة. وهناك» حاول رجال الإطفاء تفريق 
المشاركين في المسيرة بما لديم من مضخات مياه التي عطلها الثائرون» ثم رموا رجال 
الإطفاء بالحجارة. وفتح رجال الشرطة النار ممطرين الجموع بزخات الذخيرة الحية قبل 
جعهم إلى مبنى البلدية» حيث كان موظفون منهمكين في إحصاء الأصوات. والحادث 

أدى إلى نزول الجيش الفرنسي إلى الشوارع . وأعلن سولومياك تعليق الانتخابات 
في دمشی» واحتل الجيش نقاطا استراتيجية» وفرض حظر التجول» واتخذت إجراءات 


(A1)‏ ا المبكي› العدد ۱۰۸ ۲٣(‏ کانون الأول/ ديسمبر c›({۹۳۱‏ ص ۲. کان نسیب البكري في 


صف تاج الدين ولکنه کان ل يزال متعاطفاً 2 فكرة ة عرش سوري بأمیر هاشمي 
FO 371/6399, vol. 15365. Hole to Simon, 17 Dec. 1931.‏ 
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قتل في أعمال الشخب خسة أشخاص وجرح خسون شخصاً. وفي اليوم التاليء 
احتشدت جموع غفيرة عند الجامع الأموي للاستماع إلى قادة وطنيين يهاجمون الشيخ تاج 
الدين وشركاءه. بيد أن احتمال تجدد العنف تبدد بقضل الانضباط الحكيم الذي مارسه 


«الشباب الوطنى» بقيادة فخري الارودى : وعلى نحو مغایر › جرت الانتخابات هدوء 
في جميح المناطى الريفية الملجاورة دقش : باستشناء منطقة وأاحدة. وفي معظم الدوائر 


الانتخابية» كان يتم اختيار مرشح واحد فقط الأمر الذي جعل «المضحك المبكي» تعلق 
بالقول إن مسؤولي الانتخابات ثنوا المقترعين قبل فترة طويلة عن ممارسة حقوقهم المشروعة 
بالتأكيد لهم بأن من دواعي سرورهم أن يدلوا بالأصوات نيابة عنهي"“ . 


كانت دوماء ثاني أكبر المدن فى محافظة دمشق» المكان الوحيد الذي جرت فيه 
معركة انتخابية. وهي تقع في منطقة خصبة جداً. وكان ٠١‏ في المئة من أراضيها الصالحة 
للزراعة ملكا لخمس عائلات" ٠‏ من بينها عائلة الشيشكلي وعائلة الكيلاني. وكان وديع 
الشيشكلى ونسيب الكيلاني» من دون شك أكثر ملاكي المنطقة نشاطاً سياسيا. وقد سيطرا 
معاً على المجلس الإداري ودائرة تسجيل الأراضي في دوما. وكان لهما باع طويل في 

٤‏ کا ا » ( ٤‏ ت 
التعاون مع عملاء فرنسيين ومع القائمقام المحلي". ويجدر هنا ذكر مزيتين مهمتين 
أخريين من مزايا دوما. إحداهما هى أن كثيرأً من قادة الكتلة الوطنية كانوا يملكون هناك 


Ibid.; MWT, «Registre des jugements du Tribunal de lêre Instance Correctionnelle de (A4) 
P'année 1931 et 1932,» Uncatalogued, pp. 281-86. 

وكان الكثير من المعتقلين قادة ل «الشباب الوطني»» ومنهم محمود البيروق› زعيم التنظيم . انظر 
انشا FO 371/171, vol. 16085. Hole to Simon, 22 Dec. 1931; Rabbath, Courte Histoire,‏ 

Pp. 86; The Times, 23 Dec. 1931. 

FO 371/172, vol. 16085. Hole to Simon, 23 Dec. 1931. (A0) 

(۸) المضحك المبکي» العدد ۱۰۸ ۲٢(‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۱). 

(۸۷) كان عدد سكان دوما وقتذاك ٠٠,٠٠١‏ نسمة. وكانت الأملاك فى منطقتها موزعة على النحو التالي : 
٠‏ في الئة من الأراضي الزراعية لخمس عائلات» و٠٠‏ في الئة لعشيرة فلاحين واحدة ضمت أكثر 
من ٠٠١‏ زعيم عائلة» و٠٠‏ في المئة لملاكين صغار» وذوي ی متوسطة الحجم. وكان هناك أيضاً 
عدد متزايد من الفلاحين الذين لا يملكون أراضي» وكانوا في الأساس مشاركين في المحاصيل› 
ولکن کان بينهم أيضاً عمال بأجر. وكانت أجزاء عديدة من هذه الأراضي مروية» وكان الذين 
یتتجون فائضاً على ٠١ _ ٠١‏ فدانا يعتبرون فلاحين أثرياء. انظر: 

Allen Tower, The Oasis of Damascus (Beirut, 1935), pp. 45-46.‏ 
(۸۸) رأس الشيشكلي مجلس دوما الإداري منذ عام .1۹۲١‏ وكان أيضاً نائباً عن دوما في الجمعية 


الأ نة عام AAA‏ بدعم من ألفرنسيين. أنظر: فأرس»› من هو ١٤١‏ أ› ص .۲٤‏ والکیلای› 


ا امولود عام ١۱۸۹ء‏ كان أيضاً فى صف الفرنسيين. وكان متزوجاً من شقيقة خليل مردم بك ابن 


عم جيل . المصدر نقسه. 
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خلافا للشيشكلي والكيلاني» كانوا يمضون معظم العام في دمشق» حيث رشحوا أنفسهم 
للانتخابات. والميزة الأخرى هي أن المدينة كانت قد بدأت تطور عدداً قليلاًء ولكن 
نشيطا» في نقابات العمال» كان يرأسها في معظم الحالات أنصار للكتلة الوطنية . وكانت 
الانتخابات في دوفا مهياة مسقا بصورة جيدة» ولم تتوقع السلظات الف نة اة 
صعوبات . ولکن في ۲۰ کانون الأول/ دیسمبر» قام حشد منظم من نحو ٠١۰١‏ رجل _ 
كان كثيرون منهم منتمين إلى النقابات - بمهاجمة مراكز الاقتراع في المدينة» ورموا مسؤولي 
الانتخابات ورجال الدرك الذين كانوا بجحرسونهم بالحجارة. ثم شق متظاهرون طريقهم إلى 
مسجد المدينة الرئيسي واشتبكوا هناك مع رجال الدرك وخيالة الشرطة الذين أطلقوا النار 
عليهم . واضطر الجيش إلى التدخل» وأوقفت عملية الاقتراعء*“ . 


وفي حماةء أسفرت الانتخابات الأولية عن وقائع مشابهة لما جرى في دمشق 
ودوما. فهناك» كان الوضع السياسي مقترناً كثيراً جدأً بتنامي حركة نقابة عمال نشيطة إلا 
ایا غير رة وبمجموعة من الشبان الملقفين والمهنيين من ٠‏ الطيقة الوسطى کانوا قد 
ساعدوا وؤ فى إنشائها. وکان راعي حركة النقارة ا الكيلاني»› وهر 
رعیم أرستقراطي وديني تلقی علومه في حاة وکانٰ ممت ها بین عامي 1۹٩۹‏ و۹۲۱ تم 
تولى منصب متصرفها إلى ان صرفه الفرنسيون عشية الثورة الكبرى. وانتتخب بعد الثورة 
رئيسا لمجلس المدرسة الثانوية الحكومية الوحيدة في حماةء وهو منصب استغله في 
استقطاب أنصار له فى صفوف المعلمين والمهنيين الشبان. وكان من المقربين إليه 
صیدلاني › وأربعة من المحامين المدربين فى دمشی › ومعلم واحد» وسیاسی واحد معروف 
جدأ. وهؤلاء جميعهم منتمون إلى عائلات مرموقة في المدينة» ولو أنهم كانوا غالباً أبناء 
فروع كانت ثرواتها في تقلص لهذا السبب أو ذاك» كما كان معظمهم ينتمي إلى أحد 
اللحفلين الماسونيين في حاة: نهر العاصي وأبو الفدا"“. 


وبتوجیه من نورس الکیلاني وأقرب مساعدیه» عبد الحمید قمباز» تم تشکیل ۲١‏ 
نقابة في حاة بين عامي ۱۹۲۸ وا۱۹۳. وبحلول نهاية عام ١۱۹۳ء‏ أنشئ مجلس النقابات 
الأعلى الذي ضم عشرين من هذه النقابات. وقد تولى قمباز رئاسة المجلس بمباركة من 
1 4۱( . 
نورس الكيلاني '“. ولكن على الرغم من أن النقابات والمجلس الأعلى الموحد لها ركزا 


۸0) مركز الوثائى التارنخيةء داخلية (انتخابات): ۸/ ۔ ۸/۹۷۳ .قائمقام (دوما) إلى مدير وزارة 
الداخليةء ۲۰ کانون الأول/ دیسمبر .٠۹۲۱‏ 
(۹۰) اسستا في عامي ۱۹۲۲ و١۱۹۲‏ على التوالي. 


ouyYement Sı ndi ~a ls ste 3 Hama , pp. QQ-_ 100. 


(۹1) 103-5 .طم ,.i4ط1.‏ وكان من أبرز الاتحادات اتحاد الخياطينء واتحاد صانعى الأحذيةء واتحاد 
ESE e‏ 
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ضرائب بلدية أعلى» وانخفاض قيمة العملة المحلية)» وشجعا المقاطعة» والإإضرابات› 
ووقف العمل احتجاجاً على السلع والامتيازات الأجنبية» فإنهما كانا مؤسستين انتقاليتين 
بين نقابات التجار التقليدية ونقابات العمال القائمة على الطبقية . فكل من العمال وأرباب 
العمل انضموا إلى الاتحادات التي غالبا ما ذكرت أنظمتها الأساسية» الصراع الطبقي قط› 
وفظلت أرباب العمل على العمال» كاشفة بذلك شخصيتها كبرجوازية Û‏ کما 
أن أنشطتها أظهرت توجهها السياسي الأكثر وضوحاأء لدى عكسها على توجهها 
الاقتصادی . 


في عام ۸, كانت حاة قد انتخبت نائبين في الجحمعية التأسيسية هما عبد القادر 
الكيلاني وحسني البرازي» أحد قادة الكتلة الوطنية الذي كان في عام ۱۹۲١‏ قد تولى 
لفترة قصيرة جدآًامنصكا وزير الداخلية فى حكومة أحمد نامى قبل أن يعتقله الفرنسيون 
ويبعدوه لاحتجاجه ل قيامهبقصف حى الميدان وحرقه في أيار/ مايو من ذلك العام. 
وكانت الفترة التي أمضاها البرازي في الكتلة الوطنية قصيرة. ومع أنه كان واحدا من 
اللحامين الكثر الذين وضعوا مسودة الدستورء فقد انحاز في النهاية إلى صف الشيخ تاج 
الدين بالتسليم بتحفظات الفرنسيين حيال «المواد الست» الخلافية . وبعد آب/ أغسطس 
۸, أخذت علاقاته بالكتلة تتفاقم إلى حد أنه ما عاد يعتبر عضوا فیها عام .٠۹۳۱‏ 
وكان إذ ذاك قد شكل حزبه الخاص من كبار اللاكين في حاة» استعدادا للانتخابات 
النيابية و 


كان السؤال الكبير أمام الكتلة الوطنية في حاة من يحون على لائحتها الانتخابية. 
ولمواجهة نفوذ حسني البرازي» أقنع فرع الكتلة المحلي نجيب آغا البرازي» ابن عم حسني 
ومن الملاكين الأثرياء» بأن ينضم إلى لائحة الوطنيين. وكان نجيب آغاء نجل مستشار 
سابق للمتصرف العثماني في حاة» قد مارس وظيفة إدارية محلية في الدولة العثمانية حتى 
عام ١١1۹ء‏ حين نفاه الأتراك إلى الأناضول بسبب مشاركته في أنشطة للقوميين العرب. 
وبقيام حکم عربي في دمشق عام ۸١1۹ء‏ عاد نجيب إلى حاة وأصبح RAW f‏ 
واحتفظ ہذا المنصب حتی عام ,/,٥‏ إذ اعتقله الفرنسيون بتهمة أنه أعان قوات الثورة 
في المدينة وحولها““ . ومع أنه كان يعد معتدلاء فقد كان يسر الكتلة أن ينضم نجيب 
البرازي ذو الشعبية إلى صفوفها. 


Ibid., pp. 106-12. (4۲( 


FO 226/233/31. Spears to Eden, 28 April 1942, (4۳) 


. ٦۰١ ص‎ ›۰ ۱۹٤۹ فارس»› من هوء‎ Salrame: Suriye vilayeti, 1308-1309/1890-1891, p. 116. )44( 
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ولا كانت P:AapuaPdgelbagl.hloqgpat;a$‏ ا الانتخابات ‏ قد 
e rara‏ فإن الكتلة 
كانت لا تزال بحاجة إلى مرشح قوي آخر للمساعدة في تحييد لائحة حسني البرازي . 
وكان من الأسماء الواعدة من النجوم السياسية الشابةء والمرتبطة بالشيخ نورس لکیلاني» 
عبد الحميد قمباز. وكان هذا الصيدلاني البالغ من العمر ٠٤‏ عامأًء وبوصفه رئيساً لمجلس 
النقابات الأعلىء قد قاد التظاهرات والإضرابات وأعمال المقاطعة المحلية مركزا على المظالم 
الاقتصاديةء كارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية (التي كانت تؤمنها شركة كهرباء هص) 
وتدفی السلع الفرنسية» وعلى قضايا عربية كقضيتي فلسطين ولسيا (وفي ما يتعلی بالأخيرة 
عن طريتق مقاطعة المنتوجات الإيطالية عام .“7)4۹۳١‏ 


وبحلول شباط/ فبرایر ١۱۹۳ء‏ أعلن قمباز ورئيف الملقي الذي كان يرأس فرع 
«الشباب الوطني» المحلي» قرارهما بمعارضة حزب كبار الملاكين والأعيان الذي كان على 
رأسه حسني البرازي . وفي الواقع» قرر قمباز الطموح تقديم ترشيحه هو قبل أن يتلقى 
دعم الكتلة الوطنية الرسمي . وقد زعم ا يتمتع بمساندة جميع نقابات العمال ومعظم 
قرى المنطقة""". بيد أن الكتلة م تكن کو را اد عو کر اا تا 
الراديكالية وعن اساوت تفكير ا اتتا ىولاوة على ذلك كانت الكتثلة تشك جديا 
ا إا كان قي ومع باز أن يعد بقاعلة قوة طبقة لكين الکیرء ة في حاة؛ إد م 
يكن هناك دليل› مثلا على وجود أي نمر ۵ة في القرى المجاورة لحماة والتي ادى 
سكانها بأصواتهم في المدينة. وخلافاً لمعظم السياسيين الآ خرين الشبان الذين كان مرتبطاً 
بهم والذين ادعوا أنهم يمثلون الناس في وجه الإقطاعيين› م یکن لقمباز ارتباطات 
شخصية بالأرض . ولكن كان هناك سبب آخر لعدم ميل الكتلة كل الميل إلى قمباز: فلا 
هو ولا معلمه» نورس الكيلاني» انضما إلى الكتلة. ولذلك» لم يكن في الوسع الاعتماد 
علبهما في ان دعم قرارات الكتلة المهمة واستراتيجيتها المتخذة في دمشق» وكانت 
الكتلةء في الواقع» تريد رفع أيديهما عن حياة الوطنيين السياسية في حاة. 


کان في حاة وطني آخر واعد جداً وذو فاعلية كافية لتصعيد تحد خطر في وجه 
حسني البرازي» على الرغم من ارتباطه بالكيلاني: إنه توفيق الشيشكلي . وكان الشيشكلي 
قد e:‏ إلى الكتلة الوطنية عمداً عام ۱۹۳١‏ وعینه على مقعد برلاني. وکان له دور 
نشيط دام مدة طويلة في سياسة القوميين العرب» بل إنه خاض انتخابات عام ٠۹۲۸‏ في 
لائحة الوطنيين» رغم أن الفرنسيين تلاعبوا بالانتخابات ضد" . وقد ولد في عام 


Gaulmier, «Notes sur le Mouvement syndicaliste ã Hama,» pp. 115-17. )40( 


Ibid., pp. 118-19. )47( 
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موظفاً eT‏ ثم دخل المدرسة في حاة والتحى ا عنبر؟ في دمشق. وبعد 
ذلك أصبح طالباً في كلية الطب العشمانية في دمشق مشق التي أسست عام ۳٠۱۹ء‏ وتولى 


رئاسة جمعية الطب عام ۸٠۱۹ء‏ وتخرج طبيباً نختصا بالعيون عام ۱ . وکان في 
أول عهده مؤيداً لحركة تركيا الفتاةء فحارب مع الجيش العثماني برتبة نقيب» ثم عمل 
جراحاً في المدينة عام 1۹1۷ eT‏ للأطباء في دار التمريض في زحلة (لبنان) عام 
۸ “. ولدى عودته إلى حماة عام ۹١۱۹ء‏ انضم إلى فرع «الفتاة؛ المحلي وغدا 
lb.‏ في سياسة القوميين . وقد آزر انتفاضة حاة عام ۷,٥‏ ونفاه الفرنسيون لمشاركته 
في أنشطة الثوار» وتم العفو عنه عام ۱۹۲۸. وكانت تجربته الأولى في الانتخابات 
السورية تجربة مرة. إذ إن الفرنسيين اعتبروه خطراء بالنظر إلى مهارته الخطابية ومناصرته 
الثابتة للقضايا السياسية والاجتماعية الراديكالية. وفي هذا الوقت بالذات؛ بدا الذكتور 
الشيشحلي يصدر صحيفة جديدة RS‏ الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في حاة وجوارها. ومع أن الكتلة في دمشق ی ارت ارا - في 
الواقع › اشتراکيٰ » فإن خلفيته كواحد من الملاكين › e‏ وشهرته کواح 


من السياسيين المخلصين القلائل جعلته خياراً واضحاً للائحتها الانتخابية” '"“. وقد طلبت 
الكتلة من عبد الحميد قمباز سحب ترشيحه لإفساح المجال أمام الدكتور الشيشكلي» وهو 
e‏ اتحاد العمال الأحدگ سنا غل مضض E‏ 


ت قمباز مجلس نقابات | ا لمل الدعوة إل مقاطعة الانتخابات اة كلا 
عنيغة بين امحتجين ورجال الدرك ارت سن ل ار من با اة وواصل جلسن 
لر ٩۰‏ تم وقف الانتخابات. 

وكان على حاة الانتظار عدة شهور أخرى قبل أن تتلقى ضربة ثانية في الانتخابات 
النيابية . وبالنسبة إلى توفيق الشيشكلى» كانت فترة الاستراحة هذه قيمة للغاية ؛ إذ استطاع 


Vacca, «Notizie,» p. 490; United States: American Consulate General at المصدر نفهسه؟؛‎ )۹۸( 
Beirut, «Education in the States of the Levant under French Mandate» (unpublished 
report for the Office of Education, Department of the Interior-on file at the Jafet Library 
of the American University of Beirut), Beirut, 1 Nov. 1933, p. 19. 
.۲٠۰ - ۲٥۹ الجندي» تاریخ » ص‎ 
المصدر نفسه.‎ )٠١ 
Gaulmier, «Notes sur le mouvement syndicaliste ã Hama,» pp. 118-19. (1۰ 


توسيع نفوذه الإ#ه زه دإ وهاج. او وط a‏ مله هاده / )الاين وعبد الحميد 


قمباز ومعلمه› نورس الكيلاني . 


كانت مص وحلب المركزين الوحيدين من المراكز الوطنية في سورية اللذين أعا 
جولتي الانتخابات الأولى والثانية في موعدهما. غير أن الظروف في كل منهما كانت 
ختلفة جذرياً. . ففي حمص› E CA E‏ الأتاسي»› فازت لائحة الكتلة 
الوطنية بسهولة. وانضم إلى الأتاسي في البرلان اثنان آخران من أنصار الكتلة: مظهر 
رسلان ورفیق الحسینی "''. آما في حلب» > فكان الوضع عكس ذلك؛ إذ تمكن «حزب 
الدستوريرن الليبراليين؟» المدعوم من الفرنسيينء من أن يزم الكتلة الوطنية في منافسة 
کر 

لقد كانت الانتخابات فى عاصمة الشمال سلسلة مربكة من الحوادث '' . فالسيد 
لافاستر فضل اتخاذ إجراءات قاسية ومراوغة ضد الوطنيينء خلافاً لنظيره في دمشق الذي 
كان يؤمن باتباع سياسة وفاق مرنة ولينة تجاه الكتلة. ق اا ي 
توحيد مجحموعة من المعتدلين - کان کثیر منهم موظفین کبارا ووزراء سابقين ‏ لمواجهة 
الكتلة. وكانت ضربته الكبرى غير المتوقعة جع ائتلافين من الأعيان الترابط بينهما ضعيف 
a‏ اللبرالين!. وكان عيبا الحزبت 
صبحي بركات وشاكر نعمت الشعباني البالغ من العمر ۲ عاما (وصاحب صحيفة 
الأهالي)”' "“. ومع أن برنامج الدس اوري )الل رالين دعا إل تكريس وحدة سورية 
واستقلالها باتفاقية تعقد مع الفرنسيين وبالانضمام إلى عصبة الأمم (وهو برنامج معياري 
لجميع الأحزاب في سورية في الثلاثينات). فإترالدستوريين الليبراليين كانوا 
مستعدين للتعاون مع المندوبية السامية" ''. وكان منهم رئيس البلدية غالب ابراهيم باشا 
(ابن عم جميل والدكتور حسن فوا کک ومحمد باسم القدسي» وهو ملاك ثري من 
أسرة دينية مرموقة والأخ الأكبر لناظم القدسي» من أكشثر مناضلي مجموعة المحامين 
الوطنيين الشبان في حلب ارتباطاً بالكتلة"” '؛ ولطيف الغنيمة» وهو محام كاثوليكي 


L’Asie Française, no. 299 (April 1932), p. 146; Rabbath, Courte Histoire, p. 87. (1۰۳) 

MAE, Syrie-Liban 1930-40, vo1. 480, بشأن النسخة الفرنسية› انظر :260-70 ,245-56 ,225-33 .صم‎ )٠١٤( 

)٠٠٠١(‏ المضحك المبكي» العدد ٠١( ٠٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١۹۳)ء‏ ص .٠١‏ وكانت الكتلة تحاول منذ 
عام ۱۹۳۰ أن تعقد صفقة مع الشعباني. 

(7 )انظ : .104-5 Samy, «I Partiti,» pp.‏ . وقد دعا برنامج الدستورييين الليبراليين اشا إلى إصلاحات 
أدارية . 

(۰۷)فارس» من هوء ۹٤۱۹ء‏ ص ۱١‏ ؛ .219 Almanach Frangais (1932), p.‏ 

(۱۰۸) فارس»› من هوء ١٤۱۹ء‏ ص ۹٤۳؛‏ المضحك المبكي› العدد ۰ ٩(‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۳۲)» 

SS .٦ ص‎ 

اشتراك أخيه الأكير فى زمرة : 


سوري ناز بمقىد/ 88نا 0ي 28 اط امه مااھهل جھی هنم اجات عل لائحة 
الوطنيين» ولكن الدستوريين الليبراليين استطاعوا استقطابه بمساعدة من أصدقائهم 
الف شين 
جد السيد لافاستر صعوبة كبيرة في استمالة الأفلية الكبيرة في حلب» ومن 
ضمنها الكثير من الأرمن» عن طريق dl‏ الديني. وما سهل 
ع ر فرع الكتلة في حلب إلى حد ما. إرضاء التصويت المسيحي › الذي ججاهلته 
ته ارا . . وفي 2 دل ك فوز لاأئحة ر الثانية› ١‏ 


ا گام في الاتخابات بأسماء . حلبیین ماتوا E‏ 0 


والكتلة الوطنية لم تكن غافلة عن هذه الضروب من أساليب التزوير والغش؛ وقد 
شهدت الاضطرابات في مراكز الاقتراع على وعيها. ولكن مع مرض ابراهيم هنانو 
وملازمته فراشه» بدا الوطنيون عاجزين عن الإمساك بزمام الأمر وتنظيم إجراءات 
مقاطعة. وبحلول مساء ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر» صدمت الكتلة بنتائج الانتخابات. 
فمن عدة مثات من الأشخاص الذين رشحوا لانتخاب نواب حلب الجدد» كانت الأغلبية 
ملتزمةً لائحة الحكومة. واستمرت الاضطرابات في الأيام القليلة التالية» وبلغت ذروتها 
في ٠٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر. ففي إثر صلاة الجمعة» اندع حشد غفير من المسجد 
الكبير إلى الشوارع الرئيسية والتقى عند مقر لافاستر في وسط المدينة. غير أن الجيش 
الفرنسي› الذي کان في حالة تأهب» هاجم الحشد وفرقه. وقتل بعض المتظاهرين 
واعتقل عشرات منهم. ولبشت حلب طوال الأيام الاثنين والعشرين التالية مسرحاً لأعمال 
عنف متكررة» وأغلقت الأسواق والمحال وشلت الحياة الاقتصادية تماماً. واعتقل المزيد 
من المواطنين» وكان بينهم عدة زعماء وطنيين» بمن فيهم نجيب باقي زاده»ء التاجر الثري 
ونصير هنانو والمحرض الرئيسي على الإضراب” ''. ولم تعلق الانتخابات في حلب» 
حيث كان للفرنسيين اليد العليا. 


وفي ٤‏ کانون الثاني/ يناير ١1۹۳ء‏ أجريت الجولة الأخيرة من الانتخابات وسط 
تدابير أمنية احترازية مشددة» وخصوصا فى حلب التى أضحت أشبه بحامية عسكرية. 
ولكن لم يقع أي حادث. وعندما أصبح جلياً أن ليس هناك فرصة واحدة لهزيمة لائحة 
الذي كان يتماثل للشفاء. وأمسك المتعاونون المعتدلون بقوة ينصر خادع بصورة غير 


(۹٠۱)عادثة‏ مع إدمون رباط (بیروت ۲۱ آب/ أغسطس .)۱۹۷١‏ ويتذكر رباط» وهو المسيحى» أنه 
)١۱۰(‏ الحندې» تار ۲7 _ Rabbath, Courte Histoire, pp. 87-88; 1Y‏ 
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عادية» ولدی E JHRHARUSBAPAIPaS! DIIR A$,‏ على نتائج 
الانتخابات : «إن الدليل على أن الانتخابات مدبرة هو أنني لم أنتخب»"''. 


واضح تقاماً أن سياسة المواجهة المباشرة» التي اتبعها لافاستر حيال الكتلة في 
حلب بدلا من العمل على إيجاد تسوية كما فعل سولومياك في دمشق» كانت سياسة 
ناجحة. ونال لافاستر إعجاب وزارة الخارجية الفرنسية فأصبح ذا سمعة في مقر المندوبية 
السامية في بيروت أفضل كثيرا من سمعة سولومياك. الذي تضاءل اعتباره» لا من قبل 
يهزسو محسب» بل أيضاً من قبل كبار الضباط في سوريةء الذين كانوا قساة بصورة 
اة غل الرظفن الدنن زالذي ادن بحد لإخاتقه فى إجرا االات ۲١‏ انون 
الل ق الأرلية بالقرء"''“. ۰ 

وفي حين احتفظ لافاستر بطريقة حكمه في حلب من خلال مرسوم يعلن عقوبات 
شديدة وفترات سجن طويلة في حال وقوع أدنى قدر من الإخلال بالنظام الىء""'' 
ظل سولوماك گی مشق بسكا باعتقاده أن نظاماً شرعیاً (حتی لو کان شاذاً فى 
البداية!) يظل أفضل#من الستخدا)الأحكام العرفية . ولا كان سولومياك أبعد نظراً من 
غريمه في حلب» فإنه فضل نصف نجاح على انتصار غير ثابت» وذلك عندما تحرك 
لاستئناف المفاوضات مع الكتلة في العاصمة السوريةء وإجراء انتخابات جديدة في دمشق 
ودوما وحاة. 


وفي هذه الأثناءء بذل القادة الوطنيون ما في وسعهم للامتناع من استثارة مشاعر 
الجمهورء على الرغم من الظروف الخطرة التي وجدوا أنفسهم فيها في بداية العام 
الجديد“''. فالكتلة رفضت أن تعطى موافقتها#علن تظاهرة أعنيفة ضخمة وعلل إضراب 
وا بدأ في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير عندما احتج تلاميذ وطلبة مدارس على 
سجن عدد من زملائهم كانوا قد اشتركوا في اضطرابات كانون الأول/ ديسمر*''“. 
ولكن على الرغم من أن الكتلة في دمشق بدت مجاملةء فإن التنظيم برمته كان يميل إلى 
مقاطعة أية انتخابات جديدة. 


أما جميل مردم» فتجاهل انتقادات زملائه داخل دمشق وخارجهاء وقبل عرض 
سولومياك. آي استئناف المناقشات بشأن حل تسووي” ''. وابتداء من مد تھے اا 


Rabbath, Courte Histoire, pp. 88-89. CO 
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MWT, «Registre des jugements du Tribunal de lère Instance Correctionnelle de année (110) 
1931 et 1932,» uncatalogued, 12 February 1932, pp. 263-65, 268-70. 
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فبراير» أجريت مفاوضات مطولة» ولكن سرية» وهو تكتيك سرعان ما أصبح علامه 
مميزة لمردم. وفي نهاية المطاف» عقدت صفقة: ستكون الانتخابات حرة إذا ضمن 
الوطنيون عدم تقديم أكثر من ستة مرشحين إلى المقاعد التسعة المتنافس عليهاء إد إن 
القاعد الباقية محفوظة لثلاثة من المعتدلين"''. وبعد جهد طويل مع قادة الكتلة الوطنية 
في حلب› > ساد الحل التسووي الذي قدمه مردم. . فأجریت الانتتخابات الأولية في موعدها 
في کل من دمشق ودوما وحاة. ووفى سولومياك بما تعهد به في الصمقة» ول يقم آي 
ا شف ا 

ففي دمشق» حيث تجمع جنود سنغاليون حول مركز الاقتراع الوحيد في مبنى 
البلدية المجاور لساحة المرجة» سار كل شيء مہدوء. وکما کان متوقعاء حصل المرشح 
اليهودي» يوسف لينيادو» ومن دون أي عغاتی» غل اکر غدد من الأصوات 1٦٠۷(‏ 
أصوات)»ء وتلاه امرشحو الكتلة الوطنية الستةء وعلى رأسهم جيل مردم ٠٤۲(‏ صوتا). 
وتمكن اثنان فقط من المرشحين الثلاثة الذين أملت المندوبية السامية بأن يتم اختيارهم من 
تأمين الأغلبية اللازمة من الأصوات: محمد على العابد وحقي العظم. أما مرشح 
س لمفضل» رضا الركابي» فيجاء ترتيبه بعد نسيب البكري في لائحة أولئك 
أخفقوا في الحصول على أغلبية . وكانت الكتلة تفضل البكري على الركابي الجشعء و 
۹ ان ارا فاز البكري بفارق كبير في الانتخابات الخاصة التي اخریت للء 
الباقي"''“. وكان ذلك هزيمة مذلة للشيخ تاج الدينء الذي كان بونسو قد طلب منه 
ألا يزعج نفسه بتسجيل اسمه""'. 

لقد سجل الجناح المعتدل في الكتلة الوطنية» بتوجيه من جميل مردم» انتصارا 
مهماً. فحصيلة الانتخابات الواردة من حاة رفعت عدد النواب الوطنيين المعترف بهم إلى 
۷ نائباً من مجموع 1٩‏ نائباً. وكان مردم واثقاً أن الأغلبية الواسعة من النواب» لكونها 
«غير موجودة» ومن دوائر انتخابية ريفية» يمكن تحويلها لتنظر من منظور الوطنيون» وعلى 
الأقل في ما يتعلق بالقضايا الخلافية» كما حدث في الجمعية التأسيسية”""'. غير أن 
استنتاجه استند إلى قدرة الكتلة على إبقاء المعتدلين والمتشددين موحدين في الأشهر التالية. 


FO 371/1046, vol. 16085. Hole to Simon, 11 Feb. 1932. )۱۱۷( 
FO 684/5/4/26. Hole to FO, 8 April 1932; Rabbath, Courte Histoire, p. 91; George(11۸A) 
Antonius File, no. 19. Antonius to Rogers, 9 April 1932; Jbid., no. 24. Antonius to 
Rogers, 13 May 1932. 
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(لفصل (لرابع عشر 
فشل الدبلو ماسية 


م زل نتيجة الانتخابات مشاعر الاستياء التي أثارتها. ففي حلب» نظم الجناح 
اليساري المهزوم من الكتلة الوطنية حملة إرهاب مصغرة ضد الدستوريين الأحرار. ففي 
أيار/ مايو اغتيل مؤيد بارز للدستوريين كان قد شجب التكتيكات العنيفة للكتلة» وجرت 
محاولة لاغتيال صبحي بركات الأنطاكي الذي تحول إلى سياسي حلبي لا يفكر إلا في 
مصالحه الشخصية وإلى متعاون مع ال نسيين بعد أن كان قائداً للمتمردين على الفرنسيين. 
وسرت شائعات أن كثيراً من نواب حلب كان يفكر فى التخلى عن مقاعده قبل جلسة 
البرلان الافتتاحية ما لم تؤمن الحكومة له حاية ملائمة؟. ٠‏ 

ولكن ما كان أخطر من الوضع السياسي المرير في سورية هو نفاد صبر 
القطاعات التجارية والزراعية» التي كان عليها تحمل معظم أعباء الضرائب العالية عندما 
كان الكساد على أشده. ففي مطلع حزيران/ يونيو أضرب عمال النسيج احتجاجاً على 
فشل فرنسا في حاية الإنتاج الحلي من تدفق السلع اليابانية”". وفي الريف السوريء 
عانى صغار الفلاحين» والمحاصصون» والأجراء من قانون ضرائب قاس لا محتمل بفعل 
تقلبات سعر صرف العملة. فأربعة أعوام متوالية من المحاصيل الهزيلة م تعوض عنها 
أية تنازلات جدية» من مثل تأجيل دفع الضرائب. وكان انحباس المطر في الشتاء 
وموجة الصقيع في ربيع ١‏ قد أديا إلى تلف تام في المحاصيل الجبلية والكروم 
السهلية؛ وباتت المناطق كافة أمام شبح الجوع" . وكالعادةء كانت معاناة المجتمع 


MAE, Syrie-Liban 1930-40. «Procês-verbal sommaire,» 14 May 1932, vol. 481, pp. 119-27, (1) 
128-34. 

؛۳۸۵١‎ - ۳۸٤ ناء الیرکة العمالیةء ص‎ )۲( 
MWT, uncatalogued materials from the French adviser to the Ministry of Finance (Aleppo), 
S$. Martin to Demeulenaere, 2 July, 1924. 
وفي الوقت نفسه» كان صايم الدهر يملك ۲۲ مشغلاً للحرير في حي الجمالية في حلب؛‎ 


Longuenesse, «La classe ouvriêre,» p. 49. 
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إزاء هذه الخلفية من المعاناة الاقتصادية والسخط السياسي المستمرء افتتح البرلان فى 
صيحة السابع TT e‏ في حهاية إجراءات أمنية مشددة. ووصل ات 
حلب إلى المجلس في اللحظة الأخيرة بعد أن كان متظاهرون غاضبون قد احتجزوهم في 
فنادقهم . وفي حلب نفسهاء أغلق فرع الكتلة الوطنية المحلي الأسواق للاحتجاج على 
اجتماع البرلان المنتتخب زوراً. وجرت أعمال ماثلة في جيع مراكز الوطنيين“ . 


علاوة على النواب الثمانية والستين» حضر الاجتماع عدة مراقبين فرنسيين» كان 
منهم المندوبان المتخاصمان سولومياك ولافاستر. وبعد قراءة نص مرسوم البرلمان الداعي 
إلى الاجتماع» تولى النائب الأكبر سناء الأنطاكي يحيى العدليء منصب رئيس المجلس 
لفترة موقتة. ولكن قبل أن يصل إلى كرسيهء دعا فخري البارودي المجلس إلى الوقوف 
دقيقتي صمت إحياء لذكرى المرحوم فوزي الغزي»› واضع الدستور المثير للجدلء الذي 
کانت زوجته قد دست له السم قبل ثلاثة أعوام . ثم حض البارودي زملاءء على العمل 
في البرلمان بحسب ما تليه ضمائرهم عليهم وعلى ألا بخشوا الضغوط الخارجية. وأعرب 
شاكر نعمت الشعباني عن موافقته الكاملة على نحو ساخر؛ إذ كان أحد النواب الحلبيين 
الذين احتجزوا مؤخراً في فنادقه . 


وفي اللحظة التي حاول نائب رئيس المجلس بدء الأعمالء قام زکي الخطيب» 
آخذا بما اقترح البارودي حرفياء مقاطعا بكلمة طويلةء ولم يعد إلى مقعده على الرغم من 
تنبيهات رئيس المجلس. وسرعان ما أدلى فائز الخوري ذو النفس الطويل بدلوه» وعلى 
الأثر ساد المكان هرج شامل. وأمر رئيس المجلس أحد رجال الشرطة بإخراج الخوري من 
الجلس» ولكن الخوري رفض الانصياع» مستشهداً بقول ميرابو: «نحن هنا بإرادة 
الشعب ولن نغادر إلا بقوة الحراب». فأخرج الشرطة.ء وعلق رئيس المجلس 
الاجتماع مدة ثلائين دقيقة حتى استعيد هدوء س 


وعندما أعيد افتتاح الجلسة» وزعت أكواب شراب الليمون على الجميع لتهدئة 
النفوس قبل أن ينتقل المجلس إلى موضوع انتخاب رئيس له. وجاءت نتائج الاقتراع 
الأول غير حاسمة؛ حيث نال صبحي بركات ۲۸ صوتاأء ونال حقي العظم ۲۳ صوتاًء 
ونال هاشم الأتاسي ١١‏ صوتا؛ أي ل محصل أي مرشح على أغلبية ساحقة. ولذلك 


Rabbath, Courte Histoire («L’expérience Ponsot»), p. 94. (4)‏ 
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الامتناع عن التصويت» مفسحين في المجال أمام بركات لنيل الأصوات الثلاثة والعشرين 
التي فاز العظم بها بالإضافة إلى الأصوات الثلاثين التي فاز هو بها . 

ومن على كرسى رئاسة المجلس» بدت كلمات صبحي بك الأولى» بعربية متلعثمة» 
حافلة بالنفاق . فبدأً بإعلان التزاعه العمل بانسجام مع جميع الأحزاب» وخصوصاً الكتلة 
الوطنية؛ وما لبث أن انعطف وجعل أتباعه من الشمال في جميع المناصب البرلانية 
اآرهة* , 

ولكن الاختبار الحقيقي في البرلان لم يأت بعد: انتخاب رئيس للجمهورية. 
فبركات المدعوم بكتلته التي كانت تضم ثمانية وعشرين من نواب الشمال» كان فوزه 
مرجحاً. غير أن سولومياك» الذي كان جالساً بهدوء في شرفة المجلس» استشعر خطراً 
هدد استراتيجيته» وهي تحقيق انتخاب المرشح الملتزم الوحيد الموالي للفرنسيين: حقي 
العظم. وعندما لمح نظر أحد أتباعه في وفد دمشق» أشار له بالتحرك ہدف تعليق 
الجحلسة؛ وسرعان ما اجتذب هذا الطلب دعم النواب الوطنيين الذين أدركوا أيضاً أن 
مرشحهم لا يملك فرصة حقيقية للفوز. بيد أن شاكر نعمة الشعباني واخرين عارضوا هذا 
التحرك. واضطر صبحى بركات إلى إعلان فترة استراحة لمدة ١‏ دقيقة. وحين عاد 
النواب» سحب الشعباني اعتراضه بصورة غير متوقعة» وتمت الموافقة على تأجيل الانتخاب 
أربعة أيام. وباختتامه هذا الاجتماع الافتتاحي المزدحم بالعمل» أعلن بركات أن التأجيل 
مشروط بألا يحتجز النواب في فنادقهم بعد الآأن . 

عند عودة البرلان إلى الاجتماع في ۱١‏ حزيران/ يونيو» مرت عدة يام من مکائد 
سياسية عنيفة . فلإنزال الهزيمة بالمرشح الحلبي للافاستر» صبحي بركات» نمخلى 
سولومياك والكتلة عن مرشحيهما وهماء على التوالي» حقي العظم وهاشم الأتاسي› 
ووافقا على دعم محمد علي العابد''“. وفي صبيحة اليوم ذاته» انتخب العابد أول 
رئيس للجمهورية السورية» ملحقاً الهزيمة ببركات بفارق ضثيل مقداره أربعة أصوات . 
ورافقه إلى مقره الحديد حشد متقد حاسة بحراسة «الشباب الوطني». وهناك» أطلقت 
المدفعية ١۷‏ طلقة تحية له» ورفع في حضوره العلم السوري الحديدء الذي كان» مثل 
العلم الهاشمي الذي رفرف فوق المؤتمر السوري عام ١1۹۲ء‏ ذا خطوط أفقية ثلاثة 
بالألوان الأخضر والأبيض والأسود (مثلةء على التوالي» عهود الفاطميين والأمويين 
والعباسيين)» ولكن أضيف إلى المساحة البيضاء ثلاث نجوم حمر بما يدل على رغبة 


Ibid. Rabbath, Courte Histoire, p. 94. (۷( 
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كان محمد علي العابد ينتمي إلى مدرسة الدبلوماسيين والسياسيين العثمانيين القديمة. 
أولئك الدبلوماسيون والسياسيون الذين كانوا يرون أن مسائل الاختراق والهيمنة 
الإمبريالية الأوروبية لا يمكن مغالجتها بقوة السلاح. وقد جاء من خط من التجار 
والملاكين الدمشقيين امتد أربعة أجيال في خدمة الامبراطورية العثمانية» وشكل مع 
أنسبائه» آل العظم واليوسف» صفوة المجتمع العثماني - العربي. وكان جد محمد علي 
الأكبر» عمر آغاء قد قام بدور إنساني مهم خلال اضطرابات عام ۱۸١١‏ في دمشق 
وکان جده» هولو باشاء متصرفاً في مناطق ختلفةء وأصبح في نهاية المطاف رئيس 
اللجلس الإداري لولاية سورية في تسعينات القرن التاسع عشر. وکان أبوه» أحمد عزت 
باشاء «السكرتير الثاني»؛ للسلطان عبد الحميد» وواحداً من أقرب المؤتمنين إليه» والملهم 
بمشروع سكة حديد الحجاز» وربما السوري الأكثر نفوذاً فى الإدارة العشمانية خلال 
الأعوا م الأخيرة من عهد السلطان الطويل. وقد ترعرع محمد علي في بيثة أرستقراطية في 
استنبول» وتلقى علومه في «مدرسة غلاطة سراي؛ وفي باريس" . وعندما عاد إلى 
استنبول عام ۱۹٠١‏ التحق بوزازة الخارجية العثمانية» وارتقى سريعاً ليصبح وزيراً إلى 
واشنطن عام ۸ ۱۹۰ . غير أن إقامته هناك لم تدم أكثر من ستة أسابيع بسبب ثورة تموز/ 
يوليو التي قام بها حزب «تركيا الفتاة» وأدت إلى طرد الكثير من مستشاري السلطان» بمن 
فيهم عزت باشا العابد. وتوجه محمد علي بك وزوجت "° إلى أوروبا بحراً للانضمام إلى 
أسرته في المنفى السياسي. وفي بازيس» قام هو وأخوه بمساعدة والدهما في تدبير 
N‏ المالية العديدة. وهناك أیضاً وجد محمد علي الغقف متسعاً من الوقت لمتابعة 
هوايته المفضلة: مطالعة الأدبين الفرنسي والعربي. وخلال أعوام الحرب» كانت له فرصة 
E‏ الكثير من الأوروبيين المرموقينء وهي فرصة قلما حظي بها سوري آخر. 
وعاد إلى دمشق عام .۱۹۱۹ء غير أنه أمضى أعوام العقد الثاني في هوامش الحياة 
السياسية» واتهمه كثير من الوطنيين بأنه حب لفرنا'. 


اشتهر محمد علي العابد بأنه أغنى رجل في دمشق» إن م يكن في سورية کلها“. 
وكان جده قد حول في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بعضاً من مشاريع الأسرة 


FO 684/4/529. Hole to Simon, 16 June 1932. )۱۱(‏ 
(۱۲) الزركليء «الأعلام؛ء اللجلد ۷ء ص ۱۹۷؛ .)1934 Les Echos de Syrie, no. 149 (12 June‏ 
() کان محمد عل العابد وأخوهء عبد الرحن» متزوجين من شقيقتي عبد الرححمن باشا اليوسف. عادثة 
مع وجيهة الیوسف (بیروت» ۱۵ و۲۹ آب/ آغسطس .)۱۹۷١‏ 
(i)‏ کرد علي» آلذکرات المجلد ۲» ص ۳۲۳ ١٠٠؛‏ حديث مع ظافر القاسمي (بيروت» ۲١‏ تموز/ 
OS‏ 
)٠١(‏ المضحك البكي (دمشق)ء العدد ۳۳ (۱۲ نیسان/آبریل ۱۹۳۰)» ص .١‏ 


۲٦ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 

في الميدان إلى أسهم في شركة قناة السويس» وإلى أراض زراعية خصبة» بما فيها قرى 
عدة في دوما والغوطة. وإلى حدائى فى القنوات. وفضلا عن هذه الممتلكات وعن 
الموجودات الكبيرة فى مصارف أوروبية ا كانت أسرة العابد تمتلك عقارات قيمة 
فى دمشق» كان أبرزها فندق فكتوريا فى وسط المدينة - وهو وقف للأسرة آنشأه عزت 
باشاء كان يدر سنوياً دخلا حترماً من بدل الإيجار"'» واشتهر أيضاً بأنه بخيل وغير 
وطني . وقد انتقدته الصحف والمجلات بانتظام لاحتفاظه بجزء كبير من ثروته في 
الجارج› قيال إنها كانت تقدر في أواخر العشرينات بمليون جنيه استرليني ذهب» 
ولهجرانه منزل الأسرة التقليدي في سوق ساروجة إلى قصر حديث جديد في ضاحية 
الماجر چيا أنه 1 ييمل تابعي أسرته في سوق ساروجةء القدماء منهم والجدد؛ بل 
على العكس؛ فأسرة العابد مدت يد العون إلى الفقراء والمحرومين» ولا سيما في شهر 

رمضان» حيث تقدم طعام الإفطار لئات الأشخاص عشية كل يوم ا ا 


كما أن العابد وجه عنايته إلى مد خط للحافلات الكهربائية «ترامواي» إلى 
الهاجرين. ومع ذلك» كان ثمة مقدار من الصحة في اتبامه بأنه رفض إعادة رأس ماله 
[من الخارج]. وم يكن من سبيل لجعله يستشمر أموالاً في سورية سوى حثه على ذلك» 
وانفردت الكتلة الوطنية في الحث بإقناعه بان يصبح مساهما رئيسياً في شركة الأسمنت 
الوطنية» وهي مشروع لکا , وكان العابد أيضاً من أوائل داعمي صحيفة الوطنيين› 
«الأيام». التي ساعد في دعمها عام ۱۹۳۰ بمنحها )٥۰۰۰(‏ جنیه استرليني'"'. 


ومن المفارقات أن الرئيس العابد دعا حقى العظم إلى تأليف حكومة فيي ٠١‏ 
حزیران/ یونیو ۱۹۳۲ء فقد كان من الأمور الغامضة التي ل تجد لها حلا بشأن صفقة 


۱( کان فندق فکتوریا يدعي بالاصل فندق هول باشا العابدء تيمناً بجد محمد علي: كما آن محمد علي 
كان يملك رقعة واسعة من الأرض في حي الشاغور. وكانت أملاك الأسرة في دمشق» التي وفرت 
بدلات إيجار عاليةء ولا سيما الأراضي الزراعية وفندق فكتورياء موضوع دعاوى قضائية دائمة في 
اللحاكم بشأن الملكية بعد وفاة عزت العابد عام .۱۹۲١‏ فقد تنازعت شقيقاته وبنات أشقائه في 
المحاكم مع محمد علي العابد و أخيه. انظر : -1928 MWT, Registres des jugements civils, 28 July‏ 
Oct. 1929; 15 Oct.-16 April 1930; 2 June 1926-15 Feb. 1928; 13 Dec. 1930-25 Aug.‏ 14 

1932. Ibid., Registre commercial, no. 6 (1934). 

(۱۷) المضحك المبكي» العدد ٤۳‏ (۲۷ توز/يوليو ١۱۹۳)ء»‏ ص ١٤٠؛‏ كرد علي المذكرات المجلد ۲ء 
ص ۳۲۳ ١٤٠؛‏ وكانت المضحك المبكي قد علقت ساخرة بقولها العابد ترك سوق ساروجة حتى 
«من دون وداع»» وتساءلت كيف كان يمكن لزبائنه أن بجدوه وهو منعزل على التلة الكبيرة؟ العدد 
۲ (۳ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۲)» ص ۷۔ 

(۱۸) حدیث مع نصوح (آبو حمد) المحایرې (دمشق» ٠۱۰‏ آذار/ مارس .)۱۹۷٩‏ 

1) الضدل العدد ۳۳ (۱۲ نیسان/ آبریل ۱۹۳۰). 

(۲۰) المصدر نفسهء العدد ٤٥‏ (۱۹ تموز/یولیو ۱۹۳۰)ء» ص .٤‏ 


{¥ 
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الانتخابات الرئاسية مسألة ما إذا كان المندوب السامي قد قدم للعظم منصب رئيس‎ 
الوزراء جائزة ترضية في مقابل انسحابه الهادئ لمصلحة العابد. ولكن لم يكن ثمة‎ 
غموض في ما يتعلق بهوية من اختار سائر أعضاء الوزارةء إنهما بونسو وسولومياك‎ 
. اللذان اختارا سليم جرت » ومظهر رسلان» وجمیل مردم‎ 


يدل ضم رسلان ومردم إلى حكومة العظم على أن الكتلة الوطنية وسولومياك عقدا 
صفقَة سرية ربما قبل إعادة الانتخابات البرلانية في الربيع السابق. وبدا ظهور ذينك 
الوطنيين في مناصب وزارية أنه تنازل فرنسي مهم . . وعلاوة على ذلك فقد خص کل 
واحد منهما بوزارتين» في حين أن المعتدلين م يكن لهم سوى ثلاث وزارات (اثنتان 
للعظم وواحدة لجمبرت)ء وهو أمر اقتضى موافقة المندوب السامي بالتأكيد"" . 


كان جمبرت» البالغ من العمر ٥۹‏ عاماء تاجراً من الروم الكاثوليك» ناجحاً من 
حلب ومن الدستوريين الأحرار» على الرغم من أنه لم يستسغ الطرائق الانتخابية التي 
اتبعها زملاؤه الشماليون"". أما رسلان» وهو عازب في الخامسة والأربعين من العمر 
ومن أعيان مص» وينتمي إلى أسرة من رجال الدين والبيروقراطيين من طبقة الملاكين 
املتوسطة» فقد كان له باع طويل ومجز في العمل السياسي والإداري. فبعد خرجه في 
«الملكية٠»‏ تولى مناصب عدة فى الإدارات الإقليمية العثمانية . وبعد الحرب العالمية الأولى 
بدأ العمل في خدمة الأمير فيصل وانتهى إلى تقلد منصب متصرف السلط . وفي عام 
٠‏ اختير أيضاً مندوبا عن حمص في المقتمر السوري. وبعد أن أطيح بفيصل» ألف 
رسلان حكومة عربية فى السلط وعمان» وهى إحدى الحكومات القصيرة العمر التى 
لفت في شرق الأردن حينذاك. وبقيام حكومة الأمير عبد الله في عمان عام ١۱۹۲ء‏ 
أصبح واحداً من مستشاري عبد الله. وفي آب/ أغسطس من العام نفسهء ألف حكومة 
دامت حتی ۱١‏ آذار/ مارس ۰۱۹۲۲ حين استبدل به رضا باشا الركابي. ورأس حكومة 
أخری بين شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر ۱۹۲۳ء وغادر شرق الأردن إلى سورية في أيار/ 
مايو .1۹۲١‏ وبسبب اشتراكه في الثورة الكبرى» سجن في جزيرة أرواد ثم نفي إلى حين 
صدور عفو عنه عام 1۹۲۸. وبعد ذلك بشهر واحد» انتخب نائبا عن مص في الحمعية 
التأسيسية . ولكن بوصفه أحد أعضاء الجناح المعتدل في الكتلة الوطنية» اعتبر وطنياً كرس 
نفسه وأنفق على أنشطتها بسخاء”". وظل» بالنسبة إلى جميل مردم» الاستراتيجي 


(۲) تولى العظم» بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراءء حقيبة الداخلية المهمة» وهو إجراء تقليدي بالنسبة 
إلى رئيس الوزراء. أما رسلان فسلم وزارتي العدل والثقافةء في حين أعطي مردم وزارت الال 
والزراعة» وتركت وزارة الأشغال العامة لحمبرت . انظر : .192 .ص Longrigg, Sra,‏ 
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Kabbath, Courte Histoire, p. 96. ؛‎ ٩٦ فارس» من هو ۹٤۱۹ء ص‎ )۲۲( 


۵ آذار/ مارس‎ ٩( ۲۲۱ ؛ المضحك المبکی› العدد‎ ٤١۲۹ ص‎ ۰۱۹٤۹ فارس» من هو»‎ )۲۳( oS 
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الر ئيسي في سياسة I: 4gPu 139 2R ag!hlegsRoi a,‏ دم هو الذي 
وصف الوزارة الجحديدة علانية بأنها «وزارة التفاهم المتبادل والشرفا“"» والذي كان 
مركز الخلاف في الحكومة الجحديدة. 


ومنذ اليوم الأول من تولي العظم منصبه» واجهت حکومته سيلا عارما من 
الانتقادات من جميع الجهات في سورية» ولأسباب متنوعة. وكانت المعارضة الراسخة 
للتسوية والتعاون طريقة سهلة لاستقطاب شعبية» وخصوصاً في الوقت الذي كان البلد 
ينوء 0 وطأة کساد اقتصادي مدمر. وأظهر اللاحتفال بذکری معر كه ميسلون في ۲٤‏ 
تموز/ يوليو دليلا واضحاً على الصدوع التي برزت في صفوف الوطنيين منذ إعلان مردم 
أول مرة سياسة «التعاون المشرف» التي كانت الكتلة تتبناها. وكان فى المناسبة ذاتها قبل 
عامين فقط قد شجب حكومة الشيخ تاج الدين بعنق» وأثنى على الكتلة بوصفها رائدة 
الوحدة والاستقلال التامين. بل إنه لم محضر الاحتفال عام .۱۹۳١١‏ فلو فعل ذلك لسمع 
بنفسه شجباً من رجل قيض له أن يكون منافسه الرئيسي في الساحة السياسية الوطنيةء انه 
شکري القوتلي» الذي کان قد رکز معظم اهتمامه» منذ أن صدر العفو عنه» على مشاريع 
اقتصادية ختلفة » كان أبرزها وضع أساس لمصنعه الوطني لحفظ الفاكهة› ول ختر الظهور 
في مدان الشأن العام إلا مۇخراv‏ ففي كلمة ملتهبة اتم مردم ووطنیین آخرین بالخيانة 
والغش» وبجر البلد إلى العبودية بدوافع المكسب الشخصي البحت". 


وفي حلب استمرت المشكلات قوية. وازداد القلق السياسي حدة بسبب تفاقم 
الكساد العالمي. وفي الصيف بلغت حلات المقاطعة ذروتها بإضراب شامل أعلنه عمال 
وأصحاب مصانع النسيج الوطني ضد التعريفات المنخفضة المحددة للسلمع اليابانية 
اللستوردة. ومع أن هذا الهيجان أجبر الفرنسيين على مضاعفة التعريفات» فقد أسفر رفض 
أصحاب المصانع زيادة أجور العمال عن أسبوعين آخرين من الإضرابات. وفي هذا 
الوقت» كشفت قيادة الكتلة الوطنية عن شخصيتها البرجوازية بدفاعها عن مديري المصانع 
وأصحابهاء الذين كانوا في معظمهم من أنصار الكتلة ضد العمال"". ووزعت قيادة 
الكتلة نداء دعاوياً دعت فيه إلى وحدة الصفوف الوطنية ضد الفرنسيينء العدو الحقيقى 
للشعب السوري. وحاول فرع الكتلة في حلب تحويل ضائقتها الاقتصادية باتجاه مردم 
ورسلان» ولکنه أخفق . وحتى التظاهرات الشعبية التي جرت في دمشق في آب/ 
أغسطس طلباً لاستقالتهما ل تزحزحهما عن کاب ودا من ذلك قام رجال الشرطة 


AT _ 1۷4 «وزارة التفاهم النريه» . انظر : الكياليء المراحل › المجلد ١ء ص‎ (۲٤( 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. Helleu to MAE, 5 Aug. 1982, vol. 484, pp. 9-11. )۱۲٥( 
آب/ أغسطس ۱۹۳۲)ء فی: حناء الحرکة العمالیةء ص ۳۹۲ ۔ ۳۹۳؛‎ ٠١ القبس (۱۱ ۔‎ )۲۲( 


C۲“ ۳ ` Longuenesse, «La classe ouvriêrep p. 49. TTT TT TT TT 
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في ۳۱ آب/ Ftta:aPuapgoanegldlegspat Alsi‏ اعتقلوا ثلاڻين من 
القادة الملحليين الذين حوکموا لاحقا بتهمة التامر صد أمن الدولة. > ومع ذلك کان مردم 
فد اا تعر ا وقرر الجر إل أن ج عاد امف 


اتفاقية عام ۹۲۳ 

أعادت الانتخابات الفرنسية في أیار/ مايو ۱۹۳۲ اليسار إلى السلطة بعد غياب دام 
ثمانية أعوام» ومكنت أخيرأ فرنسا من الانكباب على مسألة عقد اتفاقية مع سورية. 
والانتخابات م تضف على المجلس مسحة يسارية فحسب» بل جاءت أيضاأً بإدوار هريو 
و للوزراء. وتحول هذا الأستاذ اللامع في الأدب إلى سياسي راديكالي متحمس» وكان 
خبیرا مشهوداً له ذا ثقافة متوسطية» حتى لقد اعتبره بعض السوريين صديقا عرز ^" , 

أرسل هريو (الذي تولى أيضاً حقيبة وزارة الخارجية) تعليمات إلى مندوبه السامي 
الذي كان يقضي عطلته بأن يضع خططاً يمكن أن يضع سورية في جدول زمني أسرع 
باتجاه التحرر.. وكان ما أثر فيه» كما في بونسو والكتلة الوطنيةء هو الاتفاقية الناجحة 
التي عقدتها بريطانيا مع العراق. وأدرك أن فرنسا لا يمكنها تجنب مواجهة مشكلات 
كبيرة إن لم تجار كرم بریطانيا"". وكان في الدوائر السياسية السورية آمال كبيرة بأن 
بونسو يمكن أن يعود فعلاً ومعه مسودة اتفاقية جاهزة. وعقدت الكتلة أحد اجتماعاتما 
العامة غير المنتظمة في مصيف صوفر في جبل لبنان» وهو مكان يفضله الوجهاء 
السوريون لقضاء أيام العطل» لدرس إمكانات عقد اتفاقية . وكانت الاجتماعات طويلة 
وعسيرة» وكشفت مدى وعمق الانقسامات داخل الكلة0كأن الاستراتيجيا"“ . 


وأخيراً وصل المندوب السامي إلى سورية يوم ۲١‏ تشرين الأول/اكتوبر. ولدى 
وصوله إلى حلب» أراد من بادرته الأول تليين موقف الوطنيين المتشددين . وأمر المدعى 
العام الفرنسي» الذي كان مسؤولاً عن الاعتقالات والمحاكمات الجماعية اللمشاكسين فى 
np:‏ بأن يقرج فوراً عن > جميع المحتجزين السياسيين في المدينة. . ثم هرع ا 

E E O YS‏ وفي محطة سكة حديد رياق› 
N E‏ السورية» اكتشف فرصة رائعة ليبدي علامة أخرى من 
علامات النية الحسنة. فقي حضور مجموعة من النواب المعتدلين جاؤوا من مسافة إلى 


Rabbath, Courte Histoire, p. 97-98. (۷) 


Shirer, The Collapse of the Third Republic, p. 139. (۲A) 
FO 371/5349, vol. 16085, Smith (FO), 14 Oct. 1932. Also see Rabbath, Courte Histoire, (4) 
p. 99. 


(۳۰) انظر: الأیام» العدد ۲۷۲ (۲۹ تشرین الأول/اکتوبر ۱۹۳۲)ء المصدر نفسه» العدد ۲۷۹ ١(‏ تشرين 
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اللحطة للترحيب €1 01⁄1 £2 31223).9[@9 hppa d4‏ ر «ليبرالية» في 
محتواها من الاتفاقية الإنكليزية - العراقية" . 


وفي الأيام التي تلت» أعاد بونسو مرارأً وتكراراً تأكيد رغبته في التفاوض مع مثلي 
جميع الأحزاب السياسية في الحكم. غير أن قادة الكتلة ‏ وكانوا لا يزالون مجتمعين في 
صوفر - توصلوا إلى اتفاق بالإجماع تقريباً بحظر على نواب الوطنيين العودة إلى البرلمان قبل 
أن يحدد المندوب السامي خطيا الأسس الرسمية التي ستقوم الاتفاقية عليها. وأضافوا 
نهائيا مطلباً يفيد بوجوب أن تتطابق امتيازات الاتفاقية مع تلك التي منحتها بريطانيا 
للعراق. وكان خلف موقف الكتلة الصلب والوجيه ابراهيم هنانو ومتشددو حلب» 
يدعمهم هاشم الأتاسي» الذي كان منذ انتصاره الانتخابي غير المنازع في الربيع الماضي 
في حمص» قد وقف في صف المتمنعين. وفي هذا الوقت» لم يكن أمام جميل مردم 
ومظهر رسلان - المؤيدين ل «التعاون المشرف» ‏ من خيار سوى الموافقةء مع أنهما فعلا 
ذلك بتردد. 


كان كثير من مسؤولي الكتلة غير مقتنع بأن فرنسا كانت راغبة حقاً في عقد اتفاقية . 
وكانوا منذ وقت قريب قد تلقوا إشارات محتلطة ومربكة. ففي حين أعلن بونسو خلال 
زيارته السويداء أن «استقلال» جبل الدروز كان غير واقعى» وبالتالي كان موقتاًء فإن 
لهجة الصحافة الباريسية كانت إلى حد بعيد أقل مدعاة إلى الاطمئنان. وعلى سبيل الالء 
نفت «لو ماتان» المتنفذة نفياً قاطعاً جميع الشائعات القائلة إن الاتفاقية ستحل محل 
الانتداب . ففي رأي الصحيفة» كانت مسألة التخلي عن الانتداب احتمالاً بعيداً جد" . 


وفي ۲۹ تشرين الأول/اكتوبر» يوم التئام البرلمان مجددآء لم يحقق أي تقدم للخروج 
من الطريق المسدود. وكان للرسالة التي بعث بونسو بها في اليوم ذاته إلى الرئيس العابد 
وإلى حكومة العظم تأثير طفيف في تغيير ما كان يعم سورية من جو التشاؤم والشك. 
وما خلا مردم ورسلان» مجرؤ على دخول المجلس سوی نائب واحجد من الكتلة هو فائز 
الخوريء الذي أعلن في صوفر أنه انتخب للدفاع عن البلد من على «المنبر» لا من 


(TT) 


)۳١(‏ كان بونسو قد تلقى تعليمات ببدء المفاوضات بشأن اتفاقية في ٠١‏ تشرين الأول/اكتوبرء قبل أن 
يغادر باريس . وكان العراق قد آدخل عصبة الأمم في ۳ تشرين الأول/اكتوبر. انظر: «MA4۴,‏ 
Syrie-Liban 1930-40. Note of MAE, 28 March 1933, vol. 484, pp. 10-11. Rabbath,‏ 
Courte Histoire, p. 99.‏ 

MAE, Syrie-Liban 1930-40. Helleu (Damascus) to MAE, 9 Dec. 1932, vol. 482, pp. 219- (FY) 
20; Rabbath, Courte Histoire, p. 101-2. 

Ibid., pp. 102-3; FO 371/6246, vol. 16085. Napier (Damascus) to Simon, 2 Nov. 1932, (TT) 
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e‏ ا انتخاب صبحی برکات را للمجلس بسهولة» ولكن تلا ذلك 
نقاش حادء وكان أقسى الملاحظات تلك التي أبداها الزعيم الدستوري الحر» شاكر نعمة 
الشعبانيء الذي شتم بونسو لأنه سمح لوزارة يسودها وطنيون أقوياء بأن تدير شؤون 
البلد اليومية في حين أن البرلان كان في الواقع مسيطراً عليه من قبل معتدلين شماليين. 
وقبل أن يفتح باب المناقشة للجميع» رفع بركات الجلسة بطريقة ذكة" . 

في هذا الوقت. لزم امندوب السامي الصمت. خلافاً لمستشاريهء وبالتحديد 
السكرتير العام ورئيس المكتب السياسي › والموفد الحديد إلى دمشق» السيد ويبرء الذين 
ضاعفوا الاتصالات بالرئيس العابدء وهاشم الأتاسي» وبآخرين من قيادة الكتلة. وقد 
أفصح أولعك المسؤولون عن رغيتهم في أن يروا الكتلة محافظة على سياستها ٌ فى «التعاون 
الملشرف». وكان السيد ويبر صريحاً على نحو خاص بتقديمه OTE‏ الرسمية 
على الإخلاص الفرنسي» لكن من دون .أن يكون أكثر دقة من رئيسه. وشجع الكتلة على 
الوثوق في بونسوء مبشراً بأن وزارة الخارجية فوضته هذه المرة أن يعالج المسألة السورية 
بکاتي“" . 

ومع ذلك» عقد مؤتر آخر للكتلة الوطنية في حمص بين يومي ۲ و٤‏ نري 
الثاني/ نوفمبر» والغرض ظاهرياً إعادة التنظيم› ولکنه كان أيضاً لإعادة تقويم استراتيجيا 
«التعاون المشرف». وقد كان مؤتر مص الأبغض والأخطر في تاريخ الكتلة الوطنية 
الوجيز. وعلى الرغم من أن الرواية الكاملة لما حدث في خلوة مجلس الكتلة لا تزال طي 
الكتمانء فإنه يبدو أن مناورتين حاسمتين قد نفذتا؛ آتت الأولى بالزعيم الاستقلالي» 
شكري القوتلى» إلى صفوف الكتلة وعلى رأس مجلسها" ". وكان من شأن هذا الأمرء 
نظرياًء أن يشد من أزر متشددي الكتلة ضد جميل مردم» وأن يغززء بالتالي» قرارات 
صوفر. غير أن ظهور القوتلي كادت تبطله المناورة الثانية : ارتداد طائفة من وطنيّي حلب 
وانضمامهم إلى صف جيل مردم. فسعد الله الجحابري الأنيق› الذي اعتقد أن خلافه مع 
ابراهیم هنانو قد سوي في تشرین الثاني/ نوفمبر 1۹۲۹" ؛ تخاصم مع منافسه واصطف 


FO 371/6246, vol. 16085. Napier to Simon, 2 Nov. 1932. (۳4)‏ 
Rabbath, Courte Histoirew, p. 103. (۳٥(‏ 
)۳١(‏ الكياليء المراحلء المجلد ١ء‏ ص .٠۸١‏ 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Sûreté Générale,» Aleppo, 28 Nov. 1929, vol. 215, pp. 212-18. (TV)‏ 
من خلال تدخل رياض الصلح . a e a E‏ > ومع أنه 
يتحدر من عائلة تجار صبداوية › e‏ جزئياً في حلب» حیث کان وألدهء رضا بكڭ» موظفاً 
عثماناً . زفي ما بعد٬‏ زوج ریاض ابنة نافع ا لجابري٬‏ خد أعمام سعد الله وإحان» وأبرز أعيان 


المدينة في نهاية القرن ااا عشر]. كما أن نافع باشا كان قد انتخب نائباً في البر لمان العثماني في 


ae/ 
وقد هاشم الأتاسي ت من زق ا اا اتفاق‎ 2 e, بمنصب نائب‎ 
الكتلة بمقاطعة البرلان؛ ولکن‎ a a جديد بين اجابري وهنانو.‎ 
N الوطنيين في البرلان‎ 


طبعاًء لقد جعل تفسير الأتاسى العلنى للتحول المفاجئ في توجه الكتلة يبدو كما 
لو أن الكتلة لم تعد تعاني أي خلافات في الرآي أو آي صدامات شخصية عنيفة. فقد 
أعلن أن «الوطنيين قبلوا المشاركة في العملية الانتخابية بهدف التوصل مع الحكومة 
الفرنسية إلى اتفاقية تكفل استقلال البلد ووحدته. ولا كنا نحن [الكتلة الوطنية] م نطلع 
منذ خمسة أشهر على نية فرنسا الطيبة بشأن تعديل شكل النظام» قررنا عدم المشاركة في 
البرلمان إلى أن نحصل على اتفاقية لا تقل عن الاتفاقية الإأنكليزية ‏ العراقية إرضاء. 
وبسبب المناقشات الأخيرة للكتلة [في مص]» ووزيرا الوطنيين› أصبحنا مقتنعين بأن 
الاستئناف المؤقت لسياسة التوفيق ستسعف مطالب الوطنيين. ولهذا السبب رأينا أن من 
الملائم أن نكون صبورين وأن نؤكد مجدداً إيمان الوطنيين الراسخ بأمل التوصل إلى حل 
للأزمة الراهنة وإلى الاستقلال والوحدة. ونرجو أن يقدر الفرنسيون موقفنا وأن يستجيبوا 
0 ۳ 


وسزعان ما استجیب لهذه الملاحظات في البرلان من قبل نواب الكتلة العائدين . 
فقد طالبوا رسمياً بأن يمنح المجلس الرئيس العابد صلاحية التفاوض بشأن اتفاقية «تنظيم 
العلاقات في المستقبل بين فرنسا وسورية بما ينسجم وأماني البلد»» وتحضيراً لدخول 
بوره عص الآأمه: وجاء تصويت المجلس على هذا التحرك بالإجماع تقریباً؛ وم يصوت 
ضده سوى شاكر نعمت الشعباني الذي يملؤه شعور بالمرارة'“ . وبفعل تأييد الدستوريين 
الآن لفكرة عقد اتفاقية وسكون الجناح اليساري للحظة في الكتلةء بدا ا 
كبيرء» بما يدل على انتصار جيل مردم وسياسة «التعاون المشرف؟. 


وقرر بونسو أن يعالج بنفسه الجانب الفرنسي من المغاوضات . وقبل أن يغادر إلى 
جنيف لإلقاء كلمة أمام عصبة الأمم بشأن الاتفاقية» استغل الفرصة ليناقش مع وزارة 
العظم بكاملها ومع الرئيس العابد الخطوط العريضة لمثل هذه الاتفاقيةء على الرغم من أنه 


(۳۸) وقف الجابري في صف مردم تأييداً لهاشم الأتاسي» لا لهنانوء لرئاسة الجمعية التأسيسية العام . 
۸۸. وقد سحب هنانو ترشیحه لکي لا حدث انقساما في صفوف الوطني . Rabbath, C04rte‏ 

Histoire, p. 105; MAE, Syrie-Liban 1930-40. Ponsot (Beirut) to MAE, 11 Nov. 1932, vol. 

482, pp. 133-39. 

Rabbath, Courte Histoire, p. 105. (۳۹( 
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nttp://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
بھی ۰ کدآبه دوما» متعمدا الغموض ببخصو ص فال وحده ا‎ 
استهل السيد بونسو ملاحظاته في جنيف بالثناء على قبول العراق عضواً في عصبة‎ 
الأمم مؤخراً. ثم مضى في الإفصاح عن اقتراحه: وباختصار» اقترح أن يقسم الإقليم‎ 
» الخاضع للانتداب الفرنسي ال منطقتین : إحداهما «منطقمَة المعاهدة» لتشمل دوله سوریه‎ 
والأخرى (امنطقة انتداب» وتشم لان الكبير› ودولة العلويين› وجبل الفرزة.‎ 
وحين سأله رئيس لحنة الانتدابات الدائمة عن مسألة وحدة سوريةء رد بونسو بالتشديد‎ 
على الحاجة إلى تطور سياسي قبل دمج الأقليتين العلوية والدرزية في سورية» بسبب‎ 
تخلفهما السياسي . وأشار بونسو في خطابه أيضاً إلى العناصر الوطنية المختلفة في سوريةء‎ 
وتعمد تجاوز المطالبة «الشرعية» للكتلة الوطنية بالقيادة السورية"““.‎ 


رد الوطنيون السوريون على كلمة بونسو بمشاعر الخيبة والغضب. فهو لم يرفض 
منح الكتلة الوطنية الاعتراف الكامل الذي کانت تطالب به وتستحقه فحسب» بل إنه 
نحى بصورة خرقاء قضية الوحدة السورية. وفي البداية تلقى المندوب السامى فى جنيف 
أعنف الانتقادات من كهك أأسلان وإحسان الجابري على صفحات دوريتهما الأمة 
العربية (ءطه4۲ ١0ا۸‏ م)““. وتدفقت على مقر العصبة موجة من العرائض طوال 
مطلع عام 1۹۳۳ء كانت في معظمها تأييدأً ل «الوحدة». وكان ثمة مشكلات خطيرة 
تتعلق بالوحدة تناولها الوطنيون وأنصارهم على نحو شكلي أو أنهم تجاهلوها. فمثلاًء وقع 
في نہاية رمضان حادث صغير في اللاذقية تطور إلى مواجهة عنيفة بين جنود العلويين 
والسنيرنء قتل فيها شخص واحد وجرح عشرون آخرون. وألقت كل طائفة اللوم على 
الأخرى» ولكن زعماء السنة تدخلوا ليجعلوا الأمر يظهر أن طائفتهم لا تكن للأقلية 
العلوية أي ضغينة؛ إذ كانوا يخشون أن يعترض النزاع الطائفي طريقهم نحو الوحدة 
ال 


وعندما عاد بودسو إلى بمروت فی بدأية شباط/ فبرایر »› دشر التصرحات الكثيرة التى 


bid., p. 106. (0 
Longrigg, Syria, p. 193. (4۲) 
Rabbath, Courte Histoire, p. 112. (ET) 
The Times (London), (4 Jan. 1933), cited in FO 371/120, vol. 16973. (44) 


)٤٥(‏ كان لهذه الاضطرابات بعد اجتماعي حجبته الطائفية . إذ لم يكن في اللاذقية طبقة الملاكين الكبيرة 
من العرب السنة فيما المزارعون الفقراء كانوا من العلويين فحسب. بل إن العلويين كانوا منذ بداية 
الانتداب يرحلون من الريف (الحبل) إلى اللاذقية» حيث بدأوا يشكلون طبقاتهم الحرفية والمهنية 
ألخأصة بهم. وقد شكل هذا تهديداً لطبقة الملاكين السنة الغائبين . .1930-40 MAE, Syrie-Liban‏ 
Ponsot to MAE, 10 Feb. 1933, vol. 483, pp. 124-25; FO 371/957, vol. 16973. Satow to‏ 

Simon, 9 Feb. 1933. 


„„ Nttp://abuabdoalbagl!.blogspot.ae/ 
“ كان قد آدلى بها في جنيف ليعطي الحمهور السوري فكرة عن نات حكومته"‎ 
. استأنف المفاوضات مع الرئيس العابد ووزارة العظم‎ 


وفي هذا الوقت› ‏ دعا e‏ الرکزي للكتلة الوطتية إلى“ جلسة خاصة»› ر ار 
الناقات الحادةء أصدر هاشم A‏ بیاناً فيه شجب لاقترا- احات المندوب السامي: 


لأهل الساحل والداخل تمسكهم الثابت بمبدأً الوحدة الوطنية. فلا اتفاقية ê‏ 
مفاوضات تجري مع فرنسا إلا على هذا الأساس؛. 

وكانت الكتلة الوطنية صريحة: لا فصل بين مسألة الوحدة وتطبيق الاتفاقيةء ولا 
عضو فى الكتلة يفاوض قبل أن يقر المندوب السامي بموقع الكتلة""“. غير أن متشددي 
الكتلة كانوا غير قادرين .على منع جميل مردم من أن يخرج عن الخط المتبنى في حلب. 
فخلال عودته إلى دمشق» أجرى اتصالات سرية ببونسو عبر السيدين شوفل» الرئيس 
الفرنسي للمکتت السياسي › وويىر› في عحاولة لابقاء المفاوضات قأئمهة 7 


كان مردم يبدو» بنظارتيه وبدلته المجعدة وظهوره دوما أ مستغرقا في تأمل قق 
أقرب إلى الشخص الثقف منه إلى المحنك السياسي الغارق في فن الدبلوماسية. ولکنه 
باستخدامه لطلاقته في اللغة الفرنسية التي لا تجارى»ء أكد ذاته السياسي الوطني الأوحد 
في سورية الأؤهل على نحو بارز للتحرك بين الوطنيين والفرنسيين› مع حاولة إقامة 
a‏ وقد فعل ذلك للارتقاء بعمله» رل ن عت ارقت ننه آن اقرب 

من الفرنسيين هو الأمر العملي الوحيدء بعد أن استنفدت الكتلة ومن سبقها الخيارات 
كافة. وعلى الرغم من مهاراته السياسية المؤكدةء فإنه سرعان ما اكتشف أن للمهمة التى 
أعد نفسه لها كانت مهمة مستحيلة› على الأقل في عام ٠۹۳۳‏ . فسورية› في نهاية الأمر» 


L’Orient (Beirut), 3 Feb. 1933; (4%)‏ الكياليء المراحل› اللجلد ۱ء ص ۲۰۲ ۔ .۲١۷‏ 

Rabbath, Courte Histoire, p. 113-14. ؛۲١۹ الكياليء المراحلء المجلد ۱ء ص ۲۰۷ ۔‎ )٤۷( 
في هذا الوقت بالذات أصدرت الكتلة الوطنية رداً أكبر حجماً وأكثر تفصيلاً على المندوب السامي»›‎ 
في هة گراس بالعربة آولا : ثم بالفرنسيةء وجمع الاثنان معا في كتاب واحد ليوزع على عصبة‎ 
/ شباط‎ ٠١ الأمم . وكان واضعه الأساسي ا الكيالي الذي يزعم أن الكتاب ظهر أول مرة في‎ 
فبرایر ۱۹۳۳. انظر: عبد الرححمن الكياليء «رد الكتلة الوطنية على بيانات المفوض السامى» (حلب»‎ 
A. Keyyali, Réponse û Ponsot, Haute-Commissaire de la :ةuسi النسخة الفر‎  )۴ 
République Frangaise en Syrie et au Liban (Aleppo, 1933); MAE, Syrie-Liban 1930-40. 

«Manifeste du BN,» vol. 482, pp. 210-11. 


FO 371/2092, vol. 16974. MacKereth to Simon, 31 March 1933. (EA) 
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كانت ب تز /29:+8193889 192020148198129 ازن بیت رثروت 
لالتزامه بالتحرر الوطني والاستقلال ‏ كما فعل حميع قادة الكتلة - سوى مجال ضيق 
للمناورة بين درجة معقولة من التعاون مع الفرنسيين وبين التعاون الكامل. ومع أنه 1 
يستطع أحد من الوطنيين أن يوسع هذا المجال باتجاهات كثيرة كما فعل مردم» فقد بدا 
في نهاية آذار/ مارس ۱۹۳۳ أنه حتی هو نفسه ما عاد يستطيع الحفاظ على توزانه بين 
القوتين المتنازعتين. الانتداب والحركة الوطنية. 


واستمر مردم في التفاوض سرا مع المندوب السامى وهيئة مساعديه في مطلع 
نیسان/ ابریل . ولكن منذ عودة بونسو إلى بيروت في شباط/ فبراير كانت قد انطلقت حلة 
رفض متصاعدة لإرغام مردم ورسلان على الاستقالة. وقد أعلن ابراهيم هنانو من مقره 
في حلب أن الانتداب غير شرعي» وطالب رسمياً باستقالة وزراء الكتلة. ونال اليأس 
من ر فبداً ه3ب . ونوجه ای بونسو برجاء إعادة درس مال الوحدة» ولکن 
بودسو › کعادته» خلد إلى ااضفت: ورفضت باریس التخلى عن الخط الذي زسم ق 

e نب‎ 

وخشي هنانو وهاشم الأتاسي والاستقلاليون المقيمون في دمشق أن يفسد مردم 
حلة المتمنعين بعرضه صفقة فى الساعة الأخيرة يمكن أن تشق الكتلة الهشة مجدداً. أو 
أنہم خشواء إمكان أن يحاول إقناع مؤيديه المعتدلين بمواصلة المفاوضات بصورة مستقلة 
عن الكتلة. وكانت الشكوك لدى الكتلة فى حلب عميقة إلى حذ أنه حين انتشرت شائعة 
أن اتفاقية قد وقعت. هرع هنانو العليل إلى دمشق لإبطال ما م يكن قد حدث' . هذه 
كانت حال الكتلة الوطنية عام ۱۹۳۳. 


وفي الواقع» كان جميل مردم قد توصل قبل ذلك بوقت قصير إلى الاستنتاج بأنه ل 
يكن يملك السلاح لمواجهة تصلب الكتلة. ولم ير أي فائدة في إزالة الكتلة عن طريق 
تزعم مجموعة منشقة. وفي حلب دار کلام کثیر على طرد مردم ورسلان من الكتلةء 
وكان هنانو في منتصف نيسان/ أبريل لا يزال يميل إلى هذا التوجه. ولكن فى هذا الوقت 
بالذات تناهى إلى الزعيم الحلبي أن مردم قد قبل مطالب زملائه وسيقدم استقالته» ولكنه 
كان بحاجة إلى طريقة ما للتخلي عن منصبه ب «شرف». فليّن هنانو موقفه عن طيب 
خاطرء على الرغم من كرهه الشديد لمردم. إذ اقتنع الآن بأن طرد مردم قبل أن يتمكن 
من الاستقالة سيمنح الفرنسيين فرصة أخرى لاستغلال الانقسام في صفوف الوطنيين"* . 
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وقبل يومين فقط من اجتماع البرلان مجدداً لمناقشة الاقتراحات المتعلقة 
بالاتفاقيةء وصل هنانو إلى دمشق يرافقه حيل ابراهيم باشا للتحقق من أن مردم استقالء 
وبكرامة . والتقى ابراهيم باشا مجموعة من «الشباب الوطني»› وأعد لتظاهرة تجري <c‏ 
لردم لحظة استقالته. وفي الوقت المحدد في ٠١‏ نیسان/ آبریل » أعلن مردم رحيله» فحمله 
حشد» وهو بهتف» على الأكتاف» من مكتبة في السرايا إلى مكان إقامته» كما لو كان 
بطلا" . ولم يمض وقت طويل على هذا المشهد المذهل إلى حد ما حتی قدم مظهر 
رسلان استقالته“" . آما الجهود التي بذلت لدفع الرئيس | العابد إلى الاستقالة أيضاء فقد 
باءت بالفشل؛ وكان يريد مواصلة المفاوضات أملاً بسرقة المجد كله“ . ومع ذلك 
بدت الكتلة الوطنية مكللة بالظفر تحت قيادة ابراهيم هنانو الجسور. ومع أن الكتلة 
أصيبت بالذعر جراء الأحداث الأخيرةء فقد استمرت في توجيه حركة الاستقلال. 


استعدادا للدورة البرلانية الجحديدة» شددت التدابير الأمنية حتى غدت دمشق 
کالخحصن › لتطویق اضطرابات كبرى. فمن الضواحي الحنوبية «[اصطفت] حاعات من 
الحند من المعسكرات› والمطارات» والشكن› ومواقع المدفعية على الطريق الممتدة مسافة 
ميل ونصف ميل إلى قلب المدينة“". وفي ۲۲ نيسان/أبريلء يوم أعيد فتح البرلان» 
قطع الفرنسيون چ الهاتف الداخلية وخطوط الاتصال بالعا م الخارجي فا 
لتداول الشائعات . وانتشر رجال الشرطة والدرك في الشوارع وهم يعتمرول خوذاً 
فولاذية» غير أن الجنود الفرنسيين لبثوا في ثكنهم. ونصبت الرشاشات في زوايا 
الشوارع»› وجابت سیارات مدرعهة الشوارع بتؤدة «(متوعدة). «وألقت مجموعات من 
التظاهرين خطباً في الذين ولوا من قبل و 4 ان e‏ 
نصاب الثلن. 


و جمیل 2 قد ا في هذا للنظر بغراي؛ € فيه 


.٦۳ ۔‎ ٦۲ ابراهیم باشاء نضال› ص‎ )٥۳( 
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. وحاولت الكتلة أيضاً دفع نجيب الأرمنازي» رئيس ديوان العابدء إلى الاستقالة؛ ولكنها فشلت‎ 
عاماً» كان صهر جيل‎ ١ واتفق أن الأرمنازي. العام السياسي المدرب في باريس والبالغ من العمر‎ 
ر‎ 


| _ George Antonius File, no. 29. Antonius to Rogers, 18 April 1933. o) | 


FO 371/2354, vol. 16974. MacKereth to FO, 24 April 1933. (ov) 


TV 


htt 
أعضاء الكتلة الوطنية‎ EE e النقدية فجأة»‎ 


^( 
الذين «وصفوه على نحو مهين» ب «الخائن؟ .. 


في ۳ أيار/ مايو» استطاع رئيس الوزراء حقي العظم تأليف جديدة. وقد 
احتفظ بوزارة الداخلية واضطلع سليم جبرت بحقيبة التعليمء إضافة إلى حقيبة الأشغال 
العامة . وكان الوزراء الحدد محمد بحيى العدلي» من أنطاكية (للزراعة ا الشيخ 
سليمان جوخدار» من دمشق» الذي كان قد قام بمحاولة لم يكتب لها النجاح للحصول 
على مقعد نيابي في قائمة حزب الإصلاح 2 ۲ ا(للعدل)؛ والشعباني الاستفزازي 
(للمال)“ . وفي ۸ أيار/ مايوء وفيما كانت دمشق لا تزال مغلقة» ومقاطعة الوطنيين 
للبرلمان مستمرة» والبرلان محمياً بالحراب» عاد المجلس إلى الاجتماع للاستماع إلى حقي 
العظم وهو يقدم حكومته الجديدة من أجل نيل الثقة. وقد وعد رئيس الوزراء بمواصلة 


المغاوضات بشأن الاتفاقية » وشدد على التزامه تحقيق الوحدة وإجراء إصلاحات أخرى 


e‏ غیر ان کلماته وشت e‏ بالانعداب بما يشير إلى أن الندوبية العليا هي التي 
للحكومة› u‏ «الدستوريون الأحرار» في طليعة أولئك› فرحین بوصول اثنن منهم إلى 
) 8 
الحكم 
واستمرت اجتماعات البرلان حتى نهاية أيار/ مايو. ولکن ۾ ينجز سوى القليل› 
وبحلول موعد العطلة الصيفية» كانت الآمال بعقد اتفقاية فرنسية - سورية بعيدة كما 
کانت دائماً. 


اتفاقية بعد فوات الأوان 


مع أن المفاوضات استمرت حتی نهاية عام ۹۴۳« فإ نہا ا تكن بعد استقالة مردم 
ورسلان من الحكومة› آکثر من عمل عبڻي. فقد اتخذ بونسو موققًاً صلا بتكثيف مراقبة 
قادة الوطنيين وتعلیق صدور صحيفتيهم الرئيسيتين في دمشق › الأيام والقبس . ولکن»› فی 
نهاية أيار/ مايو أصيب ا في الو فلزم الفراش أسابيع عدة» ثم ا اق 
كافية لقضاء إجازته السنوية في فرنسا في بداية تموز/يوليو. وبعد إبلاله تماما علم بأنه 
قار ال فراگش. 


وهنا قدمت عدة آراء - وكثير من الشائعات - لتفسير سبب نقل بونسو. فقل 
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لاحظ مراقبون بر ا ا مف تي لیا احج کی انه أهمل أمو ر 


أخرى کلیاء مثل إدارة العدل وسياستي المالية N‏ . وزعم بعض المسؤولين 
الفرنسيين أن مؤشرات الاضطراب في مراكش. الأكثر أهمية بالنسبة إلى فرنساء تطلبت 
على عجل خبيراً من وزنه تؤمن مهاراته الإدارية والسياسية الوجود الفرنسي في شمال 
اترا غير أن فاك من اغد أن بي النقل كان فل برتسر في دعم السا 
الفرنسية التقليدية» «السياسة الشرقية»› التي كانت تشدد على تمتين الصداقة الفرنسية - 
اللبنانية عبر علاقات طيبة بالبطريرك ورجال الكنيسة الموارنة. ولكونه مراقبا دكا المثهد 
السياسي اللبناني»› فقد لاحظ [بونسو] فعلاً أن رجال الدين الرارنة اترا انون تار 
مستمگا في السلطة والنفوذ؛ وهكذاء فإنه أعارهم اهتماما أقل . وقيل إن بعض المطارنة 
عبر عن علام إعيابه پو زراء في باريس الذين عندما سنحت فرصة» منعوه من العودة 
إل بيروت. وا ون هناك حتى شائعات أن صهاينة فرنسيين تآمروا ضده بسبب 
عدائه لطامح صهيونية في فلسطين" . 


كانت مقاربة بونسو تجاه الحركة الوطنية في سورية استغلال انقساماتها العميقة» التي 
برزت إلى السطح في مطلع الثورة الكبرى. وبعزل هؤلاء الوطنيون الذين لم يبدوا اهتماماً 
بالتعاون مع الفرنسيين»› واستغلال اخرین کانوا يعتقدون أن شيئاً من التعاون هو الخيار 
الأخير انا استمال بونسو إلى صفه مجموعة صخيرة» لكنها نافذة وعقلانية وطموحة› 
من السياسيين الوطنيين» وعلى رأسهم هميل مردم. وباستخدام هذه الاستراتيجياء استطاع 
أن يجصل على قانون أساسى مكتوب ومصدق عليه. بيد أن لغرة خطرة شوهت 
استراتيجيته وجعلتها تفشل في مسألة مفاوضات الاتفاقية. وكان هذا موضوع الانشقاق 
بين قادة الكتلة فى دمشق وحلب» وهو الانشقاق الذي فاقمه السياسات المختلفة التي 
اتبعها المعتمدان الفرنسيان في تينك المدینتین . ففي انتخابات ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ء فاز زعماء 
الكتلة فى دمشق ى بدخول البرلان في نباية الأمر. أما في حلب»› > فقد رتب الفرنسيون 
الانتخابات الأولية على نحو يستبعد الكتلة. وأثارت النتائج المتلاعب بها السخرية في 
حلب» وتبعاً لذلك شكك قادة الوطنيين هناك في أن أي شيء معقول يمكن الفوز به 
باتباع امسار التوفيقي الذي رسمته كتلة دمشق. وکان وطتيو حلب يغارون بوضوح من 
زملائهم الدمشقيين › الذين توددت المندوبية السامية إليهم أعواماً عدة. ولا ۾ يڪن لار طڪي 
حلب حصة في البرلان ولا في الحكومة» فإنه م يكن لديم ما بخسرونه إذا ما تبنوا خطاً 


E‏ المندوب البا ت 4 --_ 46 ا ENR‏ فی مراکش 44۲ ولکن 
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e‏ ثظيفا وغير مهادن . وقد رأی هنانو وقأدة آخرون آنہم ما داموا خارج المعادلة 
السياسيةء فإن عليهم إذ ذاك منع جميل مردم وزملائه الأكثر اعتدالاً من إنجاز تسوية ما 
يمكن أن تتيح لهم حصد المنافع السياسية كافة . 

لقد خطب بونسو ود حماعة مردم فيي دمشق لأنه وجدها لينة العريكة نوعاً ما. 
وأمل بأن استمالته جميل مردم وحلفاءه ستجعلهم مجذبون بدورهم أعداداً أكبر من 
ارش ا e‏ التوفيقي. غير أن بونسو في نہاية a‏ کان 2 عن تقسيم 
ازدادت بسبب انعداء الاستقرار اا فترة طويلة كان للمحافظن 
فيها اليد ¢ E E , ۲ Fah‏ الذي E‏ 
للتضييق على حرية مناوراته الدبلوماسية . cep nS‏ ال 

تنفير الكثيرين من المسۇؤلين «الفرنسيين › سواء من العاملين معه وفي باريس . . وقد خشي 
ھۇلاء› اللسيطر عليهم من قبل عدد قليل ولكن مؤثر من المجموعات المهتمة بېىشۋول 
سورية› من أن يفضي الاهتمام الذي أولاه بونسو للوطنيين ا جلاء فرنسا عن البلد قبل 
ا ا وأخيراً حی ترك بونسو سورية› قإنه ترك أيضاً المسألة السورية حبث وجدها 
عند مجيئه إلى الشرق قبل سبعة أعوام. 


وصل خلف بونسو» کونت دامیان جوزيف ألفرد شارل دو مارتل» إلى بيروت في 
۲ تشرين الأول/اكتوبر ۳. وكان المندوب السامي الفرنسي السادس في سورية 
ولبنان. وكان قبل ذلك سفيراً في طوکيو. . وهو سياسي أرستقراطي براغماتي ودبلوماسي 
كيس" . وكان أيضاً رجلا نشيطاً؛ إذ في غضون يومين من وصوله» انتقل إلى دمشق 
وهدفه الوحيد إنجاز ما فشل بونسو في إنجازه: التفاوض لعقد اتفاقية . رک یله ال 
ذلك لم يكن على الإطلاق يشبه سبيل بونسو. فقد رأى مسألة الاتفاقية حجر عثرة ينبغى 
إزالته بطريقة أو بأخرى ليتسنى له الانصراف ال مهنة أكدر اا ر ا 


George Antonius File, Antonius to Rogers, 16 May 1933. )(1٤( 
. نقل رئيس المكتب السياسي الفرنسي» شوفالء ردة فعل المسؤولين الفرنسيين هذه إلى أنطونيوس‎ 

(16) عين مارتل من قبل حكومة دالادييه في تموز/يوليو 1۹۳۳. وسقطت الحكومة في ۲٤‏ تشرين 

FO 371/2141, vol. 20849, 6 May 1937. الأرل/ اکتوبر.‎ 

حديث مع السير جيوفري فورلونغ (لندنء ۲١‏ آذار/ مارس ٥ء‏ الذي وصف مارتل بمتهکم 

والذي کان إلى السياسي منه إلى الدبلوماسي أر إلى و في وزارة الخارجية و رق 


1L annuaire diplomatique (1938), p. 307. 
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لانعاش افتصادي في بلد يعاني الكساد العالمي . وخلال الشهر التاليء عمل مارتل مع‎ 
حتى بإغراءات مالية أحياناًء تدفع من مخصصات سرية للمندوبية العليا".‎ 


ل تشر فورة النشاط الدبلوماسي المفاجثة هذه استجابة قوية من الكتلة الوطنيةء 
ويعود السبب بصورة رئيسية إلى أنباء من فلسطين تحدثت عن تظاهرات عنيفة قام بها 
سكان يافا العرب ضد الهجرة اليهودية". وكان الوطنيون السوريون قد أحجموا لبعض 
الوقت عن المشاركة فى أنشطة سياسية جماهيرية“"» غير أن قضية فلسطين كانت في هذه 
اللحة اإؤرة مارة لل هذه الأنشطة. والخوف من أن يطرد الاستعمار اليهودي سكان 
فلسطين العرب من أرضهم وفر أساساً خصباً يمكن المحرضين العروبيين أن يزرعوا بذور 
القاومة لا ضد التركة الصهيونية وبريطانيا فحسب» بل ضد الاحتلال الأجنبي 


(Ve) | 
برمه‎ 


وفي هذه المناسبة» وجدت الكتلة الوطنية أن من الملائم التعاون مع تنظيمين 
إسلاميين أنشئا حديثا: «حعية التمدن الإسلامى» و«جمعية الهداية الإسلامية». وكانت 
امنظمتان كلتاهما بقيادة المؤسسة الدينية فى دمشق. وكان أعضاؤهما من صغار التجار» 
والمعلمين» والمحامينء والأطباءء والعماء والطلاب؛ وكان دافعهما الأساسي توق إلى 
ثقافة إسلامية مرتكزة على مزيج من أفكار عصرية وسلفية أو أفكار إصلاحية دينية» يمكن 
بواسطتها نشر الخلق الإسلامي والمشاعر الوطنية المناهضة للإمبريالية'" . وكان يعرف عن 
هاتين الجحمعيتين في ما مضى أنهما شاركتا في أعمال احتجاج ضد السيطرة الفرنسية على 
إدارة الأوقاف وعلى سكة حديد الحجاز التي كانت ملكاً إسلامي"" . 


وفي اجتماع عقد في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر»ء قرر علماء دمشق› 
بالاشتراڭ مع الكتلة الوطنية› انتهار فرصهة دکری وعد بلفور السنوية للقيام بتظاهرة 
کبری . وتلا دلك› في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر › إغلاق كلي للأسواق . بفشفرت 


FO 371/7071, vol. 16974. The Times (London), (21 Nov. 1933). (17(‏ 
(1۷) حتى الوطنيون الراديكاليون زاروا مارتلء وكان منهم ابراهيم هنانوء الذي غادر قريته خصيصاً 

للترحيب به عند مروره ببحلب في ۰ تشرین الأول/اكتوبر. 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. Martel to MAE, 20 Oct. 1933, vol. 486, pp. 223-25.‏ 


Porath, The Palestine Arab National Movement, vol. 2, P. 45. (1A) 
تموز/يوليو بقدر قليل جداً من‎ ۲١ على سبيل الثال» مرت الذكرى السنوية لمعركة ميسلون في‎ )14( 
الحماسة.‎ 
FO 371/6825, vol. 16932. MacKereth to Simon, 1 Nov. 1933. )۷۰( 
۳ بق اله‎ ۱ 
Oriente Moderno, 14 (1934), p. 438. (VY) 


http: Habuabdoalpag!. bIO OPPO .ae/ 
هجمات على المركز الر طة وحاولات لدخول الحي اليهودي في المدينة القديمة‎ 


والقنصلية البريطانية عن وقوع كثير من الاعتقالات والحرحى وبعض ا 


وفي حلب» دعا عبد الرحهن الكيالي إلى مسيرة نحو القنصلية البريطانية في المدينة› 
ولکن ابراهیم هنانو اتخذ خطوة مفاجئثة بمعارضته هذا التحرك› ا ضرر 
التظاهرات في هذه المرحلة سيكون على الأرجح أكبر من فائدتها بالنسبة إلى القضية 
الوطنية . وأخفقت فى الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر محاولة أخرى لحاكاة ما جرى في 
دمق» وذلك عندما هدد السيد لافاستر بأنه لن يتسامح حيال مثل هذه الأعمال. وكما 
كانت كتلة حلب تعلم» فإن المعتمد الفرنسي لم يكن من النوع الذي يمكن معارضته" . 

وحالما حانت للوطنيين فرصة استعادة رباطة جأشهم» كان المندوب السامي الجديد 
قد أقنع حقي العظم بتوقيع الاتفاقيةء وهو أمر قام به في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر* . 
وكان الوطنيون قد تلقوا من سام جمبرت تحذيرات من أن العظم سيوقع . . وقدم جمبرت 
استقالته من الحكومة» بعد مشهد مؤثر في إحدى كنائس دمشق»ء حيث صلى لأجل 
خلاصه وخلاص الشع لوي" . وجاءت شروط الاتفاقية سلبية جداًء حتى بالنسبة 
إلى هذا التاجر الحلبى المعتدل. وكانت خطوة مارتل التالية إرسال الاتفاقية إلى البرلان» 
حيث شاع أن شاكر نعمت الشعباني كان يوع مبالغ من «الأموال السرية» على النواب 
ضما لتصویت ا 


قدم نص الاتفاقية إلى البرلمان في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر. ووزع الحرس داخل 
الجلس تحسباً لاندلاع أعمال عنف. وكان بين الحاضرين نواب الكتلة الوطنية السبعة 
عشر» الذين وافقوا على وقف مقاطعتهم للبرلان. وتحسباً من وقوع الأسوآء قاطع السيد 
ويبر مناقشة المعاهدة ليتلو مرسوماً بتعطيل المجلس النيابي. ولكن قبل أن ينتهى من ذلك»ء 
الود م الال اغا م الراب المت ا اا رر وبر 
بتعليمات من مارتل» قبول شرعية التصويت وعلق جلسات المجلس مدة أربعة أشهر*“" . 


FO 371/7505, vol. 13976. MacKereth to FO, 9 Nov. 1933. (VT) 

FO 371/7010, vol. 16392. P. Cowan (Aleppo) to FO, 9 Nov. 1933. (V€) 

MAE, Syrie-Liban 1930-40. Martel Telegrams, 18-22 Nov. 1933, vol. 487, pp. 55-82. FO (¥0) 

371/7245, vol. 16974. MacKereth to Simon, 29 Nov. 1933. 

(۷7) حدیث مع إدمون رباط (بیروت» ۳ أيلول/ سبتمبر .)۱۹۷١‏ استبدل جبرت فور بلطيف الغنيمةء 
وهو أيضاً من أتباع «الكنائس الاتحادية) تاتا عن حلب . 

(۷۷) شاع آن شعباني تلقى من المندوبية السامية ٠٠,٠٠١‏ جنيه استرليني . انظر: .۷01 ,371/525 ۴0 


4 7 ,ر‎ VIOLIN UIULILL LU Simon, چ‎ JAl. 173. 


MAE, Syrie-Liban 1930-40. Martel Telegrams, 18-22 Nov. 1933, vol. 487, pp. 43-44; FO (¥A) 
` 371/525, vol. 17944. MacKereth to Simon, 4 Jan. 1934 


۲ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
بصرف النظر عن المواد المعروفة جدا المتعلقة بنقل السلطهة بالتدريج من فرنسا إلى‎ 
الجمهورية السورية خلال الأعوام الأربعة التاليةء استجابت الاتفاقية لقليل من مطالب‎ 
الكتلة الوطنية. فبنودها جاءت غامضة مفسحة في المجال لقدر كبير من الشك في أن‎ 
فرنسا نم تكن موطدة العزم على التخلي عن سيطرتا عن سورية. فالفقرة العسكرية في‎ 
المادة الخامسةء مثلاء كانت وهميةء مثيرة حاوف من أن التحصين المشيد حديثاً على‎ 
المرتقعات فى غربي المدينة كان يعنى سيطرة فرنسية مستمرة. والمادة السادسة منحت فرنسا‎ 
ديام رافرأمن المستشارين والقضاة الفرنسيين. وبقعل الادة الثالثة من البروتوكول «ب»ء‎ 
سيتاح لفرنسا أيضاً إحكام السيطرة على الإنفاق السوري. غير أن ما كان أكثر مهانة هو‎ 
رفضر ا ساخكرلة حول وحدة سورية"" . وبتاء على سلسلة رسائل ملحقة بالاتفاقيةء‎ 
تبقى دولتا العلويين والدروز منفصلتين عن الدولة السورية وتديرهما فرنسا على نحو‎ 
(A‘) 
على الرغم من محاولة فرنسا إطالة أمد الاتفاقية بتعليق البرلانء كانت الاتفاقية‎ 
ميته . وفى ذلك الحين» وبعد مضي شهرين فقط من العمل الشاق في منصبه الحديد»‎ 
. قفل دو مارتل عائداً إلى فرنسا في إجازة طويلة"“‎ 


MAE, Syrie-Liban 1930-40. Martel : رظنi وبشأن التحليل الفرنسى لسبب رفض الاتفاقية«‎ = 
(Damascus) to MAE, 24 Nov. 1933, vol. 487, pp. 106-9; Jbid., «Note du Chauvel,» 3 
Feb. 1934, vol. 488, pp. 50-60. 


FO 371/202, vol. 17944. MacKereth to Simon, 8 Dec. 1933. )۷4( 
Longrigg, Syria, p. 197. (۸*) 
FO 371/2547, vol. 17944. MacKereth to Simon, 3 April 1934. (AW) 
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مقار بات حدیدة ۱۹۲۳ س ۹۲٦‏ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


(لفصل افاس شر 
التجذير 


بحلول عام ۳. كانت سورية غارقة في مأزق الكساد. فبين عامي ٠۹۳۰‏ 
و٤‏ بلغ عدد العاطلين عن العمل في المناطق ا ار سي 
۰ شخص › أي ما يوازي (۲۰-0٥‏ من قوة الح ووفقا رف تجارة 
دمشق» سبب انهيار الحرف إلى بلوغ عدد العاطلين عن العمل نحو ۷۷,٠٠١‏ رجل وامرأة 
TT‏ وفي هذه الأثناءء كانت صناعتا دباغة الجلود والدهان والصباغ المحليتان في 
انحدار» حيث ل يبق من المحلات الثلاثين في قيد العمل بدمشق مشق سوی ۱٤‏ علا کانت 
تعمل بطاقتها الكاملة . كما أن صناعة الحلويات الشهيرة في المدينة واجهت منافسة شديدة 
کک التي كانت تتزود بالسكر من دون رسوم جركية. وفي حين أنه کان في 

مشق عام ۲ ما بين ٠١‏ و١٥۷‏ مهنةء فقد تدنى ذلك العدد إلى ٠٠١‏ م عام 
Mary‏ وعلاوة على ذلك» لم يكن نمو الصناعات الجديدة والحديثة _ وهو أيضاً من 
علامات أعوام الكساد في سورية - بالسرعة الكافية لاستيعاب هذه الطالة“ . 


والصناعة تكن القطاع الاقتصادي السوري الوحيد الذي عانى. فالتسويق 
والتجارة أيضاً أصيبا بضربة شديدة بسبب انخفاض سعر الفرنك الفرنسي» وتراجع 
الإنتاج العد للتصدير إلى أوروبا وأميركاء والتوقف التام تقريباً للحوالات التي كانت تأي 
من الخارج وانعكاس دورة الهجرة» وعجر و/ أو امتناع السوريين من جميع المهن عن 
دند ديونهم في مواعیدها. وأفلس الكثير من المؤسسات التجارية والمالة( > وبل عامي 
٩۹‏ و۹۳۳٠‏ انخفضت قيمة صادرات سورية الإحمالية إلى النصف» في حين اتخفضت 


Hershlag, Introduction, p. 231. (۱) 
Al-Nayal, «Industry,» p. 69. (۲) 
FO 371/4055, vol. 16974, 1 July 1933. (۳) 


e Hakim, «Industry,» pp. 172-73. )€( 


commerciales (uncatalogued), 1930-1934. 


DIpggp 8 a PEE‏ ا E‏ 4 فن بین 
صادرات سورية الرئيسية» انخفض الصوف بنسبة ۸٦‏ والحرير الجام ۸۱ 
والمنسوجات المصنوعة محلياً ./.٥٦‏ وفوق ذلك ارتفعت واردات سورية الزراعية بين 
عامي ۱ و۱۹۳۳ بنسبة ۱۹/» في حين انخفمضت الصادرات الزراعية» وكانت عادة 

تشکل ثلا ثة أرباع مجموع الصادرات السورية» بنسبة ع 


ول يقلل الكساد من سيطرة فرنسا الاقتصادية على سورية بأي طريقة ملموسة. فما 
دامت الليرة السورية مربوطة بالمرنك الفرنسي بإحكام» م يكن للاقتصاد السوري سوى 
حيز ضيق للعمل على تنمية نفسه متحرراً من الضوابط الفرنسية. فالصناعات الحديثة التي 
تلک رغ بر زير خلال الكساد فكائت إما صناعات بديلة عن الواردات» كالإسمنت› 
وإما صناعات غير منافسة للإنتاج الفرنسي . 


وقال الفرنسيون إن سورية صمدت في وجه أعوام الكساد بطريقة أفضل من معظم 
البلاد لأنها كانت بصورة عامة بلدا زراعياً معظم سكانه من الفلاحين المكتفين ذاتياً. 
ولكن في بداية الثلاثينات. كان القطاع الزراعي قد أدير على أساس تجاري بدرجة كافية 
لحره إلى السوق العالمية؛ ومنذ أن أخذ الفلاحون ينتجون محاصيل للبيع ويشترون أغذية 
بما بجنونه من أرباح» بدأوا هم أيضاً يعانون ". كما أنهم عانوا خلال هذه الفترة أزمة 
مناخية أصابت الإنتاج بالشلل فانخفض بصورة حادة. u,‏ ة القحط» أصدرت وزارة 
الداخلية مرسوماً غير عادي؛ فقد حظرت اقتناء لعبة «اليو - يوا» وهي لعبة للأطفال 
أدخلت إلى سورية مؤخراً. إذ بحسب مفتى ىث اللأئًكرعى المرسرم» كانت «حركة» 
اليو - يو «المثيرة للأعصاب» هي المسؤولة عن القحط . وما إن مضت على الحظر ثلاثة 
أيام» حتى هطل المطرء الأمر الذي رفع صيت المفتي إلى مستويات عليا بين الجهلة 
والمؤمنين بالخرافات '“. أما بالنسبة إلى الزراعة السورية» فقد هطل المطر بعد فوات 
الأوان. ومنذ خريف ۱۹۳۲ء كان فلاحون من حوران ومناطق زراعية أخرى بهاجرون 


Calculated from Statistiques Générales du Commerce Extérieur des Etats du Levant sous (VV 
Mandat Frangais (1930-1933). 

See Appendices in Himadeh (ed.), Economic Organization of Syria, pp. 418-19. (۷) 
Calculated from Table XVI in Albert Khuri, «Agriculture,» in Himadeh (ed.), Economic (A) 
Organization of Syria, p. 111. 

A. S. Bagh, L’ Industrie û Damas entre 1928 et 1958. Etude de géographie économique (4%) 
(Damascus 1961). 

Norman Burns and Allen D. Edwards, «Foreign Trade,» in Himadeh (ed.), Economic (1+) 
Organization of Syria, pp. 241-55. 
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إل دمشق فى R4 pap aglleggpoiAL/‏ . وقد جıء‏ 
هذا النزوح عقب أقسى جفاف منذ الحرب العالمية الأولى (قال البعض اإنهم لا يذكرون 
مثيلا 7 فقد قضى العطش على الناس والبهائم . وأرسلت الحكومة مياها بالقطار 
مرتين كل أسبوع إلى قرى حوران الواقعة على طول سكة الحديد» وبيعت المياه بسعر ٣‏ 
E‏ طناً؛ غير أن ذلك لم يغير كثيراً من حال منطقة كانت مواردها 
لمائية نادرة حتى فى الأوقات العادية“'. وفاقم الجفاف بشدةٍ أوضاع القبائل السورية 
الجنوبية» التي كان عليها فی ذلك الوقت طلب للياه من أماكن تبعد عن مضارا و 
ثلاث ساعات أو أربع. وكان ازدياد استخدام وسائل النقل الحديثة قد أضر أصلاً 
بتجارتهم الأساسية وقوامها الجمالء وكانت قطعانهم من الغنم في تناقص. وكثرت 
التقارير iy‏ تحدثت عن قيام بدو ببيع بناتهم الصغيرات كخادمات في المدن تأمينا لسبل 
العيش"'“. وفعلاًء بدأ الجوع يبلغ نسباً تنذر بالخطرء وهبط سعر الدواجن هبوطاً حاداً 
بسبب الافتقار إلى العلف الذي کاد یکون تاماً. والقمح» الذي كان أهم حاصيل 
سورية - حيث كان نصف الأراضي الزراعية يحخصص لاإنتاجه سنوي - انخفض بنسبة 
7/۱٦‏ ف 2 ۲ _- ”9و يكر من ذلك بكثير في المناطق الأكثر تضرراً من 
a‏ . وفي الغوطة والقلمونء آتلف الجليد والريح العاتية اللذان جاء! متأخرين 

٠‏ من أشجار المشمش فى منتصف آذار/ مارس ۱۹۳۳ء الأمر الذي وجه ضربة قوية 
إلى المحصول الربيعي من هذه الصادرات (القيمة لاية"“. 


والفلاحون الذين ما عادوا قادرين على تسديد القروض أو الفوائد عليها لدائنين فى 
الدن» رض منحهم قروضاً جديدة. وكانت اكش اي فأاكلإعرام السابقة باهظة إلى 
درجة أنه حتى المزارعين الأثرياء وجدوا أنفسهم بلا 9 لاط“ . وفی دمشی 
ومدن أخرى» حيث كانت «الأزمة؛ الاقتصادية قد تي إا سرق العمل» زاد 
تفاقم الوضع حدة تدفق المزارعين اللاجئين من الريف . وكان هناك زيادة ملحوظة في 
حوادٹث قطح الطرفق في الريف واللصوصية في ادن . وكانت التجارة راكدة راء 
وبسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض رسوم الجمارك في بلاد مجاورة» وردت تقارير عن 


Ibid. (1۲( 
E. Epstein [Elath], «Notes from a Paper on the Present Conditions in the Hauran» (1Y) 
Journal of the Royal Central Asian Society, 23 (1936), pp. 612-13; FO 371/2092, vol. 
16974, 31 March 1933. 


Epstein, «Notes,» pp. 612-13. (۱€) 
FO 371/525, vol. 19744. MaKereth to Simon, 4 Jan. 1934. )۱06( 
FO 371/2092, vol. 16974, 31 March 1933; also see Table II in Khuri, «Agriculture,» Pp. 78. (1% 
FO 371/4055, vol. 16974. Todd (Quarterly Report, April-June 1933), July 1933. (1۷( 


- 


3 ۶ 


٤۹ 


ارتفاع وتيرة ابوج او مود ادل Rp / HA aA‏ اط / فبرایر 1۹۳۳ء 
دعا تجار الأقمشة القطنية التي تنسج أو تباع عادة بالقطعة أو بأطو ال محددة في دمشق 
الحكرمة ال ديد الحراة خود سورت - وی ۸ ر نارس اغ اساب 
مطاحن الدقيق في حي اليدان (الذين كانوا غالباً كبار تجار الحبوب ومقرضي الأموال لقاء 
فائدة» المرابين› في حوران) اضرا ضد فيض رسوم استيراد الدقيق الذي جرى 
ھۆخرا 3 وکانت إحدى اکر الطاحن في دمشق قد أغلقت ااا کی رین الثاني / 
نوفمبر "۱۹۳١‏ . وقد ذكر مصدر في الصندوق القومي اليهودي أن نحو ٠٠,٠٠۰‏ _ 
٠‏ حوراني قد تركوا أراضيهم في الربيع وتوجه 4٠‏ منهم إلى فلسطين (والباقون 
توجهوا إلى دمشق وبيروت). وجرى استيعاب هؤلاء اللاجئين إلى فلسطين في 
الذي كان اليهود يسيطرن عليه في سوق العمل مع أن ۳١‏ منهم كان بحلول تشر 
الأول /اكتوبر قد عادوا إلى ديارهم. وزعم المصدر نفسه أنه أنقذ الفلاحين ا 
وأنقذ سورية من اضطراب عاره”"" . 

والأزمة السياسية الأخطر عام ۱۹۳۳ كانت أزمة ثقة بالكتلة الوطنية. فقد 
استطاعت خلال الأعوام الستة منذ نشأتها أن تبقي الحركة الوطنية في وضع سياسي ثابت 
تقريباً عبر تركيز اهتمام الجماهير السورية المدينية على أنشطة الفرنسيين» الذين ظلوا 
اللصدر النهائي للسلطة في البلد على الرغم من مؤشرات ضعف جديدة في نظامهم 
الامبريالي . ولكن بحلول صيف 1۹۳۳ء ل تكن الكتلة أقرب إلى حل المسائل السياسية 
الحرجة مما كانت عليه عام 1۹۲۸ء عندما بدأت تتبع استراتيجيتها المتطورة: «التعاون 
الملشرف». ولم ينحصر فشلها في الميدان السياسي» وإنما تعدى ذلك إلى مشكلات أخرى 
كانت تذر بقرنها؛ فالكتلة لم يكن لدا برنامج إصلاح اجتماعي أو اقتصادي لمواجهة هذه 
القضايا الحديدة. 


فی ۹ اب/ أغسطس ١۱۹۳ء‏ قامت مجموعة من الشبا[ط بعبور دود اللبنانية 
بسيارة من دمشق › وتوففت ۳ ستورة للاستراحة. ووفقًا لتعليمات › فضت مغلفاً ختوماً 


(۱۹) وذکر أيضاً أن عمليات تهريب كثيفة كانت عجري أيضاً من سورية إلى تركياء حيث كانت رسوم 

الجمارك أعلى كثيراً. .1933 FO 371/6220, vol. 16976. Satow to FO, 10 October‏ 
() ردت رة طحا بلغ مقداره خسة أضعاف ما صدرته. 

FO 371/2092, vol. 16974, 31 March 1933; Khuri, «Agriculture,» Tables XVII, XIX, pp. 113, 

114. 

MWT, «Rapport de la liquidation de la Société Sheikh et . مطاحن الشيخ و المهايني‎ )۲۱( 

Mahayni,» Damascus, 4 July 1937, Dossier 170/1934. Tribunal de 1" Instance: Affaire 


Commerciale. 


a IR, < » 12-14; FO 371/2547, vol. 17944. MacKereth to Simon, 3 April 1934. (YY) TT 
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كانت شديدة ال رمع2 .م3 و ماه .و وم اهم ههد رهاز ما ر كانت الأرامر 
صريحة : «توجهوا إلى قرنايل؛ المؤتعر يبدأ غداً.» وفي 2 التالي عقدت الحلسة الافتتاحية 
لا ثبت أنه أهم اجتماع للعروبيين الراديكاليين في فترة ما بين الحربين . وكانت الجلسة 
محاطة بالسرية في هذه القرية الجبلية اللبنانية". 


کات e a‏ من ثلاثة رجال 
مقيمين في دمشق ar‏ فة أن الا مارات لر اة .اتيت ت بعضا من خطط اللجنة 
وراحت تراقب محرضين سياسيين معروفين. وفي الحقيقةء منع من دخول سورية بعض 
الآتين من العراق وفلسطين وشرق الأردنء مع أن أغلبية المدعوين استطاعت الوصول إلى 
قرنايل . وسارت أعمال المؤتمر كما هو خخطط له في ٠١‏ آب/أغسطس. وكان الحاضرون 
مجموعة نخبويالن وهي ٠‏ قومياً عربياً راديكالياً من جميع أنحاء المشرق العري". 
وكان يوحد هؤلاء هدف واحد: وضع حركات الاستقلال الوطني في المناطق العربية على 
أرضية أصلب بتسيئيأكطهم بهاررة منظمة"" . 


بعد أربعة أيام من الخطب الحامية» أعلن الؤتمرون إقامة تنظيم سياسي جديد يحون 
مركزه في دمشق إلا أنه ذو صلة بأحزاب ماثلة في المناطق العربية المجاورة. وقد أطلق 
عليه اسم «عصبة العمل القومي». وقد جسد هذا التنظيم الجديد معتقدات ومطامح جيل 
جديد من الشباب الوطني الذي کان قد بدا الظهور في المشرق العربي قاطبة. والمصطلح 
«قومي مؤشر على توجه العصبة؛ والقوميون استخدموا مصطلح «القومية" للدلالة على 
«حس بالولاء للأمة العربية حهمعاء»ء وبالتالي ميزوها من مصطلح «الوطنية» - الأثير لدى 
الكتلة الوطنية - الذي دل على التعلتق بالوطن» أي البلد المحدد الذي ولد فيه المرء". 
وكانت أهداف العصبة السيادة العربية» والاستقلال والوحدة العربية الشاملة؛ وقد ركزت 
بالتحديد على الحاجة إلى النمو والتوحد الاقتصاديين لخوض نضال ناجح ضد الاستغلال 
الأجنبي وضد الإقطاع . وبإشارة محددة إلى سوريةء» طالب برنامج العصبة رفض سياسة 


(۲۳) حديث مع أكرم زعیتر (بیروت ٦‏ آب/ أغسطس .)۱۹۷١‏ كان زعيتر واحداً مر لد اه امسر 
من دمشق إلى قرنايل. 
)۲٤١(‏ كان أعضاء اللجنة الثلاثة عبد الرزاق الدندشي» وعرفان جلادء وشفيق سليمان. حديث مع زعيتر 
(بیروت» ٩‏ آب/ اغسطس .)۱۹۷١‏ 
)٠٠(‏ بشأن قائمة المشاركين انظر: أكرم زعيترء «اتفاق العرب على وضع لبنان الخاص»» الحوادث» 
(بیروت) العدد ٩۷۸‏ (آب/ أغسطس »)۱۹۷١‏ ص .1٦‏ 
(۲۱) حدیث مع زعیتر (بیروت ٦‏ آب/ أغسطس .)۱۹۷١‏ 
(۲۷) لناقشة أوسع لهذين المصطلحين» انظر: 
S$. G. Haim, «islam and the Theory of Arab Nationalism,» in W.Z. Laqueur (ed.), The‏ 
م .287-98 Middle East in Transition (London, 1958), pp.‏ ___ 
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«التعاون لد184 22 01098 اب9210 29 51ب زورا وباحكومة 

المعينة من قبل الفرنسيين. وحذر› أخيرا من أن جميع وعود الاتفماقات المعقودة آنذاك 

(آب/ أغسطس ۱۹۳۳) كانت» في الواقع» مرادفة لتوسع الامبريالة“. 
Sl SRS‏ - لينينية. فقد أحلت 


النضال القومى جل العرل الطبقي . کانت أصلاحة › وشعبية في بعض بعض الحرانب . وأظهر 
برنامج العصبة ميلا شديداً إلى مركزية الدولة"* . 


وفيي الوسع تتبع جدذور مؤتر قرنایل إلى خریف عام ۱۹۲۹ عندما انتقل فريد زين 
الدين» وهو طالب لامع في الثالثة والعشرين من العمر كان يدرس الاقتصاد في باريس 
ورئيس تنظيم الطلبة العرب في فرنساء إلى جنيف ليلتقي شابين يماثلانه الرآي» هما 
درويش المقدادي» وهو مدرس في بغداد من أصل فلسطيني کان قد تخرج في الجامعة 
الأميركية في بيروت عام 1۹۲١‏ ونافع شلبي» وهو حلبي تعرف زين الدين عليه عندما 
کانا کلاھما طالہین في بريټ. وفي اللقاءء م جد زين الدين» وهو درزي من أصل لبناني 
کان آبوه موظفاً عث گیل كبير عناء في إقناع زميليه بالحاجة الملحة إلى تشكيل تنظيم سري 
من القوميين العرب وله فروع في كل بلد من البلاد الناطقة بالعربية . وبالتأكيد» لم تكن 
فكرة ة إنشاء تنظيم سري غريبة عن ذينك الشابين؛ فقد كانا متأثرين ب «الفتاة» و«العهد». 
وكان لهم جيعاً تجارب سابقة كقادة طلبة» ولا سيما زين الدين» الذي كان جهاز الأمن 
الفرنسي يراقبه باستمرار"" . وكان الاسم الأول للتنظيم «حعية التحرير العربية». وكان 
من أهدافها الطموحة إلى حد ما ثلاثة ذات أهمية خاصية : إقامة علاقات بقادة وطنيين 
عروبيين رئيسيين؛ إنشاء فروع سرية التنظيم في المناطق العربية؛ تشكيل سلسلة من 
امات اة" 


كان شكري القوتلي من أوائل العروبيين الرئيسيين الذين أقامت «جمعية التحرير 
العربية" صلات بهم . وكان زين الدين قد تعرف إليه في برلين عام ٠۹۲۷‏ بواسطة درزي 
لبئاني آخر» هو شكيب أرسلان" » ونمت بين الرجلين صداقة حيمي ورأيهزين الدين 


(A)‏ عصبة العمل القومى› بيان المؤتر التأسيسى»› كراسة (دفشق؛ ٤‏ آب/ أغسطس ۹۳( . انظر 
أيضاً: فرزات الحياة الحزبية» ص ۱۳۸ .٠١١‏ 


Authoritarianism (ak) 
؛۱۹٤٩ حدیث مع فرید زین الدین (دمشق» ۱۸ تشرین الأول/اکتوبر ۱۹۷۰۵)؛ فارس» من هو‎ )۲۹( 
درويش المققدادي عام‎ JJy .AUB, Directory of Alumni, 1870-1952 (Beirut, 1953), p. 165. 
في الطيبةء فلسطين . وكان في البداية مدرسأً ثم مديراً لمدارس ثانوية في بغداد والموصل بين‎ ۹4 
. ۔ 142.۱۹۳۹ .م ,4اط‎ ۱۹۳٩ قبل أن یقوم بدراسات علیا في برلین من‎ .۱۹۳١ _ 7 

(۳۰) حدیث مع فرید زین الدین (دمشق» ۱۸ تشرین الأول/اکتوبر .)۱۹۷١‏ 


http://abuabdoalbagl!.blogspot.ae/ 
E في القوتلي عروبياً خلصاً ومتفانيا. وكان القوتلي انذاك يهم أن‎ 
اران المديك رة الاد البرية © رانشطاعت ا التحرير العربية؛ أن تقيم‎ 
عبره اتصالا باستقلاليین سوریين آخرین› آبرزهم نبيه العظمةء الذي كان مقيماً في‎ 
فلسطين. أما القومي الراديكالي الكبير الآخر الذي سعت «الجمعية؛ إليه فهو ياسين‎ 
الهاشمي› الذي كان ضابطاً سابقاً في جيش ا واس اتا عسکریا فرموقا:‎ 
وعضواً في «العهد»» ورئيس أركان فيصل في دمشق لبعض الوقت. وكان أيضاً أحد‎ 
أجرأً منتقدی الاتفاقية الأنكلو - عراقية لعام ١۱۹۳ء التي شعر بأنها لم تمنح بلده سوى‎ 
. استقلال غير مدد العا("‎ 


كانت استراتيجية «جعية التحرير العربية؟ الثانية تأليف لحنة تنسيق مركزية ذات 
فروع في أنحاء العام العربي. وتم بين نهاية عام ۱۹۲۹ ومؤتمر قرنايل تشكيل هيئات 
اتصال» أولا في بيروت وبغداد» ثم في سورية» وفلسطين» وشرق الأردن» وتونس»› 
ومراكش» واليمن. غير أن النواة الفاعلة ركزت في العراق» ولبنان» وسوريةء وبدرجة 
أقل في فلسطين. ورأس زين الدين لحنة تنفيذية سرية كان من أعضائها درويش 
المقدادي؛ واصف كمال» وهو مثقف فلسطيني من نابلس؛ مود الهندي» وهو ضابط 
عراقي من أصل سوري. أحد الشرباتي» وهو مهندس تدرب في أميركا ونجل التاجر 
الوطني عثمان الشرباتي ؛ علي عبد الكريم الدندشي. وهو قائد كشفي . وباستلهام تنظيم 
الحزب الشيوعى فى أوروبا (بحسب زين الدين)› أت اللكجنة التنفيذية تاليف خلایا فی 
ختلف المناطق» كل خلية مكونة من شخصين إلى خمسة اأشخاصل» يتولى واحد منهم فقط 
الاتصال بسائر تشكيلات اللخلايا. وذه الطريقة» لا يعرف أعضاء خلايا منطقة أعضاء 
الخلايا الأخرى أو أعضاء القيادة المركزية ل «جعية التحرير العربية" . وجميع هذه 
الخلايا معاء التي أمرت باتباع واحدِ من البرامج الثلاثة المحددة» المعروفة بالكتاب الأصفر 
والكتاب الأخضر والكتاب الأحمر» شكلت قاعدة بنيان هرمي ربطت عناصر الاتصال في 


= اللبنانيةء زاعماً آنه في الأصل من جبل الدروز في سورية. كما أنه انصهر في المجتمع الإسلامي 
السني بالزواج من إحدى نساء أسرة العظم . المصدر نفسه. 
(۳) المصدر نقسه. انظر أیضاً: Batatu, The Old Social Classes, pp. 195-205; Khaldun S. Husry,‏ 


P. 7‏ «,1 1اھsرڃ۴‏ عKin».‏ وقد ظهر الهاشمى وراء خطط فيصل بشأن العرش فى سورية فى فترة 

٠ ٠ ۰ 1F _‏ 
(۳۶) آحادیث مع فرید زین الدین (دمشق» ۱۸ تشرين الاول/ اكتوبر 4٠‏ وعلي عبد الكريم الدندشي 
(دمشق» ٩‏ آذار/ مأارس .)۱۹۷١‏ ومن السوريين الآخرين الذين كانوا على أتصال باللجنة التنفيذية 
قسطنطين زريقء وهو دمشقي» أستاذ في التاريخ في الجامعة الأميركية ذ 
وهو خريج الجامعة الأميركية في بيروت ومام تمرن في جنيف» ونجل توفيق شامية . 


tor 


نیبروت وجہرال اميه › 


http: hS blogspot.ae/ 
الخلایاء بکل من أعضاء اللجنة التنفيذية غير المعروفك*"“‎ 


الترت إل ال عات العو الات 
والتشجيع على تشكيل أخرى جبهوية يمكن اللجنة التنفيذية ل «جمعية التحرير العربية» 
توجيه أنشطتها. وفي عام ۱۹۳۲ء كان اثنان من هذه التنظيمات نشيطين وجاهزين 
للاختراق: جماعة «الأهالي» في العراق و«حزب الاستقلال؟ في فلسطين. 

كانت جماعة «الأهالي» قد التفت في كانون الثاني/ يناير حول الصحيفة البغدادية التي 
کانت تحمل الاسم نفسه. وکان من د بين أعضائها حامیان شابان: عبد الفتاح ارف 
ومحمد حديد» الذي کان قد تعرف إلى فريد زين الدين في منتصف العشرينات خلال أيام 
الدرا ا لاير الأميركية فى بيروت. مستلهمة مزجا من الأفكار» ومنها الاشتراكية 
الفابية والماركسية والداروينيةء شددت جاعة «الأهالي؛ القومية الراديكالية على «الإصلاحية 
الشعبية». كما أا أيدت الديمقراطية البرلانية ونبذت «الصراع الطبقي» في سبيل «الوحدة 
القومية٠.‏ وفي أحد أيام صيف ۱۹۳۲ء قدم فريد زين الدين استقالته من تدريس مادة 
الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت» بعد نحو عام واحد من عمله في هذه الجامعة 
إثر عودته من باريس . ثم انتقل ال بغداد ليعمل مدرساً هناك بتدبیر من درويش 
المقدادي . وكان ذلك غطاء جيدا لأنشطته السياسية السرية. 

م يكن النشطاء السياسيون الشبان في البلاد العربية يعرفون حدوداً وطنية أو حدودا 
استعمارية . ورحب بزين الدين في جماعة «الأهالي» "» وقام هوء ومعه أربعة من رفاقه 


)٠١(‏ إن المعلومات الموفرة بشأن «حمعية التحرير العربية» ومساهمتها فى الحركة القومية العربية ناقصة 
ولعلهاء بالتالي» مجرد جزء من القصة. وقد علمت بالجمعية أول مزةخلال حديث مع فريد زين 
الدين في دمشق في 1۸ تشرين الأول/اكتوبر .۱۹۷١‏ وبعد تقديمه بعض التفصيلات مدة ساعة 
تقريباًء غير وجهة النقاش فجاأة إلى موضوع آخر لا يرتبط بها. وعندما حاولت العودة إلى موضوع 
«جمعية التحرير٤ء‏ قال لي إنه كان قد عاهد نفسه على الكتمانء ولكنه أشار بأنه قد يكون لدى على 
عبد الكريم الدندشي ما يقوله. وبعد ثلائة أيام» في ۱ تشرين الأول/اكتوبرء زارت الذدشي 
القائد الكشفي السوري» في مقره في دمشق› حیث کان لا یزال يزاول نشاطه. وقد أضاف 
تفصيلات قليلة تضمنت أسماء كل من قسطنطين زريق» وجورج طعمة» وجبران شامية. كما أنه 
ذكر قسم الكتمان» ولكنه لح إلى أن القصة كلها يمكن أن يروا زين الدين . (الجدير بالذكر أن 
جبران شامية لم يأت إلى ذكر الجمعية في أثناء مقابلة سابقة في تموز/يوليو). وبالعودة إلى دمشق 
حاولت محجدداً أن أحصل من الدندشي وزين الدين على إجابة عن موضوع الجمعية. وهنا قام 
الدندشي بانتقاد زين الدين لأن هذا الأخير أخرج الجمعية بعض الشيء عن مسارها في أواخر 
الثلاثينات . بيد آنه م يقدم آية تفصيلات . وعدت إلى زين الدين مرتين في نيسان/ابريل ٦‏ ۱۹۷؛ 
ومع أنه كان صريحاً بشأن وطنيين محددين» فإنه لبث صامتاً حيال موضوع «جعية التحرير العربية». 


وتوفي رين الذين بعد ذلك . 


۳) حدیث مع فرید زین الدین (دمشق» ۱۸ تشرین الاأول/اکتوبر ۱۹۷۵) fه‏ 2110۲ ,۸18 


Alumni, pp. 142, 163. 
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http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 

العراقيين في بغدادء بتأليف الوفد العراقي إلى مؤتمر قرنايل في آب/ أغسطس ۱4۳۳" . 
وبعد المؤتمرء أسست جاعة «الأهالي» جبهتين ثقافيتين: «رابطة مكافحة الأمية» و«نادي 
بغداد؟. وبعد ذلك بأقل من عامين» ظهر تنظيم جديد» «نادي المخنى» واستوعب نادي 
بغداد» ومؤسسيه بمن فيهم زين الدين» وآعضاء آخرين في الوفد العراقي إلى قرنايل. 
وكان واضحا أن أهداف «نادي انى“ تعكس برنامج «عصبة العمل القومي» وأفكار 
رجال أمثال زين الدينء إذ كانت «بث روح القومية العربية» والحفاظ على التقاليد 
العربية» وشحذ حس الرجولة العربية في الشباب وإبداع ثقافة عربية جديدة من شأنها 

أن تضم إلى التراث العربي ما هو قيم في حضارة الغرب»*". 


كان لحزب الاستقلال في فلسطين جذوره في مؤتر إسلامي عام عقد في القدس 
في كانون الأول/ ديسمبر .1۱۹١١‏ وكان الغرض من المؤترء الذي دعا إلى عقده المفتي 
البريطانية في فلسطينء وتعزيز نفوذ الحسيني نفسه" " . وإلى العديد من كبار العلماء من 
العام العربي - الإسلامي» استقبل المؤتمر نحو ٤١‏ عضواً من «الفتاة؛/ «الاستقلال»'“› 
كان كثير منهم من القوميين الراديكاليين السوريينء أمثال شكري القوتلي» ونبيه العظمة 
الذي كان في فلسطين من قبل»ء وخالد الحكيم الذي كان مقيماً في العربية السعودية» 
وخير الدين الزركلي من اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري - الفلسطيني في القاهرة"““ . 
واقترح ھۇلاء› ومعهم رفاقهم الفلسطينير 0 أمثال عزت دروره وصبحي الخضرا وعوني 
عبد الهاديء أن يعقد في العام التالي مؤتمر عربي شامل في بغداد يقوم على أساس مبادئ 
الوحدة العربية ومناهضة الإقليمية. غير أن المؤتمر هذا لم ير النورء ويعود السبب» بشكل 
رتیسي»ء إل أن الحكومة العراقية رفضت استضافة مثل هذا الاجتماع» بضغط بريطاني 
عشية قبول العراق في عصبة الأ“ . 


بمنع قيام منبر عروبي» شكلت جماعة غلب عليها الطابع الفلسطيني ودعيت حزب 
الاستقلال. وقد أسست في آب/ أغسطس ۱۹۳۲ على يد مجموعة من الراديكاليين المنتمين 
إلى طبقة المهنيين المتوسطة وأعيان من الريف الفلسطيني. والذين كانوا وراء فكرة المؤتر 


(۳۷) صادق البصام» وناجي مغعروف» وعبد المجيد العباس» وفهمي سعيد. انظر: زعيترء «اتفاق 

العرب؟» ص .٦٦ - ٦٤‏ 
(۳۸) حدیث مع فرید زین الدین (دمشق» ۱۸ تشرين الأو ل/اكتوبر 1۹۷°(+ Batatu, 7ıe Old Social‏ 
Classes, pp. 298-99.‏ 


Porath, The Palestine Arab National Movement, vol. 2, p. 12. )۳۹( 
Ibid., p. 123. )٤۰( 
FO 371/5584, vol. 16086. H. P. Rice (CID Palestine), 21 Sept. 1932. )€1( 
Porath, The Palestine Arab National Movement, vol. 2, p. 124. (€۲) 
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العربي المجهيض وكانوا ثيقة بشكري القوتلي ونبيه العظمة. وعلى غرار 
الاستقلاليين السوريين ۰ کان الاستقلاليون الفلسطينيون عروبيين ومناهضين 
للإمبريالية ومناضلين ضد الصهيونية. كما أنهم لم يكونوا مقدسيين؛ إذ إن الأعضاء 
القياديين - دروزة» وعبد الهادي» وأكرم زعيتر ‏ كانوا من منطقة نابلس» حيث كانت 
التسمية «سورية الحنوبية» لا تزال تستخدم على نطاق واسع في التعبير السياسي المتداول 
يومياً. ولم يكونوا أيضاً مدعومين من قبل الأسر السياسية والأرستقراطية البارزة في 
القدس. ولا وجدوا تشجيعاً من حزب الحاح أمين. غير أن فتوتهم ومثاليتهم أثبتتا أم 
جدابوت جداً بالنسبة إلى تنظيمات من قبيل الكشافة وجحعية الشبان المسلمينء اللتين كانتا 

کیک ا إلى حد کبیر بحزب الاستقلال"“ . 


لقد وفر تشكيل حزب الاستقلال الفلسطيني ل «جمعية التحرير العربية» رباطين 
ضروريين: نكم الجشمة»› بيواصف كمال من نابلس. وكان كمال عضواأ في اللجنة 
التنفيذية لحمعية التحرير السرية. ومع أنه أحجم عن الالتحاق بتنظيمات سياسية - نظرياء 
وهو شرط ينطبق على جيع أعضاء الهيئة ‏ وبالتالي م يتم قط إلى حزب الاستقلال فإنه 
استمر في الاتصال بالاستقلاليين على نحو منتظم““. وكان نبيه العظمة حط إعجاب 
شديد عند الهيئة التنفيذية ل «حمعية التحرير العربية٠‏ وعند الاستقلاليين الملسطينيين › 
وبالتحديد عند عزت دروزة» الذي رعاه العظمة منذ لقائهما الأول في دمشق في نهاية 
الحرب العالمية الأولى. ومن خلال دروزةء التقى أكرم زعيتر العظمة وأضحى معجباً 
به“ . وقد رأس أكرم زعيتر الوفد الفلسطيني إلى قرنايل. وكان واصف كمال ضمن 
الوفد أ 


في سورية. وترك الأمرء کما تبین› لحام شاب مثقف يدعی عبد الرزافق الدندشي › أحد 
أفراد عشيرة ثرية كبيرة من الإقطاعيين كانت تل كلخ إقطاعيتهم . والدندشي نفسه ترعرع 
في طرابلس, وفي ۹ :, عندما کک الدین ق ب )۷ کاو 

شترك أيضاً قى أنشطة الطلة الغرن الساسة. e‏ اى ر SY‏ 


المحاماة. 

Ibid., pp. 125-26. (é۳) 
.)۱۹۷١ حدیث مع فرید زین الدین (دمشق» ۱۸ تشرین الأول/اکتوبر‎ )٤٤( 

FO 371/5584, vol. 16086. Rice +(14¥9 _le آب/ أغطس‎ ١١ حدیٹ مع أكرم زعكر يروت‎ )٤6( 


(CID Palestine), 21 Sept. 1932. 
o SS. زعيترء اتفاق العربا» ص 1£ 1ه ا‎ )٤)( 
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کا ی ب 7 »> و عد یم ندسي دمسی › رسں 


843LDI u,‏ س مى 
القومية العربية لا هاب ولا سادن. وكان خطيبا متقداً وذا شعبية i‏ لدی طلبة 


الثانويات والحقوف والصحافيين الشبان والمثقفين من رواد المقاهي . وأولته خلية دمشى من 
خلايا «حمعية التحرير العربية» عناية خاصة تحضيراً للعمل الميداني من أجل مؤتر قرنايل. 
وقد أصبح في النهاية رئيساً للجنة التحضيرية الثلاثية للمؤتمر وأول أمين عام منتخب 
للعصبة. ومع ذلك»› فإنه م يكن يعلم حتى بوجود «جمعية التحرير العربية a‏ 


اضطلعت عصبة العمل القومي» المنبثقة من مؤتمر قرنايل» بمهمة تنسيق الأنشطة 
القومية التي کات تتولاها «حمعية التحرير ارا عر ال ولا کان مركزها في 
دمشق› ه فمن الطبيعي أنه كان عليها أن تتخذ موقفاً من استراتيجية الكتلة الوطنية 
وأنشطتها. وكان مثقفون راديكاليون ونشطاء سياسيون» مثل عبد الرزاق الدندشى› 
ع م ق ق ارط فار كات الكل مك ررق اب رة 
ولا وقت لدا للالتفات إلى الأساس الاجتماعى والاقتصادي للدولة الجديدة لا حان 
الاستقلال أخيراً. وثانباًر كانت الروابط القائمة بين وطنيي الجيل السابق مرتكزة» إلى حد 
بعيد» على علاقات شخصية» وبالتالي كان لا بد من أن تتراخى بمرور الزمن» وخصوصاً 
أن سورية كانت لا تزال عرضة لتقلبات سياسة الانتداب الفرنسي . وفي الحقيقة» لقد عبر 
هذا الجيل الجديد عن خوف شديد من أن تكون الكتلة الوطنية قد انجرفت بعيداً عن 
تراثها العروبي المتجذر فى الجحمعيات السرية وتجارب الماضي الشخصية» وباتجاه وطنية 
سورية محلية . وكانت سياسة «التعاون المشرف» الثى كانت الكتلة تتبعها أفضل مؤشر على 
هذا الانفصال عن الماضي وعن المبادئ الأساسية للحركة. 


وبالنسبة إلى سن مؤسسي عصبة العمل القومي وافتقارهم إلى تنظيم سياسي بين 


الجماهير الحضرية» فإنه لم يكن أمامهم من طريقة للتعبير عن استيائهم من قيادة حركة 
الاستقلال السورية الحصنة جدا سوی تحدي جناح الشبيبة في الكتلة؛ أي (الشباب 


الوطني» . 


نضالات فتية 
كان «الشباب الوطنى» قد أخذ فى التشكل عام ۱۹۲۹ء وذلك بتشجيع من فخري 
بك البارودي الذي كان بلا منازع راعى الشباب المثقف فى دمشق. فمنزل البارودي 


الكبير فى حى القنوات كان مكاناً للاجتماعات المنتظمة التى كان يعقدها الطلبة الثانويون 
والجامعيون. غير أن هذه النخبة (المميزة من شباب الأحياء الفقيرة في دمشق» الذين 


(€۷( حدیث فريد زين الدين (دمشق› ۱A۸‏ تشرين (¥۵٥۵‏ وأكرم زرعیتر (بیروت 1 
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كانوا ذوي صلة وثيقة بزعماء الأحياء التقليديين. أو «القبضايات»ء والذين كانوا أقل تأثراً‎ 


باعتبارات فكرية أو أيديولوجية) كانت تسيسها وتنظمها من يوم إلى آخر مجموعة شبان 
کانوا لا يكبرون طلابہم كثيرا» وكان في رأس المجموعة محمود البيروي» صاحب محل 
حف في شارع رامي» وخالد الشلق› وهو حام عاطل عن العمل من حي القنوات . 
ولكن بحلول عام ١۱۹۳ء‏ برزت بين «الشباب الوطني؛ علامات انشقاق نحو سياسة 
«التعاون المشرف» وتجاهل الكتلة ا للعروبة؛ وقد ظهرت تلك العلامات في الحركة 
الكشفية أولاء ثم بين قادة الطلبة في نہاية عام ۱۹۳۲. وقد مكنت هذه الانشقاقات 
عصبة العمل القومي من بناء قاعدتہا السياسية في العاصمة وفي أنحاء أخرى من البلد. 


يرقى تاريخ الحركة الكشفية في سورية إلى عام ١١1۹ء‏ حين قام مسلمان هنديان 
كانا يتلقيان العلم في الكلية السورية البروتستانتية بتأسيس فرقة كشفية في بيروت. وبعد 
عامین »› أنشثت فرقة كشفية أخرى في دمشق عرفت باسم «الكشاف المسلم»» على على الرغم 

من أن الحرب أوقفت أنشطتها. وفي عام ۱۹۱۹ء آعيد تنشيطها في دمشق› ولكن الثورة 
الكبرى أجبرتها على التوقف بعد نشاط دام سبعة أعوام. وفي حلب أنشئت فرقة من 
«الكشاف المسلم» ما لبثت أن تفككت عام .۱۹۲١‏ ولم تظهر ثانية بصورة رسمية إلا غ 
۱“ 


ولم يمض وقت طويل على انتهاء الثورة الكبرى حتى أحييت الحركة الكشفية في 
دمشق . ففي تعوز/ يوليو ۲۷ ,., شکل تنظيم جديد اسمه «فرفة الغوطة» بموافقة المندوبية 
العلا“ . وکان مۇسسوە ثلاثة من القادة الشبان: علي عبد الكريم الدندشي (ابن عم 
عبد الرزاق' وأحمد الشهابيء طالب حقوق وأحد أبنأء عائلة بارزة في الجنوب 
اللبناز کک ؛ وفائز الدالاتي» طالب حقوق وأخد أبناء فرع فقير من فروع إحدى العائلات 
اش ل صناعة الحلويات في دمشق”” . ولم يكن أحد من القادة الكشفيين هؤلاء 
راغا في الانتماء إلى الكتلة الوطنيةء وفي نهاية المطاف» دبر فخري البارودي الأمر بأن 
شكلت فرقة جديدة» «الفرقة الأموية؛» کملحق لٍ«الشباب الوطني» عام ٠۹۲۹‏ 9ب 
إلى البارودي» الذي كان يعتقد اعتقاداً قوياً أن الحركة الوطنية كانت تحتاج إلى ميليشيا 


خاصة اء كان يفترض أن تكون «الفرقة الأموية؛ النموذج الأولي لجيش سوريا الوطني 


Anonymous, «Note sur le Scoustisme musulman en Syrie et au Liban,» ¢amفûنi‎ رصûا‎ (4۸) 

CHEAM, no. 684 (Beirut, 4 April 1944), pp. 1-2. 

Ibid., Pp. 2. )£۹(‏ 
()٥۰(‏ حديث مع علي عبد الكريم الدندثي (دمشق» ٩‏ آذار/ مارس .)۱۹۷٩‏ 
)٥۱(‏ حدیث مع الأمیر أحمد الشهابي (بیروت» ۲۱ کانون الثاني/ ینایر .)۱۹۷٩‏ 


Anonymous, «Le Scoutisme musulman,» Pp. 2. 2K کک متم‎ 
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فى المستقبا . كما أنها أصبحت خلال العامين التاليين منافسا عنيدا ل «فرقة الغوطة»‎ 
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وفي عام ۹.“. أصبحت و «الغوطة» و«الأمويةا کلتاھا فنتمتن ال 2 
بیروت الكشفية» التي ل اعترافاً دولا عام ۲. وبحلول عام ۳۱“ تعرضت 
«الأموية»» التي كانت برئاسة محمود البيروتي وتمولة دا تاه فل الكل الوطنية› 
لصعوبات كبيرة أدت إلى انحلالها في ناية العام. والتحق بعض أعضائها بقرقة 
«الغوطة»“* . 


في صيف ذلك العام» قررت «الغوطة» أن الوقت حان لتوحيد الكشافة المسلمين 
في جميع أنحاء سورية. إذ من شأن ذلك أن يمكن البلذ إذ ذاك من أن يكون ممثلاً في 
الجالس الكشفية الدولية. ولم تجد هذه الفكرة معارضة من المندوبية السامية في 
بيروت” . وكان/الدكتور رشدي الجابي» وهو نجل موظف عثماني سابق" * الرئيس 
الأول والأوحد لاتحاد الكشافة السوري خلال الانتداب» غير أن شؤون الاتحاد اليومية 
تركت للمدير التنفيذي عل اكه كولم الدندشي" . 


قبل التوحد» كانت الحركة الكشفية المسلمة صغيرة وغير منظمة تنظيماً حسناً. وقد 
بذل معظم الجهد على تدريب طلبة الثانويات المتفوقين كقادة فرق . ولكن سرعان ما بدا 
صبر قادة الحركة وكدهم يثمر مكاسب. فمع حلول عام ۱۹۳۳ أصبح عدد «الكشافة 
المسلمون». الذين كانوا حينذاك مجموعين في فرق عديدة مركزة في دمشق وفي معظم 
المدن الكبرى السورية» ۳٠٠١‏ و وكانت الفرف كلها تول نفسها بنفسها من 
طریق رسوم وتبرعات خاصة. ففعلا ترع الحكومة السورية الكشافة فط خلال 
الانتداب“ . وفي عام ١۱۹۳ء‏ عندما أتاحت القيادة الكشفية المجال للأقليات الطائفية 
للانضمام إلى صفوفهاء ارتفع العدد إلى ٠١,٠٠١‏ عضو" . وبعد ثلاثة أعوام» عقب 


)٥۳(‏ حديث مع علي عبد الكريم الدندشی (دمشق»› ٩‏ آذار/ مارس .)۱۹۷١‏ ويزعم الدندشى أنه وزملاءه 
قاموا في هذا الوقت ببذل كل جهد لإبقاء فرقة الغوطة خارج سياسة التحزب . 

¢Anonymous, «Le Scoutisme musulman,» p. 2. (0€)‏ حدیث مع علي عبد الكر يم الدندشي ؛ دمشق » 
٩‏ آذار/ مارس .)۱۹۷٩١‏ 


Ibid. )٥0( 
AUB, Directory of Alumni, p. 145. ص ۸۲؛‎ ۱۹٤۹ فارس» من هو‎ )٩7( 

(0۷) حديث مع علي عبد الكريم الدندشي (دمشق» ٩‏ آذار/ مارس .)۱۹۷٩‏ 
Anonymous, «Le Scoutisme...,» Dp. 2. (0۸)‏ 


(0۹) حدیث مع على عبد الكريم ألدندشي (دمشق» ٩‏ آذار/ مارس .)۱۹۷١‏ 
)1١(‏ المصدر نفسه. بحلول عام ١1۹۳ء‏ كانت الحركة الكشفية أقرب إلى الطاء 
الإسلامی . 


العروبي منها إلى الطابع 
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وجوالة (من سن ۱۸ فما فوق)»‎ )١١ تصنيف الكشافة إلى اشبال (من سن ۷ إلى سن‎ 


ا عدد الكشافة فى سورية TT‏ ا 


كان ثلاثة من قادة الحركة الكشفية السورية» وهم علي عبد الكريم الدندشي 
ورشدي الحابي وأحمد الشهابي» بين الأعضاء امؤسسين لعصبة العمل القومي عام 
Tarr‏ ولكن لا يزال هناك خيط آخر في قصة مؤتمر قرنايل» أساس عصبة العمل 
القومي والحركة الكشفية السورية التي تحتاج إلى أن تكون مترابطة؛ إنه مدرسة «التجهيز» 
الدمشقية» الثانوية الحكومية في العاصمة. 


كان فى فترة الانتداب نوعان من المدارس؛ الأول المدارس الخاصة الأجنبية» التى 
كانت فة الي يهظمها وتعود إما إلى إحدى الرهبناتء مثل العازاريين أو اليسوعيين. 
أو إلى إرسالاتلماهة . وكانت متاحة للأقليات الدينية وللعائلات البورجوازية 
الإسلامية العريقة في المدن» التي فضلت ألا يترعرع أبناؤها في الأوساط الشعبية. 
وعلاوة على ذلك كان لكل طائفة مدارسها الخاصة ہا التى استقطبت أبناءها ونافست 
مدارس الإرساليات الألجنبية »كلما كانت الحال عند الاقليات المسيحية. أما النوع الآخر 
من المدارس» فكان المدارج ا مية التى وُفرت للنخب الإسلامية (وبعض النخب 
السيحية)" . وكان التأثير الفرنللى اله ى هذه الدارس آقل؛ علماً بأہا نظمت وفقاً 
للنمط الفرنسي» أي «بسلم تعليم لام فئ#اثني عشر غاماً يشمل امغحان الشهادة 
يليه امتحانا الشهادة المتوسطة «البريميه» والشهادة الثانوية «البكالوريا». وكان 

ثير الفرنسي المباشر أقل انتشاراً. ومع ذلك فقد كان لكل مدرسة حكومية واحد 
ّ المرنسية» واحتلت الفرنسية «مکانا W2‏ في انا ٠‏ على رچ من أن لغة 
التعليم كانت العربية”“". كانت المدارس الحكومية أيضاً غير مكلفة نسبياًء ففي عام 
۳, كان التعليم في المدارس الابتدائية كافة مجاناًء في حين كانت المدارس الثانويةء 
التي تتقاضى رسوماً سنوية» وتقدم أيضاً بعض المساعدة إلى المحتاجين'“. 


خلال الانتداب» كان التسجيل بالمدارس الحكومية يتقدم بخطى أسرع من التسجيل 
بالمدارس الخاصة والمدارس الأجنبية. ولكن ذلك التقدم لم يكن مثيرا. إذ كان التعليم 
العام لا يزال محصوراً في النخبة وبالصبيان تقريباً. ففي عام ١1۹۲ء‏ كان ٤۷‏ فى المئة من 
مجموع تلامذة المدارس الابتدائية والثانوية (۲۳,۷۸۳) فى سورية يتعلمون فى مدارس 


«1e Scoutisme...,» من قبل مسؤول فرنسي مجهول في : .3 .ص‎ ٠١,٠٠١ المصدر نفسه. قدم الرقم‎ )11( 
. کان الجابي رئيس مؤتر قرنایل‎ )1۲( 
R. Montagne, «L’évolution de la jeunesse arabe,» CHEAM, no. 244, n. pl. (21 June 1937). (1¥) 
Roderic D. Mathews and Matta Akrawi, Education in the Arab Couniries of the Near Fast (4) 
(Washington, 1949), p. 325. 
` Montagne, «L’évohution,» p. 8; Mathews and Akrawi, Education, p. 340. (o) 


a 


PD OO BO e N‏ ا ي 


ا ارتفعت تلك النسبة إلى ٠١‏ في المئة فقط .")"۷,۷۸١(‏ وكانت الزيادة اسر 
بعد عام ۱۹۲۹ حين أخذت ميزانية التعليم في الارتفاع على نحو مطرد. فمثلا بین 
عامي ٥۵‏ و۱۹۲۹ کان معدل الإنفاق الحكومي على التعليم العام ۸ في المئة فط في 
الميزانية السورية› في حين أنه کان في المئة بي بین عامي ۱۹۳۰ و٤‏ ثم ارتفع اى 
0,0 في المئة في أواخر الثلاثينات . 


ويفضل نظام المدارس الحكومية على المدارس الخاصة والمدارس الأجنبيةء لغرسه 
الممل الوطنية في أذهان التلاميذ والطلاب.› مساها بذلك في د تأجیح اللقال هن أجل 
الاستقلال. وتم التسييس في المستويين الابتدائي والثانوي» مع أن هذا التسييس كان على 
أشده في المدارس الثانوية أو الإعدادية» التي كانت تعرف ب«التجهيز». 


ومقارنة بالعدد القليل من المدارس الثانوية من أواخر العهد العثماني فى سورية» 
وهي الارن الى يت افلاة الان حصر فد يد الانداب رسا خط ف 
التعليم العام؛ إذ ارتفع عدد المدارس الثانوية من مدرستين عام ٠۹١١‏ إلى أربع عشرة 
مدرسة في بداية الثلاثينات . وعلاوة على ذلك فإن توفير فير المنح الذراسة وخدذيت مات 
مدرسية وتوسيعها آنذاك مكنت أبناء الطبقات المهنية المتوسطة فى المدن وعدداً متزايداً من 
أيخاه البرجوازية الصخيرة٠‏ وارز لاء الاارراأصحاب اللات الضغيرة س 
الالجق بالدا . وكان نموذج المدارس الثانوية في أنحاء سورية هوء بلا جدالء 
«التجهيز في دمشق . 

في نہاية العهد العثماني» لم يكن في دمشق سوى ثانوية حكومية واحدة: «مكتب 
عنبرا» التي كانت تقع في الطرف الداخلي من الحي اليهودي في المدينة القديمة. 
وباعتبارها مدرسة وطنية» خرّجت «مكتب عنبره طليعة حركة الاستقلال الوطني إبان 
الانتداب”'“. وأضحت في شتاء عام ۱۹١۸‏ تعرف رسمياً باسم «التجهيز». وظلت في 
أراضي قصر عنبر وحافظت على وضعها مدرسة دمشى الثانوية اللخبوب". وفي عام 


MAE Rapport û la Société des Nations sur la situation de la Syrie et du Liban, 1924, Appendix (7) 


4, p. 95. 
FO 371/625, vol. 19022. MacKereth to FO, 7 Jan. 1935. (۷) 
See Syria: Ministry of Education, Statistical Abstract (Syria, 1956), p. 60. (1A) 


Montagne, «L’évolution,» p. 9; Ahmad Hilmi al-’Allaf, Dimashq, pp. 169-71; FO 371/625, )4( 
vol. 19022. MacKereth to FO, 7 July 1935. 
انظر: ظافر القاسمي كني عغنیرا (بیروت 00۹۷ کان هبر تارا پرا : ریا ول بیته‎ (۷۰) 


الكبير إلى مدرسة. 


یس ب ا ص ١ء‏ 


٤٦۱ 


۲ د Pp: ugh dog PLAK,‏ جهیر؛ إلى مبان رحبة 
جديدة مزودة بمختبرات حديثة ومرافق أخرى في منطقة الصالحية «المؤوربة» والقليلة 
السكان والقريبة من مبنى البرلان. وفي تلك الآونةء ارتفع معدل التسجيل في هذه 
المدرسة بنحو ١٤ء‏ أي ما راوح بين ٠٥١‏ و٠٠۷‏ من المراهقين 


وقبلت «تجهيز» دمشق طلاباً في القسم الداخلي من أماكن بعيدة حتى حدود حاة 
وحمص › وتوجه معظم خرججيها إلى دراسة الحقوق أو الطب في الجامعة السورية أو في 
فن را كان الطاب يعون يلغا رمريا مقداره ١١‏ ها ارلا :فن 
(التجهيز»» خلافا لسابقتهاء «مكتب عنبرا» لم تكن حرمة بالقدر نفسه على الطبقة 
المتوسطة والطبقة E‏ فعشرون في المئة من الطلاب في عام ۱۹۳۳ء مثلاء 
أعفوا من جميع الرسوم“ . غير أن التعليم خلال الانتداب احتفظ بوضعيته النخبوية؛ 
وكان هذا واضحاً تماما في بلد كان معدل من يعرفون القراءة فيه عام ۱۹۳١‏ في حدود 
۸ فقط٬‏ وگن € فقط مهن السكان قد حصلوا تعليماً ثانويً“" . 


درب في باریس . وقدم هؤلاء المدرسون إلى تلاميذهم تعليماً تازا في الأدب والتاريخ 
والرياضيات والعلوم» وذلك کله باللغة العربية. . وفي الواقع› کان مةه مأادة واحدة نم 
يعرها المنهاج الدراسي اهتماماً كبيراً» وهي اة" وهي ثغرة سدتها الحركة الكشفية 
ومنظمات شبيبة أخرى. 


لقد كانت «التجهيز» أحد المراكز الرئيسية لنشاط الوطنيين خلال الانتداب. وكان 
تأثیر الدارس الرفيعي ا التكوين الفكري SC Gk‏ 
الحديثة والفلفة الأوروبة والأدب» محف الطلاب عل ااحفظ دار قومية لشعراء عر ت 
مرموقين أمثال أحمد شوقي المصري. وجرى تعليم تاريخ العرب ومساهمتهم العظيمة في 


United States. American Consulate at Beirut, «Education in the States of the Levant (VY) 

Under French Mandate» {Report for Office of Education, Department of Interior) 

(Beirut, 1 Nov. 1933), p. 321. 

(۷۳) 321 .م ,.i4ط.‏ عندما نقلت «التجهيز» إلى الصالحيةء بدأت تستقبل أيضاً عددا حدوداً من الطلاب 
من خارج دمشق في القسم الداخلي بتكلفة سنوية مقدارها )۱۸٠,٠١(‏ جنيهاً استرلينياً. 


Ibid. (۷€)‏ 
)۷١(‏ يشمل هذا الرقم الدولة السورية فقط . فعلى سبيل المحالء كانت نسبة الأمية في جبل الدروز تبلغ 
/٦‏ عام ۱۹۳۱. .63 L’ Asie Frangaise, no. 287 (Feb. 1931), p.‏ 


(۷٦)‏ حدذدیتثت مع على الدندشى (دمشیق › ٩‏ آذار/ مارس .)۹۷٦‏ وفی وقت احق فی الثلائتات: وفر 


1۲ 


تقدم lلخضiرs LER EEE bagl, piogS8B01.A28{1uJI‏ ذکر أي من 
أجاد التراث العربي وإعجازاته. وبما أن سورية لم تدخل أعوام مابين الحربين بجمع من 
الفكرين المحليين الذين يمكن هذا الجيل من الشباب الرجوع إليهم» اضطر الشباب 
لقف إلى التطلع صوب مصر وسواها من بلاد العام العري بحثاً عن الغذاء الفكرى» 
الذي عزز هوية قومية تتخطى الحدود السورية الممروضة حديقاً . وببلوغ هذا الحيل مرحلة 
النضج في أوائل الثلاثينات» بدت العروبة وهي تجتاز مرحلة إلى الانبعاك”". 


كانت روح العروبة الحية في «التجهيز» في نزاع مع روح «الشباب الوطني»ء الذي 
كان تحت سيطرة الكتلة الوطنية السورية الارتباط . كما أن قضية العروبة هذه أعطت 
شكلا ##قانديا0ابة الأمل غير المتبلورة والمنتشرة بين الشباب السوري حيال سياسة 
«التعاون المشرف». التي كانت الكتلة الوطنية تتبعها» وحيال فشل هذه الكتلة في محقيق 
أي شيء على درب حکم ذاتقي أو تنمية اقتصادية . . وفي المؤتر الطلابي العام الذي عقد في 
حماة في شباط/ فبراير ١۱۹۳ء‏ لم يتضمن أي من قرارات المؤتمر إشارة إلى الكتلة الوطنية 
أو إلى «الشباب الوطني»* . 

غل :راس حركة الاستياء الجديدة هذه» برز قائد جديد ليتحدى مؤسسي «الشباب 
الوطني». إنه شميق سليمان» الذي كان من خريججي «التجهيز؟ يوم كانت لا تزال تعرف 
ب«مکتب عنبر» وحصل في ما بعد على درجة في القانون. وقد نال من طلاب «التجهيز» 
تقديراً فاق ما كان لمحمود البيروتي» صاحب المتجر الذي أخفق في تحصيل تعليم 
جامعي . وکان الاثنان قد ترعرعا معا في حي سوق ساروجه؟» وتصادقا لفترة من 
ان وکان سلیمان یتردد بانتظام على متجر ابيروتقي 6۹ الصغيرة ة في شارع رامي» 
وغالبا ما كان يأتي مع طلاب من «التجهيزا “ . غير أن العلاقات بينهما فترت بحلول 
خریف عام ۱۹۳۲ خصوصاً لرفض البيروتق انتقاد جا ومعتدلین آخرين في 
الكتلة الوطنية» ولا سيما خلال الخلاف الأول الكبير بين كتلة حلب وكتلة دمشق بشأن 
ما إذا كان على النواب الوطنيين العودة إلى البرلانء إذ أغضب هذا الرفض سليمان. كما 
أن سليمان كان قد وقع تحت تأثير عبد الرزاق الدندشي» وكان بصورة خاصة مفتوناً 
بعروبة الدندشي المتطرفة. في غضون ذلك كان عدد كبير من طلاب «التجهيز» قد 


(۷۷) تستند هذه الملاحظات إلى قراءة متأنية ل المضحك المبكي في هذه الفترة» وإلى آحاديث مع خريججي 
«التجهيز» الذين تلقوا علومهم هناك في الثلاثينات . وكان منهم أمين النفوري (دمشق» ۲۲ شباط/ 
فبرایر )۱۹۷۲٩‏ ونزهت ملوك (دمشقء ٠١‏ توز/یولیو ۱۹۷۷). 

J. Gaulmier, «Congrês Général des étudiants tenu ã Hama, 1932,» CHEAM, no. 46, n. (VA) 
. .اط . وكان أحد بنودها الرئيسية أن يقاطع جميع الطلاب المدارس الدينية الأجنبية‎ )1936(, ط٠‎ 2. 


(۷۹) حدیث مع محمود البیروتي (دمشق ٠١‏ آذار/ مارس .)۱۹۷٩١‏ 


1۳ 


رووا € ip: 1 PPP ologspot. 2f‏ مردم تسعاه باتجاه 
«التعاون المشرف٠»‏ حتى عندما كانت المؤشرات السياسية كلها تشير إلى اتجاه مغاير"“ . 


كما أن سلیمان سمع شائعات تقول إن البيروتي رفض أن ر ل «الشباب الوطني» 
بانتقاد مردم علانية لأنه صار e‏ في کشف الرواتب لدى مردم اف 


قبل مؤتمر قرنايل بشهرء لاحظت المضحك المبكي ظهور حلقة سياسية جديدة في 
ااسلسة ‏ . . واستطاف هذه الأسرغة الساخة أن ذد عقن الراصفات الم ة لهذ 
الزمرة عن قيادة «الشباب الوطني». ففي حين واصلت الكتلة الوطنية و«الشباب الوطني“ 
اللقاءات في مقهاهما المفضل» «الغلوب» (ءطها6). اختار الشبان المتحلقون حول عبد 
الرزاق الدندشي وشفيق سليمان مقهى «غازي» نقطة تجمع ارسمية) لھ“ . كما أن 
كثيرين من طلاب «التجهيزة بدأوا يترددون على مكتبة جديدةء «المكتبة العمومية»ء التى 
افتتحها حديعاً الحاج آذيب خيرء وهو تاجر ثري استقلالي» وصارت مکتبته تنافس محل 
محمود البيروتي في اجتذاب الشبان المغقفين“ وأخيرآء وبطريقة شرق أوسطية تقليدية» 
كان غطاء الرأس علامة من علامات التمايز بين الفريقين. فقد بدأ الرجال» مثل 
الدندشي وسايحات اكل الشهابي ورشدي الحابي» وعدد متزايد من الكشافة يعتمرون 
«الفيصلية» العراقيةء التي ابتدعها الملك فيصل ويلبسها الجنود غطاء اراس E‏ 
الطربوش المألوف» الذي كان رمزاً للكتلة الوطنية وكان يعتمره البيروتي وآخرون"“ . 


ومع حلول تموز/ يوليو ۱۹۳۳ء تجاوز الصراع الأمور الرمزية عندما تفاقم التوتر 
بين البيروتي وسليمان إلى اشتباكات بين زمر ا الطلاب في سوق ساروجه"“ . ومع أن أيا 


(A)‏ دکرت مقاألات وأعمدة ختلفة في الملضحك المبكي في أواخر عام 4۹۳۲ رذ الفعل السلبى ي الذي 


صدر عن طلاب «التجهيز» ضد الجناح المعتدل من الكتلة الوطنية الذي كان يقوده جيل e‏ 

(۸۲) المضحك المبكي› العدد ١١( ١1١۳‏ آذار/ مارس ۳ ) ص .٤‏ 

(۸۳) المصدر نفسهء العدد ۱۷۹ (۲۹ توز/یولیو ۱۹۳۳)» ص ۸. 

(۸4) المصدر نفسهء العدد ۱۹۳ (۱۱ تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۳۳)» ص ۸. 

۔)۱۹۷۹١ (دمشق ۲۱ آذار/ مارس‎ E المصدر نفسةه. حديث مع حسن‎ )۸٥( 

)۸١(‏ المضحك البکي» العدد ۱۹۱ (۲۸ تشرين الأول/اكتوبر ۳,), ص ۲. لم يكن اعتماد «الفيصلية؛ 
طريقة من طرق انتقاد الكتلة ا بل لرفض الطربوش أيضاً كان إنتاجاً من صنع أجنبي› 
مستورداً من تشيكوسلوفاكيا بصورة رئيسية. وفى وقت لاحقء استبدلت العصبة «الفيصلية» 
بالكوفية» الغطاء العربي التقليدي للرأس ۰ 
از ظر : M. [Raymond] O’Zoux, «Les insignes et saluts de la jeunesse en Syrie et au‏ 


Liban,» Entretiens sur l[’évolution des pays de civilisation arabe, vol. 2 (Paris, 1938), p. 


.100 
وقد حاول فخري البارودي عملا آذ يدم i‏ لصنع قبعة سورية عة يمکن أن حل عل 
الطربوش 
AY‏ ف المکى » نسرین 31 و پر » ص 


IL E Dlogspot. ae/ 
من الفريقين لم يدع تحقيق نصر حاسم» فقد ب باتت «التجهيز زا بعد د نمه‎ 
. الجماعة المنشقة من «الشباب الوطني» ورفاقها الجدد في مقهی «غازي»““‎ 


وكانت كلية الحقوق فی دمشق» التى أسست عام ۱۹١۹‏ من المرتبطين ب «التجهيز» 
ارتباطاً وثيقاً. فخريجو «التجهيز» كانوا يتوجهون بانتظام للدراسة في كلية الحقوق› 
وأصبح كثير من خرججي الكلية من النشيطين في عصبة العمل القومي . وفاموا» 
بتسييس طلاب «التجهيز» الأصغر سناً. وقد سلك شفيق سليمان هذا الطريق 


غير أن طلاب «التجهيز؛ بدوا في دائرة الضوء السياسية على نحو E‏ 
أشقاؤهم وأبناء عمومتهم في كلية الحقوق. ومن أسباب ذلك الاخثلاف التام في الحجم . 
فالحسم الطلابي في كلية الحقوق كان هزيلاء إذ لإ يكن يقيم في الكلية» في أي وقت» 
أكثر من مئة طالب› إلا في ما ندر. ووجدت عصبة العمل القومي والشباب الوطني› 
كلاهما أن من الأفضل» أن يركزا جهود التعبئة على «التجهيز والمدارس الحكومية 
الابتدائية» حيث الحشد الأكبر من الطلاب. وبما أن الطلاب لارا ل روان 
تعرضوا بعد لضغوط العمل› فإ نهم كانوا أقل كبتاً في التحدث إلى الناس ف في الشوارع . 
وعلاوة على ذلك فإن dN‏ سرن جیدا أن الفرنسيين مجدون صعوبة في 
إبقاء القاصرين في السجون (مع انهم فعلوا ذلك أحياناً) أكبر ما كان الأمر بالنسبة إلى 
المهنيين الشبان الذين كانوا قد بلغوا سن اشد اا . 


آما عصبة العمل القومي»› فقد كانت اخرةا لچلين الذين شكلرا أغلبية 
قادسا"" . فالمحاماة كانت مهنة محترمة» لكنها لم تكن مربحة في حد ذاتها ولا حتى 
سبيلاً مضموناً إلى وظيفة ثابتة. وكان هذا الأمر أصدق ما يكون في دمشق» مور الحكم 
والحياة السياسية» حيث كان يقيم أكثر من نصف المحامين المجازين في سورية"' . 
ونتيجة لذلك» كانت مقاهي دمشق ومدن أخرى في عمل دائب» مكتظة بالمهنيرن الشبان 
الكسولين والعاطلين عن العمل . وعلى غرار الجيل السابق من المهنيين الذين تدربوا في 


(۸۸) زعيترء اتفاق العرب» ص 1٤‏ -1"1. 
(A4)‏ حدیث مع قسطنطین زریق (بیروت» ٠١‏ کانون الثاني/ ینایر )۱۹۷٩‏ . 


)۹٠(‏ كان من عامى العصبة: صبري العسللى» عبد الرزاق الدندشيء جيل الجابي» فهمي المحايريء أحمد 
الشهابيء شفيتق سليمانء فريد زين الدين» غالب العظم» مسن البرازي» مصطفى حوراني» 
وعدنان ومکرم وحلمي الأتاسي . 

)۹١(‏ احتسب العدد من لوائح ختلف اتحادات المحامين فيي سورية في : : دليل اللجحمهورية السوريةء هند 
۹٤۰‏ ص .01١ _ ٩۱٤‏ وقد کان هناك نحو ٤٠٠١‏ حام . مسجلین عام ۱۹۳۹. إنظر أيضاً: 
Donald M. Reid, Lawyers and Politics in the Arab World, 1880-1960 (Minneapolis, 1981),‏ 
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استنبول ولم بجدوا عملا في دمشق فأصبحوا وطنيين» شكل هذا الجيل أيضاً طليعة الغليان‎ 


الا 


الت ركيب والتنظيم 
كانت عصبة العمل القومى منهمكة بشكل نشيط بالحياة السياسية الوطنية حتى 
الحرب العالمية الثانية »> حين أرغمت على عمارسة العمل السري؛ غير أن قادتها حافظوا على 


تأثيرهم في الكشافة وفي منظمات شبيبة أخرى أثناء الحرب" . ولا كانت العضوية فى 


العصبة حرةء فمن الصعب أن يقدر بدقة عدد أعضائها العاملين فى أي وقت من 
الأوقات . ويكفي القول إن مدى نفوذها بين الشبيبة والنخبة المثقفة في سورية في 
الثلاثينات كان كبيراًء وبالتأكيد أكبر عا يوحيه عدد أعضائها. 


وبين عامي ۱۹۳۳ و١۱۹۳.‏ عندما قاست العصبة أول انقسام كبير فيهاء كانت 
قيادتها الفاعلة في يد دزينتين من المتوافقين فكرياً““ الذين كانت أعمارهم وخلفياتهم 
الثقافية وتشكيلتهم الفكرية تنم عن هوية طبقة متوسطة مهنية قوية. وكان نحو ثلاثة أرباع 
قادة العصبة مشاركين فى موقر قرنابل ي . (بشأن مواصفات قيادة العصبة و«الشباب 
الوطني٠»‏ انظر الجداول ٠١‏ ۔ ۴ ۔ ٥‏ ۲)۳ 


والعصبة» شأنها شأن «الشباب الوطني»» ضمت جيلا ثانياً من الوطنيين السوريين 
الذين كانت أعمارهم» في المعدلء أقل عشرين عاماً من أعمار نظرائهم في الكتلة. وفي 
الحقيقة» كان عمر العضو النشيط الفاعل الأكبر سنا في العصبةء مكرم الأتاسي» لا 
يتجاوز ال ٠٤‏ عاماً. وكان متوسط عمر القادة ۲۹ عاماً. لؤبالنسبة إلى الخلفيات الثقافيةء 
ا العصبة كانوا تلقوا E‏ متقدماًء› نصفهم في أوروبا (في فرنسا غالبا) 
ونصمفهم الآخر في الجامعة السورية في دمشق E‏ وفي المقابل» کان ۲١‏ في المئة فقط 
من قادة الكتلة الوطنية قد حصلوا علومهم في اورویاء في حين أن ١‏ في المئة كانوا قد 


(۹۲) في بداية الثلاثينات. أشارت المضحك المبكي بانتظام إلى الأعداد الكبيرة من المحامين العاطلين عن 

Edmond Rabbath, «Esquisse sur les populations syriennes,» العمل فى البلد. انظر انشا‎ 
Revue Internationale de Sociologie, 46 (1938), pp. 508-9. ۰ 

FO 226/233/311, vol. 236. «Beaumont Table on Syrian Political Patries,» 7 Oct. 1942. (4۳) 

(۹4) كان هؤلاء صبري العسليء عبد الرزاق الدندشي»ء علي عبد الكريم الدندشي»ء رشدي وزكي الجابي 
(أخوان)» فهمي المحايري» أحد الشرباتي» أحد الشهابيء شفيق سليمانء فريد زين الدينء غالب 
العظمء محسن البرازي» مصطفى حوراني» عدنان وحلمي ومكرم الأتاسي (أبناء عم)ء زكي 
الأرسوزي» عبد الكريم العائدي» أبو الهدى اليافي» عرفان جلاد» منير العيطة» ومظهر القوتلي . 

٦ - 1٤ زعيترء «اتفاق العربا» ص‎ )۹٥( 

)۹7( انظر الجدولين رقم ١ ٠١‏ ورقم ٠١‏ _ ۲ للمقارنة بين العصبة و«الشباب الوطني». 
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1 في استنبول إعداداً للخدمة المدنية في الامبراطورية العثمانية» وأا في المحة‎ e. تلقوا‎ 


يتجاوزوا قط مرحلة الدراسة الثانوية. وهذه الفوارق الثقافية › مقرونة بفوارق في السن»› 
جعللت قيادة العصبة في منزلة فكرية أرقى من منزلة قيادة الكتلة الوطنية الأكبر سنا. ففي 
حين أن قيادة الكتلة كانت ذات خبرة ثقافية عثمانية - عربية مشتركة ومطعمة بشيء من 
تأثيرات الثقافة الأوروبية» فإن الجيل التالي من القادة الوطنيين في سورية كان ذا هوية 
ثقافية عربية أمتن وأنقى كثيراً أعيد تشكيلها بثقافاته الغربية الحديثة. 

كان في الصف الأمامي للعصبة رجال منتمون إلى طبقة المهنيين المتوسطة أو إلى بيئة 
7 موظفین أرستقراطيين قدامى . وبعض القادة أتى من عائلات كبار الملاكين. 
ولكن الأغلبية الساحقة كانت إما من الفروع الفقيرة من هذه العائلات وإما من عائلات 
ليس لها أملاك› خلافا لقادة الكتلة الوطنية الذين كان أكثر من 0 e‏ 
إلى طبقة الملاكين الغائبين الحضرية. وفي الواقع› كان قادة العصبة بغخندون گلا تقر 
على رواتبهم التي كانوا بحصلونها من أعمالهم الحرة a‏ 
حامين وإما أساتذة حقوق. والباقون موزعون على مدن أخرى. وفي لمقابلء كان ٤٠٠‏ 
في اة من قادة الكتلة يعتاشون من إيرادات الزراعة وال( يجارات في المدنء في حين كان 
٤٠‏ ا تي چچ امون 


السياسى الحديث . فقد كان فيها مجلس سياسي مركزي يقسم الصلاحيات ويوزعها ويحدد 
السؤوليات. وكان فيها نواة من الأعضاء النتظمين في دفع رسوم اشتراكاتمم» 
والمضبوطين بجملة من القواعد الحزبية. وکان لدا أیضا برنامج سياسي وصحيفة سياسية 
e‏ تدعى العمل القومي»”““. ولكن العصبة م تكن أبدا حزبا ماهیرياً ول تشجع 
اى شيء من هذا القبيل ؛ بل انبا کانت نخبوية بصورة ميزة»› ومنظمة جیداً في المدارس 
الحكومية› والحامعة» ومؤسسات كالكشافة التي أصبح فائداها › رشدي الجاي وعلي عد 
الكريم الدندشي» عضوين أيضاً في الحلقة الداخلية للعصبة. 


(۹۷) لقارنة بين العصبة والكتلة الوطنية› انظر الحدول رقم ١_۵‏ الفصل العاشر› والحدول رقم ۵ _- 
.١‏ 


(4۸) کان رئيسا تحريرها أبو الهدى اليافي وعثمان قاسم. حديث مم أكرم زعیتر (بیروت» ١١‏ آب| _ 


.)۱۹۷٩ أغسطس‎ 
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العمر (المتوسط بحسب عام الولادة) 
الديانة (بحسب الطائفة) 
مسلمول: سنة 
مسلمول: شيعة 
درور 
علويون 
مسيحيون: روم أرٹوذکس 
مسیحیون: سریان كاثوليك 
مسيحيون: كائوليك أرمن 

التعليم 
عر ع 
ثانوي حلي 
e‏ 

المهنة 
حامون 
حامون/ أساتذة جامعة 
معلمو مدارس 
أطباء أسنان 


جار 
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مواصفات قيادة «عصبة العمل القومي“" و«الشباب الوطني 


«الشباب الوطني»؛ عصبة العمل القومي 
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الأصل الطبقي hnttp://abuabdoalbag!.blogspot.ae/‏ 


ملاکون - بیروقراطیون ۲٤‏ د 
بیروقراطیون ۹,٥‏ ۳ 
ملاکون _ علماء ۹,0 1۸ 


ملاکون کبار 
ملاکون متوسطون 
تجار کبار وتجار کبار - متوسطون 


وجھاء دينيون 


تجار الطبقة الوسطى 


(أ) بالاستناد إلى معلومات في الجدول ٠١‏ ۔ ۲. 
(ب) بالاستناد إلى معلومات في الحدول ٠١‏ ۳. 


٤۹ 


۷۰ 


من د مشق 


صيري العسلي )( 


عبد الرزاق الدندشي م 


عام الولادة الديانة 


140 مسلم : 


(توفي عام ۱۹۳۵) 


۹۰۸ مسلم : . 


الجدول رقم ٠١‏ ۔ ۲ 


معطيات سِيريّة : عصبة العمل القومي 


التعليم 


عي لم 
(دمدثق/ الحامعة 
السورية) 

حلي متقدم 
(دمشق/ الحامعة 
السورية) 

غربي متقدم 
(بروکسل) 
ٿانوي ملي 
(بیروت) 

غر متقدم 
(باریس) 


عي م 
(دمشق) 

غر م 
(بوسطن/ ألانا) 
الجامعة السورية) 


ام » قائد شبيية 


الأصل الطبقي المناصب 


علماء دين 
الطبقة الوسطى _ العليا 


ملاك کبار ۔ وریر : 140 _ 1£ 
طوف د تائب: ۱۹۳1 ۱۹٤۳‏ 
بير وقراطيون 

ملاك 


ملاك 


موظفون 
عثمانیون 


موظفون 
علمانيون 


من تجار الطبقة وزير : 1۹1٥‏ 
العليا نائب: ۱۹٤۳‏ 


ملاك › بیروقراطیون› 
آمرأء 


۷1 


شفيق ل ا 
(a) . a‏ 
قرب زین الدين ٠‏ 
من حاة 
غالب المظم 
سن البرازي 
مصطهی حوراني 
من مص 
عدنان الاتاسي 


حلمي الأناسي 


مرم الاتاسي 


۸4۹4 


كردي مستعرب 


مسلم: سني 


ملم : سني 


حلي متقدم 


غر متقدم (بیروت/ 


الجامعة الأميركية › 
برلین» باریس) 


عي مام 
(دمشی) 

هرن م 
(باریس) 

عل مم 
(دمشى/ الحامعة 


السورية) 


غربي متقدم 


(جنیف) 


علي متعم 
(دمشق/ الحامعة 


السورية) 


غري متقدم/ علي 
(بيروت/ الحامعة 
الأميركية» دمشق/ 
الخامنة الزرت 


موظفون عثمانيرن 


ملاك - 
بيروقرأطيون 


ملاك _ 
بیروقراطيول 


ملاك متوسطون 


ملاك _ علماءء 
أشراف 


ملاك علماء آشراف 


ملاك ۔ علماء أشراف 


مدير وزارة: ۱۹۳۷ ۔ ۱۹۳۹ 


نائب 


وزير : 


نائب : 


تائيب : 


نائب : 


4E : 


14۳ 


14€ 


Ei 


1۹۲۳7١ 


{Y۲ 


انضم إلى الكتلة الوطنية عام .٠۹۳٩‏ 
)=( أصله من حاصساء لبنان. 
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الجدول رقم ٣ ٠١‏ 
بيانات عن رجالات : «الشباب الوطني»› 


عام الولادة الديانة التعليم 

من د 4 ت 

منير العجلاني 1۹۰0 مسلم: سني غربي متقدم 
(باریس) 

نصوح انر 1۹۰0 مسلم: سني ٿانوي علي (دمشی) 

محمود البيروي 14۳ مسلم: سني انوي علي (دمشق) 
الحامعة السورية) 

شفيق -مبري ۱۸۹۸ مسلم: سني انوي علي (دمشی) 

سيف الدين المأمون 1۹0 سام سي غربي متقدم (باریس) 

عبد الوهاب المالكي ۱۸۹۸ مسلم: سني غربي متقدم (باریس) 

رشيد الللوحي 1۹۰۲ مسلم: سني انوي علي (دمشق) 

خالد الشلق 14۰۲ مسلم: سني حلي متقدم (دمشق/ 


الجامعة السورية) 


صحافي 
صحافي 
عام قائد شبيبة 
مهندس 
صحافي 
عام ؟ فائد شبية 


الاصل اللبقي 


ملاك علماء 
أشراف 


تجار الطبقة الوسطى 


ملاك - بیروقراطیون› 


أشراف 


غبار الطبقة الوسطى › 
بیروقراطیون 


تجار الطبقة المتوسطة - 


العملا 

مو ظفو ن عثمانيون 
عبار الطبقة المتوسطة؛ 
بیروقراطيون 

ملاك› 

بیروقراطيون 


عبار الطبقة المتوسطة 


عجار الطبقة المتوسطة 


۱۹۳٩١ : نائب‎ 


` 


V٤ 


عمد السراج 


| من مص 


عبد الله فركوح 


أحمد السمان 

من حلب 

نيم انطاکي 
فتح الله سيون 

معروف الدرالييي 
ميخائيل إليان . 
رشدي الكيخا ٠‏ 
ناظم القدسي ۰ 
إدمون رباط 1 
من حاة 

رئيف للقي 

أ) استقال (۱۹۳۳). 


1۹۰٩ 


1۹1۰ 


ب) انتخب من دمشق . 


ا 


مسيحي : روم أرثوذكس 
مسيحي ٠‏ أرمن كاثوليك 
LL‏ 
مسيحي : روم آرئوذكکس 
ب ي 
سي 


ملم : سني 


م سي 


مسحي يرم أرثوذكس 


غربي متقدم (بیروت/ باریس) 
غر متقدم (القاهرة) 

غرېي متقدم (باریس) 

ثانوي علي (حلب) 

ثانوي علي (حلب) 


غربي متقدم (بیروت/ 


جنیف) 

غربي متقدم (باریس). 
علي متقدم (دمشی/ 
ألحامعة السورية) 


غري متقدم (باریس) 


عام » معلم 
مالك أراض› سياسي 


عام ْ 


محام» سياسي 


ملاك 


تجار الطبقة العليا - المحوسطة 


تجار الطبقة المتوسطة العليا - 
ار العطثة التركطة العليا - 
عبار الطبقة المتوسطة 

ملاك أرض 

ملاك» بيروقراطيون 


ملاك أراض/ 
علماءء أشراف 
تجار الطبقة المتوسطة العليا 


موظفون عثمانيون 


وجهاء دينيون 


۱۹٤۳ نائی:‎ ۱۹٤١ ۰۱۹٤۳ وزیر:‎ 


۱۹٤۳ ۱۹۳٩ : نائب‎ 


وزیر: ۱۹٤٩‏ _۔ ۱۹٤٦٩‏ نائی: ۱۹٤۳‏ 
نائب : 1 ° 141۳ 


۱۹۳١ : نائب‎ 
144۳ 


۹۳٩ : نائب‎ 


144۳ 


بائ : 


۱۹٤۳ 1۹۳٦ نائب:‎ 


(ب) 


لقد کانت DitpLabuapdoglhagl:Plogspeb, afl‏ توسیع قاعدتہا 
أبعد من المدارس والجامعات لتشمل الأحياء الشعبية في المدن والقرى"“ . وكان مرد 
هذاء جزئيأء إلى أن قادتها الشباب والموهوبين» ولكن المتعالين» لم يكونوا قريبين من 
رجل الشارع» إلا فيي حالات استثنائية قليلة. إذ إنهم بدلا من ذلك اعتمدوا على جذب 
النصير من المؤسسات التي برزوا فيها هم أنفسهم («التجهيز» وكلية الحقوق في دمشق). 
وفي الواقع» لقد تبنت العصبة سلوكا عصبويا بعض الشيء» حيث كان العضو فيها 
يرتدي سترة رياضية ويتخذ مكانا له في مقهى العصبة المفضل» ويتصفح»› باستعلاءء آخر 
عدد من الصحيفة القاهرية المعروفة المقطم› أو يتصفح المجلتين الأدبيتين والعلميتين الهلال 
والمقتطف. ثم يحتسي القهوة ويخطط مع زملائه لعمل ما ضد آخر مرسوم فرنسي . 
وباختصار» كان العصبوي العادي يعيش في عام غريب تماما عن عام معظم 
الدمشقيين” '' يالعصكة» شاا شأن الكتلة الوطنية» صورت الحياة السياسية وفقاً 
لصورتها هى . إلا أنها كانت تفوق الكتلة فى أنها كانت ملتزمة نقل الحياة السياسية المدينية 
من الأحياء الشعبي لاد خالهايل المدارس الحكومية وغيرها من المؤسسات الحديثة التى 
يكون للعصبة فيها تأثير بصورة تلقائية . ولكن على الرغم من أن النقل هذا كان جارياً في 
بداية الثلاثينات» فإنه كان أبعد ما يكون عن الإنجاز. فقادة الكتلة الوطنية الأكبر سنا 
والأكثر خبرة» والذين كانت أنماطهم خليطاً من وجيه المدينة التقليدي والرجل الحزبي 
العصري» كانوا أكثر من نظرائهم الشباب في العصبة صبراء فحافظوا على ارتباطهم 
بالأحياء الشعبية التي كانت تحت سيطرة رجال الدين والتجار و«القبضايات»''. 


امتداد العصبة 


کان لعصبة العمل القومي فروع عدة متصلة بمجلسها المركزي فيي دمشق. واكان 

الوحيد الذي كان له أفضلية سياسية حاسمة هو مص» ثالث أكبر المدن فى سورية. 

وعند تأسيس العصبة» كانت هص تضم نحو ۷٠,٠٠١‏ نسمة» وكانت عاصمة عحافظة 
(NY)‏ 


تحوي ٠٤۸,٠٠١‏ نسمة ‏ '''" وكان نحو ٠١‏ فى المئة من الأملاك الخاصة فى هذه المحافظة 


)۹٩(‏ حدیثان مع فرید زین الدین (دمشق» ۲۲ نیسان/ أبریل ٠١‏ وعلي عبد الكريم الدندشي (دمشق» 
٩‏ آذار/ مارس .)۱۹۷٩‏ 

)٠٠١(‏ هذه الصورة مأخوذة من حديث مع ظافر القاسمي (بيروت» ۲١‏ توز/يوليو .)۱۹۷١‏ والقاسمي ن 
ينضم إلى العصبة قط ولكنه كان قريبا منها عبر علاقته بصبري العسلي. ومع حلول عام ١۱۹۳ء‏ 
أصبح الرجلان شريكين في مارسة المحاماة. 

.)۱۹۷٩ حديث مع منير العجلاي (بیروت» ۲ آیلول/ سېتمبر‎ )۱١١( 

(۱۰۲) جاء في إحصاء عام ۱۹۳۲ أن عدد سكان حمص 1۸,٠٠١‏ نسمة. وذکر عام ۱۹۲۲ آن العدد كان 

Le Commandant Le Boulanger, «Homs,» in L’ Asie Frangaise, iرgۉbh‎ jl Ne, 


رال ع PL paa .D N ael‏ 
والجندي» والحسيني» والأخرس» وفركوح» وسويدانء والدندشي . وكان معظم تلك 
العائلات من الملاكين الغائبين القاطنين في مص . ولم تكن أملاك هذه الأسر تقتصر على 
قطع من الأراضي» التي ذكر عام ۸ أن مساحاتہا کانت حوالی ۱۲٣,۰۰۰‏ هکتارء 
وعلى ٠٠١‏ قرى أو على جزء منهاء بل إنها كانت تملك أيضاً معظم الأراضي الخصبةء أو 

ما يفوق ألف هكتار من مزارع الفاكهة المحيطة بالمدينة والمروية بمياه نهر العاصي "''“. 


وكان يشار إلى مص عادة بأنها إقطاعة هاشم الأتاسي. ولكن» مع ان الأتاسي 
كان رئيساً للكتلة الوطنية منذ تأسيسهاء فقد بات محبطاً باطراد بسبب فشل الكتلة فى 
تحقيق أي تقدم ملموس باتجاه الاستقلال عن طريتق «التعاون المشرف». وکانت إدارته 
الماهرة لانتخابات ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ البرلانية فى حمص» معقل الوطنيين الذي حققت الكتلة 
فيه نجاحاً ي وض نضال قاس ضد تدخل الفرنسيين› a‏ لاتخاذ 
موقف أكثر جذرية . وقد ساعده ذلك الموقف بدوره في اجتذاب زعيم حزب الاستقلالء 
شكري القوتلي» إلى مجلس الكتلة في آواخر عام .٠۹۳۲‏ 


ولم يكن متوقعاً أن تتمكن عصبة العمل القومي من دخول عمق حص لو أن هاشم 
الأتاسي لم يعطها مهلة منذ البداية“ ''. وسيطر الأتاسيون على العصبة في حهص. متلقين 
رعاية كبير أسرتيم المحترم جداً. وكان بينهم نجلى هاشمء عدنان الذي كان أيضاً عحامياً 
شريكاً لعبد الرزاق الدندشي في دمشق» ومكرم وابن عمه حلمي”'". ولكن كان هناك 
عامل آخر لا يقل أهمية عن عوامل قوة العصية في حمص. وكان يتعلق بأكبر أقلية دينية 
في المدينةء الروم الأرثوذكس. 

لقد كانت الجالية الأرثوذكسية ذات نفوذ في الصناعات الرئيسية في المدينةء 
(الحرير› ونسج القطن › والحلود» والدباغة) وفي توریع منتوجاتہا. وکانت حرف حص 
التقليدية تعتمد تاريخياً على التصدير إلى الأناضول وشمال العراق برأء وإلى إزمير واستنبول 
بحرا من مينائها الرئيسي › طرابلس › الذي جری وصله بحمص بخط سكة حديد في 
مطلع القرن. وأدى انهيار الإمبراطورية العشمانية» وما تلاه من إقامة حواجز جمركية 
جديدة وجائرةء إلى قطع ححمص عن أسواقها التقليدية. ففي حين كان فيي هص عشية 
الحرب العالمية الأولى نحو ٠٠٠١‏ مشغل صغير للحرف اليدويةء انخفض العدد انخفاضاً 


= وفي عام ۳٠۱۹ء‏ تاريخ ثانِ» وآخر إحصاء عثماني لسكان حهص» سجل أن العدد وصل إلى 
۲ نسمة. وكان الإحصاء الأول قد أجري عام .۱۸۸١‏ 

P. Berthelot, «Notes sur la mise en valeur de la Régior du ‘Caza’ de Homs,» CHEAM, (1۰¥) 

no. 249 (Feb. 1938), pp. 22-23. These families owned 65 villages completely. 


.)۱۹۷۱٩ حدیث مع فرید زین الدین (دمشق› ۲۲ نیسان/ ابریل‎ )۱۰٤( 
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مشغل” '. وبعد عقد من الزمن» فاقم‎ ٠٠٠١ آ. بحلول عام ۱۹۲۲ فأصبح‎ 
الکساد ا الاقتصادي الذي كان يعتريه الحمود أصلاً. ويبدو أن الجالية الأرثوذكسية‎ 
في ا وخلافاً لأقليات دينية أخرى› 1 تنم صلات قوية مع رؤوس أموال أجنبية ؛‎ 
› رتا لذلك› رأت أن الهيمنة الفرنسية والاختراق الأوروبي» وعلى نحو غير ملتبس‎ 
تعهديد مباشر لوجودها المادي . واصطفت الاتحادات غير الشرعية» كتلك التى فى حاة»‎ 


إلى جانب الطلاب ونظمت في تموز/ یولیو ۱۹۳۲ تظاهرات وإضرابات ضد الأجور 


النخفضة والمنافسة الأجنبيةء ولا سيما منافسة أحذية باتا التشيكوسلوفاكة"''. 


كان الروم الأرثوذكس يعتبرون أنفسهم جزءاً مكملاً من المنطقة» كانوا مجتمعاً ذا 
هوية ونقافة عربيتين - سوريتين؛ ور ساعدت في تعزيز هذه الهوية والوعي 
الثقافي '". وبفعل تدهور أوضاعهم المادية» آزر حرفيوهم تلف أنشطة الكتلة الوطنية 
فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات . ولكن» مع صعود عصبة العمل القومي التي 
re‏ القومي العربي أكثر «علمانية٠»‏ حول كثير من الشبان الأرثوذكس ولاءهم إلى 
| 


وظهرت لعصبة العمل القومي فروع أيضا في تل كلخ ''» ودير الزورء 
وأنطاكيةء وحاة. وقد رأس العصبة في حاة ثلاثة محامين في أواخر العقد الثاني من 
أعمازهم : غالب عبد القادر العظمء الذي ولد لأسرة من الملاكين الأثرياء وتخرج في 
«التجهيز؟ الدمشقية وكلية الحقوق '"“؛ مصطفى الحوراني» نجل أحد متوسطى الثراء 
ومتقدم على العظم في كلية الحقوق بثلائة أعواء"''؛ محسن البرازي»› ا خالد 


Boulanger, «Homs,» pp. 139-40. )۱۰١( 


Longuenesse, «La classe ouvriêre». ؛٤)١١‎ - ۳۸۲ حتاء الحركة العماليةء ص‎ )٠۷( 

)۱٠۸(‏ كان بطريرك الروم الأرثوذكس في العشرینات غریغوریوس حداد ۱۸١۵۹(‏ - ۱۹۲۸)ء الذي غدا 
بطريرك أنطاكية والشرق عام .1۹٠۷‏ وكان محط إعجاب وتقدير رعيته والمسلمين على السواء. وقد 
عرف عنه حبه للتاريخ والشريعة الإسلاميين. كما آنه كان عروبياً نشيطاً. وعند وفاته» وصف 
ب «بطريرك المسلمین». انظر: قدامة» معام » ص ۲۸۵ ۔ .۲۸١‏ 

)٠۹(‏ ومع ذلك تعلق آخرون في هذا الوقت بالحزب الشيوعي الوليدء على الرغم من أن أعضاءء ظلوا 
أقل كثيراً من أعضاء العصبة أو من أعضاء الكتلة. حديث مع فريد زين الدين (دمشق» ۲۲ كانون 
(۷٦ AN‏ 

(١)كانت‏ تل كلخ موطن أسرة الدندشي . انظر: المصور (أسبوعية في دمشق)» العدد ٩‏ (۲۹ تموز/ 
ولیو »)۱۹۳١‏ ر ۳ 


aT :)1۹(‏ ا إ1 1 إل 1 


)فارس › من هو ٩٩‏ ۹ ص .۳۰١‏ کان والد عضواً في المجلس ! الإداري للواء اة في 
تسعینات القرن التاسع عشر . سلنامة : ولاية سورية› ۹ _ ۱۳1°/ 1۸4۲ _ (IAAT‏ ص ۱۷۱. 


Gaulmier, «Notes sur le mouvement syndicaliste ù Hama,» p. 100. (NIT) 
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الدرويش البرازي""''. أحد أبرز الأعيان في حماة. وكان محسن قد أصبح»› بعد نيله‎ 
من باريس › أستاذاً في كلية الحقوق في دمشق» وصلة وصل بين‎ NE الدكتوراه و‎ 
دمشی وفرع العصبة في حاة. . وفي هذا الوقت› رکر العظم والحوراني أنشطتهما على‎ 
e في جام ا يکن في وسح وأادة الشباب‎ . e «التجهيز!‎ 
e معكةر عل «الشباب الوطنى». ولا کان الشيشكلي معروفاً بشعبیته وعروبته»‎ 
استطاعته احتواء أي نزاع محتمل بين العصبة وفرع الكتلة المحلي. بل إن الطرفين ارتبطا‎ 
تحت رعايته بتحالف واهن حتى مطلع عام ۱۹۳۹ء حين انضم فرع العصبة في حاة إلى‎ 
انشمَاف غالب العظم ومصطفی الحوراني والانضواء ای تنظیم جدید» سمي «الشباب‎ 
الحموي؟»› مؤلف من طلاب «التجهيز» والكشافة في اة ومعارض في نضاله للكتلة‎ 
الوطنية. وكان على رأس هذا القع شخصان آخران من آل الحوراني: عثمان» مدرس‎ 
٠ " في «التجهيز» المحلية» له من العمر أربعون عاماء وأكرم» نشيط سياسي متفرغ‎ 

حتى هذا التطور الأخيرء ظل تحالف الد ااا اف ا ليارب 

رادیکالیین عختلفین برزا فى حاة أيضاً فى مستهل الثلائينات . وقد تجسد أحد دينك 
التيارين فى الحزب السوري القومى الاجتماعي الذي أسسه المفكر اللبناني أنطون سعادة» 
الذي تحدث عن أمة سورية «طبيعية٠‏ وناهض مبادئ العروبة التي كانت تحملها الكتلة 
والعصبة. وکان أكرم الحوراني»› حتىی ظهور فا اب الحموي»»› أحد أعضاء الحزب 
السوري القومي الاجتماعي القياديين» منذ اتصاله ذا الحزب خلال فترة دراسته في كلية 
الطب في الجامعة اليسوعية في بيروت”""'. أما التيار الآخرء الذي كان أشد خطرا 
بالنسة إلى الكتلة والعضبة فکان واقعا تحت نا که ديني عرف باسم «شباب 
حمدا ) وکان اخد طلائح «الإخوان السلمين» في X A‏ وهذه الظاهرة› متأثرة 
بالدين بقيادة مشايخ شعبيين ومهنيين من الطبقة الوسطى› فر گیا کہا > في مدينه عحافظة 
دينياً كمدينة حاةء حيث راج القول: «في حين يستطيع ثلائة ثة أشخاص فقط إنشاء كتلة 


.٥۹٩ ۔‎ 5٩٩ ؛ الجندي» تاریخ » ص‎ ۱۱١ معام » ص‎ »ةمادق)۱١۳(‎ 
رئيس‎ ٠٤٥١ - ۳۲١/۱۳١ مركز الوثائق التارجخية» الانتداب الفرنسي : الأحزاب النادي العربي»‎ )١٠١( 
؛۱١۹ ص‎ ۰.۱۹٤٩۹ الشرطة (حاة) إلى اللحافظ (حاة)» ۲۸ شباط/فبرایر ۱۹۳۹. فارس» من هو‎ 
."٥۲ قدامة › معام ص‎ 
(Partie Populaire Syrien : ign ùويسنرفلا بشأن الحزب القومى الاجتماعى السوري (أو كما كان‎ )(١٠١( 
MAE, Guerre 1939-45 (Londres CNF). Secret Report on «Le Parti Populaire اة سي‎ 
Syrien (P.P.S.),» Beirut, April 1942, vol. 40, pp. 16-21; Labib Zuwiyya Yamak, The 
Syrian Social Nationalist Party: An Ideological Analysis (Cambridge, Mass., 1966)). 


انظر أيضاً: قدامة» معالمء ص .٠٥۲‏ كان أكرم الحوراني قد طرده الفرنسيون من كلية الطب 


(١۱۱)انظر‏ الفصل ۲۳. 
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في حلب» وثلاثة رجال يستطيعون إنشاء عصبة في حمص»› وثلاثة رجال يستطيعون بدء 
تظاهرة في دمشق» فإن ثلاثة أشخاص في حاة يستطيعون جعل المدينة كلها تصلى»"''. 
كانت فروع العصبة الأخرى أصغر كثيرا من تلك التي في دمشق وحص وحاة. 
ففي دير الزور» كانت العصبة بقيادة أحد صغار الملاكين» جلال السيد - خريح «التجهيز» 
وكلية الحقوق في دمشق''“. وكان هذا من مؤسسي العصبة في قرنايل. وفي أنطاكيةء 
کان على رس زکي الأرسوزي» وهو مدرس تخرج في السوربون» وهو من أصل 
علوي» وکان آبوه اميا وصاحب أراض متوسطة الحجم. i‏ انفصل كل من السيد 
والأرسوزي عن العصبة عام ۹,:, وانشاً الأرسوزي تنظيمه السياسي الذي دمه لاحقاً 
فى حركة صاعدة من المفكرين في دمشق كان على رأسها مدرسان في «التجهيز» هما 

میشال عفلق وصلاح الدين البيطار. وكانت المحصلة ولادة حزب البعف*“''. 


المعارضة فى حلب 

كانت حلب مركز الوطنيين الوحيد في سورية الذي واجه على نحو نشيط» ولكن 
متكتم» محاولات عصبة العمل القومي لإقامة قاعدة لها. وكان غياب المندوبين الحلبيين 
عن قرنايل واضحا في آب/ أغسطس ۳+ إذ كان جلياً أن ابراهيم هنانو قد أوعز بألا 
يقبل أحد من تنظيمه الدعوة إلى الحضور” "'. فتحفظاته كانت شديدة وإن لم تكن جلية 
أو متماسكة . إذ كان يقول: لأن صفرفالالو طن يرال منقسمة إزاء «مسألة الاتفاقة) 
وموقف الكتلة من سياسة «التفاهم» فإن أي تشرذم يمكن أن يلحق بحركة الاستقلال 
ضرراً لا يمكن إصلاحهء وبدا أن تخوفه أعماه عل حيهة زقليعصبة كانت› شأا شأن 
هنانو وكتلة حلب» معارضة بشدة الصفقات RAN‏ د وشرکائه. كما أن 
هنانو كان قلقاً بشكل مفرط من ارتباطات العصبة القوية بالعراق وما بدا أنه توجهات 
مؤيدة لفيصل» فهمها هو بأنها «(وحدة بأي ثمن٤»‏ حتی لو لعي هاشمياً. وبالنسبة 
إلى جمهوريين متشددين مثل هنانو» وإن كان الواجب الحض عل الركدة دائيي "'“ کان 


(۱۷) المضحك المبکي› العدد ۲۹۱ ٦(‏ حزيران/ يونيو ١۱۹۳)ء»‏ ص .٩‏ 

(۱۱۸) حدیٹ مع آکرم زعیتر (بیروت» ۱۱ آب/ أغسطس ۱۹۷۰). 

(۱۹) المضحك المبکي» العدد ۲۹۳ (۲۰ حزیران/ یونیو »)۱۹۳۲١‏ ص ١٤١؛‏ 

Batatu, The Old Social Classes, pp. 722-724. 

كان جلال السيد واحداً من أوائل قادة حزب البعث. 

(١۱۲)المضحك‏ المبکي» العدد ۱۸٤‏ (۲ أيلول/ سبتمبر ۱۹۳۳)» ص ه١.‏ حين طلب إلى ناظم القدسي› 
أحد قادة. الكتلةء الانضمام إلى العصبةء أجاب: «جب أن أستأذن هنانو». حديث مع أكرم زعيتر 
(بیروت» ۱۱ آب/ أغسطس ۱۹۷۰۵). 

)۱۲١(‏ هناك أيضاً سبب للاعتقاد آن ss‏ ا 
الاحتلال ال : 


الطبرحات الت تة الال ة في الداخل الررى انظر الفصل الرابع . 
۹ 
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الحكم الملكي أمراً بغيضاًء وبذا المعنى» عبر هنانو عن رأي جمیع قادة الكتلة تقري)""' . 
فعلى سبيل الخال يوم احتفل في أيلول/ سبتمبر بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاة الملك 
فيصل» لم ترسل الكتلة الوطنية إلى الاحتفال سوى مثلين اثنين» في حين أن العصبة 
أرسلت وفداً كبيراً إلى بغداد”" '“ وعلاوة على ذلك راقب هنانو قوة أتباع العصبة في 
دمشق وصلتها بشكري القوتلي› الذي کان في ذلك الوقت» يناور لإاقامة حالف بين 
حزب الاستقلال والكتلة. وكان هنانو يتوجس خيفة من أن يؤدي مثل هذا التحالف إلى 

اقطاء #كتلة فى دمشق نفوذاً سياسياً حاسما يفوق نفوذ حلب" . 


وبتوجيه من هنانو» استطاعت كتلة حلب أن تفلح في إبقاء صفوفها موحدة في 
غمرة تحديات من الدستوريين الأحرار الذين كانوا في رعاية الفرنسيين» ومن كتلة دمشق 
نفسهاء وأخيراً لا آجرآًء من سعد الله الجابري. غير أن هنانو استطاع أن يقص جناحي 
الجابري وأن يعيده إلى الصراط؛ واستمر رجاله الأقوياء المخلصون» رجال ابراهيم باشاء 
فى السيطرة على الشباب المغقف والأحياء الشعبية» وأبقوا الحركة الكشفية صخيرة وشبه 
مستقلة”"'“. كا آ ار ج جمرعة من النشيطين الشبان الموالين - المعاصرين تماما 
لقيادة العصبة - الذين لو كانوا مقيمين في أية مدينة أخرى [غير حلب] لانضموا بلا 
شك إلى التنظيم العربي الراديكالي (انظر الجحدول رقم ٠١‏ - ۳). والتصاق النشيطين 
الوطنيين الشبان في حلب بكبارهم ؤي الك الرطنية أبقى كتلة حلب متماسكة تسيا 
ال ١۹۲١2‏ 


العصبة والكتلة 


لفهم كيف كانت عصبة العمل القومي والكتلة الوطنية مترابطتين ضمن هيكلية 
الحركة الوطنية السورية» فإنه من الضروري العودة إلى مسألة الخلفيات والمصالح الطبقية 
لكلا التنظيمين. فمع أن قادة العصبة والكتلة كانوا متباينين اجتماعيأًء فإنهم لم يكونوا 


. من الاستئناءات الملحوظة هاشم الأتاسي» الذي كان لا يزال بحتفظ بمشاعر التعاطف مع الملكية‎ )١۲١( 

)۲١(‏ فخري البارودي ونجيب الريس (عرر صحيفة الكتلة الوطنية» القبس). 

.)۱۹۷۱٩ حدیث مع فرید زین الدین (دمشق» ۲۲ نیسان/ آبریل‎ )۱۲٤( 

(۱۲۵) ابراهیم باشا» تضال الأحرار› ص "0°+ .11 Anonymous, «Le Scoutisme musulman,» p.‏ . ل 
یکن في حلب سوی نحو ٠٥۰‏ کشافاً. 

)۱۲١(‏ کان من بین أولئك القادة الوطنيبن الشبان ناظم القدسي» ورشدي كيخياء ونعيم أنطاکكي» ومیخائیل 


ن رباط . ل تفصلات تتعلق بمهنهvo‏ إانظر : Khoury, «The Politics of‏ 


«صوناة” Nati‏ الفصل الثاني عشرء والجدولين رقم ١٠-١٠١‏ ورقم ٠١‏ - 
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أجزاء من طقات افتصادية کانت مصا لها متداخله او کان عناصرها فد وجدوا أنفسهم 
معظم الوقت في صف واحد ضد الفرنسيين: أصحاب القرار الفعليء ماليا وسياسياًء في 
سوريه. 


م يكن أصحاب رؤوس الأموال في سورية يشكلون خلال الانتداب ونصف القرن 
التالي طبقة متجانسة أو مستقرة. إذ كانوا منقسمين بحسب المكانة بين ملاكين قدامى 
وأصحاب مصالح جارنة والرياء عاتن وبحتب الديائة سن لمن سنة ومسيحين 
وهود وبحسب ضع الاقتصادي بين عناصر كانت مصالحهم السائدة إما متساوقة وإما 
غير متساوقة جوهرياً مع مصالح تجارية ومالية أجنبية» وبالتحديد فرنسية. 


خلال الانتداب» كان كثير من الشرائح العليا والشرائح الوسطى - العليا من طبقات 
التجار والمتمولين في سورية مرتبطا ارتباطاً هيما برأس الال الأجنبي»› وتحديداً» رأس 
لمال الفرنسي . كما أن أفراد هذه الشرائح كانوا إلى حد بعيد أبناء أقليات» وكانوا غالبا 
ت بالمواطنة الأوروبية. وهكذاء فإنهم كانوا عملياً منعزلين عن الجمهور السوري 
سياسيا واقتصادياء» وكانوا بجدون استجابة مباشرة لهمومهم السياسية والاقتصادية لدى 
المندوبية السامية نفسها. بيد أن التجار المسللمين الذين كانوا يشكلون جزء! صغيراً من 
الشرائح ذاتماء وجدوا صعوبة أكبرء إلى حد ماء في التعاون مع الفرنسيين مباشرة بسبب 
قيود دينية وثقافية. ونزع مثلوهم السياسيون إلى أن يكونوا ائتلافا مهلهلا وواهنا في 
الأغلب من ائتلافات أعيان وبيروقراطيين مسلميرال عا اپو سياسيون أمثال صبحى 
بركات أو حقي العظم أو الشيخ تاج الدين الحسني» الذين وضعتهم الندوبية السامية في 
السلطة في المقام الأول. أما شريحة الملاكين والتجار القدامى من الطبقة العليا السوريةء 
والتی منعت خلال الانتداب من النفاذ إلى رأس الال الأجنبی أو التی كانت تناضل لتأكيد 
مطلب حقيقي باهتمام مناسب من الغرنسيينء فكانت الكتلة الوطنية)مثلة لهل وفعلا 
كانت قيادة الكتلة بشكل رئيسي من هذه الشريحة من الطبقة العليا. وبالنسبة إلى عصبة 
العمل القومى» فإن قيادتها كانت تشكل طليعة نخبة سياسية صاعدة ذات جاور بل ف 
طبقة المهنيين الوسطى» والإنتلجنسياء والشباب الفقف» والمستويات الإ ي 
البيروقراطية. وكانت مصالحها تتناقض تاماً مع نظام الانتداب لأسباب متعددة» ليس 
أقلها أن مكافآت النظام لم تكن ترضي ميولها المتنامية وتوقعاتها. 
ومع أن عصبة العمل القومي كانت في بداية نشاطها في خصام مع الكتلة الوطنيةء 
فإن الإحباط المشترك إزاء سياسة الفرنسيين السياسية والاقتصادية ألف بينهما. وفى حين 
أن الف كانت حرا ناتا خا اتر عا كانت الاه فع كات أعدء إل حدما 
عن الواقع السوري. فعلى الرغم من حلاتها النشيطة في سبيل الاندماج الاقتضادي 
العري> فإا فشلت في إقامة علاقات بتجار البازار (السرق) راهلت اخرفين رالعاطلي ٠‏ 


A۸۱ 


Pag PlogSPLP,‏ ب بررب رت 
وفشلت العصبة أيضاً في شن عمليات اقتحام بارزة في الريف» على الرغم مما زعمته من 
أن الحيل الأكبر من الوطنيين حال عمدأً دون تسييس الفلاحين لحماية ثرواته ونفوذه. 
وفى الحقيقة» لقد كانت قيادة العصبة جيلاً واحداأً على الأقلء وفى حالات كثيرة جيلين 
مناسب للعمل السياسي في مناطق ريفية. صحيح أن عددا من أنصار العصبة بدأ حياته 
المهنية مدرساً فى القرىء غير أن ترحمة هذه الصلات الريفية إلى منظمات فلاحية تكافح 
ضد النظام القائم لن تتحقق إلا بعد الاستقلالء أي بعد أن احتل مكان العصبة سليلها 
المباشر › حزب البعث› بوقت طویل . 

وكاك ية عاجزة أيضاً عن مد جسور إلى شرحة أخرى ذات أعمية حتملة من 
شرائح طبقة المهنيين المتوسطة: سلك الضباط السوريين. ففي سوريةء كان لضباط الجيش 


تأثير طفيف في السياسة» وذلك خلافا لا كان الأمر عليه في العراق» حيث شكل ضباط 


الشريف السابقون العنصر الأهم من عناصر النخبة السياسية في ظل الحكم الملكي› 
وحيث اصطفت تنظيمات قومية عربية راديكاليةء مثل «نادي امغر »"'“ ت فئات من 
سلك الضباط في الثلائينات . فعندما احتل الفرنسيون سورية» قاموا بحل جيش الشريف 
وسجنوا أو نفوا عددا کا من الضباط السوريين» وحرموهم فرصة مارسة م مهنتهم . وفي 
القت ذاه استتكر الوطترن آل ر تاكلم عند ضباط الشريف السابقن من ميول 
ملكية (هاشمية في معظمها) . وفي الواقع» كان في سورية منذ قرن تقريبا غياب ملحوظ 
لتقاليد عسكرية راسخة . فالطبقات العليا السورية كانت تترفع عن المهن العسكرية»› 
وکانت تستخدم ثرواتها وعلاقاتها في الحصول على إعفاءات من الخدمة العسكرية لأبنائها. 
وفي ما يتعلق بسلك الضباط المحلي الحديد القوات الخاصة» كان الفرنسيون يتحكمون 
في عضويته» مؤثرين أن يتسم TTT‏ 


وطوال حكم الفرنسيين في سورية» قدر على العصبة» لتبقى» أن تتعاون» ولو على 
مضض» مع الكتلة الوطنية في النضال اليومي من أجل الاستقلال. فلم تكن قيادتها فقط 
حديثة السن وعديمة الخبرة وقاعدتها السياسية ضيقة جدا لتتمكن من تحدي نفوذ الكتلةء 
بل إن صلاتما خارج سورية» م تطور وخصوصاً صلاتا بتنظيمات سياسية ماثلة في 
العراق؛ إلى درجة كافية ليتسنى لها الاستقلال عن الكتلة كليا. ومند البداية» وجدت 
العصبة أن أقصى ما كان يمكنها أن تفعله هو خوض معركة الدفع والجذب مع قيادة 
الكتلة» لتسريع تجذر الكتلة في موازاة خطوط العصبة. 


لقد برزت العصبة على المشهد السياسي في سورية في لحظة حرجة بالنسبة إلى 


الكلة الرطنية. ,/20: Mig: /gbuabgoglb ag; blogspot;‏ ا 


الكتلة وهددتا بأن تؤديا إلى تفسخها التام. وكان شكري لفوت يرى من الواجب تلافي 
مثل هذا الخطر بأي ثمن؛ فانضم إلى مجلس الكتلة المركزي - وهو الاستقلالي الوحيد 
الذي فعل ذلك - لأنه عندما منحه الفرنسيون العفو مع راديكاليين آخرين» كانت الكتلة 
في كامل نشاطهاء ولم يكن ينازعها أحد في سيطرتها على حركة الاستقلال السورية. 
وكان القوتلي يعتقد أنه يستطيع العمل في السياسة على أحسن وجه تحت غطاء كتلة 
دمشق» التي اعترف الفرنسيون بها تنظيماً شرعياً بسبب موقفها المعتدل. وأدرك أن جعل 
الكتلة في مسار أقل ميلاً إلى النهج التسووي لا يمكن أن يتحقق إلا باختراق صفوفها؛ 
أما إذا بقي منغلقا خارجها وفي مواجهة مباشرة معهاء فسيبقى لاعبا سياسيا هامشياء 
وخصوصا أن الاستخبارات الفرنسية كانت تراقبه مراقبة شديدة في جميع الأوقات. 
وفعلا لقد أمنت الكتلة له الحمايةء من ۱۹۳۲ ۔ ۱۹۳۳ على الأقل . 


وكان من رأي القوتلي أنه إذا كانت الكتلة قد خططت لأن تكون في موضع القيادة 
عند حلول الاستقلال فالواجب إذ ذاك عدم السماح لفرع دمشق بشق صفوف الحزب . 
ولهذا السبب وحده وقف في صف حلب وحمص وحاة ضد جيل مردم وشركائه. ومع 
ذلك فإنه كان يعي تماما أن قاعدة نفوذه» كقواعد معظم الوطنيين الآخرين» إنما تتركز 
فى مدينة واحدة» وفى حالته هو» دمشق هى مركز قاعدته. ولذلك» فلكى محقَق 
ا ا الطلوب عدم اسما ية SE a‏ 
أيدي فرع دمشق . ولذلك» كان على القوتلي أن يضعف مكانة زملائه الدمشقيين بوسائل 
سرية أو ظالمة» مدخراً معظم انتقاداته الهجومية لحميل مردم أملا بأن يتلف بصورة دائمة 
صدقية مردم» ولكن ليس صدقية الكتلة» السياسية. 


ولکي يوازن القوتلي مردم اللصقول› الذي لم يكن أحد من زملائه في الكتلة يوازیه 
جاذبية عند المندوبية السامية الفرنسية» كان عليه أن ينمي نظام محسوبية خاصا به يستطيع 
أن ينافس به نظام مردم. ولم تكن الانقسامات التي ظهرت في صفوف «الشباب الوطني» 
في عام 1 --_ ۱۹۳۲ وبروز عصبة العمل القومي في العام التالي مصادفة بحتة. 
ففعلا يبدو أن القوتلي وأنصاره الاستقلاليين قد حضوا سرا على مثل هدا الاب 


وهو انشقاق كان يمكنهم أن بحولوه إلى ما يخدم مصلحتهم . 

كان شكري القوتلي يعلم مسبقاً بنية عقد مؤتر قرنايل» من رفيقه الحاج أديب 
خيرء الذي غدت مكتبته نقطة مجمع شعبية للشبان الوطنيين الراديكاليين. وبعد موقر 
قرنايل بيومين فقط. طرح القوتلي على العصبة أول اقتراحاته المعروفة» بأن دعا بعض 
قادتها إلى منزله للقاء الشيخ فؤاد حمزة» مستشار أبن سعود في شؤون خارجية» وهر 
نفسه» درزي لبناني . يزعج ج القوتلي› وهو اتك العاتمين ما امد طويل»› 

ص الا عمى الدي ی تیر من : وپ زیان؛ سی 
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في ذلك الوقت مظهر الشبان الراديكاليين وهم يعتمرول «الفيصلة» . وکان المقصود من 


لقاء حهمزة إبراز ابن سعود في صورة طيبةء وفي النهاية تغيير وجهة منظور العصبة بشأن 
الوحدة العربية بعيدا عن فيصل . أما السؤال عما إذا كان القوتلى سيتمكن من تغيير وجهة 
العصبة لو لم يتوف فيصل فجأة في سويسرا في ۷ أيلول/ سبتمبرء أي بعد مؤتمر قرنايل 
بأسبوعين فقط » أما هذا السؤال فيجب تركه للحدس. ولكن لا ريب فى أن موت فيصل 


كان ضربة عنيفة لأحلام قيادة العصبة؛ كما أنه أتاح للقوتلي التحرك بسهولة أكبر قليلا 


في قرنايل» أيدت العصبة موقفاً متشدداً مؤداه عدم الخوض في حلول وسط مع 
الفرنسيين» والتصدي لأي فريق مستعد للتعاون مع المستعمرين. وأقسم أعضاؤها بألا 
يقبلوا أي منصب حكومي ما دام الأجانب مسيطرين على سورية. وقد قام شكري 
القوتلي» وساعده أديب خير واستقلاليون اخرون» بتعهد العصبة بالرعاية الهادئة خلال 
الأعوام الثلاثة الأول من وجودها. وواصل اتا هيما ہؤلاء الشبان الراديكاليين› 
حاولا بصورة متعمدة أن يبقيهم ضمن فلكه السياسي. ووجه اهتماماً كبيراً إلى رجال 
العصبة الأقوياءء بل إنه مول مشروعها المالى الجاد: شركة وطنية لتطوير الأراض ""''. 
وحين أخفق هذا الملسعى» عين بعضر لر عماء لعصبة في مجلس إدارة eT‏ 
الوطنية لحفظ الفاكهة» ومنحهم خيارات مرضية للحصول على أسهم في الشركة '"'. 
i rel a CNS‏ 
ملاحظات انتقادية إلى جيل مردم و(الشبات الوطني" الذي کان تحت سيطرة مردم» فإنه» 
من جهة أخرى» لم يسمح للعصبة بأن تلطخ سمعة الكتلة ككل . وبكلمات أخرى»ء كان 
على القوتلي إيجاد طرق لتوجيه طاقات العصبة نحو أنشطة دعم منتجة لمصلحة الكتلة 
الوطنية. 


فی فترة ۱۹۳۲١‏ - ١1۹۳ء‏ ازداد عدد أعضاء عصبة العمل القومى. وخلال هذه 
الفترة أيضاء بدا أن الكتلة الوطنيةء بعد أن فشلت بشكل مزر فى عغاولاتها التفاوض على 
اتفاقية مع فرنساء قد دفنت استراتيجية «التعاون المشرف». بل إنهاء على غير عادتهاء 


(۱۲۸)المضحك المبکی» العدد ۱۸۳ (۲۹ آب/ أغسطس ۱۹۳۳)» ص .١‏ أرسل وفد نياي» وفيه بعض من 
أفيجرا فاد نى الععة: إل اعمان کی ریاد برو ۱۹۳۴۴ زيار یصل؛ الذي کان في طريقه 
ان افا : ولم تكن الكتلة الوطنية راغبة في الارتباط بهذه المجموعة» ولكنها اضطرت إلى إرسال 
اثنين من عثليها من قبيل المجاملة. وقد طلب الوفد من فيصل أن يتدخل لدى فرنسا نيابة عن 
سورية . انظر: .1933 FO 371/4055, vol. 16974. Todd to FO, 1 July‏ 
(۱۲۹)المضحك المبکي. العدد ۲۳۳ (۸ آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۳)» ص .٥‏ 
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ختارت البقاء فی ال ا ی یات یاه ری ماز یاق» تحولت إل 
موقف أقل ميلا إلى الحلول الوسط» فساعدت بذلك في إبراز قوى راديكالية متنامية في 
سورية مثلة على أحسن وجه بعصبة العمل القومي . 

ولكن ما إن توجهت الكتلة الوطنية يسارأً في موازاة الطيف السياسي» حتى 
طرحت تلقائياً على بساط البحث مسألة إعادة درس استراتيجية العصبة. وقد وافق بعض 
الأعضاء على رأي القوتلى القائل إن أفضل سبيل إلى استمالة الكتلة إلى طريقة تفكير 
العصبة كان العمل ضمن إطارها. وأيد هؤلاء ذلك بالقول إن العصبة لن تستطيع أبداً أن 
تأمل بأآن يكون لها تأثير في سياسة الوطنيين ما لم تقم هي أيضا بخرق التيار الرئيسي من 
الحركة الوطنيةء تامأ كما فعل ذلك معلموهم» الاستقلاليون. وكان في مجلس العصبة 
المركزي أعضاء آخرون - ويبدو أنهم كانوا أغلبية - آثروا البقاء بعيدا عن سياسة الحكومة 
اليومية» وترك عبء النضال الوطني يقع على كاهل الكتلة» في حين تبقى العصبة مخلصة 
لبادنها المقدسة وكيل لإعادبناء الأمة على أساس عرب لا على أساس سوري"'. 
وبحلول عام ١۱۹۳ء‏ كان خلاف خطر يختمر داخل صفوف عصبة العمل القومي. 
وعندما نضصج الخلاف» عانت العصبة تراجعا حادا ومعها قوى التجذير في سورية. 
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أزمات قبل العاصفة 


دلت جاذبية عصبة العمل القومى المتنامية في المدارس الحكومية» والجامعةء والحركة 
الكشفية على أن نفوذ الكتلة الوطنية بين شبان دمشق المثقفين كان في اضمحلال. فلم 
يكن زعيما «الشباب الوطنى» الميدانيانء محمود البيروتي وخالد الشلق» بجاريان قادة 

. ّ ٤ 0 a . O. 
العصبة المتحذلقين والموجهين فكرياً في شيء'. ومع أنهما لم يبقيا بعد استنفاد جدواهماء‎ 
فإن تنظيمهما المدار عشوائيا كان بحاجة إلى تغيير. كان ينبغي أن يكون له قيادة اكثر‎ 
صقلا ودينامية وقاعدة أوسع من دكان التحف والمكتبة اللذين كان البيروتي يملكهما.‎ 
وكان ينبغي تغيير منظر مجموعات أنصار «الشباب الوطني» الصغيرة التي كانت لفائف‎ 
التبغ تتدلى من أفواه أفرادهاء وكانت تتسكع عند زاوية خزن في انتظار أوامر باستفزاز‎ 
أنصار للعصبة أو للقوميين السوريين الاجتماعي “ل بمهاههة حافلة كهربائية عابرة. كان‎ 
. والانضباط‎ e 


قد رأی جميل مردم ٤‏ ارعن ى زعب إخر من زعماء الكتلة في دمشق› أن 
س ضرورة للإظهار تعديل «الشباب الوطني» بمظهر عصري . فقد كان بحاجة إلى توسيع 
قاعدته السياسية في العاصمة بعد التراجع الذي أصابه في الأآونة الأخيرة» وذلك برابط 
«الشباب الوطنى» بشبكته السياسية على نحو أشد إحكاماً. وكانت خطواته الأولى رعاية 


.)۱۹۷٩١ آذار/ مارس‎ ٩ حديث مع علي عبد الكريم الدندشي (دمشق»‎ )١( 
ذكر أن اشتباكات متقطعة وقعت عامي ۱۹۳۳ و٤۱۹۳ بين طلاب أصدقاء للكتلة الوطنية واخرين‎ )۲( 
أصدقاء لعصبة العمل القومي في «تجهيز» دمشق وفي سوق ساروجه» مكان إقامة البيروق‎ 
وسليمان. كما أن «الشباب الوطني» ناوش الحزب القومي الاجتماعي السوري الذي كان يتركز في‎ 

A. de Boucheman, «Les : ¡il يضم ۱۲۰ عضواً.‎ ٩ دمشق وحاة» والذي کان بحلول عام‎ 
chemises de fer,» CHEAM, no. 6°%™°, n. pl., 1936, pp. 16-18. 

رفي بداية ربع °, سعى «الشباب الوطني») واحزب القومي الاجتماعي السوري للتصالح› بيد 

أن فخري الباروذى رفض إعادة العلاقات الودية ببحجة آ٣‏ يديولوجية الحزب ركزت على عنصر 
سوري بصورة حددة لا على عنصر عربي. وفي تموز/یولیو ›۱۹۳۰١‏ نظم الحزب تظاهرات ضخمة 

في دمشق احتجاجا على هيام امندوييه الساميه بسجن رع 


حمود E I E‏ عام ۱۹۳۲. وکان 


البيروتي قد أظهر إخلاصه لمردم إبان نزاعات الكتلة العديدة» التي دمرت «الشباب 
الوطني» والحركة الكشفية في هذه الفترة. وبدأً مردم يولي البيروتي اهتماما» واضعا شتى 
موارد أسرته وعلاقاتها في تصرفه. وباعتراف البيروتي نفسه» لم يكن هناك مزيد على ما 
شعر به من إثارة وما ناله هن شرف . وقد ساغده. أرتباط وثيق باح ا 
الوطنية في تلميع صورته التي فقدت بريقها بعد صراعه مع عصبة العمل القومي “ . غير 
أن عودة الحياة إلى علاقة البيروتي بمردم لا تعني أنه أصبح جزءأ من عملية صنع قرارات 
الحتلة. فالانتماء الطبقى والتحصيل العلمى ميزاه من البكوات بصورة واضحة؛ والحماية 
لجال شكلاً دينامياً من أشكال الترابط السياسى والتعبثة فى المدن السورية 
والاتصالات المباشرة كانت مادة تماسك مهمة في مثل هذا النظام. ٠‏ 


وكان لمردم غرض ثانٍ في رعاية البيروتي. فقد كان يريد تلافي تكدير البيروي 
عندما أدخل إلى قيادة «الشباب الوطنى» مجموعة من الشخصيات الشابة الرفيعة الثقافةء 
والتي كانت بخلفياها الإلجتماعيةوتشكيلها الفكري أقرب إلى قيادة العصبة. 

وقد وجد هذه المواصفات في اثنين من الشبان: منير العجلاني وسيف الدين 
المأمون. ومن الاثنين» كان المأمون أول من جذب إلى فلك مردم وآخر من أزيح منه. 
وكان هذا الشاب قد ولد عام ٠۹٠١‏ لأسرة من الموظفين المتوسطي المستوى في النظام 
الإداري العثماني» وحصل علومه في الجامعة الأميركية في بيروت ثم في باريس» حيث 
نال شهادة دكتوراه في الحقوق”“ . ولدى عودته إلى دمشقء انضم إلى «الشباب الوطني». 
وأصبح بحلول عام ۱۹١١‏ يعرف في المضحك المبكي بأنه «رجل مردم» . ومن حيث 
اللإاخلاص» لم يكن في وسع مردم أن يقوم باختيار أفضل منه. وعلاوة على ذلك فقد 
كان لأسلوت الأمون الرشيق ولشخصيته الجذابة دور في تجميل صورة «الشباب 
الوط . 

نظرياًء كان منير العجلاني شبيهاً لسيف الدين المأمون فى أوجه عدة. فقد كانا 
متماثلين في العمر وفي التدرب على المحاماة في باريس. وهنا ينتهي /التماثل . افالعجلاني 
مولود لأسرة أرستقراطية من الأشراف» الذين احتفظوا بمنصب النقيب فترة طويلة من 


)€( فارس › من هو ۹4 ص ۳۹۸. 
(0) ومعه البيروتي› ونجیب الأرمنازي› ورشید الملوحي› وحسني تللو. المضحك المبكي› العدد ١۳١‏ 
(۲۳ تموز/ يوليو 14۳۲(« ص ۱. 


(٩‏ کان مأمون ال الذي کان عتمم #إلأنيق و الغا اي٤‏ في دمشی في الثلاتناك: بسرف فی الانفاق عل 


ملانسة. :وييدو ضاهی سعد الله الجابري» الذي كان يعد «الأنيق الأول» في سوريةء والذي 


CAA 
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القرن التاسع عشر . كما أن العجلانيين کانوا اثرياء» إذ كانوا يملكون مثات الهکتارات‎ 
من مزارع الفاكهة المروية في الغوطة ومنطقة دوما“ . وكان والد منير - من المقيمين في‎ 
سيدي عمود في حي الشاغور - شيخا مرموقا ومن كبار أصحاب الأراضي. وعمل عمه‎ 
قاضيا في محكمة الاستثناف» وعضوا في مجلس التعليم في تسعينات القرن التاسع عشرء‎ 
. ورئيساً لبلدية دمشق» ونائباً متتخباً فى البرلمان العثمافي"‎ 


درس منير في «التجهيز» وفي كلية الحقوق في دمشق قبل أن يذهب إلى باريس . 
وفي باريس» مارس أنشطة سياسية متنوعة بصفته أمينا للجمعية العربية ثم لجحمعية الثقافة 
العربيةء الأمر الذي سبب له متاعب مع الشرطة. وفي النهاية» منع من الدراسة في 
جامعة باريس بسبب توزيعه مادة مطبوعة كان يراد بها تنوير الرأي العام الفرنسي في 
السياسة الفرنسية في سورية. وبعد فترة نفي قصيرة أمضاها في سويسرا» سمح له 
بالعودة إلى باريس» حيث أتم رسالة الدكترراه في القانون الدستوري. وفي هذه الأثناءء 
حصل أيضا على دبلوم في الصحافة» وتابع محاضرات في الأدب والفلسفة في السوربون. 


ولدى عودته إلى دمشق» كان حافزه الأول استخدام طاقاته الفكرية استخداماً كاملاً 
في عام الصحافة. فبداً يكتب مقالات تحريضية في السياسة والاجتماع وينشرها في 
صحيفة الحتلة الوطنية»› القبس› وفي صحف أخرى . گھاان انضم ای #الشبات 
الوطنى»''. 


وبفضل مكانته في المجتمع الدمشقي واستقلاله المادي»ء استطاعء خلافا لعظم 
معاصریه» آن یکون «عمیلا حراً» لنفسه. وبدا في عام ۱۹۳٤‏ أن عمره وحده کان حجر 
عثرة في طريقه . فبالنسبة إلى قيادة الكتلة الوطنية» كانت مؤهلاته خلواً من الخطأء ومن 
اللمكن أن جميل مردم اعتبره في أول الأمر تحت رعايته. وعلى الرغم من ضرورة مراقبة 
تحرك العجلاني السياسي الطليق بعناية» فقد بدا في عام ۱۹۳٤‏ أنه مستعد للتعاون مع 
الكتلة. 


وقد رأی العجلاني أن شبان دمشق المثقفين كانوا في مطلع الثلاثينات يبحثون عن 


See Khoury, Urban Notables, Chapters 1, 2. (۷)‏ 
)۸( بلاغ رسمي من رامز ج. طعمة. 
(۹) سلنامة: ولایة سوریةء ۱۳۰۹ ۔ ۱۸۹۲/۱۳۱۰ ۔ ۱۸۹۳ء ص ۷١۱۰ء‏ ۱۲۰+ ۱۸۹٤/۱۳۱۲‏ _ 
۵9.-؛,. ص ۸۸؛ .3 Khoury, Urban Notables, Chapter‏ 
acca, »Notizie,» pp. 486-67; )۰(‏ ؛ فأارس» من هو ۹٤٤۹ء‏ ص ٤۲۸؛‏ ححاأدثة مع منير العجلاني 
(بیروت» ۲ آیلول/ سبتمبر ١۱۹۷)؛‏ المضحك المبکی» العدد ۲۰۲ (۲۷ کانون الثانی/ ینایر ٤۱۹۳)ء‏ 


۸۹ 


ل سانا ا ا ا ES dl.‏ لسياسية ة في 


االات ا تكن ا u‏ إا ! تعد موضع احترام الشبان القفين لذین کانوا 
يريدون الانعتاق من هذه الشخصيات الشعبية . غير أن العجلاني اختلف عن فريد زين 
الدين وعبد الرزاق الدندشي في أمر واحد مهم: لقد كان منجذباً أكثر إلى الجانب 
الانضباطي من التنظيم والتعبئة السياسيين. وبالفعل؛ > لقد أظهر في بداية عمله مواهب 
كانت أقرب إلى السلطوية. وكان يؤمن» مثلاء بأن أفضل سبيل إلى خلاص الشباب 
والأمة يمر عبر تشكيل تنظيم شبه عسكري ذي «صوت وتأثير مستقلين في المجتمع»؛ 
والمرجح أن العجلاني» الذي مكث في أوروبا فترة أطول نما أمضاه سواه من الوطنيين 
السوريينء قد قيض له أن يشهد مباشرة انتشار «المجموعات اليمينية المناوئة للبرلانات؟ في 
باريس أو حتى حاعات القمصان السود شبه العسكرية في إيطاليا وجماعات القمصان البنية 
فى ألانيا"" التي تصدرت العناوين الرئيسية في الصحف اليومية في أوروبا. ومن 
امؤكد أنه أقر بأنه تأثر بما كان لدى هؤلاء من مستوى عال في التنظيم والانضباط وروح 
الحماعة. وحين عاد إل كته شف حضروراآً قليل العدد ولکن شدید الانتباه ‏ كان 
من بينه جميل مردم وفخري البارودي - للاستماع إلى تقويمه لعيوب الحركة الوطنية وإلى 
ما لديه من علاح لتلك العيوب. غير أن عامين مرا قبل حلول الوقت الملائم وتوفر 
الموارد لتجسيد أفكار العجلاني . 


وفي هذا الوقت» حض جيل مردم كلا من العجلاني وسيف الدين المأمون على 
تولي مسؤولية «الشباب الوطني». كما أنه شجع البيروتي وخالد الشلق على التركيز على ما 
بذلا قصارى جهودهما فى سبيله: تجنيد شبان من الأحياء ومواصلة منافستهما لرجال 
العصبة الأقوياء» مثل شفيق سليمان. وفي ظل تقال §ذاء شهد «الشباب 
الوطني» انتعاشاً محدوداً بفعل ما أضفاه قادته الجدد عليه من احترام أكبر كثيرا من ذي 
قبل في أوساط «التجهيز» وكلية الحقوق”"'. وفي العام ذاته» ظهرت في دمشق فرقة 
كشفية جديدة» عرفت باسم افرقة ميسلون»» بقيادة طالب طب وعضو سابق في فرفة 
«أمية٠‏ يدعى مدحت البيطار. وهو نجل تاجر ميداني ناجح» كان قد سجن عدة مرات 
بین عامی ۱۹۳۱ و۱۹۳۳ بسبب دوره فى عدة تظاهرات وإضرابات للوطنيين. وكان قد 
حول فرقته إلى ذراع سياسية مناضلة ل «الشباب الوطني» حيث استاء من عاولايا علا 
عبد الكريم الدندشي ورشدي الجابري لإبقاء فرقة الغوطة بعيدأ عن الأضواء السياسية. 


.){ ¥0٥ حدیٹث م منیر العجلاني (بیروت› ۲ ابلول سر‎ (۱۱)( 
Shirer, The Collapse of the Third Republic, pp. 178-79. (1۲) 
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(۳) المضحك بكي العدد ۲۰۲ (۲۷ كانون الثاني/ يناير «(4۳٤‏ ص ¥+ -1930 MAE, Syrie-Liban‏ 


` 3 Martel to MAE, IT May 1934, vol. 488, pp. 159-65. 
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السورية باشتباكها مع فرقة الغوطة. غير أن كشافة ميسلون تكاتفوا ولحأوا إل «الشباب 
الوطني»» التي سيظهرون منها ثانية“' . 


وكان من نتائح ظهور «الشباب الوطني» بوجه جديد نتيجتان مهمتان أخريان» فقد 
بدأت تتلقى دعماً ماليا من تجار متعاطفين مع الكتلة الوطنية» كان منهم توفيق القبانيء 
ملاكي الأراضي وصاحب أكبر مخزن للأخشاب في دمشق» کان قد تبرع عام ٠۹۳١‏ 
بجمیع مواد البناء وول ناد ا «الشباب الوطني» 4 ےا کما أا نذات طت 
من الإنتلجنسيا. کک أن من الشبان ا الالتحاق بجناح الشباب في 
الإنتلجنسي الشابة مهتمه بتجذير الكتلةء ولکنیا رأت أن u‏ ا إل E‏ من 
يكبرونهم سنأ في الظروف السياسية الملحة التي كانت قائمة حينذاك. وكان المجندون فى 
«الشباب الوطني» يعتقدون أن مثل العروبة لدى العصبة أخفقت في الاستجابة للحقائق 
اليومية المتعلقة بتوجيه حركة استقلال كانت مطاليبها الإقليميةء بل آفاقهاء آخذة 
بالانكهاش السرم 


ومن الشباب الكثر الذين انجذبوا نحو «الشباب الوطني» بحلول عام ۱۹۳١‏ ثمة 
عدد يستحق الذكر: عبد الوهاب الالكى» ولا مهتدس فى دائرة الأشغال العامةء نشأً 
في ات وة اا :و ج1 را صحافي يبلغ من العمر ۴۳ 
عامأ» وشاعر وطنى ناشئ ومتحدر من أسرة يرلية ا8ر ي#لية) من سكان حى 
القاغرر عله الاراريرد ١١‏ واد الات ودر اا اة ري زد 
نال شهادة الدكتوراه فى القانون من باريس والتحق عند عودته إلى دمشق بمؤسسة عاماة 
ذات هيبة» لزعيم الكتلة إحسان الشريف”"'؛ ومظهر البكري» الشكلق الأمهر لفوزي 
ونسيب البكري 

أنهى مظهر البكري (المولود عام )۱۹٠١‏ دراسته الثانوية في دمشق» قبل أن يتوجه 
إلى غرينوبل لدراسة الهندسة الزراعية. وكان واحداً من عدد من أبناء العائلات اللاكة 
الكبيرة الذين أرسلوا إلى فرنسا أو إلى بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى للتدرب في 


Anonymous, «Le Scoutisme Musulman.» )۱4( 
.٩ ص‎ (۵٥ تشرین الثاني/ نوفمبر‎ 1١7( ۲۷٣ الفزحك المبکي› العدد‎ )١٠۵( 
De Boucheman, «Les chemises de fer,» p. 3. )۱7( 


(۱۷) قدامة معام » المجلد ١‏ ص ۰ 


(۸) قاريس من هو ٩٤1۹ء‏ ص 2 a‏ 
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العلوم الزراعية ,8 8 ع ل الوقت المناسب للمشا ل فى الثورة الكبرى . 
وفي نېابه عام اضطر ی مغادرة البلد مع أخويه» ور فوزي 
رحالهما في القاهرة في حين لجأ نسيب إلى يافا. 


خلال الشورة الكبرىء آزر الحزب الشيوعي الفلسطيني الوليد الثوار في الغوطة 
با لمال "۰ في محاولة لإنشاء صلات بين الكوميترن والحركة الوطنية السورية”". ومع 
أنه كان لنائب رئيس الحزب» إيلي تبر» اتصالات بنسيب البكري وعادل أرسلان وزعماء 
آخرين» فإن وجود هود في الحزب الشيوعي على نحو واضح جعل العرب حذرين 
بصورة عامة"" . غير أن الحزب نجح في إقناع نسيب بك ورشيد الطليع بأن يذهبا إلى 
القاهرة في كانون الثاني/ يناير للقاء عملاء سوفيات”". وفي الشهر التالي» ظهر مظهر 
البكري الذي كان على اتصال أيضاً بأعضاء الحزب الشيوعي الفلسطيني في فيينا 
وبرلين ٠“‏ في بروكسل موفداً سورياً إلى مؤتر يسانده الكوميترن» هو «المؤتمر الدولي 
للعصبة المناهضة للإمبريالية والاضطهاد الاستعماري ومن أجل الاستقلال الوطني». 
ودف التنسيق بين أنشطة الكفاح فد الأستعغمارء اتشات الحصة اسك تيرناة للبلاد 
العربية واختارت مظهر رئيساً لها. بيد أنه لي ينجز قط واجب إنشاء لجان في المناطق 
العربة الخاضعة للانتداب . وكانت اتصالاته في بغداد» التي قصدها قبل غيرهاء مقتصرة 
تقريباً على أفراد طبقة الملاكين الكبارء المعروفين بولائهم رطاف © وسا إت قد اغا 
صفقة مع الفرنسيين لقاء السماح لهما بالعودة التامة إلى الوطن حتى أصبح مظهر موضع 
ارتياب في أوساط القوميين العرب. وفي a‏ ۸,؛,؛, عرف وفد سورية 
وفلسطين إلى المؤتر السادس الشيوعية الدولية البكريين بأہم جزء من من «البورجوازية 
الإصلاحية الوطنية» السورية لا جزء من المعارضة «الراديكالية» أو «المتطرفةه " . واتضح 


.٤۷۷ المصدر نقسه» ص‎ )۱۹( 
جنيهاً مصرياً.‎ ۸٠ ساهم الحزب الشيوعي الفلسطيني بمبلغ‎ )۲١( 
MAE, Syrie-Liban 1918-29, 17 June 1927, vol. 213, pp. 26-4 
وجاء في التقرير نفسه أن المعونة التي ساهم بها الحزب الشيوعي الفلسطيني والحكومة السوفياتية‎ 
کانت أكبر كثيراً.‎ 
MAE, Syrie-Liban 1918-29. «Note au sujet de communisme au Levant,» Commandant (1) 
Terrier, vol. 433, pp. 4-8. 
Hanna Batatu, The Old Social Classes, Appendix One, pp. 1151-52. (YY) 
MAE, Syrie- :ًÎضغيÎ يبدو آن عادل أرسلان»ء الذي کان في القاهرة آنذاكء قد تم الاتصال ب‎ )۲۳( 
Liban 1918-29, 17 June 1927, vol. 213, pp. 21-34. 
Ibid., «Bouchede Note,» 14 March 1927, vol. 212, pp. 125-29. (۲£) 
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٠ في مرتبة متقدمة على «الكمبرادور»‎ a في تقريره» وضع الوفد «البرجوازية الإصلاحية‎ )۲١( 


عائلتي أطف الله وسر سو ج وسرسق. والدهش آنه أضاف شهبندر أيضا يضاً. ووضعت عائلة البكري في قائمة 


۹۲ 


.ae/‏ ااا ا او ا ا 
أن مظهر كان الرجل غير المناسب الكوميترن. 
دل ظهور مظهر البكري في دمشق مجدداً في مطلع الثلاثينات بصفته أحد قادة 
«الشباب الوطنى» على أن عائلته عادت إلى التيار الرئيسى من حركة الاستقلال. وكان 
نسيب قد جيء به إلى مجلس الكتلة الوطنية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1۹۳۲ء بعد أن دعم 
E‏ ولا ريب في أن آراءه 
الها جه ي رادت حدع ا في أعوام ما بعد الثورة الكبرى» كانت مصدر قوة لحميل 
مردم ؟ جقاً) لقد أيد البكري الأكبر سياسة «التعاون المشرف» بحل ما أوتي من عزم . 
وكان ثمة مصدر قوة آخر هو نفوذه الذي لا ينازع في الأحياء بين ظهراني القبضايات 
والمشايخ الشعبيين» الذين كان كثير منهم من ححاربي الثورة القدامى الذين خدموا معه. 


م تكن الحياة السياسية في الأحياء نابضة بالنشاط في الثلاثينات بالقدر الذي كانت 
عليه في العقد السابق» كما أنها لم تكن بالحيوية داتہا لمواصلة النضال من أجل 
الاستقلال. غير أن نفوذ ذ السياسي الوطني کان لا یزال یقاس بمدی اتساع شبكة حسوبیته 
بین جموع المواطنين غير المتعلمين والعاطلين عن العمل في الأحياء الشعبية» وبين صغار 
التجار والحرفيين» وفي أوساط القيادة الدينية . وعلى سبيل المثال» ربما لم يكن جميل مردم 
يتحرك بين الناس بالسهولة ذاتها التي کان يتحرك ېا فخري البارودي او تسب الکری: 
يد أنه عمل دوماً على تنويع شبكة محسوييته عبر اتصالات شخصية مباشرة. کا آنه گان 
يعلم بأن الطريقة الوحيدة لتعزيز موقفه المساوم تجاه الفرنسيين كانت الاعتماد على القادة 
الشعبيين› a Û E a a‏ في تصرفه . ومع حلول 
عام ١۱۹۳ء‏ كان في وسع مردم أن يطالب بأن يضم إلى شبكته السياسية «الشباب 
الوطني٠»‏ وعناصر مهمة في طبقة الملاكين الغائبين» والبرجوازية التجارية التقليدية› 
وزعماء الأحياء» والمشايخ الشعبيين. وعلى مستوى السيا اليك إن هذه القاعدة 
المتنوعة منحته تفوقا واضحاً على خصومه» ولا سيما شكري القوتلي» على الرغم من تجذر 
حركة الاستقلال بعد عام ۱۹۳۳. 


وعلى صعيد السياسة الوطنيةء استمر التنافس التواصل بين كتلة دمشق وكتلة حلب 


= الشيخ تاج الدين الحسني كجزء من طبقة الملاكين والبرجوازية التجارية والبيروقراطية العلياء التي 
كانت تريد حريات ديمقراطية وإعادة توحيد سورية ولبنان. وكانت الفئتان الأخريان فة «المعارضة 
الراديكالية» و«المعارضة المتطرفة». وشملت الأولى بقايا حزب الشعب. والبرجوازية الصناعيةء» 
والبرجوازية الصغيرة (تجار وحرفيون)ء والمثقفين (مهن حرة) الذين كان منهم سوريون مهاجرون. 
وادعی الوفد أن هذه SG‏ طبقي› e‏ الأطرش» وشكيب 
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MAE Syrie- L.IUAII1 1918- أرسلان: وإحسان اججابري ۰ وشکري القوتليء ورياضص الصلح.‎ 
u of the Syrian e to the Sixth Congress of the Communist International, 


Moscow,» 18 July 1928-30 Aug. 1928, vol. 215, pp. 69-82. 
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في تہديد موقع جميل مردم المبرٌز. وفد كا حلب تبدو موحدة أكثر من كتلة 
دمشق» غير أنها كانت مشوشة اا ع ا الأسرية والسياسية. فمثلا 
كانت جماعة هنانو - ابراهيم باشا لا تزال لا تشتق تماما بسعد الله الجابري. والجابري لم يكن 
على وفاق مع القدسيين الذين كانوا على خلاف مع عائلته لأسباب شخصية أعواما 
طويلة» ليس آقلها الصد الذي لقيه الشاب ناظم الةسي» أحد أنصار الكتلة» عندما 
تقدم بطلب الزواج من ابنة شقيق سعد الله . وفي الوقت ذاته» كان خصام مرير يختمر 
بين الطبيبين حسن فؤاد ابراهيم باشا وعبد الرحمن الكيالي . فابراهيم باشاء الشخصية 
الشعبية ‏ الاس الدين امال عدداً كبيراً منهم عبر توزيع خدمات طبية مجانية على 
ن وعبر صلات عائلته المتنوعة بالشبان المتعلمين وب «القبضايات٠»‏ كان شديد 
السخط على ثرثرة الكيالي وعجرفته وتعاليه. أما الكياليء فكان نادرأ ما بخفي ازدراءه لخبرة 
ابراهيم باشا الطبية ۹ كان يعتقد أنها أدنى من الخبرة التي اكتسبها في الحامعة الأميركية 
في بيروت” . وأخيراًء لم يكن الكيالي والحابري متفقين دوماً. والأمر لم يكن مقصوراً 
مل ازم اوا مرا الدينية» بل إن الحابري كان يزدري على نحو خاص 
هرائية الكيالي المتمادية وطيشه الحاد.ء الذي أدی بالکيالي » في رأة إلى التعالي عن وقائع 
النضال اليومية ضد الفرسن ك . 


ولگ مرم ل يست N io‏ النزاعات في إحداث انقسام في كتلة حلب 
لمصلحته الخاصة بل إنه شرع» بحركة غير عادية إطلاقاًء في رفع مكانة صبحي بركات 
كعضو تمل في الكتلة. فقد زعم أن بركات» رئيس الوزراء» رئيس مجلس النواب 
السابق» أصلح أساليبه. صحيح أن بركات ابتعد عن المندوبية العليا عندما استبعد عن 
رئاسة سورية عام .1۹۳١‏ وأنه صوت في تشرين الثاني/ نوفمبر ضد الاتفاقية المرعية من 
قبل الفرنسيين» وأنه راح ينتقد الفرنسيين علانية حين استبعد عن رئاسة الوزارة في آذار/ 
مارس .۱۹۳٤‏ ولکنه کان عتقراً فی حلب بسبب أسلاه لي اسى التلرن. وأياً يكن 
الأمر» فإن مناصرة مردم لبركات ساعدت في رص صفوف الكتلة في(أحلب» حيث كان 
يسود اعتقاد أن التعاون معه كان أقرب إلى الخيانة". بيد أن مردم أخفق في هذه 


(۲۷) المضحك البکي» العدد ۲۲۷ ٦(‏ تشرین الأول/اکتوبر »)۱۹۳٤‏ ص 1۸. 

(۲۸) حدیث مع إدمون رباط (بیروت» ۲۱ آب/ أغسطس .)۱۹۷١‏ 

(۲۹) أظهر مؤتر الكتلة عام ۱۹۳١‏ جماعتين متعارضتين: الراديكاليين بقيادة ابراهيم هنانو» ومنهم هاشم 
الأتاسي» وزكي الخطيب» وإحسان الشريف» ورياض الصلح» وتوفيق الشيشكلي» وانضاف إليهم 
في نهاية المؤتمر سعد الله الجابري؛ والمعتدلين بقيادة جميل مردم» ومنهم مظهر رسلان» وفخري 
البارودي» وعقيف ۰ وفارس وفایز الجوري› والدكتور کيال . وفي المؤتعر» طلب مر 
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مر ا حح نظام الحتلة !لاساسي بحيث تتخد القرارات باغليية نسيطة› ويقام محتب للكتلة في دمشق› 


ی ا ی ا ا ولکن مردم وميديه ۾ جصلوا عل شيء. والأمر 


الحاولة في أن ير او rT RL OS‏ 
كان استغلال صلات بركات بوزارة الخارجية الفرنسية لأربه الخاصة. وقد قام مردم فعلاً 
بزيارة باريس في أواخر عام ٤1۹۳ء‏ مع أن استغلاله لأصدقاء حليفه الجديد في الأوساط 
العليا م يعد عليه بشيء مهم . ولكن مردم كان رجل حسابات يحاول دوماً إمعان 
النظر في المستقبل. 

حدذث فى مسار السناسة الفرنسة فى سورية حول واكب التغييرات السياسة فى 
باريس . فمع أن الشعب السوري در تجلا في انتخابات ۱۹۳۳ البرلانية عن رأيه في 
الاتفاقية» فإن قرار المندوبية العليا بوقف المفاوضات لم يتخذ إلا بعد سقوط حكومتين 
فرنسيتين في مطلع عام .٤‏ حکكومة شوتان sم«ماهط٤‏ التي سقطت في نہاية كانون 
الثاني/ اير كلب چ ر" وحكومة دالادييه التي سقطت بعد ذلك بعدة أيام. وقد 
صاحب هذه الأحداث معارك دموية في شوارع باريس بين زمر اليمينيين واليساريين ؛ 
وبدا حقا أن وجود الجمهورية الثالثة نفسه في خطر. وتبع ذلك تأليف وزارة اثتلافية 
أخرى مهلهلة. وقد نبذ السياسة الليبرالية السطحية التي كان قد بدأها إدوار هريو تجاه 
سورية في ربيعم ٠۹١١‏ ¥ هف (دمشق» افترضت الدوائر الرسمية الفرنسية أن هذا 
التبدل في السياسة مرده إلى «الدرس الذي يحمله التهور البريطاني الخير في العراق 
للآخرين الذين يحاولون سلوك الطريق نقسهاء”'. ۰ 

قبل أن يیعود الکونت دو مارتل إلى بیروت فى اذار/ مارس ٤1۹۳ء‏ وكان قد 
أمضى إجازة طويلة في باريس» سلمت إليه ON.‏ عدة: کان اولها جدید مرسوم 
تعطيل البرلان ستة أشهر أخرى؛ وثانيها إبعاد المستشارين والمندوبين الفرنسيين كلياء 
وثالشها طرد حكومة حقي العظم. كما طلب منه دعوة الشيخ تاج الدين الحسني المرنء 
على الرغم من أنه لا يعتمد عليهء إلى تأليف حكومة جديدة. والشيخ تاج الدين يستحق 
جزءاً على الأقل من فضل اختياره هو بالذات. فهو أيضأ توجه إلى باريس في الصيف 
الاضي بحثا عن الدعم لقاء عودته إلى السياسة» بعد غياب دام أكثر من عامين. وهناك 
نال مؤازرة بفعل «التدقيق المتواصل» الذي قام به ابن غبريط «الموجه الخفي في الرباط» 


= طالب مرة أخرى أن تشمل الوحدة السورية الأقضية الأربعة التنازع بشأنا والتي ألحقها الفرنسيون 
بلبنان عام ١٠۱۹ء‏ وأن تمنح سورية السيادة الوطنية» والوحدة الإدارية والاقتصادية» وعفواً سياسياً 
عاماً. وعلاوة على ذلك كان المطلوب ألا مجرى أي اتصال بسلطات الانتداب إلى حين عودة 
المندوب السامي إلى الشرف . 72-80 MAE, Syrie-Liban 1930-40, vol. 488, pp.‏ 

.٠۸ ص‎ »)۱۹۳١ تشرین الأول/اکتوبر‎ ٥( ۲۹۹ المضحك المبکي» العدد‎ )۳١( 

Shirer, The Collapse of the Third Republic, pp. 184-90 . المقصود «فضيحة ستافسكڪى». انظر‎ )۳١( 

Ibid. Dp. 190-211. ۰ (TY) 
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وقد أرغم ظهور تاج الدين مجدداً الجناح المتعاون من الكتلة الوطنية على إسقاط 
فكرة استئناف المفاوضات نهائياً. فاسمه كان يثير فى أذهان الجمهور السوري صفة 
راس ااه رما ن داعت اناه ته ف ۷ ادارا ارس حي اعلق الاأسراق 
فى المدن الداخلية أبواما تلقائي . 


وقد ضمت وزارة تاج الدين الحديدة اثنين من أقرب رفاقه إليه: هيل الألشى»› 
أحد أكثر السياسيين غير الموثوق بهم في سورية» وحسني البرازي الحموي» الوطني المرتد 
الذي خرج على الكتلة الوطنية في بداية عام .1۹١١‏ وكان المعينون الآخرون الوجيه 
الدمشقي المحترم عطا الأيوبي» ونائب أنطاكية» ومحمد يحيى العدلي» ونائب حلب الأرمني 
الکائولیکی» هنري یا" , 

استمرت حكومة تاج الدين عامين تقريباً. ولم تتخذ خلال هذه الفترة مبادرات 
مهمة» وكانت في الواقع عرضة للتجاوز بانتظام من قبل المندوب السامي وأركانه. وقد 
کرس الکونت دو مارتل معظم اهتمامه للمسائل الاقتصادية» بزعم أنه يبذل جهداً من 
أجل وضع أسس لإنعاش اقتصادي في سورية فيما كان الكساد قد بدأ يتراجع. ومن 
منطلق مبدئى» رفض بإصرار التتحدث فى السياسة. 

بيد أن الحكومة الحديدة استرعت لفطل وإقباه هيين السوريين"" . فحلب مثلاً 
استقبلت زيارة تاج الدين الرسمية الأولى للمدينة بفيض من التفجيرات والإضرابات 
والتظاهرات . وتم خلال زیارته اعتقال ۱۸۸ د حکم على OV‏ منهم بالسجن مدداً 
وصلت إلى ثمانية أشهر. وكان من بين الذين سجنوا ثلاثة. من زعهاء كتلة حلب: سعد 
لله الجابري» والدكتور حسن فؤاد ابراهيم باشاء والشيخ عبد القادر السرميني” . 


(أ۳) الشاويش (عضو مجلس). حول أنشطة الجزائري خضور بن غبريط في السياء الفرنك8 مغربيةء 


Edmund Burke, I, Prellude to Protectorate in Morocco. Precolonial Protest and : انظ‎ 
Resistance, 1860-1912 (Chicago, 1976), pp. 168-69; FO 371/2395, vol. 17944. MacKereth 
to Simon, 19 March 1934. 
نىت تاج الذي ب «عدو‎ . FO 871/2395, vo. 17944. MacKereth to Simon, 19 March 1934 (Yo) 
الله“ لإفطاره في شهر رمضان بتناول طعام الغداء مع المندوب السامي خلال زيارة هذا الأخير‎ 
. لدمشق‎ 
.١۷١ ۱۷۰١ حسن الحکيم» مذكراتي» المجلد ۲» ص‎ )۳۲( 
FO 371/2142, vol. 20849, 6 May 1933. (TV) 
FO 371/3609, vol. 17944. Cowan (Aleppo) to +1°" _ °° الكيالي» المراحلء المجلد ۲ء ص‎ )۳۸( 


FO, 26 May 1934; FO 371/3862, vol. 17944. Todd to FO, 5 June 1934; MAE, Syrie- 


iban 1 ay „ vol. 488, pp. I71- 


٤۹٦ 
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وتكرر مثل هذه المشاهد مرارأء وحتى بتوتر أشده حالما عطل دو مارتل البرلان إلى‎ 
وردت الكثلة الوطنة بإعلان شديد‎ . ۹۳١٠ اجل غير مسمۍ فی ۲ تشرين .القان/ نوقمبر‎ 
اللهجة أصدرته «لحنة الدفاع عن المؤسسات البرلانية» وهي مجموعة من قادة الكتلة ألفت‎ 
لهذا الغرض . احتجت على «دكتاتورية فرنسا غير الشرعية؟» وتقسيمها المستمر لسورية»‎ 
وسوء توزيع أموال «المصالح المشتركة»» وأساليب إدارتها المالية والسياسية المخالفة‎ 
. لاک و"‎ 


ساعد تعليق المندوب السامي البرلان في توحيد الكتلة. فجميل مردم» الذي عاد 
إلى العاصمة السورية في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر» بعد أن آمضى في باريس شهراً 
واحدا في مهمة تقصي الحقائق» وهي مهمة قام بها من دون إذن الكتلةء أبلغ زملاءه أن 
عليهم ألا يتوقعوا تغييراً في موقف الحكومة الفرنسية”“ . وقد قدم» بعد تلك الرحلة 
اللحبطة التى قابل يخ الها مرظفين صغاراً فى وزارة الخارجية الفرنسية ٠“‏ اعتذاراً 
شخصياً عن تحوله السابو ع نقيت الكتلة الوطنية. فأولاء عقد فى منزله اجتماعاً 
خاصاً لكتلة دمشق في ١١۷‏ تشرین الثاني/ نوفمبر» أ في الوقت الذي ر و 
يدعو إلى مؤتر للكتلة يعقد في حلب ويتزامن مع الإفراج عن سعد الله الجابري وحسن 
فؤاد ابراهيم باشاء المتوقع في نهاية الشهر”"“ . ثم قاد زملاءء في مسيرة صامتة إلى 
السرايا في ساحة المرجة للاحتجاج على تصلب السياسة الفرنسية . ورافق القادة الوطنيين 
عشرات من النساء المحجبات. اللواتي كن قد بدأن يؤكين دورا فاعلا فى تظاهرات 
الوطنيين وفي أنشطة سياسية أخرى. بيد أن تعامل الشرطة مع/النساء لم يكن ختلفاً كثيرا 
عن تعاملها مع الرجال في مثل هذه المناسبات. وحين رفضت النساء التفرق» اعتقل 
منهن ١١‏ امرآة. وفي حلب وقعت حوادث ماثلة» وزج بكثير من نساء أسر أعيان المدينة 


e في‎ 


بالنسبة إلى الحركة الوطنية السورية» لم یکن العام ۱۹۳۲ ۔ ٠۹۳۰١‏ حافلاً بالنشاط 


(۳۹) للحصول على النص العربيء انظر: الأيام» العدد ٠٤٠١‏ (۷ تشرين الثاني/ نوفمبر .)۱۹۳١٤‏ وثمة نص 
فرنسي في FO 371/790, vo. 19022. MacKereth to Simon‏ كما أنە تُرجم إل الإنكليزية؛ 
MAE, Syrie-Liban 1930-40, Martel to MAE, 2 Nov. 1934, vol. 489, pp. 138-39.‏ 

MAE, Syrie-Liban 1930-40. Martel to MAE, «YY _ ¥1 الكياليء المراحل› الملجلد ۲« ص‎ )۰( 
26 Oct. 1934, vol. 489, pp. 115-17. 

Ibid. ()41( 
Les Echos de Syrie, no. 6, (17 Nov. 1934), cited in FO 684/7/1/3, MacKereth to Simon. (4۲( 
The Palestine Post (25 Nov. 1934), cited in FO 684/7/13, MacKereth to Simon; MAE, (¢) 


Nc 0 ag 


¢ AAT ۰ 41 aE 4 ر‎ 


of 23 Nov. 1934, vol. 489, p. 194. 
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اللحوظ فى أعلى المستويات السياسيةء وكان السبب. إلى حد بعيده مود الاتفاقية وانهيار‎ 
قارات الا نق ارک کان وای قاط فی جات سا آخری. رگن عل‎ 
الكتلة الوطنية الآنء وأكثر من أي وقت مضی ؛ أن تجعل الفرنسيين يشعرون بنفوذها‎ 
اللستقل في المجتمع ؛ وهذا وره اناع عرلا ا من سياسة تعاون إلى سياسة مواجهة‎ 
هدروسة. وكان هذا التحول من السهولة بمكان بالنسبة إلى أعضاء الكتلة الوطنية‎ 
الأرستقراطيين الذين كانوا يعتبرون معظم المسؤولين الفرنسيين أشخاصاً غير أكفياء ولم‎ 
يصيبوا نجاحاً في وطنهم . ومع أنه قد أزيل في منتصف الثلاثينات مقدار كبير من الفساد‎ 
اماي الذي انغمس فيه مسؤولون فرنسيون في الأعوام الأولى من الانتداب. فقد كان لا‎ 
يزال يعتقد على نطاق واسع أن كثيراً من المسؤولين الفرنسيين لا يزال بحشو جيوبه‎ 
الخاصة. وااساا ا العخص للمندرين السام الاخيرين» كان جرفل بعر‎ 
«متبجحاً ومنافقاً» ؛ وذاع عن وو آنه کان (اكسولاً وعديم اللباقة»؛ أما دو مارتلء ذ‎ 
أنه كان أكثر من /سبقوه حيويةً وإقداماء فقد جعل حياته الخاصة «فضيحة مكشوفة»“.‎ 
إذ كان يتردد على مقاهي بيروت ومرابعها الليليةء وكان على علاقة سرية بامرأة روسية‎ 
. وة ن مرت قنصلي ألجنبى*“‎ 


الكتلة› فلسطىن › والعروية 


بعد أن قررت الكتلة التحول إلى اسلو سیایگی أكثر تحدياء أصبحت أيضاً أكثر 
اهتماماً بالقضايا العربية » ومنها القضية التي برزت في عامي ۱۹۳۲ و ٠۹۳٣٩‏ : بيع أراض 
لنظطظمات صهيونية في فلسطيین . فحتی أواخر العقر گي کان معظم الأراضي التي 
اشتراها يهود في فلسطين غير مستغلل زراعياً» وكثيراً ما بيع منها غيابياً من قبل أصحابا 
اللبنانيين والسوريين. وعلى الرغم من أن ملاکين سوريين وتجاراً لبنانيين باعوا أراضي من 
اليهود في فلسطينء وكان أبرزهم الأمير سعيد الجزائري الذي باع مساحات كبيرة من 
أراضيه في طبرية في بداية العشرينات"“» وعائلة سرسق البيروتية التي تخلت عن رقع 
شاسعة من مرج ابن عامر" فإن الوطنيين السوريين كانوا غير عابئين بمثل تلك 


FO 371/2220, vol. 20065. J.G. Ward (Eastern Department) Memorandum, 22 April 1936. (44) 
FO 371/2142, vol. 20849, 6 May 1937. )4۵( 


وصلت زوحجه مارتل ای بمروت کی شتاء ۱۹۳۰۵ . وسبب شغفها الحاد بسباف الخيل» گانت اههد 
بانتظام في السباقات الأسبوعية في بيروت. 
)١(‏ انظر الفصل التاسع . 


Kenneth W. Stein, The Land Question in Palestine, 1917-1939 . يعرف ا جزریل‎ )٤۷( 
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العرب الفلسطينيون فقط بدأوا يبذلون جهوداً منسقة لنع بيع أراض لليهود بعد عام‎ 
حن كانت نسبة متصاعدة من الأراضى التى حصل اليهود عليها مشتراة من‎ ,.۹ 
ملاكين محليين وصالحة للزراعة إحمالاً“““ . وفي الواقعء يبدو أنه لم يكن هناك مقاومة‎ 
و لك الات ج ع‎ 


تزامن توقيت ردة الفعل الرئيسية الأولى في سورية على مبيعات الأراضي مح 
استئناف عدد كبير من صفقات شرا آراض من ملاکين فلسطينيين وعرب آخرین عام 
۳ بعد انخفاض شدید في ریات الهرد ب بین عامي ۱۹۳۰ و۱۹۳۲ . وفي 
آذار/ مارس ٤۱۹۳ء‏ سرت فى دمشق شائعات (مصدرها حزب الاستقلال في فلسطين) 
مؤداها أن أكبر عائلة ملاكين في العاصمة السورية» وارثة الراحل عبد الرحمن اليوسف» 
باعت الصندوق القومي اليهودي أملاكها الشاسعة» في البطيحة» الواقعة على الشاطئ 
الفورى, فن بخرة ° . 


كان محمد سعيد» أكبر أبناء عبد الرحمن باشا اليوسف وارستقراطي تلقى علومه في 
النمساء قد راكم على نفسه ديوناً طائلة بين عامي ۹ و۱۹۳۳ وکانت أملاکه 
المرهونة تكاد أن تبس من قبل جلإعة ع م4 الؤسسات المالية المسيحية» ومنها «بنك 
ارت اضف و«بنك أصفر وسارة» ق وآل لیو سف» کالعدید من کبری العائلات 
المالكة للأراضي في دمشق› كانوا في مطلع الثلاثينات ينوؤون تحت رهون ضخمة› 
بسبب انخفاض حاد في أبدال إمجار الأراضي من جهة» وهو انخفاض نجم عن انهيار 


Ibid. (4۸) 

)٤٩(‏ منذ وقت مبكرء أبدى الصهاينة طمعاً بالمياه السورية واللبنانية. وبحسب تقرير فرنسي عن 

«تعديلات الحدود السورية - الفلسطينية» بتاريخ الأول من نيسان/ أبريل ١‏ ١ء‏ طله الصهاينة إلى 

المندوب السامي هنري دي جوفنل جعل مصاب اليرموك والليطاني في متناولهم تھی لهم استثمار 

امتیازات روتنبرغ الاحتكارية بصورة أفضل»› ومن ذلك امتياز شركة كهرباء فلسطين» وتوفير أراض . 

جديدة للاستعمار اليهودي فى مناطق درعا والقنيطرة وصور وصيدا .4171 MD, 7N‏ 

Porath, The Palestinian Arab, p. 83. (0*) 

FO 684/7/25. MacKereth to Simon, 24 March 1934; FO 371/2398, vol. 17946. MacKereth to (01) 

Simon, 24 March 1934. 

)٥۲(‏ ذكرت القنصلية البريطانية فى دمشق أن الديون بلغت في مجموعها ٠١,٠٠١‏ ليرة تركية ذهبية. أما 
الرقم )٠٤,٠٠١(‏ ليرة تركية ذهبيةء الذي هو مقدار ديون اليوسف» فمأخوذ من المصادر التالية : 

MWT, Registre Commercial de Damas (4 Jan. 1928-19 Dec. 1928). £T 2, 865; Ibid. (24 Dec. 

1928-30 Oct. 1930). £T 8,000 (11 Nov. 1928); Ibid. (4 Jan. 1928-30 Oct. 1930). £T 479 (18 

Dec. 1926-31 July 1927); Ibid. (30 Oct. 1929-3 Dec. 1930). £T 471 (5 Nov. 1929}; Jbid. £T 660 

(2 Oct. 1929); Ibid. £T 185 (27 June 1929); Ibid. £T 411 (3 Jan. 1930); Registre Civil, no. 6 (14 
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5 July 1939). £T 350 (30 Nov. 1931). 


۹4 
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اسغار المواد الغذائية عالميا إبان فترة الكساد (التى فاقمها مصادفة القحط فى الحجنوب‎ 
ومن جهة أخرى» كان آل اليوسف ينزعون إلى العيش في‎ )۱۹۳١ - ۱۹۳۳ السوري عام‎ 
بذخ مفرط. والانغماس في ملذات باهظة التكاليف. ولفترة ماء على الأقل» كان في‎ 
وسع العائلات المالكة للأراضي» كال اليوسف» اقتراض مبالغ مالية ضخمة» مستخدمة‎ 
إضافية. وبمرور الأيام» باتت مرهونة بشدة لمؤسسات بنكية مسيحية‎ EE اتا‎ 
وسهودية. ولا بدا أن الكساد لن ينتهي في المدى المنظورء أضحى أصحابت البنوك هؤلاء‎ 
عازفين عن تقديم القروض› وخصوصاً بعد ما عانوه من مشقات في تحصيل أموالهم وما‎ 
تارتب عليها من فوائد. وم يكن أمام آل اليوسف سوى الطلب إلى نسيبهم > حسین‎ 
إيبش» وهو من أصحاب الأملاك الكبيرة وكان لا يزال ذا سمعة طيبة في المعاملات‎ 


|) 


الماليةء أن يفتر ض أموالا نيابة عن الاسر 


تبين سجلات المحاكم في أواخر العشرينات ومطالع الشثلاثينات كثرة حالات 
الإافلاس المعلنة في مؤسسات تجارية ومصرفية في دمشق» وجسامة ديونها المستحقة على 
اللاكين. وتشير اللو ايف النزاعات العديد: التي نشبت بين اا 
كبيرة بسبب الاختلاف فر #اموىالإرث» وسواها من حقوق الملكية“ . وواجهت أسر 
اللاكين الغائبين الدمشقية شللا طالياً متزلجهأفريتيجة لهبوط مكانتها الاجتماعية. وبعد أن 
كان بعضها قوياً ومتماسكاء أصبح يعتاش لا من الال المقترض فحسب. بل من الوقت 
المقترض أيضا. وكان كثير من اللاكن ا يل وه ىأراضيه غير صالحة إلا لمده بأبدال 
الإمجار وبالأمن والمهابة. ونادرا ما أعادت الأ سر استثمارها في الإنتاج الزراعي أو في 
الصناعات القائمة على الزراعة” . بل إنها فضلت إنفاق إيرادتها على الاستهلاك الفاحش 
في المدن. 


Ibid., Registre Commercial, no. 9 (26 Oct. 1933-12 April 1934), (or) 
ليرة تركية ذهبية (ثلاثة أعوام)» نيابة عن‎ )٤۸۷( اقترض حسين ايبش من أنطوان سيوفي مبلغاً قدره‎ 

فائزة العظم اليوسف (زوجة عبد الرحهمن باشا اليوسف). كان حسين إيبش (المولود عام )۱۸۸١‏ قد 

تعلم في الكلية البروتستانتية السورية في بيروت. وكان ابن كردي ثري يتعاطى تجارة الدواجن» 
وتزوج من وجيهة اليوسف» كريمة عبد الرحمن باشاء» واشترى وقتذاك جزءاً من أراضي اليوسف 
المعروفة بالبيطارية في دوما. وفى بداية الأربعينات» كان ايبش أكبر ملاك فى عحافظة دمشق. انظر : 
AUB, Directory of Alumni, p. 74; MWT, Registre Civil (19 Feb. 1942-26 Nov. 1942);‏ 

حديث مع وجيهة اليوسف. (بیروت» ٠١‏ آب/ أغسطس ۵؛ بلاغ رسمي من رامز طعمة. 

MWT, Registre Ciyil (31 Dec. 1930-25 : ولا سيما النزاعات داخل أسرت العابد والعظم. انظر‎ )4( 
Aug. 1932), pp. 191-200; Ibid. (19 Feb. 1942-26 Nov. 1942). On the ‘Azms see Jbid., 
Registre Civil (25 Feb. 1929-21 Dec. 1930); Ibid. (19 Feb. 1942-26 Nov. 1942). Registre 
Commercial (6 Dec. 1930-8 Dec. 1931), pp. 171-74. 


(o)‏ المثالء نادرأ ما باع الملاكون أراضهي مفضلين رهنها. ئ 


du Tribunal de 1“ Instance Correctionnelle de [année 1931 et 1932, pp. 22-25. 


Oe 


وات Miipiabuapqgalpag!-DIAISPOFA su.‏ عدا کے 
بنك أصفر وسارّه» حكماً قضائيا أجاز له حبس مبانيهم وبضع قطع من أراضيهم في 
البطيحة والحولان ودوماء إن لم يسددوا فورا بالتمام والکمال مبلغا قدره (۳,۸۹۲) ليرة 
تركية ذهبية" ‏ . 

وفکر آل اليوسف في بيع أملاكهم في البطيحة أولا؛ فالقطعة التي تبغ Poe‏ 
دونم (نحو ۷0,٠٠١‏ آكر) من الاراضي تقع في موقع بعيد عن دمشق وکان 
معظمها غير مزروع على الرغم مما اشتهر عن خصوبتي ا وان الضندرق القومي 
اليهودي مهتماً منذ وقت طويل بحيازة الأملاك الحدودية التابعة لآل اليوسف ولعائلات 
أخرى مثلأعائلة الجزائري وأنسبائهم في بيروت» عائلة بيهم» وعائلة سرسق"* . 
وبالتأكيد كان الصندوق يعلم بأن آل اليوسف كانوا بحاجة ماسة إلى رأس مال» والبطيحة 
واعدة بجلب سعر عالء وعد الصندوق بدفعه ذهب" . أما الأمر الذي لم يتوقعه آل 
اليوسف قط فهو صيحات الاستنكار المدوية في دمشق في وجه مثل هذه الصفقة. 


وفی شباط/فبرایر ٤۱۹۳ء‏ وفی ظل ما کان تجار دمشق یکابدونه من احباط› 
ونسبب تطارل رة الكماد راع اد ماف ارجات الهردة وضاغ الحلونات 
الفلسطينية - اليهودية واستمرار تريب سلع صهيونية إلى سورية""" بدأ هؤلاء التجار 
مقاطعة المنتوجات الصهيونية . وكان كثير من قادة المقاطعة» ومنهم توفيق القباني» أنصارا 
للكتلة الوطنية . وبالخطابات الشفهية في البداية ثم بتوزيع بيانات مناهضة للصهاينة وإحياء 
مهرجانات ضخمة» توسعت دائرة المقاطعة . وأجج أوارها في نفوس الناس ما شاع من 
أن آل اليرسف باعوا البطيحة للصندوق القومي اليهودي. وفي أوائل آذار/ مارس»› 


MWT, Registre Civil (14 June 1934-18 July 1935). (٥٦( 


Oriente Moderno, 15 (1935), p. 268. (0¥) 
.) 90 حديٺ مع وجيهة اليوسف (بیروت› ۵ آب/ أغسطس‎ (O۸) 
Les Echos de Syrie (10 April 1934), cited in FO 684/7/25. MacKereth to Simon. )6۹( 


تزعم هذه الصحيفة أن الصهاينة كانوا يطمعون بالحصول على أراضي اليوسف ٠٠٠,٠٠١(‏ دونم)؛ 

أراضي الجزائري ٠٠٠,٠٠١(‏ دونم)؛ أراضي سرس وبیهم ٠١,۰٠۰(‏ دونم)؛ أراضي وارڻي 

منصور باشا ٠٠,٠٠١(‏ دونم). أراضي عز الدين سليمان ٠١,٠٠١(‏ دونم). وقد جرى تضخيم 
حجوم هذه الأراضي . 

MAE, Syrie-Liban, 1930-40, . (1۹۷° حديث مع وجيهة اليوسف (بيروت»› ۲۹ آب/ أغسطس‎ )٦٠( 

Sharife Abed to MAE, 26 June 1935, vol. 491, pp. 13 - 14, Jbid., Martel to MAE, 28 

June 1935, p. 28; Ibid., Jamil Mardam-Beg (Damascus) letter, 16 July 1935, pp. 51-53; 

Ibid., Haqqi al-Azm letter, 18 July 1935, pp. 54-56; Ibid., Lagarde (Beirut) Telegram, 6 

September 1935, p. 87. 
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ارقت eb palpag1:0lggsPG; 204 ae‏ الصنم". ونی 
۲ اذار/ مارس»› حلت شرطة دمشق عدة جمعيات يهودية كانت ناشطة في تريب 
بنشر دعاية صهيونية ". وفي الوقت ذاته» تم على عجل تأليف عدة لجان وطنية سورية 
لتكثيف حلة الدعاية المناهضة للصهيونية”“. ولتحريض فلاحي البطيحة على مقاومة 
إجلائهم . وكان هناك خوف جذي من أن تقوم المنظمات اليهودية بطرد الفلاحين العرب 

إفساحاً في المجال لسكنى مهاجريهاء مثلما فعلت» كما كان معروفأًء في فلسطين*'“. 


وحض شكري القوتلي الكتلة الوطنية على ممارسة ضغط على المندوبية السامية 
الفرنسيةالرقال أعمال البيع» التي تبين أنها في طريقها إلى الاكتمال. وجاءت النتيجة» 
على غير عادةء إمجابية رففى ٠١‏ اذار/ مارس» أعلنت المندوبية السامية مرسومين بحظران 
بيع أجانب أرضى هل الحدود السورية - اللبنانية الحاخمة لحدود فلسطين - شرق 
الأردن"". ولتأكيد أن لهذين المرسومين التأثير المرغوب فيه» فقد جعلا لهذا الغرض 
يتمتعان بمفعول رجعي يعود إلى تاریخ ۱۸ كانون الثاني/ يناير ١۹۳٠ء‏ أي إلى تاريخ سابق 
على توقيع عقد البيع بين آل اليوسف والصندوق القومي اليهودي. وكان واضحاً أن 
المندوبية الساميةء التي لم تكن» بدايةء متعاطفة مع الحركة الصهيونية إلا قليلاء كانت 
تنوي الحؤول دون بيع أملاك آل اليوسف ودون شراء الصهاينة أراضي سورية قريبة من 
حدود فلسطين في e‏ 


| يكن لدى السوريين سبب كاف للوثوق في المندوبية السامية» كما أن تطورين 
مثيرين وقعا في الأسابيع التالية أديا إلى هجمة وطنية سورية جديدة ضد عمليات البيع. 
كان التطور الأول مقالة مثيرة للجدل نشرت فى Le Commerce du» 1e2"‏ البيروتية› 
وهى مطبوعة يملكها ودي . إذ بعد أن ناقشت النالة 0 ايلا » وسلبيات الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين» خلصت إلى أن سورية قاومت [عمليات الإلم] كيني أرباحاً من 


L’Asie Française, no. 317 (Feb. 1934), p. 64; FO 371/2547, vol. 17944. MacKereth to Simon, (1Y) 


3 April 1934. 
Ibid. (YT) 
L’ Asie Frangaise, no. 317 (Feb. 1934), p. 64. (1€) 


FO 371/2547, vol. 17944. MacKereth to Simon, 3 April 1934; also see Porath, The (7°) 
Palestinian Arab, pp. 87-90. 


Nos. 16/LR and 17/LR. FO 371/2398, vol. 17946. MacKereth to Simon, 24 March 1934. (17%) 
FO 371/2547, vol. 17944. MacKereth to Simon, 3 April 1934. (1۷) 
وكان الفرنسيون يريدون بمنع البيع أيضاً أن يمنعوا البريطانيين من ضم المناطق الحدودية الخاضعة‎ 


ein, uesfion, Pp. 1 : . ب ای فلسطن‎ 


الاستثمارات اليهو ntip;/atyabdoalhagl,blogspgt.4‏ الثاني بعد ذلك 
بيومين» حين E‏ وایزمن في دمشی › وکان فد قصد منزل اليو سف لاإتمام صمقة 
شراء البطيحة' . وجاء الردء ولا سيما على زيارة وايزمن» إقامة «جمعية لاستغلال قرية 
الطيحة» برعاية اتریس العايد؛ فقد اتفی أنه کان E‏ إحدی ورنهة اليو سف سقيقة 
الراحل عبد الرحهمن باشا. وبمؤازرة من عدة فاده سشباسیین ورجال أعمال بارزین › سعت 
الجمعية لحمع أموال توازي المبلغ الذهل الذي طلبه آل اليوسف ثمناً للبطيحة'" 

E 0°, » +» 


وطوال الأشهر القليلة التالية» بذلت «حعية البطيحة» حاولات يائسة لجمع أموالء 
دان ا اع الاقتصادي في البلد عوق جهودها. وفي النهاية › أرغمت على اتباع مقاربة 
. ففي ٠١‏ آب/ أغسطس» أصدر الرئيس العابد مرسوماً (يحمل الرقم )۲۸٠۳‏ 
E a be i‏ دمشق الزراعية السورية المحدودة. والواضح أن مؤسسيها استلهموا 
نجاح مشروعين وطنيين آخرين» شركة الأسمنت الوطنية والشركة الوطنية لحفظ الفاكهة» 
فعزموا على شراء» خخ أراضي البطيحة الزراعية وأملاك حدودية أخرى ل «حفظ 
ثروة البلد في أيدي أبنائه» . #وحدد رأس مال الشركة بمبلغ )٠١٠,٠٠١(‏ ليرة تركية على 
أن يقسم إلى سهم» بانع ۲ 5 Sy‏ ولکن لا تشکل 
الشركة إلا بعد أن يكون قد اكثتب عشررأس الالء ولا تبدأ تطوير الأراضي إلا بعد أن 
يكون قد جمع ثلث رأس الال" . وقد ضم مجلس إدارتها عشرة أعضاء» تسعة سوريين 
مرغرو قن TT Cn‏ واحد هو أحمد حلمي باشاء رئيس المجلس وأحد مؤسسي البنك 
العربي الذي أنشئ مؤخراً» وهو مؤسسة يملكها فلصطيثيون"/ 


مع أن الشركة الزراعية السورية كانت مشروعاً مى مدي من الكتلة الوطنية 
وعصبة e‏ القومي وحزب الاستقلال» فقد أخفقت بدورها في جمع رأس الال 
اللطلوب» فتم حلها في نهاية عام ١١۱۹ء‏ وأعيدت إلى المساهمين أموالهم. وفي هذه 
الأثناءء ظل آل اليوسف المبذرون غارقين في الديون ومعرضين للضغط الصهيوني كي 
يبيعوا البطيحة . إلا أن الحكومة السورية والمندوبية السامية رفضتا رفع الحظر الذي فرضتاه 


Le Commerce du Levant, no. 317 (18 April 1934). (1A) 
Les Echos de Syrie, no. 114 (21 April 1934). )14۹( 
Le Commerce du levant, no. 321 (2 May 1934); L’ Orient (Beirut), no. 62 (25 Sept. 1934).  (¥*) 
FO 371/2398, vol. 17946. MacKereth to Simon, 24 March 1934. (۷۱( 
Le Commerce du Levant, no. 349 (10 Oct. 1934). (VY) 
الديرون السوريون ز نصوح البخاري› ونوري اة ووصفي ( زکرياء وشمسي وتوفیق‎ .Jbid. (VT) 
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على بيع هذه DfRrLABURRHOAIREQI RIPISLA. ARR‏ أدنى دور فيه. 
وفي النهاية أرغم آل اليوسف على إيجاد وسيلة أخرى لحل محنهم الالية” ٠‏ في الوقت 
الذي اضطر الصندوق القومي اليهودي إلى توجيه اهتمامه إلى الاضطرابات التى نشبت فى 
فلسطین عام ٠ ۰ ۰ .۱۹۳٩‏ 


لقد دل الدور الذي قامت الكتلة الوطنية به فى حملة البطيحة على تحول طفيف 
ولکن ملموس با تجاه موقفف عربي ارچب. ولكن لم يكن قلق قيادة الكتلة حیال الخرفق 
الصهيوني فى سورية هو وحده الذي أثار استجابتها العربية"" . وحالا أفلست 
استراتيجيتهاء استراتيجية «التعاون المشرف٠»‏ كان على الكتلة الوطنية أن تتبع تجاه 
الفرنسيين مقاربة أكثر تحديا؛ وترتب على ذلك» من بين أمور أخرى» تركيز أكبر على 
السياسة الك . وى كان هناك دور في هذا الصدد لضغوط من جناح الكتلة اليساري 
ناحيةء كانت الكتلة مضطرة إلى مسايرة هذه القوى الأكثر راديكالية كى تحتفظ بسيطرتها 
على الحركة الوطنية بأسرها. ومن جهة أخرى»ء كان على زعمائها تعزيز ارتباطاتهم بالعال 
العربي» وذلك لمنع كل من الاستقلاليين وعصبة العمل القومي من احتكار الورقة العربية 
التي غدت أكثر أهمية بعد أن فقدت قيادة الكتلة منفذها إلى المندوبية السامية. وكان توجه 

: (VV) 
. الكتلة‎ 


لقد کان عام ۱۹۳۴ - ۱۹١١‏ حافلاً برحلات نشيطة لقادة الوطنيين السوريين› 
الذين انتقلوا من بلد عربي إلى آخرء طلباً للدعم لقاصد شخصية ووطنية . ففي أيار/ مايو 
توجه جميل مردم إلى العربية السعودية فى مهمة شخصية بوصفه رئيس جعية 


FO 371/6091, vol. 19022, MacKereth to FO, 1 Oct. 1935. (¥0)‏ 
۷7) في هذه الفترة» وجهت الصحافة المحلية السورية اهتماماً كبيراً إلى الأنشطة الصهيونية فى فلسطين. 
كما ہا بدأت تنشر بانتظام مقلق شائعات عن خطط صهيونية غتلفة راء أا وة . 
وتطويرها. فمثلاء ذكرت الصحف المحلية أن جماعة ودية فلسطينيةء عثلة بأحد أفرادهاء جوزيف 

ليفي»٠‏ تقربت من الحكومة السورية «عارضة تجفيف المستنقعات في مقابل إعطائها جميع الأراضي 

اللعلن ها صالحة للاستغلال الزراعي على مدى ٠١‏ عاماً. ويتولى العملء سواء فى تجفيف 
اللستنقعات في منطقه العمق أو فى ما يليه من استغلال للأراضى»ء مهاجرون صهاينة» /371 ۴۵» 

2864, vol. 19024. Parr (Aleppo) to FO, 28 April 1935. ۰ 

(۷۷) كان تركيز الكتلة المجذد على سياسات عروبية عام 1۹۳١‏ جزءاً من البرنامج السياسي الجديد الذي 
وضع في مؤتر مص في شباط/ فبراير. وقد تبنى المشاركون في المؤتعر تحركا يدعو إلى وحدة عربية 

مع العراق وشرق الأردن وفلسطين. وفي هذا الوقت» عارض مردم التحرك بحجة أنه كان «خطراً 
جدأ؛ نظراً إلى أن وضع الكتلة داخل سورية كان ضعيفاً إلى حد ما. 
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اہول الاجر 81293091-22 2g1‏ 9114113940218 اليمنية. وني 
الظاهر كانت مهمته ات طابع خيري»› وأعلن أا على نفقته الخاصة» ولكن غرضه 
الحقيقي کان في الواقع السعي لنيل دعم ابن سعود الفعال لاستراتيجية الوطنيين 
السوريين“ . وفي وقت لاحق» اجتمع هاشم الأتاسي إلى رئيس حزب الوفد المصري› 
النحاس باشاء الذي كان يمضي فترة الصيف في الإإسكندرية» للحصول على دعم الوفد 
للكتلة"" . وبحلول نهاية العام» زار وزير الخارجية العراقي» نوري السعيد» دمشق في 
طريتق عودته من جنيف» وانتهز الفرصة ليشير على مردم وقادة سوريين آخرين بأن يسعوا 
لتفاهم إمجابي مع فرنساء كما فعل العراق مع بريطانيا “ . وكان نوري السعيد يرى أن 
ذلك هو أمل سورية الوحيد للخلاص. وبعد فترة» في آذار/ مارس ١۱۹۳ء‏ قام مردم 
وفخري البارودي وشفيق جبري بزيارة بغداد ثم العربية السعودية في حاولة أخرى لإقناع 
ابن سعود بتبني موقف عملي أكثر تجاه العروبة"' . 


إرهاق أعصاب الوطنيين 


في فترة ٠۹۳١ _ ٠٤‏ أججت عدة تطورات أخرى التوتر المتفاقم بين الفرنسيين 
والوطنيين السوريين. وكان من تلك التطورات مسألة هجرة الاشوريين. فمنذ خريف 
۴۳, کان لاجثون اشوریون يدخلون لمال رق سورية هربا من العراق» حيث كان 
الحكم الستقل حديثا قد سحق ثورتهم عليه بلا هوادة. وقد أيد الوطنيون السوريون ما 
فعلته الحكومة العراقية ضد الاشوريين› الدين هانواء يلا ريب» قد تلقوا تشجيعاً من 

تهم السابقين» البريطانيين . وكان عند السوريين غير سبب لصد تدفق الاشوريين إلى 
ويکفي القول إنهم كانوا بخشون أن يتحول الاشوريون طابورا خامساًء وكانوا 
يربطون څيئهم بمجيء ء الأرمن بعد الحرب العالمية الأولى. وحين أعلنت الحكومة الفرنسية 
عام ٤‏ ان فرنسا ساعد اساب إنسانية» آلاف اللاجئين المسيحيين هؤلاء 
وتسكنهم في بيوت في الجزيرة» أصيبت الكتلة الوطنية بالكمد'"“ . وكان عند الوطنيين 
المبرر ليسألوا كيف ستستطيع الحكومة السورية تقديم العون المالي وحتى بناء بيوت 


MAE, Syrie-Liban 1930-40. Martel to MAE, 6 June 1934, vol. 488, pp. 230-34; FO 684/ (VA) 
7/45. MacKereth to Simon, 10 May 1934. 

MAE, Syrie-Liban 1930-40. «Communiqué,» 1 Aug. 1934 (Ramleh), vol. 489, pp. 27-28. (¥4) 
FO 371/625, vol. 19022. MacKereth to FO, 7 Jan. 1935. (A*) 
FO 684/8/8 (563). Humphrys to Simon, 13 March 1935. Jbid., A. C. Kerr to Simon, 11 (A1) 
April 1935. MAE, Syrie-Liban 1930-40. Lagarde (Beirut), to MAE, 15 March 1935, vol. 

490, pp. 109-11 also see MAE, Syrie-Liban 1930-40 Paul Lepissier (Baghdad) to Martel, 

12 and 19 April 1935, vol. 490. pp. 14-18. 


ورین e‏ |011 21019و و ای ار 
السوريين في حوران وأماكن أخرى عندما اضطرهم القحط المدمر إلى مغادرة أراضيهم بل 
وطنهم «تاركين حقولهم وأعمالهم الزراعية فريسة للجفاف والبوار». غير أن احتجاجات 
الكتلة ذهبت أدراج الرياح في الوقت الذي تم توطين مزيد من الاشوريين بإشراف عصبة 
الأمم ومنحتهم سلطة الانتداب مواطنة سورية كاملة"“ . 

وكانت القضية الحساسة الأخرى التي شدت أعصاب أ السوريين هى إعادة 
إدخال نظام احتكار التبغ في الأول من آذار/ مارس .٠۹۳١‏ ففي العشرينات ظل الريجي 
(إدارة التبغ) (Rêgie de Tabac)‏ احتگارا فرنسي الملكية E‏ ؛ ولكن بانتهاء مدة 
اللاحتكار عام ۱۹۳۰ أحل حله نظام ورق «الدمغة» (عام«ءل«ة8) حيث باتت زراعة 
التبغ وصناعة اللفائف (السجائر) ملكا لؤسسات خاصة مرخصة» فرضت على منتوجاتا 
ضرائب ٠١(‏ في المئة في سورية و٥۲‏ في المئة في لبنان) وفقاً لورقة «الدمغة» «الملصقة 
على العلبة في الصنع“" “ وبموجب هذا النظام» لم يكن الإنتاج والتسعير منظمين؛ 
وبالتالي» حين بدأت وطأة كساد بداية الثلاثينات تظهرء عانت صناعة التبغ فائضاً في 
الإنتاج أدى إلى هبوط حاد في الأسعار. وفي أیلول/ سبتمبر ۱۹۳۲ء قررت مختلف 
الحكومات الخاضعة للانتداب وضع حد أقصى للإنتاج في كل منطقة" . وأثار 
اللاستعاضة عن نظام «الدمغة» بنسخة جديدة من الريجي غضب المنتجين والمستهلكين على 
السواء» والسبب» إلى حد بعيدء هو أن الاحتكار الجديد هذا منح شركة خاصة فرنسية ‏ 
لبنانية هي «شركة التبغ اللبنانية - السورية)» التي تبنت» بدورها» سياسة تسعير 
اعتباطية . وقد سجلت احتجاجات عل الالإتكار ديفي جيع أنحاء سورية - لكن 
الاحتجاجات الأشد كانت في لبنان - أكبر منتجي التبغ . وعندما أعلن الاحتكار أول مرة 
في أوأاخر تشرين الثاني / نوفمبر 4*^« قادت الاكتلة الو طنيةهحلة مواجهته فورا. 
وفي مطلع گانون الاول/ دیسمیر أقيم مهرجان احتجاج في المسجد الأموي في دمشق› 


حیٹٺ ألقى فخري البارودي خطابا أنتقد فيه بده الاحتكار ومن هم وراءء ي 


(۸۳) انظر الأیامء ع ۰٩۵‏ (۱۰ آیلول/ سبتمبر .)۱۹۳٤١‏ 
)۸٤(‏ انظر: ,108 PMC, Minutes, 5/14/333, 31 Oct. 1924, p.‏ 
وللخص مفيد بشأن تاريخ احتكار التبغ في سورية ولبنان خلال الانتداب« نۆر : MAE, Gabriel‏ 
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بالكامل . إذ اتفق أن تداخلت الاحتجاجات مع تطورات في لبنان» حيث كان البطريرك 
الاروني قد أضحى مركز المعارضة ضد المندوبية السامية . فالواضح أن البطريرك عريضة 
كان مستاءَ من رفض فرنسا اتخاذ تدابير للتخفيف من أعباء الكساد الاقتصادية ومن رفضها 
منح لبنان (استقلالا حقيقياً»» فاستغل قضية التبغ لاثارة قضايا سياسية ا وأدت 
مفاتحته المفاجئة للكتلة الوطنيةء التي زار قادتما في شباط/ فبرایر ١۱۹۳ء‏ إلى انتعاش آمال 
ب «وفاق" إسلامي - مسيحي وبتوحيد المعارضة ضد الفرنسيين وتصليبها. ومن المنظور 
الفرنسي» كان ثمة أسباب كثيرة للقلق من مضامين مثل هذا «التقارب». 


وكان أوضح تعبير عن استعداد الوطنيين المتعاظم لمواجهة الفرنسيين إعلانُ مقاطعة 
جديدة لشركة الكهرباء والحافلات الكهربائية في دمشق» بدأت في حزيران/ يونيو .٠۹۳١‏ 
فقد كان هذا الأثر الباقي من ماضي دمشق العثمانى» والذې أصبح اارا برای فال 
فرنسى وقاعدة بلجلكيةء أل صور الاستغلال الأوروبي لسورية وأوضحها مصدراً 
للغضب. وفى صف لين تيجهت أول مرة لنيران أطلقها الوطنيون عندما ضاعفت 
أجرة ركوب الحافلات من دول ساق إنذار. ونظم الأعيان ورجال الدين المحليون مقاطعة 
استمرت نحو ثلاثة أشهر تقرطلا" وات مقاطعة أخرى عام ١1۹۳ء‏ وقبل 
الانتخابات البرلانية بقليل» وذلك عندماا رفعت أأسعار الكهرباء مجدداً""“. ووقعت طوال 
فترة حكم الانتداب حوادث متفرقة ضد الشركة» كان بعضها عنيفاً. ومع حلول 
الثلاثينات» كان «الشباب الوطني» هو الذي قاد الهجوم» الذي شمل عادة قلب الحافلات 
وإحراقهاء وكان ذلك يجري أحياناً خلال تظاهرة““. أما المقاطعة في عام ١۹۳٠ء‏ فقد 
دعت الكتلة الوطنية إليها. وفخري البارودي» الذي أوحى اء لي جد صعوبة في إبقائها 
مستمرة عدة أشهرء بعد أن اتهم الشركة ببيع الكهرباء بأسعار محظورة. وكانت المقاطعة 
سلمية وفعالة» ولكن على الرغم مما تردد من أا قلصت إيرادت الشركة إلى أكثر من 
النلصف» رفضت المجموعة المسيطرة في بروكسل الإذعان» وذلك خشية أن يشجع إظهار 


FO 371/2554, vol. 19022. MacKereth to Simon, 1 April 1935; Longrigg, Syria, pp. 206-7. (41) 
وقد مارس منتجو التبغ في لبنان الضغط على عريضة عندما بدأوا بخشون فقدان نقوذهم. انظر:‎ 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. «Note,» 20 April 1935, vol. 500, pp. 210-11. 
FO 371/8546, vol. 10165, 17 Sept. 1924 (4۲( 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. Belgian Ambassador (Paris) t0 : یشان الاضاس المالى للشركة انظر‎ 
Briand, 23 April 1931, vol. 578, pp. 161-62. ۰ 

(۹۳) حناء العر كة العمالیةء ص .٠٤۹‏ 
)۹٤(‏ حدیٹ مع عمود البیروت (دمشقء ٠١‏ آذار/ مارس .)۱۹۷١‏ وبشأن دور النقل العام في اضطرابات 


س LL‏ کے ءل س ا 


E. J. Hobsbawm, «Cities and Insurrections,» in Revolutionaries (London, : المدينةء انظر‎ 
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أي قدر من gS iRAABuAIRRAbgseofa8/. iy‏ الممتقل, وت 


(405) . | rı, ا ت‎ Mf 
اخيرا التوصل إلى سوه فی سرین الثاني / ور‎ 


لقد كانت المقاطعة علامة من العلامات الكثيرة التي دلت على أن مزاج الوطنيين في 
تحول خلال صيف ۱۹١١‏ من الإحباط إلى الغضب العميق . فقد مضى على الثورة الكبرى 
عشرة أعوام ولم يتحقق إلا r‏ من التقدم نحو الاستقلال. وفي ذكرى المولد النبوي 
[الشريف] في توز/ يوليو» رفض قادة الوطنيين السماح لرئيس الوزراء والوزراء الآخرين 
بدخول المكان المحوط الخاص في المسجد الأموي المحجوز لأعضاء الحكومة. 


وبعد تأدية الشعائر» a‏ > ثم لهم درفاقوم 
المتحمسون إلى خارج المسجد» ثم في سوق الحميدية «وسط هتافات من متفرجين»"'“. 
وتعالت الأصوات المنددة بالشيخ تاح الدين ت إياه ب «عدو ا ويا أصوات 
تمدح البطريرك الماروني في الأسواق ا . ولكن الأكثر تحريكاً للمشاعر في هذا 
اليوم وفي يوم توز/ يوليو» خلال الاحتقال بذكرى «شهداء» ميسلون» كان ھک 
الكتلة الوطنية من فرض سيطرة تامة على الجموع الغفيرة؛ إذ لم يسبق للكتلة أن بينت مثل 
هذه المارات التظيية» ليس مشق عل الأفل . ولا ريبا فى أن رؤية ما جرى 
كانت باعثة على الخوف» بالسبة إلى الفرا ن #التعاونين معهم. ٠‏ 


غير أن الوطنيين عانوا خسارة بفقدان زعيم عصبة العمل القومي» الرجل المحبوب 
والمحترم عبد الرزاق الدندشي» الذي توفي في ۳١‏ آب/أغسطس .]۱۹١[‏ ومن 
سخريات الأمور أن الدندشي. الذي کان في ذلك اليوم قد تأخر عن و 
استقل حافلة كهربائية على الرغم من أن المقاطعة التي أيدها بفاعلية كانت لا تزال سارية 
المفعول. وحين لمحه عدد من أنصاره» وقد أخذتهم الدهشةء أخرج رأسه من الحافلة ليرد 


MAE, Syrie-Liban 1930-40. Martel to MAE, 14 June 1935, vol. 580, pp. 178-80; Ibid., (40) 
Lagarde (Beirut) to MAE, 9 Aug. 1935, vol. 580, p. 184. 

وبحسب قول الفرنسيين» استأنف أصحاب التاجر في دمشق استخدام «مصابيح اللوكس)» التي 

کانوا فد احتفظوا ها منذ المقاطعة السابقة. وجاء عملهم هذا بدافع الخوف من ردود الوطنيين في 

حال إحجامهم عن التقيد بالمقاطعة هذه. وقد سر هذا الأمر تجار الوقود طبعأًء إذ وجدوا فيه فرصة 
لزيادة مبيعاتهم لأصحاب llتاlجر. MAE, Syrie-Liban 1930-40. Martel to MAE, 21 June‏ 

1935, vol. 491, pp. 3-5. 

FO 371/6099, vol. 19022. MacKereth to Hoare, 1 Oct. 1935; FO 371/4614, vol. 19022. (47) 
MacKereth to Hoare, 3 July 1927. 


J. Lecerf and R. Tresse, «Les ‘arada de Damas,» Bulletin d'Etudes Orientales, 7/8 (1937- (4۷) 
1938), p. 263. 
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تحيتهم فاصطدم بعمود لم يتنبه إلى وجوده في الطريق فلقي حتفه"“ . وقد نزل نبأ وفاته 
كالصاعقة لا في سورية فحسب» بل في العراق وفلسطين أيضا. 

ثم توفي ابراهيم هنانو في ۲١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر» بعد صراع طويل مع المرض. 
هذا الرجل الذي كان اسمه على كل شفة ولسان فى سورية فى العشرينات والثلاثينات› 
وخصوصاً الأطفال الذين اعتادوا الاستماع إلى حكايات بطولاته قبل النوم. فلقد حافظ 
على وحدة صفوف الكتلة الوطنية فى حلب وأنقذ حركة الاستقلال من عقد تسويات 
ماك مم ]سياد سورية. وكان تفانيه المخلص لاستقلال سورية لا ينازع. فقبل وفاته 
بعشرة أسابيع فقط كتب إلى نبيه العظمة الذي كان في فلسطينء معترفا له بأن ديوناً طائلة 
تراكمت عليه خلال الأعوام الخمسة الماضية بسبب تضحياته الشخصية في سبيل الحركة 
الوطنية. بل إنه كان يفكر في بيع جزء من أملاكه - وهو أمر كان الملاكون السوريون لا 
يلجأون إليه إلا في حالات اليأس. ومع أنه ألح على العظمة - الذي كان قومياً عربياً 
بارزاً يقوم بجمع الأموال [في سبيل القضايا العربية] _ بأن يبقي مشكلاته المالية طي 
الكتمان» فإن العظمة لم يتردد في إرسال كتاب إلى ابن سعود» يسأله فيه دعم هنانوء 
الذي كانت ديونه قد بلغت في مجموعها )٤٥٠١(‏ ليرة تركية ذهبية. ولكن هنانو توفي 
قبل أن يتسنى لابن سعود الاستجابة للطلب ٠‏ 


لقد ألقى موت ذينك الرجلين البالآزين المبوبين آنذاك ظلالاً على الحركة الوطنية 
في سورية وفي سائر الأراضي العربية. وفي الوقت ذاته» كانت غيوم تتجمع في سماء 
أوروبا بسبب عجز عصبة الأمم المتحدة عن منع إيطاليا من غزو إثيوبيا. وبزوال النظام 


(۹۹) أوراق نبيه العظمة [سورية]. الملف ١/٤۲۷؛‏ حديث مع أکرم زعیتر (بیروت» ١١‏ آب/ أغسطس 
(۷۵٥‏ . 
(١٠٠)أوراق‏ نبيه العظمة [سورية]. من ابراهيم هنانو إلى العظمة» ٠١‏ آيلول/ سبتمبر. أتاحت وفاة هنانو 
وجنازته الفرصة للقيام بتظاهرة سياسية مهمة في حلب. وأقد أغلقت ا وأماكن اللهو؛ 
وشارك في الجنازة وفود من جميع أنحاء سورية. «وكان من المشاهد البارزة ترافق رجال الدين 
الملسيحيين والمسلمين علانية وواقع استخدام رموز مسيحية وإسلامية في تصاميم أكاليل الزهور التي 
حملت خلال المسيرة»» التي ضمت نحو ٠٠,٠٠١‏ شخص وامتدت مسافة كيلومترين اثنين. ولم يقع 
أي حادث شغب. إذ كان رجال الأمن الذين واكبوا المسيرة سوريين» في حين لزم جنود الحامية 
ثكنهم . وكانت المندوبية السامية قد حذرت السكان الفرنسيين من الظهور علانية في أثناء الجنازة . 
FO 371/7126, vol. 19022, Parr (Aleppo) to Hoare, 29 Nov. 1935.‏ 
وکان هنانو قد أصیب عام ۱۹۳٤‏ بداء السل. 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. Martel to MAE, 24 Aug. 1934, vol. 489, pp. 29-31.‏ 
وکان في وقت سابق» عام 1۹۳۲ء قد أصيب بجروح نتيجة محاولة اغتياله في سنجق الإسكندرون 
بسبب خلاف بشأن ملكية أراض. وقد سارت as‏ في جميع المدن الكبرى حيث ار أخبار 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
الدولي» نذأت شائعات تسري عن حتممة دشوب «(احرب عالمىة» جديدة. وقیل في بعضص‎ 


E 1(‏ 7 
الأوساط الوطنية إن نشوب حرب سيحسن في النهاية من فرص ترير سورية . وعبر 
عن مشاعر ماثلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط” ". ولكن»ء بوجه عام» لم يكن 
القوميون العرب يأملون كثيراً بأن يتلقوا مؤازرة من موسولينيء على الرغم من المغازلات 
التى تودد بها قادة محترمون» مثل شكيب أرسلان» إلى الدوتشي . فسمعة إيطاليا في العام 
العربي كانت منذ أمد طويل سيئة بسبب حكمها الاستعماري القاسي في ليبيا ومرارة 
ذکریات قصفها بیروت عام .۲١‏ واحتجت الكتلة الوطنية بشدة على قيام متعهدي بناء 
إيطاليين بتجنيد عمال سوريين لمختلف مشاريع إيطاليا في مستعمراتها فيي شرق 
افريقيا اا كانت هذه المشاعر المناهضة لإيطاليا معزوة مرة أخرى» وإن بصورة غير 
مباشرة› إلى ملأل الاختراق الصهيوني في فلسطين. فقد احتجت الكتلة بشدة على تريب 
الصهاينة اسك إلك وتل آبيب'“ وعلى شراء اليهود في فلسطين حبوباً سورية 
لحساب الحكومة اكههالية 8 وفى هذه الآونةء أحدثت الشائعات بشأن حرب جديدة 
اضطراباً شديداً فى الاأساع التجا© السورية ؛ إذ بدأت المصارف تطالب باعتماداتها المالية 
بسرعة مرعبة» وتوقفت عن تقديم قروض جديدة. وفي الوقت ذاته» ارتفعت أسعار 
السلع الأساسية ارتفاعاً حادا ''. 

وفى مصر» حث استيلاء إيطاليا على إثيوبيا الوطنيين على «الضغط فى سبيل إعادة 
خائفين من احتمال اشتداد السيطرة الأجنبية فى المنطقةء وكانواء من جهة أخرى» يأملون 
بالخوف من المنافسة الإيطالية بما يكفي لجحعلها تقدم تنازلات إزاء بعض 
i‏ دامت i‏ وبرعد سشهر وأاحد» أعيد العمل بالدستور . وکان 
لا بد للكتلة الوطنيةء بتقديرها لوضع القوى الدولية نفسه» من أن تتعلم من نجاح 
موقف مصر النضالى . 


FO 371/6099, vol. 19022. MacKereth to Hoare, 1 Oct. 1935. )۱۰۱( 
Porath, The Palestinian Arab, p. 140. (1۰۲) 
FO 371/6099, vol. 19022. MacKereth to Hoare, 1 Oct. 1935. (1۰۳( 
FO 371/6174, vol. 19022. Villians to Rendel, 14 Oct. 1935. )۱۰۶( 


.٠۹۳۰ وقد تضمنت رسالة من کیرکبراید (عمان) إلى لو (القدس)»› ۲ آیلول/ سبتمبر‎ 
.)٠۹۳۰١ تشرین الأول/ اکتوبر‎ ۲۳( ٤٤٥۳ آلف باءء العدد‎ )٠۰٥۵( 
FO 371/6099, vol. 19022. MacKereth to Hoare, 1 Oct. 1935; 
FO 371/6099, vol. 19022. MacKereth to Hoare, 1 Oct. 1935. )۱۰١( 


Manifestos Praising the Wafd,» 15 Dec. 1935, vol. 491, pp. 208-9. 
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الصعود إلى السلطة 


كأعوام ماضية لا تحصى» انتهى عام ٠۹١١‏ بمحصلة بغيضة؛ وكانت متنافرة 
بالنسبة إلى الكتلة الوط ففرنسا كانت غير مستعدة لاستئناف مفاوضات بشأن اتفاقيةء 
والبرلان السوري ظل معطلا وحكومة الشيخ تاح الدين الحسني سيئة السمعة كانت لا 
تزال قائمة» والاقتصاد السوري لم يكن بعد قد خرج من أعوام الكساد الموهنة. وفي 
الوقت ذاته» لم تكن جروح الكتلة الداخلية - التي فتحتها الحرب الضروس بين حلب 
ودمشق ‏ قد اندملت بعد» وكانلڭ مجھااوعصبة العمل القومى على استراتيجية 
«التعاون المشرف» الكتلوية قد تجاوزت حدود السخط . ۰ 


في ظل مشل هذه الأوضاع» بدا بقاء الكتلة معلقاً بعمل سياسي دراماتيكيّ ما 
يمكنه أن يعيد توحيد صفوف الوطنيين. طبعأء كان السؤال» أي نوع من العمل؟ وقد 
وجد قادة الكتلة أن خيار انتفاضة مسلحة» كالتي قامت قبل عشرة أعوام» خيار غير 
جذاب؛ فنودي بعمل مدروس أكثر. ولكن كان هناك أيضاً مسألة إبجاد عامل تعجيل. 
هذا العامل» وفرته المندوبية السامية على نحو ملائم. 


إضصراب عام 

فی ۲۰ کانون الثاني/ يناير [١۱۹۳]ء‏ اندلعت أعمال الشغب في دمشق ردأ على 
إغلاق مكتب الكتلة الوطنية فى القنوات واعتقال فخري البارودي وزعيم «الشباب 
الوطنى»ء سيف الدين المأمون. وأغلقت الأسواق أبواماء واحتشد طلاب وشبان أخياء 
أمام منزل نسيب البكري للإغداد لمسيرة إلى السرايا. بيد أن التظاهرة» التي كان على 
رأسها البكري وجميل مردم وشكري القوتليء لم تتعد نهاية شارع البكري» حيث كان 
«طوق من الشرطة» مضروباً. وأطلق رجال الشرطة طلقات نارية فى الهواء وفرقوا الحشد 
واعتقلوا عدداً من الطلاب. وذكر أن تظاهرات جرت في اليوم ذاته في كل من حلب 
وحماة و مص . 
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المغاربة ومن السنغاليين الشديدي الولاء لتعطيل مهرجان طلابي في الجامع الكبير. وفي 
خضم العراك الصاخب» قتل أربعة أشخاص. وفي حلب أغارت قوات الأمن على 
مكان إقامة الراحل ابراهيم هنانوء الذي كان الوطنيون يعتبرونه «بيت الأمة" - تيمنا 
دابيوت الأمة» التي گانت لسعد زغلول في e as‏ ورد القادة 
بإعلان إغلاق سوق المدينة الضخم ودعوا مؤيدم إلى التظاهر . وأدى اعتقال متظاهرين 
إلى مزيد من التظاهرات» وانتهى ذلك اليوم بمقتل شخصين. واستمرت أعمال الشغب 
یومین آخرین» واعتقل ٠٠۰‏ متظاهراً آخرین. وفي ۲۲ كانون الثاني/ يناير» سار في 
مشن( ۰۰ ريا شخص في جار الظاهرين الإ ربت الذين سقطوا في اليوم السابق. 
ولكن ما إن تحول التشييع إل أعال عه خي اض الترد ال يرن وقلا ان 
آخرين من المتظاهرين واعتقلوا ٠۸۷‏ شخصاً. وفي حمص» حيث أغلقت الأسواق مدة 
يومين» قتل الفرنسيون ثلاثة متظاهرين وجرحوا ۲۰ آخرين . لقد كانت دمشق على 
حافة إغلاق تام. 


م تکن الكتلة الوطنية سيدة الموقف في دمشق› وإنما الطلاب› ومعظمهم من 
عصبة العمل القومي» وقبضايات الأحياء هم الذين كانوا في واجهة التحريض السياسي . 
وفي الواقع› لقد وجه نسیب البکري وهاني جلاد» وهو تاجر ثري كان ذا صلة بالكتلة› 
نداءات خلال صلاة الجمعة في المسجد الأموي فى ۲٤‏ كانون الثاني/ يناير طالبا فيها 
العودة إلى الهدوء. إلا أن الطلاب لم يرضوا بذلك» بل نظم قادتهم مسيرة ا 
السراياء د تم إلى الصالية فج غا إلى المسجد» داعين إلى الوحدة الوطنية ومواصلة 
الإضراب. e‏ ضغط هائل» رأس جيل مردم وفداأ للقاء المندوب ا في 
العاصمة في ۲٠‏ کانون الثاني/ يناير › a‏ المتفجر . وقد ضم الوفد 
رؤساء اتحاد العمال» وعلماء دين» وأعضاء ء غرفة التجار. ولكن لا e‏ هذا ولا 
تدخل أعيان دمشق لدى المندوب السامي أديا إلى آية نتائج ملموسة. وفي ۲۷ كانون 
الثاني/ يناير» دعا جميل مردم» باسم الكتلة الوطنية» إلى إضراب عام يدوم حتى تعيد 
المندوبية السامية الحياة الدستورية إلى سورية . وفى الوقت الذي رحب كثير من الشبان 
المتحمسين بدعوة الكتلة هذه فقد كان إضراب عام قد بدأ فعلاً منذ أسبوع تقريباً على يد 
العمال والطلاب وأصحاب المتاجر وموظفين حكوميين. فالكتلة كانت حتى ۲۷ كانون 
الثاني/ يناير تتبع الجماهير المدينية أكثر مما كانت تقودها. وحتى بعد ذلك التاريخ» حاولت 
الكتلة إنهاء الإضراب قبل بلوغ أهدافه؛ ففي حين أنها أيدت في العلن موقفأ غير 


(1) أخذت التفصيلات بشأن الإضراب العام من: أنور العش» في طريق الحرية من اعتقال البارودي إلى 
سقر الوفد إلى باريس (دمشى› 1۹۳7)؛ ;125-37 ,61-65 Oriente Moderno, 16 (1936), pp.‏ 


LL Asie Frangaise, no. 337 (Feb. 1936), pp. 74-78; FO 371/863, vol. 20065. MacKereth to 


Eden, 27 Jan. 1936: FO 371/702, vol. 26005. Parr (Aleppo) to Eden, 29 Jan. 1936. 


01۲ 


3P Uadpalpag!. E .ae‏ نن 


وعلى الرغم من موقف الكتلة الفاتر خلال الأيام الستة والثلائين التاليةء فإن سورية 
گانت مشلولة اما بسبب إضراب كامل ‏ تيده ادن من قبل» ختى خلال الثورة 
الكبرى. فالمحلات في معظمها مغلقة» والحياة التجارية ساكنة» والخدمات العامة معطلةء 
وعدد الحضور في المدارس والحامعة لا يذكر. وبالاستفادة من عفوية الغوغاء فى المدن» 
حال الطلاب المناضلون والوطنيون الراديكاليون دون نجاح قادة الكتلة في تنفيذ أية 
تسوية. وعلى سبيل المثال» حاول التجار المرتبطون بالكتلة إعادة فتح أسواق دمشق في ۲ 
شباط/ فبراير» وأرسلت الكتلة هاني جلاد إلى المسجد الكبير في اليوم التالي للمناشدة بإنهاء 
اللاضراب . ولكن عندما دعا قادة الطلاب إلى مواصلة الإإضراب. نفت الكتلة أن جلاد 
كان يتكلم باسمها وأعلنت تأييدها لدعوة الطلاب. الأمر الذي جعل جلاد بحس بالمرارة 
والمهانة والخزي ويدفعه إلى الاستقالة من الكتلة". 


وعندهاء اجتمع طلاب وقادة كتلويون وعلماء دين في اجك الكبير لصوع 
مطاليبهم: عفو عام عن مات الأشخاص الذين اعتقلوا أخيرا؛ إلغاء قرار طرد طلاب 
الڌارس الذين شاركوا في التظاهرات ؛ وإعادة فتح مكتب الكتلة الوطنية. وحين رفض 
الفرنسيون منح العفو اندلعت التظاهرات مجددا. وكان على رأسها تجار المدينة الذين كانوا 
e‏ ا و ا 
اشر ى في فى الوقت ذاته» عمت التظاهرات U‏ أخرى . 


وفى حاة» التى عملت على تلافي حوادث العنف في کانون الثاني/ ينايرء نیت 
أعمال شغب مهلكة ضد الفرنسيين في ٤‏ شباط/ ركيد يرمين» اعتقل القائد 
الكتلوي المحلي» الدكتور الشيشكل . وجاء الرد قيام حشد من الناس بمهاحمة مجموعة من 
الجنود الخيالةء الذين أطلقوا النار وقتلوا سبعة من المهاجمين وجرحوا أربعين آ۵ 
واستجاب الوطنيون في مص لحوادث حاة فجددوا استفزازاتهم» ففقدوا ثلاثة أشخاص 
في ۸ شباط/ فبرایر . ومع حلول ٠١‏ شباط/ فبراير› كان العنف قد انتشر وصولا إلى دير 
الزور» حيث قتل الجنود الفرنسيون خمسة متظاهرين . 


في مطلع شباط/ فبرایر» کان ثمة مؤشرات على تذبذب الفرنسيين في سورية»› قر 
رد طبیعی على تبدل الحكومة الأخير فی ناریس. فقد أتاحت تركيبة اليمين في الحكومة 


Oriente Moderno, 16 (1936), p. 65. (۲( 
.)۱۹۷٩ آذار/ مارس‎ ٠۱۰ حدیث مع محمود البیروتي (دمشق»‎ 
Oriente Moderno, 16 (1936), p. 126-27. (۳(7 
FO 371/1941, vol. 20065. MacKereth to Eden, 4 April 1936. )4( 
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الراحلة ر 04800148/7 ,اوو ا0 اید التی تون 
رئاستها السيناتور الاشتراکى الراديكالي ألبير سارو» جعل «غناء» مارتل «الفردي نشازاً». 
فحتی عندما اشتدت ET‏ طلب رؤساؤه منه تحاشي جميعح الحوادث وحظر ا 
تقرير صحافي يمكن أن يضرم في رؤوس الأحزاب اليسارية في فرنسا «تلك التوصيات 
الغيرية التي أدت عام ۱۹١١‏ إلى صوغ اتفاقية الاستقلال لسورية“". بيد أن أعمال 
الملندوب السامي بين يومي ٠١‏ و١١‏ شباط/ فبراير أزالت جميع مؤشرات التذبذب. 
وتسارعت الأحداث لغير مصلحة الكتلة الوطنية. ففي ٠١‏ شباط/ فبراير» أصدر مارتل 
إلى الجنرال هنتزنغر» قائد جيش الشرق» أوامر باستعادة النظام. وسارع هنتزنغر إلى فرض 
القانون العرفي على دمشق. وراح يصدر قائمة المحظورات من مقره في فندق أورينت 
بالاس» الذي كان يحرسه بكثافة جنود سنغاليون. فمنع أن يجتمع في الشارع أكثر من 
ثلاثة أشخاط جاجد رهالسكان من أن جنوده سيردون على الضربة بمثلها" . وفى ١١‏ 
شباط/ فبراير» اعتقل جميل مردم ونسيب البكري› وابعد الأول إل الحدود السررة - 
التركية في سنجق الإسكندرون» وأبعد الثاني إلى أعزاز. وفي اليوم التالي» فرض 
الفرنسيون القانون العرفي في مدن أخرى»ء وعززوا حامياتهم حول المناطق الريفية حالما 
انتشرت تقارير تتحدث عن ظهور عصابات مسلحة شبيهة بتلك التي نشطت خلال الثورة 
الكبرى. وفي دمشق» انتشر الجنود الفرنسيون بكثافة في حيين من أشرس الأحياء 
مقاومة : باب الجابية وباب الشرقي» وتم تطويق منزلي اثنين من أقوى قادة الكتلة نفوذا لم 
يتم اعتقالهما: شكري القوتلي ولطفي الحفار. وفي ٠١‏ شباط/فبراير» اعتقل الجنود 
الفرنسيون أبرز القادة الكتلويين في حلب: سعد الله الجابري» حسن فؤاد ابراهيم باشاء 
وعبد الرحمن الكيالي» ونعيم أنطاكي. وفي ١١‏ شباط/فبراير» وفي محاولة لقصم ظهر 
قيادة الوطنيين فى دمشق. أرغمت المندوبية السامية الأخوين خوري على الاستقالة من 
كلية الحقوق» حيث كانا يعملان محاضرين“ . 


وقد ظن المندوب السامى ومعاونوه أن التجار وأصحاب التاجر فى دمشق وحلب 
أن وفداً ضخماً من تجار دمشق» وعلى رأسهم الرجل الرزين عارف الحلبوني» رئيس غرفة 
التجارة في دمشق» وخالد العظمء المدير الإداري لشركة الاسمنت الوطنية» خيب ظنه 


FO 371/1135, vol. 20065. MacKereth to Eden, 10 Feb. 1936; Shirer, The Collapse of the (٦) 
Third Republic, p. 240. 


FO 371/1941, vol. 20065. MacKereth to Eden, 4 April 1936. (۷) 
Oriente Moderno, 16 (1936), p. 129-31. (A) 
MWT, Regisıre Civil, : رظنl للحصول على قائمة بأسماء الذين اعتقلوا خلال الإضراب العم«‎ 
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خمسة أيام» وبصورة غير متوقعة» طلب مارتل من الشيخ تاج الدين المكروه جدا أن يقدم 
استقالته. وطلب إلى عطا الأيوبي تأليف حكومة جديدة” '» ضم إليها ثلاثة وطنيين 
معتدلين"'“. ول يكن اختيار الأيوبي عشوائياً. فهذا الوجيه الذي درس في «الملكية» 
والمتحدر من عائلة دمشقية عريقة وميسورة» والمتمتع بخبرة إدارية واسعة ترقى إلى أواخر 
العهد العثماني» كان يعتبر أميناًء مع احتمال طفيف أنه كان يتودد إلى الفرنسيين» ويحظى 
باحترام شديد في أوساط الوطنيين"". وكذلك كان وزراؤه. ومع ذلك فقد كانت ردة 
فعل الكتلة المعلنة على الحكومة الحديدة» التي أفرجت عن بعض المعتقلين واقترحت 
العودة إلى الحياة البرلانية > سلبية بصورة واضحة . وجددت دعوتها إلى مواصلة الإإأضراب› 
ومقاطعة جميع السلع ادمات العامة الاخ > ورواخ الاناء تتجدذث جن اعمال 
شغب في المدن الكبرى كافة. 


وفي ۲١‏ شباط/ فبراير» فتحت أبواب السجون لخروج جميع الذين اعتقلوا ولم 
يقدموا إلى المحاكمة. وظل ۳٠۸١‏ شخصا من الذين حكمت اكم عسكرية ومدنية 
عليهم بالسجن مدداً متفاوتة چیم ا رکتهم بالإضراب منذ ۲۰ كانون الثاني/ يناير“'. 


وفي ۲۸ شباط/ فبراير» أصدر هاشم الأتاسي» بوصفه رئيساً للكتلة الوطنية» بيانا 
شديد اللهجة أعلن فيه أن برنامج الوطنيين كان الحل الوحيد المقبول للمسألة السورية. 
وأدى ذلك إلى تظاهرة حاشدة في العاصمة السورية» حيث اصطدم المحتجون برجال 
الشرطة الذين أطلقرا النار وقتلوا أربعة أشخاص وج هر اشرات آخرين"'. ولكن 
تبين» وبصورة مفاجئة» أن أعمال الشغب تلك كانت آخر الأعمال الخطرة في الإإضراب 
اکن 


ففي اليومين التاليين» عقد قادة كتلويون وحكومة الأيوبي خلوة مع المندوب السامي 


FO 371/1434, vol. 20065. MacKereth to Eden, 24 Feb. 1936. )4(‏ 
Oriente Moderno, 16 (1936), p. 134. )۱۰(‏ 
)١١(‏ مصطفى الشهابي (التعليم)؛ إدمون حصي (المال)؛ سعيد الغزي (العدل): حسن الحكيم» مذكراق»› 
اللجلد ۲ء ص ١۷١‏ 
(1۲) كان الأيوبي عضو مجلس مديري شركة الأسمنت الوطنيةء ومتزوجاً من إحدى بنات أسرة الجزائري 
التي كانت من أصحاب الأراضي . انظر: 
FO 226/240/9/3/119. Gardner to Chancery, 27 March 1943;‏ 
فارس» من هو ۰۱۹٤۹‏ ص .٤۹‏ 
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أعلن هاشم الأتاسي أن وفداً سورياً سيتوجه إلى باريس فوراً للتفاوض شان اة وان 
السجناء السياسيين والمنفيين سيحررونء وأن الصحف الوطنية ستعاود الصدور”'“. 
ويبدو أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت قد أملت الاتفاق بشكل نهائى بعد الفشل فى 
مت اة الشؤون الخارجية فى الجلس الاي الفرنسي والصحافة اليسارنة هن مهاج 
ارثل سیت وء مات ارات فى سرو 

وفي اليوم التالي» وبعد إطلاق القادة المسجونينء أعلنت الكتلة الوطنية نهاية رسمية 
للإضراب الذي دام ٤۳‏ يوماً. وقامت مسيرة سلمية مؤلفة من حرفيين» وشبان أحياءء 
وبدوء وخختلف الأقليات الدينية والجماعات الإسلامية» ومرت بمنازل القادة الكتلويين 
الذين أفرج عنهم للتعبير عن تقديرها وإعادة تأكيد إخلاصها لقضية تحرير سورية“. 
وفي وقت لاحق» o‏ قادة الكتلة أمام الأسواق لقص الشرائط الخضر الممدودة عند 
مداخلهاء دلالة على أن الكتلة الوطنية وحدها خولة إعادة فتح العاصمة السورية*“'“. 
وفي حلب› > نودي في ال جد ویر إل النظام› والولاء للكتلة الوطنية» واستئناف 
العمل» فيما أخذ الإضراب في الانحسار بسرعة” '. وأعد القادة الوطنيون بتؤدةء 
ولكن بتفاؤل» للسفر إلى باريس . 

كان الإإضراب العام سنة ١1۹۳ء‏ كما هو واضح. أكبر انتصار تحققه الكتلة الوطنية 
حتى ذلك التاريخ. وقد نت الله مستوعبة درس حزب الوفد المصري› منهح عمل 
عاد الحيوية إلى صورتها ومكن قادتها من الاستفثار بحركة الاستقلال السورية. 

ومن سخرية الأمور أن الإضراب أتاح لقيادة الكتلة أن تنقذ» في أقل من شهرين»› 
استراتيجية «التعاون المشرف» التي كانت تتبناها. وعلاوة على ذلك فقد كان في وسع 
الكتلة تركيز هذه الاستراتيجية على أساس أسلم كثيرأًء حيث أصبح ا المشرف» 

يعنى الآن عقد اتفاقية 7 تقل منزلة عن الاتفاقية الأنگلر - عراقية»" EA‏ 
ا الفرنسيين في السلطة. وفي حقيقة الأمرء لم يسبق لقادة الكتلة أن 
ساوموا على ما هو أكثر من ذلك. وكانت أدوات الكتلة المفضلة هي الدبلوماسية المعززة 
بين حين وآخر بما ينم عن نفوذها المستقل في المدن. وأفضل ما كان في وسع تلك 
الأدوات أن تفعله هو تخفيف السيطرة الفرنسية في سورية بالتدريج. أما النضال المسلح 


FO 371/1744, vol. 20065. MacKereth to Eden, 31 March 1936; L Orient (5 March, 1936). )۱٦( 
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ولکن» في خن ان الإأضراب العام ساعد في استعادة سمعة الكتلة الوطنيةء فإنه 
أيضاً ألحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد السوري وبأحوال سكان المدن المعيشية. فقد كان 
للإضراب الذي امتد ستة أسابيع تأثير مدمر في المعيشة في المدن السورية الداخلية وكذلك 
فى بيروت وفلسطين . فالأعمال شلت طوال فترة اللإضراب» والمبيعات اقتصرت على 
الغ وات المباشرةء والحخاجر والشركات التجارية الكبرى أصيبت في معظمها بأضرار 
فادحة . فاللإغلاق الإلزامي الذي فرضه الطلاب و«القبضايات» م يتحده سوى عدد قليل 
من أصحاب المتاجر. وفي الأحياء الإسلامية» لم يفتح سوى المخابز. وحتى في الأحياء 
الأوروبية والمسيحية» ظلت المحلات في معظمها مغلقة جزئياً. ودی ذلك کله إلى ارتفاع 
اسعار المواد الغذائية» وفساد السلع المخزونة القابلة للتلف. وتقتير فى الاستهلاك» وندرة 
في السيولة الماليةء وتوقف عن دفع الرواتب وتسديد مستحقات مالية أخرى» وبطالة 
قسرية واسعة» وتأخر في تسلم بضائع الأمانة التي كانت قد طلبت قبل الإإضراب» وهذا 
الأمر الأخير زاد في خسار تجار بيروت الجسيمة. 


وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الروح المعنوية في المدن عالية طوال فترة 
الإضراب» ولم يسبق أن ظهر الشعب السوري بذلك المقدار الكبير من الوحدة والالتزام. 
وقد تكاتفت أحياء المدن كي يساعد أحدها الأخر. واستطاعت الكتلة الوطنية» بدعم من 
جمعيات تجار متطوعة» أن تجمع مالا كافياً للفقراء» وأن تقيم مراكز لتوزيع الطعام» 
والزيت» واللابس التي كانت ضرورية للغاية لمواجهة الرياح القارسة والأمطار التي ضربت 
سورية في ذلك الشتاء الذي كان قاسيا بصورة غير معتادة. وبتوقف التجارة مع الداخل 
السوري وعجز تجار دمشقيين وحلبيين عن احترام تعهداتهم تراكمت الفواتير غير 
المدفوعة. غير أن الكتلة الوطنية أقنعت المصارف بمنح قروض جديدة وتحديد تسهيلات 
الاعتمادات. كما مورست ضغوط على أصحاب الأملاك فى المدن كى يؤجلوا تحصيل 
بدلات الإجار طوال مدة الإضراب. ولا أحد يستطيع أن ينكر أن استجابة الكتلة ومحازبيها 
الأثرياء لحاجات الناس قد استنفدتها تضحياتها. وكما لاحظت القنصلية البريطانية فى 
دمشتق «فإن الميزة البارزة في الإضراب العام . . . كانت الدرجة العالية من الطاعة الثي دين 
ها للقادةء وملكات التنظيم والقيادة التي أبداها هؤلاء القادة في السيطرة على حشود 
الناس». ولم يعد يخامر المندوب السامي وأركانه أي شك في أن الكتلة» كما حزب الوفد 
في مصر٬‏ كانت صاحبة أقوى نفوذ سياسي في البلد. وفي الواقع› لقد کان من قبيل 
التكتيكات الفاشلة» من المنظور الفرنسيء الإصرار على الاستهانة بالكتلة علانية"" . 


FO 371/961, vol. 20065. Parr to Eden, 15 Feb. 1936; FO 371/1109, vol. 20065. Parr to Eden, (YY) 


22 Feb. 1936; FO 371/1362, vol. 20069. Parr to Eden, 27 Feb. 1936; FO 371/1289, vol. 


| = 20065. Parr to Eden, 29 Feb. 1936; FO 371/4121, vol. 20069. Havard to Eden. 24 June 1936; 
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ويضاف إلى ذلك أن الإإضراب حرك مشاعر التعاطف في مناطى مجاورة. فحين‎ 
فرضت الأحكام العرفية على مدن الداخلء احتجت اللاذقية وطرابلس وبيروت بوقف‎ 
وقامت مجموعات من التجار في العاصمة اللبنانية» وعلى الرغم ما‎ e العمل فيها‎ 
كانت تعانيه بسبب استمرار الإضراب› بجمع الأموال مؤازرة لحنة الإضراب في‎ 
> دفن > وئ الجراف آذانت االات ارتسا ف صحف وداد السا الف‎ 
عت عن ماطف المي الباق وقضا مى ادغات السررین تی نال ت‎ 
«الإمبريالية». وتلقت دمشق رسائل تأييد من اتحاد المحامين فى بغدادء وأرسلت من‎ 
الكراناعراتض إل عضبة الأأمم دين الأعمال الفرنسة ؟. بد أن ند الإختجاجات‎ 
الناهضة این كانت تلك التی سجلت فى فلسطين؛ حيث عقدت اجتماعات عدة‎ 
حاش نظ هرات وإضرابات - برعاية حزب الاستقلال - تعبيراً عن التضامن‎ 
مع الشعب السوري وإدانة للأساليب الفرنسية. وتم جمع أموال لضحايا الإضراب‎ 
وأرسلت برقيات إلى سورية تعبر عن تضامن شعب «الجنوب السوري»» وهو اسم كان‎ 
العروبيون الراديكاليون يفضلونه عادة على «فلسطين»"" . لقد كان ما يجري فى سورية‎ 
يراقب بدقة في فلسطين» ولسبب وجيه. فمثلما كان حزب الوفد المصري مثالاً قيماً‎ 
بالنسبة إلى الكتلة الوطنية » فإنالإضراب العام في سورية كان نموذجاً للتحرك بالنسبة إلى‎ 
اقلا"‎ 


مفاوضات باریس 


لقد سبق اختيار الفريق السوري المفاوض الذي أرسل إلى باريس كثير من الدرس 
والمناقشة في أوساط الوطنيين. وتصدر التركيبة النهائية للوفد أربعة من قادة الكتلة - هاشم 


= + أحادیث مع فؤاد صيداوي وجورج سیبا 818۸٩‏ (دمشق» ۱۳ شباط/ فبرایر ١۱۹۷)؛‏ سهیل 

الخوري (دمشق» ۸ شباط/ فبرایر ٩۱۹۷)؛‏ آنور البابا (دمشق» ۸ نيسان/ أبريل »)۱۹۷١‏ نصوح 

بابیل (دمشق» ۲۰ شباط/ فبرایر ١٩۱۹۷)؛‏ أبو على الکلاوي (دمشق» ۱٤‏ شباط/ فبرایر .)۱۹۷٩‏ 
والأحاديث هذه كلها كانت مع مشاركين في الإضراب العام. 

FO 371/962, vol. 20065. Havard to Eden, 13 Feb. 1936. (YT) 

Oriente Moderno, 16 (1936), p. 130. (۲ 4( 

FO 371/853, vol. 20065. Kerr Baghdad) to Eden, 5 Feb. 1936; FO 371/979, vol. 20065. Kerr (°) 

to Eden, 13 Feb. 1936. 

George Antonius File, no. 17. Antonius memorandum (Jerusalem), § Feb. 1936, Middle (Y1) 

East Centre, St. Antony’s College, Oxford; FO 371/1293, vol. 20018. Palestine CID to 

Colonial Office, 18 Feb. 1936. 

Porath, The Palestinian Arab, p. 160; FO 371/1515, vol. 20018. Air Ministry Head- (TY) 

` quarters (Palestine) to FO, 26 Feb. 1936. 
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الأتاسي› وجميل مردم» وسعد الله الحابري» وفارس الخوري - وضم إليها وزيران - 
الأمير مصطفى الشهابي» وهو مهندس زراعي تخرج في فرنسا» وإدمون مصي»› وهو 
مصرفي سرياني كاثوليكي تخرج في أكسفورد. وفي اللحظة الأخيرة» بذلت من خارج 
الكتلة حاولة لضم الزعيم السوري المنفي» الدكتور الشهبندر» ولكن المحاولة أخدها 
الفرنسيون» الذين كانوا يفضلون عدم عودته إلى السياسة السورية. وكانت الكتلة سعيدة 
بذلك في سرها. وألحق بالوفد سكرتيران» وهما المحاميان إدمون رباط ونعيم آنطاكي 
وكلاهما من حلب» وعدد من المستشارين السياسيين الشبان» كان منهم» في بداية 
الصيف» زعيم الحزب الشيوعي السوري» خالد بكداش. وفي ۱ آذار/ مارس غادر 
الر نکن ج مشاهد من الحماسة الشعبية العارمة“ . 


افتتحت المفاوضات في ۲ نيسان/ أبريل مع فريق فرنسي برئاسة وزير الخارجية بيير 
- إتيين فلاندان. ولم تكن الطريق إلى عقد اتفاقية سهلة على النحو الذي توقعه الوفد 
السوري . فمنذ البداية» واجه السوريون مساومة فرنسية قاسية ومرفوضة؛ إذ إنها أصرت 
على أمور عديدة كان منها إبقاء أنظمة الحكم شبه المستقلة والحاكمين الفرنسيين في منطقة 
العلويين وجبل الدروز. وكان من حسن طالع الوفد السوري أنه استطاع تلافي انيار 
كامل بعد أن قدم فلاندين مسودة اقتراح غير مقبول بصورة واضحة في نهاية نيسان/ آبريل 
تقريباً . إذ رحلت حكومة سارو بفعل الانتخابات العامة التي أجريت في فرنسا في ۲٦‏ 
نيسان/ أبريل» وحل علها ائتلاف يساري برئاسة زعيم الحزب الاشتراكي» ليون بلوم. 
ولكن نا م يكن في وسع هذا الائتلاف a‏ باسم اة الع دان 
يتولى مهامه دستورياً قبل بداية حزيران/يونيو» علقت مفاوضات الاتفاقية طوال شهر 
أيار/ مايو» وهو ما أتاح للوفد السوري الاستمتاع ببعض مباهج الربيع في باريس» وعلى 


خبات المكرهة الراقة . 


ولئن كان العمال والموظفون الفرنسيون ذوو الياقات البيض قد اغتبطوا لانتصار 
الجبهة الشعبية - اثتلاف من الاشتراكيين الراديكاليين» والاشتراكيين» والشيوعيين الذين 
وعدوا بإصلاحات اجتماعية واقتصادية فات أوانها منذ زمن طويل - فالقادة الوطنيون في 
أنحاء الإمبراطورية الفرنسية كانوا مختبطين بدوره”'". وكان من المؤشرات اة /أكثر 
من غيرها باختراق دبلوماسي تعيين فريق مفاوض فرنسي ثان» برئاسة بيير فينوء المساعد 


FO 371/1624, vol. 20065. MacKeret to Eden, 17 March 1936; FO 371/1941, vol. 20065. (TA) 
Mackereth to Eden, 4 April 1936. 


FO 371/2749, vol. 20065. Peake (Paris) to Eastern Department (FO), 14 May 1936; FO (4) 
371/3008, vol. 20069. Nuri Pasha {(Sa’id) to FO, 22 May 1936 
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W.B. Cohen, «The Colonial Policy of the Popular Front,» French Historical Studies, 7 (T°) 


(Spring 1972), pp. 368, 378. 
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والانتداب في الشرق. وفينوء العضر r‏ کک جوزیف بول - بونکور 
الاشتراكية والمتعاون السابق مع ليوتي» كان «مستمعا حساسا» ذا تصور مواكب للانتداب 
بواقعية واستشراف. ففى حين كان التفكير الرسمى السابق بشأن الانتداب مركزاً على 
کیا رن نا ریه سن ماد فان فو فد سني للل راا نن إطار ان 
الانتداب. وكان يرى أن الانتداب الفرنسي في الشرق «مؤقت»» وبالتالي» ففى الإمكان 
إلا يهن دور فرنسا هناك أكثر من دور «المرشد». وستضطر فرنسا إلى تقبّل الحقوق 
الاكاء اة للوطنية السورية واستيعاب الدولة السورية لمنطقتي الحكم الذاتي الدرزي 
والعلوي (طبعاً مع شرط الاعتراف بحقوق هاتين الطائفتين كأقليتين وحايتها). وإلاء فإن 
النفوذ الفرنسي كان عرضة لأن يبزه أحد حلفاء فرنسا أو أحد خصومها الأوروبيين'"'. 


ولم تكن نظرة فينو المتنورة نسبياً تعني أن الحبهة الشعبية كانت يأة لقبول جميع 
مطاليب الوفد السوري؛ فقد كان لحكومة بلوم حدود من وضعها هي» كما آنا كانت 
اة طا من اجو اي5 الفرنسي ومن مجموعات مصالح مالية وة اة 
كانت تعارض بشدة رز تقديم أية فأازلات لسورية. فا عندما | e a‏ 
ا أبدت حكومة بلوم كثيرا من الحزم» وفي الوقت نفسه تماما 
أوضحت آنه من ٤‏ غير المرجح أن تكون أية حكومة في المستقبل لين ef‏ وکما هو 
الأمر دوماًء كانت نقاط الخلاف الدقيقة مستقبل منطقتى العلويين والدروز والمسألة العامة 
دند الرحد ال 1 


وفي أثناء مواصلة المغفاوضات خلال صيف ١۱۹۳ء‏ وردت إلى فرنسا أنباء عن 

تظاهرات في اللاذقية وجبل الدروز وأماكن أخرى کا الرحدة مع سورية 
(T€)‏ 

ويعارضها بعضها الآ" ّ وکانت معارضة الوحدة م سورية في جبل الدروز أقل 


J. Henry-Haye and Pierre Viénot, Les relations de la France et de la Syrie (Paris, 1939); (T1) 
Pierre Viénot, Article no. 2 in Le Populaire (Paris), 12 Jan. 1939; Hourani, Syria and 
Lebanon, pp. 168-69. 

FO 371/3794, vol. 20066. Sir G. Clerk (Pairs) to Eden, 22 Jan. 1936. (TY) 
أمل الوطنيون السوريون بأنٍ مارتيل» الذي عاد لباريس ليشارك فى المفاوضات أن تستبدله حكومة‎ 

بلوم بشخص آخر آكثر ليبرالية منه. لکن هذا لم بحدث. ع0 .20066 F0 371/4416, v1.‏ 

(Damascus) to Eden, 4 July 1936. 


MAE, Syrie-Liban 1930-40. Martel «Note,» 3 June 1936, vol. 492, pp. 156-59; Ibid, (TT) 
«Note,» 15 Oct. 1936, vol. 495, pp. 5-7. 


FO 371/3794, vol. 20066. Clerk to Eden, 22 June 1936. FO 371/4416, vol. 20066. Ogden (F4) 
` to Eden, 20 July 1936. Longrigg, Syria, pp. 219-2]. ÎS 
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حدة مما كانت في tp: SS‏ فى الوحدة» ولا 


سيما من المنطلق الطائفي . اما جبل الدروز» فلم يكن منقسماً طاثفباً لأن طبقة أصحاب 
ا والغلاحين کانوا کلهم من الدروز ٣‏ رفي وا 2 التي 


وفي سنجی الاسكندرونء» کانت الأقلة التركية قد ا 2 بصورة ا عل 
الانفصال والاتحاد مع أنقر ا 


على الرغم من الارتباك والقلق وتضارب المصالح بشأن مفاوضات باريس» فقد 
اتضح بسرعة أن الاتفاقية الجديدة ستجعل منطقتي العلويين والدروز ضمن الدولة 
السورية“. وبحلول الأسبوع الثاني من أيلول/ سبتمبر» تم التوصل إلى اتفاقء الأمر 
الذي مكن الوفد السوري من العودة إلى الوطن ظافراً. 

في حين أن مسودة الاتفاقية الجديدة"" كانت متبعة الخطوط العامة لاتفاقية عام 
 , ۳‏ التى كان البرلان السوري قد «رفضها من دون رسميات»ء فإنها دلت على تقد 
أكبر فى تقبل الحكومة اكلا ر هة النظر السورية. وبدا أن الجبهة الشعبية تخطت 
الموقف الأقل سخاء الذي وقفه الطرف العسكري» وجماعات المصالح الخاصة في الشرقء 
والمسؤولون الدائمون فى وزارة الخارجية الفرنسية . وجاءت الاتفاقية السورية (والاتفاقية 
الفرنكو ‏ لبنانيةء ال التفاوض بشأنها بعد الاتفاقية السورية بيسر وسرعة أكبر في 
خريف ١۱۹۳ء‏ التي صادق مجلس النواب الفرنسي عليها في 1۷ تشرين الثاني/ نوفمبر) 


(۳۵) انظر : ,1936 MAE, Syrie-Liban 1930-40. «Note,» 27 Oct. 1936, vol. 495, pp. 49-56; Jbid.,‏ 
vol. 493, pp. 143-44; Ibid., «Note,» 24 July 1936, pp. 151-53. Jbid., Ali M. al-Atrash to‏ 
Léon Blum, 4 July; «Note,» 11 June 1936, vol. 492, pp. 195-97.‏ 
بالنسبة إلى قضية المنطقة العلوية» ركز المسؤولون الفرنسيون على مسألة ضمها إلى لبنان. انظر: 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. «Aide mémoire,» 20 Aug. 1936, vol. 493, pp. 181-84,‏ 
وبشأن رد فعل الوفد السوري على اقتراحات الفرنسيين بشأن الاتفاقية في حزيران/ يونيوء انظر: 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. «Etude critique du Project Français,» signed by H. al-Atasi,‏ 
June 1936, vol. 495, 14 pages.‏ 11 
FO 371/4804, vol. 20066. Furlonge (Beirut) to Eden, 20 July 1936; MAE, Syrie-Liban (TY)‏ 
Meyrier Telegram, 15 July 1936, vol. 501, pp. 109-10.‏ .1930-40 
Longrigg, Syria, p. 220. (v)‏ 
(۳A)‏ في ملاحظة على الاتفاقية » كتب المستشرق الفرنسي لوي ماسينيون : : «لأننا نحن في سورية لأهداف 
ثقافية والحفاظ على وعودنا للمسيحيينء فمن الضروري أن نعيد وضع الدفاع عن الأقليات في إطار 
ثقافة سياسية موالية للعرب صراحة. . . وبمذه الطريقة سنكسب الوفد السوري إلى جانبنا وسنتوصل 
إلى أتفاق». 
(۳۹) لنصض «معاهدة اتفاقية وتحالف بين فرنسا وسورية انظر : 


.  Hourani, Syria and Lebanon, Appendix A, pp. 314-33. oS. 
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مقتدية على A E N E‏ ل فيي أمر بارز هو : 
إجراءات محددة لحماية الأقليات الدينية استلهمت» بحسب المسؤولين الفرنسيينء من فشل 
بريطانيا في ضمان حاية أقليات العراق» ولا سيما الجالية الأشورية““. 

لقد أمّنت الاتفاقية السورية شروط «السلام» و«الصداقة» و«التحالف؟ بين فرنسا 
وسورية . وتقرر أن يسري مفعولها حالما يتم قبول سورية في عصبة الأمم؛ وأن تدوم ۲٣‏ 
عاماً. وبمعزل عن مواد الاتفاقية الرئيسية» التي م تفعل سوى أا أسبغت الطابع 
الرسمي على الخطوط التوجيهية العامة للعلاقات الفرنكو - سورية التي لم تكن حقاً حط 
نزاع قط فقد كان هناك عدد من الوثائى الح دة لوضع قرسا العسكري في 
اة » ,واللقرقها وواجباتهاء ولعلاقات الدولة السورية بالدروز والعلويين والأقليات 
الأخرى وبنان. 


ونصت البنود العسكرية [في الاتفاقية] على مساعدة فرنسية لحماية سيادة سورية» 
ولكنها حصرت المساعدة التي يتوجب على سورية أن تقدمها لفرنسا للمعاونة ضمن 
الحدود السورية. كيان كه السررية وافقت على تجهيز وإعالة جيش مؤلف عل 
الأقل من فرقة مشاة واحدة ولواء خيّالة واحد» مع الافتراض بأن يكون وفقاً للمقياس 
الفرنسي. وسمح لفرنسا بأن تحتفظ بقاعدتين جويتين عسكريتين في موقعين متفق 
> على ألا تقل المسافة بين القاعدتين وبين أي من المدن الداخلية الأربع عن ۲٠١‏ 

وأعطيت فر ننا أيضاً جميع تسهيلات النقل والإيواء الضرورية لما يتصل ہاتين 
ies‏ وبالحاميات الفرنسية» ويجري تركيز بعض هذه الحاميات» غير المحددة قوتاء 
في منطقتي العلويين والدروز مدة خمسة أعوام من بدء تطبيق الاتفاقية . والمتفق عليه هو 
أن تدمج هاتان المنطقتان رسميا في الدولة السوريةء ولكن مع احتفاظهما بمقدار حدد من 
الحكم الذاتي الإداري والماليء على غرار الحكم الذاتي في سنجق الإسكندرون. 

ولقد خلت الاتفاقية من أي اعتراف رسمي بوجود الجمهورية اللبنانية كياناً 
منفصلاء > على الرغم من أن «الأقضية؛ الأربعة التي أضیفت إلى لبنان عام ۱۹۲١‏ بقيت 
في لبنان بموجب اتفاقية منقصلة مع فرنسا. وبالنسبة إلى تنظيم المسائل الرئيسية بين 
ورن ولان اقا در «المصالح المشتركة» الخلافية» فقد ترك أمره للتفارض بين 
حکومتي سورية ولبنان وأخيرا تخلت فرنسا عن الحق في أن تسترد من سورية 


FO 371/6132, vol. 20066. U.K. Delegation at Geneva to FO, 27 Sept. 1936; FO 371/ (4۰( 
6599, vol. 20066. Eastern Department (FO), 6 Nov. 1936; MAE, Syrie-Liban 1930-40. 
Martel «Note,» 3 June 1936, vol. 492, pp. 156-59. 


FO 371/6599, vol. 20069. Eastern Department (FO), 6 Nov. 1936; FO 371/6896, .اوپ‎ )£١( 
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20066. MacKereth to Eden, 26 Oct. 1936. Hourani, Syria and Lebanon, pp. 200-4; 


Longrigg, Syria, pp. 222-24. 
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تولي السلطة 


عندما وصلت إلى سورية في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر أنباء توقيع الاتفاقية بالأحرف 
الأولى في باريس» أوقفت جيع الدوائر الحكومية أعمالها في ذلك اليوم» وكثير منها 
«زين بالأعلام والأضواء الكهربائية». ولأول مرةء رفعت مكاتب الكتلة الوطنية علمي 
سورية وفرنساأ جا إلى جنب . وابتهح السكان بالعرض الذي أقامه في الشوارع وه 
الكتلة شبه العسكري الحديدء «القمصان الحديدية»“. بيد أن البهجة الحقيقية لم تبدأ إلا 
عندما وصل الوفد السوري إلى حلب بعد ذلك بثلاثة أسابيع» وبعد أن مر بتركيا وصدم 
حين علم بأن «أنظار تركيا كانت لا تزال ثابتة“ على سنجق اللإسكندرون'““ . 


في حلب نظمت تظاهرات مدروسة لإعلان التضامن والمشاعر الوطنية العفوية في 
الشمال السوري ولإظهلر بير ي هظيم وانضباط «القمصان الحديدية٠»‏ الذي ساعد 
الكتلة فى إحضار مابين ٠٠,٠٠ ٠و ٠,٠٠١‏ قروي من المنطقة المحيطة بالمدينة. وقد بدا 
للع اتب العا بافاكة أن ال اا لي الاد قد فلت إل أندى الرطن: 
فترتيبات الشرطة خلال التظاهرات رالا فالا بدت إل خد بعك أا طوع أوامرهم . 
وكان الوطنيون قد أنشأوا منذ الإضراب الكبير تنظيماتہم في ختلف الأحياء لتولي الأمور 
الإدارية المحلية. بل إنهم أقاموا «حكمة» خاصة بهم أحيل عليها عدد كبير من النزاعات 
والشكاوى المدنية التي هي دون الجرائم الخطرة. وأضاف القنصل البريطاني في المدينة قوله 
«إنهم [الوطنيين] لم يخفوا نيتهم في مقاطعة الإدارة المحليةء وإنه كان هناك مقدار من إثارة 
الشاعر فى الصحف المحلية إلى حد القول إن أولئك السوريين الذين قبلوا تولي مناصب 
في ظل الفرنسيين يجدر معاقبتهم عندما يتم نيل الاستقلال». ومن الأدلة الأخرى على 
هذا التوجه أن حاكم حلب لم يُذَعَ إلى الاحتفالات إلا بعد إصرار أحد أعضاء الوفد 
العائدء ثم تم تجاهله عمل“ . 


ورحبت عروض وتظاهرات ممادلة بالوفد خلال مروره بحماة وهمص باتجاه دمشی › 
التي وصلها في ۲۹ أيلول/ سبتمبر. وفي دمشق» أعد الوطنيون الأنشطة كافة» ولكن 
خلافاً لما جرى في حلب» لم يستطع «القمصان الحديدية٠»‏ ومعهم الحركة الكشفية» من 
السيطرة على الجموع التي احتشدت في محطة سكة حديد الحجاز للانطلاق في مسيرة 


FO 371/6896, vol. 20066. MacKereth to Eden, 26 Oct. 1936. (€) 
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ويدا إذ داك أن ثمة ترددا عن قبل الوفدين الفرتسى والسورى فى إغلاك شروط 
الاتفاقرة فووا ول يعلن نص الاتفاقية الكامل في Fe‏ ۲۷ شرت الأول اكريرة 
ثم تم إصداره مع بيان وقعه هاشم الأتاسي وصيغ بذكاء بما يرضي السوريرن والفرنسيين 
على السواء. فمن جهة» شدد الأتاسي على الحاجة إلى تنمية وعي وطنى متحد وال «أخوة 
العربية المثلى؛» وآثنى» من جهة أخرى» على «أحرار فرنسا لامتناعهم من المطالبة بأن 
تدفع لهم نفقات الانتداب» التي بلغت عدة ملايين من الفرنكات». e‏ ذدلك» وفي 
حين أن الترحيب بالاتفاقية كان قو إحالا فإن ا أن مخفوا كلا 
عدم رضاهم عن بنودها العسكرية . وبال ال الدرورء فا٠ا‏ نہم لا يشعرون با لحاجة 
إلى حاية» بينما عبر العلويون عن مشاعر خحتلطة" . 


بعد الاحتفالات مباشرة» بدأت الكتلة الوطنية وضع الأساس الملائم لتطبيق 
الاتفاقية . فأعدت أولا لانتخابات عامة» التي كانت لا تزال تجرى على مرحلتين كالعادة. 
وتمت الانتخابات بسهولة نسبية في ٠١‏ و٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر. وكما كان متوقعاء 
فازت الكعلة بانتصارات ساحقة في أنحاء البلد كافة» مع أن انتصارها في حلب سبقته 
صدامات عنيفة بين المسلمين والمسيحيين . 


في بداية ذلك العام» كان هنالك مقاطعة إسلامية لدور السينما والمقاهي في حلب» 
حيث قامت أفواج من شبان الأحياء الشعبية الإسلامية بالمرابطة عند مداخلها للحيلولة 
دون دخول الزبائن إليها. ولا كان أصحاب المؤشسات المحضررة مسيحيين (إذ استثنيت 
المؤسسات الإسلامية)» تصاعد التوتر الطائفى فى الدينة وزادي الأمور سوءأً مقاطعة 
إسلامية لمؤسسات حياكة مسيحية لأن هذه الأخيرة كاه ر الأشغال المنزلية على 
حائکين مسيحيرن فقط في حين كانت الملؤسسات الإسلامية تستخدم مسلمين ومسيحيين 
عل ل 


ورداً على انبعاث نزاع طائفي جديد وعلى أنباء نجاح الكتلة الوطنية في باريس› برز 
في حلب تنظيم وطني مسيحي سمي «الشارة البيضاء». ودعا هذا التنظيم»› الذي کان 
على رأسه ضابط سابق يدعى عبود قمباز» إلى انفصال حلب عن دمشق» وجذب إليه 
لكائوليك بصورة رئيسية. وقد رمى إلى تنظيم قوة شبه عسكرية من )0٠٠٠(‏ مسيحي› 
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وما لبث أن أوجد ة» حيث ضغط أيضا من أجل الانفصال عن 


,0( 
دمسی . 


وفى الحالء تقريباًء تناوش «القمصان الحديدية» و«الشارة البيضاء». وكان أعنف 
الاشتباكات الإسلامية - المسيحية» ذلك الذي وقع في «سوق الأحدهء في حلب» في 
منتههف تشرين الأول/ اكتوبرء وأسفر عن ثمانية قتلى و١٠٠٠‏ جريحاً. وكانت الشرارة التى 
اا فردالشارة البيضاء» إثارة الحادث نشوب خلاف على أسعار الخضر التي» مثل 
سرامن اإسعار السلع المبيعة بالمفرق» ارتفعت إلى مستويات غير مبررة بانخفاض سعر 
صرف الفرنك الفرنسى أخيرآً. واقتنعت الكتلة تماما بأن السلطات الفرنسية كانت تعلم 
مسقا خط «الشارة البيضاء٠.»‏ ولوحظ أن أعمال الشغب وقعت حين كانت الحامية 
الفرنسية تجري مناورات في مکان بعید عن حلب“ . ومع أن «الشارة البيضاء» سبّبت 
للكتلة مزيداً من المتاعب. فقد تبين أن ذلك لم يكن ذا شأن لأن كثيرين من الوجهاء 
المسيحيين في المدينة رفضوا دعم موقف «الشارة؛ المتطرف"" . 

وتقربت الكتلة من كل ناخب في حلب اختير للانتخابات الأولية» وسلمته قائمة 
مطبرهة برها الذين اا أن يصوت لهم وكان التماس الاصرات ذه 
الطريقة ناجحاً إلى درجة أن ٤۹٥‏ ورقة اقتراع من مجموع الأوراق ال ٥٠١‏ التي وزعتها 
جاءت في مصلحة مرشحي الكتلة”" . وفي معظم المناطق الريفية ومناطق الأقليات م 
بحاول الوطنيون تسمية مرشحين لهم» بل إنهم سمحوا للمرشحين المحليينء ولا سيما 
أصحاب الأملاك ومشایخ القبائل وزعماء الأقليات. بأن يصرَحوا بأنفسهم «وطنيين». 
وأظهرت الانتخابات دعماً عارماً للاتفاقية وبالتالي للكتلة الوطنية”'. 


وفی ۲١‏ كانون الأول/ ديسمبرء احتشد فى البرلاينا دىخ انان وثمانون نائباً 
(كان ثلاثة نواب غائبين) لتوزيع أعلى مناصب الدولة. ومر ييا احتل محمد يجيى 
العدليء أكبر النواب سنا» منصب رئيس المجلس إلى أن انتخب فارس الخوري رئيساً 
بالإجماع تقريباً. ولم يثر سوى جدل طفيف بشأن انتخاب كبير أعضاء الكتلة الوطنيةء 
هاشم الأتاسيء رئيسا للجمهورية. فقد حصل على ۷٤‏ صوتا. وقد طلب من جيل مردم 
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إذ ذاك أن يزلف /@2 apyaRLoalPag!, Rlogspa! ٤‏ :0ر دم» بالإضافة إلى 
رئاسة الوزارة» حقيبة الاقتصاد الوطنى . وطلب من سعد الله الجابري تولي حقيبة الشؤون 
الخارجية وحقيبة الداخلية» وأعطى حقيبتي الدفاع وامال لشكري القوتلي» وحقيبة العدلية 
والمعارف لعبد الرحمن الكيالي. ولم يسبق لحلب أن شعرت بمثل هذا الرضا عن تثيلها في 
لوزارة السورية ٠‏ .وفك كانت تاك ال تبات عضا اققات طريل جرت بي قاد 
الگلة في منزل مردم» قبل التئام البر لان“ . 


وکال أول ما فعلته حكومة مردم عند تول ليها المهام الشروع في تسديد ديونها 
السياسية] الكثيرة بتوظيف أعداد كبيرة من أنصارها ومؤيديها في الإدارة المركزية والمنطقية. 
وأعطي اثنان من أكثر المراكز حساسية» مركز محافظ اللاذقية ومحافظ جبل الدروزء لمحازيي 
الكتلة مظي ا ساو 8 يسيب البكري على التوالي» وقد كان رسلان بيروقراطياً تجرباً طالا 
فکر الفرنسيون فيه» وکان البكري حترما لدی الذروز اثر من أ سياسي دمشقي 
ET‏ 

في ۲۲ كانون الأول/ ديسمبر» تم لقاء بين جميل مردم وبيير فينو في دمشق لتوقيع 
الاتفاقية الفرنكو - سورية في احتفال اتسم بالحبور والود. وبعد أربعة أيام» أرسل و 
الاتفاقية إلى البرلان لناقشتها. تكد «اليلة فی ۲۷ كانون الأول/ ديسمبر من تأمين 
إجاع على مصادفة الاتفاقية في البرلان. واقتصرت المعارضة على طرفين غير مثلين في 
البرلان: عصبة العمل القومي» وتنظيم زكي الخطيب الموالي ا 


القمصان الحديدية 


عد ضضم الاأضراب الكيبر المدوي» الذي تلاه ججيء الحبهة الشعبية إلى الحكم في 
فرنساء» مكانة حصرية للكتلة الوطنية على رأس السياسة فى سورية؛ مكانة موازية لمكانة 
امندوبية السامية. غير أن سهولة وصول الكتلة إلى الحكم في نہاية عام ۱۹۳١‏ كان مردها 
جزئياً إلى التطورات الجديدة التي شهدتها صفوف الحركة الوطنية السورية في أثناء وجود 
الوفد السوري في باريس. وتمثلت تلك التطورات في إنشاء الكتلة قوتها شبه العسكرية 
ونجاحها في شق قيادة منافستهاء أي عصبة العمل القومي . 


منذ إنشاء «الشباب الوطنى» فی أواخر العشرينات»› كان يراود فخري البارودي› 
FO 684/9/99/1. MacKereth to Eden, 23 Dec. 1936. (0€)‏ 
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واخرین سواه» حلم و لجيش وطني فى المستقبل . وقد مهد جزء من الطريق‎ 
ثل هذا التطور عندما ا الكتلة بقيادة «الشباب الوطني» في وجه تحديات جديدة‎ 
من الراديكاليين» وبالتحديد من عصبة العمل القومى . وجاءت الفرصة الحقيقية الأول‎ 

لتجعل الكتلة شبانها قوة شبه عسكرية في أعقاب الإضراب العام» عندما تراخت سيطرة 
الفرنسيين العسكرية بعض الشيء في المدن» مفسحة للوطنيين العمل بحرية أكبر من أي 
وقت مضی . 

وكان قادة الكتلة و«الشباب الوطني» منذ وقت يراقبون باهتمام كبير ما كان يجري 
في أوروبا من أحداث سياسية : نہوض ألانيا النازية وإيطاليا الفاشية» ومغامرة موسوليني 
في إثيوبياء والحرب الأهلية الإسبانية. وقد كان امثير عموماً توقع زعزعة السيطرة 
الفرنسية واللريگانا عإجوليطقة بالتحديات بين ألانيا وإيطاليا. وكان الثير خصوصاً صعود 
شعبية للشباب السوري مقالات تثني على هذه العْصب وتشرح كيف أنها همت قيم 
الجتمع الخلقية› وغرست الانضباط فی صفوف الخناب» وساشمت»› فی سياق ذلك کت 
النضالات الوطنية. وسهل على قادة «الشباب الوطني» السوريين التماهي مع أهداف 
تلك العصب وأغراضها كونها مؤلفة من طلاب مدارس وجامعات ينتمون إلى الطبقة 
الوسطى والطبقة الوسطى - العليا. 

وبالنسبة إلى كبار الكتلة» فإن حركات الشباب الأوروبي قدمت عدة دروس قيمة. 
وكان أهمهاء ربماء الانضباط وروح الجحماعة المطلوبين لبناء أدوات متازة لتنفيذ الأوامر 
العلياء وتطبيق القرارات»› وکبح المنافسين › وتنفيذ تدابیر الإضراب والمقاطعة والتظاهر على 
جناح السرعة. وعلى مستوى أكثر تجريدأء وفرت العُصب الأوروبية مثالا لكيفية غرس 
حس وطني مشترك: حیث ارتقی الكوادر في المدن بمصالحهم الشخصية إلى مصاف 
الفكرة الوطنية» وهي فكرة كان في وسع الكتلة الزعم عام ۱۹۳١‏ آنا كانت حكراً 
عليها. وفي الواقعء لم يكن هناك ما يدعو الكتلة إلى النظر بعيدأ لرؤية فوائد إنشاء جناح 
سه عسکرې . فقد کان فی القاهرة فوج من الخباتب الوطنى› «القصان الزرف»› يعمل 
بنجاے * . . 5 

ظهر تنظيم «القصمان الحديدية» اول مرة في دمشق في ۸ آذار/ مارس»› أي بعد 


(0۸) كانت المصور إحدى محلات الشباب التي لم تعمُر طويلاء وكانت قد ظهرت أول مرة في دمشق في 
ربيع .1۹۳١‏ وكانت مكرسة إلى حد بعيد لتسجيل سلسلة أنشطة الشباب في سورية» ولا سيما 
بروز تنظيم «القمصان الحديدية؛. وقد نشرت سلسلة من المقالات التي مجدت دور ألوية الشباب 
الأوروبيةء وطرحت كيف يمكن أن تكون تلك الألوية نموذجأ للشباب السوري في النضال من 
أجل الاما ركان غرره جيب كالب أا اف لے عة ال الا التحك 
المبكي . انظر: المصور» العدد ٩‏ (۱ تموز/يوليو »)۱۹۳۲١‏ ص .١١‏ 
TBE Boucheman, «Les chemises de fer» p.7 ft)‏ 
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e‏ ية بوقف الإإأضراب العام. وما عتم أن ظهرت فروعه في 
آنحاء سورية كافة. وفى فى أول تاد ريل أعلن برنامجه» الذي دعا إلى وحدة سورية 
ضمن حدودها en‏ وكرس نفسه طليعة الكفاح في سبيل الاستقلال» وارتكز على 
مثل «خلقية؛ و«إنسانية» و«وطنية». وكان يتوجب على أعضاء التنظيم تلقي تدريبات 
رياضية وعسكرية من شأنها أن «تشحذ المواهب» ولت تقوي الشخصية٠.‏ وكان عليه» بحكم 
وجود مقره فى العاصمة السورية واسترشاده بخصال التضحية والتفاني وخدمة الأمةء أن 
يشكل في «الشباب الوطني» الكادر النخبوي الذي يدين بالطاعة لمجلسه التنفيذي. وبعد 
وقت قصير من إعلان برنامج ا ل صدر برنامج ان آکثر تفصیلا یعئی بتدریب 

ألوية مشاة وخيالة وجيش متطوعين ' 


كان فرع «القصمان الحديدية في دمشق برعاية فخري البارودي» الذي سعى 
بنشاط» بعد الإفراج عنه في مطلع آذار/ مارس» لتحقيق حلمهء إقامة جيش وطني . بيد 
أن القيادة الفعلية للتنظيم كانت معقودة لنير العجلاني» الأمين العام للتنظيم» وسيف 
الدين المأمونء مدير الالء الذي باتت سيطرته على «الشباب الوطنى» تامة. أما أعضاء 
الجلس التنفيذي الآخرون» فلم يكوئوا سوى توكيد لنخبوية «القمصان الحديدية٠؛‏ وكان 
منهم عبد الوهاب المالكي» والدكتور أحمد السمان» والدكتور محمد السراج» وكان الأخير 
عام من اة تخرح في باريس وأقام في دمشق. وعلى الرغم من أن المجلس التنفيذي 
كان موخځدا في هدف كبح جيع المنافسين»› ولا سيما عصبة العمل القومي التي كانت 
منهمكة بإنشاء قوتها شبه العسكرية» «أشبال العروبة٠»‏ فإنه لم يكن بخلو من خلافات 
سياسية وتكتيكية داخلية. وكان أبرزها التنافس المتعاظم بين زعيميه: العجلانيء الذي 
كانت نزعاته القوية وغير المسأومة موجهة نحو حاية أستقلال «الققمصان الحديدية)» 
والمأمون الذي كان مكرساً نفسه لإبقاء التنظيم وثيق الارتباط بقادة الكتلة» وخصوصا 
ميل مردم وفخري البارودي . والأمر الذي كان يقلق العجلاني والدائرة الراديكالية هو 
الأنانية والوصولية على مستوى قيادة الكتلة الوطنية» وقد انعكستا بوضوح شديد في 
التنافس المحتدم بين فخري البارودي» الذي كان نفوذه بين الشباب المثقف في دمشق بلا 
منازع» ونسيب البكري» «الزعيم؟ الكتلوي الأعظم نفوذأً في الأحياء الشعبية في 
العاصمةء والذي واجه تحديا هائلا من البارودي. وفي الواقعء قام العجلاني»ء الذي 
سيجري انتخابه قريباً لمقعد برلاني على قائمة الكتلة الوطنية» بعدة محاولات في تموز/ يوليو 
لجعل «القمصان الحديدية؛ ينفصم عن الكتلة"" . 


Oriente Moderno, 16 (1936), p. 265; also see MD 7N - الأيام (۷ نيسان/أبريل)» مذكور فى:‎ (7۰( 


AION TNnacin= 
+ 90, Dossiêî 1. 


De Boucheman, «Les Chemises de fer,» PP: 1-2; MAE, Syrie-Liban 1930-40. Meyrier to (71) 
. MAE, 18 July 1936, vol. 493, pp. 140-41. 


O۸ 


۰۱۹۳۹ ربیع‎ 0 POORER 984 e 


وفي مص» حيث كان لعصبة العمل القومي اليد كان على رأس الفرع المحامي 
النشيط عبد الهادي المعصراني» والامر العسكري للفرع فريد موصلي. وفي حاة» حيث 
كان «الشباب الوطني" نشيطا على نحو استشنائي» کان المجناح شبه العسكري بإشراف 
القائد الكتلوي توفيق الشيشكلي› يساعده المحامي الشاب مصطفى حوراني» وابن عمه 
هادي» رئيس التنظيم الكشفي المحلي. وكان فرع حلب لمعروف باسم «الحرس 
الوطنى»ء تابعاً للكتلة الوطنية كلياً. وفى تموز/ يوليو ١۱۹۳ء‏ كان تعداد «الحرس الوطنى» 
١‏ شاا عامل بقيادة جيل ابراهيم باشاء الذي آزره أستاذ في الشريعة الإسلامية 
درس في باريس» ويدعى الدكتور معروف الدواليبي» ورجل دين ذو شعبية يدعى جميل 
الغزي . وظهرت مجموعات أصغر أيضا في اللاذقية وجرابلس ودير الزور. وبذل بعض 
اللحاولات لاقامة فروع في مناطق ريقية› ولا سيما في محافظة دمشق ‏ في دوما» 
وقطنة» والقنيطرة _ ولكنها باءت بالفشل . ومع نهاية عام ۱۹۳١‏ زعم «القمصان 
الحديدية» أن عدد الذين جندهم ٠‏ عضو واغطی ولون فرنسیون 
وبريطانيون في سورية تقديرات آدنى ة قليلا. وبحلول عام 1۹۳٢‏ کان في دمشق ٣۰۰۰‏ 
عضو» وارتفع هذا الرقم» مع نهاية العام و الآ ها ع 

وفي دمشق» شكل تنظيم «القمصان الحديدية» خلال عام ٩‏ أقساماً في معظم 
الأحياء الشعبية : فى الميدان الفوقاني والميدان التحتاني» والشاغور»ء والعمارة» والقيمرية› 
ومسجد الأقصاب» والصالية (الذي شمل كث اروج والمهاجرين» وحن الأكراد)ء 
والقنوات. وأطلق على هذه الأقسام أسماء شخصيات شعبية في تاريخ سورية أمثال 
صلاح الدين الأيوبيء واي عبيدة» ويوسف العظمة. وكان قسم الميدانء المعروف باسم 
ميسلون» أكثر الأقسام تنظيماً ونشاطاً نضالياً. وكان أعضاؤه»ء برئاسة الدكتور مدحت 
البيطار» كشافة من فرقة e‏ اللحظورةء وتلامذة مدارس ابتدائية » وصبيان خياطين› 
وحلاقين. ولم يكن فيه أي من «القبضايات»". وبذل [المجلس] التنفيذي ل «القمصان 
الحديدية٠‏ في دمشق وأماكن أخرى جهودا استشنائية لتوكيد الخط غير الطائفي للتنظيم عبر 
تجنيد مسيحيين في صفوفه . ولتوجيه هذه الجهود» ألفت لحنة خاصة ضمت سبعة من 
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القادة الشان» ائنان منهم ل وحمسة مسیحیول › منهم ابن فارس الخو iT‏ 


كانت بزات «القمصان الحديدية٠‏ عبارة عن قمصان وسراويل رمادية» وربطات عنق 
سوداء» وافيصليات» [غطاء للرأس] ماثلة لتلك التي كان يعتمرها جنود الجيش العراقي» 
وأحزمة. ولم يكن جيع الأعضاء مهندمين بصورة لائقة تامأ ولكن مع حلول تموز/ يوليو 
۷,٩‏ كان ۸٠١‏ عضو فى دمشق قد تلقوا بزات كاملة. وكان شعار «القمصان 
الحديدية) الذي عرض فوا تاقار کنايه عن يد حمل مشغلا وکانت حيتهم شبيهة ب 
بالتحية النازية («هايل هتلر»). وفي البداية» كان التدريب مكونا من جلسة ا 
ها مع قادة الأقسام المحليين» الذين كانوا بدورهم يتلقون تعليمات مرتين أسبوعيا 
بن كك ون الخاط التقاعدين على رأسها العقيد نزهت المملوك المدرب السابق فى 
الكاية الحربية هسار الكتلة الوطنية. وكانت الكتلة الوطنية تفضل الاعتماد على 
ضباط سابقين ذوي معتقد وطني ثابت أكثر كثيرا من الاعتماد على مجندين جدد ذوي 
ا فرنسى ۷ 


أما التمويل» فكان من مصادر عدة. فقد كان يطلب من كل مجند دفع رسم أولي 
قدره فرنکان» ثم حجري حثه على دفع رسم شهري اختياري . وتم تشكيل لحنة مال خاصة 
في دمشق مؤلفة من كبار التجار. وكان يطلب من كل حي يرعى قسماً من أقسام التنظيم 
التبرع ب ٤٠٠١‏ جنيه استرليني لشراء تجهيزات . وقبل طي «مشروع الفرنك» الذي وضعه 
البارودي» وكانت التبرعات ل «القمصان الحديدية٠‏ تنهال بوفرة. وكانت أموال أخرى 
أيضا تأتي من مصلحة مياه عين الفيجةء وشركة الاسمنت الوطنية» ومن تحويلات 
المغتربين. وكانت أخيراً تأتى من عروض مسرحية خاصة أي رواد دور السينما"'. 

وطوال عام ١۱۹۳ء‏ كان «القمصان الحديدية» ذا حضور قوي في مدن سورية. 
فعلاوة على دوره المفيد فى الإعداد لاحتفالات «النصر» التى رحبت بالوفد السوري لدى 
E‏ دوماً في طليعة جميع التظاهرات اأعروة ومراسيم 
الاحتفالات التذكاريةء التي كان يفخر في أثنائها بعرض أعضائه ببزاتهم ومشيتهم 
الجديدة. وكان حضوره في كل مكان وفي جميع الأوقات» ولا سيما في مراكز الاقتراع 
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في تشرين الثاني/ نوفمبر› ذا تأثير في محصلة تصويت أظهرت أن مرشحي الوطنيين فازوا‎ 


د ۹۸,٩‏ فی اة من مجموع اللأصوات . 


وقد حضت الكتلة الوطنية «القمصان الحديدية» على تنظيم «الأحداث الوطنية 
والاشتراك فيها. وفي أشهر صیف ١۱۹۳ء‏ دعي شبان مدن سورية إلى عدد كبير من 
الأحداث الرياضية» كان منها سباقات دراجات ومباريات في كرة القدم» أدت إلى انتشار 
أندية رياضية» وساعدت أيضاً فى ملء صفوف «القمصان الحديدية٠»‏ كما أن الكتلة 
الوطنية نظمت حفلات كبرى في مختلف مراكزها في أحياء دمشق وحلب» ودعت 
الس اية» إلى حضور خطب وطنية» وحفلات موسيقية» وأمسيات شعرية 
لشعراء مثل شفيق جبري وشاعر حلب الوطني عمر أبو ريشة. وكان جيل مردم وفخري 
البارودي بحضران هذه الحفلات ويستغلانها في إظهار نفوذهما الشخصي على حركة 
الاستقلالن. . وفي حلب» کان سعد الله الحابري والضار ابراهیم باشا يقومون بدور عماثل . 
ومع أن تنظيم «القمصان الحديدية٠‏ وانضباطه نم يکونا قد بلغا مستوی رفيعا بنهاية عام 
“٦‏ فقد كان مقر قيادة المندوبية السامية يعتبره فكرة خطرة لما كان يتمتع به من 


فى الوقت الذي كان تنظيم «القمصان الحديدية؟ في بداية التكوين» شهدت عصبة 
العمل القومي أكبر انقسام كبير فيها. فقبل أن يغادر الوفد السوري إلى باريس في آذار/ 
مارس» عينت الكتلة الوطنية شكري القوتلي نائب رئيس لشؤون الكتلة الداخلية بالوكالة. 
ول يكن أحد من زعماء الكتلة يضاهي شکري بك نفوذا لدى قيادة العصبة؛ فهو الذي 
كان قد شجعها في مراحلها الأولى» وكان أحد رعاتها الرئيسيين على الرغم من مركزه 
الرسمي في الكتلة. وفي الأشهر التي جرت فيها أحداث أثرت في النتائج» كرس نفسه 
لمهمتين مترابطتين: إبقاء نار الوطنية متأاججة»ء تحسباً لفشل الوفد يطل ي 
اة" وتوجيه صفوف الوطنيين في سورية بوضع العصبة تحت جناح الكتلة. وفي 
نهاية الأمر» كان القوتلي يطمح إلى تشكيل حزب وطني وحيد»ء لكنه درك أن الكثير من 
القادة الأصغر سناً والأشد حاسة نضالية كان لا يزال غير مهيأ للانضمام إلى صفوف 
الكتلة الوطنية» مفضلاً التمسك بمبدأ العصبة: عدم المشاركة في سياسة على مستوى 
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آنه شق للقوتلي أن تودد طوال أعوام إلى عدة قادة مهمين E‏ أضحى الآن شدرل 

الاهتمام بصبري العسليء الذي كان قد حل محل الراحل عبد الرزاق الدندشي أميناً عاما 
به : 


نشأً العسلي» المولود عام ٤٠1۹ء‏ لأسرة من أعيان حي الميدان الذين كانوا منذ زمن 
طويل على صلة بسياسة القوميين العرب . وبعد إتعامه دراسته الابتدائية في دمشق» انقطع 
عن الدراسة بسبب حوادث عام ١۱۹۱ء‏ الأتراك عمه شكري مع لفيف من 
رفاقه الوطنيين. ونفيت عائلة العسلي من دمشق إلى الأناضول» وأنهى الشاب صبري 
تعليم يلاووي فى قونية. وبعد س yT‏ خرب واضل درست في 
دمشق ونال کیاد ف ګالقانون عام ۱۹۲٩‏ ومع اندلاع الثورة الكبرى» انقطع عن العمل 
والتحق بالثورة هو وعدد من أبناء أعمامه. ثم أجبر على اللجوء إلى فلسطين عقب إخفاق 
حملات الغوطة عام ١۱۹۲ء‏ وآقام هناك اتصالاته الأولى بعملاء للعرش السعودي» ودعي 
إلى تمثيل السعوديين في مفاوضات ل شرق الارذن بخان مسائل عشائرية وحدودية. وفي 
بداية ۱۹۲۷ء توجه إلى القاهرة وانضم إلى جناح الاستقلال من أجنحة المؤتعر السوري - 
الفلسطيني» وتقرب من نصير آخر من أنصار السعوديين» شكري القوتلي. وعلى الرغم 
من فارق السن بين الرجلين› فقد توطدت بينهما صداقة متينة» وعملا معا على إقناع ابن 
سعود بزيادة دعمه لقضية الاستقلال السوري”' . وفي الواقع» كان بين العسلي والقوتلي 
كثير من الصفات المشتركة . فقد جاء كلاهما من عائلتين مرموقتون في أشهر حيين من 
أحياء مشق ية ونشاطاً ساسا وکاناء گلافا لكثير من القادة الوطنيين»ء يتحركان 
بيسر بين أعلى المستويات السياسية والحماهير المدينية . 


کانت إحدی أولی تحركات صبري العسلي لدى تسلمه رئاسة عصبة العمل القومي 
فيه النجاح» نال الدعم والتعاون الكاملين من صديقه ومعلمه» شكري القوتلي"" . وقد 
حاول القوتلي في الوقت نفسه أن يوسع تيار الأقلية داخل العصبةء التي مالت نحو 
اختراق مباشر أكبر للسياسة الوطنية السائدة. ويبدو أنه في فترة ما قبل نهاية عام ١۹۳٠ء‏ 
كان لجناح الاستقلال التابع للقوتلي ولعصبة العمل القومي خطط سرية منسقة لثورة 
جديدة في سورية تقوم الحكومة العراقية بتسليحها. ولكن ما إن بلغت الخطط مرحلتها 


)۷١(‏ كان شقيق القوتلي الأصغرء عادل» عضواً في العصبة. محادثة مع أكرم زعيتر (بيروت» ١١‏ آب/ 
أغسطس :)۱۹۷١‏ 
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العراقية بسرعة . ومع TT‏ سو ريه EEE‏ فقد بدأ عدد من فادة 
العصمة»› > ومنهم العسلي» التشديد غل أهية العمل بصورة وثيقة مع القوتلي وجناح 
الاستقلال من الكتلة الوطة"' . 


وفى هذا الوقت. وبينما كان أعضاء الكتلة المعتدلون في باريس تحرك القوتلي 
بالرعةكلييفح الكتلة بمزيد من العناصر الراديكالية. فهوء مثلاء دعا صبري العسليء 
وأحمد الشرباتي» وفريد زين الدين الذي كان قد عاد من بغدادء إلى الانضمام إلى مجلس 
الكتلة فى صيف .۱۹١١‏ وكان هدفه إبقاء هؤلاء المناضلين الشبان مطلعين على مفاوضات 
الاتفاقية لإقناعهم بأن الوفد في باريس لا يساوم على وحدة التراب الوطني السوري“ . 
وكانت المفاجأة بالنسبة إلى الجميع أن العسلي قبل الدعوةء الأمر الذي عجل بحدوث أزمة 
في العصبة . وبعد جهود كثيفة لإقناعه بالعدول عن ذلك طرده المجلس التنفيذي للعصبة 
من السكرتارياء وما لبث أن طرده من العصبة نفسها. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر» رشح 
شه لقعد تياي فى تا( اتالااتخابية فنجم . . فبدأً بذلك توجها خطرا إذ کان 
أول قائد عصبوي بخرج على خط العصبة. وسارع القوتلي إلى استخدام طعم المناصب 
الحكومية لجعل شبان راديكاليين آخرين ينضمون إلى الكتلة. وفي مطلع عام ›٠۱۹۳۷‏ 
وافق عدنان الأتاسي على تمثيل حكومة الكتلة في أنقرة» وقبل فريد زين الدين منصب 
مدير عام وزارة الشؤون الخارجية» فهدم بذلك أحد المبادئ الرئيسية للعصبة و لجمعية 
التحرير العربية» التي كان منذ ا خلت قد ساعد في تأسيسها. ولم يکتف شکري 
القوتلي بالعمل على إضعاف عصبة العمل القومي» وبالتالي تسهيل صعود الكتلة الوطنية 
إلى الحكمء بل إنه عمل على تعزيز موقعه على حساب منافسه الوطني الرئيسي في دمشق 
جيل مردم. 


مع أن استيلاء الكتلة الوطنية على الحكم في سورية كان سريعاً وسهلاً نسبياً بعد 
الإضراب العام فإن كثيراً من المشكلات الكبرى التي واجهتها خلال توليها المهمة كان 
أصلاً قد برز قبل أن يتسنى للكتلة الاستمتاع بشمار نضالها المتتظرة منذ وقت طويل . 

أولأًء كانت هناك مسألة مصادقة البرلان الفرنسي على الاتفاقية الفرنسية - السوريةء 
وهو أمر كان بالتأكيد خارج سيطرة حكومة الوطنيين الجديدة في سورية. وبدا أن كل 


(۷۳) حدیث مع فرید زین الدین (دمشق» ۲۲ نیسان/ ابریل .)۱۹۷٩‏ 


MAE, Syrie-Liban 1930-40. Meyrier to MAE, 2 and 8 Aug. 1936, vol. 493, pp. 185-89. (V4) 


)۷٩(‏ دلیل الجمهورية السوریة ۱۹۳۹ ۔ ۱۹٤۰١‏ (دمشق لا.ت). ص 0۲۹۳ء ا ا 


ort 


بي مىد 0098000199209128 ر الاتية. ولکن» منذ 
ادا كانت هالك جل سباب كبظة فى صحف الن الفرتسي لإرغام البرلان 
الفرنسى على رفض التنازلات لمقدمة لسورية. وكانت تلك الحملة» التى كان يقمَودها 
ا م الان ان رالكره و عات قالح مال و اف داب 
ا ب ا ی 
الاتفاقية على اس عدة: فهي ست تردد فرنسا وضعفها في الخارج› ومنعتها من 
ايتعاد#ستثماراتہا فى سورية» و«فرضت نظاماً أحاديا على منطقة متنوعة عملأ" » 
مبددة نظام الحماية الذي أقامه الفرنسيون للأقليات الدينية . 


وثانيا» جددت مفاوضات الاتفاقية وإمكان وصول الوطنيين إلى السلطة في سورية 
التوجه الانقفصالي لدى الأقلية في جبل الدروز وحافظة اللاذقة. وفي منطقة الجريرة 
النائية» ثابرت شالا كراد ومسيحيون من سکكان المدن» وبتحريض سري من مسؤولين 
فرنسيين في المنطقة» ضد تدخل الحكومة في شؤونهم. ولكن الأمر الأخطر كان تحريض 
الحكومة التركية لحركة انفصالية متنامية في سنجق الإإسكندرون» الذي سعت أقليته التركية 
الكبيرة لاستقلال الإستوار عل سورية» وفي حالة أكثر الأجنحة تطرفا الاتحاد مع 
ركا . والة ل الات ان ا بالاتفاقية الفرنسية - السورية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۱۹۳١١‏ ترحيباً عاصفاً في الأجزاء الإسلامية من بيروت وفي طرابلس› 
حيث بقيت عاطفة التوحد مع سورية شديدة .| وأدترالتظاهرات المؤيدة لسورية إلى سقوط 
عدد من القتلى واعتقال كبار القادة اللبنانيين» فى الوقت الذي كانت الكتلة الوطنية قد 
قبلت» وإن على مضض» الوجود الشرعي للبنان الكبير*. 

ثالثاأء كان هناك الثورة في فلسطين التي نشبت مع انتهاء اللإضراب العام في سورية 
وبداية المفاوضات فى باريس . فقد وضعت الثورة الفلسطينية الكتلة الوطنية فى موقف 
حرج جداً. فمع أن الكتلة متعاطفة عموماً مع العرب الفلسطينيين» فإنإكناصرة الثورة 
بصورة مكشوفة هددت بأن تجلب الاستياء الشديد من السلطات الانتدابية» في سورية 
وفلسطين على السواءء ويأآن تلحق الضرر بمفاوضات باريس . لكن كان مها ايسر 


Nabih al-‘Azma Papers [Syria], File 3/101, French Report of 1 Nov. 1936. (۷٦) 
Longrigg, Syria, p. 224. (VV) 
See FO 371/6832, vol. 20067. Morgan (Istanbul) to Eden, 1 Nov. 1936. (VA) 


George Antonius File, no. 12. Antonius (Jerusalem) to Charles R. Crane, 17 Dec. 1936. (¥4) 
Middle East Centre, St-Antony’s College, Oxford; FO 371/7315, vol. 20066. Furlonge 


f Tana aay Anon. 1 RM n . 4 
(Beirut) to Eden, 17 Nov. 1936; FO 371/7488, vol. 20066. Havard {(Beirub to Eder Tî, 24 


Nov. 1936, MAE, Syrie-Liban 1930-40. Martel to MAE, 27 Nov. 1936, vol. 502, pp. 90- 


` 94. 


o" { 


ری لري 92201294 818:! 21401280991229 سيین بان ب 
مبالاة بالجوانب الأوسع من القضية العربية» وهو أمر اتهمت الكتلة به في أكثر من 
مناسبة. وما عقد الأمور الخطر الاقتصادي للثورة الفلسطينية. ففي حين كان في وسع 
تجار دمشق أن يرسلوا خلال اللإضراب العام بعض الفائض من سلعهم إلى فلسطين»› 
حیٹث السوف الحاهز (حتی في القطاع اليهودي)› فإن نورة فلسطين جدیا عوقت التجارة 
السورية E a a‏ > وألحقت بالتجار أضراراً فأدحه . وزاد 
الموقف سو عجز الزبائن الفلسطينيين عن دفع فواتیر حساباتهم عند استحقاقها. 
وواجهت الكتلةء المحاصرة بين عازبيها الأقوياء _ تجار دمشق الذين كانوا يتمنون انحسار 
الاضطرابات في فلسطين» وقوى القوميين العرب - مأزقا صعب“ . 


وأخيراًء كان الاقتصاد السوري الراكد دوماً بحتاج إلى اهتمام الكتلة. فهو ما إن 
أتيحت له بعد الإضراب العام فرصة لالتقاط أنفاسه وتسيير عجلته مجددا» حتى وجد 
سوق صادراته المربحة» فلسطين» في خضم انتفاضة وطنية. وخلال صيف ١۱۹۳ء‏ 
وقعت أسواً حوادث الافلاس منذ الكساد العالمى» وفاقمها تردي أحوال المحاصيل على 
غير عادة فى حوران"'“ . لطر من كل ما سبق كان قرار الجبهة الشعبية في 
أواخر پلول/ سییر بأن تخفض قيمة الفرنك الفرنسي بعد نحو عقد من الاستقرار 
النسبي”"“. إذ بدأت أسعار جميع السلع تقريباً بالارتفاع على نحو حاد. ومع نهاية عام 
1۹۳٦‏ كان مؤشر غلاء العيشة قد ارتفع بسبة لا تقل عن ٠١‏ في المةء واستمر في 
الارتفاع طوال عام ۱۹۳۷ حتى غدا أكثر من الضعف”". وقام البائعون بالجملة 
والوسطاءء الذين اضطروا إلى دفع امان ارب وسلع اخ بنقود ذهبية» برفع اسغار 
ما كانوا يرسلونه إلى البائعين بالمفرق. والبائعون بالمفرق رفعوا بدورهم أسعار سلعهم 
المييعة للمستهلك» سواء كانت السلع وطنية أو مستوردة من بلاد عملاتها غير مخفضة 
القيمة. وعندهاء كان في استطاعة بائعي الح الفرنسية رفع أسعارهم . وتا لالت 
ارتفعت أبدال إيجار البيوت» التي كانت أيضاً تدفع بنقود ذهبية“ . وفي الحال» طالبت 


FQ 371/4416, vol. 20066. Ogden to Eden, 4 July 1936; FO 371/5149, vol. 20069. Ogden (A*) 
to Eden, 14 Aug. 1936; FO 684/9/1956/2. Ogden Memorandum, 21 Aug. 1936; FO 371/ 
6716, vol. 20066. Ogden to Eden, 3 Oct. 1936. 
FO 371/6899, vol. 20069. Furlonge to Eden, 27 Oct. 1936. (A1) 
Kemp, The French Economy, pp. 122-23. (AY) 
Haut-Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban, Bulletin (AY) 
Economique Trimestriel, no. 3 (1936), p. 313 S; Jbid., no. 4 (1936), p. 633 S; Jbid., no. 2 
(1937), pp. 135-39, graphiques, nos. 1-3, pp. 207-9; Ibid., no. 4 (1937), pp. 799 S-811 S; 
Youssef Khoury, Prix et monnaie en Syrie (Nancy, 1943), p. 91. 
—————— R0 37176899, vol. 20069. Furlonge to Eden, 27 OCU I93 ng 
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غرف التجارة i E‏ ظفو القطاعين العام 
والخاص الإأضراب. مطالبين بزيادة أجورهم» التي يتقاضونا بالعملة الرسميةء الليرة 
الورفة السررة, وفي الوقت الذي ركزت وطأة الامتعاض والانتقاد السوريين على 
استمرار سيطرة الفرنسيين على الاقتصاد السوري» ولا سيما على الحركة المصرفيةء 
والعملة› ونظام الجمارك. كان هم حكومة مردم في النهاية أن تثير لدى الفرنسيين مسائل 
مهمة مثل تعديل «تبادل الرسائل رقم ۲۹ من الاتفافية الذي نص على «تڪافڙ نقدي٤‏ بين 
الحمقرن السورية والفرتة* . وكان ثمة تنبؤ قائم بان حمل فسالة دند انار راك 
سورية» الذي وجهت إليه انتقادات كثيرة» والذي تقرر أن يعرض على بساط البحث عام 
۸ء سيكون مصدر متاعب شديدة للكتلة الوطنية. ولكن حتى قبل أن يتسنى 
التصدي لهذه المشكلات الخطيرة» كان هناك تساؤل ملح عما إذا كان في وسع تنظیم غير 
متماسك» بل هش» من سياسيين وطنيين ذوي خبرة يسيرةء أو عديمي الخبرة في 


الحكم» أن يأمل حتى بآن يحكم بصورة فعالة. 


Oriente Moderno, 16 (1936), pp. 605-6. (A0) 


` «Exchange de Lettres, no. 9,» in Appendix A, Hourani, Syria , 8. 330. ر2‎ oS. 
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(لفصل (لثارں عشر 
الاتفاقية التي لم تعحقد 


کان تاریخ الانتداتب الفرنسي› في أحد معانیه» تاریخ م دبلوماسية فاشلة. فمنذ أن 
طرح هنري دو جوفنيل أن الحل الأفضل للمسألة السورية سيكون إحلال اتفاقية محل 
الانتدابت» جرى تنشيط العلاقات بين فرنسا وسورية هذه الفكرة. والأمر الذي حفر 
فرنسا بصورة طبيعية على التفكير في مقاوضة القادة السوريين بشأن اتفاقية كان الاضطراب 
السیاسی الذي طال بقاؤه» کما فی عامی ۱۹۲۰ و١1۱۹۳.‏ وإلى حد بعيد. الحائل دون 
أن ترى الاتفاقية النور» هو التطلورات لإفونسية المتبدلة بشأن منزلة سورية في 
الإمبراطورية الفرنسية وإلى عدم استعداد سورية لأن تقبل حلا وسطاً في ما يتعلق 
بمسألتين حساستين: أمن الأقليات وعلاقة افرنسا يسوريةيبعد الاستقلال . 

وباستعادة الماضي› يبدو اشا أن عقد اتفاقية کک في أية حال من الأحوال 
الحكومة الفرنسية التفاروضص 2 7 عام .٩‏ فجماعات المصالح 
الضيقة التي كانت تشكل الحزب الاستعماري الفرنسطل عي عن قلق عميق حيال 
امغاوضات . ولكن» ما إن تسنمت الحبهة الشعبية سدة الحكم في حزيران/ يونيو حتى فقد 
الحزتب الاستعماري نفوذه في وزارة الخارجية بصورة موقتة. وبدت حكومة بلوم ملتزمة 
بعقد اتفاقية› والأشخاص الذين عينوا لوضعها كانوا ذوي اقتناع ليبرالي وليّني 
الك 


اقتضت بنود الاتفاقية فترة تجربة لمدة ثلاثة أعوام قبل المصادقة الفرنسية. ولذلك› 


Pierre Viénot, «Le Traitê Franco-Syrien,» Le Populaire (11 Jan. 1939). (1)‏ 
(۲( في مقال مميزء يجادل ولیم ب . كوهين بالقول إنه على الرغم من أن تعاظم الجبهة ال ان 
آمال حر کات الاستقلال في أنحاء اللإمبراطورية القرنسية كافة» فقد كانت تلك الآمال «غير واقعية 

كلاً». ولم يكن أي من الأحزاب التي شكلت الحبهة (الاشتراكيون الراديكاليونء الاشتراكيون» 
والشيوعيون) #متاهفاً للاستعمار كلا . ب وحتی إخلاصهم لاوصلاح کان غير حاسم؟ . والجبهة م 

تضع المسائل الاستعمارية فى «أدنى سلم أرلرياتها» فحسب» بل إن بلوم نفسه کان غير مکترث . 
Cohen, «The Colonial Policy of the Popular Front,» pp. 369, 388.‏ 


o۳۹ 


کان لخصومها e RES‏ للاتفاقية قوية بما 


يكفي منع حكومة بلوم من تقديمها للمصادقة . وحين فقد بلوم السلطة في حزيران/ يونيو 
۷,؛,؛, شن الحزب اللاستعماري على الاتفاقية ححملة صحافية (فی صحف مثل رببليك 
وباري - سوار). وكان في قلب هذه المعارضة حوالى ستين مؤسسة تجارية وصناعية 
فرنسية لها مكاتب في بيروت وأماكن أخرى في لبنان وسورية. ولا غرابة في أن البعض 
الأكثر نفوذاً من هذه المؤسسات يُنشأً في ليون ومرسيلياء وهما المدينتان الفرنسيتان ذواتا 
الروابط الأقوى بالشرق“ . وكان من بين المؤسسات »0-8٥‏ وشركة سكك حديد شمال 
سورية» ومصلحة باريس العامة لسكك الحديد والأشغال العامة وشركة الترامواي 
وكهرباء ببروت ودمشی وحلب» وبنك سورية › وحموعة شركة نفط العراق للتنقيب عن 
النفط" فى الحزيرة 4 


كانت موم هذه المؤيهسات معروفة"“ . کان على فرنسا البقاء في سورية لحفظ 
نفوذها التقليدي في المنطقة؛ للبقاء قوة إسلامية كبرى؛ لنع انتشار العروبة إلى شمال 
إفريقيا؛ لحماية لبنان من النزعة التوسعية السورية وحاية الأقليات الدينية في سورية من 
طغيان الأغلبية الإسلامية؛ ولخماية مشاريعها التجارية واستثماراتها الالية وطرق اتصالها 
بأجزاء من إمبراطوريتها في الشرق الأقصى. وإلاء فإن بريطانيا آو قوة أخرى ستنتزع 


طبعاء لقد كان الحزب الاستعماري سعيداً بالتحول السياسي إلى اليمين» وهو الذي 
حدث بتأليف حكومة فرنسية جديدة عام 1۹۳۷ برئاسة الاشتراكي الراديكالي إدوار 
دالادييه» وكان سعيذا على نحو خاص بالتزامات تلك الحكومة حيال الإمبراطورية. وقد 
الاشتراكيون الراديكاليون أن «. . . يدافعوا عن إمبراطورية [فرنسا] الاستعمارية 
المهددة. وعن أمن الأراضى الفرنسية [و] خطوط الاتصال الفرنسية «فى البحر الأبيض 
التوسط. وفي آيلول/ سبتمبر 1۹۳۷ أوضح وزير الفارجيتلفرنهي الجديد 


«Etudes» 1 Nov. 1937 ›٠١١/۳ أوراق عادل العظمة» سوريةء ملف رقم‎ )۳( 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. Meyrier (Beirut) to MAE, 3 June 1936, vol. 492, pp. 154-55; (4) 
JIbid., President of Marseilles Chamber of Commerce to MAE, 18 June 1936, vol. 492, 

pp. 240-42; Ibid., Air France to MAE, 9 July 1936, vol. 493, p. 105. 

MD, 7N 4190, Dossier 1. «Etude sur les possibilités actuelles de la politque syrienne,» 1 Dec. (0) 


1937. 
. ل تتغير مصالح الحزب الاستعماري ولا مطالبه تجاه سورية تغيرأً منذ الحرب العالمية الأولى‎ )١( 
Anda? and Van un -Forstner. The Climax. 5D. 23-32 passi ۰ اا‎ 
AnPnorow ALI AYN a a UVIDSLIII A FC LIU, PHH “7ا‎ 7 passin. ار‎ 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. «Etude de René Favre,» 19 June 1936, vol. 493, pp. 4-6. (۷) 
` The Radical Socialists adopted this policy at a Party Congress on 29-30 Oct. 1937. (A) 


٭ £ 0 


للمندوب السامي ان 0 0 
الكرعة السورة واخلاصه " . 


وكان يخيم على دوائر السياسة الخارجية الفرنسية» وحتى على الليبراليين» حرص 
متزايد على ضرورة ألا تتخذ فرنسا أية خطوة يمكن أن تقلقل وضعها في شرقي البحر 
الأبيض التوسط› وذلك بسبب التوترات المتصاعدة فى أوروبا. وبحسب أميرال فرنسى» 
كانت القواعد البحرية والجوية الفرنسية على الساحل السوري - اللبناني تحتاج إلى أمن 
ايى تام في الداخل السوري”''. وفي عام 1۹۳۷ كتب خبير فرنسي بالشؤون 
السورية قائلاً: «لقد تطور العام العربي حولنا بسرعة أكبر نما كنا نرغب. وحُلنا على أن 
نواجه في الأشهر القليلة الماضية اتفاقية استقلال لسورية. . . والواضح أن هذا لا يتفق 
مع أفكارنا الأصليةا''. وبتشجيع حثيث من الحزب الاستعماري. أمضت الحكومة 
الاشتراكية الراديكالية العامين التاليين في تعطيل اتفاقية عام .1۹۳١‏ وتلاعبت مقالات في 


الصحف الفرنسية بعواطف الجمهور الفرنسي بالتركيز على أن الاتفاقية ستلحق ضرراً كبيراً 
بموقع فرنسا الثقافي المرموق في الشزق. ودارت في البرلان نقاشات بشأن طبيعة 
الأقليات في سوريةء وهي الأقليات التي من أجل حمايتها في امقام الأول» بحسب 
الخطاب الفرنسى»ء دخلت فرنسا الشرق. وكان المسؤولون اسن فى سورية»› 
المتعاطفون مع الأقليات» يدفعون بصمت باتجاه قيام حركات انفصالية في مناطق ذات 
أقليات كبيرة» أمشال ألوية اللاذقية وجبل الدروز والجزيرةء للوقوف فى وجه ادعاء 
جكومة الل الوط أا ر مور ترخا رن رتا دات جاعات اسار عل 
نشر أخبار الاضطرابات المتكررة في هذه المناطق. ودعي قادة الأقليات السوريةء الذين 
عارضوا بنود الاتفاقية المتعلقة بالوحدة السورية» إلى زيارة باريس للإعراب عن معارضتهم 
علانية؛ وكان رئيس الكنيسة الكاثوليكية السورية في حلب الكاردينال تبوني» أحد 


وقوضت وزارة الخارجية الفرنسية موقف حكومة الكتلة أيضاً باقناع یل پړدم؛ 
الذي كان قد جازف بصدقية حكومته عند تطبيق الاتفاقيةء بالموافقة على إدخال عدة 
تعديلات غير مواتية على اتفاقية ۱۹۳١‏ الأصلية . ونتيجة لذلك» ضاعف خصوم الكتلة 
الوطنيون جهودهم لإسقاط مردم» مجادلين بصورة مقنعة بأن التعديلات تثير الشكوك في 
نيات فرنسا تجاه سورية لكونها تقدم للشعب السوري شيئاً أقل كثيراً من الاستقلال 


السياسى والوحدة 
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Robert Montagne, «French Policy in North Africa and Syria,» International Affairs (March- (11) 
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يكن مردم قد خاطر بسمعته بسبب الاتفاقية فحسب» بل إنه فهم أكثر من زملائه 
الوطنيين الحو المتغير في فرنسا. لذلك› ولکي بحخفف من حاوف الفرنسي› ولا سيما في 
انر اعمال ل وزيارات الكاردينال تبوني إلى الفاتيكان 
نارس طاباً لمزيد من الحماية للأقليات”"'. وافق مردم على التفاوض بشأن القضايا التي 
تستدعي و من الشرح والتوضيح. وفي ۱۱ کانون الأول/دیسمبر ۱۹۳۷ء نتح من 
زيارته لباريس في تشرين الثاني/ نوفمبر رسائل متبادلة بينه وبين نائب وزير الخارجية 
الفرنسي» م. دو تسّان» كان من شأنہا أن وفرت ضمانة سورية إضافية لحقوق الأقليات› 
وتشديداً على أن سورية ستعتمد على التعاون التقني الفرنسي من أجل تنظيم خدماتها 
ر 

وسبّب إعلان الضمانات السورية قيام تظاهرات في دمشق» حيث جاهرت مجموعة 
من مجاهدي الثورة الكبرى السابقين بإدانتها مردم» معلنة أنها بذلت دماءها من أجل 
الاستقلالء ولذلك. فإنها سترفض الاتفاقية باللجوء إلى العنف إذا ما نالت من مطامح 
سورية الوطنية بتسر يغ ولكن معارضة تصرفات مردم في باريس ل تأت مباشرة 
من أوساط الكتلة الوطنية؛ وحين عاد مردم في نهاية كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۳۷ء فإن 
مؤيدي الشهبندر» لا أنصار الكتلةء هم الذين تظاهروا ضده. وفي هذه المرحلةء كان 
مردم لا يزال يعتقد أنه يتمتع بدعم كبير من الوطنيين وقال مجحادلا بثقة إن الاتفاقية الآن 
خالصة كالذهب. وبعد شهر واحد أفاد مارتلء الذي لم يكن أقل تفاؤلاًء بأن 
الإستخبارات الفرنسية كانت ترى أن المعارضة الوطنية لا تملك أية فرصة» سواء لإسقاط 
مردم وحكومته أو حتى للتضييق عليه بأزمة سياسية خطيرة*'. 

ولكن بعد أسبوعين» بدأ مردم يفقد ثقته. فالانتقادات المتزايدة دفعته إلى توجيه 
سياطه إلى المنتقصين من قدره؛ فأمر قوات الأمن بسجن ٠١‏ عضواً من جماعة الشهبندرء 
بعد أن ظهرت في دمشق بيانات تدعو إلى تصفية جيع الطغاة والخونة. وفي اليوم التاليء 
نظمت القوى المناوئة للحكومة تظاهرة احتجاح» ولكنها ما لبشت أن قوبلت في ٠۸‏ 
كانون الثاني/ يناير بتظاهرة مضادة شارك فيها ٠٠,٠٠١‏ من «مؤيدي» الكتلة الوطنية› 
ومنهم أعضاء الحزب الشيوعي» الذي بتلقيه تلميحات من الشيوعيين الفرنسيين» ساند 
الاتفاقية. وبعد ذلك بأسبوع» اعتبرت محكمة في دمشق كلا من منير العجلاني وزكي 
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الخطيب ونصوح بابیل قاأدة حزب الشهبندر  مذنبين بإثارة اعمال شغب عامة» وعقد‎ 


اجتماعات غير شرعية» وإلقاء خطب تحريضية . وحكم على كل واحد منهم بالسجن ستة 
ا 

وبعد ذلك بوقت قصير» واجه مردم أول أزمة وزارية خطيرة. فقد كانت هناك 
مسبألتان أثارتا خلافاً فى الأوساط الوطنية السورية» وهما: مسألة حقوق التنقيب عن 
لمجي قبل شركة أجنبية (شركة النفط المحدودة) ومسألة تجديد امتياز بنك سوريةء 
وكانت كلتاهما موضع تفاوض منذ بداية عام ۱۹۳۷. ولا كان مردم قد أبقى حيثيات 
إعادة التفاوض بشأن امتياز بنك سورية طى الكتمان» حتى عن حكومته» فإن عمله ذلك 
ل يساعده بالتأكيد عندما أعلن في نہاية شباط/ فبراير ۹۳۸ أن الحكومة وقعت اتفاقين 
بشأن كلا الامتيازين""" . إذ إن ذلك دفع شكري القوتلي للاستقالة من منصبه في الوزارة 
فوراً في مطلع آذار/ مارس . وكان القوتلي ينتظر مثل هذه الفرصة منذ عدة أشهر تحت 
ضغط هائل من الاستقلاليينء الذين عارضوا الاتفاقية منذ البداية» ومن عصبة العمل 
القومي المنضمة إليهم . وزادت الخلاف تفاقماً شائعات مفادها أن مردم وافق حين كان في 
باريس مؤخراً على بنود سرية مجحفة في الاتفاق المتعلق ببنك سورية“. طبعاًء كان لا 
یزال أمام حكومة الكتلة تقديم الاتفاقين كليهما إلى البرلان السوري للمصادقة» وذلك بعد 
مصادقة البرلان الفرنسي على الاتفاقية. 

كانت الأشهر الستة التالية حرجة للغاية بالنسبة إلى الاتفاقية» وبالتالي إلى حكومة 
الكتلة. فقد أصيبت حكومة مردم بالشلل عمليا نتيجة عوامل عدة: ابتعاد القوتلي عنها؛ 
هجمات الشهبندر”"'“؛ الاضطرابات التراصلة ا وة ؛ هر تر المتصاعد بين عثلل 
الكتلة الوطنية وبين الانفصاليين فى جبل الدروز وعافظة اللأكقة ؛ تام التعاطف العريي 
الشديد دعماً للثورة في فلسطين؛ تجدد الخلاف مع الحكومة اللبنانية بخصوص «المصالح 
امشتركة٠؛‏ وفوق ذلك دخول قوات تركية إلى سنجق الاسكندروكا. وفى هذا الوقت»› 
ومع تراجع حدة الوضع الدوليء صعدت القوى الناهضة للاتفاقية في فرنيثا حملتهل لحماية 
موقعها في شرق البحر الأبيض المتوسط . 


وتحت وطأة ضغوط شديدة» بذل جميل مردم الجهد الأخير لإنقاذ اتفاقيته العزيزة 
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عليه . ففي gs p o29‏ ,او u0‏ العلاثة التالية في 
التفارض E‏ تبات جديدة كان يراد ا التخفيف من حاوف الحكومة الفرنسية. وفى 
٤‏ تشرين الثانی/نوقمبر» وقع مردم ووزير الشوون اللحارجة يرنه تقاف جا ا 
بالإإضافة إلى إعادة توكيد مبادلات عام ۱۹۳۷ء وعد بتجديد امتيازات بنك سورية» 
والسماح بالتنقيب عن النفط» وضمان مكانة اللغة الفرنسية في نظام التعليم السوري› 
وبقاء كادر من الوكلاء الفرنسيين في سورية بصورة دائمة» وتأمين حقوق الأقليات› ولا 
سيما المسيحيين. وهناء وافقت الحكومة الفرنسية من جانبها على جعل يوم ٠١‏ آيلول/ 
سبتمبر ۱۹۳۹ موعدا لسريان مفعول الاتفاقية» ووعدت بتقديمها إلى البرلان للمصادقة 
غر . 


على الرغم من مؤشرات النيات الطيبة من كلا الطرفينء فقد بدا أن مصير الاتفاقية 
محكوم بالفشل سلفاً. فحين كان مردم لا يزال في فرنساء بدأت جاعتان تصعيد 
معارضتهما حكر وللاتفهية : الحماعة المحيطة بالدكتور الشهبندرء الذي كان قد عاد 
إلى دمشتق بعد أن وضع في الإقامة الحبرية في بلودان» والاستقلاليون» الذين كانوا حتى 
خریف ۱۹۳۸ منهمكين بأحداث فلسطين» وأضحرا الآنء بعد أن فقدت الثورة زخهاء 
مهتمين بالسياسة المحلية. وحين أعلن في باريس في ۲۲ تشرين الأول/ اكتوبر أن غابرييل 
بو سيحل محل المندوب السامي مارتل بدا أن E‏ السياسة الفرنسية 
وعلى أن الاتفاقية وضعت في مكان «للخردة»"'". 


ومع أن عودة مردم إلى دمشق في ۰ انر لا 88 ۷ریسمبر استقبلت بتظاهرات 

ضخمة رعتها الكتلة» فإنه كان لا يزال على الكتلة أن تدفع ثمنا غاليا لتأمين استقبال 
لا n RI‏ 
المتظاهرين» الذين قيل إن كل واحد منهم نال مبلغاً سخيا مقداره قرشان لقاء هتافه 
لرئيس الوزراء. كما تم تأمين سيارات وحجز فنادق في بيروت لؤيدي الكتلة الوطنية 
المهمين لتمكينهم من استقبال مردم لدى وصوله»""" 


ومع ذلك «فقد كانت تلك الطرق التقليدية لإنشاء شعبية مزيفة» أبعد ما تكون 
عن النجاح . فالصحف انتقدت الحكومة صراحة» وعلى الرغم من الخطب التي ألقاها 
لدی عودته وبرر فیها سیاسته»› ام مردم بجميع أنواع الخطايا. ولدحض المزاعم القائلة 
إنه كان «أسداً في دمشق r,‏ في باريس»» حاول حث الكتلة الوطنية على إقامة 
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وحتى قبل أن يصل جميل مردم إلى سورية» أصدرت لجنتا الشؤون الخارجية 
التابعتان لكلا المجلسين فى البرلان تقرير هما (فى ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر) اللذين عبرتا 
فيهما عن شكوك جدية في شأن الاتفاقية» حتى مع التعديلات التي أدخلت عليها. ول 
تكن حكومة دلادييه محزونة لا أصاها من خيبة أمل على نحو خاص: فقد قال بونيه لمقرر 
اللجنة في مجلس النواب» بيرجيرو إن حكومته لم تكن تريد آن تقدم الاتفاقية إلى البرلان 
«في الوقت الحاضرا. ومع أن بعض المسؤولين في وزارة الخارجية شعر بأنه لم يفقد 
كل شيءء لأن الاتفاقية قدمت للجنتين في «لحظة رة عتما كانت ضبالة, الخر 
الأبيض المتوسط كلها تسبب مقداراً معينا من الإثارة“"؛ فإنه لم يكن في المستطاع 
عكس الموقف الدولي ولا مشاعر السوريين المناوئين للاتفاقية. 


وفي ۳١‏ كانون الأول/ ديسمبرء ناقش البرلان السوري وضع الاتفاقية الراهن وبعد 
ست ساعات اقترح طرح الثقة بحكومة مردم وإدانة التوجه الفرنسي . وفي الظاهرء بدا 
الاقتراح معتدلا إلى حد ماء ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى مداولات سابقة بين قادة الكتلة 
الوطنيةء حين أقنعهم مردم بأن «لا شيء يجنى من تسريع خطى المعارضة [السورية] 
للتغيير في السياسة الفرنسية" . ومع ذلك فقد أوضح مجلس النواب السوري تماما أنه 
يرفض بنود جميع الاتفاقات التي وقعها مردم بعد اتفاقية عام ۱۹۳١‏ الأساسية“. 
وهكذاء أرهق الفرنسيون حكومة مردم إلى درجة الإفراط . ورفض البرلان ارب نسي 
الصادقة على الاتفاقية» حتى مع التنازلات التي وافق مردم عليها؛ ورفضت الحكومة 
السورية قبول أي من التسویات التي قدمها مردم لفرنساعام ۱۹۳۷ وعام ۱۹۳۸ ؛ 
فكانت الاتفاقية محرد رسالة ميتة . 


ما بعد موت الاتفاقية 


على اتفاق أساسي مبدئي بشأن الأسباب. فعندما وافق الفرنسيون عام ۱۹۳١‏ على 'فترة 


Jbid. (YT) 
٠١( ٤٠١ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۸)» ص ١٤٠؛ العدد‎ ۳۱( ٤٠۰ المضحك البکي» العدد‎ )۲( 
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اختبار مدتها ث8 8ءزهم sوه‏ اعا[ و وطلوه م ياهال طا الصادقة على الاتفاقية 
عام ۹۳۹ من دون أية مشكلة. لكن أحداثاً طرأت: أولاء لقد فرضت التطورات 
الإقليمية مشكلات جديدة. ففي العراق» كان هناك ثورات للأقليات» وانقلاب› 
ودكتاتورية عسكرية لفترة وجيزة؛ في مصرء تنامت الأتوقراطية وانطوت على تمديد 
لسورية؛ في فلسطين»ء كان هناك ثورة؛ وتركيا كانت تهدد سورية. ومع دنو الحرب 
العالمية» ازدادت احتمالات التدخل الأجنبي من قبل أعداء فرنسا. ووجد الفرنسيون 
صعوبة أكبر في منح سورية استقلالاً تاماً من منطلق الخشية من أنها لا تزال غير مهيأة 
للصمود أمام ختلف الضغوط المحيطة بها. ثانياء لم تتراجع حدة مسألة الأقليات بعد 
وصول الكتلة الوطنية إلى الحكم. فالفرنسيون اتهموا دمشق بأنها كانت تستغل تفوق 
الوضع الديموغرافي للمجتمع السني للسيطرة على الأقليات المتراصة» وهو ما زعزع 
الاستقرار في البلد. وفي مثل هذه الظروف» كان من شأن عقد اتفاقية أن يشكل حجر 
عثرة أمام اللصالح الفرنسية في سوريةء وأمام مصلحة أقليات سوريةء وأمام وضع لبنان 
الخاص. وعلاوة على ذلك فإن أية اتفاقية ستعتبر في شمال افريقيا تراجعأ فرنسيا 
وستوحي بالتأكيد للسكان العرب هناك بأفكار حول المطالبة بالاستقلال كما فعل 
ات ۳ 


أما الأمر الذي اختلف مؤيدو الاتفاقية ومعارضوها فيه فكان: هل يعاد طرح مسألة 
الاتفاقية في موعد لاحق» وإذا لإ يتم هذاء فماذا ينبغي أن يحل محلها؟ وقال بعض 
المعارضين» مثل السيناتور هنري - هاي» إن أفضل حل هو احتلال عسكري بجعل سورية 
مستقرة عامين أو ثلاثة أعوام. ومن شأن هذا أن يمنح فرنسا وقتاً لإعادة بناء حكم 
سوري على أساس تلف . وکال هنري - هاي يعتقد أيضاً أن عددا من الشيوخ سيؤيد 
هذا المقترح وسيصوت لصلحة زيادة الاعتمادات المالية للمندوبية العليا. واقترح معارضون 
اخرون نظام دول سورية موحدة فدرالياً يشمل غافظانتاادعشق وحلب وجبل الدروز 
واللاذقية والجزيرةء ويمكن الأغلبية السنية والأقليات من التعايع . ويك لتلك الدولء 
حكم ذاتي حلي يتضمن سلطة مالية إقليمية» لكنها تكون خاضعة لنظام فدرالي يتولى 
مسؤولية الأمن الداخلي والأمن الخارجي للاتحاد الفدرالي برمته'. 


وكان ثمة رأي أكثر استنارة يقول إن بعض المناطق كان بجوي عناصر بسيطة سياسياً 
إلى درجة أنها ر تكن مؤهلة لتشكيل أطر إدارية خاصة بها فى كل دولة؛ ومن شأن هذا 
أن يواصل جعل دولة معينة تعتمد على عناصر خارجيةء وخصوصاً من قلعتى الوطنيين 


Ibid., MAE, Gabril Puaux Papers, Carton 36, Dossier S-3-5. Montagne note sur le Traitéê (4) 


Franco-Syrien,» 27 Apnıl 1939. 
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دمشتق وحلب. NER ADuAhdo ggg! .plpgspek ag,‏ إذا ما أتيح له 
التطور ببطءء أن يطبع في الأذهان هوية سورية - عربية بينة» وأن يفضي في نہاية المطاف 
إلى تقارب بين الأقليات والأغلبية اة" . 


ولعل أفضل من شرح هذا الموقف بصورة متماسكة المستعرب الفرنسي الموهوب 
ومستشار المندوبية العليا في سورية ولبنان» روبير مونتان. فقد زعم أ على الرغم من 
كون سورية تتمتع بالحكم الجمهوري الوحيد بين الدول العربيةء فإن «النقص العام في 
الثقافة العامة» وما كان للقوى الشعبية من نفوذ هائل في دمشق قد دلا على أن النظام 
السياسي السوري لم يكن متطوراً بما يكفي للتكيف مع مختلف هذه الضغوط . ولثن كانت 
البنية السياسية والدستورية السورية تأمل بتأمين أمن وطني» فإنها كانت تحتاج إلى تعديل . 
ولذلك» فإنه كان يتعين على الحكومة الفرنسية أن تعيد التفكير في الاتفاقية. وحاجج 
مونتان بالقول إنه في ضوء ما كان عند الأقليات من «شهوة للحكم الذاتي» فإنه يبدو إذ 
ذاك أنه يستحيل .4 . قبول مبدأ وحدة سورية متمركزة فى دمشق. وفى الوقت نفسه» 
فإنه يتعذر تحقيق وعلتر سور إلا يخطوات بطيئة وحكيمة؛. وأقر بأن في سورية «مع 
مرور الوقت [وآ]مع تقدم الثقافة العامة والإدارةء فإن أشد النزعات اللإقليمية تطرفا لن 
يدوم» كما كانت الحال في البلاد المتحضرة الخربية الكبرى [حيث] كانت الاأراء الدينية 
والاتجاهات الإقليمية محمية بالقوانين والقي"". 


وکان ئي و سوریه› تحسی رأي مونتان»› «اللاستقادة من تأخير قصير يدوم 
اما او ادا لكي تطور المؤسسات الأساسية التي تسمح لها بأن تنتفع من استقلالها 
ومن السلم الداخلي». وعندئِ» «يجدر» بالحكومة الفرنسية «أن توجه إلى الحكومة السورية 
بيانا مستوفي الشروط يؤكد نية فرنسا النهوض بالمهمة التي أناطتها عصبة الأمم اء وعقد 
اتفاقية عادلة»" . 

إن هذا الاختلاف في الرأي يوحي في حد ذاته كم كانت المواقف الفرنسية من 
القومية العربية متباينة . فالمتشددون المعارضون للاتفاقية اعتبروا القومية العربية مبتكراً 
اصطناعياء» فكرة أوجدها مثيرو المشاعر لإضعاف موقف فرنسا في شرق البحر الأبيض 
المتوسط› وعلں نحو حدد» استمر هؤلاء المتشددون في تحميل بريطانيا مسؤولية تنامي 
القومية العربية ونشاطها الشامل ضد المصالح الفرنسية. 
حججهم على تأويل للقومية العربية مختلف جذرياً. فهم كانوا يعتقدون بأن القومية العربية 


Ibid. (۳۱(‏ 
Ibid. (۳۲)‏ 
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القوميات الأوروبية» . وعوضاً عن اتام البريطانيين بإنشاء القومية العربية» أوحوا بأن 
البريطانيين كانوا أول من انتفع با لتعميق نفوذهم في الشرق الأوسط. فعن طريق 
التكيف مع قادة قوميين معتدلين أمثال الملوك الهاشميين» وعن طريق ربط مصالح هؤلاء 
بالمصالح البريطانية ء استطاع البريطانيون أن ينهجوا مواقف معتدلة حيال قوميين راديكاليين 
أشد خطراًء بسياسة فرق تسد والفرنسيون الذين كانوا يأخذون بهذا الرأي» وكان منهم 
لمفاوض الرئيسي في محادثات اتفاقية عام ۱۹۳١‏ بيير فينوء اعترفوا بالقومية العربية بأنها 
إحدى الحركات التاريخية العظيمة التي لم تكن سياسية فحسب. بل ثقافية أيضاء والتي 
خاطبت أفكارها نطاقا واسعا من المجتمع العربي. وعلى غرار البريطانيينء كانوا يعتقدون 
أن تطوير الثقافة العامة في جميع الدول العربية هو الذي يسقط الحواجز الفاصلة بين 
الأفليات والأغلبية السنية ويجعل الأقليات تتقبل العروبة في نهاية الأمر. وكانوا يدركون 
أن «صرحاً سورياً دته الأقليات ما كان «من أشياء الماضي». بيد أن صوتيم لم يكن 
مسموعاً طوال مكوث فرنسا في سورية» وكان لا يزال هناك قوى أخرى يتعين عليها 
التدخل لمصلحة سورية لكي تحصل على الاستقلال. 


MAE, Gabriel Puaux Papers, Carton 36, Dossier S-3-5. Montagne to Puaux, 1 April 1939. (Tf) 
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ضياع السنجق 


لا شيء أضر بسمعة الكتلة الوطنية أكثر من فشلها في الحؤول دون سلخ سنجق 
الإإسكندرون عن سورية بالتدريج وضمه إلى تركيا. فبالنسبة إلى حكومة مردم كان ضياع 
السنجق أذل تطور مذدث إبانوولايتها. 

وقوى الانفصال في الإأسكندرون لم تكتسب قوة إلا بعد أن بدا مرجحاً أن 
الوطنيين سيحصلون على اتفاقية مرضية من فرنسا وعلى عهد بأن يتولوا الحكم. وفي 
الإمكان الوقوع على حالات ماثلة مع صعود النزعة الانفصالية في ربيع وصيف عام 
٩‏ في كل من جبل الدروز» وإقليم اللاذقيةء والجزيرة. ولكن الأمر الذي سمح 
للحركة الانفصالية فى الإسكندرون بأن تتقدم إلى الحد الذي بلغته هو يد تركيا من الخارج 
واستعداد فرنسا للتضحية بوحدة التراب السورو في کل والح فرنسا الدولية الأكبر. 
وبالنظر إلى الماضي› يبدو قليل من الشك أن الأتراك استفادوا من «الوضع الدولي 
امتدهورء وبالتحديد من الخطر الإيطالي في شرق البحر الأبيض المتوسط» ومن الهيبة 
والقوة التركيتين المتزايدتين والمستمدتين من حصول تركيا منذ عهد قريب على «سيادة تامة 
على المضائق)» لتبتلع السنجق بكامله عام ۱۹۳۹ . وإزاء حكومة تركية عدوانية 
وعراقيل ناحمة عن السيطرة الفرنسية› ۾ يکن في متناول الحكومة الوطنية سوى الشيء 

يتكون ما كان يعرف في معظم عهد الانتداب بسنجق الإسكندرون» والواقع في 
الزاوية التي يشكلها الشاطئ الشرقي من البحر الأبيض المتوسط والحدود التركية - 
السورية» من سهل ساحلى ضيقق ووراءه إلى الجنوب الشرقي سلسلة جبال والوادي السفلي 
من نهر العاصي . وعلى امتداد الساحل تقع الإسكندرون بمينائها الطبيعي» وفي الوادي 
ترقد أنطاكيةء أكبر مدن السنجق . وقد كان التركيب الإثني - الديني والاجتماعي في 


Avedis K. Sanjian, «The Sanjak of Alexandretta (Hatay): Its Impact on Turkish-Syrian (1) 


Relations ( 1956),» Middle East Journal (Autumn 1956), p. 381. o. 


0۹ 


nttp://abuabdoalbag!.hlogspot.ae/ 
السنجق إبان الانتداب ختلطاء شأن أية منطقة طرفية في سورية» وفي الواقع» يستطيع‎ 
المرء أن يقول أكثر من ذلك في هذا الأمر. فالانقسامات الاجتماعية والسياسية الرئيسية‎ 
کانت بين الناطقن والناطقين بالعربية› وبين اللسيحيين والمسلمين› 8 أن‎ 
الانقسامات شملت أيضاً عور الأغنياء - الفقراء.‎ 


ومن ناحية أخرى» فإن النزاعات الإثنية والدينية التى اتسمت ما الحياة السياسية 
في#التتينجق في أواخر الثلاثينات كانت غير حادة تقريباً في العشرينات ومطلع 
الثلاثينات . وكان مرد ذلك إلى حد ماء إلى مقدار من الرخاء المحلي الذي ازداد بفعل 
مستوی عال حقا من الاعتماد الاقتصادي التبادل بين مخحتلف حماعات السكان في 
السشجت هردان ما ا اقتصاد السنجق من تباطؤ بسبب الركود العالمي» وما واک 
ذلك من انتشار سريع لأيديولوجيتي القوميتين التركية والعربية في بداية الثلاثينات» قضيا 
على الانسجام القائم بين مصالح الحماعات» وساهما في إعداد الساحة لانفجار نزاع إنني 
سنه 1 ۱۹۳, 


فمن جهة» كان التزاع في السنجق نزاع أعداد: فالأمر لا يقتصر على أن كل حماعة 
كان لها إحصاءاتها الخاصة اء بل يتعدى ذلك إلى إمكان تفسير تلك الإحصاءات بصور 
متباينة بتباين التصنيفات المستخدمة. ولعل التقديرات التي يعتد بها أكثر من غيرها هي 
تلك التي قدمتها المندوبية العليا عام .۱۹۳١‏ فمن مجموع سكان السنجق البالغ عددهم 
نحو ۲۲٠,٠٠۰‏ نسمة» كان ۳۹ فى المئة من الأتراكه و۲۸ فى المئة من العلويينء و١١‏ 
في المئة من الأرمن» و١٠‏ في المخة من العرب الست وه في اة م ا ا 
(ولا سيما من طائفة الروم الأرثوذكس)» والباقي أكراد وشراكسة وهود ٤(‏ في المئة 
َة E‏ وقد شحككت الحكومة التركية في الإحصاءات الفرنسية» زاعمة أن عدد 
السكان الأتراك يراوح بين ٠١١,٠٠١‏ و٠‏ ٠١٠ر٠٠٤٠‏ نسمة» وأن مجموع عدد سكان 


السنجق في حدود ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة” . وكان هذا الزعم التركي مبالغاً فيه. فمع أن 


Cited in FO 371/7773, vol. 20068. Parr to FO, 14 Dec, 1936; FO 371/7819, vol. 20068. (TY) 
Viénot Memo. to FO, 12 Dec, 1936; Sanjian, «Sanjak,» p. 380. 


FO 371/196, vol. 20845. Ward (FO), Memo., 11 Jan. 1937. On this history, also see A. (F) 
Alexandre, «Conflits de F'arabisme et des nationalismes voisins. Le conflit syro-turc du 
Sandjak d’Alexandrette d’octobre 1936 ã juin 1937, vu d’Antioche,» in Entretiens sur 
[évolution des pays de civilisation arabe, Il, (Paris: Centre d’Etudes de Politique Etragêre, 
1938), pp. 105-41; Majid Khadduri, «The Alexandretta Dispute,» American Journal of 
International Law, 39 (1945), pp. 406-25; Jacques Thobie, «Le nouveau cours des relations 
franco-turques et l'affaire Sandjak d’Alexandrette, 1929-1939,» Relations Internationales, 
19 (Autumn 1997), 355-74; Elizabeth Picard, «Retour au Sandjak,» Maghreb- Machrek 


= (Jan.-Feb. 1983), pp. 47-64; Edward Weisband, «The Sanjak of Alexandretta, 1920-1939: 
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الأتراك كانوا يشكلوف أكبر مجموعة إثنيةء فإن الناطقين بالعربية» ومنهم العلويون والعرب‎ 
السنة ومعظم المسيحيين من غير الأرمن» كانوا أكثر من الناطقين بالتركية عددا. وفي ما‎ 
فى‎ ٠١ فى المثة من المسلمين (وكان‎ ۸١ يتعلق بالتركيب الدينى فى السنجقء كان نحو‎ 
الله من المسيحين). إلا أن السلمين الة انرا لا يكادون يشكلون تسف عدة المكان‎ 
السلمين» أا الباقون فكانوا علويين. وكانت الأقليات المسيحية متجمعة بصورة رئيسية‎ 
في المدن» وكانت تشكل جزءا كبيراً من طبقتي الحرفيين والتجار» على غرار ما كانوا عليه‎ 
في إقليمي الجزيرة واللاذقية. وكان قسم كبير من جماعة الأرمن لاجئين من كيليكية›‎ 
ويتكلمون التركية » بالإضافة إلى الأرمنية . وكان يقيم في المدن أيضاً قسم من أرستقراطيي‎ 
الملاكين؛ ومع أن هؤلاء كانوا منقسمين إلى أتراك وعرب سنة» فإن العنصر التركي كان‎ 
أكثر ثراء ونفوذاً. وكانت الأغلبية الساحقة من سكان السنجق فلاحين فقراءء إما يعملون‎ 
في قطع من الأراضي يملكونها وإما - وهو الأغلب - في أراضي كبار الملاكين الغائبين.‎ 
وكان أهم الفلاحين وأكثرهم مظلمة الفلاحين العلويين الناطقين بالعربية» الذين كانوا‎ 
كأقرانہم في جبل العلويين إلى الجنوب من السنجق» يواجهون استغلالهم من قبل طبقة‎ 
ملاکین سنةء كانت اساسا كو فل ركيبتها“ . وكان هناك علويون فى آنطاكية أيضاًء‎ 
حت فانرا افر غاا ف الارن الارمن والسجين الاطقن بالحرب. وقادت‎ 
الولاءات السياسية فى السنجق عموماً قائمة على اتجاهات إثنية ودينيةء ولكن كان لكل‎ 
جماعة انقساماتها الاجتماعية - السياسية الداخلية » التي كانت تتقاطع فتجعل الحياة السياسية‎ 
. معقّدة للغاية‎ 
الحدود التركية - السوريةء رأى القوميون‎ ۱۹٠١ حين عينت اتفاقية سيفر لعام‎ 
الأتراك أن الحدود كانت متوغلة شمالاً مسافات بعيدة» فرفضوهاء ودارت بين عصابات‎ 
- الثوار الأتراك وبين القوات الفرنسية معارك عنيفة أسفرت عن توقيع اتفاق فرانكلين‎ 
بويون في ۱ تشرین الأول/اکتوبر ۰۱۹۲۱ تم بموجبه تعديل خط الحدود بأن دفع باتجاه‎ 
الجحنوب. وقد دعا الاتفاق أيضاً إلى إنشاء نظام إداري خاص لقاطعة الإسكندرون. وقد‎ 
اعترف باللغة التركية رسمياًء وأرسل فرانكلين - بويون إلى رئيس الوفد التركي كتاباً جاء‎ 
فيه أن الحكومة الفرنسية ستتولى - كقاعدة عامة - تعين الموظفين الأتراك آل الى وك‎ 
تسودها أغلبية تركية» وستنشئ مدارس لترويج الثقافة التركية. كما ا كفي‎ 
بروتوكول موقع بأن يرفع إلى الحكومة الفرنسية توصية بقبول طلب الأتراك بأن يسمح‎ 


A Case Study,» In R. Bayly Winder, ed., Near Eastern Roundtable, 1967-68 (New York: = 
New York University Near Eastern Studies Center, 1969), pp. 156-224. 


)٤(‏ بشأن علويى السنجق انظر : Weulersse, Le Pays des Alaouites.‏ Ëacques[؛‏ وبشأن مدن 
السنجق« ولا سيما أنطiكية«‏ ii¡ر‏ : Weulersse, «Antioche, essai de géographie urbaine,»‏ 


Bulletin d'Etudes Orientales, 4 (1934), pp. 27-79; Pierre Bazantay, Enquéte sur ['artisinat d 
. Antioche. (Beirut, 1936), Pp. 4. Û 
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الواردة إلى تركيا. وتم ترسيخ الحدود التي رسمت بين الدولة التركية الحديدة وسورية عام 
١‏ بالادة الثالثة من اتفاقية لوزان لعام .۱۹۲١‏ وبموجب المادة )١١(‏ من الاتفاقية 
نفسها تخلت تركيا عن «جميع الحقوق الشرعية» أيا تكن» بشأن الأراضي الواقعة جنوبي 
هذه الحدود». وفى وقت لاحق» فى أيار/مايو ١۱۹۲ء‏ وقعت فرنسا وتركيا اتفاقية 

A اتفاق عام‎ TRT OE 
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وبصورة أساسية» التزم وعودهم للأتراك» ومنح المتجى مقدذارا خدودا 
من الحكم الذاتي الإأداري وال مالي (واستشنى الحانب السياسي منه) . . ومع ذلك فقد شکل 
السنحجو جرا میا من دولة ر وكان ذا المعنى مغايراً لإقليم اللاذقية وبل 
الدروزء اللذين كانا قد فصلا عن السيادة السورية حتى عام Ei‏ مع أنہما کانا 
مرتبطين بسورية إلى حد ما. وبالفعل» فقد اقتضى نظام الحكم في س کما وصف 
في تشريع عام ١۱۹۳ء‏ أن يكون حاكم السنجق والقضاة المحليون معينين من قبل 
الحكومة فى دمشق . غير أنه تضمن أيضا مقدارا من السيطرة المحلية على تعيين موظفين 
إداريين من الدرجة الثانية »ومجلساً إدارياً ذا أعضاء منتخبين في أغلبيتهم ومتمتعين بحق 
التصويت على الميزانية المحليةء الحكماً خلجطيمالياً حدودا“ 


وعلى الرغم من أن السنجق كان ي يتمتع بإمكانات زراعية كبيرة› ولا سيما في مضمار 
إنتاج القطن» فإن FT‏ مدی ازدهار السنجق تحت الحكم الفرنسي . وقد 
ا البريطانيون في سورية بأن الفرنسيين أهملوا تطويره إهمالاً واضحاً فيما عدا 
ما يتعلق بشق الطرق» واستصلاح الأراضي» وبعض الأشغال العامة المحدودة. وزعموا أنه 
خلال العشرينات» تم تجاهل تنفيذ خططات مجاري لياه لتأمين أراض زراعية جديدة» 
وكذلك مسألة أشغال الميناء. وفي المقابل» أكد مسؤولون ومراقبون فرنسيون أن الهدوء 
الملحلى خلال هذا العقد كان سببه إلى حد بعيد التحسن المستمر فى عافية السنجق المالية 
العا و اخريت مارات اطق أغرى ين سورت لاع ا ات ابته لل نة 
والإنتاج الزراعي» والتحسَن في الميزان التجاري الشامل. وأشارت المندوبية العليا بفخر إلى 
النجاحات التي حققتها في استصلاح الأراضي ا الكهرباء في المدن وش الطرق» 
معززة مزاعمها بمعطيات إحصائية وفيرة. وبينت من جهة أخرى كيف تراجعت فى هذه 
الفترة الإنفاقات غير المنتجة على القوى العسكرية وغيرها من قوى الأمء. 


FO 371/196, vol. 20845. Ward (FO), Memo., 11 Jan. 1937. (0٥( 
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للا شك فى أن البريطانيين قللوا من قدر إنجازات الفرنسيين فى السنجق؛ ولكن لا 

ك اشا ني ان ف ن رر بارا في فاا فالدرب اللا عت عن جاب 

ما كانت تأمل به من استثمار لرؤوس أموال» الأمر الذي حال دون إنجاز عدد من 

مشاريع التنمية. وقد ساهم هذا في الإدراك في السنجق وفي أماكن سورية أخرى أن 

الفرنسيين كانوا غير مهتمين بمصلحة السنجق. وعلاوة على ذلك فقد كان مستقبل 

السنجق السياسي في E‏ من الخغموض ما يكفي لإلقاء تخوف كبير في قلوب 

السيياسيير4 السوريين › وخصوصا في حلب (التي كان ميناء الإإسكندرون منفذها التجاري 

الوحيد)» من أن الفرنسيين سيسلمون المنطقة إلى الأتراك في ناية المطاف. وأجج تخوفهم 

رجال دولة عراقيون كانوا قد حذروا من تمدد تركي نحو حلب» وحتى نحو الشمال 
العراق W(‏ 


وفي الوقت عينه» كان للصحافة التركية دور مساعد في ترسيخ هذا الانطباع. 
وكان هناك طوال هذه الفترة أكثر من إشارة فى مناسبات خاصة إلى الأمل بأن تستعيد 
تركيا أنطاكية والإسكندرون في يوم من 'لأيام» وإلى المعاملة السيئة التي كان الأتراك 
يعاملون بها في السنجق. ولكن قبل منتصف الثلاثينات» لم يكن هناك ما يدل على أن 
الحكومة التركية كانت عمليا ترغب في أن تحكم السنجق. بل إن مصالجحها كانت 
استراتيجية في الأغلب. وكانت تريد.السيطرة على كلا جانبي خليج الإسكندرون وضم 
جميع أقسام سكة الحديد من أضنة إلى نصيبين . 

وفي عام ۱۹۳٤‏ بدأت مسألة مستقبل السنجق تسترعي اهتماماً أكثر جدية» في 
تركيا ولدى السوريين على حد سواء. فقد لوحظ» على سبيل المغالء أن الأتراك أوقفوا 
أعمال البناء في ميناء مرسين» ولعل السبب كان احتمال الاستيلاء على الإإسكندرون. كما 


کان تساؤلات عن سبب قیام فرنسا بتطوير طرابلس بدلا من تطوير الإسكندرون . وفي 
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آذار/ فارسن من ذلك العام» مر والي (حاكم) عينتاب التركي (عبر الحدود التركية) 
بأنطاكية » حيث نظم أنصار الكماليين تظاهرة ضخمة وأشعلوا أول الاضطرابات الكبرى 
بين الأتراك والعرب في السنجق. ومنذ ذلك الحين» بات يحتفل في السنجق بجميع 
الأعياد الدينية الرئيسية التركية بحفاوة. وكانت الكتيبة الخامسة من «الجيش؛ السوري 
المرابطة فى أنطاكية» والمؤلفة فى معظمها من علويين وأرمن»ء مستاءة إزاء تنامي المشاعر 
الموالية للأتراك""“ والتي كان يعبر عنها من خلال تنظيم كمالي أنشى آنذاك وعرف باسم 

حزب الشعب” '. 


وقام القوميون العرب في السنجق _ وقد أحسوا بضعفهم السياسي - بالضغط في 
سبيل دمج السنجق دجا تاما في الدولة السورية» وشنوا حملة صحافية متهمين فيها 
الفرنسيين بالوقوف إلى جانب الأتراك في سعيهم لتحرير السنجق وتوحيده. وردت 
الصحافة التركية بنفي التهم العربية نفيا شديداء وشددت في الوقت نفسه» على توجيه 
مزيد من الاهتمام إلى حاجات الجماعة ال ان وتدل البراهين على أن 
الحكومة التركية كانت لا تزال مستعدة لقبول الوضع الراهن في السنجق» وأن السنجق ل 
یشهد قبل عام ۱۹۳۲ سوى قليل من النزاعات الطرة. فا عدا القيود التي وضعها 
الفرنسيون على انتشار الدعاوة الكمالية» التي زعم الأتراك أنه كانت جرد مسعى لتشجيع 


الثقافة التركيةء يبدو أن العناصر التركية في السنجق كانت تعامل معاملة طيبة نوعاً 
(1۲( 
ما 


المرحلة الأول 


بدأ التورط التركي المباشر في قضية السنجق بعد أن أعلن في أیلول/ سبتمبر ٠۹۳۳١‏ 
أنه قد تم في باريس الاتفاق على مسودة اتفاقية» وتحديدا بان أعلن رئيس الوفد 
السوري» هاشم الأتاسي» في أثناء عودته إلى بلده عن طريق آنقرة» أن السنجق سيبقى 
متمتعاً بحكم ذاتي تحت السيادة السورية. وظهرت في الصحف التركية في أنقرة واستنبول 
مقالات تعلن أن تركيا لن تقبل إطلاقاً سنجقاً تحت السيطرة العربية. وكان الخط العام 
للحجة التركية آنه في حال لم ينل السنجق مكانة الاستقلال السياسي في ظل الظروف 
الحديدةء فإن الامتيازات التركية في المنطقة» كما حددت عام ,.,.١‏ ستتعرض للخطر . 
ا انتقاد خاص للفرنسيين الذين اتممهم الأتراك بأنهم حشوا الإدارة المحلية بالاقلية 
المفضلة لديم العلويين» واستبعدوا الأتراك. وخصوا بالذكر دوريوء الذي كان قد 


Aiexandre, «Conflits,» p. 110. )1٠( 


Thobie, «Le nouveau,» p. 360. )۱۱( em 


` Alexandre, «Conflicts,» p. 111. (1۲( 
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أمضى أجد عشر غاما مدو مساعداً و في السنجق› بسبب تعمده اعافة تعریر الثقافة‎ 


والحقوق التركية O‏ 


لقد عبرت الصحافة التركية بوضوح عن آراء الحكومة التركية» التي لم تتأخر عن 
المطالبة بتوضيح مستقبل وضع السنجق. وفي الواقع» لما كانت بنود مسودة الاتفاقية 
الفرنسية - السورية قد جاءت خلواً من تدابير خاصة باستمرار نظام الحكم الذاتي الخاص 
في السنجق. قامت الحكومة التركية بطرح مطاليبها ضمن مذكرة سلمها سفير تركيا في 
باريس إلى وزارة الخارجية الفرنسية في ١‏ تشر الارل/اكترترهء وتضمتت ااال 
باتفاقية تمنح السنجق استقلالا تاماً. ومع أن بيير فينو ومسؤولين آخرين في وزارة 
الخارجية كانوا مستاءين جا من المقترحات التركية› فقد بدأ يتضح باطراد ان الحكومة 
التركية باتت تطانلظية كهيرة على مستقبل السنجق". وكان لأتاتورك خطابان فى 
رين الار ا ي ادها انام الم الرطةے فال هما إن الات درون 
هي قضية الساعة الملتهبة» وعكسا هذا الاهتمام التركي المتزايد'“. 


ومع أن الحكومة الفرنسية لم تكن مستعدة لتقبل فكرة سنجق مستقل» فإنها كانت 
مضطرة إلى الاستجابة للضغوط التركية. وعرضت في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر اقتراحا 
معاكساً مفاده أن يطرح كلا الطرفين خلافاتہما على مجلس عصبة الأمم . ووافقت الحكومة 
التركية برغبة شديدة. ففي نهاية عام 1۹۳١‏ لم يكن لدى الحكومة التركية اهتمام رسمي 

بضم السنجق» بل باستقلاله فحسب. وأقصى ما كان يقدم من تفسير للأهداف التركية 
هو وجوب أن يصبح السنجق تركي الولاءء وذا N7‏ ذاقي» وفاصلاً محيّداً بين تركيا 
وسورية. غير أن العواطف الشعبية كانت أقل تساهلاً. وشهدت الجمعية الوطنية التركية 
فی ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر نقاشاً حامياً أسفر عن تو جيه يديه معاملة الفرنسيين 
للسكان الأتراك فى السنجق» وهدد النواب بالاستيلاء عل الى طاالقرة» مهما تكن 
نتيجة مباحثات مجلس عصبة الأمم . ووفقاً للسفير البريطاني في أنقرة فإن «بعض النواب 
وصف السنجق بأنه ألزاس - لورين تركياء وطالب بأن تزال فوراً الحدود غير الطبيعية 
التي فصلت أتراكا عن أتراك» وأن يضم السنجق إلى الوطن الأمء وأن تقام حدود جديدة 
من العاصي إلى الفرات»"'. 


وفي الجهة الأخرى من الحدود» كان ثمة هاجس متنام من أن تركيا خططت 
لاستیعاب السنجق بممارسة ضغط على الفرنسيين وعلى السكان العرب في السنجق. 
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وكانت الانتخابات الأولية في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر قد «أماطت اللثام عما كان‎ 


ختبئ وراءه من عداوة بين محتلف الجماعات في السنجق». إذ جاءت الانتخابات فاشلة 
فقد اشترك ۸ في المئة فقط من الناخبين في التصويت وامتنع الحزب الموالي لتركيا برمته . 
وأرسلل الأتراك عملاء إلى السنجق لتحريض السكان الآتراد ضد العرب» وذكر أن 
أسلحة مُرّبت على نطاق واسع ال العتاضر البرك الرلاء ١‏ وف تي فى ١‏ رين 
الثاني/ نوفمبر» هاجمت عناصر تركية منازل النواب الثلاثة المنتخبرن حديثا في البرلمان 
السوري. وأدى تدخل الفرنسيين عسكريا إلى مقتل ثلاثة متظاهرين من الأتراك» وجرح 
عة ات ارد و 

وفي هذا الوقت» كان الوطنيون السوريون في حلب ودمشق مقتنعين اما ا ان 
فرنسا وتركا توضلتاكهل تسوية مسألة الإسكندرون»ء وأن مباحثات مجلس عصبة الامم 
كانت محرد أمر شكلي صمُم لجعل جرع دواء البتر أقل مرارة). ويندو أنه كان ثمة شك 
قليل في أن أركان المندوبية العليا كانوا في الأعوام الأخيرة يشجعون الأقلية التركية 
ويعنّون ها كجزء من السياسة الفرنسية العامة القائمة على قاعدة فرق تسد» وأن تلك 
السياسة قد نشطت كما يبدو إبان المفاوضات بشأن عقد اتفاقية . لكن» وكما كانت الحال 
عليه في أقاليم طرفية سورية أخرى» ما إن ربطت وزارة الخارجية الفرنسية نفسها 
بالاتفاقية» حتى برز التباين المحتم في الآراءء بين قيادة المندوبية العليا وبين المسؤولين 
الفرنسيين المحليين . ففي حين كان على المندوب السامي ومساعديه المباشرين تقبل 
التوجيهات الواردة من باريس» كان المسؤطفلون الجليون أفل ميلا إلى ذلك لأن تنفيذ 
الاتفاقىة تنفيذ تنفيذاً كاملاً سيعني لا حالة أنهم سيصبحون بلا أهمية وسيفقدون مناصبهم في 
نهاية المطاف . وكانوا قد أضحوا مط کا بمناطقهم › وبات لهم عملاء ء حليون 9 
يرغبون في آن یضځی ہم وهو موقف أبوي ية المسزرل الاستعماري 
المنخرط في عمل ميداني. وكان مثل هذا الوضع قد تطور ة في إقليم اللاذقية > حيث بذل 
الحاكم الفرنسي ومژيدوه قصارى جهودهم لتحريك العلويږل لکي ثرا اضطرابات 
للاحتفاظ بالحكم الذاتي العلوي خارج إطار إداري سوري . وعملا بتعهد الحكومة 
الفرنسية إعادة تلك المنطقة إلى سورية» اضطر المندوب السامي إلى عزل الحاكم وسحب 
معظم المسؤولين الفرنسيين من المنطقة تلك" . 

وفي دمشق» أعرب جميل مردم عن شكوك في النيات التركية. وكان مقتنعا بأن 
تركيا كانت تريد التوسع داخل سورية» وأبلغ القنصل البريطاني أن الحكومة السورية «لن 
ترضى أبداً بانتزاع السنجق من السيادة السورية»» لأن أقل ما يمكن أن يؤدي ذلك إليه 
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هل کانت تركيا حقا تريد في نهاية عام ۹۳٩‏ ا اک من استقلال السنجى؟ إن 
هذه مسألة قابلة للنقاش . ولكن الواقع هو آنه م يکن :ٌ oT‏ 
ET‏ نظراً إلى اعتماد e‏ دای ٠‏ ماسشکه 
أن KB‏ يقيحواء بعد ما ا و بالمسألةء الا e‏ الشاظ والدعاو: 
العربيين» فإنهم في أغلب الظن سيرغمون هم أنفسهم على الشروع في أنشطة ماثلة. 
حقاًء إن محرد العمل من أجل منع عودة السنجق إلى سورية سيضطرهم إلى جذبه إليهم» 
وليس صعباً تصور وضع ستدفع المنطقة فيه بالتدريج إلى استقلال متزايد» وفي النهاية إلى 
اتشات تقریا) بل تر كھ" . 

ومع أن الجدل بشأن السنجق اتخذ في الظاهر صبغة فرنسية - تركية سائدة» فقلما 
نالت أبعاده الداخلية الاهتمام الذي تستحقه . وکان من عير المرجح ll‏ أن یتم سلخ 
السنجق لو لم تكن قوة القومية التركية فيه أكثر دينامية من القومية العربية» ولو لم تتلق 
القومية التركية تعزيزات عبر الحدود اللإآكية أكار مما كانت القومية العربية تتلقاه من 
دمشق . ولذلك» فلفهم طبيعة الصراع في السنجق وكيف انتهى هذا الصراع فی اخر 
الأمرء من الضروري إلقاء نظرة فاحصة على تلف قوى السنجق السياسية بالشكل الذي 
تفاعلت فيه خلال مختلف مراحل فصل السنجق عن سورية. 

عل صعيد سياسي › یمک ره تفس تاریخ أ لستنحى الداخلي خلال فترة مأ بين ارين 
من حيث وجود كتلتين لغويتين وثقافيتين وقوميتين» تنافس إحداهما الأخرى في نيل 
الرعاية الفرنسية. وبحلول منتصف الثلاثينات» كانت هاتان الكتلتان المتخاصمتان قد 
أنشأتا جناحين راديكاليين متضادين رأساً: أحدهما دعا إلى إعادة لحمة السشجق إلهتركيا 
الكمالية» والآخر طالب بدمج السنجق في سورية دمجا كاملا. ولكن النقطة المهمة التي 
تستحق التسجيل هى أن الكتلتين كلتيهما كانتا حافلتين بانقسامات عميقة لونت المشهد 
السياسي . 

برزت بين السكان الناطقين بالتركية ثلاث فثات سياسية : أنصار الحكم الذاتي الذين 
كانوا ميالين إلى التعاون مع دمشق شريطة احتفاظ السنجق بمقدار كبير من الحكم الذاتي 
الإداري؛ أولئك الذين سعوا لسنجق مستقل ذي روابط متينة مع تركيا؛ دعاة التحرير 


FO 371/88, vol. 20845. MacKereth to Eden, 31 Dec. 1936. (۲۰( 


-“FO-37147666, vol 20067 Eastern DEP 12 De 9G RY 


e4 


والتوحيد الأ ر 4© 01:4 9998لا رلووطا2 مل فول 6لا . ومن بين الفتات 
الثلاث» كان أنصار الحكم الذاتي الأكثر تأثيرأ» وهم يشملون كبرى عائلات الملاكين في 
المنطقةء والمؤسسة الدينية التركية - الإإأسلامية. ولكون هؤلاء حافظين اجتماعيا ودينياء 
فإنهم لم ينجرفوا في دوامة القومية التركية الحديثة كما جسدتها الحركة الكمالية» وكانوا في 
الواقع حط ترهيب متزايد من قبل هذه الحركة. 

وبالنسبة إلى المجموعتين القوميتين التركيتين» فإنهما كلتيهما كانتا تقران بنظريات 
ليكماة الاجتماعية - السياسية والثقافية؛ والفارق بينهما كان استراتيجياً أكثر منه 
أيديولوجياً. وقد استمدتا أسباب المؤازرة عبر الحدود مع تركياء وكانتا مدينتين بتماسكهما 
للتغييرات البنيوية التي مر السنجق بها في العشرينات ومطلع الثلاثينات. وكان كثيرون 
من القوميين الأتراك في السنجق نتاج النظام الثقافي المحلي المتمددء الذي بات مشربا 
بأفكار الكمالية . والشبان هؤلاء أنفسهم عانوا ضربة شديدة في آمالهم المادية وفي فرص 
عملهم في بداية الثلاثينات نتيجة الركود العالمي. وبتراجع ما كانوا يتوقعونه من حراكية 
اجتماعية وجهوا أنظارهم إلى تركيا طلبا للدعم مع تبلور مصلحتهم في إعادة ترتيب 
علاقات القوى في السنجق. وطبعاً كان حجر العثرة في طريقهم أرستقراطية الملاكين 
الأتراك الذين سعى هؤلاء الشبان لإضعاف سلطتهم المعنوية» متسلحين بالأيديولوجية 
الكماليةء جذبوا إليهم التجار والحرفيين الأتراك الذين شهدوا أيضاً تأكلا في قواعدهم 
الاقتصادية. وفي أنطاكية» حيث كانت النخبة اللإثنية التركية الأقوى بين سائر الفئات» 
كانت وسيلتا التعبير عندهم صحيفة تركية (يني غون) وناديا رياضيا للشبيبة. وما إن حل 
منتصف الثلائينات» حتى باتت الحركة القومية التركية فى السنجق تهدد لا مكانة الطبقة 
العليا التركية المحلية فحسب» بل قوة الكتلة العربية أيفا". 


وأصبح الاستقطاب المتزايد بين الأقلية التركية واضحاً في نہاية كانون الثاني/ يناير 
۷,؛, حين قام مجلس عصبة الأمم» بعد مناقشات مستفيضة» بتبني اقتراح يقضي 
بتحويل السنجق إلى كيان منفصل منزوع السلاح» مع سيطرة كاملة على شؤونه الداخلية . 
ونصت بنود أخرى من الاقتراح على أن تكون سورية مسؤولة عن إدارة علاقات السنجق 
الخارجية» وأن تكون سورية والسنجق معا مترابطين بالنظام الجمركي والنقدي نفسه. 
وتكون اللغة التركية لغة رسمية إلى جانب العربية. 


من جهة» كانت طبقات الملاكين الأتراك مرتاحة إلى أن السنجق لم يدمح في تركيا 
«على الأقل بالقدر الذي يجنبها الانتقال إلى الحكم العربي. فعلى الرغم من حرصها على 
التمسك بتقاليدها ولختها وثقافتها التركية» فإنها ل تكن راغبة بأي شكل في أن تصبح من 
مواطنى الجمهورية التركية» إذ إن فى ذلك تغيراً يشمل تخلياً قسرياً عن كثير من الأعراف 


Alexandre, «Confit,» pp. 108-9 R$) 
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الكافي لذلك. أما نظام الحكم الذاتيء فإنه يرضي جيع تطلعاعها»”"". 
الإسكندرون وأنطاكية في مطلع كانون الثاني/ يناير» مطالبين باستقلال السنجق. ومع أن 
تلك التظاهرات وُوجهت بتظاهرات عربية مضادة أكبر» فإن المحتجين الأتراك كانوا 
يستمدون شجاعة من تقارير عن سحركات لقوات تركية على الحدود ومن مؤازرة مباشرة 
من لحان استقلال هاتاي [الإسكندرون] أنشئت أخيرا في استنبول ومدن تركية أخرى»› 
وتألفت من مواطنين من السنجق كانوا يعيشون في تركيا ومن طلبة جامعيين وتلامذة 
مدارس. وكان لتلك اللجان علمها ونشيدها اللذان كانا بلا شك يشبهان العلم والىشيد 
التركىن ”ك . 

وكان لسكان السنجق الناطقين بالعربية انقساماتهم أيضاً. وعلى غرار ما جرى 
للناطقين بالتر كية› فقد برزت تلك الانقسامات بفعل صعود نخب مثقفة جديدة تسلحت 
بالفكرة السائدة» فكرة القومية العربية» ووقفت بدورها تتحدى القادة التقليديين بين 
الناطقين بالعربية. 
خلافاته السياسية الداخلية . فالبعض رغب في أن يتوسع الانتداب الفرنسي بلا حدود 
وتطلع إلى الفرنسين طلا الحخباية واخرون سعوا لوحدة السنجق مع سورية› وکانوا 
على اتصال بالكتلة الوطنية في حلب ودمشق. ولكن كان لا يزال هناك من اعتبر أن 
استقلال سورية ليس سوى خطوة أولى على طريق إنشاء أمة عربية أكبر» وهؤلاء كانوا 
ينتمون إلى فرع أنطاكية من عصبة العمل القومي العربي الراديكالية» وكما كانت الحال بين 
الفئات التركية» فقد كان بين مؤيدي الكتلة الوطنية ومؤيدي عصبة العمل القومي فواسم 
مشتركة تفوق كثيرا ما كان بين أي منهما مع مؤيدي الحكم الذاتي السوريين. بيد أن 
الحانب الناطق بالعربية كان أقل تماسكاً من الحانب الناطق بالتركية» ويعود ذلك إلى كونه 
أكثر تنوعاً من الناحيتين الدينية والاجتماعية. وحتى مع تحول المد السياسي في السنجق 
تحولاً واضحاً بعيداً عن العرب» وهو ما شجع جيع الفثات الناطقة بالعربية على أن تعلن 
أنها من العرب» فإن التحالف الذي شكلوه كان في أحسن الأحوال هشاأً وغير فعال 
آاتا. 


كانت فثة مؤيدي الحكم الذاتي من الناطقين بالعربية مكونة أساساً من مجتمع 
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بالأتراك لما كابدوه تحت حكمهم من خسائر بشرية ومادية جسيمةء كما كانوا حذرين إزاء 
قوى القوميين العرب. وقد جذب الوحدويون السوريون إليهم .عدداً متزایداً من أفراد 
طبقة الملاكين العرب السنة في السنجق» الذين كانوا يرتبطون بحلب بروابط اجتماعية 
واقتصادية متينة . وكان على رأس العروبيين الراديكاليين مفكر من أصل علوي تخرج في 
السوربون» هو زكى الأرسوزي» وكانوا يستمدون دعما من النخبة المتنامية الناطقة بالعربية 
- ولا سيما من السنة والمسيحيين ‏ في مدن السنجق. ومع أن هم عصبة العمل القومي 
الرئيسي كان الحيلولة دون السيطرة التركية في السنجق ومواصلة النضال ضد الإمبرياليةء 
فإنها كانت ملتزمة أيضاً كسر سيطرة طبقة الملاكين السنة» وبالأخص العنصر التركي 
السائد فيهاء على الفلاحين العلويين في أغلبه. 


ومثل طبقة الملاكين التركية في السنجق» رحب قادة المجتمع العلوي» الذين كانوا 
ملاكين أيضاء باقتراحات عصبة الأمم التي طرحت في كانون الثاني/ يناير وبإمكانية إقامة 
حكم ذاتي حلي . إذ كان أولنك القادة التقليديون يخشون اندماجا تاما في دولة سورية 
يسودها قوميون عرب» ويغدون هم فيها بالمقارنة نخبة غير مهمة. كما أن الأرمن تنفسوا 
الصعداء لأنيم کانوا شديدي الاستياء من فكرة أن يجحكمهم الأتراك ثانية»ء مع أنهم ن 
يكونوا شديدي التوق إلى حكم عربي أيضا. وبوجه عام» كانت طبقات التجار المسيحيين 
الناطقين بالعربية تخشى أي تغيير في وضع السنجق يمكن أن يؤدي إلى قطع ما كان 
يربطهم بحلب من علاقات تجارية فائقة القيمة وأكثر تطوراً من علاقتهم التجارية 
بتركيا" . ومن ناحية آخرى»ء كان اللاكر تلل بالق قلقين إلى أبعد حد إزاء 
اقتراحات عصبة الأمم. وكانوا في الأعوام الأخيرة مهتمين بمستقبل السنجق أشد 
اهتمام؛ فهم لم يكونوا خاضعين لسيطرة القسم التركي من طبقة الملاكين فحسب» بل إن 
علماء الدين الناطقين بالعربية كانوا أقل نفقوذا من علماء السنجق الناطقين بالتركية. فإذا ما 
طور الستحق ر جها تركا ضرعا كما ترقعرا أن جحدت» 86 اللخ الي الحا 
ستصبح حتماً أقل نفوذاً سياسياً من نخبة الملاكين الأتراك الأكبر حجماً. ولذلك» فإنہم 
مالوا إلى الضغط من أجل دمج السنجق في سورية دمجا تاما» حيث كان في وسعهم آن 
يتوقعوا أن يكون لهم نفوذ أكبرء نظرا إلى علاقاتيم بالقيادة الوطنية في حلب ودمشق . 


Alexandre, «Conflits,» pp. 109-10, (0)‏ 
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Et السنجى عندما خدّد مصيرها في أواخر الثلائينات . وثمة قليل من الشك في أن‎ 
الركود العالمي قد سببت تأگل نظام السنجى الاقتصادي التقليدي القائم على الاعتماد‎ 
اللجتمعي التبادل» وغذت الصراع الإثني الشديد بين أعداد كبيرة من العرب والاتراك‎ 
وخصوصاً بين النخب الفقفة والمتمدنة لكل مجتمع. ومع ذلك فإن الانقسامات السياسية‎ 
عله أسس إثنية لم تكن حادة بالمستوى نفسه بالنسبة إلى جميع جتمعات السنجق؛ إذ إا‎ 
استمرت في التقاطع غل اسس دة وة وشا وبمعنى من المعاني» كان ثمة‎ 
ثلاث كتل سياسية واضحة في تلك الفترة» ولا سيما في أنطاكيةء المركز الرئيسي لياة‎ 
السنجق السياسية ومقر الحكومة المحلية. وعلى الرغم من أن في الإمكان تييز إحداها من‎ 
الأخرى بطرق عدة. فإن الطريقة يقة الأسهل كانت من خلال الزي الذي اختارته كل واحدة‎ 
منها. فالاأترالا الكماليون» كحلفائهم عبر الحدود» ارتدوا ملابس غربية» وبالتحديد‎ 
سترات رياضية صفراء اللونء واعتمروا قبعات غربية. أما مجموعة شباب عصبة العمل‎ 
القومي العروبيين» فعلى غرار رفاقهم في الجنوب. اعتمروا الفيصلية التي شاعت منذ عهد‎ 
املك الراحل فيصل. وفل مثزلة إبين هاتين الكتلتين كان أعيان الأتراك والعلويين»‎ 
والأرمن» والمسيحيون من الروم الأرثوذكس» ا‎ 


في دمشق» ثار فزع لدى تلقي نبأ تقرير عصبة الأمم» الذي دعا أيضا إلى عقد 
اتفاقية فرنسية - تركية لتحديد الطريفة يقة التي ستتبعها الدولتان لضمان وحدة أراضي 
السنجق . وقد کان واضحاً حكومة الوطنيين أن الفرنسيين لم يكونوا مستعدين لإراقة نقطة 
دم في سبيل التقيد بمبادئ الانتداب . ولكن» من ناحية أخرى» لم يكن التزام ميل مردم 
إبقاء السنجق جزءاً من الدولة السورية بقدر واف من الشدة» على الرغم من مختلف 
البيانات الظاهرية التي عبر فيها عن التضامن مع عرب المنطقة؛ فهو كان معنيا أكثر بما إذا 
كانت الاتفاقية التي عقدتها حكومته مع فرنسا سيصادق عليها. 


«كانت شائعات قد بدأت تنتشر قائلة إنه منذ أن غادر الوفد السوري باريش أعاد 
الوسط الرسمي الفرنسي توكيد نفوذه «الاستعماري» إزاء حكومة بلوم» وكان يسعى لأن 
ترفض الاتفاقية في المجلس [النيابي الفرنسي]»“. 


قام مردم برحلته إلى باريس فى شباط/ فبراير ۱۹۳۴۷ لناقشة مسألة الإسكندررنا 
لكنه كان ينوي سرا أن يضغط على «أصدقائه السياسيين» لتسريع عملية المصادقة على 


(۲۷) بحلول ربیع ۷ ,/, كانت الحكومة التركية تغرق السنجى بقبعات من القماش لناصرما. انظر: 
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الاتفاقية . والمرجح في الواقع هو أن مردم كان قد شطب على السنجق وفضل استخدامه‎ 
ورف وة لالص فن ونا مدا من التنازلات . والأمر الوحيد الذي كان يحتاج‎ 
إلى حل هو مسألة الحصول على عفو كامل عن عدد كبير من سياسيي سورية المنفيين.‎ 
وكان الخبر الطيب الوحيد الذي كان على مردم أن يزفه لدى عودته إلى دمشق في أواسط‎ 
. نشيطاً سياس"‎ ٤١ أبريل/ نيسان هو أن ثمة عفواً عاماً في طريقه إلى الصدور ويشمل‎ 


تميزت الأشهر والأيام الممهدة لإقامة نظام جديد في السنجق بمفاوضات شاقة بين 
تركيا وفرنسا في جنيف» وبسلسلة من الحوادث العنيفة بين الأتراك والعرب في السنجق» 
يشا تز اييهني الفرنسيين في دمشق” ". إذ يبدو أن المندوبية العليا كانت قد وعدت 
الحكومة#السورية بأن تؤدي الدبلوماسية الفرنسية إلى تأويل اقتراحات عصبة الأمم تأويلاً 


۰ 


مرضيا""' . غير أن قبول عصبة الأمم القرار في ۲۹ أیار/ مایو ۱۹۳۷ والاتفاق 
الفرنسي - التلدي #لللاي تلا ذلك م يدلا على أنه بحدث شيء من هذا القبيل. فام 
الفرنسيون بالازدواجية» وصوت البرلمان السوري ضد اتفاقات جنيف والتشريع الجديد في 
أيار/ مايو ثم في كانون الأول/ ديسمبر» عقب إقامة النظام المستقل حديثا في السنجق في 
تشرين الثاني/ نوفمبر. ومع ذلك فقد أعد الفرنسيون سكان السنجق للنظام الجديدء 
في وجه تدخل تركي متعاظم واحتجاجات عربية عنيفة متصاعدة ‏ . 


المرحلة الثانية 


بإقامة النظام الجديدء تمت المرحلة الأولى من فصل السنجق عن سورية. وركزت 
المرحلة الثانية على تنظيم الانتخابات في السنجق» على نحو ما دعت إليه عصبة الأمم. 
وأدت الاحتجاجات التركية على مسودة الأنظمة الانتخابية - من منطلق أنها وضعت من 
قبل مجلس العصبة والفرنسيين من دون التشاور مع تركيا - إلى حل وسط جديد. ففي 
كانون الثاني/ يناير ۱۹۳۸ء عينت العصبة مندوبية انتخابية جديدة - تضمنت مثلين أتراكاً 
وفرنسيين - لإرسالها إلى السنجق حتى تشرف على تسجيل أسماء الناخبين. كما أنها 
الدينية والإثنية. أما احتجاجات العرب على تقسيم الفئات على أساس ديني» وهو ما 


FO 371/2294, vol. 20848. MacKereth to Eden, 20 April 1937. )۲۹( 
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فصل العلويين عن العرب السنة» فقد جرى تجاهلي‎ 


ضمن هذا الإطار الانتخابي بالذات» أعدت الأحزاب التركية والعربية نفسها 
لكشف أوراقها الرئيسية. وفي هذه الظروف بالذات أذعنت الحكومة الفرنسية للضغوط 
التركية وأفصحت عن استعدادها للتراجع عن التزامها بميثاق الانتداب باختيار ما تصورت 
أنه يصب في مصلحة فرنسا الوطنية العلياء وهو الحيلولة دون انجرار تركيا نحو حور 
روما - برلین . 


ومرة أخرى» تم إنجاز الاستراتيجية التركية على جبهتين: في السنجق ومع الفرنسيين 
في جنيف . . فقد تآمر الأتراك على نحو نشيط في السنجق واغرضهم واهي القناع إنشاء 
وضع يمكن أن يؤدي إلى ضمه». وكان الأتراك على علم دائم بأنہم لن يستطيعوا تأمين 
أغلبية مطلقة ما لم يلجأوا إلى سياسة ترهيب وإكراه. e‏ 
املاكون الأتراك من الفلاحين العرب أن يسجلوا أسماءهم بوصفهم أتراكا وإلا طردوا من 
الأراضي التي كانوا يعملون فيها. وعرفت حالات كثيرة ذابت فيها قرى عربية ت بأكماليا 
بفعل مغل تلك الضخوط ل ووا ياك طريقة أخرى هي دفع أموال لأتراك ولدوا في 
السنجق لكنهم انتقلوا إلى تركياء ليعودوا إلى السنجق ويسجلوا أسماءهم. 


ليس هناك كبير شك في أن الأتراك كانوا متفوقين في الصراع التنامي بينهم وبين 
العرب»ء على الرغم من أہم کانوا آق ل یھ اكاد رد ذلك جزئیا إلى آہم كانوا 
يتعاملون مع كتلة من المؤيدين أكثر تماسكاً وانضباطاً وتعليماء وأفضل استجابة للأنشطة 
الموزعة بصورة حسنة من قبل الممثلين الاستشاري نللا الال لمي خصيصا لهذا الغرض 
في أنطاكية والاسكندرون. وكما لاحظ دبلوماسي بريطاني» فإن «أنديتهم ومنظماتہم 
الشبيبية حسنة التنظيم وجاهزة للمعركة. بل إن مهاجرم المقيمرن في تركياء وعددهم 
۰ شخص على الأقل» يعودون الآن إلى السنجق» وكل واحد يتلقى من السلطات 
التركية إذناً مجانياً في المرور وملغا من الال قذره ۲١٠‏ .ليرة للفقات * . 


وفي المقابل» «فإن الدولة العربية الجديدة» بل بالأصح الناقصة [في دمشق]» 
بتنظيمها ومواردها الأدنى كثيراً ما لدى الأتراك» وبمشكلاتما الكثيرة الشائكة» فشل ت ف 
إقامة وحدة فاعلة بين مخحتلف قطاعات الأغلبية غير التركية أو في إعدادها للحملة 
الانتخابية المقبلة. ولم يلتفت أحد إلى النداء الذي وجهته إلى من كان من سكان السنجق 
مقيماً فى سورية وأماكن أخرى» ودعته فيه إلى العودة إلى الإسكندرون وتسجيل اسمه 
للإدلاء بصوته. ول تحقق تجاحاً يذكر غعاولات تنظيم أندية وخركات عربية لترازن تلك 


Khadduri, «Alexandretta Dispute,» pp. 420-22. (TT) 
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اتابعة للاتراك. ۵ لرکو آلدازیون هي اتج الین کارا لي ما سبق یعتمدون 


عل فق ذا القدر او ذال ويميلون إلى دعم القضية العربية» فقد غادروا السفينة 
الآخذة فى الغرق». .*. 

E‏ العربية أيضاً هو حكومة سورية قبلت ضمنياً التسوية 
التي تم التوصل إليها في جنيف في آيار/ مايو ۱۹۳۷ء رغم أن البر لمان السوري ظل 
معارضاً لها بمرارة. وقد مر جميل مردم بأنقرة» خلال عودته في كانون الأول/ ديسمبر 
ون رلته الثانية إلى باريس منذ توليه رئاسة الوزراءء وكان له» كزائر ميز» لقاء أساسي 

فی الليل بغذا عن العمل مع اتأتوركڭ في أحد المطاعم . وهناك ناقشا مسألة الإسكندرون 
ان التركي آنه ۾ يكن لديه نية ضم السنجق وأن کل ما کانت ترکیا تریده هو 
متسع من المساحة للسكان الأتراك في السنجق لكي يتطوروا ضمن حدودها بحرية. ومن 
غير المرجح أن يكون مردم قد أخذ زعم أتاتورك على حمل الجدء لكنه شعر في الوقت 
نفسه بأن لا حول له ولا قوة. وهو لم يثق بنيات الأتراك الحسنة» بل إنه عوّل على ما 
كان لدى الفرنسيين» وبصورة أخص على ما كان لدى البريطانيين» من نفوذ لدى الأتراك 
ان تسوية عادلة” " , 

جاءت ردة فعل الفرنسيين على الاستراتيجية التركية ختلطة . ففى السنجق نفسهء 
استقدم المندوب المعين حديثاء غاروء جنوداً ليحاول التخفيف من الضغط التركي . وقام في 
الوقت عينه بإغلاق مقر عصبة العمل القومي في أنطاكية وباعتقال زعيمها زكى الأرسوزي› 
بحجة أن العصبة كانت تشيع مشاعر البغضاء بين الأتراك والعرب". ولم تكن المساواة 
الفرنسية هذه حط تقدير لا من الأتراك E) EF‏ وانتقد كلا الطرفين المندوبية العليا. 
ومن منظور وزارة الخارجية» لم يكن في وسع الفرنسيين رلم الأوروبيين تحمل مواجهة 
مباشرة مع تركيا في الوقت الذي كان الموقف الدولي آخذاً في التفاقم . فإيطاليا التي كانت 
تسيطر على جزر الدوديكانيز وتترصد شرق المتوسط بدقة» كانت ترى أن حياد تركياء إن ل 
یکن صداقتهاء أمر لا بد منه. وفرنسا أيضاً كانت تشعر بأنه إذا لم يتحقق للأتراك ما يبغونه 

فى السنجق› فا نهم قادرون كلياً على صرف النظر عن جيع التزاماتم في الاتفاقية واحتلال 
RET‏ وفي حين أن الفرنسيين كانوا غير جاهزين لمقاومة مثل هذا الاحتلالء 
فإنہم كانوا يريدون تحاشي الظهور بمظهر الضعف في هذا الوقت الحر*“. 


Ibid. (۳0٥( 
FO 371/122, vol. 21914. Davis to FO, 30 Dec. 1937; FO 371/29, vol. 21909. Lorraine to (۳٦) 
FO, 1 Jan. 1938. 
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020g! RIPISRIL ICL us‏ کان عل ان 
آبالب الترعب الى تبعها ا قد ا على الرغم من انظ المتفوق والأموال 
الطائلة و«فشل العرب في دفن خلافاتيم . واستمرت المعارك بين الأتراك والعرب» 
ولا سيما في الإسكندرون» ا ولا الإكراه نفعاً. . وفي هذا الوقت «اعتبر أن 
فرص حصول الأتراك على أغلبية فى الانتخابات [كانت] معدومة ٠.‏ إذ إن ١‏ فى المئة فقط 
من(العرب سجلوا أتراكاًء أما من الأرمن والمسيحيين السوريينء فلا أحد. هذا في حين 
أ كدير كين المحافظين الأتراك» ومعظمهم من اللاكين» كانوا يسجلون أنفسهم كسنة لا 
كأتراك. وتفاقم الوضع إلى درجة أنه تم إرسال آلف جندي مغربي إضافي من دمشق إلى 
ا گی . 

وفي الواقعء لقد بذلت المندوبية العليا جهودا متضافرة للإقلال من الأنشطة 
التركية. فنفور غارو من التدخل التركي في نطاق صلاحياته كان أكثر من مجرد إحساس 
بالغيظ . وعلاوة على ذلك كان ثمة عداء شخصي عارم بین المندوب السامي› مارتل › 
بونسوء الذي كان في حينه سفيراً لفرنسا في أنقرة وملا جداأ إلى مطامح الأتراك 
في السنجق. لكن» على الرغم من مقاومة المندوبية العليا والتضامن العلوي المتزايد وتحول 
الملحافظين الأتراك عن ولائهم إزاء التدخل التركي» فقد أرغمت الضغوط التركية المتواصلة 
على الفرنسيين في جنيف» ثم في باريس الحكومة الفرنسية على الأخذ بالاتفاق 
الفرنسي - التركي الأخير وفقاً للتأويل التركي. وفي آذار/ مارس ۱۹۳۸ء كان السيف قد 
سبق العذل في جنيف» عندما توصل رئيس الوزراء التركي ووزير الخارجية الفرنسي إلى 
ترتيب خاص فيه وعد للاتراك بأهم سيحصلون على أغلبية طفيفة تتمثل في ۲۲ نائباً من 
مجموع ٤٠٠‏ نابا“ . ومع أن هذه الصفقة أغاظت المسؤولين الفرنسيين في سورية والدول 
الأعضاء في عصبة الأمم» فقد أصبحت نتيجة الانتخابات حسومة. 


وتصاعد العنف بين الأتراك والعرب طوال شهري أيار/ مايو وحزیران/يونيو. وما 
إن حاولت اللجنة الانتخابية التابعة للعصبة إجراء الانتخابات وفقاً للأنظمة جيف » حتى 
وجهت بموقف عدائي من أنقرة وبموقف سلبي من باريس جعلا جهودها غير ذات 
جدوی. وبذل غارو وأفراد أركانه الفرنسيون حاولة يأائسة» في غیاب دعم مباشر من 
باريس» لإنقاذ الوضع عن طريق تشكيل حزب «احاد وطني» يشمل عناصر من جميع 
الفثات الإثنية والدينية لمؤازرة. النظام القائمء لكن الحزب لم يعش طويلا والمحاولة باءت 
بالفشل. فالعرب رفضوا التعاون في أي خطط يدعم الوضع الراهن والأتراك عرضوا 
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تلقى غارو من المندوبية العليا تعليمات باستدعاء زعماء الجماعات غير التركية وحثهم على‎ 
إقناع مواطنيهم بعدم الاشتراك في الانتخابات. لكن عندما سرب غارو التعليمات إلى‎ 
اللجنة الانتخابية التابعة للعصبةء تم استبداله بالنقيب كوليه» الذي كان معروفاً بتعاطفه‎ 

الشديد مع المصالح التركية في السنجق. 


| يمض وقت طويل» وفي منتصف حزيران/ ونيو تحديدأ» حتى اتخذ كوليه 
إجراءات صارمة ضد القوة الرئيسية في المقاومة العربية» عصبة العمل القومي» معتقلا 
زكي الأرسوزي مرة أخرى. وأعلن الحي العربي في أنطاكية احتجاجه بإغلاق تام» 
فأرسل إليه جنود مغاربة» وتزايدت الأعمال الوحشية التركية ضد السكان العرب 
والأرمن» ووجهت صحافة الوطنيين في حلب إلى الفرنسيين تمة التواطؤ. واستقال قائد 
الدرك الفرنسي احتجاجاً على استبعاد العرب والأرمن من صفوف رجاله وإحلال أتراك 
حلم . وبذل أك كرليم ا في وسعه في منطقة أنطاكية المهمة بكاملها ليضمن نتيجة 
مرضية للأتراك فجعل للمنطقة متصرفاً مواليا للأتراك» وجند رجال أمن شراكسة حراسة 
مكاتب الاقتراع التي كانت تحت إشراف وحدات مغربيةء وأحل علويين موالين للاأتراك 
حل علويين موالين لسورية» وصعد الدعاوة المؤيدة للأتراك بين الأقليات لإحباط 
إجراءات عصبة الأمم الهادفة إلى ضمان تمثيل نسبي يتوافق مع عدد المقترعين 
i BA.‏ 


وبلغ الوضع حداً من الاضطراب جعل اللجنة الانتخابية المحبطة توقف عملها 
وتغادر السنجق في نهاية حزيران/ يونيو تقريباً. وكانت الضربة الأخيرة التي وجهت إلى 
عملية الانتخاب السماح للجنة عسكرية تركية بدخول السنجي. إذ وافقت القيادة 
العسكرية على السماح لجنود أتراك بدخول السنجق في مقابل اتفاقية فرنسية - تركية 
تضمنت ألا ينضم أي بلد من البلدين إلى أي ائتلاف سياسي أو اقتصادي موجه ضد 
الآخر» وألا يقدم أي من الطرفين مساعدة إلى جهة معتدية على الطرف الآخر»ء وأن 
يتعاون كلا الطرفين في تحمل مسؤولياتما تجاه السنجق بموجب اتفاقية ۲۹ أيار/ مايو 
۷ “فى حال تعرض وحدة أراضى السنجق لأي خطر. وسرى مفعول اتفاقية 
الصداقة في ٤‏ تموز/ يوليو. وفي اليوم التالي زحفت القوات التركية إلى السنجق. 


وتحت التهديد بالحراب التركية» أعلنت نتائج الاقتراع. فحصل الأتراك على المقاعد 
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والعشرين و abu ii a‏ ا فعلى الرغم ا 
۱ الاعتقاد انه سیکون هناك | ج وشجعرهم عل تنظيم تضم اسي 
ضد الاتراك» وهاهم اليوم يسلمونېم جدا وروا ای خصومهم' e‏ 


المرحلة الثالثة 
في الثاني من أيلول/ سبتمبر» عقدت الجلسة الافتتاحية لجمعية السنجق المنتخبة 
حديثاًء الذي أصبح في تلك الآونة يعرف باسم «هاتاي». لقد كانت بانعقادها في دار 
سينما محلية في أنطاكية بحضور عدد من المسؤولين الأوروبيين إلى جانب ٤١‏ نائباء مشهدا 
لافتا للنظر. وكما لاحظ القنصل البريطان : 


«افتتحت المراسم بعزف النشيد الوطني التركي» وكان يشق علينا في الواقع أن 
ندرك أننا لسنا على أرض تركية . . . صحيح أن المارسلياز [النشيد الوطني الفرنسي] عزف 
لاحقأء لكن كان ذلك على نحو بارز متطفل بحيث إن أحدا لم ينتبه له. . . ومن البداية 

حتى النهاية كانت المراسم باللغة التركية. وعندها جرى تنصيب المسؤولين المنتخبين 
[وكلهم أتراك] وأدى النواب يمين الإخلاص للدستورء ووجد بعضهم صعوبة في ذلك 
إما لأنه لم يكن يعرف اللغة التركية وإما لأنه كان لا يعرف القراءة والكتابة»*“ . 


وما لبث الوحدويون الأتراك أن أخذوا يلحون بشأن قضيتهم . وعندما فعلوا ذلك 
واجهوا مقاومة مثيرة للشفقة . فعصبة العمل القومي العروبية الراديكالية كانت قد حظر 
عليها العملء وزعيمهاء زكي الأرسوزي» اتخذ لنفسه مسكنا في دمشق» والأعيان 
النتمون إلى عائلات أنطاكية التركية العريقة» بمن فيهم صبحي بركات. ججاهلهم النظام 
الجديد كلياً الذي ملأ جميع المناصب للمهمة بلاجئين كانوا قد عادوا إلى الإقليم من تركيا. 
ومع أن الفرنسيين استمروا في دعم الأعيان الأتراك الذين أيدوا إقامة حكم ذاتي حقيقي 
بضمانات تركية وفرنسية مشتركة ووقفوا إلى جانب المسؤولين الفرنسيين الذين صرفتهم 
حكومة هاتاي الجديدةء فإن التزامهم كان هزيلاً في أحسن الأحوال"“ . 

على الصعيد الاقتصادي. بات هناك الآن تجارة حرة ومتزايدة بين تركيا وهاتاي» 
في حين أن التجارة بين سورية وهاتاي كانت قد «أصبحت شيئاً من الماضي». فالفرنسيون 
فرضوا رسوما مركية على الحدود القائمة بينهما» في حين حولوا حرکه الاستحاد 
والتصدير الحلبية من طريقها المعتادة عبر الإسكندرون إلى اللاذقية وطرابلس. وفى ظل 
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تىك ارون 2 0202190891199320 حلب مضطرة إل 
تحمل تكاليف نقل باهظة نتيجة التعامل مع هذين الميناءين البعيدين» اللذين كانا أقل من 
ميناء الإسكندرون تطورأً من حيث تسهيلات الشحن البحري. والسنجق خسر كثيراً بفعل 
التراجع الحاد في حركة تجارة الترانزيت مع حلب» ففي حين كانت حلب - الإسكندرون 
تشهد حركة نقل نشيطة» حيث كانت ٠٠١‏ عربة تسلك هذه الطريق يومياء أضحى العدد 
الآن أقل من ۲١‏ مركبة في أي يوم من الأياء““ . 


وبحلول شباط/ فبرایر ۰۱۹۳۹ كانت هاتاي قد أصبحت جزءأ من تركيا. فقد تم 
العمل بالإدارة التركية وتطبيق القانون التركي» وجيع التشريعات السابقة» مثل الشريعة 
وأنظمة القانون العشماني ومراسيم المندوبية العلياء «أعلنت غير نافذة». وكان في إمكان 
المواطنين الأتراك دخول السنجق ومغادرته من دون جواز سفر أو تأشيرة. وفى منتصف 
آذار/ مارس» أصبحت العملة التركية هي النقد القانوني المطلوب في جيم المعاملات 
الرسمية» وغدا الرئيس ورئيس الوزراء عضوين في البرلان التركي . وفي هذا الوقت› 
تقدمت الحكومة التركية في أنقرة من.الحكومة الفرنسية بطلب دمج هاتاي في تركي““ . 
وكما هو متوقع» كان الرد الفرنسي على هذا الطلب سلبياً إجالاًء بيد أن البراغماتيين في 
وزارة الخارجية الفرنسية استجابوا لذلك الطلب في نهاية الأمر. وقد عارض المندوب 
السامي بو - المستكن أخيرأً في بيروت - فكرة التخلي عن _الإسكندرون لأنه سيكون لها 
«نتائج جسيمة وخطرة على هيبة فرنسا في سورية٠»‏ ولأن ما قدمه الأتراك في المقابل «لا 
قيمة له٠.‏ ولم يكن بو يعكس ببساطة مخاوف القادة الوطنيين» مثل جيل مردم والدكتور 
الشهبندر» حين تحدث عن دعاوة تركية واسعة في الشمال السوري› ولا سيما في حلب»› 
حيث كان العملاء الأتراك منتشرين» وعن التحذير المتزايد من أن تركيا ستضم حلب 
والجزيرة أيضا"“ . وبالنسبة إلى بعض السياسيين الفرنسيون»امشل|السيناتور غوتيرو الذي 
جال في هاتاي في الربيع» كان ثمة قلق كبير حيال ضعف الوجود العسكري الفرنسي 
هناك؛ وقد طرح في رسالة إلى وزارة الخارجية الفرنسية في بداية أيار/ مايو السؤال التالي : 
«هل نحن نقوم بالتخلى؟ ۲“ والإجابة ما كان يمكن أن تكون حينذاك إلا «نعم». 


FO 371/6938, vol. 2193. Davis to FO, 14 Nov. 1938; FO 371/614, vol. 27277. Davis to (4¥) 
FO, 23 Dec. 1938. 


FO 371/2630, vol. 23277. Davis to FO, 18 March 1939; FO 371/2578, vol. 23277. Phipps, (€۸) 
(Paris) to Halifax, 6 April 1939. 

MAE, Gabriel Puaux Papers, Carton 33, «Relations avec la Turquie,» 1939. Puaux to (44) 
Diplomatie (Paris), 18 Feb. 1939; MAE, Syrie-Lioan 1930-40. Puaux Telegram, 5 
October 1939, vol. 473, p. 191. 


رفع الفرنسيو ا ا http;//‏ ۹ 
حق الضم» وعدت الحكومة التركية بعدم السعي للحصول على مزيد من ا 
السورية وبأن تحترم الحدود السورية. وتم حل جمعية هاتاي» وما لبثت المنطقة أن 
أصبحت إقليماً من أقاليم الجمهورية التركية . 


وبتمام هذه المرحلة الثالثة ا ف ا ودمجه في ترکیاء 

جاء فصل من تلك الفصول الكرية والمعذبة التي حلت مراراً في الأعوام الأخيرة بسكان 
شمال غرب سورية وجنوب ترکيا» وهو نزوح أعداد ضخمة من اللاجثين إلى سوريةء 
وكانت هذه المرة من السكان غير الأتراك. فبعد شهرين فقط من ضم السنجق» استقبلت 
سورية نحو ٠٠,٠٠١‏ لاجي. وكان العدد الأكبر من الأرمن  ۲۲,۰٠٠۰‏ - الذين هجروا 
بيوتهم حتى قبل انسحاب الجنود الفرنسيين» وكان كثير منهم اجر للمرة الثانية خلال 
أقل من ۲١‏ عاماً. ويضاف إلى ذلك حوالى ٠٠,٠٠١‏ علوي» و٠ ٠٠,٠٠‏ من العرب السنة 
(ومن ضمنهم عشائر)» و٠٠٠٠‏ عربي مسيحي» أما الذين اختاروا البقاء فكانوا من 
الفلاحين السنة والعلويين الذين كانوا متشبثين بالأرض. والذين لم تكن أمامهم فرص 
كثيرة للاستقرار مجدداً في سورية» خلافاً لجحماعات التجار والحرفيين"'“ . 


على الرغم من أنه كان في فرنساء وبين الحلفاءء وفي سورية انقسام وشك حيال 
الإذعان الفرنسى للمطالب التركيةء فلعل أفضل تعبير عن التفكير الرسمي الفرنسي بشأن 
هذا الأمر ما على صفحات iseهء»»ء۴ 4s‏ الناطقة باسم الحزب الاستعماري 
الفرنسي. إذ نجد في مقالة كتبت عقب فصل السنجق كاتباً يصرح بأن مسألة 
الإسكندرون «شأن يجدر أن يترك الحكم فيه للتاريخ». لقد كانت مسألة أخطر من أن 
یستهان بہا» ولكن ما جرى كان في سبيل الحفاظ على التحالف الأوروبي”" : ولا ريب 
فى أن الفرنسيين كانوا فى أواخر الثلاثينات قلقين على نحو خاص إزاء اللخططات 
الإيطالية المتعلقة بشرق المتوسط . فبصرف النظر عن الوجود العسكري الإيطالي فى 
القاهرة› عن طریق الإعلام الملسموع والمققروءء وعن طریق مۇسسات خيرية وثقافية 
وتعليمية ومالمة› مثل كلية تیراسانتا للفر كان في طرابلس وبنکوديې روما . وفي 
أواخر الثلاثينات سبّب دور «إذاعة باري» ودور سياسيين راديکاليين سوريين ذوي روابط 
بإيطاليا»ء مثل شکبه ارسلان؛ قلقاً شديداً لدى وزارة الخارجية الفرنسية والمندوبية 


MAE, Syrie-Liban 1930-40. Puaux to MAE, 4 July 1939, vol. 471, pp. 33-35; ibid, (01) 
Grosson (Alexandretta) to MAE, 23 Sept. 1939, vol. 473, pp. 150-53; FO 371/7354. vol. 
21913. M. J. Kunzler Report from Syria on Refugees, § Nov. 1938. 
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اختراق إيطاليء ر حسابات الفرنسيين» شاء القدر أن يكون السنجق عائقاً أمام‎ 
تحالف مع تركيا. وهكذاء اتخذ الفرنسيون فرارا سياسيا مثيرا للخلاف ثم برروه بالقول‎ 
. إن التضحية بالسنجق كانت في جوهرها في مصلحة استقلال سورية*“"‎ 

لكن» في تموز/ يوليو ۱۹۳۹ء وقد أضحت الكتلة الوطنية خارج السلطة» باتت 
الاتفاقية الفرنسية - السورية ورقة ميتة» وما عادت محافظات جبل الدروز واللاذقية 
والجزيرة تحت سلطة دمشقء ولم يبق أحد في سورية يخثقد أن استفلال سورية كان لا 
يزال على جدول الأعمال الفرنسي . 


MD, 7N 4190, Dossier 3. 2° Bureau Note, Beirut, 7 April 1938; MAE, Syrie-Liban 1930- (oF) 
40. Puaux to MAE, 27 June 1939. vol. 470, pp. 197-98. 
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(لفصل (لعشر رر 
الدروزء العلويون» ومتحدون آخرون 


في أواخر الثلاثينات حدثت في مناطق «التخوم» السورية عدة تطورات أخرى 
ساعدت في تقويض صدقية حكومة الوطنيين في دمشق. وكان من أخطر تلك 
التطورات. التحدي الذي رفعته في وجهها حركات انفصالية في جبل الدروز ومنطقة 
العلويين والجزيرة» حيث أدت جملة عوامل إلى إعاقة التوحيد السياسي وتبلور هوية وطنية 
سورية» كان من بينها الطائفية » والعشائرية » والجغرافباء والتخلف السياسى والاجتماعى - 
الاقتصادي النسبي» واستمرار سيطرة الجماعات المدينية على الجماعات الريفية» والصراع 
بين النخب والطبقات . وعلاوة على ذلك» شجعت فرنسا حركات الحكم الذاقي بين 
الأقليات المتراصة . وبوجود أيديولوجية العروبة» التى أظهرت لدى طبقة الملاكين السنة 
الغاثبين كان هناك غياب بإحساس خاص سجاه لكاجاتهاقليات سورية» فوجدت بذور 
الانفصالية التي زرعتها المندوبية العليا أرضاً خصبة. 


تلازم الإعراب المتزايد عن المشاعر والأعمال الانفصالية في منطقتي جبل الدروز 
واللاذقية مع توحيد تينك المنطقتين إداريا في ظل حكومة الكتلة الوطنية في دمشق. وقد 
كان بين الدروز والعلويين قواسم مشتركة كثيرة: فالطائفتان كلتاهما من سكان الجبال أو 
التلالء وكلتاهما تنتمى إلى طائفة صغيرة ومتفرعة من المسلمين الشيعةء وكلتاهما عربية 
اللسانء وكلتاهما عاشت أجيالاً من العزلة عن سلطة الحكومة المركزيةء وكلتاههما كانت 
منخرطة فى الزراعة ومفقرة نسبياً. وفى الوقت نفسهء كانتا كلتاهما منقسمتين داخلياً قبائل 
وعشائر وطبقات مثقفين صاعدة ونخباً تقليدية متنافسة في كسب التأييد من جموع 
الفلاحين الفقراء. لکن کان لکل طائفة من الطائفتين خصائصها وظروفها الخاصة ہا 
وهو ما أسبغ على الحياة السياسية في كل منهما مظهراً محدداً. 


نزعة الانفصالية في جبل الدروز 


لقد أدى اهيار ثورة الدروز عام 1۹۲۷ ونفي أهم قادة الدروز إلى تمكين فرنسا من 


0۷۱١ 
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الأردنء حیث کان يقع عدد من الأماكن السكنية الدرزية. وكانت دمشق مغرية على نحو 
خاص بالنسبة إلى مثقفي الدروزء الذين بدأ بعضهم بحتل مناصب إدارية في السويداء 
وصلخد. لكن على صعيد السياسة الوطنية» كان للدروز روابط أوثق بالدكتور الشهبندر 
وبقيادة حزب الشعب من تلك التي كانت تصلهم بالكتلة الوطنية . وكان الدروز المنفيونء 
مثل سلطان الأطرش. الذين كانوا ميالين إلى دمج الجبل في الدولة السوريةء قد وقفوا 
في صف الدكتور الشهبندر والسوريين الموالين للهاشميين خلال الصراعات الحزبية 
الشديدة التي نشبت في نهاية الثورة. وبقي كثير من الوحدويين الدروزء ولا نستطيع 
القول كلهم» خلصين لسلطان باشاء ومن خلالهء لجناح الشهبندر من حركة الاستقلال. 
وتعزز ميلهم حتى عاد الدكتور الشهبندر وسلطان الأطرش وآخرون من قادة الثورة. 
الكبرى إلى سورية في أيار/ مايو 1۹۳۷ء بعد نفي دام عقدا من الزمن. 


لقد كان جبل الدروز يشهد اضطرابات متنامية تتعلق بمستقبل المحافظة حتى قبل 
اختتام مفاوضات الاتقاقة في باريس وتأليف أول حكومة وطنية في سورية. وكان بعض 
أعيان الدروز» بمن فيهم أفراد من عشيرة الأطرش» قد زعم أن الأغلبية الساحقة من 
الدروز كانت تريد الوحدة السوريةء وزعم اخرون»ء كان يقودهم زعماء من العشيرة 
نفسهاء أن العكس هو الصحيح”". وما ان انتهت المفاوضات» حتى قامت الكتلة 
الوطنيةء ومن أجل تبديد حاوف أولئك الذين كانوا يعارضون نقل زمام أمور الحبل من 
أيدي الفرنسيين إلى أيدي الحكومة الوطنية الجديدة» بتقديم تأكيدات إلى المشككين من 
الدروز مفادها أن الوحدة الكاملة مع سورية ستعود بفوائد جمة. ووعدت بأن تنقق جميع 
عائدات الضرائب السنوية في الجبل وبأن تتم «موازنة٠‏ عدد الموظفين من غير الدروز في 
الجبل «بعدد» الدروز «الموظفين في أجزاء أخرى من الجمهورية». كما آنا وافقت على 
تحمل أعباء أشغال عامة مهمة تتعلق بتخزين مياه وشق الطرق» وهي آمور أهملها 
الفرنسيون في الأعوام الأخيرة" 


وعكر صفو جهود التوفيق هذه تعيين نسيب البكري في منصب عافظ الجبل. فمع 
أن لا أحد من أعضاء الكتلة كان يتمتع بتعاطف من آهل الجبل يفوق ما كان البكري 
يتمتع به» نظراً إلى دوره في الثورة الكبرى» فقد كان تعيينه يدل» من وجهة نظر أولئك 
الدروز المعارضين للوحدة السوريةء على أن دمشق كانت تخطط لحرمان الدروز من سلطة 


e ّ‏ ۳ 
إدارة شؤونهم الخاصة بأنفسه” . 


Oriente Moderno, 16 (1936), pp. 267-68, 398; FO 684/9/722/1. Manifesto of Druze Youth (1) 
Congress (Damascus, 27 March 1936). 


FO 371/697, vol. 20848. MacKereth to Eden, 5 Jan. 1937. (۲) 


٠ , VO. . MacKereth to Eden, § April 1937. (۳) لګ‎ 
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وفي الواقع› کانت الشکلات الحيطة بتعسںن البكري معقدة اما وکان هناك‎ 


حينذاك ثلائة مواقف درزية على الأقل : موقف معارض لحكومة دمشق» وهو موقف نفر 
من الأعيان كان على رأسهم المتنفذ الأمير حسن الأطرش. الذي حاجج بالقول إن من 
المهين لوحدة الدروز وتراثهم إذا لم يكن المحافظ واحداً من «أبناء الجبل». ولا شك في 
أن الأمير حسن كان يريد المنصب لنفسه؛ وكان بحظى بدعم كبير من فرعه من عشيرة 
الأطرش› لكن الفروع الأخرى لم تكن تؤيده. وكان منافسه الرئيسي عبد الغفار 
الأطرش»› الذي كانت له علاقات متينة بدمشق وعمان» وکان هو نفسه فا ات 
ا 


وكان الموقف الثاني هو المؤيد لما اختارته الحكومة» وقد اتخذته عشيرة عامر القاطنة 
في شمال الحبل» والمنافسة التقليدية لعشيرة الأطرش» والمشتملة على مجموعة صاعدة من 
الشباب الدرزي لقف ال ر تبط بمحمد عز الدين الحلبى. وكان الحلبى هذا قريباً على 
نحو خاص من جناح الاستقلال الراديكالي في الكتلة الوطنية. . وقد عارض فكرة أن 
يكون المحافظ درزياً من منطلق أن لا أحد سوى من هو من خارج الجبل يستطيع أن 
يرتفع فوق الحزبية الدرزية المستوطنة» وأن يمنع بالتالي الفرنسيين» الذين استغلوا هذه 
الصراعات بين العشائر الدرزية لأعوام» من استعادة السيطرة على الجبل. وكانت معارضة 
عشيرة عامر لأن يكون المحافظ درزياً نابعة من علمها بأنه سيكون من عشيرة الأطرش 
حتماء إذا أخذنا طبيعة توزيع القوى في الجبر” . 

أما الموقف الثالث فكان الأقل وضوحاء وهو موقف سلطان الأطرش» الذي كان 
له آتباع کثيرون و في الجبلء على الرغم من استمرار فترة نفيه في الكرك. وكان الدعم 
الذي يقدمه أمراً ضرورياً لكي يكون البكري فاعلاً. ومع آنه کان لا يزال هناك روابط 
شخصية بينه وبين البكري» فإنه لم يكن على وفاق مع الكتلة الوطنية. إذ شعر بأن الكتلة 
تجاهلته وأتباعه خلال أعوام النفي الطويلةء وبالتالي فإنه لم يكن ميالاً إلى تقبل رغبات 
الكتلة بصورة تلقائية. ولک يذكر الكتلة بنفوذه الشخصي. آمر بألا تجرى انتخابات فى 
الحبل إلى حين عودته ٠‏ 


وکان کا 1 کله حعل سلطان باشا تخل عن معارضته تعیین البكري إرضاء 
غروره واغناء موارده في آن واحد؛ فشجعه ممثلو الكتلة على تولي دوره الطبيعي کرجل 


)٤(‏ أوراق نبيه العظمة [سورية]ء الملف .٠۹۷/۰‏ شكري القوتلي إلى نبيه العظمة» ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
۷ + المصدر تفسهء اللف ۱۹۸/۰. علي عبيد إلى العظمةء ۱١‏ کانون الثانی/ ینایر ۱۹۳۷. 

)١(‏ المصدر نفسهء الملف .۲٠۹/١‏ محمد عز الدين الحلبي إلى نبيه العظمةء ۳ نیسان/ أبریل ۱۹۳۷ء انظر 
أيضا : + فارسء من هو ۹ ص ۱۲۹ ۔ .۱۳١‏ 
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دولة درزي قائد بالترفع عن الطائفية الدرزية الضيقة» ولإقناعه أكثر بأهمية فن إدارة‎ 
شؤون الدولةء جاءه صبري العسلى بأموال كان هناك حاجة ماسة إليها وكان قد زوده بها‎ 
نبيه العظمة» جامع التبرعات السوري البارع. وكانت النتيجة حلا وسطاً. إذ أقنع سلطان‎ 
الأطرش ابن عمهء الأمير حسن» بالتخلى عن معارضته للبكري» مع إفهامه أن تعيين‎ 
. البكري كان لمدة ستة أشهر فقط‎ 


إلا أن الحل الوسط ل حل دون حدوث اضطرابات في الجبل. فقد استقبلت عودة 
سلطان الأطرش فى إثر العفو الفرنسى فى أيار/ مايو ۱۹۳۷ بتظاهرات مؤيدة للوحدة 
التامةاشع سوكة وأخرى معارضة لها. ومع أن شعبية سلطان باشا كانت لا تزال عارمةء 
فن غيابه في النفى عشرة أعوام أتاح بروز قادة جدد وتشكل جحاعات جديدة. وكان 
الأمير حسن“ قد أصبح منافساً خطيراً لسلطان باشاء وقوى الوطنيين مزقة. والحلبيون 
[نسبة إلى محمد الحلبي] وأتباعهم في صفوف القفين الدروز تماهوا مع الجناح الراديكالي 
من الكتلة الوطنية» وبالتالي أيدوا الحكومة في دمشق ما بقي الاستقلاليون يؤيدونها. 
ولبث سلطان الأطر تلا عة الشهبندر» وكان عرضة لتأثيرات الهاشميين. 


وفي منتصف حزيران/ ونيو › تول الدكتور التهدر التوسط بين الحماعات الدرزية 
من جهة والحكومة من جهة أخرى. وتم أخيراً الاتفاق على أن يستبدل البكري بعد ستة 
أشهر بتوفيتق الأطرش. وكان موظفاً عثمانياً سابقاً ذا منصب عال في إدارة الجبل» وكان 
يبلغ من العمر ٠١‏ عاماً" . وكان توقئالأطرش قك استبدل إبان الانتخابات بشخص 
سوري بيروقراطي (متميز» جر الخطيب› الذي کان يتولى منصب المحافظ بضورة 
موقتة"“. وما إن انتهت الانتخابات فى كاګي لاذقل/ امبر ۱۹۳۷ء حتى غادر 
الخطيب الجبل. وقام مردم بتعيين الأمير حسن اطوش غهظا في شباط/ فبراير 
[.. والواضح أن مردم کان یرید تلافى إمكان تجدد الاضطرابات بشأن مسألة إقامة 
حكم ذاتي درزي في الوقت الذي كان يحاول انتزاع المصادقة الفرنسية على اتفاقية .٠۹۳۲‏ 

بعد تعين الأمير حسن ۰ ساد الهدوء جبل الدروز على نحو غير عادي دة عدة 


اتير مع أن الصراع بين الانتفصاليين والوحدويين استمر بصورة غير ظاهرة. وقد 
احتفظ اللسؤولون من غير الدروز بمقدار معين من السلطة› ول تترسخ فط ثقة حقيقية 


(۷) المصدر نفسهء الملف .٠٠٠/١‏ صبري العسلل إلى نبيه العظمة» ۲١‏ کانون الئاني/ ینایر ۱۹۳۷ ؛ 
الصدر نفسهء املف .٠۷١ /٤‏ مصطفى بشناق إلى نبيه العظمة» ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۳١‏ 
الملصدر نفسهء اللف .٠۷١ /٤‏ عادل العظمة إلى نبيه العظمة» ۲۲ تشرین الثانی/ نوفمبر .٠۹۳۲‏ 
(۸) أصبح رئيساً لفرعه من عشيرة الأطرش عام ۱۹١١‏ وشارك في الثورة الكبرى. وقد عفي عنه عام 
۸. انظر: الجندي» تاریخ » ص ١‏ ۲۳. 
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MAE, Syrie-Liban 1930-40. «Note,» 29 Sept, vol. 495, 1937, p. 213. )۱۰( 
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nttp://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
الاير حسن وحكومة مردم . . وبحلول صف ۱۹۳۸ء جدد الانفصاليون حريضهم‎ 
من الاستقلالية عن دمشق› وهر الأمر الذي قاومه الوحدويون الدروز‎ E 
في 2 انيار‎ ai من الدروز. وي کانون الأاول/‎ 
اضرايا: وما إن صدر عن أحد ا الحكومة 7 تصرف غير في حق عبد‎ 
الغفار الأطرش فى البرلمان السوري» إذ نعته بأنه أداة فرنسية (بعد أن دعا بعض الأعيان‎ 
الدروز إلى انفصال الجبل كلياً عن سورية وإلى إقامة علاقات قوية مع فرنسا)» حتى‎ 
تظاهرات جاءعت‎ lL انب الاب اروز من البرلان. و ت في الجبل‎ 
الوطنية طا لاطا التجالكنى مع الفرنسيين.‎ 


ولتعقيد الأمورء قام المندوب السامي» غابرييل بوء بزيارته الأولى لحبل الدروزء 
حيث شاهد تظاهرات مؤيدة لوحدة الدروز مع سورية وأخرى معارضة لها. ففي مداخل 
القرى التي زارهاء رأى شاحنات مكتظة بمتظاهرين نظمتهم الكتلة الوطنية يرفعون أعلاما 
سورية فوق الشاحنات يشجبون الفرنسيين وينشدون أغنياتِ وطنية. وفي عمق تلك 
القرى» رأى متظاهرين انفصاليين يلوحون بأعلام فرنسية ترحيباً به. وكان بو شخصيا 
يعتقد أن أكثر من ثلثي الدروز يريدون حكما ذاتياًء لكن عشيرتي الأطرش وعامر» ولكل 
واحدة منهما جماعتهاء بقيتا متنازعتين بمرارة في أمر قيادة دولة درزية ذات حكم ذاتي. 
وكان الثلث الباقي من السكان الدروز يؤيد الوطنيين والوحدة مع دمشق› مع أنهم کانوا 
ترون مقدارا من الحكم الذاتي ويطالبون بملء 9R A‏ بموظفين دروز فقط› 
وإعطاء الجبل نصيباً أكبر من الميزانية الوطنية» وخفض الضرائب"'. 


يكن الوطنيون السوريون في دمشق وفي أماكن أخرى مخطئين حين قالوا إن 
وصول بو إلى الشرق كان يعني نهاية لا لفكرة عقد اتفاقية فحسب› بل لوحدة سورية 
أيضاً. وكانت قضية جبل الدروز مثالا واضحاً لذلك فبعد زيارة بو» اعترل الام حسن 
الأطرش منصب المحافظ» وحل عله فى السويداء عقيد فرنسى يدعى بوفييه . وتلت ذلك 


Palestine Post (4 Jan. 1939). (11)‏ في الواقع› كان عبد الغقار آنذاك بحاول عبر القنصل ماكيريت في 

دمشق تأمين دعم بريطاني لجبل دروز مستقل وضمّه في النهاية إل شرق الأردن» وهو اقتراح اهتم 

FO 371/185, vol. 23276. MacKereth to FO, 30 Dec. : رظil الأمير عبد الله به أشد الاهتمام.‎ 

1938 and FO 371/811, vol. 23276. Cox (Transjordan) to British High Commissioner, 7 

Jan. 1939. 

MD, 7N 4190, Dossier i. «Vu yage de M. Puaux au Djébei Druse,» Feb. 1939. ( 
| فرنك على مناصرا فى‎ ٠٠,٠٠١ الفرنسيون أن الكتلة الوطنية وزعت‎ 

احتجاجهم على زيارة بو. 
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http: e .plogspot.ae/ 
د ين مع الوطنيين. وزج بعدد من الأعيان‎ 
وخلال هذه‎ E الدروز ه في السجن بحجة تمنعهم عن دفع الضرائب المتوجبة‎ 
الفترة› لزم سلطان الأطرش الصمت بصورة واضحة. فقد كان هو»ء ككثير من الزعماء‎ 
السوريين البارزين» خصماً ملتزماً من خصوم الحكومة في دمشق في بداية عام‎ 
وضع جبل الدروز‎ ٠" وبعد مرور عدة أشهر على استقالة حكومة مردم‎ .' 4۹ 
ثانية حت حكم إداري مستقل عن سورية.‎ 


نزعة الانفصالية فى جبل العلويين 
جاء تجديد الانفصالية في حافظة اللاذقية لحظة تقلد الكتلة الوطنية الحكمء موازيا 
للانفصالية المعصاعدة فى جبل الدروز؛ كما أنه جاء أيضاً على نحو أشد وأكثر تعقيدا. 
فصراعات القوى هنا م تكن أساساً بين فئات طائفة دينية واحدة» كما كانت الحال عليه 
في جبل الدروزء وإنما بين طوائف مختلفة. فمع أن العلويين كانوا منقسمين داخلياء 
فإنہم حين واجههم خطر الوقوع تحت سيطرة ة طبقة مدينية من اللاكين السنة الغائبين ‏ 
وكانت أقوى ومؤيدة للوحدة مع سورية - استجابوا ك «طائفة - طبقة» '. 


كانت منطقة اللاذقية تحوي سكاناً أكثر تنوعاً من سكان جبل الدروز. وكان 
الانقسام الاجتماعي الرئيسي قائماً على أسس دينية ‏ ثقافية ومتخذاً شكل الصراع بين 
المدينة والريف. وكانت النخبة البيروقراطية تنتمى إلى عائلات كبار الملاكين فى ميناء 
اللاذقية» وكانت سنية وتشكل ۸١‏ فى المئة من مجموع كان المدينة . اما المسيحيون 
الأرثوذكس» فكانوا يشكلون ثاني أكبر طائفة في اللاذقية. غير أن المدينة كانت تشتمل 
عل أقل من ` ۱۰ في اة من مجموع | سكان المحافظة› ل ي و ي 
سرن في الجبال والسهول ا aud‏ وكانت نسبة عالية من 


FO 684/12/106/1. Petition to Druze Youth of Suwayda’ to HMG Consul, 23 Feb. 1939. (1%) 
La Chronique (28 Jan. 1939). (14٤( 


FO 371/837, vol. 23276. MacKereth to Baxter, 28 Jan. 1939; Palestine Post, (4 Jan. 1939); )۱٥( 
Longrigg, Syria, p. 247. 

»Some Observati0”ك‎ : هذا هو المصطلح الذي استخدمه حنا بطاطو لوصف الطائفة العلوية . انظر‎ )۱١( 
on the Social Roots of Syria’s Ruling, Military Group and the Causes for Its 
Dominance,» Middle East Journal, 35 (Summer 1981), pp. 331-344. 


)2 کأن مجموع سکان إفليم اللاذقية )۲٦١,١١١(‏ نسمة عام ۲ ۲ و( )۳۳١,٤‏ نسمة عام .۱۹٤٩۳‏ 
وكان العلويون (ولا يزالون) ثاني أكبر طائفة دينية في سورية: حوالی a ay ۱۱,١‏ 


سكان سورية عام ۱۹٤١‏ (كان السنة يشكلون 14 في الئة من المجموع). وكان ۸١‏ في آلئة من = ٠‏ 
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وال ر ي م المریسییں لدر ہیں . 


الأراضي التي كان Mp: apypodgalbaglD) bIQQS 9gpat. a8‏ . , 
اججت اقات في الثروة الانقسامات الدينية. 


تحت الحكم العثماني» كانت منطقة اللاذقية تتمتع بمقدار كبير من الوجود المستقلء 
على الرغم من أن ميناء اللاذقية والسهل الساحلي كانا أكثر تعرضاً لتأثيرات خارجية» 
قياساً بالجبل الوعر المرتفع خلفهما بأغلبية سكانه العلويين. فجبل النصيرية» مثل جبل 
الدروز وجبال أخرى في سورية الجغرافية » مكن أقلية متراصة من العيش في عزلة نسبية 
وصول معتقداتہا وشعائرها المختلفة"'. وكان العلويون» كما الدروزء قادرین على تعبئة 
مقاومة شديدة ضد أي تدخل خارجي في شؤونہم العامة. وهذا ما فعلوه بين عامي 
٩۹‏ و١۱۹۲‏ حين حاول الفرنسيون بسط هيمنتهم على الجبل. 


وفي المقابل» طبق الفرنسيون ما طبقوه في المغخرب: استراتيجية فرق تسد. ففي 
أيلول/ سبتمبر ١٠۱۹ء‏ جعلوا سنجقي اللاذقية وطرطوس العثمانيين سابقاً منديجين في 
منطقة واحدة أديرت على نحو منفصل عن باقي الأراضي السورية. وبالإضافة إلى ذلك 
قاموا بإضعاف القاعدة الاقتصادية لكبار الملاكين السنة ورفعوا بعض الزعماء العشائريين 
العلويين 0 


وتولى حکام فرنسيول› بمساعدة من عدد کبیر من الموظفين انين المختصين 
بالشؤون المحلية ومتعاونين من العناصر المحلية إدارة الشؤون اليومية للدولة العلوية من 
عام ۱۹۲۰ حتى نهاية عام .1۹۳١‏ كما رأس فرنسيون مديريات العدل والبريد 


= السكان العلويين في سورية يقطنون في عحافظة اللاذقية. وقد ابتكر الفرنسيون مصطلح «العلوي»ء› 
وأصبح منتشراً خلال الانتداب ليدل على المنتمين إلى طائفة النصيرية . وكانت هذه الطائفة قد نشأت 
في المنطقة الجبلية من شمال غرب سورية» قبل فترة طويلة من ظهور العشمانيين. وتشتمل العقيدة 
احص ية على عنصر شيعى وي . نظ : Sir Alexander Gibb and Partners, Eco0ı0”nic‏ 
Development, p. 3; Jacques Weulersse, Les pays des Aluouiies (Tours, 1940), pp. 51- 58;‏ 
Great Britain: Naval Intelligence Division, Syria (London, April 1943), p. 160; Albert‏ 
Hourani, Minorities in the Arab World (London, 1947); Lieutenant-Colonel Paul Jacquot,‏ 

L état des Alaouiltes. Guide, 2nd. ed. (Beirut, 1931); 
.)۱۹٩٩ انظر أيضاً: محمد أمين غالب الطويل» تاريخ العلویین (بیروت»›‎ 
Weulersse, Alaouiltes, pp. 362-66. [Gaulmier], «Note sur la propriété fonciêre dans la Syrie (1۸) 
centrale,» L’ Asie Frangaise, no. 309, (April 1933), p. 133. 
.۲۷ ۔‎ ۲٦٢ الجندي› تاریخ›» ص‎ ؛Weulersse,‎ Alaouiltes, pp. 58-59 (14) 
Niéger, «ChoiX : یمکن الاطلاع على تحليل شائى للبنية القبلية العلوية في حوالى عام 1۹1° في‎ )۲۰( 


de documents sur le territoire des Alaoites,» pp. 1-69, 
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والجارك “./91.28 432 ولق او 2ا ah ya d92‏ رة وکانت مرتبطة 
بنيويا ومعنويا بالقيادة الوطنية في المدن الداخليةء فإنها كانت عاجزة عن الوقوف بفعالية 
فى وجه السياسة الفرنسية فى المحافظة . وقام الفرنسيون بتقوية النخبة العلوية المقيمة فى 
الأرياف وباستغلالها ضد النخبة السنية في المدن» في حين أنهم عزلوا المحافظة كلها إداريا 
عن حركة الاستقلال الوطني. وكما لاحظ باحث - موظف في تلك الآونةء بشأن 
التنازل الوحيد الذي ووفق على تقديمه إلى الوطنيين في المنطقة قبل عام ٠۹۳١‏ وهو 
تبدیل اسم : : في عام Ei‏ استعیيض ۰ امير توعغا ما [أي] «الدولة العلوية»» 
باسم أقل إزعاجاً هو: «حكومة اللاذقية»” 

وك نزاعات عدة بين العلويين والسنة قد تخللت الحياة السياسية فى المحافظة فى 
طا الوا ومهدت للصراعات الحامية التى أعقبت تولي الكتلة الوطنية سلطة 
الحكم. بيد e‏ کان حوادث متفرقة وضيقة الاق" . وکما كانت الحال فی جبل 
الدروز» فقد نشأت فى هذه النطقة أيضاً حرکات مؤبده للوحدة مع سورية وأخرى 
معارضة لها حالما توجه الوفد السوري إلى باريس في ربيع عام .۱۹۳١‏ فمن جهة» شن 
الانفصاليون حهملة دعاوية ذات مضامين طائفية ربما كانت من ترتيب الحاكم الفرنسي 
للمحافظة» شوفلرء الذي كان قد مضى على توليه هذا المنصب أعوام عدة» وكان شديد 
المعارضة للوحدة مع سورية. ومن جهة أخرى» قام عدد من المفكرين والمهنيين بتشكيل 
«عصبة الشباب العلوي المسلم» لمكافحة الانفصالية ولمارسة الضغط في سبيل الوحدة 
السورية“". وقد ضمت العصبة أذ ركن ههن كلؤلات الملاكين السنة الغائبين (هارون 
وشریتح)» وعددا قليلا من المسيحيين الأرئولس ‏ #عثية عباس» زعماء قبيلة النياطين 
العلوية الأثرياء. وكانت العصبة» وبفضل الثقافة والمهنة والخلفية الطبقية والمصالح 
الاقتصادية» شديدة الميل إلى الكتلة الوطنية. ومن خلال هذا الجسم المتوافق بالذات› 
حاول أول محافظ وطنی انتدبته دمشق فی کانون الثاني/يناير ۱۹۳۷ أن يبسط سلطة 
کا 


حين تقلد مظهر رسلان منصب المحافظ في اللاذقية» كانت الخطوط السياسية في 


”» 


اللحافظة قد رسمت . فالعلويون المؤيدون للحكم الذاقي وبعض حلفائهم ف في المجتمع 


FO 371/145, vol. 10850. Beirut Consul to FO, 9 Jan. 1925. 


Weulersse, Alaouites, p. 121. (TY) 

Longrigg, Syria, p. 210. (YT) 

Oriente Moderno, 16 (1936), p. 267. عر فت باسم «رابطة الشباب المسلم العلوي». انظر:‎ )۲٤( 
.....MAAE, Syrie-Lihan 1930-40, val. 494, pp. 47-71... ا‎ 
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الى الحل :28 إومgsمام.اوbaلoaل pana‏ برسلان. وفي 
کرت عام 0۹۳۷ کان عل روت اع خیم ررب ارات عل الاجا 
الله فی اللادقة لکي یتم إجراء الانتخايات البرلانية. وانتخب في آخر اشر 10 تاتا 
کان بینهم ٩‏ من العلويين hh‏ من ثم عينت حكومة مردم واحداً من 
الاعات اك روزا ديلا عن رسلانة وغو 0 إحسان الجابري» الذي كان قد عاد إلى 
سهرية بعد أن أمضى عدة آعوام في أوروبا ناشطاً في الدعاوة من أجل القضية الوطنية 
3 ,چن" . 

وتصاعد التوتر السياسي بعد الانتخابات وظهور الجابري في اللاذقية؛ وزاد في 
تاج جا ما با الفرنسيون من جهود لتقويض سلطة الجابري بتسليح القبائل العلوية 
ورعاية المجموعات المسيحية في المدن“ . وفي صف الوحدة وقف منير عباس» وهو 
2 تخرج في باريس وذو نقافة فرنسية واسعة وقوة سياسية كبرى في الميحافظة. وكان دا 
شخصية تتسم بالهدوء والتأمل وله كثير من الخصال الشخصية الحميدة» وزعيم قبيلة 
الخياطين والحماعات الوحدوية المحلية. وكان يمثل نخبة مثقفة علوية متنامية كانت تعتقد 
أن الوحدة السورية أمر لا بد منه ويصب في مصلحة مجتمعه» لكن على أن تمنح المحافظة 
مقداراً معيناً من الحكم الذاتي الإداري في ما بخص شؤونها الداخلية""" . وكان لمل هذه 
الأفكار المتعلقة بالتوحيد الوطنى ما يوازا فى جبل الدروز بين النخبة المخقفة الصاعدة 
والمرتبطة بعشيرة الحلبي. وقد رفض منير عباس الانضمام إلى الكتلة الوطنية» لكنه كان 
الزعيم العلوي الواسع التأثير الذي أسبغ على فكرة الوحدة السورية صدقية في منطقة 
اللاذقية. 

ومع أن المشاعر الانفصالية كانت شديدة. فإنه لم يكن بين العلويين موقف واحد 
من مسألة الحكم الذاتي أو الاستقلال. والعامل الوحيد الذي حال دون بروز جبهة علوية 

مشتركة هو عدم تمكن المجتمع العلوي من إفراز قيادة سياسية متماسكة ومستقلة»› 
مشكلة معروفة واجهتها مجتمعات الفلاحين التقليدية في أنحاء كثيرة من العام النامي' " 
فالعلويون كانوا في معظمهم من الفلاحين الذين كانت تستغلهم طبقة ملاكين سنية في 
أغلبها في اللاذقية وحماة. وكانوا منقسمين من حيث الانتماء القبلي (الخياطين» المتاورة» 


MAE, Syrie-Liban 1930-40. «Note,» 29 Sept. 1937, vol. 495, p. 212. (۲7) 
Longrigg, Syria, p. 244. (۲۷) 
Oriente Moderno, 18 (1938), p. 79. (YA) 


MAE, Guerre 1939-45. «Alger,» vol. 1004. «Notice,» 25 Oct. 1945 (Damascus); FO 371/ (4) 
7048, vo!. 27314. (French personality report, 1941); 


فارس» من هو ۰۱۹٤٩۹‏ ص .۲۷٢‏ 


الكلبية» 1998249-28 gongePaDAYL:B!‏ إن والمرشدیین)» 
(فلاحو الأراضي العالية الأشد نزوعاً إلى الاستقلالء وفلاحو السهول الأكثر 
خضوعا»)' . وكانوا عرضة إلى الخرق في نزاعاتهم الداخلية مع ميلهم إلى القيام بعمل 
ك دای تدخل خارجي في شؤوهم o‏ ولذلك»ء كان هناك صف 
عريض من الانفصاليين والوحدويين بدلا من فريقين بسيطين متميزين. وبمعزل عن 
الانفصاليين الذين كانت المندوبية العليا تتودد إليهم والوحدويين الذين كانوا مرتبطين 
بالتيار الرئيسي من حركة الاستقلال السوري مثلا بالكتلة الوطنيةء كان هناك في محافظة 
اللاذقية حركات وتيارات أخرى . وكان الأهم بينها في عهد الانتداب تلك المقترنة باسم 
i Re.‏ 


في عام ۱۹۲۳ كان سليمان المرشد» الراعي المعدم» لا يزال في العقد الثاني من 

العمر» قد بدأ ظهوره على المسرح السياسي في قريته النائية جوبة برغال» الواقعة ف 
أعالي الجبل الشمالي الشرقي الفقير › في منطقة الخياطين. وكان متا بداء الصرع› فکان 
يقع في حالات تودي به إلى شبه غيبوبة طويلة كان يدعي أثناءها أنه تلقی رسائل بأن 
«نهاية العام تقترب» وأن «المهمدي سيظهره"". وسرعان ما أشيع عنه أنه نبي وصانع 
معجزات» وأصبح له أتباع . وبدأ يتقاطر على جوبة برغال فضوليون ومحتاجون» وعقدت 
اجتماعات سرية» وسلح الفلاحون أنفسهم» وامتنعت القرى عن دفع الضرائب. وفي 
مثل لمح البصرء أثار المرشد الفزع في قلوب القادة الروحيين العلويين في فرقة القمريةء 
والملاكين العلويين في منطقتهء والفرنسيين. ولم يزده اعتقاله وحبسه فترة وجيزة إلا 
شهرة» وميز ظهوره ثانية عام ۱۹۲١‏ فترة من النمو لحركته. إذ ظهر مبشرون بالمرشدية 
في المنطقة الجنوبية من الجبلء في جبل الحلو الذي غدا مركز دعاوة رئيسياً» ووسعوا 
نشاطهم حتى حمص وجا" . 


(۳۱) انظر: .331-36 Batatu, «Some Observations,» pp.‏ 
(۳۲) إن واقع أن المجتمع العلوي كان في هذا الوقت طائفة - طبقة «في ذاته» (ولكن ليس «لذاته») قد 
دل على أنه يمكن أن مجد فى المستقبل فرصة تشكيل حركة فلاحين ثورية» لكن على صعيد على 
فحسب. وهناء كانت الطائفيةء والعزلة الجخرافيةء والجهل السياسي النسبي عوائق ا0 
العلويين مصائرهم بحركات فلاحين بين العرب السنة خارج منطقتهم. وقد كتب هوبسبوم أن 
«... كات اى در كيا فا أو تحالفات بين حركات علية. . . .. وما لم ثُرِعَ أو ايا 
سلطات الدولة» فمن غير المرجح أن تكون متزامنة أو أن يكون لها الخصائص أو المطالب ذاتها» . 
«Peasants and Politics», p. 9.‏ 
Weulersse, Alaouites, p. 334; Rabinovich, «Compact Minorities,» p. 704. (TT)‏ 
Batatu, «Some Observations,» p. 334; (۳4)‏ خير الدين الزركلي»› الأعلام الحرء ۳ ص ۷٢‏ 
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الرقة» على ضفاف الفرات . وبعد ا لإفراج عنه وعودتهء خفف من الوا نب الأكثر تشدد|!‎ 
في حركته» وسعى في نيل احترام أكبر بين زعماء ومشايخ العشائر العلوية. ولحأ إلى‎ 
زوحة.‎ ١١ نموده لذ الأعيان العلويين› فکان عنده في وقفت واحد‎ ee اللصاهرة‎ 
وبحلول الائات › توصل والمندوبية الفرنسية العلا إلى تسویه مۇقتة» مع أن الفرنسيين‎ 
act استمروا في مراقبته وفي رعاية منافسيه. وأضحى‎ 
۳ هضوية قيل إنها ضمت أكثر من 0,۹( من انا‎ 


رت ا فان ١١۴‏ عل الف من السط الفرتة الاشرة في عاف 
اللاذقية وإلحاقها إداريا بسورية. وهناء وجد الزعماء المحليون ذوو النفوذ الستقل في 
انطقة الفرصة سانحة للانخراط في السياسة على المستوى الوطني ولتمشيل مصالح 
جتمعهم اا ووی م السورية . وانتخب سليمان المرشد عضرا فى البرلان» حيث 
أثبت جدارته . ولم يتبنٌ خطأً انفصاليا بيّناء بل عمل ضمن إطار س موحدة وحاول 
في الوقت نفسه توسيع قاعدته بين العلويين. بيد أن استعداده للتعاون لم يدم إلا بمقدار 
ما بقيت الكومة الفر نامل فاتفاقية . وما إن نكشت بالتزامها وتقوضت نجاحات 
حكومة مردم السياسية» حتی تراجع إلى حضن المشاعر الانفصالية وتقرب من الفرنسيين . 
وكانت مرونة المرشد السياسية تتوقف إلى حد بعيد على قوة شعبيته وغناه الواسع بما کان 
لک فن أراض ۰ 


بعد أن أعيد إلحاق عحافظة اللاذقية بسورية خلال الحرب العالمية الثانيةء أصبح 
المرشد مزعجا إلى حد بعيد للحكومة الوطنية الجديدة في دمشقء من خلال مجموعة 
الضغط العلوية التي كان يرأسها في البرلان. غير أن قوته وقوة حركته استمرتا باستمرار 
وجود الفرنسيين فى سورية؛ إذ إن الحكومة السورية المستقلة أعدمته بعد أقل من سنة من 
انسحاب الفرنسيين عام ١٤۱۹ء‏ بتهمة اقترافه جرائم في حق الأمة. 


هناك مؤسستان أخريان لهما تأثير في محافظة اللاذقية والمجتمع العلوي أبعد 
فی ن ار ال دن کات لل التنظيم القومي الراديكالي الذي عرف باسم الحزب 
القومي السوري» كما سماه الفرنسيون» وكانت الأخرى تيا عسکریا: وفي إل 
الأمر» توجه الحزب القومي السوري» بأيديولوجيته العلمانية الواضحة» إلى المسيحيين 
الأرثوذكس فى المحافظةء كما فعل فى لبنانء لكنه التفت أيضاً إلى الأقليات الأخرى فى 
سورية. ووجدت النخبة العلوية الحزب جذاباً. كما أنه ركز على قيم الحياة القروية على 


Weulersse, Alaouites, Pp. 336. (۳0) 


FO 371/7687, vol. 21914. MacKereth to Baxter, 10 Dec. 1938; also see Rabinovich, (۳7) 
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حساب فيم المدينة حيث كان للقومية العربية جذورها الأعمى‎ 


المؤسسة الأخرى كانت الجيش. فبالنسبة إلى مجتمع فقير كمجتمع العلويين» كان 
الجيش الوسيلة الوحيدة المتوفرة للرقي الاجتماعي . وعلاوة علل ذلك› گان الفر سیون 


يفضلون تجنيد أفراد من الأقليات. ولأسباب جلية. فعلى الرغم e‏ اباین 


للسيطرة الفرنسيةء فإنه لم يستطع تلافي غرس قيم وطنية” . واهتم الجيش والحزب 
القومي السوري ا وبطرف حتلفة› بعملية دمج العلويين في سورية ؛ إلا أن نقودهما 
لدى العلويين كان أيضاً حجر عثرة أمام تمدد سلطة الكتلة الوطنية في منطقة اللاذقية . 


اضطرابات فی الحزيرة 

كان لاختتام المفاوضات بشأن اتفاقية عام ۱۹۳١‏ ارتدادات حادة في جميع أنحاء 
سورية» لكن لعل أشدها حدة كانت تلك التى أصابت الجزيرة. فمن أوجه عدة» كان 
هذا المخلث النائي والقليل السكان والمشكل من الضفة الشرقية لنهر الفرات والحدود 
السورية المتاخمة للعراق وتركيا ‏ بقبائله العربية والكردية وحاعاته المدينية الملسيحية في 
أغلبهاء من أرمن ويعاقة وأشورگن ‏ کات انتماؤه أقرب إلى بلاد مابين النهرين التقليدية 
إلى سورية. وفي عام ١۱۹۲ء‏ كانت الجزيرة معزولة عن مركزها التجاري الطبيعي في 
ديار بكر في شرق تركيا» وفي الأعوام الخمسة عشر التالية تجاهل السياسيون السوريون ما 
کان مجري فيها من تطورات . 


ولقد کان دمج ج الجزيرة دجا إدارياً فورياً تحت سلطة حكومة وطنية فى دمشق شق حافلا 


بالشكلادت" . e‏ أن المسؤولين الفرنسيين في الجزيرة'كانوا شديدي الحرص على 
مواد قعهم التي أكسبتهم نفوذاً ليا على مدى عقد ونصف عقد. . وقد دافعوا عن دمج 
ٳداري متدرج کي لا يثيروا عداوات مححلية. غير أن رؤساهم في وزارة الخارجية المرنسية 
كانوا قد وافقوا على الشروط التي أنزلت الفرنسيين إلى مرتبة المراقب في المحافظة مانحين 
الموظفين السوريين حرية عمل إداري كاملة. 


1939-45 (Londers CNF), «Le Parti populaire syrien (P.P.S.),» vol. 40, Beirut, April 1942. 

Also see Labib Zuwiyya Yamak, The Syrian Social Nationalist Party: An Ideological 
Analysis (Cambridge, Mass., 1966). 

See Michael H. Van Dusen. «Intra-and Inter-Generational Conflict in the Syrian Army,» (TA) 
Ph. D. Dissertation (The Johns Hopkins University, 1971), and Hanna Batatu, «Some 


Observations,» pp. 341-43 
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وکاں للت کب الاجتماعي والثقافي | قد في الحزيرة دور في عدم استقرارها خلال‎ 
فترة الانتداب . فصعوبة إشاعة الاستقرار على حدود سورية مع تركيا والعراق» التي‎ 
استغرقت قرابة عقد من الزمن» وتدفق تلف اللاجئين من أراضى تينك الحارتين زادا‎ 
٠۹۲٩ الوضع تردياً. وأدى مجيء القبائل الكردية الفارة من وجه الهجومات التركية عام‎ 
إلى خلخلة التوازن التقليدي عند قبائل كردية وعربية شبه بدوية. ولم يقتصر الأمر على‎ 
كون بعض شيوخ القبائل الأكراد الوافدين مصبوغاً بالمشاعر القومية الكردية» التي أخذت‎ 
تجد تأثيراً لها في القبائل الكردية الأقدم» بل إنه تعدى ذلك إلى مبادرة قبائل هؤلاء‎ 
الشيوخ إلى الزراعةء الأمر الذي شجع القبائل المحبطة على أن تحذو حذوها. وفي‎ 
الواقع» ازداد الاحتكاك بين القبائل الكردية والقبائل العربيةء ولا سيما في الربيع › عندما‎ 
دب التناشس ب هيان الياء في المناطق نفسها. ونشأت صراعات على المراعي‎ 
والأراضي الزرات 8ى حل تلك الصراعات يسيراً. وقد حاول الموظفون السوريون‎ 
من المدنء والذين نصبهم ودعمهم مسؤولون فرنسيون عاملون في «الخدمات الخاصة» أن‎ 
بحافظوا على الهدوءء لكنهم أخفقوا؛ فجهلهم اللغة والعادات الكردية جعل القبائل‎ 
امهاجرة لا تثق بهم. وكان ما زاد الأمر سوءأ وصعد التوتر بين الأكراد والعرب أن‎ 
. لموظفين هؤلاء أنفسهم كانوا يدعون إلى القومية العربية”'“‎ 


من العوامل التي قلقلت التوازن في الجزيرة أيضأً تدفق أقليات مسيحية مخحتلفة كانت 
تتعاطى التجارة بصورة رئيسية وتتجمع في المدن. والمركز التجاري الوحيد والاهم في 
اللحافظة كان القامشلىء التي كان الانتداب فعلاً هو الذي أنشأها. وبحكم موقعها على 
الحدود مع تركياء فقد توسعت بعد استقرار الحدود في أواخر اهشرينات . ومع حلول 
عام ۹٩ء‏ کان دد کا ا فد تجاوز ال ٠١,٠٠١‏ سم ولاقيانت دير الزور» 
عاصمة الإقليم» بعيدة جداً عن الأراضي الزراعية العالية في قلب الجزيرة» وكانت 
الحسكة محرومة من خط اتصال بسكة حديد» فقد استفادت القامشلى أيما استفادة من 


وكانت نسخة معدلة جزتياً من دراسة دليمان قد صدرت بامسم -1919( «Les Français en Haute-Djezireh‏ 
Revue Frangaise d'Histoire d'Outre-Mer, 66 (1979), pp. 33-58.‏ »,)1939 

عام ۳ / ,کان تعداد سكان الحزيرة )٠٤١,٠٠١(‏ نسمة» كان ۸ في المئة منهم يقطنون في المناطق 
الحضرية . وكان نحو 1۸ في المئة من سكانها من السنة (قبائل عربية وكردية وعرب مدینیون)؛ و۹٥,۲۲‏ 

في المئة كاثوليك ومسيحيين أشوريين؛ و۷ في المئة من الأرمن. للاطلاع على وصف تاريخي - جغرافي 
للجريرة» انظر : .)1952 Roupen Boghossian, « L Haute-Dgézireh (Aleppo,‏ 
Lieutenant Ayme, «La rivalité arabo-kurde en Djeziré Syrienne,» CHEAM, no. 223 (Dec. (6°)‏ 
pp. 1-6; Victor Müller, En Syrie avec les bédouins (Paris, 1931); FO 371/220, val.‏ ,)1937 
i4553. Monck-Mason to FO, i18 Dec. 1929; FO 371/1144, voi. 16975. Monck-Mason,‏ 


(Aleppo) to Simon, 20 Dec. 1932; Dillemann, «Les Français en Haute-Djezireh,» 


` CHEAM. 
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وثق علاقاتها التجارية بحلب وعاد عليها بالازدهار؛ حيث كانت تجمع ما في الحزيرة من 
مواد خام ومواد غذائية وترسلها إلى حلب» وكانت تتولى توزيع المصنوعات الحلبية في 
اللحافظة. ومن الأدلة على أهمية العلاقات بين القامشلى وحلب أن «خان الجزيرة» فى 
حلب أصبح بعد عام ۱۹۲۹ واحداً من أنشط المستودعات التجارية في المدينة" ٠‏ 


وانجذب الأرمن إلى القامشليء وكانوا روادا في كشف الجزيرة. وقد وفروا للمدينة 
المهن الحرة - من أطباء وحامين إلى صيادلة - وشكلوا أيضاً طبقة الحرفيين الصغيرة» من 
ميكانيكيين وحدادين ويمشطين للصوف. وفي هذا الوقت أيضاء راح مسيحيون مقرضو 
امال للتجار - أرمن ومستوطنون سوريون كاثوليك من حلب وأماكن أخرى - يشترون 
كل الرهونات أو معظمها ويجمعون ا بدو وفلاحین. 
وذه الطريقك نللا حتكاك بين المسيحيين وقبائل الأكراد والعرب» ومن ثم الصراع» 
القائم على علاقاتهم الاقتصادية أو المالية. وكان سكان لاجئون آخرون»ء كالأشوريين من 
العراقء والأكراد 2 مصادر عمل جديدة وأصبحوا مزارعين وعحاصصين . 


لقد عكس نمو الانفصالية في الحزيرة تخلفها الاجتماعي - الثقافي والسياسي» حيث 
كان ولاء سكانها المختلطين الأساسى للعائلةء أو للعشيرةء أو للقبيلةء أو للجماعات 
العرقة والديية» أو للناحةء أو خط م وء .. وكانت فكرة دولة سورية موخدة 
وأمة سورية موحدة غريبة عن معظم أهل الجزيرة. والأقلية التي أيدت المركزة كانت 
تشمل خرججي مدارس ثانوية مشبعين بمثل وطنية وساعين لمناصب في الإدارة المحلية. 
وكان طبيعياً جداً أنهم تطلعوا إلى حكومة وطنية متعاطفة في دمشق طلباً للدعم. ووقفت 
قوى وطنية في وجه جهود الفرنسيين الهادفة إلى توطين القبائل الكردية ومجموعات 
اللاجئين المسيحيين. إذ كان من شأن ذلك الإخلال بالتوازن الطائفى وإعاقة طموحات 
الوطنيين هناك . كما أن كشف الجزيرة واستيطاا وجعلها آهلةلالسكايآظهرت مكنونها 
الاقتصادي الهائل وبالتالي أهميتها بالنسبة إلى مستقبل سورية موحدة ومستقلة. أما 
الإقليميونء من ناحية أخرى. فكانوا قادة أقلية عحلية يتمنون الاحتفاظ بنفوذهم التقليدي 
وباستقلالهم تحت الحماية الفرنسية. وخافوا من أن تُقَلْص سلطتهم تحت حكومة وطنية 
بل حتى من أن يخلفهم من مناصبهم وطنيون ليون محدثو النعمة. 


ولقد كانت الحياة السياسية في الحزيرة مكبوتة في مطلع الثلاثينات. لكن ما إن 
تولى الوطنيون زمام الحكم» حتى غدت الأحزاب السياسية الرئيسية» التي كانت قد 
شكلت منذ أواخر العشرينات ضلب النزاعات. أكثر نشاطاً. وكان الإضراب العام سنة 
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تضامناً. ولكي يتم ذلك» كان على الوطنيين الاعتماد على القبائل العربية المحيطة بالحسكة 
لضآلة ما كان لهم من تأييد في المدينة نفسهاء إذ كان ثلثا سكانها البالغ عددهم ٠٠٠١‏ 
نسمة مسيحيين يثيرون منذ عام ۳ اضطرابات طلبا لډقليم دي حکم ذاتي یتولی إدارته 
حاكم فرنسي وموظفون عليون. ورد على تنامي نشاط الوطنيين» أقامت قوى انفصالية 
بقيادة رئيس بلدية القامشلي المسيحي واثنين بارزين من زعماء القبائل الكردية - حاجو آغا 
دزهحوقلاقية وحمود بك من ملية - حركتها المستقلة في شباط/ فبراير 1۹۳١‏ مطالبة 
بحكم ذاتي إداري وماليء واستمرار الانتداب الفرنسي› وتعيین موظفن غلين تحت إمرة 
حاكم فرنسي. وكان يدعمها عدة قبائل كردية» وحتى بعض القبائل العربية» مشل البقارة 
والشرابيڻ“ التي كانت تعمل في رعي مواشي جار - مقرضين مسيحيرن مقيمين في المدن» 
وكانت بالتالي تعتمد عليهم في معيشتهاء أو التي كانت» مثل قبيلة طي» اللقسدة ساسا 

بين مناصرين ومعارضين لدهام الهادي» الزعيم ا 

وعلى الفورء رد الوطنيون على نشوء حركة انفصالية بحملة تشهير ضد 
الانفصاليينء زاعمين أنهم كانوا معادين للوطنية وعملاء للفرنسيين. وأدى ذلك إلى إرغام 
الأقلية المسيحية في المنطقة على تعديل مطالبها»ء فحصرت مطاليبها و في الحكم الذاقي 
الإداري وال مالي حاولة الحصول على دعم من قبائل عربية : a‏ أنها لم تفلح إحالاً. وأدى 
توانيها عن مشاورة دهام الهادي الطموح إلى تشجيع هذا الأخير على دعم قوی 
الوحدویین» بما يتمتع به من وزن کبير» بل إلى ولي تیاو 74 هذه القوى. وتلقى الوطنيون 
تشجيعاً إضافياً باستقالة الشيخ تاج الدين الحسني في دمشق في شباط/ فبراير وانتشار نبا 
أن الفرنسيين وافقوا على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية في باريس . 

ولقد حشد برنامج الجزيرة للحكم الذاتي القامشلي كلها تقريباًء وبذل جهد ضخم 
للترويج له لدى المندوبية العليا في بيروت» وعصبة الأمم» وفي باريس حيث ناشد 
حاخام القامشلي ليون بلوم» على أساس أنهما من دين واحد. أن يدعم حركة الحكم 
الذاتي . بيد أن الأكراد والمسيحيين لم يكن لديم ما يكفي لأن بجعلهم يأملون بأن تعطى 
الجزيرة وضعا ماثلا لوضع سنجق الإسكندرون. وبحلول خريف ۱۹١١‏ وجدت جيع 
الأحزاب تفسها تعد لانتخابات برلانية. 


جرت الانتخابات الأولية فی منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر من دون آي حادث» 


Ayme, «La rivalité,» pp. 8-10; FO 371/7401, vol. 20066. Walters (league of Nations) to Ward (6Y) 
(FO), 25 Nov. 1936. 


4F ell f ےا 111 اآ- ا ك‎ ê 
»1a يمكن الوقوف على مطالب التحالف المحلي في الخحري ة في كراس مجهرل المؤلف ممل عنوان:‎ 


Question syrienne. La vérité sur les événements de la Djézireh,ٻ»‎ CHEAM, no. 212078 


Fie 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
لكن انتخابات المرحلة الثانية م عر من دون صعوبات . والمرشح الوحيد الذي فاز بيسر‎ 
هو دهام الهادي» الذي كان يمثل قبائل البدو فى الجزيرة وخاض الانتخابات على قائمة‎ 
الوطنيين. إذ اشتد التنافس على المقاعد الثلاثة الأخرىء التى كانت خصصة لمرشحين‎ 
سنيين يمثلان القبائل المستقرة ومرشح مسيحي واحد. وكانت الكتلة الوطنية قد دعمت‎ 
عدة مرشحين عاديين - ثري سني من اللاكرن في القامشلي» زعيم فرع ثانوي من قبيلة‎ 
الجبور» وشخص مسيحي مغمور من الحسكة. ومع أنه لم يكن هناك من نقطة خلاف‎ 
سوى صراعات شخصية» فإن الفائزين كلهم كانوا متعاطفين مع برنامج الحكم الذاتي.‎ 
ولذلك» ولكي تزداد الأمور تعقيداء عمد دهام الهادي» الذي كان قد نقش على بطاقة‎ 
الزيارة الخحاصة به لقب «شيخ مشايخ القبائل في الجزيرةء إلى ممارسة ضغط على زملائه‎ 
في مجلس النواب» الوطني في أغلبيته الساحقة» في دمشق لحضهم على رفض أوراق‎ 
اعتماد نواب الخزيرة الأخرين. لكن» عندما هدد حاجو آغا وحلفاؤه بتمرد عارم ضد‎ 
حكومة مردم في حال عدم قبول أوراق أولئك النواب› قام اللجلس بتثبيتهم أخيراً فى‎ 
. "۷ ٩۳۷و منتصف نیسان/ آبریل‎ 


کان الأمير هجت الشهابي المحافظ الجحديد الذي أوفدته دمشق في شباط/ فبرایر 

وکان غاا تخرج في اسکتيزل» ومشقغا ذا نفوذ» لکیه کان متعجرفاً قان أعيان دمسی, 
وكان قليل الخبرة بالشؤون الإدارية» إلا أنه كان ر يتمتع بدعم الحكومة» التي رادت 
التعويض عن عدم فاعليتها إزاء الأتراك في EN‏ بفرض إرادتها في الجزيرة. 
وكانت مهمته بجريد سكان المدن المحليين من أسلحتهم› وحضص فلاحي حلب وحهمص 
وحماة على الهجرة إلى الجزيرة لتعزيز الأغلبية إلعربية السنية» وطرد الموظفين المحليين 
المعادين لوحدة سورية» وملء الإدارة المحلية بعناصر متعاطفة مع حكومة مردم» وسین 
الوضع الأمني في المدن بزيادة عدد أفراد الشرطة» وإخماد الدعاوة التركية في القامشلي 
وأماكن أخرى من المحافظة . وفي هذا الوقت» كانت الأقليات المحلية فى الجزيرة تراقب 
عن كشب التطورات. على الرغم من كرهها العميق للأتراك املة بلا تتمكه الحركة 
الانفصالية هناك من التوصل إلى سابقة تسمح بأن تطرح الطائفتان الكردية والمسيحية في 
الجزيرة مسألة الحكم الذاتي في المستقبل القريب““. 


ا القبائل العربية والنخب السنية الثقفة فى المدن قواسم مشتر ده مع 
الشهابيء الذي وضع آمام المسيحيرن والأكراد عراقيل تحول دون حصولهم على إذن في 


Ayme, «La rivalité,» pp. 13-18. (€) 
FO 371/5371, vol. 20849. MacKereth to Rendel, 8 Sept. 1937; Ayme. «La rivalitê,» p. 16; (f) 


__ Adil al-Azma Papers [Syria], File 17/432. Khalid Mihrat (Director of Police, al-Jazira) to 


Director-General of Police, 17 March 1937. 


o۸٦ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 
دخول مكتبه بسهولة. وبدت تلف قراراته الإإدارية منحازة كلا إلى صف تلك القبائل‎ 


والنخب› الأمر الذي أشعل المعارضة ضصده. 


ولقد كان المصدر المباشر لأول اضطراب رئيسي واجهه الشهابي الصراع على زعامة 
قبيلة طي العربية. فعندما توفي زعيم القبيلة الأسمى» طلال» في بيروت في تشرين 
الثاني / نوفمبر 7٦7؛,؛,‏ وقف زعیم شمر دهام الهادي في وجه خليفة طلال الطبيعي وابن 
عمه» محمد بن عبد الرمن» بسبب ارتباطاته الوثيقة بأعداء وهام شمر العراف . واستطاع 
دهام E CM K1‏ زعيم غير معروف قرا بالا هن مد بن عبد الرجن 
HEPO W‏ ست غلا اموز أخرى حين استغله الأكراد ذريعة لمهاحة 
إدارة الاجا 


في أواخر حزيران/يونيو ۱۹۳۷» وفي قرية صغيرة قرب القامشلي» حيث تجمع 
e:‏ لرحمن زعيما لقبيلة طي› هدد المحتجون 
بانتفاضة مسلحة ما لم ر تقم دمشق بطرد الشهابي وقائمقام القامشلي وقاضي الصلح في فترة 
أقصاها نہاية NY‏ إلا أن هجت الشهابي لم يأبه لهذا التهديدء بل إنه زاد في عدد 
رجال ا واعتقل ن بلدبقكعسكة e‏ للوطنيين في آول قوز/ 
القبائل العربية ٠‏ اء 0 لکن دما اجر : ET‏ فر الشهاي 
وکبار معاونه : من القامشلي متجهين إلى دمشق. وبعد أيام قليلة. تمکن مسؤول فرنسي في 
«الخدمات الخاصة» من التوصل إلى هدنة موقتة قبل الزن تر ولقى:" “ . 


غير أن المدن كانت قد عززت نفسها استعداداً لمواجهة هجوم من قوات دهام 
الهادي» ووقعت في ٠١‏ توز/ يوليو مناوشات بين القبائل العربية والتكتل الكردي - 
السيحى فى الحسكة. وفی حین دعا دهام الكتلة الوطنية فى دمشق إلى مده بمزيد من 
السلاح والمالء قام الأكراد بتجنيد رجالهم على أساس من قرية إلى قرية. وفي الوقت 
نفسهء» حاولت حكومة مردم استعادة سلطتها في الجزيرة بإرسال لجنة لتقصي أسباب 
الاضطرابات . ولكن الشروط التي كانت قوى الانفصال مستعدة لمفاوضة اللجنة على 
أساسها هي أن يكون المحافظ شخصية محلية لا معينة من قبل دمشق» وأن يكون جميع 
الموظفين الإداريين والقضائيين في الحزيرة من أبناء الجزيرة» وأن يظل ممثل للمندوية العلا 
موجودا في الإقليم بصورة دائمةء والآً بسحب الي الفرنسي› وان يمنح الثوار كلهم 
العفو . وكان الرد أن قرر قادة الوطنيين فى الجزيرة وعمثلو القبائل العربية مقاطعة القامشلى 


کے وار ور 


Ayme, «La rivalıtê,» pp. 18-2Û. 
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FO 371/5371, vol. 20849. MacKereth to Rendel, 8 Sept. 1937; Ayme, «La rivalité,» pp. (47 


` 21-22; MAE, Syrie-Liban 1930-40. «Note» 29 Sept. 1937, vol. 495, pp. 214-15. 
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HE ا القضية العر‎ oy 


عاد موفد دهام من دمشق في ٠١‏ توز/يوليو ومعه أسلحة ومالء وكان دهام قد 
دعا في اليوم ذاته إلى حرب مقدسة» وشن هجومات على المعارضة المسيحية في القامشلي 
والحسكة . وبعد سلسلة من الحوادث الطفيفة داخل وحول عامودة» وهي فرية كبيرة في 
نط القامغل کان تارظن فها عقدذار من الوذ لکن كان ها أبضا غدد کر من 
السيخيين» وقفت قبيلة كردية في صف دهام الكرديء وقامت تحت تأثير من موظفين 
وطنيين محليين باكتساح الحي المسيحي في القرية وإضرام النار فيه» وذلك في ٩‏ آب/ 
أغسطس . وذبح الأكراد أيضاً أكثر من ۲٤١‏ مواطناً مسيحياً. ومع أن خصم دهام» زعيم 
شمر الزور» ميزان» استطاع أن يرغم المهاجمين على التراجع» فقد شاء العسكريون 
الفرنسيون التدخل باللجوء إلى غارات جوية تأديبية على المساكن الكردية المحيطةء الأمر 
الذي أدى إلى مقتل ٠٠‏ شخصاً آخر. وفي هذا الوقت» أعاد الفرنسيون تثبيت سلطتهم 
في مدن الجزيرة وزادوا دعمهم التكتل الكردي - المسيحي الانفصالي““ . وانضاف إلى 
أبعاد المواجهة بين الانفصاليين والوحدويين في الجزيرة بعد اخر هو الصراعات المتداخلة 
بين الأكراد والعرب؛ بين المسيحيين والمسلمين؛ بين التجار الدائنين والقبائل المدينة؛ بين 
المدينة والريف . 


وعلى الرغم من أن الجزيرة ما كانت لتشهد ثانية العنف الذي شهدته في صيف 
۷ , فإن التدخل العسكري الفرنسي شجع المسيحيين على تصعيد حلتهم من أجل نيل 
حكم ذاتي حلي . إذ إنهم رفضوا قبول تبرؤ الحكومة الوطنية من المشاركة في اضطرابات 
عامودة» واستمروا في تحميل كوادر الكتلة الوطنية في الإقليم مسؤولية التحريض على 
إثارة الحوادث. ولم يؤيدهم في هذه الحجة من هو أدنى أهمية من المندوب الفرنسي في 
دمشق» الكونت أوستروروغ. وفي الوقت عينهء تساءل القادة المسيحيون: لقد وقعت 
أحداث عامودة والجنود الفرنسيون مرابطون في الجزيرةء فماذا سيكون مصير الأقليات 
عندما بسحب الفرنسيون عندما يتم الاستقلال؟ 


تبنى الانفصاليون المسيحيون بعد أحداث عامودة خطة من شقين: فمن جهة» 


FO 371/4076, vol. 20849. Davis (Aleppo), to FO, 16 July 1937; FO 371/4718, vol. 20849. (4V) 
Davis to FO, 5 Aug. 1937. 

Ayme, «La rivalité,» pp. 23-26; FO 371/4814, vol. 20849. Davis to Eastern Dept., 12 (4A) 
Aug. 1937; FO 371/5356, vol. 20849. Davis to FO, 16 Aug. 1937. Anon., «La vérité,» 
CHEAM, pp. 22-24. 


FO 371/5371, vol. 20849. MacKereth to Rendel, 8 Sept. 1937. (f 


OAA 


بالشاغبة من أجل e ALAA SEA, .bIO logs pot; a8/,‏ واا 
وقت إلى اخر إلى أعمال ذات دلالة» كان أبرزها قيامهم قبيل عيد الميلاد باختطاف 
الجزيرة الجديد» توفيق شامية. ومع أنهم أطلقوه بعد أيام قليلة من دون أن يلحقوا به أي 
أذى» فقد استبد الغضب بدمشق التي طالبت بأن يعاقب المعتدون» الذين كانوا من 
الحسكة. بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية؛ وأن تصادر جميع الأسلحة الموجودة في الحسكةء 
وأن ا عدد من ضباط «الخدمات الخاصهة» بسبب إذعانهم لأعغمال العثنف 
ریب . ول يكن أحد من قادة الكتلة الوطنية يساوره شك في أن الفرنسيين كانوا 
وراء حركة الحكم الذاتي في الجزيرة. 


ومن جهة أخرى» رفع الانفصاليون قضيتهم إلى الفاتيكان» وعصبة الأممء 
والحكومة الفرنسية. وم يکن مدير تحركهم على المستوى الدولي سوى كاردينال حلب» 
«تبوني؟» الذي كان يستقى معلوماته الأولية من المطران الكاثوليكى السوري «حبى»» 
الذي کان هو نفسه اطا فی الانتفاضات الكردية ‏ المسيحية فى ا فی ا 
۲۷. بيد أن تدخلات ایا ۵ عند وزارة الخارجية اا TT‏ 
«الدموع»ء لأنها لم تكن وقتذاك مهيأة لدعم مطالب الانفصاليين المتطرفة. وفي سوريةء 
نبه مسؤولو المندوبية العليا قادة الانقصاليين بصورة غير معلنة إلى أن بعد الجزيرة وضخامة 
عدد سكاا المسلمين كانا يقتضيان أن تسعى الأقلية السيحية للتوصل إلى تسوية موقتة مع 
الأغلبية إذا كانت تنشد البقاء. لكن على الرغم من برود الاستجابة الفرنسية آنذاك» فمن 
المرجح أن حوادث الجزيرة سببت» جزئياً على الأقل» تبادل رسائل بين جميل مردم 
«وتيسان» في كانون الأول/ ديسمبر تضمنت ضمانات أمنية إضافية للأقليات المسيحية 
السورية. وقد استقبلت الحلول الوسط التي قدمها مردم بمقدار من الرضا في الجزيرة 
وخففت التوتر موق" . 


وأرسلت دمشق في آذار/ مارس ۱۹۳۸ محافظاً جديداً هو الثالث خلال عام 
واحد. وكان [المحافظ الجديد] حيدر مردم ابن عم رئيس الوزراء ومتزوجا من امرأة 
مسيحية. وقد رحب بتعيينه فى أول الأمر لأنه كان يعتقد أنه سينقل رغبات السكان 
الملحليين إلى جيل بك مباشرة وعلى جتاح السرعة. إذ إنه جاء حاملاً غصن زيتوا؛ كي 
أنه انحرف بعد شهر واحد عقب تجدد أعمال الشغب المناهضة للحكومة» بما فيها 
إضراب فعلي دام ٠١‏ يوما وأمر آخر جديد تماماً: مقاطعة موظفي الحكومة كافةء 
بصرف النظر عن أصولهم. وبات أصحاب المتاجر يرفضون أن يبيعوا الموظفين حتى 


(۰) مركز الوٹائق التاريخيةء الانتداب الفرنسی: قضایا مختلفة) .۱۸١ /۷٠١ _ ۱٠۵۹/۰۷‏ جميل مردم 
أ الكونت أوستروروغ» 1۵ شباط / فبرایر ۸ . 


"FO TTIIETT, vol 2T Davis to FO, 8 Feb. TIF SS. 


o۸۹ 
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وفي الواقع؛ استمرت المقاطعة طوال صيف ۱۹۳۸ء وشلت الحكم المحلي عمليا. 
وتبودلت التھم ب بين الوطنيين والانفصالين . وفي نہاية توز/يوليو عقد نحو ۰ من 
الانفصاليين مۇتمراً في قرية قريبة من عامودة كي يعيدوا إقرار مطاليبهم»ء بما فيها إقامة 
حكم حلي وبقاء جنود فرنسيين في الإأقليم بصورة دائمة» والحصول على عفو عن جميع 
من سجن أو نفي من أبناء الجزيرة لاشتراكهم في أنشطة انفصالية» واستئناف الدعم 
الحكومي لشيوخ القبائل الذين رفضوا تأييد الحكومة. وفي حال عدم قبول هذه الشروط› 
فان ا ا ي الر فين ستستمر ؛ وس ل أية ضريبة 
حكومة مضادة کی بے کان فی التب متها ضا غا قات TA‏ 
السكان ا طز عاكي انت على سبيل المقارنة «أقضل كثيراً قياسا ب. . . المجاكم السورية› 
سواء من حي لهرعة أوهلزاهة»" ' . 


بحلول عام ۹ کان الوضع في الحزيرة قد تدهور› مثلما تدهور في جميع 
أنحاء سورية . إذ نفذت إضرابات جديدة فى الحسكة فى كانون الثاني/ يناير وسلح 
الانفصاليون أنفسهم استعداداً لما بدا أنه فرصتهم الاخيرة. وقامت مجموعة من أعيان 
الجزيرة كانت في ما سبق قد أيدت الوحدة مع سورية بالدعوة أ إلحافق إفليمهم شر کا 
وکان بعص هؤلاء الأعيان ضباطا سابقن في اليش العثماني»› وکانوا پاملون بتول 
مناصب مرموقة في الجيش السوري في حال تطبيى الاتفاقية الفرنسية - السورية. ولكنهم 
وقعوا فريسة الاس عندما رفض البرلان الفرنسي الملصادقة على الاتفاقية في نهاية عام 
۹۳۸ . وفي موازاة حر کتهم »› کات إلدعاوة التركية في الجريرة یداد e‏ 


وفي مطلع عام ۹. رفعت الأعلام الفرنسية قوق كوا من الببوت فى الحزيرة› 
ولعل ذلك كان انتظاراً لزيارة يقوم بها المندوب السامي الجديد. واستعدادا لايو المحتوم» 
ااا الكتلة الوطنية في حلب ٠‏ علم سوري إلى القامشلي لتراها مصادرة من قبل 
الانفصاليين المناضلين. وأخيراًء في أوائل آذار/ مارس قام بو بجولة عاصفة في الجزيرة 
على نحو يذكر بزياراته الأخيرة إلى جبل الدروز واللاذقية . فهناك» كما في أماكن أخرى› 
واجه تظاهرات للوحدويين وأخرى للانفصاليينء والتقى مثلين عن كلا الطرفين» بمن 


FO 371/1492, vol. 21914. Davis to FO, 15 March 1938; FO 371/2943, vol. 21914. Davis to (0Y) 
FO, 14 May 1938. 


FO 371/4710, vol. 21914. Davis to Halifax, 3 Aug. 1938. (or) 
FO 371/1293, vol, 23276. MacKereth to Baxter, 11 Feb. 1939; (0 4( 
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نيهم الشیخ دام /91:29 41.1092 10و19 0/40449 من زیارته کان 
ورا عل المسار الذي سيسلكه الفرنسيون في الجزيرة وفي الأقاليم الطرفية الأخرى. 
فقد ! ستنتج أن جيع القادة المسؤولين في الجزيرة كانوا يريدون المحافظة على صداقتهم مع 
الفرنسيين» وإبقاء الجيش الفرنسي» وكانوا يرون أن هناك ضرورة لشكل من أشكال 
المركزية أو الحكم الذاي الحلي”. طبعاًء لم يكن المندوب السامي ملزماً بأن يدم تعريفاً 
لاچ تبر قائدا ERT‏ 


ومع ذلك» فحتى بعد استقالة حكومة مردم في شباط / فبرایر ۹ -:- تردد بو في 
اتخاد دراکبشان ت الجزيرة القانوني في المستقيل. ولکن في آوائل حزيران/ يونيو 
أعلام سورية ا أعلام وتمزيقها في القامشلى. ا 
الحريرة مقرونه بالتطورات في جبل الدروز واللاذقية أفضت في نهاية الطاف ا فرار 
فرنسي طال انتظاره . . فقي ا( تموز/ يوليوء ادر اللدوت السامي E‏ ضا للجزيرة› 
كما فعل للمحافظتين 'الإخريي يبقيها تحت السيطرة الفرنسية المباشر:”“ . 

مع حلول عام ۱۹۳۹ء اكتملت دائرة السياسة الفرنسية الماكرة؛ سياسة تأليب أقلية 
على اكثرية» وريف على مدن وطنية» ونخبة على نخبة. وبخروج المحافظات الثلاث على 
سلطة دمشقى وسلخ سنجق الإسكندرون كلياً عن سورية. بدت إمكانات بحقيق وحدة 
سورية واستقلالها بعيدة كما كانت في بداية نويات . فمن جهه» کت الخلافات 
الداخلية ضمن دوائر صنع القرار الفرنسي بشأن المسألة 7 ندوباً عميقة في النسيج 
السياسي السوري. ومن جهة أخرى»ء كان رفض. أو عجز القيادة الوطنية السورية عن 
إظهار حساسية في معاملاتها مع محتلف الأقليات اللحلية يشكل حجر عثرة أمام بلورة 
هوية وطنية جديدة لسورية . وباختصار» عنى ذلك أن ثلاثة مسامير أخرى دقت في نعش 
الكتلة الوطنية. 


vo. 23276. Davis, (Aleppo), to FO, 6 March 1939, (00)‏ ,371/1894 ۴0؛ مركز الوثائق التارخيةء 
«لانتداب الفرنسى: قضايا ختلفة)» .٠١ /٠٠١١ _ ١١۹۸/١۷‏ عافظ (الجزيرة) إلى وزير الداخليةء ٣‏ 

آذار/ مارس ۱۹۳۹ . 
)٥١(‏ مركز الوثائق التاريخيةء «الانتداب القرنسي : الداخلة: إصلاحات» /٣١‏ ۲ _ ۳۸. قائمقام 
القامشلى إلى وزير الداخليةء ۲۹ اذار/ مارٽ ۱1۹۳4‘+ FO 371/4393, vol. 23277. Davis to FO,‏ 
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الفصل (لو(جر والعشرون 
الثورة في فلسطين 


«ینبغی ال خوفن هكومة الكتلة الوطنية الجديدة السورية. .. خبزاً وخدمات. 
ففلسطين هي الال هسبة إلى الصادرات السورية؛ والعمال السوريون في فلسطين 
عرد غل الاد بالمال» والحكومة مهتمة بالمساعدة اليهودية المالية والتقنية : وقد أبلغ قادة 
الكتلة الوطنية الفلسطينيين» حتى قبل الاستقلال» أنهم يريدون أن يسود الهدوء في 
فلسطين*". ليس من حدب فى لائينات شد اهتمام العام العربي كما فعلت الثورة 
العربية في فلسطين . فقد جرى تتبع تطورها بشغف في الصحف اليومية في القاهرة 
وبغداد ودمشق» وفي عواصم شمال افريقيا. كما آنها روقبت بعناية من قبل العرب قادة 
وأنظمة . فمن ناحية» أثارت الثورة مشاعر القوميين العرب على نحو لم تشهده المنطقة منذ 
أيام ملكة فيصل العربية؛ ومن ناحية أخرى» نبهت الحكام العرب الذين توجسوا خيفة 

تأثيراتها في الحياة السياسية المخلية في بلد كل واحد منهم. 


كان تأثير الثورة في العام العربي متباينا من بلد إلى آخر. فقد تزامنت مع 
وساعدت في إنهاء حقبة طويلة من عزلة مصر السياسية عن حركة القومية العربية (على 
من دور القاهرة المركزي الخاص في ولادة فكرة القومية ومكانتها كملجاً سياسي 
ا من سورية ولبنان وفلسطين)» وساهمت في توجهها العربي اک“ . 
وآزرت عراقا مستقلاً في ترسيخ نفسه مركزاً حيوياً للعمل القومي العربي» موطدة سمعة 
بداد السياسية بين العرب. وفي شرق الأردنء عمل الأمير عبد الله الطموح على الإفادة 


Simha Flapan, Zionism and the Palestinians : تصريح لموشيه (شرتوك( شاريت مذكور في‎ (۱( 
(London, 1979), pp. 151-52. 

James p. Jankowski, «The Government of Egypt and the Palestine Questin, 1936-1939,» (¥) 
Middle Eastern Studies, 17 (Oct. 1981), pp. 427-53; Ralph M. Coury, «Who Invented 


Egyptian Arab Nationalism?,» part 2, International Journal of Middle East Studies, 14 


(Nov. 1982); Israel Gershoni, The Emergence of Pan- Arabism in Egypt (Tel Aviv, 1981), 
` pp. 37-38. 
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من الثورة بتوسيع نفوذه في السياسة الفلسطينيةء على الرغم من استيائه التام من استخدام 
أرضه معبراً للسلاح والمقاتلين. وفي سورية» كان تأثير الثورة ورد فعلل القيادة 
السياسية متمازجين على نحو خاص . 

لقد كان المأزق الكبير الذي واجه الكتلة الوطنية عام ۱۹۳١‏ يتمثل في أنه في 
الوقت الذي كانت آمالها بالإمساك بناصية حكومة تزداد سطوعاء وجدت أمامها عددا من 
العوائق التي كانت تنطوي على إمكان القضاء على هاتيك الاأمال. وكان من تلك العوائق 
انبعاث مشاعر قومية عربية مركزة على التطورات في فلسطين. إذ لم يكن في وسع قادة 
الكتلة تجنب التطور في مسألة فلسطين ولا السماح بأن تحرفهم فلسطين عن سعيهم لسلطة 
حكومية . وكان يتعين إقامة توازن دقيق بين الالتزام العروبي والمصلحة الشخصية المحلية ؛ 
وإلا باتت الفجوة المتسعة بين قومية النخب وقومية المشاعر الشعبية لا يمكن جسرها. 
وفي حال حدث ذلك» من الممكن أن تفقد الكتلة سيطرتها على حركة الاستقلال. 


سورية وفلسطين قبل عام ۱۹۳۰ 

كان في سورية جلة عوامل سياسية واجتماعية - سياسية وثقافية متفاعلة منذ أمد 
طويل لتشكل موقفاً شعبياً من فلسطين. وتجلى ذلك الموقف بدعم سوري كثيف لثورة 
۹ _ ۱۹۳۹ء فقد كان بين سوريتوفلسطه الروابط التقليدية التي روجت بين الكثير 
من الوطنيين السوريين (والفلسطينيين) الاعتقاد بأن فلسطين كانت طرفاً من أطراف 
سورية. وفي الواقع› كانت سورية وفلسطين قبل الحرب العالمية الأولى منتميتين إلى منطقة 
جغرافية وأاحدة موحدة في ظل إدارة عثمانة ا واو ن ين طريق التجارة. وكان 
السكان يعيشون فى بيئة متجانسة نسبياًء إذ كانت اللغة والعاداتهالاجتماعية واحدة إلى 
حد بعيد» وإن كان هناك بعض الاختلافات الإثنية والطبقية٠‏ ومع أن الحكومة العثمانية 
والعرب واليهود كانوا حميعا يشيرون إلى رقعة جغرافية تدعى فلسطين» بمعنى الوحدة 
الإداريةء فإن مشل هذا الأمر لإ يكن موجوداً قبل الحرب العالمية الأولى. ففي النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر» كانت فلسطين جزءا من ولاية سورية (الشام)ء انت 
مقسومة إلى ثلاثة سناجق (القدس» نابلس» عكا). وفى الثمانينات ن ابي » 
أنشأت إعادة التنظيم الإداري العثمانية متصرفية القدس الأكثر استقلالاً التي ألحقت بولاية 
بيروت الحديدة» التى اقتطعها العشمانيون من ولاية سورية. وبين هذه الو هاي 
الختلفةء تنقل الناس والسلع من دون أي عائق» فلا معاملات ولا ضرائب كالتي تقترن 


Wilson, King Abdullah, Chapter 7. (۳)‏ 
)٤(‏ انظر: عبد العزيز محمد عوض الإدارة العشمانية فى ولاية سورية ۱١۹۱٤ - ۱۸٦٤‏ (القاهرةء 

____ Neville J. Mandel, The Arabs and Zionism before World War 1 (Berkeley, 1976), 4(4. 
pp. 19-20. 
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لا شك في أن أوثق العلاقات بين سورية وفلسطين كانت العلاقات بين الطبقات 
العليا. ففي كلتا المنطقتين كان هناك طبقة أعيان مدينية نشيطة» استمدت نفوذها وسلطتها 
من سيطرتها على مناصب الحكومة المحلية والمؤسسات الدينية» واستمدت ثروتها من أراض 
يملكها وأموال تقرضها بالفائدة (بالربا) في الأرياف . وفي غضون القرن التاسع عشرء 
حازت هذه الطبقة عمليا على هيمنة لا تنازع على الحياة السياسية في فلسطين وسورية. 
وكان أبناؤها ينتقلون بحرية بين دمشق والقدس وبيروت ويافاء وكان التزاوج بينهم أمرا 
مألوفاً؛ وكان شائعاً امتلاك عائلات في دمشق وبيروت أراضي في فلسطين . 

وجرى تحويل تلف العلاقات بين النخب المحلية الفلسطينية والسورية إلى روابط 
سياسية» ولا سيما بمواكبة النمو السريع لفكرة العروبة بعد عام ۱۹٠١‏ وقد شكلت 
النخب العربية في أول الأمر روابط سياسية في استنبول» حيث اكتسبت ثقافة مهنية 
عثمانية . وعززت تلك ولرواي في يها بعد من خلال خبرة مشتركة في الإدارة الإقليمية 
وفي البرلان العثماني» حيث انضم السوريون إلى مثلين فلسطينيين في الضغط من أجل 
حكم ذاتي سياسي وإداري أوسع إزاء سياستي المركزة والتتريك اللتين كانت حركة تركيا 
الفتاة تتبعهما وإزاء الهجرة اليهودية إلى فلسطين» وفي ضروب من الجمعيات الوطنية 
السرية قبل الحرب العالمية الأول وخلالهال واكتلإوا أعظم قوتهم في دمشق بعد الحرب» 
حيث عمل السوريون والفلسطينيون» وانضم إليهم العراقيون» على تأسيس دولة عربية 
مستقلة تحت قيادة الأمير فيصلا . 

بيد أن المدونات التاريخية تشير إلى أن الروابط بين السوريين والفلسطينيين تراخت 
بصورة ملموسة بعد انهيار مملكة فيصل وتقسيم سورية الجغرافية إلى منطقتين منفصلتين 
تحت الانتدابين البريطاني والفرنسي . ويقيناء لقد اقتضى الأمر اندلاع ثورة ٠۹۳١‏ في 
فلسطين لاستعادة العلاقات الوثيقة والتعاون اللذين كانا من قبل . طبعاء كان الوطنيون 
السوريون والفلسطينيون قد حافظوا على العلاقات فيما بينهم وآزر بعضهم بعضا خلال 
العقد ونصف العقد اللذين سبقا الثورةء غير أن العلاقة لي تكن على ما كانت عليه من 
حيوية . 

وخلال العشرينات» تم التعاون عبر المؤغر السوري - الفلسطيني الذي دافع عن 
حقوق السوريين والفلسطييين معاً في محافل عصبة الأمم" . ولا كان قسم كبير ن 


(0) انظر: فيليب خوري» أعيان المدن ترحة عفيف الرزاز (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ۱۹۹۳)» 
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المادي والمعنوي من فلسطنن إلى شورية بنضورة اثر e‏ الدعم بالاتجاه 
العاكس . وطبعت الصحافة العربية فى فلسطين مقالات يومية فيها انتقاد للفرنسيين 
وتحريض للشعب السوري على إسقاط نير الإمبريالية الفرنسية . وغالباً ما كانت التظاهرات 
والاحتجاجات ضد السياسة الفرنسية» وباسم الاستقلال السوري» تتسم بطابع العنف في 
فلسطين . ووجد وطنيون سوريون أيضاًء ولا سيما أعضاء حزب الاستقلال الراديكالي» 
ملاذاً فى فلسطينء حيث جردوا حملة دعاوية على الانتداب الفرنسى بينما أشاحت 
السألطات البريطانية بنظرها عما كانوا يفعلون. واتهمت المندوبية العليا البريطانيين بأنہم 
يساعدون الوطنيين علانية في فلسطين وشرق الأردن لزعزعة الحكم الفرنسي بہدف 
احتلال مكان الفرنسيين في سورية. ومع أن الفرنسيين بالغوا في تقدير مدى مشاركة 
البريطانيين» فإن بريطانيا قامت فعلاً وعمداً بإعاقة جهود الفرنسيين الهادفة إلى سحقى 
الثورة السورية الكبرى في منتصف العشرينات» وذلك برفضها تسليم الثوار الذين خحأوا 
إلى فلسطين وشرق الأردن» وهو ما يعد خرقا للسلوك الدبلوماسي الحسن لم ينسه 
الفرنسيون قط . 

على امتداد العشرينات» لم تهمل سورية المسألة الفلسطينية . فكانت الصحافة الوطنية 
السورية توجه انتقادات إلى الأنشطة الصهيونية والسياسة البريطانية كلما سنحت لها فرصة 
غياب الرقابة عنها (وغالباً ما كانت مراقبة(فى هذه الفترة). وكانت أنشط الصحف 
الصحيفة العربية الدمشقية اليومية ألف با۶ الي كانكرئيس تحريرهاء يوسف العيسى» 
فلسطينيا مسيحياً ومن أقرباء عيسى العيسي» المحرر الوطني للصحيفة اليافية فلسطين . 
كما أن السوريين تظاهروا ضد الصهيونية وال“ وتوا وكانت التظاهرات فى 
العادة ردا على تطورات شهدتبا فلسطين أو» كما حدث عام ١۱۹۲ء‏ احتجاجاً على زيارة 
اللورد بلفور لسورية. إلا أن الاهتمام السوري بالقضية الفلسطينية كان في تلك الفترة 
غير منتظم وبارداً نوعاً ما. 

لقد كانت فلسطين في العشرينات هادئة نسبياً. وكان مرد ذلك إلى تراجع الهجرة 
اليهودية وإلى علاقة عمل إلى هذا الحد أو ذاك بين القيادة الفلسطينية - العربية 
والبريطانيين. أما سوريةء فكانت تور بأعمال شغب منتظمة وعنيفة ضد الفرنسيين 
وحلفائهم المحليين. وفي الحقيقة» بدا مستقبل سورية» السياسي في هذا العقد أشد قتامة 
من مستقبل فلسطين؛ ففي المشرق العربيء كان أبرز غليان سياسي في العشرينات ذلك 
الذي هده سورية لا قلطن والثررة السورية الكرى جاذبث دذعما كيا وواسع 
المدى» لا من المناطق العربية فحسب» بلل أيضا من العام اللإسلامي ومن المغتربين 
السوريين في القارة الأميركية. أما فلسطين» فإنها لم تمر بغليان ماثل إلا بعد ذلك بعشرة 
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الذي كان أشد إثارة للمشاعر العربية ما كان في فلسطينء وهذه أغفلها إجالاً مؤرخو 
القومية العربية. 

جاء أوسع بيان شعبي للدعم السوري للقضية الفلسطينية في نهاية العقد» حين 
تمزق الهدوء الموقت في فلسطين بفعل أعمال شخب عربية ضد اليهود عرفت باسم 
حلاة حائط المبكى" . وكانت أهمية أعمال الشغب تلك بالنسبة إلى الحياة السياسية 
السورية» وبمعزل عن إظهار جيشان المشاعر الشعبية في سورية تجاه فلسطين» تتمثل في 
تأمين نمط لنشاط الكتلة الوطنية سيعيد نفسه مرارا وتكراراً خلال أعوام الانتداب. وقد 
استتبع ذلك تثبيط. أنى أمكن ذلك لجميع الأنشطة العربية التي يمكن أن تدفع القيادة 
الوطنية إلى إضاعة مسارها الرئيسي» أي التخفيف من السيطرة الفرنسية على سورية. 
وعلى نحو محدد» كان ذلك يعني تحاشي أية أنشطة مؤيدة للفلسطينيين يمكن أن تؤدي إلى 
حرمان الكتلة الوطنية من الدعم الدبلوماسي البريطاني» أو يمكن» بصورة مريعة أكثر من 
ذلك أن تخرج عن حدود السيطرة فتتحول إلى ظواهر معادية للفرنسيين ينجم عنها انيار 
عسكري وعزل للكتلة عن قمة السياسة في سورية. 

لقد كانت الكتلة الوطنية بقيادة معتدلين» يرأسهم جيل مردم» المهندس الرئيسي 
لاستراتيجية «التعاون المشرف». وعلى مستوى الشؤون العربية الداخليةء آمُلت هذه 
الاستراتيجية وجوب ألا تحرف الحركة الوطنية بأية قضية - بصرف النظر عن مزية أو 
جاذبية هذه القضية - سبق أن شاغلت الكتلة عن هدفها الأساسى . وقد رهنت الكتلة 
ادعاءها آنا التنظيم السياسي الأسمى في البلابقدي اى تسخير الجماهير المدينية 
وتوجيه طاقاتها؛ وتضمن ذلك التأكد من أن التظاهرات الشعبية ل تعطل المغاوضات 
الدبلوماسية الدقيقة بين الكتلة والفرنسيين. 

وكان عا ساهم في براغماتية الكتلة فكرة جرى تبنيها بالتدريج بعد فشل الثورة 
الكبرى» وهي أن سورية لم تكن تستطيع أن تأمل بالاشتراك في أي مشروع وحدة عربية 
من دون أن تؤمن استقلالها أولاً. وإلى ذلك فلقد كانت فلسطين أفضل سوق 
للصادرات السوريةء وكان من شأن أي احتلال هناك أن يلحق أضراراً باقتصاد سورية 
ککل› وتحدیداً بالمصالح المالية للبرجوازية التجارية المسلمة التي كان عدد من قادة الكتلة 
رطا بها اجتماعياً ومالياً. وفي ضوء مثل هذه الاحتمالات» يغدو مفهوماً عزوف الكتلة 
عن آن تصبح متورطة تورطاً شديداً في فلسطين . 

وكرر هذا النمط نفسه في صيف ١1۹۳ء‏ عندما تلافت قيادة الكتلة الأضواء عمداً 
في عدد من المهرجانات الشعبية الفخمة التي أقيمت تضامنا مع ضروب من القضايا العربية 
واللإسلامية» بما فيها قضيتا فلسطين وليبيا. وكرر نفسه أيضاً في كانون الأول/ ديسمبر 
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gee u r‏ الذي نظمه المفتی 
ا اس لاستقطاب دعم إسلامي عالمي للقضية الفلسطينية . ففي كلتا الحالتينء 
أرادت الكتلة تجنب إزعاج الفرنسيين ولعلها أرادت تجنب عرقلة الانتخابات المقبلة . 

وبعد أن أخفق جيل مردم وآخرون من معتدل الكتلة في التوصل إلى اتفاقية [مع 
الفرنسيين] عام ۴۳./“ بعد ذلك فقط» نبذت الكتلة الوطنية» وعلى نحو موقت› 
استراتيجية «التعاون المشرف»» وباتت أكثر انخراطا في قضايا عربية. وفي الواقع أخذ 
مردم وأصدقاؤه الحميمونء وقد شوه التعاون سمعتهم» يتطلعون إلى ما وراء الحدود 
السورية سعيا لدعم سياسي . إذ كانو! بحاجة إلى تبييض صفحتهم وقد وفرت العروبة 
الوسيلة الأيديولوجية لهذا الغرض» ولا سيما أن الفرنسيين العنيدين لم يقدموا أية فرصة 
معقولة لاستئناف «التعاون المشرف». ثم إن الاهتمام بمسألة فلسطين وبتعزيز الاتصالات 
في العراق والعربية السعودية سيجعل جيل مردم في موقع أفضل يمكنه من تحييد الجناح 
الراديكالي من كتلة دمشقء الذي كان على رأسه شكري القوتلي وعصبة العمل القومي 
العربية المنشأة حدي . 

ومن نتائج هذا التوجه الحديد الذي سلكته الكتلة الوطنية إقامة أول أبرز هيئة 
دعاوية في العام العربي كرست للأنشطة العربية : المكتب العربي القومي للدعاية والنشر. 
وقد وطد المكتب. الذي أسسه فخري البارودي عام ٤۱۹۳ء‏ نفسه لنشر معلومات بصورة 
منظمة تتعلق بالقضايا الحساسة في تلك الآونةء وعلى الأخص مسألة فلسطين. والمجال 
امهم الآخر الذي تعاونت الكتلة فيه مع رط رركن آخرين دعماً لفلسطين كان العمل 
على الحيلولة دون قيام السوريين الذين كانوا في عسر مالي ويملكون أراضي في فلسطين 
ببيع أملاكهم الى الصندوق القومي اليهودي بأثمان مضخمة 


يتفق المؤرخون كما يبدو على أن الثورة في فلطن کان کا أسباب n‏ و 


(4) للاطلاع على مثل لأنشطة عصبة العمل القومي في سبيل فلسطين في ذلك الوقت انظر : ۴٣۵٣٥٤:‏ 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. Martel Telegrams, 3 Nov. 1933 and 5 Nov. 1933, vol. 486,‏ 

pp. 246-54; Ibid., pp. 268-79. 

Porath, The Palestinian Arab; A. W. Kayyali, Palestine: 4 : بان اسساب الشورة« !نظ‎ )۱۰*( 
Moderr History (London, 1978); Ann Mosely Lesch, Arab Politics in Palestine, 1917-1939 
(Ithaca, 1979); Ghassan Kanafani, The 1936-39 Revolt in Palestine (Committee for a 
Democratic Palestine, n.d.); Tom Bowden, «The Politics of Arab Rebellion in Palestine 
1936-1939,» Middle Eastern Studies, 11 (1975), pp. 147-74; Theodore Swedenburg, «The 
1936-39 Revolt in Palestine: Ideology and History,» unpublished paper (University of 
Texas at Austin, Jan. 2, 1983). 


0۹۸ 


عاملان ران !228 91,01998 9A‏ صهیرنية کانت 
اتس بسرعة قاعدة في سعيها لاإقامة وطن قومي ودي ومن ثم. دولة مستقلة في 
فلسطين» وازدياد تطلعات العرب أنفسهم إلى استقلال وطني . فبحلول منتصف 
الثلاثينات» بدا الصهيونيون أكثر من العرب نجاحاً في تأمين دعم بريطاني لطموحاتهم. 
وانعکست هذه الفجوة المتسعة. بتحول متدرج لمركز القوة في فلسطين بعيدا عن طبقة 
ملاكيها الغائيين التقليديةء التى كانت توفر الحزء الأكبر من القيادة السياسية العربيةء باتجاه 
ا لمر اا وجرن صاع برد ساعد وان لكت ا 
يجري بمشاركة من سلطات الانتداب البريطاني بهذا القدر أو ذاك. وكان من شأن التحول 
فى فلسطين بفعل التتجير والاستعمار الاستيطاني الصهيوني أن طرد وأبعد قطاعات مهمة 
من فلا قفن العرب وفقراء مدنها. وهذا بدوره ولد ون ن الاسثياء لافس 
حواف ثورة مفتوحة؛. وفي مطلع عام ١1۹۳ء‏ وجدت فلسطين نفسها في مخاض انتفاضة 
شعبية» وهو آمر لم يسبق للمشرق العربي أن خبره من قبل. 

من الواضح أن هذا التململ المتنامي نبه القيادة العربية التقليدية » التي أصبحت الآن 
أمام قوى طبقة جديدة تهدد بتجاوز إطار الحزبية السياسية الراسخ. 

«إن صعود مناضلين شبان. | مع قلق الفلاحين دفع بدوره القيادة البارزة إلى الرد 
بقوة أشد على الأزمة المتفاقمة التي سببتها هجرة صهيونية كثيفة» وأوضاع فلاحين مهددين 
بالإفلاس والطرد في السهول الواطئة» وعدم استعداد الحكومة البريطانية منح العرب 
الفلسطينيين حتى قليلاً من الحكم الذاتي»"''“. 

ولقد تبنت هذه القيادة العربيةء وإن على نحو ينم عن ضيقء موقفاً أقل مجاملة تجاه 
البريطانيين» وذلك في إثر حاولة جريئة لكن فاشلة قام ها شيخ سوري ذو شعبية» هو 
عز الدين القسام» لإشعال انتفاضة فلاحية مسلحة حول حيفا في تشرين الثاني/ نوفمبر 
٥‏ “”“. وکان لا بد من حسم» وقد اتخذ شكل إضراب عام ابتداء من نيسان/ أبريل 
1. ويبدو مؤكدا أن هذا الإضراب استلهم ذلك الذي حدث في سورية في وقت 
سابق من العام نقسه. 

وكان للدعم الشعبي الفوري والعفوي في سورية للعرب الفلسطینیین عام ٠۹۳٩‏ 
صلة كبيرة بوعي سياسي متزايد لأهمية فلسطين بالنسبة إلى مستقبل العام العربي. فمع 
منتصف الثلاثينات. تملك السوريين الخوف ذاته الذي أصاب العرب الفلسطينيين تجاه كون 
الصهيونيين في وضع أفضل كثيراً من ذي قبل لإقامة دولتهم المستقلةء وبالتالي لنصب 
عقبة أخرى على طريق وحدة العرب. كما أن السوريين توجسوا خيفة من أن قيام دولة 


Swedenburg, «The 1936-39 Revolt,» p. 28. )۱١( 
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e LL‏ ا مستقبل البلاد 
اللجاورة. ومن زاوية اقتصادية » شحلت المشاريع الصهيونية خطراً عتملا على الاقتصاد 
السوري . إذ واجهت تجارة الترانزيت السورية وقتذاك منافسة شديدة من تجارة ترانزيت 
فلسطينية متطورة» وخصوصاً مع العراق» بفعل التنامي المفاجئ الذي شهده ميناء حيفا 
كمنافس خطير لبيروت” " . وفي حين أن سورية طورت ببطء قاعدة صناعية حديثة في 
الثلاثينات» فإنها واجهت الحركة الصناعية الأكثر حيوية في القطاع اليهودي المنفصل 
باطراد عن اقتصاد فلسطين. ومنذ البدءء كان رجال الأعمال السوريون» ولا سيما 
أصحاب مصانع الألبسة والحلويات» قد أيدوا المقاطعة العربية للمنتوجات اليهودية محليا 
وفي فلسطين. طبعأًء كان ثمة تجار سوريون مهتمون بتنمية تجارتهم مع الاقتصاد 
اليهودي» واستمرت تلك التجارة فعلاء وبلا توقف» حتى أواخر الثلاثينات. بل إن 
بعض التجار تقبل فكرة أن المشاريع الاقتصادية الصهيونية يمكن أن تؤدي إلى علاقة منقعة 
متبادلة من خلال امتداد الخبرات ورؤوس الأموال اليهودية . لكن هذه كانت فكرة أقلية . 


ای العروبين ا ا n‏ بقيام ثورة واسعة 
انسحاب ly‏ ومن الجائز ON:‏ اساب فرنسي من المنطقة . e‏ 
ظروف قيام حرب عالمية بنهوض ألمانيا النازية » لم يستطع القادة القوميون في أنحاء المشرق 
العربي كافة» وفى مصر أيضاًء إخفاء آمالهم بإمكان أن تفقد كلتا القوتين الإمبرياليتين 
أو باتماقیات موعوده» وکان العرافق قد قبل لتوه عضوا في عصبة الأممء فإن فلسطين 
هي التي قدمت الفرصة الوحيدة لقيام ثورة كهذه. 


ومع أن الشعب السوري كان لا يزال في بداية خروجه من إضرابه العام 
المساعدة و إلى فلسطين . فبصرف النظر عن المتبادلة بين سورية وفلسطين ا 
وثقافة وسياسة» فإنه لم يكن في وسع السوريين أن ينسوا بسهولة أن أقوى دعم خارجي 
تلقوه خلال إضراهم كان ذلك الذي جاءهم من فلسطين. فهناك» في فلسطين» جرت 
عدة تظاهرات وإضرابات ضخمة تضامناً مع الجماهير السورية وبرعاية من حزب 
الاستقلال العروبي ومن مخحتلف جماعات إسلامية. وتم جمع أموال ودقيتقى لضحايا 
الإضراب السوري» وأرسلت إلى سورية برقيات تعبر عن تضامن شعب «جنوب سورية)» 
وهو مصطلح كان لا يزال دارجاً في أوساط الوطنيين الراديكاليين في فلسطين 


See FO 371/1247, vol. 17946. Havard to Simon, 14 Feb. 1934; FO 371/2883, vol. 19002. (1¥) 
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وسور فى ور 

حيث كانت القيادة العربية عاجرة عن تسجیيل أي ل بارز من سلطات الانتداب 
البريطانية بشأن تقييد الهجرة اليهودية (التي كانت تتسارع منذ عام ۳) ومبیعات 
الأراضي لليهود. وتاماء مثلما استمد الوطنيون السوريون إلهاما من حزب الوفد في 
مصر» بدا للوطنيين الفلسطينيين أن استخدام تكتيكات نضالية يعود عليهم بنتائج سياسية 


- . J 
. مر صمهة‎ 
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ولقداتخذ عون السورب ين للثورة العربية في فلسطين أشكالاً عدة. أولاء كان هناك 
دعم إعلامي كبير؛ إذ شنت الآلة الدعاوية السورية حرباً كلامية بواسطة منشورات 
وعرائض ورسائل معادية للبريطانيين والصهيونيين رفعت إلى القنصلية البريطانية في 
دمشق» وأرسلت إلى المندوبية السامية في فلسطين»ء وإلى لندن وعصبة الأمم. ر 
الأنشط في هذا المجال المكتب العربي القومي للدعاية والنشر الذي كان يديره فخري 
البارودي . 


وكانت الإإضرابات والتظاهرات وسيلة تعبير أخرى عن التضامن المعنوي مع 
فلسطين» وقد تكرر حدوثها فى أواخر الثلاثينات . وكان فى طليعة مثل تلك الأنشطة 
عصبة العمل القومي وختلف الجحمعيا ا ليريم الإسلامية» التي كانت النموذج الأولي 
لحركة الإإخوان المسلمين السورية”. وأقيمت في دمشق على عجل لحنة دفاع عن 
فلسطين لتنسيق جميع جهود الدعم في سورية. وقد رأسها في أول الأمر يوسف العيسى› 
ثم تولى شؤونها في ربيع ۱۹۳۷ أعضاء أكثر خبرة في حزب الاستقلال السوري» كان 
الفرنسيون» ويما أثار كثيراً من الفزع لدى البريطانيين» قد عفوا عنهم أخير '. 


وفى ما يتعلق بالدعم المادي لفلسطين» ذكر أن لجنة الدفاع عن فلسطين أرسلت في 
الشهر الأرل من الاضراب ۰ جنيه استرليني »› وتزایدت التبرعات بصورة بارزة في 
الأشهر التالية . وقامت روابط متنوعة تقودها الجمعيات الإسلامية بحملات لجمع تبرعات 


George Antonius File, no. 17. Antonius Memorandum (Jerusalem), 8 Feb. 1936, Middle (1£) 
East Centre, St. Antony's College, Oxford; FO 371/1293, vol. 20018. Palestine CID to 
Colonial Office, 18 Feb. 1936. 

)٠١(‏ بشأن بروز الجمعيات» انظر الفصل ۲۳. كانت الجحمعيات فى مصر» ولا سيما اللإخوان المسلمين› 
نشيطة في تنظيم الدعم للعرب الملسطينيين خلال الثورة. انظر : Gershoni, The Emergence, p.‏ 

37. 


) م عام ۸,.,ء, شملت نة الدفاع نيه العظمة (را): ولطفی الحفارء وصبري العسلل› وفایز 


فش 


الخوري› وفخري البارودي› وعفیف الصلح› وبشیر شهاپي› والحاج أديب ا لخر (مسۋول المال)» 


ا ف A A. IQs p0 28/, iı‏ بذ تبرعن باخل 
وشاركن في تظاهرات التضامن“' . وكانت الأنشطة خلال المناسبات الفلسطينية ناجحة 
على نحو خاص” '. وفي هذا الوقت» كان تريب الأسلحة إلى فلسطين يجري على قدم 

د 


ومن الطرق الأخرى التي أظهر السوريون با تضامنهم مقاطعة المنتوجات اليهودية ؛ 
أما فرض مقاطعة للسلع البريطانية فکان أقل نجاحاً . وفی أواخر صیف ۱۹۳۷ء 
رعت لحنة الدفاع عن فلسطين مؤتمراً عروبياً كبيراً في بلودان ساعد في إطلاق المرحلة 
الثانة ول شد من الثورة. وقد منحت الحكومة السورية فوراء وکانت حت سيطرة الكتلة 
الوطنية آنذاك» اللجوء السياسي لعدد كبير من القادة والثوار الفلسطينيين الذين أفلتوا من 
ا البريطانيين (على الرغم من احتجاحات بريطانية شديدة) . وفی الوقت عينه » واصل 
السوريون تريب الأسلحة والمقاتلين إلى فلسطين» وتولى بعض السوريين قيادة عدد من 


وعلى الرغم من أن الأنشطة السورية في سبيل العرب الفلسطينيرين تصاعدت حالما 
أخذ اللإضراب العام يترسخ في فلسطين'". فإنها أظهرت تطورات متناقضة . فمنذ بداية 
الثورةء كان اندفاع الشعب السوري الطبيعي إلى مؤازرة الفلسطينيين في تنازع مع المصالح 
السياسية والاقتصادية الموضوعية للنخب السياسية والتجارية المتداخلة» ولا سيما تلك 
المقيمة في دمشق . واستمر ذلك التنازع طوال فترة الثورة وعرقل تدفق العون السوري إلى 


خلال المرحلة الأولى من الثورة (فترة الإضراب العام)» كان ثمة عاملان أساسيان ‏ 
أحدهما اقتصادي والآخر دبلوماسى - ساهما فى معارضة أوساط الوطنيين فى سورية 
للتعبغة كلياً من أجل فلسطين. فمن المخظور الاقتصادى :« كي ظالإضراب فى فلسطين 
غل دا وذات لاه جاء عقب اشراب عررة اعت خا اا لق ا لقا 
السوري أضراراً جسيمة. فالإضراب أعاق التجارة إعاقة شديدة لأن فلسطين انت أهم 
سوق للصادرات السورية (واللبنانية)» وسبب للتجار المحليين خسائر فاوح وزاد الإمر 


Oriente Moderno, 16 (1936), pp. 399, 565. (۱۷( 
FO 684/10/1692/2. Davis to FO, 9 Oct. 1937; R. Tresse, «Manifestations féminines ã (1۸A) 


Damas aux XIX et XX“ siêcles,» Entretiens sur ['évolution des pays de civilisation arabe, 


III (Paris, 1939), 115-25. 
Oriente Moderno, 18 (1938), pp. 293. )۱4( 


Ibid., 18 (1938), p. 292. (۲۰( 


سوا عجزء الر a gا1.0190 S0011286“‏ 21ول kp a2‏ لفعلء لقد کان 
توقيت الإضراب أسوأ ما يكون بالنسبة إلى كثير من التجار السوريين: فالاقتصاد السوري 
| يكن قد نمض بعد من نتائج الإضراب الذي حدث في سورية. وما زاد الطبن بلة أنه 
فى الوقت الذي انتشرت الثورة فى فلسطين خلال صيف وخريف ١1۹۳ء‏ واجهت 
N E a‏ 
عقيه من الاستقرار النسبي. ولا شك في آن عدم الوصول إلى السوق الفلسطينية في هذه 
الفترة قد ساهم في ورطة سورية الاقتصادية» وإن لم يكن سبباً رئيسياً في وقوعها. وفي 
دمشق» كان بعض كبار التجار والصناعيين المتعاملين مع فلسطين مجاريا من المؤيدين 
النشيطين للكتلة الوطنية أيضاً. وقد دأبوا منذ بداية الإإضراب تقريبا على الإشارة على 
زعماء في الكتلة بأن يمارسوا على القيادة الفلسطينية ضغوطاً لإنهاء الإضراب. 


وكان العامل الرئيسى الآخر الذي قيد الكتلة الوطنية الخشية من أن تعرقل الثورة ما 
كان لسورية من أنشطة دبلوماسية فى فرنسا. وكان لتلك الخشية بعدان؛ فقبل كل شىء 
خشي القادة الوطنيون من أن يؤدي الدعم الكامل والمكشوف للثورة إلى تنفير البريطانيين› 
الذين كان يمكن للمساندة التى يقدمونها فى هذا الوقت أو فى وقت لاحق أن تساعد فى 
إنهاء المفاوضات مع الفرنسيين. فبريطانيا كانت فى نهاية المطاف» أكبر القوى الإمبريالية 
نفوذا في المشرق العربي» والقادة السوريون كانوا غير راغبين في حرق جسورهم مع 
لندن. كما أن القادة هؤلاء أنفسهم كانوا يخشون احتمال أن تشعل الثورة وضعا ثوريا 
يمكن أن يمتد إلى سورية"'. وكان من غير اللكن اسيا التفكير فى انتفاضة لحظة 
كانت التوقعات السورية إزاء الاستقلال أحسان من أي وقت مضى منذ الاحتلال 
الفرنسى . وعلاوة على ذلك كانت الكتلة الوطنية قد رهنت مستقبلها بحل سلمى 
ألعلاقات الفرنسية - السورية من خلال معأاهدة . 


وعلى الرغم من ذلك فقد كان التعاطف مع القضية الفلسطينية شديدا حقا في 
سورية» وبلغ أعلى مراتب النخبة الوطنية. لقد تلقت فلسطين من جيرانها العرب» ولا 
سيما من سورية» عام ۱۹۳١‏ أكثر من الدعم الكلامي» لكن مع اندفاع المفاوضات في 
باريس» اعتبرت الكتلة الوطنية أية دعوة إلى تضامن عربي غير مناسبة في أحسن الأحوال 
EE‏ ۰ ) 


FO 371/6898, vol. 20096. Furlonge to Eden, 22 Oct. 1936. (YY) 

من غرائب الأمورء طغاء أن الوق الفلسطية امنضت خلال الإضراب الوري كمة كبيرة من 
الفائض السوري. الأمر الذي ساعد في تخفيف الضغوط التي سببها الإإضراب . 

(۳) عبر عن المخاوف نفسها في مصرء انظر: ,463 Coury, «Who Invented,» part 2, p.‏ 
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راركت U09 80f-2$0‏ المخاطر المحتمة 
التي يمكن أن تسببها الثورة الملسطبنية تالتة ای سوربة . بيد أن ذلك کان يقتضي 
تراسا ندا اد 1 یک هناك فضبة خارجة مثيرة لمشاعر الجماهير السورية اکثر من 
المسألة الفلسطينية . e eh E‏ 
التورط» كان مفرطاً في التفاؤل ا يول إن 5 الكتلة قررت ا اجتماع سري 
عقد في العاصمة في أواخر نيسان/أبريل ۱۹۳١‏ أن توصي» وبمدوء» بحظر الأنشطة 
المعادية للبريطانيين كي لا يتدخلوا بأي شكل في مفاوضات المعاهدةء في الوقت الذي 
كانت تعبر في العلن عن تعاطفها E‏ وای مغرو ما دا کان ها لار 
قد وُوفق عليه بالإجماع» ولكن يبدو أنه من غير المرجح» نظراً إلى أن شكري القوتليء 
زعيم الجناح العروبي الراديكالي في الكتلةء كان رئيساً للكتلة بالوكالة آنذاك. 


ثمة دليل ساط على أن القوتلي وشبكته من الاستقلاليين العروبيين المنفيين إلى 
فلسطين وأماكن أخرئ کانوا في آذه الآونة يعملون بنشاط في سبيل فلسطين . ئم إن 
أنشطتهم أثبتت أنه لا غنى عنها بالنسبة إلى المضربين والثوار الفلسطينيين. فحالما اندلعت 
الثورةء استخدم القوتلي موقعه في الكتلة الوطنية ونفوذه المتنامي لدى عصبة العمل 
شري الفتية المناضلة› التي كان يتودد إلى قادتها في الوقت عينه» مع تبرعات مالية في 
مشق وفي مدن أخرى. وقد حول تلك التبرعات سرا إلى نبيه العظمة» المنفي إلى 
ا وقام الأخير بتسليمها إلى القيادة الفلسطينية » أي اللجنة العربية العليا“". وني 
هذا الوقت» كان عادل العظمةء الأخ الأكبرء المنفي الل علي » موزعاً رئيسياً لأسلحة 
2 فقد رأس مجموعة صغيرة من الاستقلاليين السو رين #الشرقى الأردنيين كانت تتولى 
في إربد ومعان إلى مثلي المفتي» وبأدنى الأسعار» بحسب الوكالة 

اليهو دة" | غير المعروف ما إذا كانت تلك الأسلحة تأي من العربية السعودية› 
حیث کان التعاطفون مع الاستقلالين من أوساط دينية مكية بصورة رئيسية وفي ديوان 
ابن سعود» لكن ليس من غير المرجح أن يكون الأمر كذلك بالنظر إلى ما كان معروفاً 
عن شبكة علاقات الاستقلاليين» وخصوصاً شكري القوتليء بآل سعود . وفي أية 
حال فقد كان للأخوين العظمة وللقوتلي خبرة طويلة بهذا الضرب من النشاطء كان-قد 


FO 371/2177, vol. 20065. MacKereth to High Commissoner (Palestine), 21 April 1936. (۲€) 
حزيران/يونيو‎ ٤ شكري القوتلى إلى نبيه العظمةء‎ .1٤١ /٤ أوراق نبيه العظمة [سورية]ء الملف‎ )۲۵( 
. 


CZA (Central Zionist Archives, Jerusalem), 525/10/22. Dr. Joseph to Mr. Sasson, 1 July () 
1937. 
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nttp;//abuabdoalbagl!.blogspot.ae/ 
ويدل كون القوتلي‎ .' ۱۹۲١ اكتسب جزء كبير منها خلال الثورة السورية الكبرى عام‎ 


نشيطاً في العمل التضامني» على عل الرغم من تفور معتدلي الكتلة من الذهاب بعيداً في 
الموفف المعقد في فلسطين› على أن سياسة الكتلة تجاه فلسطين ستنشئ لقیادتہا مشکلات 
شائكة في نهاية الأمر. وكان الوطنيون السوريون موزعين بين الإيمان الأيديولوجى 
والفمرحات الفخة بين الماذة الط اللعروة والشذي الد رة نوق 
اللرية. 


في المرحلة الأولى من الثورةء لم يكن هناك ما يدل على أن البريطانيين كانوا متنبهين 
على نحو خاص للعون السوري لفلسطين. ولم تبدأً مصادر الاستخبارات البريطانية الإقرار 
بأن ثمة حركة بارزة بين سورية وفلسطين إلا في تموز/يوليو ١۱۹۳ء‏ عندما ذكرت أن 
هناك ضباطاً سوريين سابقين يعيدون تنظيم شبكة مجموعات الثوار في فلسطين. . ففي 
e‏ > وصل فوزي القاوقجي» أحد أبطال الثورة السورية الكبرى وضابط سابق 
في الجيش السوري» إلى فلسطين آتيا من العراق» وأعلن نفسه فوراً القائد العام ل «الثورة 
العربية في جنوب سوری گی . وكانت لحنة الدفاع عن فلسطين» التي كانت قد أسست 
مۇخرا ذ في العراق»ء قد أرسلت القاوقجي - ويبدو أن ذلك تم بتعليمات من عادل العظمة 
المقيم في عمان ومن معين الماضي› عضو حزب الاستقلال الفلسطيني الذي كان وقتذاك 
يقود جهود تجنيد الثوار وجمع الأسلحة والأموال في سورية. وبعيد وصول القاوقجي › 
دخل فلسطين ٠٠١‏ مجنداً مسلحاًء معظمهم من الطبقات الدنيا من الميدان والأحياء 
الكردية في دمشقء و٠٠‏ متطوعا آخرین ۾ کر نهن عائلات مرموقة في مص 
اللعقل الرئيسي لعصبة العمل القومي'" وف ي ولل او بتمبر: تول عدد من 
السوريين قيادة مجموعات الثوار في فلسطين . . وکان بعضهم ي يتمتع بخبرة اكتسبها خلال 
الثورة السورية الكبرى» أشهرهم الشيخ محمد الأشمرء الشخصية الدينية العروفة من حي 
اميدان في دمشق التي كان لها علاقات وثيقة بالهاشميين في شرق الأرون"". 


دی أن ال البريطانيين اعترفوا بان وصول القاوقجي وسوریین آخرین ای 
فلسطن احدتث سنا ملموسا في «تكتيكات الثوار» وبأن مجموعات الشوار بدأت تبدي 


. انظر الفصل التاسع‎ (۲۸) 
Kayyali, Palestine, p. 198; (۲4( 
. )۱۹۷۵ فلسطين في مذكرات القاوقجي ۹ ۔_ ۸٤۱۹ء الحزء ۲« تحریر خيرية قاسمیة (بیروت»‎ 
FO 371/5149, vol. 20069. Ogden to FO, 14 Aug. 1936; FO 371/6709, vol. 20069, (۳۰( 
MacKereth to FO, 15 Aug. 1936; MAE, Syrie-Liban 1930-40, «Dossier», 21 Aug. 1936, 
vol. 493, pp. 201-3 
؛)۱۹٤١ آب/ اغسطس‎ ۱۵( ٤1۹٩ آلف باءء العدد‎ 
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«علائم قيادة وتنظيم فاعلين»""» فإن رسائلهم تدل على أن موقف سورية ومساهتها في 
الشورة ظلا خافتين إلى حد ما مع حلول خريف ١۱۹۳ء‏ بصرف النظر عن تظاهرات 
قليلة» وأكداس من البيانات الدعاوية المطبوعةء والخطابة اللازمة باسم فلسطين. ويبدو 
صحيحاً أن الكتلة الوطنية عملت بفتور تجاه فلسطين خلال المرحلة الأولى من الثورة. 
فيلى الرغم من كل شيء» گان عل سورية أولا أن تتعافى من إضراما المنهك» ورغمازها 
كانوا مستغرقين في مفاوضات باريس. ولم يكن قد مضى وقت طويل على عودة الوفد 
الوطنى إلى سورية حين أعلنت اللجنة العربية العليا إنهاء إضرابا. وفي أية حال» ففي 
ي : الضف هلانتخابات وطنية ومشكلات تأليف أول حكومة وطنية سورية» ما كان في 
وسع الكتلة الوطنية توجيه اهتمامها إلى فلسطين حتى بداية عام 1۹۴۳۷" . ۰ 


وعلى الرغم من هذاء فإن الدليل يلمع أيضا إلى أنه طوال تولي القوتلي مسؤولية 
أنشطة الكتلة فى سورية» ظل هو ورفاقه الاستقلاليون يمدون القيادة الوطنية الفلسطينية 
بالمساعدة بصورة مشعمرة(ا فبالنشبة إلى القوتلي» جاءت الاضطرابات في فلسطين في 
الوقت المناسب: . ومع أنه كرس في الأعوام الأخيرة كثيرا من الاهتمام لتحويل المشاعر 
العروبية فى سورية باتجاه مصلحته السياسيةء فإنه أيد عقد معاهدة فرنسية - سورية› 
ورأى إذ ذاك من واجبه الحؤول دون قيام الراديكاليين السوريين الساخطين بالتشويش على 
الفاوضات. وقد صرفت الأحداث في فلسطين اهتمامهم» وفي وقت مناسب» عن 
أنشطة الكتلة الوطنية في باريس» حيث ارتاب الراديكاليون في إمكان أن يعقد الوفد 
السوري صفقة كريهة. والقوتلي بنفخه في البوق الفلسطيني لم يعزز صورته كعروبي خلص 
فحسب» بل استفاد أنضاً من غياب زملائه في الكتلة لتحسين موقعه استعدادا لاف 
الصراعات الحزبية المقبلة. 


ليس من دليل يشير إلى أن القيادة الوطنية السورية ضغطت على لمفتي واللجنة 
العربية العليا لإنهاء الإضراب عام .٠۹١١‏ غير أن الحكومة البريطانية بذلت في صيف 
وخريیف ۹۳٦‏ جوا ا لإقناع زعماء ۽ عرب » ومنهم علد اللهء وابن سعود» 
والنحاس باشا في مصر» ونوري ss‏ لممارسة مثل هذه الضغوط على 
القيادة الملسطينية» وهو ما ا أما لاذا م ر يستشر البريطانيون القادة السكىة أيضاً 
فأمر غير واضح كليا؛ ولكن 3 قد يكون السبب عدم وجود حكومة ممثّلة في سوريةء 
وذات نفوذ بين القادة الفلسطينيين» يمكن البريطانيين الرجوع إليها. ولم تكن الحال على 
هذا النحو عندما تولت الكتلة الوطنية الحكم فى نهاية العام» غير أن اللجنة العربية العليا 


Kayyali, Palestine, p. 199. (TY) 
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Porath, Palestinian Arab, pp. 119-216, and Wilson, King Abdulla, Chapter 7. (€) 


1٠٦ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


كانت وقد قد ايت الأضرات. 


عندما أنهت اللجنة العربية الإضراب العام في تشرين الأول/اكتوبر ١۱۹۳ء‏ ثم 
وافقت أخيرا بعد ذلك بأشهر قليلة على تقديم شهادة أمام اللجنة الملكية البريطانية [لنة 
بيل ۴۲۴1] التي جاءت لتتحرى أسباب الاضطرابات في فلسطين» ساد البلد هدوءٌ دام 
عام واحداً تقريباً. وقد استمر القتال في أنحاء من فلسطينء لكن لم يكن بالشدة التي 
کان علیها في صیف ۱۹۳١‏ أو في إثر قيام لجنة بيل بإصدار تقريرها بعد ذلك بعام 
واحد. وخلال فترة الهدوء تلك غادر قادة الثوار السوريون» ومنهم القاوقجي 
والأشمر» فلسطين» ورافقهم كثير من مقاتليه”*". 


الضغوط الصهيونية 

لئن كان البريطانيون غير متنبهين كما ينبغي للأنشطة السورية من أجل فلسطين عام 
١٠,؛,‏ فالصهيونيون كانوا عكس ذلك وحاولوا بصورة فاعلة التأثير فى قادة الكتلة 
الوطنية على المستوى الفردي لكي يدعوا إلى الكف عن الأنشطة في سورية وفلسطين معاً. 
وفي مجرى مفاوضات المعاهدة» قام أعضاء في الوكالة اليهودية بزيارات متعددة لقادة 
سوريرن وعرب آخرين في باريس ودمشق للوقوف على مشكلة العلاقات العربية - اليهودية 
وللاطلاع أكثر على القوى والتطورات الداخلية في البلاد العربية. وكان من هؤلاء 
الأعضاء حاييم وايزمن» ودافيد بن - غوريون»ء وموشيه شرتوك [شاريت]ء وإلياهو 
إبشتاين [إيلات]. وكان بين القادة الذين زارهم أعضاء الوكالة عدد من قادة الكتلة 
الوطنية: جميل مردم» وشكري القوتلي» وفخري البارودي» ونسيب البكري» وفايز 
الخوري» ولطفي الحفار. كما أن الوكالة اليهودية تقربت من منفيين سياسيين سوريين 
ذوي نفوذ» أمثال الدكتور الشهبندر» وشكيب أرسلان» وإحسان الجابري» والزعيم 
الدرزي سلطان الأطرش "". 


وذكرت مصادر فرنسية أن حاييم وايزمن اجتمع سراً في حزيران/ يونیو ۱۹۳١‏ إلى 
جميل مردم في باريس - وقد قصر مردم في أن يبلغ زملاءه في الوفد بذلك مقدما - 
وعرض عليه عقد اتفاق مودي - عربي» وطلب إليه استخدام نفوذه لدى قادة عرب 
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_ ۱۹۳١ يمكن العثور على قائمة بالحادثات التي أجراها مثلون للوكالة اليهودية مع قادة عرب في‎ )۳١( 
°7۸, 825/ بشأن العلاقات اليهودية - العربية والتطورات الداخلية فى البلاد العربيةء فى:‎ ٠١ 


)١.4.(‏ 3051 وإنني مدين لاري سي . ولسون لإتاحتها لي تقارير ومذكرأات ختلفة وضعها أعضاء في 


الوكالة اليهودية بشأن موضوع سورية والثورة في فلسطين. ولزيد من التفصيلات المتعلقة بدور _ 


Porath, Palestinian Arab, pp. 271-73. الوكالة اليهوديةء انظر:‎ 


«CZA, 925/9783. (۳۹)‏ تمصیيلات الحديث ‌ و البارودي في (دمتى في | 1¥ ور یوي 


http: /Şbuabdoalbag!. اا‎ ael/ 
آخرين لتحقيق هذا ا لهدف . وقد و عرض وایزمن قبولا شحصياأ لدی مردم» الذي‎ 


أمل با لحصول على مساندة صهيونية فى مفابل ما يقدمه من دع 


وبعد ذلك بشهر واحد زار مثلو الوكالة اليهودية دمشق» غاولين تقليص الأنشطة 
السورية في فلسطين. ودا أن موضع اهتمامهم كان فخري البارودي. إذ لعل البارودي 
كان في ذلك الحين الزعيم السياسي الموقر أكثر من سائر الزعماء في سورية» وذلك 
لكاتةرعضواً فى اللجنة المركزية للكتلة الوطنيةء وراعياً لتنظيمها الشبابي شبه العسكري› 
الها الحدي: رمدي المكي الخرنى التري لدعا والكر. رفي مخف رر 
رس نام عر إبشتاين» وهو عضو شاب في داثرة الشؤون العربية للوكالة كان قد 
خرج b‏ في اع الأميركية في بيروت› بزيارة البارودي» الذي كان يصطاف في 
أرض له ف ادوم ”كى وجاءت رواية إبشتاين بشأن اللقاء (وكانا قد التقيا قبل ذلك مرة 
واحدة في لطر يرة للانتباه: فهي تبين الاهتمام الصهيوني بالمشاركة السورية في 
الثورة الفلسطينية وضروب الإغراء الماكر الذي بدا أن الوكالة اليهودية مستعدة لتقديمه 
لوقف تلك المشاركة. 


بدأ البارودي النقاش برد الاضطرابات فى فلسطين إلى الهجرة والنشاط الاقتصادي 
اليهوديين التزايدين . وأعرب إبشتاين أدب كن غخالفته رآي مضيفه ثم انتقل إلى موضوع 
التنازلات التي كان في وسع الصهيونيين تقديمها إلى العرب في هذه المرحلة: لن تتعدى 
الهجرة اليهودية قدرة فلسطين على استيعاب مهاجرين؛ لن يطرد اليهود الفلاحين العرب 
E‏ التي اشتراها بهود؛ لن يحاول اليهود قمع السكان العرب سياسيا شرط 1 
يقمع العرب اليهود. واضاف أن اليهود كانوا «مهتمين بتطور العرب ماديا وفختويا من 
تضييق الفوارق بين الشعبين» وبالتالي ضمان تطور البلد [فلسطين] ككل». وقال إن 
«الصهيونية تعتبر الصحوة القومية . . . بين العرب ظاهرة طبيعية)» لكنه كان يأمل بأن 
السوريين «الذين يناضلون من أجل حرير وطني» سيتفهمون ويقدرون صعوبات التأسيس 
لاستقلال وطنىء لأن مثل هذا التأسيس يقتضي مصادر مادية ومعنوية جمة... فهو 
يتطلب قبل كل شيء علاقات طيبة مع. . . الجيران وسلاماً داخلياً. وعلى أساس مشل 
هذا التفهم المتبادل» سيكون اليهود مستعدين لمساعدة القوميين العرب من ناخية أساسية» 
أي إنشاء استقلالهم والإعانة على تطوير البلاد العربيةه“. 


MAE, Synie-Liban 1930-40. Bargeton Telegram (Paris), 17 June 1936, vol. 492, p. 227. It (TY) 
is not entirely clear who first proposed the Mardam-Weizmann meeting. 
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نم قال 22ا 22208 .8812212291 A‏ هيرنية في تنمية 
الشرق الأوسط». وأشار إلى وجوب أن يقوم الوطنيون السوريون بتطوير مثل هذا التقدير 
نظراً إلى أنهم «جيران وفي الوقت نفسه قادة الحركة القومية العربية»'“ . 

ورد البارودي بصراحة بأنه في ما يتعلق بالاضطرابات في فلسطين : 

«فعلت ما أستطيع لتهدئة الأمور. فقد كان آلاف الأشخاص يريدون الانتقال من 
سورية إلى فلسطين لمساعدة إخوانهم لكننا نحن [القادة الوطنيون] منعناهم من ذلك . 
وأحبطنا عدة حاولات لتهريب أسلحة. وكان يقوم بهذا التهريب أشخاص كانوا يجنون 
أرباحاً منه ولم يكن لديم دوافع قومية . كما أننا دافعنا عن اليهود السوريين ضد هجمات 
الصحافة وغوغائيي الشوارع . أما بالنسبة إلى الاشتباكات في حد ذاتهاء فليس في العام 
قوة تستطيع وضع حد لها من دون شروط معينة - حتى النبي محمد لا يستطيع ذلك.. . 
والشعارات المرفوعة الآن والتى يدور النضال تحتها هى «وقف الهجرة٠.‏ والقادة العرب لا 
يستطيعون وقف الاشتباكات إلا إذا حقق بعض المكاسب فى ما يتعلق بوقف الهجرة. 
أنتم [الصهيونيون] قوم متنورون وبعيدو النظر جدا. عليكم القيام بالخطوة الأولى وسيرد 
القادة العرب بمثلها. فإن قدمتم محرد وعد بأن تقبلوا بهذا الشرط فإننا عندثزِ» ومع سائر 
القادة السوريين. . . سنتدخل لدى القادة الفلسطينيين. وإلاء فإننا لن نقوى على أن نلقى 
على أنفسنا مثل هذه المهمة»'“ . 

لما وضح لإبشتاين أنه عاجز عن التوفيتق بين الاختلاف الذي كان قائماً بين مواقف 
حركته وتفسير البارودي للأحداث»ء حول النقاش إلى موضوع رحلته المقبلة إلى باريس . 
وقد وعده البارودي بأن يبعث إليه برسالة تعريف إلى الوفد السوري الموجود هناك. 
عندها سأله إبشتاين ما إذا كان فى إمكانه أن يفعل أي شىء لؤازرة الوفد» فأجابه 
لها مثيل ستندلع إذا ما رجع الوفد صفر اليدين». وبدوره وعد البارودي بأن يعلم الكتلة 
الوطنية بلقائهما وبأن تناقش اقتراحات إبشتاين بشأن كيفية تحسين العلاقات بين العرب 
واليهود. وعندئد ختم البارودي اللقاء بالقول إنه إذا مدت الوكالة اليهودية يد العون إلى 
الوفد السوري فى باريس» فمن الممكن إذ ذاك أن يتذرعوا بهذه البادرة دليلا على 
التعاطف والإرادة الطيبة اليهوديين» على الرغم من الصدامات الأخيرة بين اليهود وعرب 
(e. ۴‏ 


أطلع فخري البارودي قيادة الكتلة الوطنية على حواره مع إبشتاين» وكان هناك 


Ibid. )٤٭(‎ 


Ibid. )41(‏ 
و ہے ی ی و n...‏ 


اھتمام كاف بماھ وو 4p / AB ¢0 a! 21.0! gs pg‏ اب/ اغسطس في 
مصيف بلودان على تلال غربي دمشق. وكان يمثل اللجنة المركزية للكتلة فخري 
البارودي» وشكري القوتلي» ولطفي الحفار. وكان إبشتاين على رأس وفد ثلاثي من 
الوكالة اليهودية. ومنذ البداية» أوضح البارودي أن غرض اللقاء كان حع «مزيد من 
العلومات» من الوكالة اليهودية» يمكن الكتلة أن تقرر بناء عليها «بدء مفاوضات رسمية 
أو عدم بدئها». لكن أكد أيضاً أنه بهذا الاجتماع» فإن مسألة العلاقات اليهودية - العربية 
قد خرجت الآن من مرحلة الحوارات الشخصية ودخلت طورها الرسمى». واعتبرت 
الكتلة الوطنية الاجتماع أنه ارسمي»"“ . ۰ 


اهز تاين الفرصة لتوضيح عدد من النقاط كان قد ناقشها مع البارودي وتتعلق 
بتطلعات الشعب اليهودي القومية» وتوافقها مع التطلعات القومية العربية» والفوائد التي 
يمكن أن يتوقعها العرب بفضل التعاون مع اليهود» والدور الحجساس الذي ينبغي لسورية 
أن تقوم به للتوصل إلى اتفاق مودي - عربي. ولم يكن في ما قاله من جديد سوى النزر 
اسر 


وتولى شكري القوتلي تقديم الرد السوري» بوصفه رئيسأً للكتلة الوطنية بالوكالة. 
وبفعل تأثره بعمق ما أبداه إبشتاين من فهم للحركة القومية العربية» استهل ملاحظاته 
بالقول «إننا نتمنى بإخلاص أن نتمكن من التوصل إلى تفاهم معكم من تلقاء أنفسنا لا 
عن طريق الحديد والنار“““. إلا أنه أبدى بعد ذلك بعض الانتقادات تجاه التحليل الذي 
قدمه إبشتاين . وعلق على مطالبة اليهود بفلسطين بحجة ارتباطهم تاریخیاً بها قبل ۲٠٠۰‏ 
عام» وسأل قائلاًء ماذا لو «أننا [نحن العرب] طالبنا بالأندلس بناء على حجة مماثلة» . 
ومضى يقول إن «ما مجعل المشكلة أكثر تعقيداً وحدَة هو الجهل الذي تضعوننا فيه لحهة 
التفسير والمعنى المحددين ل. .. وطن قومى». وسأل ما إذا كانت الوكالة اليهودية تنوي 
«جعل فلسطين وطناً قومياً وديا أو إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين. إذا كان الأول 
هو المقصود» فإننا إذاً نعارضه قطعياً ولا سبيل إلى التوصل إلى تغالمم . لك® إذا كان الثاني 
هو الققصود» فإنناا عندئذ مستعدون. .. لإلجاد حل لمصلحة كلا الطرفين 
المتبادلة . . .أ“ . ثم ختم القوتلي بالتصريح بأن حركة الاستقلال السورية ار فقو رما 
راية الاستقلال العربي»» لكن إذا كانت سورية ستنال استقلالها أولاء ففي وسعها إذ ذاك 
أن تكرس اهتمامها لقضية الاستقلال العربي ول «تفاهم عربي - يمودي». ولح لإبشتاين 
وزملائه بأن على اليهود إذاً «مساعدتنا بكل وسيلة لإحراز هذا الاستقلالء الذي سيكون 


.٤Z4, 8 25/10093 )٤۳(‏ محضر اللقاء مع الكتلة الوطنية العربية في سورية (الحزب الوطني العربي) في 
بلودان (قرب دمشی) في ۱ آب/ آغسطم 1۹۳٦‏ . 
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فيه فائدة لكم أيضأ#ع باهم مإ !+048 ا5 a‏ ك ]وطنية وأعلن أن 
«اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية. . . عينت وفداً e‏ ستو جه قریباً إلى دمشق وينضم 
إلينا لمزيد من المناقشات»"“ . 

ليس واضحاً اما ما إذا كانت جولة أخرى من الاجتماعات الرسمية قد عقدت 
بين الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية. لكن. بالنسبة إلى الوكالة» كان عليهاء لتحقيق 
تحسن كبير في الجلاقات السورية - الصهيونية» التدخل لدى الفرنسيين من أجل الكتلة 
الوطنية قبل اختتام مفاوضات المعاهدة في باريس في اوائل آیلول/ شتی ودی من غر 
المرجح أن مشل هذا الأمر تم. وبالعودة إلى الوراءء لا يبدو أن الحوارات المتعددة التي 
دارت بين الوكالة اليهودية والكتله الوطنية حقَقت الشيء الكثير. فالبارودي والقوتلي م 
يقتنعا بحجج الوكالة . والقوى التي اجتمعت لتمارس تأثيرا في موقف الكتلة من فلسطين 
كانت أساساً مرتبطة بالاقتصاد السوريء وفوق كل شيء» بالمعاهدة. ومع أنه من الممكن 
أن بعض زعما الات يل#طنية اعتقد أن للصهيونيين نفوذاً لدى رئيس الوزراء الفرنسى› 
ليون بلوم» لأنه کاګی ياديا واٹچراكياً في وقت واحد» فقد دحضت هذه الفرضية سريعا 
بالتجربة العملية. 


الضغوط البريطانية 

أ يشعر القادة الوطنيون بالضغوط البريطانية لوقف العون السوري لفلسطين إلا في 
ربيع 1۹۳۷ء أي بعد عدة أشهر من تأليف حكومة الكتلة الوطنية . فطوال فترة الشورة» 
كانت علاقات بريطانياء بالقيادة. السورية مستمرة بواسطة القنصل البريطاني في دمشق› 
العقيد غلبرت ماكيريث» وحصورة فيه تقريباً. ققد كهب اى المؤرخین عن ماکيريٹث› 
وكان ناقداً لاذعاً لسلوك وقدرات كثير من الموظفن ل اير ض«الذين عملوا فى الشرق 
الأوسط خلال الحرب العالمية الأولى وبعدهاء فقال إنه [أي ماكيريث] «كان واحداً من 
أمكر الممثلين البريطانيين في الشرق الأوسط وأوسعهم اطلاعاً - بل ربما أذكاهم وأسلمهم 
رأياً خلال هذه الفترة تحدیداً (۱۹۳۲ ۔ ۱۹۳۹)“ . وفعلاًء فرسائل ماكيريث من 
دمشق لم تكن فقط تنم عن تبصر وبراعة فائقة» بما يعكس اعتياده السياسة القومية› 
وفوق ذلك العادات الاجتماعية والسياسية للطبقة العليا السورية» بل كانت أيضاً قاسية 
وفكهة إلى حد أنها ضايقت رؤساءه في الوايت هول“ . 


Ibid. )٤٦( 
Elie Kedourie, «The Bludan Congress on Palestine, September 1937,» Middle Eastern (4۷) 
Studies, 17 (Jan. 1981), p. 108. 
لعل أشدها إثارة تقارير ماكيريت الشخصية الموجزة التي أنجزت في عام 1 وخدئت في عام‎ )٤۸( 
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حين التقى رئيس الوزراء جيل مردم» الذي كانت تربطه به «علاقات جيدة جدأًه*“ء 
والذي كان واحداً من الوطنيين القليلين الذين أعجب م بإخلاص على أساس أنه كان 
«ذا شعبية»» «طموحا٤»‏ «بارعأ» وذا «(شخصية EY,‏ وعلى الرغم من الاختلاف 
بين وصف المقاتلين السوريين في فلسطين بأنهم «قطاع طرق؛ (كما فند ماكيريث) 
ووصفهم بانهم «وطنيون» (كما أكد مردم له)» فقد وعد مردم بان البريطاتن ١ء‏ :: 
يرن الاعتماد على تعاون الحكومة تعاوناً فعالاً فى أن تخمد» ضمن حدود الجمهورية 
[السورية]ء أي نشاط أو تخطيط معاد للإرادة البريطانية في فلسطين». وأضاف مردم أيضاً 
أن حكومته لن «تتهرب من مسؤولياتها الدولية. وإنه لأمر مؤكد أنه وزملاءه قلقون على 
إخوانهم العرب في جنوب الحدود [في فلسطين]ء لكن عليهم التفكير في سورية أولاء 
وأنه من جهته تواق أشد التوق إلى إقامة أفضل العلاقات مع بريطانيا العظمى»'" . 

م جد البريطانيون حاجة إلى متابعة قضية الدعم السوري لفلسطين إلا في الشهر 
التاليء بعد «أن غدت الشائعات المتعلقة بتوصيات لحنة بيل أشد إصرارا». وكان المفتي قد 
زار دمشق في ۲۷ حزيران/يونيو» حيث ناقش فكرة صهر حزب الاستقلال الفلسطيني 
في الكتلة الوطنية السورية و«الخطط الوشيك لتقسيم فلسطين؛. وبحسب ماكيريث» فإن 
الحاج أمين الحسيني جاء في طلب دعم الكتلة الوطنية ضد خصومه السياسيين في 
فلسطين . وفي هذا الوقت قام الأمير عبد الله التواق إلى أن يكون له ضلع في شؤون 
فلسطين» بإرسال عميلين من عمان الى سدفشىا لتعي المفتي"" . وكان من نتائج زيارة 
المفتي قرار عقد مؤتمر عربي بهدف حشد القوى العربية ضد مشروع التقسيم› الذي شاع 
أن البریظائن كانوا قل جسمرا الأهر بشانه: 

وفي أوائل تموز/يوليو» أصدرت لحنة بيل توصياتها: التخلي عن الانتداب 
البريطاني» وتقسيم البلد إلى دولة يهودية ودولة عربية يمكن دمجها في شرق الأردن. وبعد 
يوم واحد من صدور التقرير» رفضته اللجنة العربية العلياء وناشد المفتي الدول العربية 
والجماعات القومية دعم هذا القرار؛ إذ كان يتصور أن مشروع التقسيم يصب في مصلحة 
الصهيونيين وخصمه الرئيسي» الأمير عبد الله» الذي كان الحاكم العربي الوحيد الذي 
صادق على التقرر " . 


ولتعبئة الرأي العام العزبيء قام المفتي بتفعيل فكرة عقد مؤتمر عربي «زيادة٠‏ في 
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الضغط على البريطانيين والحكومة العربية على حد سوا . وتم عقد المؤتمر في بلودان 
في الأسبوع الثاني من أيلول/ سبتمبر. وكان المنظم الرئيسي للمؤتر - الذي جذب أكثر 
من )٤٠١(‏ زعيم وطني من سورية ولبنان والعراق وفلسطين وشرق الأردن» ومصرء 
والعربية السعودية - لحنة الدفاع عن فلسطين في دمشق» التي بات غل راصها نه 
العظمة» الذي كان هو وعدد آخر من القادة الوطنيين الراديكاليين قد منحوا العفو فى 
و ا و ا ا نن فن 
ولا سيما الاستقلاليين. الذين كان عدد كبير i‏ قد حأ إلى دمشقى هربا eT‏ قوات 

الأمن البريطانية في فلسطين” ‏ . 


وعشية مؤتر بلودان» تدخل ماكيريث ثانية لدى الحكومة الوطنية في دمشق»› وهذه 
رة لضمان عط إوسطلال هد رسمي سوري إلى بلودان. كما أنه انتهز المناسبة لتذكير جيل 
مردم بالحديث الذي دار بينهما في أيار/ مايو الماضي وبتلميحه يومها إلى أن «ضغطا» غير 
حمود العواقب قد يفرض في حال اشتركت الحكومة السورية في أمر يتعلق بالشؤون 
الداخلية لبلد جاور ويي ولكي يتأکد من أن مردم قد تلقى ارا قام ماکیریٹ 
ب«ضم خخاوفه إلى حاوف الوفد الفرنسي الذي تحدث إلى رئيس الوزراء [مردم] على چو 
جازم» موضحاً أن مشاركة أحد لللضاء ية السورية في کرت ارا رجا 
لفرنسا». وبنتيجة مساعي ماكيريث» ل يحضر أي وفد رسمي»” . ومع ذلك فقد كان 
في بلودان عدد من السوريين المرموقين» الذين كان لهم دور بارز في تنظيم المؤعر وفي 
مداولاته» وكان منهم أعضاء اللجنة المركزية للكتلة الوطنية وتنظيمها شبه العسكري› 
القمصان الحديديةء الذي تولى شؤون أمن المؤتمر“ . 


على الرغم من أن مؤتمر بلودان كان «علامة بارزة في انغماس العام العربي بصورة 
متزايدة فى مشكلة فلسطين». فإن قراراته كانت معتدلة وغل #نحو مثير للدهشة فى 
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انتقادها بريطانياء مع أنها [أي القرارات] كانت «معادية للصهيونية بشكل عنيف» 
ومعارضة بصراحة لتوصيات لحنة بيل. ويمكن أن يعزى هذا الاعتدال إلى دور بعض 
السياسيين العرب الذين كانوا ميالين تماماً إلى الحكومة البريطانية” . وفي الواقع» لقد 
أغضبت اللهجة المعتدلة التي اتبعت رسمياً تجاه البريطانيين في بلودان عدداً كبيراً من 
الوطنيين السوريين والفلسطينيين الراديكاليين إلى درجة أنهم قرروا عقد اجتماع سري 
صبيحة اليوم التالي لارفضاض المؤترء وتم الاجتماع في دمشق في منزل هاني الجلادء 
وهو من أنصار الكتلة الوطنية السابقين ووكيل تجازي» ونوقشت خطط تصعيد المقاومة 
العربية في فلسطين""". وقد أثار هذا الاجتماع واجتماعات أخرى تلته ذعر القنصل 
البريطاني على نحو جدي . إذ كانت تؤذن بمرحلة ثانية من الثورة؛ بل إنها فعلا كانت 

تحضيرات نهائية لإطلاقي"" . 


وتزايد ذعر ماكيريث خلال أوائل الخريف» حيث توجه أعضاء اللجنة العربية العليا 
وحزب الاستقلال الفلسطينى إلى دمشق» التى كان قادة آخرون قد لجأوا إليها. وكان 
البريطانيون قد أعلنوا الحكم العرفي في فلسطين وحظروا أنشطة اللجنة العربية العليا 
وجمعيات وطنية أخرى» وأصدروا مذكرات توقيف بعد اندلاع أعمال الشغب مجدداً. 
والفلسطينيون المنفيون» الذين منحتهم الحكومة الوطنية السورية حق اللجوء السياسي 
والحماية» ألفوا «اللجنة المركزية للجهاد» في دمشق» وجعلوا على رأسها عددا من 
الاستقلاليين» منهم عزت دروزة وأكرم ا وتولت هذه اللجنة مسؤولية تنظيم 
الثورة» وحظيت بتعاون وثيق من لجنة الدفاع عن فلسطين التي کان غل راسھا سوریون» 
وكان التعاون يشمل مجالات جمع الأموال» وشر الا يي ةة وتجنيد متطوعين سوريين› 
ومقاطعة السلع اليهودية والبريطانية . وباستئناف الثورة» تراخت الإجراءات الأمنية على 
الحدود» وتزايدت أعمال تريب الأسلحة والمقاتلين السوريطڻ إلى افلسطين . وشارك رجال 
الدرك السوريون المولجون حراسة الحدود في مساعدة الثوار وتحريضهم» وذلك بتشجيع 
كامل من وزارة الداخلية السوريةء التي لم يكن يديرها أحد سوى عادل العظمة'. 


لا شك في أن التوصيات غير الجذابة التي صدرت عن لحنة بيل» مقرونة بظهور 


= الأيامء العدد ٩( ۱٤۷۹‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۹)ء والعدد ۱٤۷۷‏ (۷ آیلول/ سبتمبر ۱۹۳۷)؛ ألف 
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قادة فلسطينيين شعبيين فى سوريةء قد أججت النشاط المؤيد للفلسطينيين. وأنه لأمر أكيد‎ 
أن الجناح الراديكالي في الكتلة الوطنية» وعلى رأسه شكري القوتلي» قد حول هذه المشاعر‎ 
العروبية لمصلحته في صراعه الداخلي مع المعتدلين في الكتلة الوطنية. فكانت فلسطين‎ 
شوكة أخرى في خاصرة حكومة مردم الثقلة بالمشكلات أصلاً.‎ 


وفي هذا الوقت» تدخل العقيد ماكيريث بفعالية وانتظام أكثر لدى كل من 
السلطات اشرنسية ا 2 ور بلودان؛ عدوا كيرا من الوتائق 
سوريين في مجموعات ثورية. واكتشف أن زمرة من الفلسطينيين منتمين إلى منظمة عز 
الدين القسام كانت تخطط في دمشق لسلسلة عمليات اغتيال في فلسطين. كما أنه حصل 
على معلومات عن مجنيد مجموعات على يد اثنين من عملاء المفتي› معين الماضي وفخري 
عبد الهادي وینتمی کلاھما ای حرب الاستقلال الفلطبتی : وقدم هده المعلومات. ال 
السلطات الفرنسية في سورية» في محاولة لدفع هذه السلطات إلى طرد «أخطر» المتآمرين 
الفلسطينيين من سورية إلى فلسطين» وهو مطلب لاحظ ماكيريث بسخرية أنه «لن يؤتي 
تازا كثيرة على الأرجح. وم تحقق لقاءاته الكثيرة في خريف ۱۹۳۷ مع المندوب 
الفرنسي في العامة السورية» الكونت أوستروروغ» النتائج المنشودة. فقد قال 
أوستروروغ له «إن هناك على ما يبدو صعوبات عملية لا تذلل في تنفيذ طرد غير 
امرغوب فيهم»". إلا أن السلطات الفرتتيةا أمزات معن الماضى فعلاً بمغادرة سورية» 
غير أنه أبعد إلى العراق» حيث تلقى حاية من حكومة بغداد. 


وفي الوقت عينه» بذل السفير البريطاني في باريس فاضا مساعي لدى وزارة 
الخارجية الفرنسية بشأن موضوع التورط السوري في الاضطرابات الفلسطينية . وفي أوائل 
تشرين الأول/اكتوبر» وفي تصريح علني مفاجئ» استنكر جميل مردم «الإرهاب» الجاري 
في فلسطين › مضغفا أن الحكومة السورية» وبالتشاور مع السلطات الفرنسية والبريطانية› 
«كانت تتخذ 2 الخطوات لنع مريت الاسادة والثوار إلى فلسطين». ومع أن اکیریٹث 
اعترف بأن ما أعلنه مردم «تطلب مقداراً كبيراً من الحرأة أمام تيار المشاعر العروبية المتقدة 
والمعادية للصهيونية في سورية»» فإن رئيس الوزراء السوري كان على الأرجح مدفوعاً 
بتدخل المندوب السامي الفرنسي › وفي اة حال فإن ما أعلنه لم ي ينشر إلا في الصحف 
الصادرة باللغة الفرنسية» ولم بجر قط «(إعادة نشره في الصحف E‏ 


وفي أقل من أسبوع من إعلان ا ا ماگر نت أن (مجحموعات صعيرة من 
السوريين ألفت تحت قيادات جاعية قد تلقت بما لا يدع مجالاً للشك عربوناً ماليا يراوح 
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بين جنيهين وأربعة جنيهات فلسطينية» وبندقية» وعددا قليلا من الرصاصات»› و 
#جلاببة٤‏ دافثة» وقنبنهة ماء. وكانت في انتظار إشارة من فلسطين لعبور الحدود في 
مجموعات من ثلائة إلى أربعة للقاء في مكان ما في تلال نابلس». 

هذا الدليل ومعلومات أخرى كان ماكيريث بجمعها منذ أيلول/ سبتمبر دفعته إلى 
العودة إلى مكتب أوستروروغ في ٠١‏ تشرين الأول/اكتوبر ومعه عدد من الاقتراحات 
للتحرك الفرنسي في سبيل تحسين الوضع. ووعد أوستروروغ بأن بخطر المندوب السامي 
الفرنسي بذلك وبأن «يواجه» رئيس الوزراء السوري» وقد قام بذلك فعلا* . 

وسعى المندوب السامي»› وبضغط من باريس أيضاًء لإقناع حكومة مردم لإنهاء 
الملساعدة السورية لفلسطين غير أن ماكيريث كان يدرك بصورة ملحوظة أن قادة الثوار 
السوريين» مثل محمد الأشمرء لن يطيعوا الحكومة السورية وأن الفرنسيين لن يكونوا 
مستعدين أبداً لقبول طلب بريطاني يقضي بتدخل عسكري فرنسي. ومن المؤكد أن 
الفرنسيين كانوا قد خططوا للتصرف ببطء في هذا الوقت؛ فهم لم ينسوا أن البريطانيين 
«أحجموا عام ..۱۹٠١‏ . عن إبداء تعاطف ملائم مع الفرنسيين إزاء الصعوبات التي كانوا 
يواجهونها آنذاك». وكما قال ماكيريث» مذكرأ رؤساءه في لندن «إنه لواقع لافت أن 
السلطات البريطانية في فلسطين» وبصورة أخص في شرق الأردنء أظهرت تجاه قطاع 
طرق وثوار سوريين ترحيباًء علينا الآن أن نأسف له بصورة حزنة. والشوكة الحادة في 
خاصرتنا اليوم هي محمد الأشمر؛ رئيس عصابة. . ومسؤول مباشر عن موت ضابطين 
فرنسيين وثلاثة ضباط صف فرنسيين عام ١٠۱۹ء‏ وذو سجل إجرامي حكمت محكمة 
عسكرية فرنسية عليه بالإعدام. وقد فر إلى فلسطين» حيث أصررنا على معاملته لاجثا 
سياسياً. وقضيته» كقضية فوزي القاوقجي» بوصفه فارا من القوات الفرنسية» كانت 
واحدة من قضايا كشيرة. ومعظم أولئك الذين استتا وان اللجوء السياسي 
البريطاني يخطط الآن للذهاب إلى فلسطين» أو أنه ذهب إليها فعلاء لتابعة أعماله 
الإرهابيةء وهذه المرة ضد الإدارة البريطانية مباشرة»"“" . 

«إزاء هذا المأزق». اختار ماكيريث السبيل المخالف جدا للأصول» وهوء كما قال 
حرفياًء «السعى لإخافة الحكومة السورية لكى تتخذ إجراءات»» لوقف المساعدات السورية 
لقوات الثوار في فلسطين' . وواتته الفرصة خلال مأدبة عشاء غير رسمية أقيمت في 
Ibid. (۷(‏ 
Ibid. (1۸(‏ 
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تشرين الأول/اكتوبر في مقر إقامة رئيس الوزراء السوري. فقد استطاع مناقشة‎ ۷ 
۷ الوضع مع مردم واننن من وزرائه› الدكتور عمد الرحهن الكيالي وشکري القوتلي وحتی‎ 
جانب اللياقة أثار فورأً مسألة محمد الأشمر وعدد من المحرضين السياسيين؟ المعروفين‎ 
جيداً في دمشق. وأجاب مردم بأنه قام قبل يوم فقط ب «استدعاء» الأشمر «وإخطاره‎ 
بوقف التدخل في شؤون فلسطين. لکن ماكيريث كان يعلم سلفاً بأن الأشمر رد على‎ 
رطفي" _ بأن «ليس لديه استعداد بأن يملى عليه أحد لا من الحكومة السورية‎ 
(VY) + ۴ 
1 ولا من أية حكومة اخری»‎ 


عندئذ» أفصح ماکیریٹ عن (تہدیدها الذي أعده اضرب مردم وزملائه به في 
لموضع الأشد إيلاماًء أي في جال الدعم الذي يمكن أن تقدمه بريطانيا في المستقبل 
لإتمام المعاهدة وتحقيق الاستقلال السوري الناجز. ومهد ماكيريث لتهديده بتعليق قال فيه 
إنه «لاحظ . .. بقلق متزايد على سورية» مقالات صرعحة ظهرت أخيرا فى الصحف 
البريطانية تقول صراحة » # ® 0ا لحقيقة . . . إن الاضطرابات فى فلسطين كانت قد 
أثيرت بفعالية في دمشق؛. ولح إلى أن «هذا الغضب المتصاعد في أوساط الرأي العام 
البريطاني لا يلحق ضررا بالقضية العربية فحسب» ولعل بريطانيا كانت نصيرها الغربي 
الوحيدء بل قد يوجه بصورة مهلكة ضربة إلى الاستقلال السوري نفسه؟. ومضى عندها 
في القول إنه على الرغم من أن «للبريطانيين والفرنسيين سياسة موحدة في الشرق الأدنى 
كما في أماكن أخرى . . . فإنهم [البريطانيين] لن يحلمواء بسبب احترامهم لفرنساء بأن 
يعارضوا الخطط الفرنسية المتعلقة باستقلال سورية. . ٠٠.‏ ومع ذلك «فقد سبق أن ثارت 
ثائرة الرأي العام في إنكلترا إلى درجة أنه أرغم الحكومة على تغيير سياستها بصورة 
جذرية». وذكر «مثالاً بارزاً لذلك» حدث قبل ذلك بعامين (والأرجح أنه أشار إلى 
الاحتجاج العنيف العام على «اتفاق هور - لافال“ بشأن إثيوبياء والذي أجبر «هور» على 
الاستقالة من منصبه كوزير للخارجية)» وأضاف أنه «. . . يستطيع تصور ردة فعل ماثلة 
إذا ما استمرت الاضطرابات العامة فى فلسطين حيث يمكن إلقاء الكثير من عراملها 
امؤثرة على أبواب سورية». وختم مساعيه بالقول «إن من الممكن تصوره أن تكون إحدى 
نتائج إثارة الرأي العام في إنكلترا رفضاً متصاباً لتأييد دخول سورية عصبة الأمم»"" . 


غادر القنصل البريطاني المأدبة واثقاً بأنه نجح ليس فقط في إثارة قلق مردم» الذي 
أكد له - كما فعل دوماً ‏ أنه على الرغم من الضغوط الحقيقية البالغة التي تفرضها في 


)۷١(‏ انظر الفصل الخادي عشر. 
FO 684/10/2207/2. MacKereth to Eden, 25 Oct. 1937. (VY)‏ 
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سورية المشاعر السورية والعربية قاطبة على حكومته (التي كان طبيعياً أن يعتقد ماكيريث‎ 
أنها مبالغ فيها) فإنها سوف «تبذل جهداً حقيقياً جدأ» لإنهاء الأنشطة السورية في سبيل‎ 
فلسطين» بل نجح أيضا في زعزعة «اعتداد؟ القوتلي المتصلب بنفسه. وفي رسالته إلى‎ 
لندن بشأن أمسيته عند مردم» أشار» وبشيء من الغطرسةء إلى أنه ترك شعوراً ب «[أنه]‎ 
نشر في عقولهم بذور ذعر حقيقي ستنمو وستشجعهم على مواجهة الرأي العام لاتخاذ‎ 
. "“. . بل اطوات العملية لوقف الأعمال المسيئة.‎ 


ولفترة وجيزة» بدا تفاؤله ا ففي المساء نفسه» علم من رئيس الاستخبارات 
الفرنسية (الكومندان بونيه) بأن أربعة موفدين أرسلوا من دمشق لحث العرب في فلسطين 
على وقف أنشطتهم «الإرهابية٠»‏ وبأن السوريين الأربعة الذين جندوا في دمشق للعمل في 
فلسطين اعتقلوا في أثناء حاولتهم دخول شرق الأردن من سورية» «وهي سابقة لم يسمع 
ها من قبل“ . واستطاع ماكيريث» بعد وقت غير طويل من مساعيه الأخيرة» أن 
يكتب لوزير خارجيته» أنطوني إيدنء أن تدابير الحكومة السورية قد أسفرت لتوها عن 
تغيير ملحوظ في وضع الثوار» وأن الموقف لم يعد «يشكل الخطر الذي كان يشكله منذ 


o ۹ 


سهر می 


لقد كان للتدخل البريطاني فعلاً تأثير دائم في الحكومة السورية. لكنه لم يكن 
بالضبط ما كان ينشده. فعوضاً عن تقييد الأنشطة المؤيدة لفلسطينء حاولت حكومة مردم 
أن تضع نفسها على مسافة معينة منها بقدر اللإمكان. وكان هذا الأسلوب مألوفا؛ إذ في 
ضوء ضيق ما ترك للحكومة من مجال للمناورة» كان هذا أفضل ما يمكن توقعه. 
فالحكومة استجابت للضغط البريطاني» لكن ضمن القيود البنيوية المحلية المفروضة عليها. 


ولاءات منقسمة؟ 


هناك عوامل أخرى سامت فى الموقف الذي اتخذته الحكومة السورية حيال الثورة. 
فقبل كل شيء» كانت الحكومة منقسمة إزاء كيفية التعامل مع الأحداث في فلسطين. 
ففي حين كان جيل مردم يريد إبقاءها خارج المعمعة» كان شكري القوتلي يرفض ذلك . 
فالقوتلي كان عروبياً ملتزماً وذا روابط حيمة بالراديكاليين في لحنة الدفاع عن فلسطين 
وبالقيادة الفلسطينية المنفية . وكان من أسباب استقالته من الحكومة عام ۱۹۳۸ إحساسه 
بأن صدقیته اهتزت بسبب تاهيه مع سياسات عارضها عدد متزايد من الوطنيين"" ٠»‏ 


Ibid. )۷٤( 
Pid. (¥0) 
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ومنها سياسة الحكومة تجاه فلسطن . وقد ھی الحكومة طوال فترة وجوده فيها من 
هجمات الراديكاليين فى جاعة الاستقلال الخاصة به ومن المناضلين الشبان فى عصبة 
العمل القومي . وما إن تركها حتى أفلتت هذه القوى من عقالها لتهاجم «مردماً» محاصراً. 
ولم يكن يدرك بوضوح أكثر من القوتلي أنه من أجل الحؤول دون انهيار الإطار السياسي 
في سورية» كان يتعين على حكومة الكتلة الوطنية مراعاة مصالح طبقات وقوى جديدة 
صاعدة» كانت قد هددت في أواخر الثلاثينات بالخروج على ذلك الإطار. وقد جازف 
مله ال ياسى بممارسته نفوذه غير المنازع تجاه الراديكاليين الشبان ولكن لو استمر فى 
دعم الحكومة لتمت إزاحته هو نفسه. ومن ناحية أخری» جازف مردم بمستقىله باتباعه 
سياسة «التعاون المشرف» مع الفرنسيين» واعتقد أن الرضوخ لطالب الراديكاليين سيفسد 
بالتأكيد مفاوضاته الحساسة مع الفرنسيين. 

لا يستغلها أحد من زملائه في تحديه. إلا أن استقالة القوتلي في مطلع عام ۹۳۸٠ء‏ 
واتساع الشقاق في كتلة حلب بشأن مسألة دعم مردم» وانضمام عدد من أنصار الكتلة 
إلى معسكر الدكتور الشهبندرء» كل ذلك أضعف الكتلة عمليا فباتت مجرد هيكل عظمى )ا 

(V۸) 1 

کانت عله '. 


ولقد غدا الشهبندر موضع شبهة في نظر العروبيين الراديكاليين وحكومة مردم 
والفرنسيين منذ أن عاد إلى السياسة فى دمشقإبعد أن(رأفعت عنه الإقامة الحبرية فى 
بلودان» و سیب كثرة أتباعه بین حاربي ثورة 140 السورية القدامى› ووقوفه فترة طويلة 
في صف الهاشميين ومعاداته للاستقلالين" وانتقاداته المتواصلة لتعاون مردم مع 
الفرنسيين» ومغازلته المعروفة جيدأ للبريطانبين. وعلاوة على ذلك» فبالنسبة إلى المسألة 
الملسطينية› اند الشهبندر طموحات الأمير عبد اللهء وهو موقف من غير المحتمل آنه 
الشهبندر من حیث یلد أتباعه من حاربي نورة 140 القدامى . وفدرته واستعداده عام 
۸ لثني قادة ثوار سوريين عن مواصلة النضال في فلسطين '“ كانا مؤشرين على قوته 
الشخصة › وهذا أمر م يتردد فى إظهاره بوا أمام م وحکومته . 

وإدا كانت المعارضة الداخلية لسياسات مردم المحلية ذا القدر عام ۷,٧۷, ۸٨۸‏ فقد 
نفعت الأحداث في فلسطين عمليا في إبعاد شيء من المناوأة عن حكومته. كما أن 
تصاعد الثورة فى هذا الوقت خفف بعض الضغط عن مردم؛ وکذا إحجام الفرنسيين عن 


(۷۸) المضحك البكي (دمشی)» العدد ۳١( ٤٠١‏ كانون الأول/ ديسمير ۸۸)» ص .۱٤‏ 
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إرغام حكومته على التقليل من الأنشطة المؤيدة لفلسطين في سورية؛ حيث ان الفرنسيين‎ 
يريدون تسجيل نقطة تعادل إزاء البريطانيين› وکانوا سرو ا‎ ۱۹۲١ كانوا منذ ثورة‎ 
. لعدم ارتياح البريطانيين في فلسطين‎ 


ولذلك» وحتى خريف 1۹۳۸ء ظل الدعم الشعبي السوري» وحتى في أوساط 
كوادر الكتلة الوطنيةء للثورة الفلسطينية» قوياً. فالأموال تدفقت على نحو لم يسبق له 
مثيل إلى صناديق لحنة الدفاع عن فلسطين من سورية وبلاد عربية أخرى› ومن باقي العام 
اللإسلامي» ومن الأميركيتين» وجرى تهريب مزيد من الأموال والأسلحة والمقاتلين من 
سورية الى فلسطين» وارتفعت وتيرة الدعاوة المناهضة للبريطانيين والصهيونيين» ونظمت 
ا لجمعيات الخيرية الإسلامية» بنجاح ل يتحقق من قبل مقاطعة السلع اليهودية والبريطانية 
في المدن"". لكن ما إن فقدت الثورة زخمهاء بسبب الانقسامات داخل قيادتهاء 
وهجمات لی الت نظمها حزب النشاشيبى المنافس (ودعم من الأمير عبد الله 
الرطان" eg‏ مضاد واسع النطاق في نهاية عام 
۸, حتى تضاءلت أيضاً الأنشطة المؤيدة لفلسطين في سورية. ومع نهاية العام» كانت 
محموعات التضامن» ولا سيما لجخنة الدفاع عن فلسطين» منشغلة بالسياسة المحلية 
السورية. وذكر أن نبيه العظمة كان يحول الأموال المخصصة لفلسطين إلى رفاقه في حزب 
الاستقلال السوري» الذين كانوا هم وعدد من الجمعيات الدينية الإسلامية يضغطون بشدة 
على حكومة مردم لكي تستقيل"" . 


وأخيراًء أدى رفض الحكومة الفرنسية الي عل ملهدة ١۱۹۳ء‏ مقرونا بتسليم 
الفرنسيين الإإسكندرون إلى تركياء إلى تقويض سياسة «التعاون المشرف» التي كانت الكتلة 
الوطنية تنتهجها. ومع اهتزاز العلاقات الفرنسية - السورية واقتراب الجيش البريطاني من 
إعادة الاستيلاء على فلسطين وترائي حرب عالية جديدة» لم تعد السلطات الفرنسية جد 
أن من المجدي السماح لسورية بالاستمرار كقاعدة لأنشطة عربية راديكالية› فضا 
الأنشطة المرتبطة بالثورة في فلسطين. فلقد حققت نقطة التعادل مع البريطانيين› وأضحت 
الآن ترى فائدة آكبر في الترکیز على ما پينها وبين البريطانيين من تالفاكتار جخ بدلا من 
الخصومة““ . وأدى اعتقال نبيه العظمة في دمشق في الأسبوع الثاني من آذار/ مارس 


(۸۱) مركز الوئائق التارخبةء «الداخليةء .٠١٤۷ _ ٥٤۷/۷۲‏ سيف الدين الأمون إلى وزارة الداخلية 
(دمشق)» ۲۱ نیسان/ أبریل ۱۹۳۸ ؛ 
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زارت احق Jabuabdoalpagdl, Hogspot.a8/‏ ر0ز انتشار لار 
أعضاء لحنة الدفاع عن فلسطينء التي سرعان ما «فقدت تماسكها ووحدهاء”“ . وكانت 
السلطات الفرنسية قد علقت في دمشق صدور ائنتين من صحف الوطنيين الراديكاليين 
واقعتين تحت سيطرة نة الدفاء" ف وحرضت صحيفة سورية وأخرى لبنانية على شن 
حهملة ضد المفتي» وذلك دف نزع صدقية قادة الثورة والحط من قدرهم وھ سوا 
أكثر من ساعين لمصالحهم الخاصة" . وأدت هذه الهجمات ونشر براهين عن أن العظمة 
يرال اللج ^^٠‏ إلى تقرير مصير الأنشطة الفلسطينية في سورية. ولم يمض وقت 
قصير» حتى خفف «المكتب العربي القومى للدعاية» حلته الصحافية““ وتفككت بنية 
التنظيمات المؤيدة للفلسطينيين التي أدت دوراً حاسماً في إطالة أمد الثورة. 


وبحلول صيف ۹١۱۹ء‏ ومع انيار الثورة في فلسطين والحكومة الوطنية في دمشق 
في وقت واحد» ومع زج العناصر العروبية في السجون أو مع توارا للعمل سرا 
تقهقرت سياسة العروبة في سورية إلى موقع بعيد عن الأضواء. 

ومنذ ذلك الحين» انتاب السياسة السورية صراع في صفوف الوطنيين السوريين 
بشأن المشاركة في القضابلهالعربلية التي برزت بين الحربين» ولا سيما فى الثورة 
الفلسطينية”'" . وقد درجت جيع أنظمة الحكم في سورية على شرعنة نفسها بمصطلحات 
العروبة (وهي بذلك فاقت سائر الدول العربية)» لكنها جميعاً انتهت عاخلاً أو آجلاً إلى 
تناقض حرج بين الأيديولوجية العربية ومصالح سورية الذاتية» سواء مصالحها كدولة أو 
مصالحها كنظام . وهذا كان نوع الموقف الحرج الذي وجدت الكتلة الوطنية نفسها فيه 
في أواخر الثلاثينات» وساهم في زوال الحكومة الوطنية 


FO 684/12/2746/2. MacKereth to Halifax, 28 Oct. 1939; FO 371/2996, vol. 23276. (۸A0) 
MacKereth to Baxter, 13 April 1939. 

FO 371/265, vol. 23276. MacKereth : ر|¡il‎ . الصحيفتان هما: الاستقلال العري والعمل القومى‎ )/١ 
to Baxter, 2 Jan. 1939; FO 684/12/2746/2. MacKereth to Halifax, 28 Oct. 1939. 
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(لنصل زلثاني والعشرون 
. الانشقاق الحزبي خلال أواخر الانتداب 


واجهت حكومة مردم خلال عهدها الذي دام عامين مشكلات حادة أرغمتها في 
نهاية الأمر على الاستقالة فى شباط/ فبراير ۱۹۳۹. وسبق أن نوقش بعمق بعض من هذه 
المشكلات ‏ إحجام الفسيين عن المصادقة على معاهدة ۱۹۳١‏ ؛ الحركات الانفصالية في 
جبل الدروز» وحافظة اللاذقية» والجزيرة؛ فصل سنجق الإسكندرون بالتدريج عن سورية 
وضمه إلى تركيا؛ والتعقيدات التي سبَّبها قيام الثورة في فلسطين. وكان دعامة هذه 
اللشكلات اقتصاد سوري مشكول بتضخم فائق التصاعد» وغحاصيل زهيدة» وبطالة 
مرتفعة. لكن المسمار الأخير الذي دق في نعش الحكومة الوطنية كان تجدد تفشي 
انشقاقات حزبية محلية لم يسبق أن عرف حدتها مثيل منذ انهيار الثورة الكبرى. 


قد تنظیمات وطنية أخرى 


مع صعود قوى سياسية جديدة عكفت على الخروج على الإطار التقليدي للحزبية 
السياسية في الثلائينات» وكان مرد ذلك إلى تسارع التغيير الاجتماعي والاقتصادي في 
هذه الفترة» كان من الممكن أن تواجه الكتلة الوطنية تحدياً خطراً لقيادتما من هذا الاتجاه. 
إلا أن ذلك ل بحدث . فلا اليسار العلماني المتطرف» مثلا بصورة رئيسية بالحزب الشيوعي 
السوري»ء ولا مجموعة ناشئة من الجمعيات الراديكالية المحافظة (الجمعيات الخيرية 
الإسلامية) يمكن أن يعزى إليها إسقاط حكومة الكتلة الوطنية . فالحزب الشيوعي ساند 
معاهدة ١۱۹۳ء‏ في الواقع» وبتوجيهات من الحزب الشيوعي الفرنسي» كما أنه دعم 
حكومة مردم على الرغم من أنه كان يوجه انتقادات إلى بعض سياسات الحكومة السورية. 
وفى أواخر الشلاثينات» دمر التعاون سمعة الحزب الشيوعي بأكثر من عدد قليل من 
الشقفين الراديكاليين المحعاطفين المتوقع لهم النجاح والازدهار. وبالنسبة إلى الجمعيات 
الإسلاميةء فإنها كانت لا تزال مهلهلة التنظيم ومتخاصمة» بحيث إنها لم يكن في وسعها 
أن تحدث ضرراً جسيماً. وهي» كما الحزب الشيوعي» لم تحتل موقعاً حقيقياً على مسرح 


± »چ هھ زس ت“ 


الب اتروع obegkhleqsegt ge)‏ صارحاً إلى الإخوان 
ال 


وحتى عصبة العمل القومي العربية الأكثر رسوخاًء وعلى الرغم من كونها أشد 
تأثيراً بانتقاداتها من الشيوعيين أو من الحمعيات. فقد غلبت على أمرها بصورة غير عادية. 
ولقد ركزت على سوء تناول حكومة مردم لكارثة الإسكندرون وعلى التزامها الفاتر تجاه 
الثوار في فلسطين» غير أن هجومها على حكومة مردم والكتلة الوطنية كان غير ذي فعالية 
قياساً بالحركة المرتبطة بالدكتور عبد الرحمن الشهبندر. 


ويمكن أن يعزى انعدام كفاية العصبة إلى قيام حزب الاستقلال بإسكات معارضتها 
للكتلة باحتوائها ضمن الإطار التقليدي للحزبية السياسية. وكانت خسارة العصبة للتأثير 
متلازمة م تنامى قوة حزب الاستقلال. وظاهرياء كان للتجذر قبل الحرب العالمية الثانية 


حدود مته . 


وبانحدار حظوظ العصبة السياسية بسبب انقساماتما الداخليةء برزت بصورة مفاجثة 
تنظيمات عربية أصغر حجماً. وكان أنشطها النادي العربي في دمشقء الذي أسس في 
شباط/ فبراير 1۹۳۷ء وكانت مبادئه الرئيسية. «. . . إحياء تاريخ العرب وإقامة روابط 
متينة بين البلاد العربية» ونشر التعليم وتوحيده» ووضع مناقبيات حيدة» والعمل من 
أجل الفرد والعائلة» وتشجيع الصناعات الوطنيةء والتشديد على الأنشطة ا 
والعمل في سبيل ما هو في مصلحة العرب ويعين [العرب] اجتماعياً واقتصاديا»” . ول 
تختلف رؤيته عن رؤية العصبة› > بل كانت العضوية فيه متدالخلة جزئيا مع العضوية في 
العصبة. 


لقد كان النادي العربي في أواخر الثلاثينات تنظيما علمانياً عروبياً يضم ٠٠۸‏ 
أعضاء منتظمين» منهم ۲١‏ امرأة متعلمة. وكان لديه توجه نخبوي فحاول جمع أفضل 
العناصر تعليما فى دمشق سعياً وراء أهدافه. وكان مقر قيادته فى الطبقة الثالثة من مبنى 
في وسط المدينةء وكان في قاعة منتداه أعلام جيع البلاد العربية وصور سياسا #عرب 
بارزين قديما وحاضرا. ومن منطلق وعيه لتاريخ العرب. نشط في الاحتفال بالمناسبات 
العظيمة والأحداث المهمة فى ماضى العرب. وفى الوقت نفسه» عمل أعضاؤه على 
الابتعاد عن الماضى الأقرب المرتبط بالكتلة الوطنية؛ وكان من الطرق التى عبروا اى 
ذلك رفضهم لبس الطربوش الذي كان مقروناً بالكتلة. وقد اعتمد النادي على اجتماعات 
لمجموعات صغيرة في ختلف أحياء دمشق لتطوير موقعه وحايته» لكنه مع حلول الحرب 


)١(‏ أوراق نبيه العظمة [سورية]ء الملف »١‏ رقم ۲٠١‏ (أ). دعوة النادي العربي إلى العظمةء شباط/ 
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وكان من أبرز سمات النادي الرئيسية المميزة توجهه الموالي للألمان. وتلازم هذا 
الأمر مع نمو اهتمام ألمانيا ونشاطها في سورية في أواخر الشلاثينات؛ وقد ادعت 
الاستخبارات الفرنسية والبريطانية أن النادي العربي كان الأداة الأساسية للاختراق الألماني 
في سورية٬‏ وأن النادي تلقى مساعدة مالية كبيرة من برلين. ومع أن مدى تورط النازيين 
يظل مغلفاً حجبه الغموض. فإن من الأشخاص الأساسيين الذين اتصلت ألانيا مہم سعيد 
الفتاح إمام» مؤسس النادي العربي ورئيسه وطبيب أسنان متمرس كان قد درس في أل انيا 
فترة وجيزة. وكان الدليل الأول الذي لا يعتد به على صلة الدكتور إمام بألمانيا النازية 
سفره إليها عام eS‏ وقد ذكرت الاأستخبارات الفرنسية 
أن الكتلة الوطنية حثت إمام حينئذاك على تعزيز اتصالات الوطنيين بهتلر" . وكان ذلك 
أول رحلة من عدة رحلات إلى ألمانيا قبل الحرب. 


ومع أن تورط الانيا في سورية م يكن واضحاً على نحو ما كان في أماكن أخرى 
هن الشرق الأوسط» حيبت كان لإيطاليا مصالح أبعد مدى وأكثر تظوراء فقد عکس 
استراتيجية ألمانيا الشاملة في المنطقة . فالألمان كانوا يريدون التودد إلى العرب» وتوسيع 
التجارة الألمانية ونشر الدعاوة النازية» «وحتى تقويض هيبتي فرنسا وبريطانيا في الشرق 
الأوسطء لكن فى الوقت نفسه تلافى خطر التمادي فى الاستفزازء وبالتأكيد تلافى أي 
تحريض على العنف». وكانوا يريدون اه ههان كى القوميين العرب فى سورية 
وسواها من شعور متزايد بان ما كانت جهوداقم اللليةققه بالتدريج من تخفيف 
للسيطرة الإمبريالية الفرنسية والبريطانية في المنطقة إنما يحتاج إتعامه إلى ضغط ومساعدة 
أشد تركيزآً. ولم يكن من قوة أجنبية في موقع أفضل لتأمين ذلك سوى ألانيا. 


لقد عمل النادي العربي› وتحت إشراف دقيق من الدكتور إمام» على صعيدين : 
فمن ناحيةء حاول بدقة أن ينشر فى سورية دعاوة معادية للفرنسيين ونفوذاً ألمانياء وقام 
من ناحية أخرى بدعم الثورة المناهضة للبريطانيين والصهيونيين في فلسطين. وفي أيلول/ 
أسلحة ألانية إلى الثوار الفلسطينيين» في حين توجه الدكتور إمام إلى برلين» بالنيابة عن 
المفتى» لتأمين مساندة ألمانية كبيرة للثورة”“ . وكان النادي العربي وثيق الصلة بلجنة الدفاع 


Anonymous, «Le club arabe de Damas,» CHEAM, no. 351, 12 Jan. 1939, 3 pages. :رظil‎ (¥) 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. Meyrir (Beirut) to MAE, 31 July 1936, pp. 43-45. (۳) 
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وفى أواخر الثلاثينات. تقاطر على دمشق عدد من كبار المسؤولين الألان» وكان 
أول الزائرين فى أوائل كانون الأول/ ديسمبر ٠۹۳۷‏ قائد شبيبة هتلرء المدعو «بالدور فون 
شیراخ؟. Se‏ حين زار النادي العربي ومعه وفد من ٠١‏ ضا اقش طرف تقوية 
الدعاوة النازية بين الشبيبة العربية . وقد كانت مهمته المباشرة تأمين سيطرة نازية على جميع 
الموسطت الالمانية فى الشرق الأوسط ونشر الاأفكار النازية بتذكير الغرت بأن الانيا شتلفة 
عي برلانيا وفرنسا في أنه ليس لها مشاريع إقليمية تجاه المنطقة . ومن الزائرين الألان 
الاخرين «فولتر بك الذي تابع زيارة فون شيراخ في حزیران/ یونیو ۱۹۳۸ باختيار سبعين 


سورياً ليحصلوا تعليمهم في ألانيا على نفقة الحكومة الألانية" . 


ولاحظ الفر هرن زياد في نشاط موال للألمان في سورية في أواخر و ۹۳۸ 
وبداية عام ۹۳۹لا بيد آا کارا درا أك لقا س الا الا وصعّد النادي 
العربي أنشطته بوضوح. فأرسل وفودا إلى بغدادء مركز النشاط النازي في الشرق العربيء 
وحافظ على روابط متينة بتنظيم عربي شقيق هو نادي المثنى" . وفي الوقت نفسهء توافد 
المزيد من الممثلين الألان إلى دمشق فر0اتحين خصص االمكتب العربي القومى للدعاية 
والنشر؛ الذي كان يديره فخري البارودي أعدادا خاصة من نشرته للسياسات الألمانية› 


التي صوّرت بأفضل حلة'. 


وكان مصير النادي العربي شبيها بمصائر تنظيمات راديكالية أخرى في سورية. ومع 
آنه دام أكثر من عصبة العمل القومي» التى حظر الفرنسيون نشاطها فى آذار/ مارس 
۹ بل ضم إليه بعض أعضائها مدة قصيرة» من الزمن» فقد أوقف النادي عن العمل 


FO 684/12/2581/10. MacKereth to Halifax, 29 April 1939; FO 371/6891, vol. 21914. (0) 
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to Eden, 14 Dec. 1937. 
FO 371/7806, vol. 21914. MacKereth to Halifax, 9 Dec. 1928. (V) 
تعكس مفوظات وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين والصحافة الفرنسية فيي أواخر الثلاثينات قلق‎ )۸( 

فرنسا المتزايد من الأنشطة والدعاوة الإيطالية في الشرق. انظر: 
MAE, Syrie-Liban 1930-40. 470; MD, 7N 4190, Dossier 3.‏ 
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بعد ذلك بأشهر قليلة إثر توريطه في مؤامرة ضد الدولة. وقد فر الكثير من أعضائه إلى‎ 
العراقء حيث أمضوا الأعوام الأول من الخرب متوقعين عودتهم الى دمشق'"'.‎ 


انقسام داخل الكتلة الوطنية 

كانت سياسة الكتلة الوطنية المعلنة منذ توليها السلطة كبت جيع أشكال المعارضة لها 
وللفرنسيين الى حين انتهاء» فترة الانتداب» وبسط سلطانها إلى القطاعات المهمة في 
KE‏ واتبعت تلك السياسة بتوزيع مناصب وعلاوات محدودة على مؤيدين مخلصين 
للكتلةء أو بتعبير أدق» على عائلات زعماء الكتلة وتابعيهم”"؛ وبتدبير انتخاب أعضاء 
في الكتدهار اور في السلطة مثل رئاسة اتحاد المحامين ف دمشق» وذلك من طریق تقديم 
مناصب حكومية إلى حلة السوط النافذين في الاتحاد“ “؛ وبتوزیم أموال على الصحف 
وعلى وسائل إعلام أخرى لضمان تعاطفها أو لتحييدها'“. وعلى الرغم من ذلك 
وداخل معسكر الوطنيين الواسع› برزت المعارضة لحكومة مردم من مصادر أربعة: أعضاء 
الحكومة؛ فرع الكتلة في دمشق» فرع الكتلة في حلب؛ والوطنيون المرتبطون بالدكتور 
الشهبندر. والأمر الذي منع هذه القوى من إسقاط مردم بسرعة هو مشاجراتما الحزبية 
الداخلية وشعور مشترك بوجوب عدم التضحية بحكومة وطنيةء أنى تكن تركيبتهاء على 
مذبح المندوبية العليا الفرنسية . 


وفي مطلع عام ۱۹۳۸ء برزت في صرح الكتلة الوطنية شروخ عميقة. فجميل 
مردم بذل جهده a SS‏ 
تستطيع الانقلاب عليه. وفي الوقت عينه» سرت 5 أن ۹% گان انتهازیا› 3 
بقبول رشاوی من شركات نفط أجنبية لقاء حقوف امتیا ‏ مع أن التهم لم تثبت قط 


FO 371/2840, vol. 27291. Gardener to FO, 10 April 1941; FO 226/233/31-236. Table on (11)‏ 
Syrian Political Parties, 7 Oct. 1942.‏ 
FO 371/697, vol. 20848. Mackereth to Eden, 5 May 1937. (1۲)‏ 
(۳) من الأمثلة الكثيرة لتعيين أقرباء لقادة فى الكتلة إعلان وزارة الخارجية فی کانون الثاني/ نایر ٠۹۳۸‏ 
تعيين ثلاثة قناصل جدد خارج البلد؛ ا هاشم الأتاسي» عدنان› قنصلاً في ترکا 3 
عادل أرسلانء الذي أصبح وزيراً في باريس؛ وعون اللهء ابن أخي سعد الله الجابري أصبح قنصلاً 
فى القاهرة؛ وأسعد هارون» نجل عبد الواحد» عين قنصلا فى بغداد 
Oriente Moderno, 18 (1938), p. 79.‏ 
)٤(‏ المضحك المبکي. العدد ۳۹۳ ٩(‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۳۸)» ص .١۳‏ 
)٠١(‏ شكى رئيس تحرير ألف باءء يوسف العيسى» بمرارة من محاولات الكتلة تقديم رشاوي إلى محرري 
الصحف . 11 ۴0 . مقابلة ج. تين مع يوسف العيسى؛ ٥‏ نیسان/ آبریل ۱۹۳۷. 


قد تی o‏ 229119988922 مال اساف 
المفارضات مع الفرنسيين من دون نيل موافقة الكتلة أولا. بل إنه أخفى عن أعضاء مجلس 
وزرائه صمقاته والتعديلات التي وافق علبها في اتقاقة ٢‏ ۹۳. ول جرؤ الكتلة عل وقفه › 
ولا مجلس الوزراء» ولعل سبب ذلك خوفهما من أن يؤدي بروز تصدع خطر إلى تشجيع 


الفرنسيين على إسقاط الحكومة الوطتة". 


كان أعلى اللأصوات الناقدة لحميل مردم في الحكومة صوت شكري القوتلي» الذي 
كان مستاء أشد الاستياء من أفعال مردم. ويبدو أنه طلب من مردم الاستقالة. وربما عنى 
رفض مردم ذلك أن على القوتلي انتظار الفرصة الملائمة؛ وقد أتت في شباط/ فبراير 
۸, عندما علم بالحل الوسط الذي اعتمده مردم بشأن مسألة حساسة هي تجديد 
امتياز بنك سورية. وجاء احتجاج القوتلي العنيف على ازدواجية مردم في التعامل في 
اللحظة انال غا وكان زملاؤه الاستقلاليون يوبخونه سرا ولكن بقسوة» e‏ 
استقالته في وقت أسبق"'. وما إن ترك القوتلي الحكومة حتى ازدادت الكتلة انقساما 


وبالتالي غدت أقل قدرة على التحقق من تلميحات مردم السياسية. 


وأدت نتائج آاخر زيارة لجميل مردم إلى باريس في خريف ۱۹۳۸ إلى انطلاق موجة 
أخرى من الانشقاقات . وكان من المرشحين للاستقالة من اللجنة التنفيذية للكتلة فارس 
ذلك العام أن الحفلات التي أقامتها الكتلة في الأحياء لحشد مؤيدين وجمع أموال للشبيبة 
الوطنيين ولأنشطة أخرى غاب عنها مسؤولون بارزون في الكتلة» كان منهم سيف الدين 
المأمون من القمصان الحديدية» والشاعر الوطنى المحبوب شفيق جبري . وكان من شأن ما 
عقده من صفقات فى باريس» وموقف الكتلة الضعيف بشكل ملحوظ إزاء الاتفاق 


الفرنسي - التركي المتعلتق بالسنجقء أن عجلا حدوث مزيد من الانشقاقات" ''. 


وم يبق 


في دائرة مردم المباشرة سوى عدد قليل من قادة الكتلة» وقيل إن رئيس الوزراء المحاط 
بالعزلة حاول أن يرشو البكريين المآزومين مالياً للعودة إلى حظيرة الكتلة” ". على الرغم 
من أن مردم کان لا يزال يستطيع الاعتماد على دعم يأتیه من تجار بارزين كتوفيق القباني 
وحسني تللوء والاشخاص الذين كان يعتمد عليهم أكثر من غيرهم وكانوا أصغر سنا 
وأقل بروزأً سياسيا كقائدي الشبيبة الوطنيين كالبيروتي وصهره شلقء ونجيب أرمنازي» 


)۱۷( المصدر نفشسه 


(۱۸) المصدر نفسه؛ أوراق عادل العظمة [سورية]ء الملف .٤٥۷/١۷‏ رئيس شرطة الجزيرة إلى المدير العام 


للشرطة» ٠۰‏ آیار/ مایو ۱۹۳۷. 
(۱۹) المضحك المبكيء العدد ۳۷٣‏ (۳ تعوز/ يوليو «(۹۳A‏ ص ۹ 


(۲۰) أعطى مصدر حسن الاطلاع رقم ۰ جنيیه استرليني . الملصدر نقسهء العدد ٤۲۲‏ (۸ تموز/ 
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والصحافي نجيب الريس» وزعيم حي شيعي يدعى مهدي مرتضى كان صلة وصل بينه 
وبين الأحياء الشعبية» وسكرتيره الشخصي عاصم النائلي . 

وبحلول نہاية عام ۱۹۳۸ »۰ كانت كتلة دمشق قد تناثئرت إلى ما لا يقل عن ثلاثة 
معسكرات متناحرة. فبمعزل عن جماعة مردم› كانت هناك حاعة مرتبطة بشكري القوتلي» 
وكانت تضم الصناعي خالد العظم» والتاجر أديب خيرء والأخوين العظمة» والصحافي 
عثمان القاسم» والمحامي الشاب صبري العسلي"'"؛ وجاعة أخرى مؤلفة من فارس 
ا لخوري› وإحسان الشريف» ولطفي الحفار الذي حول صحيفة ابن أخيه وجيه» الإنشاء» 
إلى أداة معادية مرد" ؛ وحماعة ثالثة بقيادة الأخوين البكري وفايز الخوري . 

کانت حلب مصدراً آخر للانقسام داخل الكتلة الوطنية . ومنذ بداية تأسيس الكتلة 
تقريباء كانت التوترات بين فرعيها في دمشق وحلب قد شقتها. وکان فرع حلب دوما 
أفضل تنظيماً وتماسكاً من فرع دمشق» بيد أنه عانى في الوقت نفسه عقدة نقص ناجمة 
عن وجوده فی ظل العاصمة السورية. ودمشق عقدت المسائل بإستهانتها بحلب. وفي 
نباية الثلاثينات» وصلت الخصومات بين الفرعين إلى درجة من التوتر م يسبق لها مثيل؛ 
حتی في عام ۰۱۹۳۳ حين أرغم فرع حلب بتوجيه من ابراهيم هنانو» كلا من جميل 
مردم ومظهر رسلان على معارضة الاتفاقية الفرنسية الأول بالاستقالة من وزارتيهما. 

وفی ظل حكومة الكتلة» كان لظلامتين صدى خاص في حلب : إحداهما الشكوى 
الدائمة من أن حلب تحملت وطأة الضرائب. وكانت مكافأتما الوحيدة» كما عبر عنها 
القنصل البريطاني فى المدينة» «سوء إدارة» نقص في الاستقرار» وخضوع متزايد 
لدمشى». والظلامة الأخرى تتعلق بمصير السنجق الذي أثر ساباً في الحلبيين أكثر كثيرا 
عا أثر فى الدمشقيينء نظراً إلى كون الإسكندرون ميناء رئيسياً لحلب وأداة اتصال بعالم 
البحر الأبيض التوسط وبأوروبا. أما أن أعضاء الكتلة الحلبيين كانوا بارزين في حكومة 
مردم» فإن هذا لم يكن يعني الشيء الكثير. وكما في دمشق تماماً؛ بدأ الوطنيون غير 
الراضين عن سياسات مردم ج الكتلة"" . 


دارت الصراعات السياسية المحلية في سورية في الثلاثينات» وبصورة أساسية» 


)۴١(‏ أوراق نبيه العظمة [سورية]ء الملف .۳۸٤/١‏ حديث إذاعي للعظمة» ٠٠‏ كانون الثاني/ يناير 
۹+ خالد العظم» مذکرات ځالد المظم › الخزء ١‏ (بیروت› ۴ )/)), ص ۱۸۳ ۔ ۱۸۵. 
(۲۲) المضحك البکي العدد ۳۹۲ (۳ کانون الأول/ دیسمبر 1۹۳۸)» ص 9. 


(۳) المصدر نفسهء العدد ۳۷٤‏ (۱۸ حزيران/يونير)» ص ٦؛‏ ء0avi‏ .23277 FO 371/5213, vo1.‏ 


(Aleppo) to FO, 12 July 1939. 
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داخل إطار حرطيو ناحہة يه حصورة في ال لكتلة ھک‎ 
وما سمته الصحافة السورية ببساطة «المعارضة)» ا الحركة المرتبطة بالدكتور الشهبندر.‎ 


تعود جذور الصراع بين الكتلة الوطنية و«المعارضة؛ إلى منتصف العشرينات» حين 
واجهت حركة الاستقلال السورية انقسامات خطرة في صفوفها. انعكست أوضح ما 
يكون في المؤتمر السوري - الفلسطيني» الذي انشطر نصفين إثر انهيار الثورة الكبرى. 
وفي ذلك الوقت تبلورت حاعتان رئيسيتان» التفت إحدا*ما حول عاربي الثورة القدامى 
بقيادة الدكتور الشهبندرء والأخرى حول حزب الاستقلال السوري برئاسة شرف 
القونلجق. ولفترة معينة» خاضت الجماعتان كلتاما معاركهما في المنفى» تلوم كل 
واحدة منهما الأخرى على فشل الثورةء وتلعب كل واحدة منهما بالورقة العربية ضد 
الأخرى» فالاستقلالیون کانوا یعتمدون على آل سعود» والشهبندریون کانوا یعتمدون على 
الهاشميين» ولا سيما الأمير عبد الله ألّدّ خصوم ابن سعوو". 


وفي نهاية الام ر 0۷0ا القوتلي عفواً هرن الفرنسن: وأصبح في بداية الثلائيا 

عضواً كاملا في الكتلة الوطنية. اما شار E‏ 
التطورات السياسية عن كثب» اخصر ها أزشة الكتلة» عن طريق عدد من أعضاء الكتلة 
وقادة الشبيبة الساخطين كان على رأسهم المحامي المحبوب زكي الخطيب. فأسس عام 
۵0 مستلهما الها > حزب الوحدة الوطنية» الذي تبنى سياسة أكثر راديكالية 
اقل وا بالتسويات من الكتلة» الذي كان واحداً من التنظيمات السياسية القليلة التي 
AE‏ من منطلق أن بنودها أطالتاازمن هيمنة الفرنسيين في سورية 
خمسة وعشرين عاماً أخرى" ". غير أن حزب الخطيب لم يؤخذ على حمل الجد إلا بعد 
عودة الدكتور الشهبندر إلى سورية في إثر عفو عام صدر في نیسان/ أٌبریل .٠۹۳۷‏ 


ولقد الشهبندر E‏ وعروض e‏ فبقاؤ بي المفى 
المعركة بديلو ماسية و e‏ 4۹۳۷ كان ثمة أمور مثيرة للقلق 
مع تعثر الآمال بالاستقلال ورغة الكتلة في أن تكون في موقع القيادة عند حلول 


)۲4( حدیث مع حسن الحکیم (دمشق» ۱۲ آذار/ مارس .)۱۹۷٩‏ 

)٠٠١(‏ مركز الوثائق التارجية» القسم الخاص» أوراق نزيه مؤيد العظمء رقم 1۹١‏ عبد الله عبريد إلى 
مژید العظم» ۱١‏ حزیران/یونیو ۱۹۳۹. 

۴0 684/10/2605/1, انظر الفصل السابع عشر» و.1937‎ )۲١ 
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لاتقلل ¢ ,/@3 ;9599 a q!.2IQ#‏ الإفضاا: 
المحليةء والعدوان التركي على السنجق › والثورة في فلسطين › وحكومة عير متعاطفة في 
على الرغم من أنه كان يعيش على أمجاده الغابرة أكثر ما كان يعيش على إنجازات حديثة. 


أما الكتلة الوطنيةء فإنها لم ترحب بعودة الشهبندر. وقد مارس جناحها الاستقلالي 
ضغوطا على رؤساء تحرير الصحف في دمشق للكف عن الإشارة الى الشهندر د (القائد 
السوري العظيم». وقد لاحظ أحد المراقبين حينئٍ أن «جيلاً جديداً نشا في دمشق وأصبح 
يؤمن به وبقيادته»“. وكان الأمر الذي سبب الذعر للكتلة الخوف من أن يقوم الشهبندر 
بتوجيه انتقاداته لا إلى الفرنسيين بل إلى حكومة مردم . وفي دوائر الكتلة» كان ججري في 
أوائل عام ۱۹۳۷ نقاش كثيف بشأن كيفية التصرف حيال الشهبندر: هل يرحب به في 
الكتلة ويكرم أم يتعين بذل جهود لعزله وتشويه سمعته؟ وكان بعض الاستقلاليين الذين 
راقبوه أعواما عدة في القاهرة قد وجدوا الشهبندر رجلا صادقا وملتزماء لكنه ساذج 
سياسيا وبالتالي قابلا لأن يضلله صحب أشد مكرآً. وشجعوا شكري القوتلي بشدة على 
التوصل إلى اتفاق مع الشهبندر. ولا كان هذا الأخير قد عاد معارضا للاتفاقية على نحو 
صریح › e‏ الاستقلاليون أنه سيكون في استطاعة القوتلي إثارته على هميل 
موي ا هاي ع اسر SINE‏ . و مع أن الشهبندر كان يشمئز من 
ا الحميم» حسن الک القيام بدور الوساطة 


طبعاء حين عاد الشهبندرء كان ميل مردم ممسكا بناصية الحكومة. وقد حاول 
مردم عملياً في البداية الفوز بدعم الشهبندر بالطلب إليه بأن يمثل سورية في المنتديات 
الدولية في آوروبا. وجاء في الصحف السورية أن الكتلة الوطنية كانت مستعدة لفتح 
أبوابها أمام الشهبندر وأن حورأ يضم مردم والشهبندر سيعم تمكيله. ول يكن بين 
الرجلين عداوة شخصية على نحو ما كان بي بين القوتلي والشهندر . ومع صعود القوتلي 
مراقي الكتلة الوطنية» نوى مردم اا متباعدين» ولم يكن هناك من طريقة 
أنسب من محاولة استخدام دعم الشهبندر. ومع أن الشهبندر والقوتلي لم يسويا خلافاتہما 
قط فإن ذلك لم يكن سببه شيئاً فعله مردم. وكان انعدام الثقة بينهما قد بلغ حد أنه لم 


(۲۸) أوراق نبيه العظمة ا املف .۲٠٠/١‏ محمد علي طاهر إلى العظمة» أول شباط/ فبراير 
۷ -. 

(۲۹) المصدر نفسهء الملف .۲٤۲۹/۰‏ أسعد داغر إلى العظمةء ۱ أیار/مایو .٠۹۳۷‏ 

)۳١(‏ حدیث مع حسن الحكيم (دمشى› ١١‏ آذار/ مارس (1۹۷7٦‏ مركز الوتائى التارخيةء القسم الخاص› 
أوراق عبد الرحمن الشهبندرء أرقام .٤۳/۲۷ ٤۲/۲٣ ٤۱/۲١ ۰٤۰/۲٤‏ الشهبندر إلى الحكيمء 
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يعد ثمة إمكان للتقارب . 


لقد وصل الشهبندر إلى دمشق وفي عينيه الثأر مع أنه لم يمكث في العاصمة أكثر 
من شهر واحد عاد بعده إلى القاهرةء فإن وجوده نبه المعارضة۲» التى ركزت على 
العاهدة» وعلى مسألة السنجق» وعلى جميل مردم و ها المستوى من 
السياسةء كان الفاصل بين القضايا العامة والقضايا الشخصية خيطا رفيعاً. فصحافة 
المعارضة اتهمت مردم بخطيئة فاضحة تلو أخرى. ولم تكن تتورع عن تحويل أصغر دليل 
غير مؤكد إلى فضيحة كبرى لتشويه سمعته"" . وفي الوقت المناسب» ركزت «المعارضة» 
هجومها على مردم وحده» في محاولة لدق إسفين بينه وبين وزارته» ولإجباره في نهاية 
الأمر على الاستقالة". إلا أن مردم رد على الشهبندر بالمثل؛ فأعاد إثارة التهمة المعروفة 
القائلة إن الشهبندر كان في الواقع عميلا بريطانيا حرف سورية عن هدفها المجق: 
الاستقلال . وشجب علاقاته المنفرة بالأمير عبد الله» وخصوصاً بعد أن أصبح عبد 
الله الزعيم العربي الوحيد الذي أيد مشروع اللجنة الملكية البريطانية لتقسيم فلسطين. 
وحصل مردم على دعم المندوبية العليا لقرار حكومته بمنع الشهبندر من فتح مكتب 
سياسي في دمشق. مرغماً إياه على استخدام عيادته لهذه الخرض” ". وفرض قوانين 
رقابة شديدة على الصحف لنع صحف المعارضة من طباعة مقالات تنال من شخصه" " . 
وصرف موظفي الحكومة الذين عرف بأنهم متعاطفون مع حركة الشهبندر"". وبعد 
مواجهته تظاهرات ضخمة ضد الحلول الوسط التي اتبعها مع الفرنسيين حيال امتيازي 
النفط وبنك سورية في أواخر عام ۱۹۳۷ وبداية عام ۱۹۳۸ء انقض على تنظيم 
الشهبندرء فاعتقل زكى الخطيب وآخرين من قادة المعارضة البارزين» وأغلق الصحف 
المناوثة e.‏ عاد الشهبندر إلى سورية في مطلع عام ۱۹۳۸ ليبقى فيها 
بصورة دائمة» وضعته حكومة مردم» وبدعم من المندوبية العليا مرة أخرى» في الإقامة 
الجبرية لأشهر عدة في بلودان» ثم جعل بعد إطلاقه تحت رقابة مستمرة من الشرطة› 
وتمركز على مدار الساعة عدد من رجال الدرك " أمام منزله في دمشق . 


(۳۱) آوراق نزیه مؤید العظم› رقم ٤۳‏ الشھبندر إلى مؤید العظم› ۲۰ آیار/ مایو ۱۹۳۸ ؛ /371 ۴0 
vol. 2194. MacKereth to Baxter, 19 Nov. 1938.‏ ,7010 

(۴۲) حدیث مع نصوح بابیل (دمشق» ۲۰ شباط/ فبراير ١۱۹۷)ء‏ رئيس تحرير الأيام الموالي للشهبندر . 

(۳۳) آوراق نزیه مؤید العظمء رقم .٤١‏ الشھبندر إلى مژید» ۲٢‏ شباط/ فبرایر ۱۹۳۸. 

.)۱۹۷٩ حدیث مع حسن الحکیم (دمشق»ء ۲۱ آذار/مارس‎ )۳٤( 

.٤ المضحك البکي العدد ۳۹۷ (۱۰ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۸)» ص‎ )۳١( 

.٥ المصدر نفسهء العدد ۳۹۱ (۳ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۸)» ص‎ )۳١( 

(۳۷) أورآق نزيه مؤيد العظم» رقم .١١١‏ 

Oriente Moderno, 18 (1938), pp. 118-19. (A) 

(۳۹) المضحك المبکي› رقم ۲٤( ٤۲۰‏ حریران/ یونیو ۱۹۳۹)» ص ۱۸. 
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وبلغفت التوترات بين مردم والشهبندر مستويات جديدة اعلى عندما انفجرت في‎ 
حزیران/ یونیو» وکان یومها عائداً إلى دمشق من رحلة في‎ ١١ سيارة مردم عبوة ناسفة فيي‎ 
الريف. وقد نجا من الموت بأعجوبةء إلا أنه سارع إلى اتهام عناصر قريبة من الشهبندر.‎ 
وقد حوکم ستة رجال وأدينوا بمحاولة الاغتيال› وکان منهم صهر الشهبندر»ء نزيه مؤيد‎ 
العظمء > لكن ليس قبل أن بجعل مردم القاضي المشرف على المحاكمة يطمئن إلى أنه لن‎ 
يرفض الأحكام التي تصدر على المدعى عليه"‎ 


وخلافاً لمردم والقوتلي» > لم يكن الشهبندر متمرسا في سياسة المحسوبيات. . ولا کان 
سليل إحدى العائلات الدمشقية العريقة. ومع ذلك» فقد استطاع أن سما دخا م 
ماكينة زكي الخطيب السياسية ومن الموارد المالية التي كانت لصهره ه الثري» نزیه مؤيد 
العظم. ولذلك» فقد كان في تصرفه شبكة مُكلفة من المناصرين في العاصمة السورية 
تضم سیاسیین »› وتجارآًء وصحافيين» وقادة شبيبة» وقبضايات . وإلى الخطيب والعظم› 
فقد اشتملت شبكة الشهبندر على صديق عمره ومناصره منذ أيام الثورة الكبرى» حسن 
الحكيم› وتجار أثرياء أمثا© هاني جلاد» الذي ابتعد عن الكتلة الوط خلال إضراب عام 
.,.,.,٠‏ وبشير اللحام» الذي کان يملك في سوف الحميدية حزن ذائع الصيت في دمشق 
کلها» ونصوح بابيل» رئيس تحرير «الأيام»» التي كانت تناهض الكتلة منذ عام ٠١۹۳١‏ 
والشاعر الوطني عمر أبو ريشة» ومنير العجلاني» الذي انشق عن القمصان الحديدية عام 
۷ › آخذاً معه عدداً من أتباعه الشبان. 


في دمشق» کان ثمة منطقتان رئيسيتان ي يتمتع الشهبندريون فيهما بنفوذ أقوى من 
نفوذ الكتلة الوطنية : الميدان الأعلى والحي في طرفي المدينة الجنوبي والشمالي. 
وكان مفتاح الميدان حسن الحكيم الذي كانت عائلته بارزة ة في السياسة المحلية هناك› 
أجيالاً عدةء والذي جذب تعاطف تجارها الأغنياء'“. وفي الحي الكردي» م تكن 
العلاقات بين السكان والكتلة الوطنية إيجابية يوماً من الايا وربما كان مرد ذلك 
استياء الأكراد من تركيز الكتلة الشديد على العروبة. وفي أية حال» كان الشهبندر يعتمد 
على دعم عدد من الأعيان الأكرادء منهم عمر آغا شمدين والمحامي الوطني الشاب علي 
r 4‏ . أما واقع أن الأكراد وقفوا عموماً في صف التنظيمات السياسية التي نأت 
بنفسها عن العروبة» فواضح من حقيقة أن لتاقن السياسي الرئيسي في ا لحي الكردي 
يكن بين الشهبندريين والكتلة» وإنما بين الشهبندريين والحزب الشيوعي بقيادة خالد 


)٤١(‏ أوراق نيه العظمة [سورية]ء الملف .۳۷٤/١‏ نسخة عن وقائم المحاكمةء ٠١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
۸؛ الأیام» ۱۸ آذار/ مارس ۱۹۳۸. 


.۹ المضحك المبكيء العدد ۳۸۰ (۳۰ تموز/یولیو ۱۹۳۸)» ص‎ )٤١( 
. (۹۷٩ حدیث مع تصوح بابیل (دمشق› ۲۰ شباط/ فبرایر‎ )٤۲( 


1۴۳ 


بڪداش« ڍڪ /@2 ,9820| nttp://abuabdoalbag!*‏ 


والأمر المؤكد أن حركة الشهبندر استفادت من الاستراتيجيا المغلسة التي كانت 
حكومة مردم تتبعهاء ولتناثر الكتلة الوطنية» وعلى الرغم من صوفية الشهبندر»ء الذي ل 
يعرفه الحيل الحديد إلا من خلال سيرة الثورة الكبرى»ء فقد ساعد ذلك في إنجاح 
أهدافها . ولم يزده إنكار حقه في الإقامة في دمشق بعد عودته إلا تألقا كوطني عاقد العزم 
على إنقاد سورية من السياسيين الفاسدين الذين يصفون أنفسهم بالو طنیین . 


واصبح الشهبندر نقطة ارتكاز حساسة ركن إليها سياسيون غير مرغوب فيهم من 
قبل الكتلة الوطنية أو ساخطون عليها بعض الشيء. وعندما استقال نسيب البكري من 
منص ناا رتیه ولكتلة في أواخر عام ۱۹۳۸ء عاد إلى معسكر الشهبندر» بعد غياب 
دام أکثر لا ھر أعوام. كما أن الشهبندر استقطب أتباعاً في مص» حيث كانت 
عصبة العمل القومي أقوى من الكتلةء لكن لم يستطع أن يفعل الأمر ذاته في حاةء حيث 
كانت السيطرة للكتلة بفضل دينامية قيادة توفيق الشيشكلى. وفى حلب» كان عدة 
سياسيين بارزين من اليل لاضلا إمساك الكتلة بتلك المدينة ذوي صلة بتنظيمه» وكان 
منهم أحمد خليل المدرس» صاحب الأملاك الغني الذي كانت عائلته في تنافس طويل 
الأمد مع آل الجابري'““. وهناء استغل الشهبندر الانقسامات المتفاقمة في تنظيم الكتلة 
في حلب . بل إنه قام لفترة قصيرة لد رفهں ير نسيرن المعاهدة في نباية عام ۱۹۳۸ 
بتشكيل تحالف مع إحدى جاعات عصبة العمل القومي لتنظيم إضرابات احتجاجاً على 
وصول المندوب السامي الجديدء بو» وضد حكومة مردم التي طالبوا باستقالتها. لكن لا 
کان فگری ي القوتلي معارضاً للإضرابات (على الرغم من أنه م يكن معارضاً لاستقالة 
8 العصبة بسرعة من التحالف» جاعلة ای تعاون في المستقبل أمرا 
ال 


عمل الشهبندريون ضمن الإطار التقليدي للحزبية السياسية فى سورية» ونموا إلى 

حد بعيد بفعل معارضتهم لحكومة الكتلة الوطنية ولجميل مردم. لكن ما إن استقال مردم 
من الوزارة في شباط/ فبراير ۱۹۳۹ء حتى فقدت المعارضة مبرر وجودها. وفي الوقت 
الذي فشلت جهود المصالحة بين الشهبندر ومردم وازدادت العلاقات بينهما توترا”“» 


Oriente Moderno, 18 (1938), pp. 118-19. (ET) 

dall +؛MAE,‎ Puaux Papers, Carton 34. Puaux Telegram, 19 Feb. 1939. (4¢)‏ البكي > العدد 
۱ (۲۲ تشرین الأول/اکتوبر ۱۹۳۸)» ص ۱١‏ . 

)٤٠(‏ المضحك المبکي العدد ۱٤( ٤٩١۲‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۳۹)» ص ۱۲؛ العدد ٤٤۳‏ (۲۲ كانون 

الثاني/ نایر ۱۹۳۹)» ص ٦‏ - ۷. 


.b 9g2po} .8/ IT‏ ا ا NB:‏ ية التي ينبغي 


اللمغارضة اعا ال ا oe,‏ الأيام» نصوح بابیل» ا الرئيي هان غاں 
جلاد» ضد منير العجلاني الأكثر راديكالية وضد أتباعه في تنظيم شبيبة الشهبندر. وقام 
العجلاني بتأسيس تنظيم جديد» كتلة الشعب البرلانيةء وصحيفة منافسة ل الأيام سماها 
الال > وت هذا الرقت. لنت الخصومة الم ن زك الطب والر تسن الندل 
الخطيب قائدا لحماعته ضمن تنظيم الشهبندر» «الأحرار». وبحلول صیف ۱۹۳۹ء افترق 
جل دګبابا» فوقف جلاد فى صف المحاسنى» ووقف بابیل فى صف الخطيب*“ . 
وألفى الشهبندر نفسه عاجزأً عن منع هذا التبعثر حين حاول ناتسا أن بحسن علاقاته 
بالفرنسيين» الذين سرعان ما رفضو! عرضه السري القاضى بإجراء مفاوضات بشأن اتفاقية 
جديدة على أساس نطاق واسع جدا من اللامركزية في سوريه. فالفرنسيون لم يكن لدم 
إطلاقا مصلحة فى تحسين العلاقات معه»ء نظرا إلى ارتباطاته بالأمير عبد الله 
بطا ,0 
وبالبرد 


الاستقالة 


بحلول نهاية عام ۱۹۳۸ء كان هناك نذير بمصير مشؤوم. فقرار فرنسا النهائي في 
تشرين الثاني/ نوفمبر بعدم المصادقة على المعاهدة كان يعني أن جميل مردم سيجد نفسه مرغما 
على الاستقالة من رئاسة الوزراء؛ ذلك بأن صدقيته السياسية كانت متوقفة في آخر الأمر 
على المعاهدة على الرغم من جيع الانتقادات التي واجهها والحركات الانفصالية التي فشل 
في إخمادهاء وعلى الرغم من ضياع السنجق وركود الاقتصاد السوري» وإحجامه عن 
التورط في [قضية] فلسطين. ولو كان سياسيون أقل شأنا مكانه لخلعوا عن مناصبهم في 
وقت أبکر کثیرآ. فلا أحد سوی رجل بمستوی ما کان لدی مردم من غريزة بقاء كان 
يستطيع الصمود بمقدار ما صمد هو» وبالتالي لا يضطر إلى الاستقالة على نحو مشين . 


(۹ آذار/ مارس‎ ٤( ٤٨۷ تموز/يوليو ۱۹۳۹)ء» ص ۷؛ العدد‎ ۱۷( ٤۱۹ المصدر نفسهء العدد‎ )٤۷( 
»)۱۹۳۰ تموز/یولیو‎ ۲۹( ٤٤٥ شباط/ فبرایر ۱۹۳۹)ء ص ٤۱؛ العدد‎ ۱۱( ٤٠٤ ؛ العدد‎ ۱١ ص‎ 
.۲۰ ص‎ 

)٤۸(‏ كانت عائلتا الخطيب والمحاسني متنافستين منذ منتصف القرن التاسع عشر» يوم تنافستا على منصب 
«الخطيب» فى المسجد الأموي فى دمشق . انظر: فيليب خوري» أعيان المدن ترحمة عفيف الرزاز 
روت e‏ الأبحاث E‏ ۴۳., ص ۳۲» ۳۳؛ المضحك المبكىء العدد ٦( ٤٠١‏ 
ابار امار 0 غ ١‏ الحدد ۹(0 قرز يرلو ۹( من ١‏ حدبت تع ضوح 
بابیل (۲۰ شباط/ فبرایر .)۱۹۷٩‏ 


MAE, Puaux EE Carton 36, Dossier S-3-5. Puaux (Beirut) to Robert Montagne, 1 June (€4) 
Fs ا‎ E 
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لقد ضعت الشروط المباشرة لاستقالته خلال زيارة غابرييل بو الأولى إلى دمشق في 

۲ کانون الثانی/ ینایر ۱۹۳۹. وقد دل تعيين بو في وقت قريب من انهيار المعاهدة على 
انبعاث جديد للسلطة الفرنسية في سورية» وكان بو» البروتستانتي البالغ من العمر ٥٦‏ 
عاماً والدبلوماسي المحترف الذي كان قبل وقت قصير وزيراً فرنسياً منتدبا في فيينا ودا 
جربة في تونس قبل الحرب العالمية الأولىء قد أعلن وصوله عبر محطة إذاعة في بيروت»› 
الاهوالذى فر القادة السوريون «يددا مقا : «ساكلم التعب السوري دوما بل 
الحقيقة. إنى مقبل عليه كصديق» وسأحكم عليه وفقاً لأعماله. وليكن على ثقة بقوة 


فرنسا اکر ٠‏ 


واستقبل بو بتظاهرات ضخمة معادية للفرنسيين نظمتها المعارضة الشهبندرية بشكل 
أساسي» ودعمتها عصبة العمل القومي. وكان منطلق تلك الاحتجاجات في دمشق 
مدرسة «التجهيز»» وما لبث الطلبة في مص وحاة وحلب واللاذقية أن نظموا إضرابات 
تضامنية”'. وبلغت الأمور الذروة بعد عودة بو إلى بيروت في ٠۲‏ كانون الثاني/ يناير 
وقيام حكومة مردم بإعداد تظاهرات مضادة. وأدت الصدامات العنيفة» التي استمرت 
حتى مطلع شباط/ فبراير» إلى مزيد من أعمال الانشقاق عن الكتلة الوطنيةء ولفترة وجيزة 
قدم وزيران في حكومة مردم استقالتيهما. وفي الواقع» فقد طالب كل وطني بارز في 
البلدء باستثناء حلفاء ميل مردم المقربين» بأن يستقيل'"" . وحين فشلت آخر محاولة 
للمصالحة بين مردم والشهبندر"“» تمسك مردم بالقضية الوحيدة التي آتاحت له أن 
يستقيل بصورة مشرفة ولائقة. 


نقحت ضغط متزايد من مؤسسات دينية إسلامية» وخصوصاً جمعية العلماء التي 
كان على رأسها صاحب النفوذ الشيخ كامل القصاب» رفضت حكومة مردم تطبيق مرسوم 


L'’annuaire diplomatique, (Paris, 1947), p. 546; FO 371/677, vol. 23276. MacKereth to Baxter, (%°)‏ 
Jan. 1939.‏ 20 
Puaux Papers, Carton 34. Puaux to MAE, 8 Jan. 1939. (01)‏ ,MAE؛‏ أوراق عادل العمظمة 
[سورية] اللف 166/۱١‏ 1۲ شباط/ فېراير 1۹۳4 ¢ )oضصضAle( FO 371/57, vol. 23276. Davis‏ 
n. 9.‏ 3 ,۴0 t0؛‏ المضحك المبكي» العدد ٤۰۳‏ (۲۲ کانون الثاني/ینایر ۱۹۳۹)» ص ٩؛‏ 
مركز الوثائق التاريخية» الانتداب الفرنسي : قضایا مختلفةء /٦۲‏ ۱۱۹۳ ۔ ۳۱۹/ ١۳ه.‏ عافظ (حلب) 
إلى المعتمد الفرنسي (حلب)» ۱۸ کانون الثانی/ ینایر ۱۹۳۹. 

)٥۲(‏ المضحك المبکكي» العدد ۱٤( ٤۰۲‏ کانون الثاني/ ینایر 1۹۳۹)» ص ٠١‏ ؛ 

FO 371/677, vol. 23276. MacKereth to Baxter, 20 Jan. 1939. 


أوراق عادل العظمة [سورية]ء الملف .٤٠٤/١١‏ محمد دندشي إلى المدير العام للشرطةء ۷ شباط/ 
فبرایر ۱۹۳۹. 
MAE, Puaux Papers, Carton 34. Puaux Telegram, 22 Jan. 1939. (o)‏ 


1۳ 


المندوبية العليا 0 1 0 المرسوم الأصلى 


فد استقبل في سوريه بقتور عندما صدر في ٥آذار/‏ مارس ۳7 ولم يعمل به ا 
لكن حين عدلته المندوبية العلیا فی منتصف کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۳۸ بحيث أجاز» 
من ضمن ما أجازه» أن يبدل اا دينه وأن تتزوج المرأة المسلمة من غير مسلم» ثارت 
ثائرة القادة e‏ ول يسبق للفرنسيين أن «أساؤوا اختيار؛ قضايا بالقدر الذي 
أساؤوا فيه اختيار 5 قضية الاحوال الشخصيةء و«لا سيما أن السوريين لم يكونوا قد أفاقوا 
بعد من «صدمة التنصل من معاهدة ۱۹۳١‏ . واعتبر المسلمون أن المرسوم «عاملهم 
كطائفة بين عدة طوائف» فأصاب بالتالي جذر مفهوم المسلمين التقليدي للدولة» . 


وأمر مادم المحاكم بتجاهل المرسوم» وهو ما دفع الموفد الفرنسي في دمشق إلى 
التدخل» داعياً الحكومة إلى سحب أوامرها. ووفقأ لما قاله القنصل البريطاني فى العاصمة 
«لو أن السا و8 اتبعت أي مسلك آخر لعنى ذلك انبيار السلطة الانتدابية 
بكاملها فى سورية#يرل# أن الحيومة اتبعت أي مسلك آخر لعنى ذلك بالقدار نفسه انيار 
الساطة السورية بكاملياوا“ . 

أظهر هذا الانعطاف الحديد إلى الشؤون السياسية السورية دهاء مردم السياسي . 
ولعل مردم وجد طريقة لأن يدور حول قضية الأحوال الشخصية وأن يحبس الريح بصورة 
موقتة عن أشرعة «المعارضة)» لكن وجود الكثير من المشكلات الأخرى المحدقة به منعه 
من أن يتوقع استمرار حکمه فترة أطول . فمنذ خريف ۸,:,», شهد تضاؤل شعبية 
حكومته تضاؤلاً سريعاً وتحول الأعضاء المعانديان في الكتلة الوطنية إلى «المعارضة». 
وبرفض مردم تطبيق مرسوم المندوبية العلياء فإن القليل هو ما يخسره ويستعيد استقامته 
السياسية . ولذلك» استغل الرأي العام السوري بذكاء في التخفيف من صدمة استقالته في 
۱۸ شباط / فبرایر »› وخرج من الحكومة وسط موجة عارمة من الحماسة الحماهيرية. 

بعد مراوغة شديدة على احتلال منصب في الكتلة الوطنية› تولى لطفي الحفار رئاسة 
الوزراء خلفا لجميل مردم. . ومع أن العلاقة بين الحفار والرئيس الأتاسي لا تكن على ما 
يرام» فإنه لم يكن أمام الأتاسي من خيار سوى تعيينه" . وتألفت الوزارة الجديدة من 


.١ آیار/ مایو ۱۹۳۹)» ص‎ ٦( ٠٠٥ المضحك للمبکی» العدد‎ )٥٤( 
MAE, Puaux Papers, Carton 34. «Chronique Politique 1939»; Gabriel Puauk:. Deux (00) 
années au Levant; souvenirs de Syrie et du Liban (Paris, 1952), pp. 32-33. Arrétés, nos. 
6O0LR (13 March 1936) and 146LR (15 Dec. 1938). 


FO 371/2144, vol. 23276. Mackereth to Baxter, 24 Feb. 1939. (۵٥٦) 

Hourani, Syria and Lebanon, pp. 225-26. (0¥) 

FO 371/1452, vol. 23276. Mackereth to Baxter, 18 Feb. 1939. (9۸) 

F۴0 371/1535, vo. 23276. ؛٥° آذار/مارس ۱۹۳۹)» ص‎ ۱۱( ٤٨۸ المضحك البكيء العدد‎ )٥۹( 
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وزراء كانوا كلهم تقريباً أعضاء في الكتلة الوطنية . بيد إنها ل تعش أكثر من شهر واحد؛ 
إذ أجبرت على الاستقالة فى ٠١‏ آذار/ مارس بضغط هائل من المعارضة ومن المنشقين عن 
الك كار القار قد عجر عن تن وط ف مضي غافظ اللاذقة: حت واج 
جر اقصال ماق اة اا عي الارق العو ق نا مان اا اة وج 
أيضاً عن إعادة مرسوم الأحوال الشخصية إلى وضعه السابق. وكانت دمشق في هذا 
الوقت حافلة بالشعارات المناوئة للكتلةء كان أشهرها: «مع أننا اعتدنا أن نجل الكتلة بعد 
زي فآها ننشد الآن التحرر منها»"" . 

وكان الأمر الذي عجل استقالة وزارة الحفار تظاهرات معارضة لاستعدادها 
الظاهري للتوصل إلى حل وسط مع الفرنسيين بشأن قانون الأحوال الشخصية. وكانت 
تلك التظاهرات التي انتشرت في سورية كلها عنيفةء ودامت بصورة متقطعة أسابيع عدة. 
وفى دمشق» أغلق العلماء وطلبة المدارس الثانوية والجامعات الأسواق وفرضوا 
الأضرات. رف ۲۷ اذار يارس سحت الملطات الفرنسية الشرطة الحلة واحغلت 
الأحياء الرئيسية م ن لديهة ء هة الحواجز التي وضعها المتظاهرون في الشوارع. وحين 
قامت الحموع ب«اختبار طباع؛ السنغاليين المتمركزين في أحد المواقع» أطلق السنغاليون النار 
غلا وقارا ان :. وفي ۲١‏ آذار/ مارس» اعتقل نبيه العظمة وعدد من القادة 
الرفت ا وهو ما زاد المتظاهرين کجانا. وفى الوقت ذاتهء e‏ 
الذي کان قد اختباً خوفاً من أن بہت ® غ8ا ګر بارة مفاجئة للمندوب السامي «بو 
في قصر الصنوبر في بيروت» وذلك في عاولة للعودة إلى السلطة لكن تعذر التوصل إلى 
تسوية» وفي اليوم التالي أصبح مردم e‏ معارضا في دمشق e‏ 

وفي حاة» نظم خاب انش ا ت اسم الشباب الحموي تظاهرات ضخمة 
ضد حكومة الحفار والحكم الفرنسي . وأبقى المدينة مضربة مدة شهر واحد بعد استقالة 
الحفار؛ وكان هدفه الحلول محل قيادة الكتلة الوطنية في المدينة. واتسمت الصدامات 
ER‏ 


وفى حلب قررت قيادة الكتلة فى ۲١‏ آذار/ مارس أن تغلق المحلات والمكاتب 


FO 371/2265, vol. 23276. ¢ _ آذار/ مارس 1۹۳۹(« ص‎ 11( ٤١۸ المضحك المبكى› العدد‎ )٦١( 
MacKereth to Baxter, 16 March 1939 


FO 371/2311, vol. 23276. MacKereth to Baxter, 22 March 1939. (11( 


MAE, Puaux Papers, Carton 34. Puaux Telegrams (15, 16, 21, 25, 26 March 1939; 1 (¥) 
April 1939); ibid., Carton 33, Dossier S-8. Puaux Note, 21 March 1939. 


)٦۳(‏ مركز الوثائق التاريخيةء النادي العريء .٤٥١ - e‏ رئيس شرطة e‏ عحافظ (حاة)» 
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حتى إشعار آخر احتجاجا على اعتقال وطنيين بارزين في دمشق. ولم يستجب أحد لقرار 
الكتلة؛ وكان التجار وأصحاب المحلات المسيحيون أكثر من أظهر لامبالاة إزاء القرار. 
وأفضى ذلك إلى عنف واسع النطاق حين اكتسحت زمر من الشباب المسلم وسط المدينةء 
قلبت الحافلات الكهربائية» وحطمت واجهات أي محل مفتوح» وطلت بالأسود اللافتات 
المكتوبة بالفرنسية والمرفوعة فوق مداخل المصارف والمحال والمكاتب . وأدى تفجير القنابل 
في الحي المسيحي ورميها على بنك سورية إلى اتخاذ تدابير عسكرية صارمة» لكن سرعان 

یز ن فگالإضراب» وظل قائماً حتی ۲٠‏ نیسان/ آبريا *. 


ولقد أقر البرلان السوري بالإجماع في ۲۹ آذار/ مارس» أي حتى عند متابعة 
التظاهراث والإضرابايعي قراراً يفيد بأن المفاوضات بين الحكومة السورية والفرنسيين 
يمكن استئنافها على أساس معاهدة ۱۹۳١‏ فحسب. وفى ١‏ نيسان/ أبريل عين الرئيس 
الأتاسي نصوحي البخاري رئيساً لحكومة محايدة ليس بين أعضائها أحد من الكتلة(““. 
لكن حكومة البخاري ظلت مشلولة لأنها ل تحظ بدعم البرلان الذي تسيطر الكتلة عليه. 
غير أن الكتلة الوطنية لم تكن أقل ضعفأء ففي ٠١‏ نيسان/ أبريل استقال من الكتلة كل 
من فايز الخوري» وفخري البارودي» ونجيب الريس في دمشق» ورشدي الكيخيا وناظم 
القدسي في حلب . وفقد جميل مردم وسعد الله الجابري السيطرة على الكتلةء وتولی زمام 
الأمر مكانہما مجلس إدارة يضم ثلاثة أشخاص هم شكري القوتلي ولطفي الحفار وأحمد 
اللحام”""“. وأعلن مردم أنه ينوي اعتزال الحياة العامة لينصرف إلى شؤون متلكاته. 
وأشار القنصل البريطاني حينذاك إلى أنه «من الصعوبة ألا يرد اهتمام [مردم] الفجائي 
بالحياة الريفية إلى الهجمات التواصلة التى شنتها الصحافة المحلية أخيرا» متهمة حكومة 
مردم باختلاس متواصل للأموال العامة طوال فترة ولايتها». 


غير أنه أضاف أيضاً أن «ذاكرة الشعب في البلاد العربية قصيرة» إن لم تكن أقصر 
من الذاكرة فى أي بلد اخرء إذ من المحتمل أنه سيبرز مرة أخرى حين يشعر بأن الوقت 
 ۷(‏ 
فلاس ۽ 


بعد زيارة إلى باريس» عاد بو في ١‏ أيار/ مايو» وبعد يومين ألقى حديثاً إذاعياً من 
بيروت عرض فيه الخطوة العريضة للسياسة الفرنسية. وأعلن أن حكومته مستعدة 
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عاد مۇؤخرا من زيارة e‏ إلى مصر 


وفي نہاية أيار/ مايو تقريبا» علق علق البرلان لیات ج رن ا رل / اکور مالا 


على عدم اكتراثه إطلاقاً بدعوة بو الأخيرة"' . وأجهضت جهود الشهبندر والموالِيَين له - 
كي الطيب أومنير العجلاني - التي كانت ترمي إلى إقامة تنظيم سياسي يؤلف بين مختلف 
الفرقاء في دمشق (الشهبندريون» والكتلة الوطنية» وعصبة العمل القومي» والشباب 
الوطني» والمستقلون). وعارض الشهبندر محاولة الكتلة إعادة تشكيل وزارة البخاري من 
وطنيين معتدلين» وطلب في المقابل أن يقوم هاشم الأتاسي بدعوة نسيب البكري لتأليف 
حكومة. وباءت بالفشل عغاولة أخيرة من الشيخ كامل القصاب للتوفيق بين الكتلة 
والشهبندرء وذلك حين قرن الشهبندر موافقته على المصالحة بشرط استبعاد مردم وسعد الله 
الجابري من الكتلةأ'" . 


وبتوقف التحركات على الحبهة الداخلية» حدث أمر مألوف» فقد مال البندول 
السياسي حو الساحة العربية ؛ حبٹث ا ەر الو ی حلمائها التقليديين في 
العام العربي طلباً للدعم ضد الفرنسيين وضد بعضها بعضاً. . وقام قادة سوريون في هذه 
الفترة بزيارة العراق وشرق الأردن والعربية السعودية مرارآء إن لم يكن لشيء فلمجرد 
الحد فی طلب «الإلهاء»"" . 


لقد أدرك الوطنيون السوريون أن وعد الاستقلال كان في هذا الوقت أبعد ما 
یکول . وفي حين أنهم توقعوا أن يخفف الفرنسيون الدوي»› ناورت ختلف أحزابہم من 
EEO E hi‏ وحدو الل را 
البر لان ووضع ا الا للدوائر ية 
وتعزيز الحكم الذاتي المحلي في منطقتي الدروز والعلويين» وفرض سيطرة فرنسية مباشرة 
على الجزيرة. وقدم الرئيس الأتاسي استقالته من منصبه مباشرة عندما تسنم بهيج 
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الخطيب. الموالي f 0 E EE e‏ اجنود“ 
وعادت الكتلة الوطنية إلى الخطوط السياسية الجانبية في أقل من ثلاثة أعوام من توليها 
السلطة. 

لقد كانت «الدورة السياسية» دورة «ثورة كاملة». فالسياسة الفرنسية عادت إلى 
النقطة التي كانت تقف عندها عشية إضراب ۱۹۳١‏ العام . وقضي على الجهود الفرنسية 
الرامية إلى تأسيس توجه سياسي جديد بأن تبقى غير ذات جدوى بفعل عدد من 
.ادات السررة الراصة امتيرت فى حال ور وأضطراب بسي من هة 
ال ال ی اکر ار نے آرادتة قا ارب تابي أن دال عل أا غير 
مستعدة للتخلي عن موقعها في الشرق”" . 

وقد قدم العقيد ماكيريث الحاد الملاحظة تلخيصاً ذكيأً لعواقب الانشقاق الحزبي 
السوري فى أواخر الثلاثينات: «إن مقدار حرية العمل الذي أتاحته السلطات الفرنسية 
الو طن المررين ك اللطهاين كانرن الأرل/ دسم ۹۴١‏ وكائون الأول( ديسمير 
۸ کان کافیا لان ےا عاجزين في آعين معظم السوريين. فالكتلة تبعثرت إلى 
ماعات سياسية متنافسة» في حين أن القسم الأعظم من السكان كان متخما بالمكائد 
وتصيد المواقع السياسية. لقد لعب المسؤلون السياسيون الفرنسيون على الأوتار كافة 
بمهارة. ويمكن إذاً أن بحسب أنه لن يكون هناك آي رد فعل داخلي خطر مناوئ 
E E‏ 

حقأء لقد أخضعت سورية على نحو لافت للنظر. 
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(لفصل التالت والعشررں 
إخارة طرف على آخر 


ننجت سورية من معارك الحرب العالمية الثانية الخطيرة وأضرارها الفادحة؛ غير أن 
الحرب غيرت البلد في وجهين مهمين : فقد مهدت الطريق للاستقلال عن فرنسا وحفزت 
تغييرات اقتصادية وأكجتماعية برعت إعادة اصطفاف القوى السياسية فى البلد. كما أا 
أبرزت عدداً من التوجهات المهمة التي ستحدد مسار سورية في فترة ما بعد الحرب. 

كان العامل المحفز على الاستقلال نشوء حضور بريطاني واسع في قلب سورية. 
وكان تورط بريطانيا المباشر في الحياة السياسبة والاقتصادية السورية إبان الحرب قد أجُج 
التتافن البريطاني - الفرنسي وأتاح للقيادة ارط السورية فرصا جديدة. وفي النهاية› 
کان من شأن وزن بريطانيا في ميزان القوى الشامل أن مکن الوطنيين المتمرسين من ححقيق 
هدفهم الأساسي : استقلال وطني وحكم تقوده الكتلة الوطنية. 


العلاقات البريطانية - الفرنسية 

كانت العلاقات البريطانية ‏ الفرنسية في الشرفق مهذبة فترات طويلة بين الحربين . 
لكن كان خلف ذلك التهذيب شك متبادل. ففرتسا ل تغفر للبريطلن قطتناعهم عن 
وقف تدفق الرجال والسلاح والمال من فلسطين وشرق الأردن والعراق خلال الثورة 
الكبرى في سورية . وحاولت فرنسا معاملتهم بالمثل في أثناء الثورة في فلسطين بعد ذلك 
بعشرة أعوام . لكن بالنظر إلى ما كانت بريطانيا تتمتع به من قوة في المنطقة» ظلت فرنسا 
تشعر بأہا فى موقف أضعف. وعلى وجه التحديد» كان الفرنسيون بخشون احتمال أن 
يؤدي تساهل بريطانيا تجاه القومية العربية» بل حتى تشجيعها الخفيف لهذه القومية» إلى 
تقويض موقع فرنسا في سورية ولبنان. 


وقد حولت الأحداث في الشرق خلال الحرب العالمية الثانية هذه المخاوف إلى واقع 
ا فسقوط فرنسا عام ١٤۱۹ء‏ وإقامة نظام فيشي» وتعيين الجنرال دينتز الموالي 
: و e‏ ولبنان» كل ذلك تى بالصراع إلى قلب الشرق الأوسط 
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سورية للطائرات الألماتية خلال انقلاب رشيد عالي الكيلاني ضد بريطانيا في العراق عام‎ 
وإلى تعض سورية ولبنان لغزو نظمته بريطانيا ونفذته بالاشتراك مع قوات فرنسا‎ ١ 
الحرة. وبنجاح الغزوء نقل البريطانيون مهام إدارة الانتداب إلى قوات فرنسا الحرة التي‎ 
کان یقودها شارل دیغول» ولکن وجوداً عسکريا بریطاناً کشفاً دعم الفرنسين الأحرارء‎ 
وهذا ما يعني أن السلطة الأخيرة كانت في يد البريطانيين طوال فترة الحرب.‎ 


صعَدت سيطرة بريطانيا فى سورية الشك والعداء المتبادلين بين الحليفين. وفى 
لاقم )م يعترف البريطانيون في البداية بفرنسا الحرة مثلاً وحيداً للشعب الفرنسي» الأمر 
الذي ساهم في تعقيد العلاقات فيما بين الطرفين في سورية ولبنان"" . وكان المصدر 
الأساسي للاحتلال البريطاني - الفرنسي في الشرق إصرار بريطانيا على أن تمنح فرنسا 
سورية استقلالها. أَمَّا ديغول» فبعزمه على بعث فرنسا قوة عالمية من الطراز الأول أيّد 
تجديد روابط فرنسا بمستعمراتها وتعزيزها. ورأى أن السياسة البريطانية مرسومة دف 
دعم السيطرة البريطانية في الشرق الأوسط بعد الحرب على حساب مصالح فرنسا. وفي 
هذا الحو من التناف س كىالش ك« اتدل اكتشف القادة الوطنيون السوريون رافعات جديدة 
للسعي با تجاه استقلالهم النهائي . 


الوطنيون تحت الحصار 
عندما نشبت الحرب العالمية الثانيةء كاك القهلة الوطنية منهكة ومفلبة سياسياً. 
ولا كان الوطنيون خارج الحكم وخارج السلطةء فقد وجدوا في الحرب متنفساً. وأملوا 
على وجه التحديد بأن تجعل الأحداث المثيرة فى أوروبا الجماهير السورية تنسى ما ارتكبته 
الكتلة من أخطاء فى العامين المنصرمين . 


وگانت ادن السورية هادئة على نحو عير عادي بعد فار المندوب السامى فی 
تموز/ يوليو ۱۹۳۹ تعليق الدستور السوريء وحل البرلانء وإعطاء مناظق الأقلكات مزيداً 
جا فلم يكن هناك احتجاجات أو إضرابات» ولا علائم تدل على أن الكتلة 


(۱) انظر: 
François Kersaudy, Churchill and De Gaulle (New York, 1983); Charles de Gaulle, Mémoires‏ 
de Guerre, 3 vols. (Paris, 1954-59); Winston Churchill, The Second World War, 6 vols,‏ 
(London, 1948-1954); Issac Lipschits, La politique de la France au Levant, 1939-41 (Paris,‏ 
.)1941 
(۲) للمضحك المبکی العدد ٤۳۲‏ (۲۸ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۳۹)ء» ص 1. 
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الوطنية أو الاحزاتب المعارضة تحاول مقاومة سياسة «كانت منذ وقت فقصير جدا تعتبر 

ت ت ) 
رجعية وغير مقبولة إطلاقا من جيم الرظن الررسا :. 
وأڌی إعلان الحلماء الحرب RT‏ إلى تشديد السيطرة الفرنسية في سورية 
ولبنان؛ فاعلن الحكم العرفي» وأعطي العسكريون الفرنسيون صلاحية الاستيلاء على آي 
شيء يحتاجون إليه» وسُخر معظم سيارات الأجرة لأغراض عسكرية» ومُنع بصورة موقتة 
سوى كميات قليلة من المواد الغذائية . وثتت سلم الأسعار ٠‏ وفرضت رقابة شديدة على 
الصحف وعلى وسائل اتصال أخرى» وصودرت أجهزة الراديو من جميع المقاهي وغيرها 
من الأماكن العامة لنع الناس من التجمع للاستماع إلى المحطات الألانية التي تبث بالعربية 
-» وهو حدث اجتماعي كان قد أصبح «مظهراً شائعاً من مظاهر الحياة اليومية. . . في 
البلاد العربية المجاورة». وفى الوقت ذاتهء اتخذ الفرنسيون اجراءات تأديبية بحق قائمة من 
«الهدامين» السياسيين؛ فأوقفوا أنشطة الحزب الشيوعى السوري والحزب القومى 
الاجتماعي السوري والنادي العربي و«المكتب العربي القومي للدعاية»» كما أهم سجنوا 
قادة عصبة العمل القومي والمتعاطفين مع دول المحور . 


ومع أن الفرنسيين استثنوا أعضاء الكتلة الوطنية وأعضاء حزب الدكتور الشهبندرء 
فقد صعدوا من إزعاجهم للقادة الوطنيين. وحض المندوب السامي» ميج الخطيب› 
رئيس مجلس المديرين» على نبش شؤون الكتلة خلال توليها الحكم في فترة ۱۹۳۲٩‏ 
۹, وعملا بالقول العشماني المأثور «تبدأً السمكة تنتن من رأسها»» كشف الخطيب 
معلومات عن توزط جميل مردم في صفقات مالية غير مشروعة خلال توليه رئاسة 
الوزراء. وساهم ما كشف في الحط من منزلة مردم في نظام العيب المعتمد لدى 
الوطنيين" . ووجُهت تم ماثلة إلى زعماء آخرين في الكتلة"" . 


خلال العام الأول من الحرب» أعلن عدد من الوطنيين» بمن فيهم مردم › ولاءه 
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في ظل مثل هذا ل خطوة نحو الاستقلال. برر 
أسلوب تقليدي من جديد؛ فان يحل مأزق سياسي , بن الوظتيين والفر نين بنظر 
الوطنيون إلى خارج سورت آل ليران العرت> طا لواسطة من أجل الخروج منه. ولم 
يكن عليهم هنا النظر بعيداً؛ إذ كان ثمة عدة مشاريع وحدة عربية عائمة على السطح 


ومقترنة بالهاشميين في شرق الأردن والعراق وبابن سعود. 


وكما هى الحال دوماًء كان الوطنيون السوريون متبايني الآراء بشأن الوحدة 
العربية . وظهر الخلاف إلى العلن حين توجه وفد كبير برئاسة الدكتور الشهبندر إلى عمان 
في حزيران/ يونيو ۱۹۳۹ للبحث في مشاريع الوحدة. ولم يحد قرار الشهبندر إعلان 
الأمير عبدال «ملكاً على سورية» سوى حساسية طفيفة في دمشق» إلا أنه أغاظ ابن 
سعود "“. ولطالا اعتبر عبد الله سورية نافذة إلى طموحاته» ولم يسبق منذ أعوام عديدة 
أن فحت هذه الكافذة وايههة على هذا النحو بفعل عودة الشهبندر إلى العمل واقتراب 
ظروف الحرب” '“. يد8 لان الشهبندرء التمست الكتلة الوطنية تدخل ابن 
سعود”"'“» فساندت الرياض الكتلة الوطنية لمواجهة المشاريع الهاشمية. 


حين التفت القادة السوريون إلى العام العربيء بادلهم العام العربي الاهتمام. فالرآي 
العام العراقي کال ا بوجوب أن تنال سورية الاستقلال الذي وعدت فرنسا به. 
وکان العراف شي انا أن تواجه سيادته خطراً في حال قى طط رکا قان 
الحزيرة. وفوق ذلك كله كان رئيس الوزراء نوري السعيد وزملاؤه يريدون جعل العرافق 
مركز اتحاد عربي كبيرأ يشمل سورية 

وبالنسبة إلى فرنساء فقد أبلغ اللندوب السامي غبريل بو أنه يعتقد أن إقامة مملكة 
سورية ستخدم مصالح الفرنسيين والسوريين بصورة أفضل . فقد كان يشعر بأآنه في ظل 
مملكة» سيكون لأية اتفاقية فرصة أحسن للاستمرار. ومن الأسباب التي طرحها قوله «إن 
أي درزي أو علوي سيقبل بالخضوع لملكية منحدرة من سلالة إسلامية عظيمة أكثر من 
القبول بالخضوع لوزارة مؤلفة من مواطنين من دمشق”“'. 
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وقد فضل E e‏ ا hs‏ جح أن یرکز 


السعوديون في سورية على الإسلام عوضاً من القومية العربية› وهر عقيدة تتوافق بسهولة 
أكبر مع مصالح فرنسا آنذاك. بل كان هناك افتراض أن الأقليات ستتلقى حاية أكثر 
بو صمها امن أهل الکتاں)'. 


أمَّا البريطانيون» فكانوا منقسمين فى الرأي . فالخبراء وافقوا على تقديرات الفرنسيين 
واعتقدوا أن ردا E‏ سيحول قبل کل شيء دون نمو علاقات وثيقة 
وحميمة بين سورية والمملكتين الهاشميتين في شرق الأردن والعراق» فضلا عن تأمين 
غور لتر ای همدرم قاماً فې سیاسات دمشی»"'. ولس آخرون أن تحقیق طموحات 


هاشمية فر اة سيضمن سيطرة بريطانية فيها. 


ومعركة الوحدة» على الرغم من أنها مفعمة بالحيوية وقاسية» فإنها كانت في 
طبيعتها مجموعة من قفائر النحل . لقد كانت مهيّجة ومتواترة» غير أن كل فترة منها ۾ 
تدم طويلاء وقد أفلت هذه الثورة بالتحديد عندما علم عبدانش أكثر أنصارها نشاطاًء 
بان الفرنسیین لم یوافقوا على کونه مرشحاً. وكانت الثغرة التي نتجت مبعث ارتياح شديد 
لابن سعود الذي أو ضح أنه م يك الديه قط آهداف عدوانية تجاه سورية أو أي بلد عربي 
آاخر» وأنه ۾ يكن يخشى سوى احتمال أن تسهل وحدة سورية مع شرف الأردن أو 
العراق الخطط الهاشمية في [الجزيرة] العربية. والأمر الذي كان يريده هو توازن في 


القوى في العام العربي"'“. لكن الصراع على سورية كان قد بدأ لتوًه. 


الاغتيال 


بانكفاء جميل مردم إلى الخطوط السياسية الحانبية وغياب الوطنيين الراديكاليين غيابا 
واضحا عن السياسة» حتى عن البلد بأسره في بعض االات سطع مستقبل الدكتور 
الشهبندر السياسي. ومع أن الشهبندر كان لا يزال يُعتبر عميل بريطانيا الأول في سوريةء 
فإن عدداً قليلاً من المسؤولين الفرنسيين المهمين» بمن فيهم غابرييل بوء كان قد بدأ يراه 
في مظهر تلف . والأمر الذي زاد في جاذبية الشهبندر بالنسبة إلى «بو» وآخرين تأييده 
العلنى لقضية الحلفاءء وانتقاده العلنى القاسى للكتلة الوطنية وللاستقلالين. وكان 
ا قادرا آيضاً على جذب مجموعة أنصار من بين الأعيان المحافظين السوريين 


)۱٥0(‏ عرص بو فكرة تنصیب سعودي عل عرش سورية عل وزير الخارجة دالادیه ووریر خارجه ابن 
سعود انظر : 

Puaux Papers, Carton 36, Dossier S-3-5. R. Montagne to Puaux, 20 June 1939. 

FO 371/2803, vol. 23276. Bullard (Jıdda) to FO, 15 April 1939. (۱7) 


. FO 371/6959, vol. 23281. Bullard to FO, 16 Oct. 1939.. o WT 


14۹ 


http://abuabdoalbagl.blogspot.ae/ .‏ 
«الذين» بعد أن كانوا قد تقبلوا مجربة الاتتداب بإخلاص» وجدوا في حزب الدكتور حاية 


من الكتلة حين بدا أن فرنسا تحوّل السلطة إلى خصومها". وفي حين أن الشهبندر ل 
يکن يطري فضائل العروبة المعتدلة› فقد انتقد بعنف الوطنيين الراديكاليين› مثل شکري 
OU a‏ 
ا 


عندما انهزمت فرنسا آمام دول المحور في حزيران/ يونيو ١٤۱۹ء‏ كان الشهبندر 
الشخصية السياسية القائدة في سورية. غير أنه لم يبتعد عن أصدقائه البريطانيين؛ على 
العكس» فقد ذهب بعيداً في تأمين دعم بريطاني لمشروعه الرامي إلى إنشاء اتحاد فضفاض 
يشمل سورية ولبنان وشرق الأردن وفلسطين تحت مُلكية الأمير عبدالله. وشاع بين 
خصومه شك كبير فيه لتشهيره المرير بمنافسيه الوطنيين وارتباطاته المتينة بعبد الله » وتودده 
للبريطانيين ولبعض المسؤولين الفرنسيين. وفي عمل نادر (أو على الأقل في عمل نادراً ما 
نجح) من العنف السياسي في سورية» اغتيل الشهبندر في دمشق في نهاية حزيران/ 
يونيو. ومع أن القتلة اعتقلواء وقدّموا إلى المحاكمة» وأعدموا أو حكم عليهم بالسجن 
المؤبد» فقد كانت هناك تأويلات كثيرة بشأن الدوافع الحقيقية لاغتياله. 

نشا مثل تلك التأويلات من طريقة تطبيق العدالة . فالمحاكمة أجريت بعد مرور أكثر 
من أربغة أشهر على عملية الاغتيال»ء [استمرل نحو شهر واحد. وقد شكلت غعحكمة 
اض راسيا فرنسي» ولم بجر وضع إجراءات للاستئناف؛ ووجهت إلى أحد المتهمين تهمة 
القتل مع سبق الإصرار» واتهم ثلاثة عشر آخرون بمحاولة القتل والتواطؤ في جريمة عن 
سابق إصرار. والأمر الذي جعل المحاكمة مثيرة هو أنه كان بين المتهمين بالتواطؤ جميل 
العراق قبل صدور مذكرات الاعتقال". 


کان وین الشهبندر وائقين من ضلوع مسؤولين فرنسيين في المؤامرة ومن أنہم 
أتاحوا لمردم والآخرين الفرار. ومن الأشخاص السبعة الذين قدّموا إلى المحاكمة سكرتير 
مردم الشخصي» عاصم النائلي . وزعم أنه كان الوسيط بين قادة الوطنيين والقتلة» بكلمة 
أخرى» الفرد الذي دفع المكافآت . غير أن شكوكا أعظم حامت حين أسقط المدعي العام 
)۲١(‏ 
جميع التهم الموجهة إلى النائلي مع التهم الموجهة إلى مردم والحفار والجابري . 


وكان ثمة مزاعم ختلفة تتعلق بمصدر المكافآت. فمن الممكن أنه كان عملاء 


Puaux, Deux années au Levant, p.37. (1۸A) 
FO 371/599, vol. 24548. Middle East Intelligence Centre to FO, 30 Jan. 1940. )۱۹( 
FO 371/655, vol. 27330. R.A. Beaumont Memorandum, 11 Jan. 1941. (۲۰( 
Ta FO FTTH vol 359 Gardener to FO FF ly O gq 
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للاستخبارات الفرنسية متعاطفين مع حكومة فيشي التي انتهزت فرصة انهزام فرنسا‎ 
للتخلص من رجل بريطانيا في سورية؛ أو عملاء إيطاليين كانوا ينشدون إنهاء الأنشطة‎ 
المؤيدة للبريطانيين والمرتبطة بالشهبندر؛ أو مفتي فلسطرنء الحاج أمين الحسيني» الذي كان‎ 
يريد عرقلة محاولة الأمير عبدالله الحصول على عرش سوري» وهذا أمر كان الشهبندر‎ 
يرعاه؛ أو عملاء عراقيين كانوا يريدون إحباط مساعي عبد الله ؛ أو زعماء الكتلة الذين‎ 
جهد الشهبندر في تصميتهم كمنافسين على السلطة. هذه كلها كانت احتمالات» مع ل‎ 
ا بعضها کان مرجحاً آكثر من بعضها الا کک وقد كان مؤيدو الشهبندر مقتنعين بأن‎ 
ہیل 7 کان ا في نهاية الأمر. كما أن الحماهير كانت تشك في مردم. وثمة‎ 
دليل على أن ضباطا وکلاء عن الكتلة الوطنية قدموا الأسلحة وأن دور عاصم النائلي كان‎ 
بالغ الأهمية”"". وكان معروفاً جداً أن مردم كان يخشى الشهبندر ولا يثق به. وحتى لو‎ 
لم يكن هو الذي ار کالاچ ال فمن الجائز جداً آنه كان يتمناه» وأن وكيلاً خلماً کالنائل‎ 
قد فسر هذا التمنئربأنه أمر. . وقد أدلى أحد الشهود بالقول إن مردم قد طلب منه في‎ 
/ وقت سابق آن يقتل الثفيند") وأن محاولة لقتل الشهبندر قد جرت في كانون الثاني‎ 
ينایر ۱۹۳۹ء أي في أوج محاولاته لإرغام حكومة مردم عل الاسقا". ودا‎ 
. ۱۹۳۸ مؤيدو الشهبندر بمحاولة اغتيال مردم عام‎ 


ومن غير الواضح ما إذا كان المسؤولون الفرنسيون يعلمون مقدماً بخطة الاغتيال أو 
E‏ متورطين في تغطيتها. ومن الممكن أغهم لمحوا لمردم وزملائه في الكتلة أن 
تهماً ستوجُه إليهم» مفسحين لهم بذلك سانحة للفرار إلى العراق. وبتجتّب الجانب 
السياسي من القضية» استطاعت المحكمة إسقاط جيع التهم الموجهة إليهم. وفي أية 
حال» فإن مغادرة هؤلاء الوطنيين النافذين سورية قد أضعف مواقف الوطنيين أكثر 
فأكثر» وهو ما كان يلائم غايات الفرنسيين. 


كان بين الرجال الأربعة الذين دينوا وأعدموا في شباط/ فبراير ۹١١‏ (وحكم على 


(۲۲) أحادیث مع حسن الحکیم (دمشق» ۱۲ آذار/ مارس ٩7؛)؛,)‏ ومع نصوح بابیل (دمشق» ۲۰ 

شباط/ فبرایر ٩۱۹۷)؛‏ 1940 vo. 24595. Gardener to FO, 11 Dec.‏ ,371/3082 FO0؛‏ مركز 

الوثائق التاريخية» أوراق نزيه مؤيد العظم. مؤيد العظم إلى الجنرال ه. م. ولسونء ١‏ آب/ 
أغسطس ۱١۱٤۱۹؛‏ 

Puaux Papers, Carton 33, Dossier S-8. Hauteclocque (Damascus) to Puaux, 15 Sept. 1940; 

Ibid., Carton 36. Dentz (Beirut), 13 Jan. 1941; FO 371/172, vol. 27330. Gardener to FO, 11 

Jan. 1941; FO 371/2365, vol. 24591. Gardener to FO, 27 July 1940. 


Puaux Papers, Carton 34. «Affaire Shahbandar.» Puaux Telegram, 13 July 1940. (TT) 
___ FO 371/655, vo. 27330. Beaumont Memorandum, 11 Jan. 1941. (T€) 
Puaux Papers, Carton 34. Telegram, 14 Jan. 1939. (0) 
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صفير . وقد ادعرا أن الاغيال كان غجلا سياسا ودنيا واوا الحهندر بان 
جاسوس لبريطانيا وعد للإسلام. فأمّا التهمة الأولى فكانت مألوفة ؛ إذ واظب الشهبندر 
طوال أعوام على اتصالات عديدة بالمسؤولين البريطانيين في دمشق والقاهرة وعلى زيارات 
للقنصلية البريطانية فى الأشهر التى سبقت اغتياله. أمَّا التهمة الأخرى» فقد دذحضت 
ببيان من علماء دين مرموقين في دمشق» على الرغم من أن الشهبندر ردد في مناسبات 
كثيرة ضرورة إبعاد اللإسلام عن السياسة ورذه إلى النطاق الخاص . وبدا أن المدعي العام 
قد عامل النائلي بلطف متناه. وسمح القاضي بأن يؤخذ الشهودء الذين أكدت شهاداتهم 
ضلوعه ومیل مردم في العملية › بسخرية وبان يعاملوا بقسوة . وحین سلمت الأحكام 
فُسرت دوافع القتلة بأنها «غيرة دينية فى غير محلها»". 


لقد أذت عملية الاغتيال إلى شل حزب الشهبندر؛ فلم يعد قط إلى سابق عهده من 
التنطيم الحيد» نظرا إلى اعتماده التام على ما کان زعيمه يتمتع به من شخصية كاريزمية . 
ومع أن الشهبندر تفوق على خصومه من حيث الشجاعة الفكرية والمهابة الشخصية» فقد 
كان دوماً ذا أسلوب غير تقليدي في عام سياسة المحسوبيات إذ لم يخلف أية شبكة 
مأسسة للإبقاء على إرثه حيا. 


صعو د القوتلي 
ساعد اغتيال الشهبندر فى إعادة الكتلة الوطنية إلى دائرة الضوء» لكن في ظل قائد 
بشكل خاص بسبب اغتيال الشهبندر"“". لذلك (ضركؤشك ري القوتلي» بعد طول 
انتظار › أن حاول الحصول على موقع قبادة حر كه الاستقلال ای" . 


ولطالا قوبلت توجهات القوتلي الراديكالية غير المهاودة بنفور من قبل فرنسا 
وبريطانيا. إذ كان قد عارض الحلول الوسط التي توصل مردم إليها مع فرنسا بشأن 
معاهدة ١۱۹۳ء‏ وبريطانيا اعتبرته العضو الوحيد في حكومة مردم الذي عارض الجهود 
البريطانية الساعية لإنباء الدعم السوري للثورة في فلسطين. 


)۲١(‏ أوراق مؤيد العظم. مذكرة المقدم كويتو بخصوص اغتيال الشهبندرء توز/يوليو .۱۹٤١‏ م تذكر 
مهنة الرجل الرابع. 

(۷) 27330 .01 ;371/655 ۴0 . مذکرة بومون» ۱١‏ کانون الثانی/ ینایر ۱٤۱۹؛‏ حدیث مع نصوح بابیل 
(دمشتقی ۲۰ شباط/ فبرایر .)۱۹۷٩‏ 


oi. 24594. Crosthwaiite Note,2 Oct. 194. (A) 
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|_ MAE, Guerre 1939-1945. Londres (CNF), vol. 39. Report of 15 Oct. 1940, pp. 26-28; Puaux (4) 
Papers, Carton 36. Dentz, 13 Jan. 194i. 
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I لحور نفور‎ E وزاد عزم ا‎ 


منه. غير أن قراره كان من قبيل الانتهازية لا من منطلق أيديولوجي . فالهدف iY‏ 
كان جعل وضع الفرنسيرن في سورية غير مستقر. وكان القوتلي وزملاؤه الأقرب إليه في 
جناح الاستقلال من الكتلة يعتقدون أن سقوط فرنساء واكتساح ألانيا شمال افريقياء وفي 
لمقابل تزايد أنشطة الدعاوة الألانية في الشرق» كل ذلك هو الذي جعل مسألة الاستقلال 
السوري قريبة ذا المقدار. وعلاوة على ذلك فمنذ أن رفض غابرييل بو وصول الكتلة 
إلى السلطةء التفت الوطنيون بصورة طبيعية إلى أولئك الضباط والمسؤولين الفرنسيين الذين 
کانوا خالفون بو ؤو فى الرأي . ولا كان بو غير متعاطف مع حكومة فيشي› مال معارضره 
والذين ہے نیون لدییہ إلى موقف موال لفيشي. ومع أن بو لم يطل المقام به 
كمندوب سام واستبدل بالجنرال إنري دنيتز» التابع الملخلص لفيشي» كانت الكتلة قد 
اصطبخت عند احتلال الحلفاء لسورية عام ۱۹١١‏ بصبغة الموالية لدول المحور”". 


ولم يكن قادة الكتلة كلهم مؤيدين لهذا التحول في الهوية؛ ففي حين أظهر القوتلي 
ودا تجاه الفرتسين الموالين Mis. A‏ سعی 2 وراء الدعم البريطاني ڦي بغداد» 
وذلك بالتباهى باراثه المناوئة لحرا ريإ خلاصه لبريطانا"" . 


وعلى الرغم من تودد القوتليء فإنه لم يمتنع من مهاجمة الإدارة الفرنسية» بصرف 
النظر عمن كان على رأسها. وجاءته فرصته الحقيقية الأول فى نہاية شباط/ فبرایر ١٤۱۹ء‏ 
صفوفا طويلة أمام الأفران في دمشق. ومع أن سورية كانت لا تزال مكتفية ذاتياً تقريبا 
من حيث المواد الغذائية » فقد كان هناك نقص في الارزء والسكرء» وزيت الوقود» والكاز 
لأغراض الطهو والإنارة. فمن الواضح أن الحرب رفعت تكاليف المعيشة» التي زادت 
بدورها في سوء حالة العاطلين عن العمل» الذين بلغ عددهم في دمشق وحدها 
TE‏ لكن لم يكن هناك من ضامن لانفجار الوضع في المدن أفضل من 
النقص في الخبز. وكان سبب الأزمة عجز السلطات العسكرية الفرنسية المسؤولة عن 
«دائرة الاعاشة والتموين؟ والنقص فى زيت الوقود الضروري لخدمات النقل . 


وبتوصية من القوتلى» استغلت الكتلة المناسبة فی ۲۸ شباط/ فبراير بدء إضراب 


FO 371/2709, vol. 24594. Gardener to FO, 27 Sept. 1940. (۳۰) 


In particular, M. Perissê, head of Sûreté in Damascus. FO 371/2365, vol. 24591. Gardener to (%1) 
FO, 21 Sept. 1940; MAE, Guerre 1939-45. Londres (CNF), vol. 39, 14 Oct. 1940. 


Fo 371\2365, vol. 24591. Gardner To FO, 19 Aug. 1940. (TY) 
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لأمحاب الى ا8ق .اهعمو ووا اوج طلمo‏ ل مید :اتل وحاة وحلب 
ودير الزور. واستخدم الوطنيون أساليب الترهيب المعروفة لابقاء اللإضراب نافذ المفعول 
في الأسواق. وحتى عندما وافقت الحكومة على خفض أسعار الخبز في الأسبوع الثاني 
من آذار/ مارس» رفضت الكتلة وقف الإضراب الذي استمر حتى بداية نيسان/ أبريل»› 
مصحوبا بالعنف والقمع الفرنسي وبسقوط عدد من القتلى» حين وافق المندوب السامي 
عللن استبدال مجلس لمديرين بمجلس آخر ذي صلاحيات تشريعية وصلاحيات مراقبة 
«دائرة الاعاشة والتموين» " . 


ين خالد العظم رئيساً للمجلس الحديد. وكان من الملاكين والصناعيين المرموقينء 
ومن عائلة بارزة في دمشق . وجاء تعيينه بداية لمستقبال سياسي له ذي نتائج مهمة بالنسبة 
إلى سورية بعد الاستقلال. وقد اعتبرت الكتلة وزارة العظم مجرد خطوة صغيرة في الاعجاه 
الصحيح› وذلك من منطلق تركيبتها التي كانت وطنية معتدلة في أحسن الأحوال. ومع 
ذلك فإن المندوب السامي لم يضطر إلى اتخاذ حتى هذه الخطوة الصغيرة إلا بسبب 
إضراب صعَدته الكتلة. ولذلك» فإن تعيين العظم قد سجل بروز الكتلة مجدداء والقوتلي 
على رأسها. 


احتلال الحلفاء للشرق 

في شتاء وربیع ,١‏ كانت الدعاوة الألمانية تتصاعد في الشرق. فقد قام 
المسؤول النازيء فن هنتغ› بزيارة سورية ووزع هبات سخيّة على عدد من الأفراد 
والتنظيمات» بمن فى ذلك شكري القوتلى» والكتلة الوطنية» ومجموعة من الملاكين 
الموالين لألانياء وعدة مجموعات من الشبيبة الراديكالا ى وأعطى انقلاب رشيد عالى 
الكيلاني في العراق في مطلع أيار/ مايو زخاً للطموحات الألانية وللأمل بتحقيق استقلال 
سورية. وقام المتعاطفون مع ألمانياء ورشيد عالي وضباط الجيش المحيطون به بطرد الوصي 
على العرش للموالي لبريطانياء عبدالإلهء الأمر الذي أثار حماسة شديدة في قطاعات كبيرة 
من الشعب السوريء ولا سيما الطلاب الذين قادوا في المدن الكبرى تظاهرات تأييد 
لرشيد عالي . وفي الوقت نفسهء بادر آخرون» معظمهم أعضاء عصبة العمل القومي 
العربية والنادي العربي» إلى التطوع للذهاب إلى العراق للانضمام إلى الكفاح ضد 
الإمبريالية البريطانية . وقد أظهر تواني إدارة الانتداب الفرنسي عن مواجهة مكائد دول 


FO 371/1282, vol. 27290. Gardener to FO, 3 April 1941. (۳€)‏ 
احتفظ المندوب السامي بحق الموافقة على جميع القوانين ذات التأثير في المصالح الفرنسية . 

)۳٥(‏ 27333 .01ہ ,371/348 ۴0 . غاردنر إلى وزارة الخارجية» ۱ شباط/فبرایر ۱۹٤١‏ ؛ أوراق مؤيد 

العظم» رقم .٥‏ من أسماء الملاكين سعيد الكيلاني» نوري إيبش» عدنان القوتلي» مصطفى 
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بدأت بريطانيا تزداد خوفاًء وكان هذا أمراً طبيعياً. وحين قدمت الإدارة الفرنسية 
في سورية ولبنان إلى دول المحور قواعد جوية وتسهيلات أخرى لؤازرة حركة رشيد 
عالي» أعدت بريطانيا لعمل ما بالتعاون مع الفرنسيين الأحرار. وفي ۸ حزیران/ يونیو» 
اي بعد أسبوع من قيام البريطانيين يإخاد r‏ العراقية وإعادة الوصي على العرش› 
شي حلة عسكرية مشتر که . وبحلول ١٤١‏ تموز/ وليو كان الحلفاء قد بسطوا سيطرتهم 
على سورية ولىنان؛ وفضي فضاء برها عل خطر عودة هيم الانة عل سورة ولال 


لقد غير غزو الحلفاء للشرق في مطلع حزيران/يونيو ۱۹٤١‏ ميزان القوى في 
سورية . فبراظانيا! كانت أصلا مسيطرة على العراق وفلسطين وشرق الأردن ومصر؛ وجاء 
حضورها العسكري الكثيف في سورية ؛ الملحمّق من خلال الغزوء ليرسخ هيمنة بريطانيا . 
وکما حدث تماما في نہاية الحرب العالمية الأولىء» فقد قرم الوجود المادي ك 
امشرق العربي الوجود المادي الفرنسي » حيياً الخوف ثانية من نيه بريطانيا إخراج فرنسا من 
المنطقة بأسرها. 


ولقد صاحب غزو الحلفاء إعلانٌ للفرنسيين الأحرار يعد باستقلال سورية ولبنان. 
وجاء في الإعلانء الذي أذاعه الجنرال جورج كاترو باسم الجنرال ديغول: «يا أهالي 
سورية ولبنان! في حظة دخول قوٴات فرنسا الحرّة» السحدة مع حلفتهاء فوات 
الشرق. إني أقوم بذلك باسم فرنساء التي هي فرنسا التقليدية والحقيقة. > وباسم زعمیها 
المحنرال دیغول . وله الصفة حت لانہاء نظام ادات وأعلن أنكم أحرار 

e 
ومستقلون»‎ 


کان إعلان ديغول مضموناً من قبل بريطانياء وجاء في رسالتين متبادلتین في ٠١‏ 
ات اغیظی نی قائد الفرنسيين الأحرار ووزير الدولة البريطاني في الشرق الأوسط› 
أوليفر ليتلتون» الذي فال في رسالته إلى ديغول: «ليس لبريطانيا في سورية ولبنان 
مصلحة سوى ربح الحرب. ولا نروم بأي شكل تخطي الموقع الفرنسي. ففرنسا الحرة 
وبريطانيا العظمى كلتاهما تتعهدّان باستقلال سورية ولبنان. آما وقد اتخذت هذه الخطرة 
اشاس ومن دون إجحاف اء فإننا نقَرَ بحرية انه ينبغي أن يكون لفرنساء دون أية 
قوة أوروبية أخرى» الموقع المهيمن في سورية ولبنان. وبهذه الروح بالذات عملنا 


. "^*4 دائ‎ 
Ibid. FO 371/?, Beirut Appreciation, no. 11/41. 13-24 April 1941. (TY 
Hourani, Syria and Lebanon, Pp. 241. [ (TV) 
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ا إضعاف أية مقاومه داخلية للاحتلال الملشترك. كات قد اد أيضاً 
أن التخلي E Cs ag a SS‏ 
حركته في فرنسا وفي أماكن أخرى من الإمبراطورية الفرنسية. وإلى ذلك كان شديد 
الإيمان بأن إعادة إحياء الإمبراطورية الفرنسية ستساهم بعمق في نهضة وطنية فرنسية 
ضرورية . ولذلك› فمد اس ان یکول الاستقلال الموعود على المدى البعيد القادم. 


وفي الواقع› لقد صبغت التفاسير المختلفة لإعلان الفرنسيين الأحرار والضمانة 
البريطانية العلاقات الانكليزية - الفرنسية طوال فترة الحرب. وأصبحت مسألة الاستقلال 
لب الخلاف الرئيسي بين بريطانيا والفرنسيين الأحرار في الشرق الأوسط. فقد رأى 
دیغول أن بريطانيا الحائثمة ثمة في الشرف مستعدة للانقضاض إذا ما لاح من فرنساء ولو 
للحظة» شك في دورها في المستقبل في المنطقة . وبريطانيا رأت في تمسّك فرنسا العنيد 
بالشرق مفارقة تاريخية وخطراً على تكيف سلس مع حقائق زمن الحرب. 

وعلاوة على الاختلافات الكبرى فى السياسة» فقد جعلت النزاعات الشخصية 
العلاقات الانكليزية - الفرنسية في سورية غير مريحة إطلاقاً على امتداد فترة الحرب. فقد 
کان ديغول وونستون تشرشل في حالة خلاف دائم . ولأن ديغول كان في موقع أضعف 
بسبب اعتماد لحنة الفرنسيين الأحرار على الدعم البريطاني» فقد مُس ارتيابه في النيات 
البريطانية عند تنفيذ السياسة الفرنسية في سورية. وعلى المستوى التالي الأدنى» كان هذا 
الخصام أشد مضاء؛ ففي کل يوم تقريبا» كان التناطح يدور بين الجنرال جر ارو 
الذي عينه ديغول تدا عاس أ (وهو نفا جال صب المندوب السامي) في 
الشرق» والميجور جرال إدوارد سبيرز» موفد تشرشل الرتلي إلورية ولبنان"" 


.Kersaudy, Churchill and De Gaulle, pp. 192-93 (۹)‏ إن نقور کاترو من سبیرز واضح في مذکراته» 
انظر : 
Georges Catroux, Dans la bataille de Méditérranée: Egypte - Levant- Afrique du Nord 1940-44‏ 
(Paris, 1949).‏ 
وبخصوص رأي سبيرز في کاترو» انظر: 
Major-General Sir Edward Spears, Assignment to Catastrophe, 2 vols. (London, 1954) and‏ 
Fulfillment of a Misson (Hamden, Conn. 1977).‏ 
ومزيد من المعلومات يمكن إيجادها في 
Edward Spears Papers, Middle East Centre, St. Antony’s College, University of Oxford, Box‏ 


I, Box II: 3-7.‏ 
O N O ys‏ على الرغم من عدم ثقة كاترو 
بيرز وبالبريطانيين في سورية ولہنان»ء فإنه کان «ذا باع ويل في الشؤون العربية٠؛‏ وبالتالي آقر 


e‏ مع القوى القومية ؛ لکن کاب ارز درا مر ل رل الذي کان 


گان شپیرر ; Blogspot, aL,‏ رو و مصالح بریطانيا 
الاستراتيجية العامة في الشرق الأوسط . وكان هذا يعني ضمان الأمن العسكري البريطاني 
في امنطقة . لكنه كان معنيا أيضا بتعزيز مصالح بريطانيا الاستراتيجية والتجارية البعيدة 
الذى هناك. 


ولقد قصد البريطانيون تنسيقق سياستهم العربية الأوسع بضمَّ سورية إلى تلك 
السياسة. وأدركت بريطانيا أن الاستقلال السياسي للبلاد العربية كان ضرورياً وحتمياً. 
وكان لهذا التقدير من الصحة في سورية ما كان له في مجالات النفوذ الخاصة ببريطانيا. 
فإذا ما تم تجاهل طموحات العرب في الشرق أكثر من ذلك» فمن الممكن أن يلحق 
استياء الوطنيين أذى بموقع الحلفاء العسكري في المنطقة كلها. لکن مع رجحان قوة 
بريطانيا في الشرق الأوسط والحو العام من انعدام الثقة بين بريطانيا والفرنسيين الاخرار. 
| یکن دیغول وزملاؤه مستعدين لتقَبّل التقدير الخاص ببريطانيا. ET‏ > کان اى 
عمل توصي بريطانيا به موضع شك من انطوائه على دوافع ضارَة بمستقبل فرنسا في 

(f). 

.  ةقطنملا‎ 


على الرغم من إعلان حزيران/يونيو ۱۹٤١‏ الواعد بالاستقلال» وافقت بريطانيا 
على وجوب أن يستمر الفرنسيون الأحرار في الوقت الراهن في السيطرة على جميع 
الوسائط الإدارية فى دول الشرق»ء بما فا «القهات ل لاصة»» فى الوقت الذي ضمنت 
بريطانيا الأمن لى للمنطقة برمَتها. بااأن الفرنسييك کانوا مفرطی الخوف 
من النطط البريطانية . ومن المسائل التي أقضت اياج لفن على نحو خاص خطة 
القمح المموّلة بريطانياً والمراد بها «جعل الشرق مكتفياً ذاتياً في إنتاج إذ «نددوا 
بها. . . بوصفها محاولة بريطانية للسيطرة على الشرق بوسائل اقتصايدية» “. وتوکيداً 
للسيطرة الفرنسية» وضع الجنرال كاترو في سورية نظاماً إداريا م يكن أكثر تقدماً من 
أنظمة أوائل الثلائينات . 


ووضح للوطنيين السوريين بالتدريج أن الفرنسيين الأحرار لم يكن في نيتهم وقف 
الانتداب قبل التوصل إلى اتفاقيات مع سورية (ولبنان) ترضي الملصالح الفرنسية. وحين 
أصدر الجنرال كاترو في ۷ أيلول/ سبتمبر إعلان استقلال انياء | يؤخذ على مل الحد 
في أوساط الوطنيين. إذ کیف کان یمکن أن یکون استقلالا في حین «استشني منه 
سيطرة سورية الكاملة على الجيش أو قوات الشرطةء أو الخدمات العامةء أو اورت 


Pierre Rondot, «Les mouvements nationalistes au Levant durant la Deuxiètme Guerre = 
Mondiale (1939-1945),» in La Guerre en Méditerranée (1939-45 ) (Paris, 1971), p. 662. 


Kersaudy, Churchill and De Gaulle, pp. 194-95. )(۰( 
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ومع ذلك» وبسبب ضغوط الوطنيين والضغوط البريطانية معأء كان يتعين على 
الفرنسيين الأحرار أن يقدموا شيئاً يتعدّى الكلام بشأن مسألة الاستقلال. ومن هنل 
استعيد الدستور السوري. وحل مجلس وزراء حل المديرية التي كان على رأسها خالد 
العظم . أمَّا منصب الرئيس» فقد سلموه إلى الانتهازي المرن بصورة لافتة للنظرء الشيخ 


تاج الدين الحسني”“ . وكان هذا أشد ما أغاظ قدامى الوطنيين. ومع أن منصب رئيس 


الوزراء أعطي للدكتور حسن الحكيم» حليف الشهبندر القديم وخصم الفرنسيين منذ زمن 
طويل» فإِن تركيبة الوزارة الحديدة كانت من غير الوطنيين. وقد عارض بعض كبار 
المستشارين المدنيين الفرنسيون تنصيب تاج الدين وفضل جيل مردم» الذي بدا في هذا 
الوقت أنه أقصي عن الكتلة الوطنية. لكن الأعلى مرتبة أدركوا أن مردم لم يبق له سوى 
حفنة من التابعين وأنه كان «معاقا بمشاركته المزعومة فى قتل الشهبندرا. ويصعب تحديد 
مدی ما کان للجلرل دینال من تأثیر في تعیین تاج الدین. إذ کان قد زار سوریا قبل 


تأليف الوزارة الحديدة مباشرة» واعترف فى بعض الدوائر الفرنسية بآن «جهله المتغطرس 


للأوضاع المحلية جعل من غير المرجح أن يكون في الإمكان تأليف حكومة عملية““. 


| يكن داخل الحكومة أو خارجها أحد يستطيع تحمل تاج الدين رئيساً. فرئيس 
الوزراء حسن الحكيم اتهمه بالتدخل الفاضح في شؤون عمله» وباحتفاظه بمنشأة رسمية 
مكلا سن دون داع وبمحانات اقا . وصعَد الوطنيون المعتدلون من الإثارة ضد 
الحكومة بلومها على فشلها في حل مشكلة النقص في الخبز ومشكلات اقتصادية أخرى . 
واشتد الاضطراب في المدن بسبب الخلل المتكرر في تأمين الخبز وحاجات أخرى» وبسبب 
٠‏ تحاليف النقل العام وعجز الرواتب الحكومية عن مجاراة معدل الت 
ت على نطاق واسع الإضرابات التي نفذها الطلاب والعمال وهيئات EK‏ 
o‏ الإمجابي الوحيد» من المنظور الوطنىء إعادة اللاذقية وحافظة الدروز فى 
رار ۹6١‏ إل ساط الكرة الورك ويخلرل نيسان/ أبريل» أصبح ET‏ 


FO 371/6923, vol. 27314. Lampson to FO, 23 Oct. 1941; Longrigg, Syria, p. 323. (€) 


)٤۳(‏ يبدو مکنا أن دیغول وکاترو عرضا وضع الكتلة الوطنية فى السلطة إذا وافقت على أن تحکم من 
دون برلان حتى نہاية الحرب. 
FO 371/8097, vol. 27319. Edward Atiyah Report, 31 Oct. 1941.‏ 


FO 684/14/30. Gardener Damascus Diary, week ending 16 Aug. 1941 [hereafter cited as (44) 
Gardener Diary]; MAE, Guerre 1939-45. Londres (CNF). (April 1942), vol. 42, pp. 26-27; 
FO 226/233/31/24A. Spears to Eden, 28 April 1942. 


Gardener Diary, 11 Jan. 1942. (€0( 
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أن حسن الحكيم لم يعد قادرا على إبقاء حكومته متماسكة. فانفجرت أزمة وزارية وأجبر‎ 
الشيخ تاج الدين رئيس الوزراء الحكيم على التنخي. وحل محل الحكيم حسني البرازي»‎ 
الملآك الثري من حاة وأحد كبار المتنفذين في سوق الحشيش السورية. وكان البرازي قد‎ 
فقد فى بداية الثلاثينات صدقيته الوطنية حين قبل منصباً وزارياً فى حكومة عارضتها‎ 
الكل الر. وت و رارف عد وى مخدلي وان كن أعد قي مر اة‎ 
. الوظة"“‎ 


کان عهد البرازي کرئيس للوزراء مقلقلاً. فحکومته تعرضت لهجمات من كل 
صوب بسب أزمة الاقتصاد السوري العامة. وشعر كبار الملاكين في منطقة دمشق 
بالاستياء تجاه مساعي «مكتب الحبوب المستعملة في الخبز» )0.٥.۳.(‏ لشراء القمح بأسعار 
منخفضة وبذلوا جهدهم لتدمير تنظيمه باختزان البضائع أو ببيعها في السوق السوداء 
اللحلية وفي شرق الأردن وفلسطين. وشكا أهل المدن بمرارة من عدم انتظام الإمداد 
بالخبز وبتراجع جودته باستمرار. ووجُهت اتهم إلى مسؤولي الحكومة» بمن فيهم البرازي 
نفسه» بأنہم يأخذون نسبة مئوية من المبالغ المرصودة لشراء إمدادات القمح. كما أن 
طبقات الملاكين في الأرياف» ومنهم الملاكون الغائبون» كانت مغتاظة بدورها من 
محاولات الحكومة فرض ضريبة الدخل التى كان الفرنسيون قد وضعوها. E‏ 
كله» كان غلاء المعيشة يتحول بسرعة إللشكلة إأقتصادية وسياسية خطيرة. وكانت القوة 
الشبراتة لدی کل قطاع من قطاعات الجمهور السوري تتدنی بسبب انحسار عقود الجيش 
البريطاني . وكانت البطالة تتفشى» وحتى الموظفين الحكوميين بدأوا يتململون مع عجز 
رواتبهم أكثر فأكثر عن اللحاق بغلاء المعيشة. وفي ردة فعل على تخلف الفرنسيين عن 
e‏ أل حل الملشكلات» وجد البرازي نفسه يدنو من موقف الوطنيين شتا فشا : 
وساءت علاقته بالشيخ تاج الدينء فاستقال في نباية عام “14٤۲‏ . 


القوتلي والبريطانيون 
قيادة شكري القوتلي» ناضل الوطنيون لضم صفوفهم . فمن ناحية» شنوا على 
حجلة فوية› متهھمیںن تاج الدين بالعجز والمحاباة ومطالبين بتقييد صلاحیات 
اللستشارين الفرنسيين. ومن ناحية ا حاولوا استمالة البريطانيين أملا بإداك 
انشقاق بينهم وبين الفرنسيين يشان إدارة سورية. 


وعلى الرغم من تهم فرنسية بما يفيد العكس» فإن المحفوظات التاريخية تشير إلى أن 


Gardener Diary, 19 April 1942;FO 226/233/31/24A. Spears to Eden, 28 April 1942. 
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رانين إ ,94:281 918988 ,097142124871291 لضاف الرقت 
الفرنسي في سورية. بل على العكس. فالكتلة الوطنية هي التي كانت العنصر الإ يجابي» 
وكان البريطانيون سلبيين» في البداية على الأقل» بل إنهم كانوا يرتابون في القوتلي 
وأتباعه 1 


كانت مشكلة القوتلي الرئيسية هي إقناع بريطانيا بأنه ل يكن أداة لدول المحورء 
وبأن علاقته الحميمة السابقة بالألمان م تكن سوى تكتيك بحت. ذلك بأن بسط نفوذ 
بريطاني مباشر في سورية وسّع نطاق خيارات القادة الوطنيين» وشكري القوتليء وفقاً 
لتقليد أعيان المدن السوريينء سارع إلى التحرك للاستفادة من الموقف الجدير““. 


ليس في المحفوظات ما يوضح» تماما كيف أن القوتلي استطاع أن يلقى عند 
البريطانيين حظوة. فنصيره الرئيسي خارج سورية كان ابن سعودء الذي تدخل لدى 
البريطانيين من منطلق أن ما فعله القوتلى فى الماضى إنما كان فى سبيل استقلال سورية» 
وأنه بسبب تتعه وذ لا هارع في سورية» كان لابد أن يكون الزعيم السياسي الذي 
تعاملت معه بريطانيا وفرنسا. والنصير التالي لابن سعود (بدعم القوتلي) كان رئيس 
الوزراء العراقي نوري السعيد. والأمر الذي وسّع اتصالات القوتلي بمسؤولين بريطانيين 
هو قراره استغلال مناسبة الحج إلى مكة كي يقصد منفى من اختياره» انتهى به إلى بغداد 
فی آخر الأمر. 


وفي أوائل عام ۱۹٤١‏ بات جلياً أن البريطانيين تحمسوا لفكرة التعامل مع القوتلي . 
وقد شجَعهم على مصادقته علاقاته الممتازة بأصدقاء بريطانيا في الرياض وبغدادء 
وتاكنذات أولغك الأصذقاء بأنة مستعد للتعاون مع الحلفاء» وحقيقة أنه زعيم للكتلة 
الوطنية يتمتع بموقع السياسي السوري المحترم أكثر ما يكون. 


والمسألة التي بدا أا ستقرر التزاوج السياسي [بين القوتلي والبريطانيين] كانت 
الحلاف بشأن محاولات القوتلى فى أواخر شتاء ٠۱۹٤١‏ للعودة إلى سوريةء إذ إن فرنسا 
عارضت تلك العودةء وبريطانيا تدخلت لدى الفرنسيين في هذا الصددء بضلغط إقئ ,ابن 
سعود وعدد من السياسيين العراقيين . غير أن الجنرال كاترو رفض الفكرة بفظاظة» زاعما 
أن القوتلي كان محرضاً خطراً بيد دول المحورء وإذا ما سمح له بالعودة فمن المؤكد أنه 
سيزعزع استقرار حكومة هي أصلا مزقة بسبب انشقاق داخلي وضغط خارجي . وکان 
قرار البريطانيين بالضغط من أجل عودة القوتلي ذا صلة مباشرة بسياستهم العربية الشاملة. 
فإذا ما علم أن بريطانيا ل تنجح في تدخلهاء فإن ذلك لن يزيد البريطانيين إلا مشقات 
في العراق والعربية السعودية . وإلى ذلك فإن تمتعاً فرنسياً سيؤدي في الأغلب إلى فوضى 


.._ FO 371,1412, vol. 27330. Gardener to FO, 8 April 1941, (f) 
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نجح الضغط البريطاني» وفى النهاية دعا كاترو القوتلي إلى العودة من دون شروط . 
غير أن البريطانيين كانوا يعون أن عودة القوتلي يمكن أن تثير قلاقل فتجعل الفرنسيين 
بالتأكيد ينحون باللائمة عليهم؛ ولهذا فقد انتزعوا من القوتلي وعدا بأن يحذر مؤيديه من 
الإتيان بأي عمل يمكن أن يسبب حرجاً لبريطانيا' 6 


بعودة القوتلي إلى سورية في أيلول/ سبتمبر ۲٤۱۹ء‏ تحسنت علاقاته ببريطانيا كثيرى 
لكن بريطانيا م تكن بعد قد أقنعت فرنسا باتخاذ خطوات جدية تجاه استقلال سورية . وفي 
الواقع › كانت العلاقات الإنكليزية ‏ الفرنسية قد شهدت E‏ متزایداً في صیف .۱۹٤٩‏ 
فالتراجعات العسكرية في ليبيا والمخاوف الجدية من تقدم قوات المحور إلى مصر أتاحت 
للجنرال ديغول فرصة النكوث بوعد إجراء انتتخابات في سورية ولبنان. كما أنه طالب 
بأن يستدعي البريطانيون الجنرال سبيرز بسبب تدخله في الشؤون الفرنسية . رفض تشرشل 
ذلك" . 


| يدم المأزق الإنكليزي - الفرنسي طويلاً. فحين أوقفت بريطانيا القوات الألمانية في 
العلمين» مزيلة احتمال غزو ألاني للشرق العربي خففّت من ضغوطها. وفي الوقت 
نفسه» بدأت بريطانيا تبدي استعداداً كبيراً لتقبل آراء القرنسين بشان مسقل شمال 
افريقيا. وكان في ذلك الوقت قد أصبح واضحا للفرنسيين أن الرئيس الحسني وحكومة 
البرازي لم يكونا متناحرين فحسب» بل كانا فاقدي الشعبية أيضا" . 


FO 371/1995, vol. 27330. Gardener to FO, 4 May 1941; FO 371/4553, vol. 27330. Sir B. (6°) 
Newton (Baghdad) to Halifax, 11 Aug. 1941; FO 371/4553, vol. 27330. Wikely (Jidda) to 
FO, 9 Aug. 1941; FO 371/414, vol. 31481. Caccia Note, 4 March 1942; FO 371/1432, vol. 
31481. Furlonge to FO, 4 March 1942; FO 371/1433, vol. 31481. Misinster of State to FO, 4 
March 1942; FO 371/1466, vol. 31481. FO to Beirut, 6 March 1942; FO 371/1537, vol. 
31481. Beirut to FO, 8 March 1942; FO 371/1578, vol. 31481. Iraq to FO, 9 March 1942. 
شعر عدد من كبار الموظفين البريطانيين في وزارة الخارجية البريطانية بأن مكائد سبيرز السياسية» ولا‎ )١١( 
سيما في لبنانء كانت ضارة بالعلاقات الإنكليزية - الفرنسية» وحضوا تشرشل على استدعائه. غير‎ 

: أن متانة علاقته الشخصية بتشرشل أنقذته. انظر‎ 
Kersaudy, Churchill and De Gaulle, pp. 192-210; Ahmed M. Gomaa, The Foundation of the 
League of Arab States: Wartime Diplomacy and Inter-Arab Politics 1941-1945 (London, 


1977), p. 89. 
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ما إن عاد القوتلي حتى عاد حميل مردم أيضاً. وقد أثار وجود الرجلين معا نشاطاً 
وطنياً أكبر» وخصوصاً بعد وفاة الشيخ تاج الدين في ١۷‏ كانون الثاني/ يناير "1۹٤۳‏ . 
وبعد ذلك بأسبوع» أعلن الفرنسيون أن الحياة الدستورية ستستعاد. وخدد تموز/ يوليو 
موعدا للانتخابات . 


أثار اللإعلان اهتماماً كبيراً في المدن التي ساد فيها اعتقاد أن التدخل البريطانى هو 
الي أجدث هذا التبدل لدى الفرنسيين. ول يكن يغيظ الفرنسيين أكثر من اعتقاد الرأي 
العام أن تراخي السيطرة الفرنسية عائد إلى ضغوط البريطانيين حتى لو لم يكن الأمر 
كذلك. وواضح أن ما أشاعه الوطنيون من أن بريطانيا قررت دعم الكتلة الوطنية في 
الانتخابات المقبلة قد أحرج البريطانيين الذين نفوا أي تورط من هذا القبيل“. ومع 
ذلك» فمنذ ذلك الحين» ازداد التورط البريطاني في السياسة المحلية إلى حد بعيد. 


ما إن حدد موعد الانتخابات» حتى سارعت الكتلة الوطنية إلى التحرك لترتيب 
صفوفها. وقام هاشم الأتاسي» رجل الدولة الوطني الأكبر سناء بحض القوتلي ومردم 
على حل خلافاتهما. كما أنه مارس نفوذه لجعل القوتلى يبذل جهودا أكبر ل «تسوية 
الحخلافات بين الحماعات التنازعة؟ فى حلب وولا إلى إقامة جبهة موحدة. وأسفر الأمر 
عن قيام مجموعة صغيرة من المعتدلين الحلبيينء بقيادة الدكتور الكيالي» بإظهار استعدادها 
للتعاون» مع أنہا أوضحت تماما نها لن تتهاون بعد اليوم تجاه سعدالله الجابري المتهورء 
الذي جعلته علاقته الوثيقة بدمشق موضع شبهة لدى زملائه في حلب . 


بيد أن المؤتمر الذي عقدته الكتلة في الأسبوع الأخير من كانون الثاني/ يناير أفسده 
غياب معظم الأعضاء الحلبيين وجميع مندوبي دير الزور والجزيرة وحوران. وكان الحضور 
العلوي والدرزي هامشيا. وقد تمكن القوتلي ومردم من التوصل إلى مصالحة فيما بينهماء 
على الرغم من أن لا أحد توقع أن يكونا قد وضعا حدا نهائيا للخصومة المريرة بينهما. 
كما أن كلا من الزعيمين أجرى مفاوضات سرية مع موفد الجنرال كاترو في دمشق› 
الكولونيل كوليه» حتى بعد أن قطع القوتلي للكتلة وعدا بألا يلتقيه أبداً" . وفي هذه 
الأثناءء أخذت أحزاب وجحماعات أخرى أيضاً بإعداد أنفسها للانتخابات» وكان(إبعض 
تلك الأحزاب والحماعات جديداً وبعضها الآخر قديماً. وكان فى المقدمة الشهبندايرك 


Gardener Diary, 23 Jan. 1943. (o) 
Gardener Diary, 30 Jan. 1943. (٥ 4( 
FO 226/241/27/1/47. M.E.I.C. (Syria) to Lascelles, 19 Jan. 1943. (00) 


11 


الذين أطلقوا فيضا nttp /ahyahdoalpagl, RIggpPoOt;ag/‏ الأمير عبد الله 
ملكا على سورية. 

ولكي تذكر الكتلة الفرنسيين ين باميتهاء ألقت بثقلها تأييداً للإضراب كبير بدأ في ۷ 
شباط/ فبراير ردا على ارتفاع في أسعار خبز ز «الطبقة الوسطى» (من ۸ قروش إلى ۸ قروش 
ونصف قرش للكيلو غرام الواحد). وتلقّت الكتلة مساندة قوية من التجار المحليين الذين 
عارضوا ما أعلنه رئيس الحكومة آنذاك» جيل الألشي» من أن حکومته ستجبي ضريبة 
دخل. ودام الإضراب خسة أيام بفضل التعاون التقليدي" بین طلاب مدرسة التجهيز 
وزعماء الأحياء. وكان هدف الكتلة الأساسى إضعاف الثقة بحكومة الألشى بحبث لا 
تقوى لى الأثير في الانتخابات بما لا يلائم الكتلة". آمّا توقعات الوطنيين بأن 
يستجيب كاترو لمطالب الكتلة عاجلا فإنها لم تحقق. وفي ٠١‏ آذار/ مارس مذ إضراب 
واسع آخر دام سبعة أيام فقط, إلا أله زاد الأمور تعقيدأ. ومرة أخرى» كان الخبز هو 
سبب الاضطرابات: «تقلص الكمية» سوء النوعية» سوء عمل الخبازين» عدم كماية 
المراقبة من قبل الحكومةء الغبن في قوائم الفقراء» والاستياء من مذ اللبنانيين بطحين 
سوري». وهذه المرة كان هناك سبعة قتلى من المتظاهرين وعدد كبير من الجرحى» وأضرار 
فادحة ألحقت بالحافلات الكهربائية والمباني الحكومية والمدارس والمحال*° 

وكان الجنرال كاتروء المهموم بإعادة الحياة الدستورية إلى سورية بما يتوافق مع 
اللصلحة الفرنسية» قد ساوم شكري القوتلي» في وقتٍ ما قبل الإضراب الثاني» لكي 
يلتف على مشكلة الانتخابات. إذ اقترح أن يُعاد برلان عام ۱۹۳١‏ إلى العمل وأن يُعاد 
هاشم الأتاسي إلى سدَة رئاسة الجمهورية . وعندئذ» يعن الأتاسي حكومة انتقالية معتدلة 
تضم عدة أعضاء من الكتلة الوطنية ويوافق البرلان على توليها إجراء الانتخابات. وفي 
هذا الوقت. بحل البرلان نفسه. ولكن سيّطلب من الأتاسي أن يقوم» نيابة عن الكتلةء 
بأن يوفع اتفاقاً سرَياً من شأنه أن يضمن قبول سورية بعقد اتفاقية مع فرنسا كمقدمة 
ضرورية لنيل استقلال سوري تام 

رفض القوتلي عرض كاتروء إدراكأ منه أن أية مساومة في هذه المرحلة يمكن أن 
تعني تضحية باستقلال سورية العتيد. وحسب أنه ما دام في موقع يمكتها من تنظيم 
الناخبين الوطنيينء فإن الكتلة ستفوز بالانتخابات على نحو كاسح. بيد أن هاشم الأتاسي 
أبدى استعداداً شديدا لتقل شروط كاترو» وهي حقيقة ستدمر مستقبله السياسي على نحو 
لمكن ااا ٠‏ 


Gardener Diary, 13 Feb. 1943; FO 226/241/27/2/87. Spears (Beirut) to Cairo, 10 Feb. 1943. (o¥) 
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وفي فام کاترو ا a‏ شن أخد أعيان 
دمشی المعروفين › عطا لابريء للدولة. وکان ستعین على حکومته إعداد سوربه 
للانتخابات» تماما كما كان الأمر قبل ذلك بسبعة أعوام. وقامت وزارته على تركيبة من 
الوطنيين المعتدلين» وظل هو على علاقة طيبة بعدد من قادة الكتلة الوطنة'. 


وفبي حين كان الوطنيون ينتظرون بقلق قرارأ نهائيأ بحدَد الأيوبي به موعد 
الانتخابات» حاول شكري القوتلي رأب الصدع بين الفغات السياسية التناحرة في حلب. 
وكان مركز الخلاف سعدالله الجابري؛ إذ إن ارتباطه الوثيق بكتلة دمشق ورفضه دعم 
مجموعة صاعدة من التجار ‏ المتعهدين والسياسيين المحليين الذين آمنوا بوجوب أن يكون 
لسورية علاقات أمتن مع تركيا أغضبا الكثيرين من الوطنيين الحلبيين. فعلى الرغم من 
ضياع الإسكندرون» كان الحلبيون يرون أن مستقبل منطقتهم معلق على تطور علاقات 
تجارية أوسع مع جارتهم في الشمال. وخلافاً للكثيرين من الوطنيين الدمشقيين الذين 
كانوا مُعادين للأتراك منذ أيام الحرب العالمية الأولى من منطلقات أيديولوجية وسياسية» ۾ 
يظهر معظم الحلبيين مثل هذه المشاعر العدائية تجاه الأتراك ؛ باستثناء الجابري الذي سبق له 
أن مارس أنشطة مناوئة للأتراك خلال الحرب العظمى . وقد فاقم تلك المشاعر لديه ضهُ 
تركيا سنجق الإسكندرون يوم كان عضواً في حكومة الكتلة الوطنية""'. 


في أيار/ مايوء توجه القوتلي إلى حلب على رس وفد من أقرب الحلفاء إليه» بمن 
فيهم أديب خير وصبري العسلي. وبعد أيام من المساومة العسيرة» عاد ومعه اتفاف 
مکتوب وقفعه الجابري وكبار منافسيه الدكتور الكيالي» والدكتور حسن فؤاد إبراهيم باشاء 
وأحمد خلیل المدرس. وفيه تعهد بأن القادة الأربعة أقسموا أن يكونوا أوفياء لبلدهم وأن 
يعملوا معا في انسجام تام سعياً وراء أهداف وطنية . ومع أن القوتلي لم يستطع أن يضم 
إلى الاتفاق عناصر أكثر راديكالية يتزعمهم رشدي الكيخيا وناظم القدسي» فإنه حصل 
منهم على وعود بألا يعطلوا الانتخابات. وعلاوة على ذلك فقد كان في استطاعته أن 
يطمئن تماما إلى أن حلب ستصرّت بصورة ساحقة للمصلحة قائمة الوطيين بفضلهصيطرة 
جماعة الجابري على العلماء ونفوذ حماعة الكيالي لدى زعماء الأحياء. وأحس القوتلى 
برضى كاف» إذ أمَنت له معرفته» بآن حزبه الوطني (كان القوتلي قد حل الكتلة الوطنية 
مؤخرأء مع أنه كان واضحاً أن الاسم الحديد كان شكلياً فقط) سيخوض الانتخابات على 
قاعدة الوحدة الط 
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كافة سوى حوادث قليلة› مع أن عدد الذين أدلوا بأصواتہم في دمشق , و هص ل 
يتعدٌ ثلث الناخبين" . وجرت المرحلة الثانية من الانتخابات بهدوء أيضاً في ٠١‏ تموز/ 
يوليو. وتم انتخاب بر لان كان أكبر بنحو ۲١‏ في المئة» من برلمان .۱۹۳١‏ وتريّث القوتلي 
في إعلان لائحة حزبه في دمشق حتى اليوم الذي سبق المرحلة الثانية› ليحرم أولئك 
الزملاء الذين قرّر ألا يكون لهم أمل في النجاح للانقلاب علهاب وقد اضطر إل ااك 
لأنه ضمَن اللائحة واحدا أو اثنين من الشهبندريين. وعلى الرغم من أن لائحة القوتلي 
كانت نتألف إلى حد بعيد من شخصيات سياسية مألوفة من أبناء جيله ومن جيل الوطنيين 
الأصغر سنا الذين أحاطهم برعايته منذ أوائل الثلاثينات» فقد كان هناك بعض الوجوه 
الجديدة أيضاً: أبرزها الشيخ عبد الحميد الطبّاع» الزعيم الديني المحبوب والتاجر من حي 
الشاغور› حي أسلاف القوتلي . وکان الشيخ الطبّاع قد ترأس الحمعية الخيرية الإاسلامية 
النشيطة «الغرّاء“. وفى هذه الأثناءء كانت لائحة سعد الله الجابري فى حلب قد حققت 
فوزاً حاسماً على لائحةرالكيالي - المدرّس. غير أن الكيالي فاز بمقعده. وفي اللاذقية وحاة 
ومص» كسب الوطنيون فوزاً ساحقاً. إلا أن هاشم الأتاسي لم يرشح نفسه في حهص› 
رغبة منه في تلافي شيوع مزيد من الكلام على استعداده مؤخرأ للقبول باتفاقية قبل أن 
تنال سورية استقلالا تاماً. أمّا المرشحان (الخرا من عائلة الأتاسى» كان أحدهما عدنان 
نجل هاشم» ففازا بسهولة“ . ۰ 

لقد كان انتصار لائحة القوتلي نتيجة تنظيم متقن وحسن التمويل» واعتقاد شائ 
مؤداه أن القوتلل كان محظى ببركة البريطاني ن النظك 08 كيعاء» ومكانته الشخصية 
الكبيرة. وقد عبر بوضوح» في خطاب انتصاره أمام جمع في مسجد تنكز في ۲ آب/ 
أغسطس» عما كان لدى النخبة الوطنية من ثقة واعتزاز بالنفس : «لقد تجاوز البلد الآن 
إحدى المراحل التمهيدية نحو حياته الدستورية الحرة» والبر لان يوشك الآن على الالتئام. 
إن قلوبنا عامرة الآن بالسكينة والفرح والثقة. فالشعب في جميع أقاليمه ومدنه وقف 
جسماً واحدا إلى جانب الرجال الذين عرفهم وعرفوه» إلى جانب أولئك الذين خبرهم 
ووجدهم تابتين وغخلصين لثقته r+‏ ولقضيته وتطلعاته. والآن أثيت الشعب وحدة طبقاته 
وأهدافه» وتبدّدت الشكوك كافة. ونعلن الآن موقفاً بمواكبة ماضينا وحاضرناء موقفا 
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السياسية. وقد أصبح منزله محطة لزيارات لا تنتهي من هذا السياسي أو ذاك. وما إن 
حدّد خياراته حتى قصد رجل الدولة هاشم الأتاسي في مص بزيارة مجاملة» لينال بركات 
كبير رجال الكتلة الوطنية. 


وأسفرت الاستشارات عن حكومة وطنية جديدة حافلة بوجوه مألوفة: سعد الله 
الجابري (رئيس الوزراء)» حميل مردم (وزير الخارجية)» لطي الحقار (وزير الداخلية)؛ 
عبد الرحن الكيالي (وزير العدل)» نصوح البخاري (وزير الدفاع والتعليم)؛ خالد العظم 
(وزير المال)؛ مظهر رسلان (وزير الأشغال العامة والإعاشة والتموين)» توفيق شامية 
(وزير الزراكة والظاكارة). وسبق لهؤلاء حميعاً أن تقلدوا مناصب وزارية» وكان أربعة 
منهم رؤساء للوزارة. فميزان الحركة الوطنية لم يتغير منذ بداية الانتداب: مدن الداخل 
الوطنية» ما عدا حاةء كانت عئّلة؛ الحماعتان الدرزية والعلوية أهملتا كلياء الأمر الذي 
أثار احتجاجات في البرلان. وسارعت الحكومة إلى نقل أو إقصاء كبار الموظفين الذين 
تعاونوا مع الفرنسيين والاستعاضة عنهم بالموالين لها. وبرز هذا في كل من وزارة 
الداخلية والشرطة"' . 

وآنشذ» كما في عام 1 من قبل» كانت ثقة النواب الجدد بأنفسهم بارزة. 
ولکن خلافاً لما جری في عام ۱۹۳۲ أو في عام ١۱۹۳ء‏ كانت الجلسات «عملية جدا 
وبسيطة وجدية» وكانت الخطب قصيرة جدا». وكان هناك تباين بين تنظيم المجلس على 
الطريقة الأوروبية» حيث كان النواب المئة والعشرون بجلسون فى نصف دائرة قبالة منصة 
الرئيس ومنبر الخطيب ومقاعد أعضاء الحكومة» وبين اللابس المتنوعة التى كانوا 
يرتدونها. فنصف النواب تقريباً كان يرتدي عباءات نام1 ا0 عباءات سوداً شفافة 
ويعتمر الكوفية والعقال» وكان بين هؤلاء سليمان المرشد» العلوي لبجل الذي كان 
يدعى أن الله حباه بقوى عميزة. والنصف الآخر تقريباً كان مؤلشراً ييي هؤلاء مرتدياً 
ات ررر ات الود ناه وتجحر الطرون. اعانا فى الا ن اعضاء 
حكومة عطا الأيويي «الحيادية» الراحلة بجلسون تحت منبر رئيس الا التي جي 
وهم يرتدون معاطف سودا» في حين كان الرئيس العتيد» شكري القوتلي» والذين 
اختارهم لتأليف الحكومة الحديدة» بجلسون في الصف الأول وهم يرتدون بذلات رياضية 
اة اللون: 

راس ا لجحلسة في ذلك الصباح النائب البروتستانتي فارس بك الخوري» الذي كان 
رئيساً لمجلس النواب عام ١۱۹۳ء‏ والذي أشرف بنفسه على إعادة انتخابه. وقام هذا 
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القوتلي رئيساً للجمهورية السورية. وكما لاحظ القنصل البريطاني» كان فارس بك «مۇهلاً 
لترؤس أية حعية تشريعية. 

وفي حين بدا النواب السوريون في مزاج طيب بو جه عام» ردا المراقبون الفرنسيون 
«(کئسسين) (مهموميل؟ . فقبل کل شيء» أغاظهم التخلص من مقصورة العشرة أشخاص 
التقليدية» التى كانت قائمة على أرضية المجلس دلالة على نفوذ فرنسا القوي فى سورية. 
وبدلاً من ذلك» حخصص للفرنسيين أربعة مقاعد فقط في شرفة الدبلوماسيين» تجاورها 
ثلاثة مقاعد للدبلوماسيين البريطانيين من جانب ومقعدان لأميركيين من الجانب الآخر. 
وفى ذلك المساءء كان الفرنسيون الذين حضروا مأدبة أقامتها البلدية على شرف القوتلى لا 
يزالون متعضين لأسباب عدة ليس أقلها قيام الفرقة الموسيقية السورية بعزف الجزء الأخير 
فقط من النشيد الوطني الفرنسي («المارسيلياز») عند حضورهم ومغادرتهم“ . لقد بدا 


ضغو ط داخلية 

كانت القيادة السورية مستعدة لتقديم تنازلات معينة شكلاً ومضموناً و«لأن تكون 
مرنة في علاقاتيا» بالفرنسيين» لإقناعهم بالتخلي عن سلطتهم بالتدريج . لكن «م يكن» 
فى استطاعتها فى هذا الصدد «الذهاب بعيدأً بحيث تثير شكوك جيل الشباب [الوطنيين] 
في [أنا] (خانت) القضية الوطنية». وعللى هذه الحبهةء كان من شأن رفض الحكومة 
التباحث بخصر ص معاهدة قبل بسط سيطرتها على «القوات الخاصة») أن ساعد فی وقایتها 
من مثل هذه الكو 

ومع ذلك فإن الحكومة الجديدة التي ألفها سعد الله الجابري لم تنح من انتقادات 
تتعلق ببعض القضايا الداخلية . لقد كان تشكيل حكومته نفسه سببا للنزاع. إذ لم يكن أي 
عضو من أعضائها ذا مهارة ميزة في التعامل مع المسألة البالغة الحساسية» مسألة الأقليات 
المتراصة ‏ الدروز والعلويين واهالي الجزيرة. ولم یکن لدی احد منهم آي تصور لإصلاح 
اجتماعي واقتصادي . وفي الواقع» كانت الحكومة تريد تفادي إجراء تغييرات اقتصادية 
في الصناعة والزراعة يمكن أن تؤدي إلى نشوء بروليتاريا ريفية منظمة وإلى تحرر 
الفلاحين. فأعضاء الحكومة كانوا كلهم تقريباً أصحاب أراض أو أفراد أسر كبيرة من 
الملاكين» وكانوا حريصين على حفظ الموقع المهيمن لطبقتهم. 

وكان طبيعياً أن تأتي المعارضة لهذه النخبة من الأقليات ومن أولئك الذين استّبعدوا 
من السلطة ولكن في إمكانهم الوصول إليها بفعل خلفيتهم الطبقية. وكانت هذه 
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«المعارضة السياسية): يعيشول في عا ل المكر الذ يعيش الوزراء الحاليون فيه‎ 


وعندهم القصور الأساسي نفسه ولكنهم i‏ عنهم في محددة أكثر أهمية أو أقل . 
وبينهم مرشحون یریدون أن يصبحوا نواباً ونواب يریدون أن يصبحوا وزراء ویعتقدون أن 
لديم تحفظاً ضد رئيس الوزراء: المنادون بالحكم الذاقي بين الدروز والعلويين. . 
والأهم من ذلك كله - مجموعة من النواب الشباب الذين يريدون أن تذهب الحكومة أبعد 
من ذلك وتكون أكثر تصاباً في سياستها»"' . 


برزت من بين هذه المجموعة أسماء معروفة. ويمكن أن يُذكر هنا ناظم القدسي 
وارشنداي الكسياء وهما الوطنيان الحلبيان اللذان رفضا محاولات شكري القوتلى لتسوية 
لاکز اسچقیفی حلب قبل انتخابات تموز/ یولیو .۱۹٤۳‏ ويمکن أن بُذكر أيضاً 
الزعماء الأكثر اعتدالاً في عصبة العمل القومي مثل عدنان وحلمي الأتاسي وأحمد 
الشرباقي . 


نائب واحد فلن 38 المنتخبين حدياً تجرأ على رفض ممل إطار سياسة 
الوطنيين المتماهية مع قدامى المحاربين - هو أكرم الحوراني الذي استطاع» بتعبئته الفلاحين 
حول حماةء أن يكسر سيطرة الملاكين الغائبين السياسية التي تمتعوا بها في تلك المدينة 
السورية المحافظة. وقد جاء الحوراني من أسرة ملاكين بذدت ثرواتهاء وصرف صباه 
وشبابه في النشاط السياسي الراديكالي. وبعد فترة مغازلة مع «الحزب السوري القومي» 
وحصوله على شهادة محاماة من دمشق» عاد إلى حماة عام ۱۹۳۸. وانضم هناك إلى ابن 
عمه عثمان» الذي كان يعمل مدرساء لقيادة «حزب الشباب» ضد الكتلة الوطنية وتنظيم 
«الشباب الوطني» التابع لها. وأدى فوز أكرم الحوراني في اتشخابات عام ۱۹٤۳‏ إلى إبراز 
«المسألة الاجتماعية»؛ في البرلان لأول مرة'" . 


كان الحوراني يمل نوعاً جديداً من المعارضة فى سورية. وكانت هذه المعارضة 
عاجزة عن إقامة تحالف عملي مع أي قطاع من قطاعات الكتلة الوطنية «لأنها [كانت] 
تفكر بمستوى ختلف وأعمق بصورة عامة» وكان لها نظام أفكار سياسية ختلف كلياً. 
باللإضافة إلى الحوراني» كانت هناك حركات أخرى صغيرة إلا أا متنامية ومرتبطة أيضا 
بالمعارضة الحديدة. فهناك البعثيون والشيوعيون والإخوان المسلمون. وقد سعت كل 
مجحموعة «لوضع عقيدة وبرنامج مفصّل للحركة الوطنية٤»‏ وعلى الأخص» لعالجة مسألتين 
كانت نخبة الوطنيين القديمة قد تعاملت معهما بأشد الأساليب سطحية: ماذا ينبغي أن 
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والاقتصادية التي يتعين على الحركة الوطنية أن تلتزم ب '“؟ وع ا لر کان تار 
هذه المعارضة الحديدة التي غلب عليها التوجه الاجتماعي قوة يعتد ہا. وستتمكن فى 
يانه لامر من كسح المناهج والأشكال التقليدية للخبرة السياسية التي كانت مقترنة بقدامى 
الوطنيين. 


وكان الطلاب والمثقفون الشباب قد بدأوا في بداية الحرب يتمون بخطب وكتابات 
ميشال عفلق» وهو مدرس سابق في مدرسة التجهيز في دمشق» كان قد قذم أكثر 
الشروح تماسكاً بشأن علاقة القومية العربية بالإسلام. وعفلق نجل تاجر حبوب من طائفة 
الروم الأرٹوذكس ومن حي الميدان في دمشق» وقد حصّل علومه العليا في باريس. وعلى 
الرغم من كونه مسيحيأء فقد أكد أن الحركة العربية وثيقة الصلة بالإسلام وأن حياة محمد 
كانت حالة مثالية لرمز ا «طبيعة روح العرب وإمكاناتها الغنية٠.‏ فكل عربي يستطيع أن 
يجيا حياة النبي بالسجايا الرفيعة التي كان يتمتع بها كعربي. وفي الواقع» إنما وهب 
العرب» لا أي شعب آخر» وحي الإسلام بسبب هذه السجايا. وعلى العرب» كما كان 
عفلق يرى» واجب إنشاء «حركة إنسانية عربية)» بيد أن هذا لن يتسنى لهم إلا إذا كانوا 
أمة قوية. ومعنى أن يكونوا أقوياء هو منع مفاهيم أوروبية خطرة» مثل فصل القومية عن 
الدين» من إضعاف العرب. ويجدر بالعرب أن يكون عندهم إيمان بشخصيتهم 
وبقدرهم» كما صاغها الإسلام وثبته"" . 


لقد كانت حركة عفلق فكرية تاماً في توجهها في هذه المرحلةء غير أنها جذبت 
عدداً متزايداً من المؤيدين الذين نظموا أنفسهم خلال الحرب في إطار حزتب أصبح یعرف 
رسمياً بعد الحرب باسم حزب البعث. وكان هناك منافس قوي هو الحزب الشيوعي 
السوري» الذي أعجب به طلاب المدارس الثانوية والمهنيون الليبراليون وعدد قليل من 
العمال الصناعيين المنظمين» ولا سيماً في ورشات سكك الحديد ومعامل النسيج . کا أن 
الحزب الذي زعم أن أعضاءه بلغوا عدة آلاف في عام ٤٤۱۹ء‏ كان يضم أعداداً غفيرة 
شن الارمن لااد وين أقلات أ 


كان على رأس الحزب الشيوعي خالد بكداش» وهو عربي من أصل كردي من 
دمشق كان قد تحول إلى الشيوعية على يد أرمني يوم كان طالباً فى كلية الحقوق بدمشق 
عام .۱۹۳١‏ وقد أمضى أوائل الثلاثينات داخل السجن وخارجه بسبب أنشطة مناصرة 
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للشيوعيين ومناوئة ا ي . في عام 4۹۳۳ أمره الحزتب بمغادرة سوربه ی 
موسكو» حيث أمضى عامين تلقى خلالهما تثقيفا أيديولوجيا في «جامعة كادحي الشرق» 
الشيوعية»› حث بات e‏ اشد مساعدي ستالین: وبحلول عام ٧, ٩‏ کان 
بحداش قد عاد إلى د رتا جدیدا للحزب الشيوعي السوري. وفي صيف ذلك 
العام ذهب إلى باریس لؤازرة وقد الوطنيين في مفاوضاته 2 حكومة الحهة الشعبية 
اليسارية . وقد أثار دعم الحزب الشيوعي للكتلة الوطنية شكوك مثقفين متعاطفين معه 
سابقاً مثل ميشال عفلق الذي ناصر عروبة راديكالية عنيدة» وأصبح الحزتب موضع 
إلشبهت ي وام El NS ea‏ 

موسو 


وفي حين أمضى بكداش أواخر الثلاثينات في حضور مؤتر للحزب الشيوعي تلو 


آخر واكتساب اهتمام أكثر فأكثر من موسكو»ء كان الحزب في الوطن نهب اضطرابات في 


القبادة والقاعدة. 

وغنم الحزب الشيوعي فرصة جديدة لاستعادة نشاطه خلال الحرب العالمية الثانية ؛ 
والسبب يعود إحالاً إلى أن بكگش ذا الذكاء الخاد آبقى الحزب على أساس وطنى حض 
تقريباً. فقد أقام سمعته وسم حزي عل وره في المقاومة السرية ضد فيشي في فترة 
٠‏ _ ١٤۱۹؛‏ كما أنه عمل على إقامة علاقة عملية مع المؤسسة السياسية والالية 
السورية. وعزز الحزب توجهه البراغماتي خلال الحرب»› فأصبح في شخصيته أقرب ای 
القومية العربية منه إلى الاشتر اكية . وقد أيد بكداش علاقة الصداقة مع الاحاد السوفياق › 
ولكن على قاعدة وطنية بحتة. وكان لمشاركة الحزب خلال الحرب في شتى الاإضرابات 
إبان أزمات الخبز دور في تحسين سمعته كمدافع عن الفقير وكتنظيم وطني خلص في ان 
واحد. ومع أن بكداش فشل في الفوز بمقعد في برلان عام ۳٤۱۹ء‏ فقد أكسبته سمعته 
عدداً كبيراً من الأصوات . وميثاقه الوطني الجديد الذي وضع في كانون الثاني/ يناير 
٤‏ تحدث عن أهمية التحرير الوطني الكامل» وعن العلاقات الحميمة بين الشعوب 
العربية» وعن التعليم الوطني. كما أنه طالب بنظام ديمقراطي حقيقي› ۰8 حریات 
الفرد» وبرنامج معتدل على نحو مدروس لإصلاح اجتماعي يقدم شيئا لكل طبقة تقريبا 
أمّا تحول الحزب الشيوعي السوري في ما بعد إلى موقف موال للسوفيات» وظهوره 
بشخصية معادية للمؤسسات وغير وطنية» واتخاذه وجهة يسارية متطرفة» فمن الواضح أن 
ذلك کله كان من تطورات حقبة ما بعد الحرب» التى كان مرذها إلى الكارثة فى فلسطين 
ال ارات الدة الا ف المرب الارة ون لرن وال د ` 


MWT, Registre des jugements du Tribunal de 1° Instance Correctionnelle, 1931 et (¥) 
1932. pp. 210-11. 


Batatu, The Old Social Classes, pP. . 582- 83; Lecture by Hanna Batatu on Syrian Communist (¥0)‏ _- ت 
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ومتها آلإخران‎ ٠ وبالنسية إلى الكلة الوطية» كانت تشكيلة المغيات الاسلامية»‎ 
السلمون التي أسست عام ٤٤۱۹ء أكثر إزعاجاً من حزب البعث الناشىء أو من الحزب‎ 
. الشيوعي‎ 


وكانت التغييرات البنيوية التي مرت سورية بها في فترة ما بين الحربين ذات تأثير 
تزيقي على نحو خاص في الأحياء الشعبية من المدن. فالتجار والحرفيون التقليديون عانوا 
وطأة اتساع التجارة الأوروبية. ووجد العمال العاملون بصورة متقطعة مشقة متزايدة في 
إطعام عوائلهم بسبب معدلات التضخم العالية فى أواخر الثلاثينات وفى فترة الحرب. 
وانتقل سكان ريفيون مقتلعون من جذورهم في أطراف المدن بأعداد كبيرة» بعد أن 
أرغموا عل س الأراضي بسبب الجفاف أو بالاحری بسبب ما تراکم عليهم من ديون 
حساب اللبا انهل ولكبار أصحاب الأملاك. وتطلع هؤلاء حميعاً إلى عونل 
وإرشادات القادة المحليين الذين يمكنهم أن يساعدوهم في تبيان شکاویہم وحاجاتہم . بيد 
أن القيادة الوطنية فى المدن كانت منهمكة باطراد بتطورات فى أحياء ومؤسسات جديدة 
حديثة» حيث كان جيل راديكالي صاعد يتحدى سلطتها بالدعوة إلى حل أكثر ثورية 
للمسالة السورية. وباتساع الفجوة بين القطاعات التقليدية والقطاعات الحديثة من 
اللجتمع » وجدت الطبقات الشعبية مرتجاها الأساسي عند القادة الدينيين والمؤسسات الدينية 
التى تحدثت بلغة كانوا يفهمونها. 


ولعالجحة حاجات عامة الشعب الاجتماعية والنفسية الضاغطة» برز عدد وافر من 
التنظيمات المستقلة عرفت بالجمعيات (هيثات خير 64ا ر كلت أول تلك الجمعيات 
التي ظهرت في دمشق خلال الانتداب «الجحمعية النڳو؛ التي ست عام .۱۹۲١‏ 
وخلال الثلاثينات» ظهر المزيد من الجمعيات» كان أهمها «جمعية التمدن الإسلامي» 
(۱۹۳1). و«جعية الهداية الإسلامية؟ .)۱۹۳١(‏ و«جعية العلماء؟ (۱۹۳۸). > ومع إن 
تلك الجمعيات كانت الأبرز فى فترة ما بين الحربين› دات أيضاً غر عات4أصغر 
حجها واقضر عمرا وخصوصاً في أواخر الثلاثينات» ردا على انتشار اديت + اص 
خيرية مسيحية. وقد أطلقت تلك المجموعات على نفسها اسم جمعيات كي تحصل على 
دعم من الحكومة. 


وفي مدن أخرى» بزغت مجموعات تحت اسم «شباب محمد أو «الشباب 


Party, American University of Beirut, 23 March 1972. =‏ 
مركز الوثائىق التاريحية » الانتداب الفرنسي : الأحزاب» رقم ٤‏ ۸ آذار/ مارس ۱۹۳۹ ؛ 


E ___FO 371/2365, vol. 24591. Gardender to FO, 21 April 1940; FO 684/15/28. Furlonge to FO, 0 


21 Jan. 1944; FO 684/15/28. British Security Mission (Damascus) to FO, 18 Dec. 1944. 
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وكان يُعتقد إجالا أنه كان للإخوان المسلمين في مصر دور‎ .۹٤٤ الإخوان المسلمين عام‎ 
في ظهور اللإخوان المسلمين في سورية . وأضحى بعض الطلاب السوريين الذين درسوا‎ 
في الأزهر في القاهرة مطلعين جيداً على أفكار مؤسس الإخوان المسلمين في مصرء‎ 
حسن البنا. واستلهم آخرون هذه الأفكار من أعضاء في الإخوان المسلمين في مصر كانوا‎ 

قد قاموا بجولة في سورية في منتصف الثلاثينات . 


كان غرض الحمعيات الرئيسي التعليم عامة والتعليم الإسلامي خاصةء القائم على 
الو جكية اإهلفيةء التى كانت شائعة فى مدن سورية منذ بدايات القرن. وكان هدفها 
نشر أفكارها بشأن الأخلاق والناقبيات الإاسلامية» وغرس مشاعر معادية للامبريالية فى 
هيئة قومية عربية ترمي إلى إعادة تأهيل دور الإسلام في الحياة السياسية. وتم نشر مثل 
هذه الأفكار ملل خا مدارس ومجلات ذات صلة بجمعيات فردية" 


كان قادة هذه الجمعيات بشكل أساسي شيوخ دين» ومعلمي مدارس» وعامين» 
وأطباء. وفى أول الأمر» استقطبت الحمعيات طلاب الشريعة الإسلاميةء غير أنها جذبت 
أيضاً طبقة صغار التجار والحرفيين المدينيينء التي كانت تنتج للسوق المحلية وتتاجر فيهاء 
والتي فقدت موقعها الاقتصادي على نحو مطرد لحشاب التجار الذين كانوا في فترة 
الانتداب منخمسين في تجارة مع أوروبا كانت تدر علیهم ربحا أكبر. وفي مدن مثل 
حلب» كان التجار الكبار هؤلاء مسيحيين في أغلبيتهم . وكان التجار والحرفيون المحليون 
«الطبقة الأكثر تديناً في سورية [وكانوا] قريبين من رجال الدين من حيث القيم وأسلوب 
الحياة" . كما أنهم كانوا أقرباء فعلاً للشيوخ الدينيين» وكان عدد كبير منهم ينتمي إلى 
الطبقات الاجتماعية ذاتها وكان بعضهم أيضاً يملك محلات تجارية صغيرة. وبداً العمال 
ينضمون [إلى الجمعيات] في أواخر الحرب. 


كانت الحمعيات بصورة أساسية مدينية فى تركيبتهاء غير أن القيادة والقاعدة اشتملتا 
على عدد من المهاجرين من الداخل من الأرياف والقاطنين حول ادن الأ الن ىمل 
للجمعيات روابط مع المناطق الريفية. وكان بعض رؤساء الجمعيات ينتمي إلى أكثر من 
حمعية واحدة لأن معظم الحمعيات كانت ذات قاعدة محلية فقط . ومن هناء كان ممكناً أن 
يكون رئيس حعية إحياء العلوم والاداب في حاة منتميا إلى جمعية الغْرّاء في دمشق وحمعية 


()۷٦(‏ کان لخمعیتی «الغرا و«التمدن الاسلامى» مدارسهماً . ورقة غير منشورة ل 
Dr. Johannes Reissner (prepared fo author), «Muslim Societies during the Mandate in‏ 
Syria,» Beirut, 1975.‏ 


Hanna Batatu, «Syria’s Muslim Brethren,» Merip Reports., no. 110, 12 (Nov.-Dec. 1982), (Y¥) 
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وقد قادت الجمعيات حملات في المدن ضد تدفق البضائع والثقافة الأجنبية إلى 
سورية . وكانت الأهداف الشائعة بين الشعب على نحو خاص الحانات والملاهي التي 
کانت تقدم المشروبات الروحية وتدير موائد القمار وتعرض الراقصات . وكانت الحمعيات 
توجه اهتمامها أيضاً إلى الملابس المتحرّرة باطراد التى كانت النساء البرجوزيات (ومنهن 
زوجات قادة الكتلة الوطنية) يرتدينهاء وإلى الأماكن العامة التي كن يترددن عليه“ . 


وليس هناك ما يدل على أن حمعيات» مثل الغرّاء أو التمدن الإسلامى أو الهداية 
الاس يجه قد اتخذت موقف المعارضة الجدية إزاء الكتلة الوطنية خلال توليها 
الحكم في فترة ۱۹۳۲ - 1۹۳۹. ولعل السبب يعود إلى أا لم تكن نظمت بعد تحت مظلة 
إدارية ذات برنامج سياسي يمكن تحديد هويته . غير أنها ضغطت فعلا على حكومة الكتلة 
كي تدعم الثورة العربية في فلسطين» بفعالية أكبر» وكانت هي تمذها بالسلاح والرجال 
والتضامن المعنوي . كما أنها ضغطت على جيل مردم كي يستقيل من رئاسة الوزارة عام 
۹ بسبب مسألة الأحوال الشخصية» التي حاول الفرنسيون بها خفض مكانة الإسلام 
في سورية إلى منزلة دين بين عده أديان أخرى. وقد استقال مردم» لکن لین مل 
ضغط الجمعيات؛ بل إنه استغل المسألة ليستقيل بصورة مشرَفة في وقت باءت فيه معظم 
سياساته» ومن ضمنها المعاهدة الفرنسية - السورية» بالفشل» وباتت حكومته بلا أية 
سلطة معنوية . 


وخلال الحرب»ء صعّدت الحمعيات إثارتبا الهامت الت عل مسألتين خلافيتين : 
مكانة المرأة ونظام التعليم . فتبدل أنماط الذوق»ء وتوفر فرصة أكبر للسفر في الشرق 
الأوسط وإلى أوروباء» وفوق ذلك كلهء الانتشار المتدرج للثقافة العلمانية الحديثة خلال 
فترة الانتداب» كل ذلك أتاح للنساء من الطبقتين العليا والمتوسطة العليا اكتساب قيم 
جديدة» وأنواع جديدة من الأزياء» وتطلعات جديدة ميزتهن من باقي المجتمع النسائي 
عامة ومن أجيال أمهاتهن وجداتهن خاصة. وأكثر ما يلفت النظر هو أن هذه التغييرات 
جعلتهن يظهرن علناً أكثر عا مضى. وأصبحت زوجات قادة الكتلة الوطنية وبناتهم 


Johannes Reissner, Ideologie und Politik der Muslimbrüder Syriens (Freiburg, 1980), pp. 86- (YA) 
89; Batatu, «Muslim Brethren,» p. 14. 
. ۳۰۹۸ ۔‎ ہ٤‎ ۳۱ / ٣۳ مركز الوثائق التار ية الانتداب الفرنسي : الداخلية»› نظام النادي› املف‎ )۷۹( 
آیار/ مایو ۱۹۳۲؛ ابراهيم باشاء نضال»‎ ٥ الشيخ مدي السفرجلاني إلى وزير الداخلية (دمشق).‎ 

ص ۷۸ _ ۷۹؛ 
Oriente Moderno 14 (1934), p. 438. Ibid., 15 (1935), p. 636; Ibid., 18 (1938), pp. 532-33;‏ 


أوراق عادل العظمة [سوریة]ء الملف ۳۹۸/۱۱ آء ۷ شباط/ فبرایر ۱۹۳۹ والملف ۳۹۸/۱۱ أ ٩۹‏ 


1Y 


يار 5 8°81:284 98.9190 ابات وفي الانشطة 
الغيرية ‏ . وببطء» أصبحت قضية حقوق المرأة فى الواجهة. ورأى رجال الدين أن هذا 
التوجه لم يكن تخريباً غربياً حَطراً للتقاليد والقيم الإسلامية فحسب» بل أيضاً دليلاً آخر 
على فقدانهم تأثيرهم في المجتمع . وقامت الحمعيات فى بداية الأربعينات ببذل جهود 
منسَقَة لإبطاء هذا التوجه أو لدفعه باتجاه معاكس . 


وعلى سبيل المغال» في یاز ار مایږ ۲ قام مشايخ من الغراء والهداية الإسلامية 
بقيادة تظاهرات احتجاح ضخمة في دمشق شجبا للنساء اللواتي كن يخرجن إلى الأماكن 
العامة سافرات» ويخرجن للتنزه مع أزواجهن متكئاتِ على أذرعهم» ويقصدن دور 
السينما. وطالبوا بأن تجعل الحكومة للنساء عربات خاصة فى الحافلات الكهربائية فى 
وقت الازكام لاك بين الجنسين» وأن تغلق الحانات والملاهي المجاورة للأماكن الدينية 
والقافية» وأن تنشأً «فرقة من شرطة أخلاق» مهمتها قمع الرذيلة. وبشأن مسألة التعليم» 
التي كان المشايخ يرون أا المشكلة الجوهريةء اقترحوا تأليف لحنة من القادة الروحيين 
السلمين لإصلاح نظام التعليم بحيث يتلقى جيع التلاميذ - صبيانا وبنات - تعليما إسلاميا 
رسميا يركز فيه على الدين الإسلامي وعلى تاريخ الإسلام والعرب لا على التاريخ 
الأوروبي واللغة الفرنسية. 


تعر حكومة حسني البرازي هذه الاحتجاجات اهتماماً كبيراًء واتخذ طلاب 
الصفوف الثانوية فى مدرسة التجه ك ك هل عاركة الشديدة طالب القادة الروحيين. 
وعد أن اخفقت الغراء رالهداة الإأبانة دنال س م فى الوح يسبت مار دة 
من جمعية العلماء بقيادة الزعيم الروحي السلقي(المتنغذ. الككيخ كامل القصاب» تلاشت 
تلك الاحتجاجات تا“ . 


وأفضى الانفجار الإسلامي الكبير التالي في أیار/ مايو ۱۹٤٤‏ بالجمعيات إلى نزاع 
مباشر مع الحكومة الوطنية. ولفترة غير طويلة» كانت حركة نسائية متنامية في دمشق قد 
أثبتت وجودها بعقد اجتماعات عامة وبتحريض علنى من أجل تحرر المرأة. وركزت 
الحركة على مسألة النقاب. وقادتها زوجة وزير التعليم نصوح البخاري» وضمت عدا من 
زوجات سياسيين بارزين فى الحكومة والبرلان. وقادت المعارضة لطالب اا4 ية 
الغزاء التي شجبت ازدياد انعدام حشمة النساء المسلمات» ولا سيما أولثك الل تو 
عن ارتداء القاب> وشجبت فا كان للسينما من تاثير ضارا: 


أمّا المناسبة التى سعَّرت الاضطرابات فكانت حفلة خيرية نظمتها السيدة البخاري 


Tresse, «Manifestations féminines ã Damas,» pp. 115-25. (A*) 
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سافرات» طالب القادة الروحيون علانية يقوم رئيس الشرطة الوطني. العقيد أحمد 
اللحام» بإلغاء الحفلة. ورد اللحام قائلا بما أن «الحفلة كانت E‏ 
استطاعته أن يفعل شيئاً أكثر من أن يطلب من اللجنة عدم السماح للنسا للنساء الملسلمات 
الدولا: وقد انار هذا غضب الحجمهور المحتشد في الملسجد الذي أعلن المشايخ فيه 
کن فنزلوا إلى الشوارع وار ها اللحال في الأسواق على الإغلاق. وسارت 
تظاهر ات أمام منزل البخاري ونادي الضباط المرنسيين» حيث كان مقرراً أن تقام الحفلة. 
وواجه المشايخ وأتباعهم المسلحون بالمسدسات والسكاكين رجال الشرطة عند دار للسينما 
وسط المدينة» فأطلق رجال الشرطة النار وقتلوا اثنين من المتظاهرين. واستطاع الجابري 
رئيس الوزراء إقناع اللجنة بتأجيل الحفلة. . في حين طوق رجال الشرطة بعض قادة 
المتظطاهرين» بمن فيهم شيخ ادان اللحرت عمد الاشمر. وشهد اليوم التالي مزیداً من 
العنف في الميدان» وهو حي لم يكن فيه للكتلة الوطنية سوى نفوذ سياسي محدود» حين 
وضعت حواجز أمام القطارات المتوجهة إلى حوران. 


کان في صدارة هلات الاحتجاج هذه الشيخ عبد الحميد الطبّاع» رئيس «جمعية 
الغرّاء» وعصو الح لان وکان يبلغ من العمر e ٤٦‏ وقد زاد دور ا الأمور 
تعقيداً بالنسبة إلى الحكومة الوطنية. فان انتابات تموز/يوليو ۳٤۱۹ء‏ قذمت الغرًاء 
دعماً كاملا لشكري القوتليء بما في ذلك مسجد تنكز الذي كان الموضع الرئيسي 
التى ضم إليها اسم الطبّاع اعترافا بالدعم الذي قدمته الغْرّاء. 


والواضح أن الغرّاء كانت تعتقد أن اعتراف القوتلي والحزب الوطني بالجميل لن 
ينتهي بعودتهما إلى البرلان. فقد أرادا من الحكومة الحديدة أن تتبنّى برنامج الغرّاء 
التعليمي والإصلاحي. وكان يُنظر إلى مسألة المرأة بمثابة جس نبض: فإذا ساندت 
کک مطالب ا فان برامچ الخرام ست صر الور بحست اعتقاد الطباع واخرین . 
: الخطط السلمية. د آنه يبدو أن الأشمر وأنصاره لحأوا إلى أعمال العنف فى 
البوقت الذي كان مندوبون عن المتظاهرين لا يزالىون رون حادثات مع وزير 
الا ود ر لك رمي ال رك الاری ن عاف الا رر ااا ,ن 
الأمر كله على أساس أنه انتهاك للنظام العام . 


وکال الجحاإبري قد قال لمسؤول بريطاني»› حتی قبل اللاضطرابات الدينية «إننا 
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مصممون على iP: (AHEIgSAg! E‏ تار المسلخونت غا 
المسيحيين» فإننا سنعاقبهم» وإذا ثار المسيحيون على ا سنعاقبهم كذلك"“. 
وتمكن الحابري أن يدير الأمور بشكل جيد. فقد نجح في الحصول على دعم ماهير 
دمشق التي ضايقها إغلاق حال الميدان. بل إنه تمكن بصورة موقتة من تشويه سمعة 
الغرّاءء بأن أشاع في الميدان أن الغرّاء أقدر على تأمين الطحين لفقراء الحيء لأن الحكومة 
لا تنوي فعل ذلك إلاء وحين يُفهم تماما أن المحكومة هي السلطة المسؤولة 
الوحيدة“““ . والجلى أن الحكومة الوطنية كانت تريد أن تسجل موقفاً. فالحكومة كانت 
يلاف هي العدو دوماً: «تطاع بالإكراه وتهمل أو تعارّض إذا كانت ضعيفة. والآن 
ينبغي أن يفهم الناس فكرة جديدة وهي أن الحكومة منهم ولهم»› ومع ذلك لا بد من 
إطاعتها»(** : وقد طرحت الحكومة الوطنية موقفها بصوت عال وواضح. ومع أن قوى 
المعارضة المحلية كانت في تعاظم في المدن بالتوافق مع ما كان يحدث انذاك من تغيرات 
بنيوية» فقد كان فى إمكان قدامى الوطنيين الاعتماد على القضية الخارجيةء الاحتلال 
الأجنبي» لاجتفاث تيار المعاراضة الداخلية» لبرهة ما على الأقل. ولكن كان واضحاً أيضاً 
أنه لم يكن في استطاعة الكتلة الوطنية الاستمرار في مجاهل واقع الحركات الدينية - الثقافية 
أو واقع الحركات العلمانية الراديكالية المرتبطة بالبعثيين e‏ الصاعدين. وكان 
مجري بسرعة حين كان على قدامى الوطنيين بلورة آرائهم وتعزيز مواقعهم إزاء 
القضايا السياسية الحساسة التي أثارتها تلك الحركات الناهضة. 


التعاون السوري واللبناني 


نذا أن عو دة الوطتيئ إل الحكم ستجلب معها تغييراً ؛ في المزاج السياسي في 
سور نة a aE‏ ما وبامل في ٣ال‏ پچ اکان مفغوداً مده جيل 
کامل . غير أن ذلك لم ر يظهر إلا على السطح؛ أا في العمق» فقد كان الوضع 
جداً»؛ إذ كان هناك «خوف مُضمر» من أن الفرنسین بنك ل ابت ا ۴ 
ف ورا تان الک ا الهش“ . ومن المؤکد آہ اسک ن ورین 
على فعل ذلك ما داموا يسيطرون على «القوات الخاصة» والأمن العام. وكان في موازاة 
هذا الخوف خوف آخر: أن تنسحب القوات البريطانية في نهاية الحرب لتحل قوات 


FO 371/4292, vol. 40308. «Damascus,» by A.H. Hourani, 1944. (AT) 
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فرنسية محلهاء الأمر الذ ي يمحن فرنسا من أن تفرض على سورية معاهدة تلحق الاآذى‎ 
. باستقلالها‎ 


وكان الفرنسيون قد طالبوا حتى قبل انتخابات عام ۱۹٤١‏ بعقد معاهدة قبل رفع 
و«القوات الخاصة». غير أن شكري القوتلي وزملاءه في الحزب الوطني رفضوا قبول مثل 
هذه الشروط» مفضلين عوضا عن ذلك التفاوض من موقع قوة بعد الانتخابات» التي 
اتر قگرن إجراءی“ . 

صحيح أن الانتخابات مكنت الوطنيين فعلا من طرح مطالب تمشل الإرادة ا 
في سورية. ودخول عامل جديد ساعد في تعزيز موقف الوطنيين اكثرء هو تعاون 
دبلوماسي مع بان يسر انتخاب کک و e‏ الانتخابات 
شروطھا ھی ر رة ل الفرنسيين. وكان من تلك الشروط تخلي الفرنسيين عن 
السلطات كافة قبل عقد اتفاقية . 


وكان بروز جبهة تفاوض سورية - لبنانية موحدة فى خريف ٠۱۹٤۳١‏ غعصلة مواقف 
سياسية متقاربة في لبنان وسور بشأ مسك هل العلاقات السورية - اللبنانية. فمنذ 
منتضصف الشلاثينات› کان عدد متزاید من زعماء اا اللا قد ارا رفض فكرة 
إمكان تحقيق الوحدة العربية قبل الاستقلال اللبناني. وعلاوة على ذلك» كان غرض› أو 
فكرة إعادة دمج الأقضية الأربعة في سورية تتحول باطراد إلى أمر يتعذر الدفاع عنه. 
فالزعماء السنة اللبنانيون ومؤيدوهم من البرجوازية الإسلامية بلغوا حالة التسليم بأن 
انفصال سورية ولبنان كان أمراً واقعاً. وقد عنى هذا مئ الناحية الججاسية أن السُنة بدأوا 
ينشطون في التزاحم على السلطة على المسرح اللبناني؛ وعنى من الناحية التجارية أن السنة 
بدأوا يعترفون بأن اتصالات لبنان التجارية بالغرب يمكنها أن تعود عليهم بالمنقعة كما 
تعود على المسيحيين اللبنانيين . وفي الوقت نفسه» كان عدد من التجار المسلمين وعدد غير 
قليل من التجار المسيحيين يتعاطون جارة إعادة تصدير سلع غربية الصنع من بيروت إلى 
الداخل السوري وتجارة استيراد مواد خام إلى بيروت لحساب سوق غربية. وكلا الطرفين 
كان يخشى تبعات فصل لبنان فصلا كاملا عن العام العربيء وهو أمر ممكن حدوثه إذا ما 
أصبح لبنان دولة مُغالية في تبعيتها لفرنسا“ . وفي عام ۳٤۱۹ء‏ كان تحالف البرجوازية 


FO 226/?, Beaumont to Chancery, 16 April 1943; FO 226/?. Gardener to Chancery, 20 and (AY) 
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التجارية الإسلامية والمسيحية هو الد ا ا لى السلطة : بشارة‎ 


الخوري» المعروف عموما بأنه ر بريطانيا» وقد أصبح للجمهورية» ورياض 
الصلح الذي أصبح رتسا لوزرا 

وفي هذا الوقت» كان معظم قدامى الوطنيين في سورية قد ساروا منذ منتصف 
الثلاثينات باتجاه الحركة الوطنية اللبنانية فى مسألة العلاقات المستقبلية. وكانت الحركة 
الوطنية قد تبنت مقاربة تطررية حيال الوحدة العربيةء جاءت منسجمة بصورة ملائمة مع 
استراتيجيتها الخاصة المعنية بتحرير سورية من السيطرة الفرنسية بالتدريج. وكما كانت 
الحال عام 1.؛, غدا الاستقلال السوري أولوية الكتلة رقم واحد. وحتى مطالبة الكتلة 
منذ زمن بعيد بأن تعاد إلى سورية المناطق التي فصلت عنها عام ۱۹۲١‏ أضحت صامتة 
بمرور الوقت. وكانت الكتلة قد بدأت تقدم العون بمدوء إلى حركة جديدة في بيروت› 
يقودها رياض الصلح» لتعزيز علاقات أفضل بين المسلمين :والمسيحيين اللبنانيين خارج 
الإطار الحكومي"“ . طبعاًء لقد كان الصلح من مؤسسي الكتلةء ومن الذين جمعوا 
أموالاً لهاء ومن أقرب الحلفاء اللبنانيين إليهاء واتفق أيضاً أنه كان ابن عم السياسي 
الكتلوي عفيف الصلح. ونسيباً لسعد الله الجابري بالمصاهرة. وبحلول عام ۳٤۱۹ء‏ أدرك 
رئيسا الوزراءء الصلح والجحابري» ميزة وضرورة طرح موقف تفاوضي موحد يقوم على 
مبدأ الاستقلال التام للبنان وسورية معاً. ولم يسبق للبلدين قط أن تبتيا مثل هذه الروح 
التعاونية وهذه الأهداف السياسية المتطابقة؛ فلا يعود لبنان أبدا حجر شطرنج يستخدمه 
ارت ت ال 

ولقد صلبت جبهة الشرق الدبلوماسية الحديدة > عدة عوامل أخرى: کاں من 
بينها الدعم العربيء ولا سيما المصري» للأنظمة الوطنية وللاعتراف الأميركي والاعتراف 
السوفياتي الدبلوماسيين التامين بالحكومتين السورية واللبنانية الجديدتين. وقد شجع مزيج 
هذه القوى بدوره بريطانيا على التزام موقفها القائل بوجوب منح استقلال تام وكامل قبل 
عقد اتفاقين منفصلين مع فرنسا. 

ولكن» > عل الرغم من اصطفاف هذه القوى في وجه الفرنسيين» م يكن ديغول 
مسشغدا لتليين موقفه. وحكومة الصلح في بيروت» بدلا من حكومة الجابري› هي هي التي 
اک صدامية . وعندما وافق البرلان اللبناني في ۸ تشرین الثاني / نوفمبر عل 
إجراءات كان الصلح قد اقترحها في الشهر السابقء ومنها تبني العربية لغة رسمية وحيدة 
في لبنان و«(حذف جميع ما يشير إلى امتيازات دولة الانتداب وسلطاتها» وإنهاء عزلة لبنان 
عن العام العربي» ذرّ قرن أزمة في العلاقات الفرنسية - اللبنانية”"" . 


(۸0) ديت هو فك ون الدي ادو »4 ٤ا‏ سات إبريا ۷1( 
Ie. 2 - - -‏ 
Gomaa, The League, p. 94. )4۰(‏ 
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واتخذ هيللو» الذي حل محل الجحنرال كاترو مندوبا عاما في الشرق» الخطوة التي ۾ 
يسبق لها مثيل» وهي سجن الرئيس الخوري» ورئيس الوزراء الصلح»› وثلاثة وزراءء 
ونائب واحد في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر . وأذت الإضرابات والتظاهرات في الأسبوعين 
التاليين إلى توحيد البلد ضد الفرنسيين. وتصدرت سورية العام العربي في مؤازرة 
اللبنانيين. وسارعت بريطانيا إلى مساندة الحكومة اللبنانيةء وأرغمت «اللجنة الوطنية 
الفرنسية المنقسمة في الجزائر على إطلاق الزعماء المعتقلين . واستدعي هيللوء وتم عقب 
اهيل لطات غتلفة كان الفرنسيون بجحتكرونها إلى الحكومتين اللبنانية والسوريةء 
الل لزن لوقفاها كتير بقدر انيار الهية الفرنيت"“. 


وني اهار مقايية الجهود الفرنسية الرامية إلى فرض معاهدة على ٠سورية»‏ كان من 
خسن التوفيتق أن اليكوم ةلو طنية استطاعت حل اثنتين من مشكلاتها الإقليمية الضاغطة. 
وقد عتعت بتعاون النظام الوطني في لبنان وبتعاون عدد من البلاد العربية» لآ سيما 
مصر» التي أجرت الحكومة الوطنية معها في تشرين الأول/أكتوبر محادثات مثمرة في 
القأهرة بشأن مستقبل العلاقات بين الدول ا وف محادئات سيکون لها دور فی 
تأسيس جامعة الدول العربية ع اء والأمران كلاهما عززا ثقة سورية بنفسها سياسيا 
وشا من أزرها في مواجهة الفرنسيطا. 


أحرار أخيرا 
بالعودة إلى الماضى» [نجد] أن الأزمة اللبنانية فى تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون 
الأول/ ديسمبر آذنت بانتهاء الانتداب الفرنسى. والصوودگلگوریواللبنا فى هذا 
النعطف الدقيق شجع كلا الحكومتين الوطنيتين على مقاومة مع الظلغوط الممارسة عليهما 
كي تقبلا بعقد اتفاقيات مع الفرنسيين قبل الاستقلال. ومع ذلك كان لا يزالهفي حيازة 
الفرنسيين ورقة أخيرة: «القوات الخاصة». التي أملوا أن تفرض إرادتمم. 


وازداد السوريون واللبنانيون تبرّماً تجاه التعنت الفرنسي خلال عام .1۹٤٤‏ وكان 
للرأي العام في المدن السورية تحديداً موقف عنيد؛ فهو لن يتهاون تجاه تسوية من أي 
نوع» وهو أمر لم يكن في وسع الحكومة الوطنية تجاهله. ولكن في ضوء العجز عن 
مواجهة الفرنسيين عسكريأء فإن الأمر الوحيد الذي كان في إمكان الحكومتين السورية 
واللبنانية أن تفعلاه هو السعي فى طلب دعم دولي في الوقت الذي كانتا تحضان سرا على 
تنظيم تظاهرات عامة في دمشق وبيروت احتجاجاً على الوجود الفرنسي المستمر في 
الشرق. ولكن كان لا بد من مراقبة .هذا النشاط الأخير بعنايةء بل احتوائه» منعاً لانتشار 
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احدا. 


ولقد تحسن وضع اللساومة الفرنسي عمليا بعد تحرير فرنسا في صيف ٠۹٤٤‏ وعودة 
ديغول من الجزائر إلى باريس . وأدت المناقشات التي أجريت في أيلول/سبتمبر مع 
فسوولین برطائین فى باريس إل تاف الموقف البريطاق :حن مسال الاتقاقات قبل 
الاستقلال. وقد رود الجنرال سبيرز بتعليمات تقضي بأن يمارس على الحكومتين السورية 
#اللبنأفية ضغوطاً كي تقبلا بعقد اتفاقات مع فرنسا. بل إن سبيرز لح إلى أن دمشق 
وبيروت لا يمكنهما الركون إلى الدعم البريطاني» على النحو الذي كان في تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۳٤۱۹ء‏ في حال نشوء أزمة جديدة. غير أنه م يكن لذلك التأثير المطلوب؛ 
وعوضاً عن ذلك› قامت حكومة أميركية داعمة بإفناع بريطانيا بأن قف الضغط عن 
دول الشرف بصو موقتة على الأق ". 


كان الجنرال سبيرز يُعتبر في الشرق كله تقريباً مؤيداً لاستقلال سورية ولبنان» 
وحین اسثدعی إلى بل فچانهن الأول/ دیسمبر ٤٤۱۹ء‏ ثارت شكوك أکیر حول مدى 
إمكانية الاعتماد على دعم بريظانيا. فحين جوبمت التظاهرات الضخمة التي سارت في 
دمشق في الأسبوع الأخير من كانون الثاني/ يناير ٠۹٤١‏ بعرض صريح للقوة الفرنسية في 
العاصمة السورية وبتصريجات مجددة لباريس تتعلق بحقوق فرنسا الخاصة في الشرق› 
جددت بريطانيا محاولاتبا لحض السوريين على المرونة. بل إن رئيس الوزراء» ونستون 
تشرشل قام خلال عودته من يالطا في شباط/ فبراير بالتوسط لدى شكري القوتلي» ولكن 
من دون جدوی . وسرعان ما تدهورت العلاقات بین فرنسا وحکومتي ال 


بحلول أيار/ مايو» كان الفرنسيون يعززون حامياتهم» ولا سيما بالقوات السنغالية 
المخيفة والمكروهة جدا. وباشتعال سورات الغضب فى دمشق اروت لضافت فرنسا إلى 
الضيم إهانة بطرح تفصيلات اتفاقياتما المقترحةء التي لم تتضمن نقل «القوات الخاصة» 
حتی يوقع لبنان وسورية الاتفاقيات . وفي ٠۹‏ أيار/ مايو» أعلنت الحكومتان السورية 
واللبنانية رفضهما التفاوض تحت ضغوط التصعيد العسكري الفرنسي في الشرق. 


وانفجرت التظاهرات فی دمشق وبيروت ومدن ا وانتشرت الأعمال المناهضة 
للفرنسيين بسرعة في جميع أنحاء سورية» بما فيها مناطق الأقليات. وفي غضون عشرة 
أيام» غبار القانون والنظام ا وفي عمل يذكر بالثورة الکبریى» وبدس بريطاني» قامت 
الفا اكه الت تة الهرن والعاه تجرد اللة فمف ونش من الو ين 
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في غضون عشرين عاماً. وکانت ا والتلكات جخة؟ إذ قل نخر 
۰ شخص وجرح عدد لا محصى» ودمّر مبنى البرلان كله تقر E‏ فكان ذلك 
دکری هريره اا د اجا ر دة ھل ای ن ا ب ت ااا 
والديمقراطية الغربيتين . 


ولم يعد في وسع بريطانيا الوقوف مكتوفة اليدين. فقد كانت الأعمال الفرنسية 
تقطوى فى إمكان إفساد سياسة بريطانيا العربية ككل. ولذلك» تدخلت الحكومة 
البريطانتاام الثانية خلال ٠۸‏ شهراء فأمرت القوات الفرنسية بالعودة إلى ثكناتها. 
وأمسك البريطانيون بزمام الأمور بصورة موقتة ريثما تتمكن الحكومة السورية استثناف 
مهماتا الطبيطة ل كي ددت فى الشرق قاطبة أصداء احتجاجات جامعة الدول العربيةء 
التي كانت سوريةكيي أعضاتيا المؤسسين قبل ذلك بشهرين» واحتجاجات الوفد السوري 
المشارك في افتتاح جلسات الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو . كما أن الانتقادات الدولية 
لفرنسا كانت شديدة. وبلغخت مشاعر العداء لفرنسا مبلغاً لم تعرفه سورية من قبل 
فاضطرمت الكراهية في قلوب الشعب السوري» وانقطعت الاتصالات بين المسؤولين 
الفرنسيين والزعماء السوريين مدة أسابيع". 


ومع حلول توز/يوليو» وافقت فرنسا على نقل إمرة «القوات الخاصة» المتنازع عليها 
إلى السوريين واللبنانيين. وبقيت خطوة واحدة وتنال سورية الاستقلال الكامل: سحب 
جميع القوات الفرنسية من الشرق. وبتجدد الاحتجاجات المضادة للفرنسيين في مدن 
سورية ولبنان» والضغوط الإقليمية والدولية من جامعة الدول العربية والأمم المتحدةء 
ومن واشنطن وموسکگو وفوق ذلك كله المحادثات اراج امرنسية طوال صيف 
وخريف وشتاء ٠٠٤١‏ - ١٤۱۹ء‏ تم في الربيع انسحاب القوات الفرنسية وعناصر 
عسكرية e‏ الأراضي السورية“. وما إن حلت ناية آب/ أغيهطس ي ۰۱۹٤‏ 

حتى أخلي لبنان أيضاً من الوجود العسكري الفرنسي . 


لقد حقق المحاربون الوطنيون أخيراً هدفهم الذي طال انتظاره: الاستقلال السياسي 


Longrigg, Syria, pp. 346-49. )4٥( 
: لتمصيلات عن السياسة البريطانية في سورية » انظر الدراسة القيمة بقلم‎ )۹7( 

Wm. Roger Louis, The British Empire in the Middle East 1945-1951. Arab Nationalism, the 

United States, and Postwar Imperialism {(Oxford, 1984), pp. 147-72. 

Longrigs, a pp. 349-50. (4y) 
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عن فرنتا وتو اکنل ا ال ا وود ایروا ال طرق التي کان 
يرتاحون إليها أشد الارتياح : باعتماد ذاك المزيج المحسوب بدقة من الاحتجاج الشعبي 
المتقطع والتفاوض الصبور بالمقدار الملائم تماما. وكان لإطار حركتهم الغلبة على الرغم من 
انفلاشه بفعل قوى التغيير. واستعادت الكتلة الوضع السياسي الراهن بربط حركة 
الاستقلال الوطني السورية بنظام الدولة العربية الناهضة»ء بما فيه لبنان» وبالتعلق بأذيال 
بريطانيا. وفي النهاية» وبالالتفات إلى بريطانياء لم يكن قدامى الوطنيين مضطرين إلى 
تقديم اة تنازلات أخرى للفرنسيين. وحتى ذلك الحين› كانت صدقيتهم السياسية 
سليمة. وکان هذا کل ما کانوا ينتظرونه. 


TAY 
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خاتمة 


السياسية المحلية فى سوريةء ابتداء من العهود العثمانية الأخيرة وطوال فترة الحكم 
الفرنسي في ظل الانتداب . فأسّر الملاكين والمثقفين والتجار في المدنء التي امتزجت في 
طبقة اجتماعية متينة التماسك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر»ء استطاعت 
الاحتفاظ باحتكارها السياسة خلال فترة ما بين الحربين» على الرغم من انهيار 
الإمبراطورية العثمانية وعبء الحكم الفرنسي الثقيل» وتمكنت هذه الطبقة من اجتياز 
التخييرات البنيوية التى شهدها العصر - تراخى الروابط الأسرية؛ وانتشار الثقافة الحديثة 
وأيديولوجيات حدبده؟ وقيام مؤسسات حدیثه ؟ وإعادة نو جيه الاقتصاد السوري . 


ولقد نشأت استمرارية الحياة السياسية من تمائل ملعيل فى الشكل . فباريس» مثل 
إستنبولء كانت سيدا بعيداً أعلل . ولکی يجک لھ نہر ن #هاضطرواء كما اضطر 
العثمانيون قبلهم» إلى الاعتماد على أعيان ذوي نفوذ على المستوى المحلي قادرين على القيام 
بدور الوسيط بين الحكومة والمجتمع . وقد تحذّر أولئك الأعيان عادة من أسر الطبقة العليا 
في المدنء وذلك بفضل مكانتهم التقليدية في المجتمع»› وثقافتهم» وخبراتمم الإدارية 
السابقة . وتعزز هذا التمائل في الشكل بفشل الفرنسيين في تطوير سياسة إمبريالية متسقة 
فی سورية› وهو فشل کان دإ علاقة لا بالضعف الداخلى فى الاقتصاد المرنسی قى فترة 
ما بين الحربين» وبمناخ الفكر السياسي في فرنسا بشأن كيفية إدارة متلكات قائمة في ما 
وراء البحار فقط» بل أيضاً بالقيود الدولية التى فرضت على الحكم الفرنسي بذاك الطور 
الجديد والغريب من الاستعمار: نظام الانتداب. ولا شك في أن حكم فرنسا لسورية مع 
استمرارها في توجيه نصف اهتمامها إلى شمال افريقيا قد ساهم في هذا الفشل. لكن. 
عل الرغم من وجه التشابه الشكلية هذه» فثمة اختلاف بین الفرسين والعثمانىين هو أن 
الفرنسيين كان ينظر إليهم بأنهم غير شرعيين. ومن هناء كان وضع فرنسا في سورية غير 
مستقر فى حد ذاته منذ البداية. ولامشروعية الفرنسيين بدورها أجبرت أعيان المدن على 
حاولة نقل ميزان القوة بعيدأً عن الفرنسيين . وكان هؤلاء الأعيانء الذين برزوا مع أعظم 


نفوذ سياسي في سورية» يعتبرون آقرب ما يكون إلى التمائل مع فكرة الوطنية الصاعدة. ‏ 
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تدین بوجودها لاتساع صلات الزطقة مم الال ا وفی الواقع› ظهر نوعان من 
الوطنيةء أحدهما يتعلق بالأرض E‏ إثني - ثقافي» وكلاهما تعايش ضمن جميع 
الحركات الوطنية في العام العربي. ومع أن الوطنية لم تطرح إهاها الديني» إذ ليس من 
العلمانية . فالطبقة التي حولت فكرة الوطنية إلى حركة سياسية في بداية القرن العشرين› 
على الرغم من أنها لم تكن موحدة سياسياً بأي شكل من الأشكال. أظهرت بعض التبرم 
إزاء أفكار الاصلاحيين" والنشطاء المسلمين الذين حاججوا بالقول إن في إمكان الإسلام 
أن يوفر المبادىء الضرورية لحكم دولة حديثة . وكان القادة الوطنيون يعتقدون أن الشريعة 
الإسلامية أصبحت قديمة. وقد عكس هذا الموقف تنشئتهم: فهم تلقوا علومهم في 
مدارس خاصة حديثة» وكانت لهم خبرتهم بالفروع الجديدة من الإدارة العثمانية» وكانت 
طبيعتها إلى حد بعيد. وخاضوا تلك التجارب في الأحزاب السياسية والجمعيات السرية 
في كل من دمشق وبيروت والقاهرة» وفي باريس قبل الحرب العالمية الأولى» وبعد ذلك 
فى عملكة فيصل العربية القصيرة العمر. 

وكان طابع الوطنية الذي رعته القيادة السياسية المدينية مكيفا بما يتلاءم مع أسلوبها 
السياسي وطبقتها الاجتماعية. فالوطنية عندها م تكن أيديولوجيا ثورية ترمي إلى قلب 
الطبقات الاجتماعية القائمة. بالعکس؛ لقد قانت ا التجديد؛ فالنخبة ة الوطنية هدفت 
الشعبة التي بلغت ذورتبا د فى الثورة الکبری فی الک ریا ا - 
ا E‏ أن ا کک کانت تحمل مضامین ثورية؛ فإن ر 


ولقد مکن وجودُ حاكم أجنبي الكتلة الوطنية من توجيه الاستياء الشعبي نحو 
الخارج» بعيدأ عن بنية السلطة المحلية. وفي حين ساهم هذا الأمر بوضوح في إطالة 
زعامة الكتلة» فإن هناك أمراً آخر كانت له مساهمته وهو عجز محموعات الصالح 
والطبقات الأدنى عن تشكيل تحد خطر لقيادتها حتى نهاية الانتداب. والصراعات 
الفوضوية والخصومات التافهةء التي وسمت الحياة السياسية في سورية خلال أعوام ما 
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صمن النخة نفسها ه في فى المدينة الواحدة» أو خصومات بین قیادات مدل متنأافسة » 
أو بين النخبة الوطنية المدينية والقيادات الريفية للأقليات المتراصة. 


لقد كشفت سمة السياسة الوطنية وأسلوما وتنظيمها خلال الانتداب عن عدَة 
نزعات صبغت الحياة السياسية في سورية بعد الاستقلال. ولعل النزعة الأهم كانت نزعة 
التغيير التدرج لكن يمكن فهمه في تنظيم الحياة السياسية» وهو تغيير نجم عن تماسك 
الوطنية ككل بوصفها الأيديولوجيا المتفوقة في ذلك الزمن. وحتى لو لم تكن الأهداف 
الوطنية جديدة ولا ثورية على نحو خاص› فقد كان القادة الوطنيون مرغمين على 
استخدام طرق أكثر صقلا لتحقيقها. وتطلبت تأثيرات الحكم الفرنسي الممرّقة ميكانيزمات 
أكثر تطورا ودقة لاستعادة ميزان قوى في سورية أكثر ملاءمة. وكان يتعين أن تعدّل 
الوطنية بعناية؛ فكان عليها أن تمتلك قوة كافية ليكون لها التأثير المطلوب في الفرنسيينء 
لكن من دون الإخلال بالوضع المحلي الراهن. 

لذلك. فإن السياسة الوطنية احتاجت إلى أكثر من تعبئة القوى الفاعلة التقليدية في 
الملجتمع والمرتبطة بالطبقات الشعبية والمؤسسات الدينية القائمة في الأحياء القديمة من 
الملدن. كما أنها احتاجت إلى تعبئة قوى جديدة صاعدة مرتبطة بمؤسسات حديثة وحركات 
شبيبية كانت تعمل خارج الأحياء القديمة. وقد شجعت أشكال جديدة من الارتباط 
السياسي» وخصوصاً بين المدن والريف وكذلك بين محتلف النخب الإثنية - الثقافية. وقد 
تبتى القادة الوطنيون أنماطا جديدة من التنظيم السياسي مرتبطة بنُظم أفكار علمانية 
جديدة» وعملوا في نطاق إقليمي أكبر كثيراً منه فى أي وقت مضى. ووسَعوا جاذبية 
الوطنية ا ا موي و عوییة ا وليجعلوا ا 
وکانت و الاحتجاح والمقاومة الناشئة عن ذلك اشد قوة واطر لکل مدی . 


غير أن نزعات أخرى برزت خلال الانتداب» عرقت تطور سورية الاس نال 
منحت الكتلة الوطنية فرصة مشاركة الفرنسيين في السلطة» أظهرت مؤشرات على قيادة 
E‏ فالكتلة الوطنية كشوة معارضة للحكم الفرنسي شيء والكتلة كحاكمة شيء 
آخر تماما. فالبساطة والحصافة المحسوبتان واللتان اتسمت بهما وطنية الكتلة ل تقدما سوى 
القليل فى مضمار الحلول الملموسة للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى كان الشعب 
السوري يكتوي ا. وكانت إعادة التوجيه الموهنة التى فُرضت على الاقتصاد السوري 
ا ن اا ت اب ال ار رالات لال اا 
الفرنسية غير الكفية وغير الملائمةء والطائفية المستشرية المؤارّرة بالأنشطة الفرنسية» والتأثير 


ي ص 


دمر الناشىء عن الكساد العالمي في بداية الثلائينات» كل ذلك ولد في ا لمجتمع نزاعات ‏ 


وقد E‏ الإداري» وما اقترن 
ہما من اهل الل الات الأقليات المتراصة والطائفية وحاجاتماء إلى إلحاق الضرر 
بسمعة الكتلة. ويقع جزء من المسؤولية عن تقصيرات الكتلة على إدارة الانتداب 
الفرنسى» التى أغفلت تدريب نخبة إدارية سورية كفية وخلصة» والتي فاقمت على نحو 
خاد الغااقات سوءاً بين الأغلبية العربية السنية في سورية ومحتلف مجتمعات الأقليات . 
وكانت الانقسامات المتكررة في سورية طوال ربع قرن قد وقفت حجر عثرة أمام تطوير 
مثل هذه النخبة الادارية الموحدة. ويضاف إلى ذلك أن رفض فرنسا على مدى عقدين 
تقريباً إعطاء القيادة الوطنية المعترف با تقديراً ملائماً قد جر كارثة على مستقبل سورية. 
وبحرمانهم من فرصة الحصول على خبرة بالحكم واستيعاب هذه الخبرة» نقل القادة 
الوطنيون إلى عهد الاستقلال مقدارا معينا من انعدام الكفاية الإدارية. 


على الرغم من الأشكال الأرقى من التنظيم السياسي التي أنشئت خلال الانتداب» 
فقد فشل معظم القادة الوطنيين في تخطي قواعدهم الضيقة في المدن. فهم لم يكونوا 
سياسيين وطنيين يتشارکون في نظرة واسعة إلى المستقبل . وافاقهم لم تتعد المدن الوطنية 
الأربع. واستمر قادة دمشق في الإحساس بارتياح في بيروت والقدس كان يفوق 
ارتياحهم في حلب إذا تجاوزنا ذكر اللاذقية» يوم كان قادة حلب ينظرون إلى العراق 
(وحتى إلى تركيا) نظرتہم إلى دمشق. 


وخلال الانتداب» بدأت نزعة اس حملت إلى عهد الاستقلال هي رفض القيادة 
الوطنية السورية أن تكون الوحدة العربية هدفها الرئيسى. وكانت الكتلة الوطنية أصلا قد 
واجهت في منتصف الثلاثينات تناقضاً مربكاً اة الربية والمصالح الذاتية المحلية. 
وفي عام ٠‏ , تخلت عن المطالبة السورية بالأقضية الأربعة في لبنان من أجل التوصل 
إلى اتفاقية مع باريس تتيح لها تأليف حكومة . وقد كانت العلاقات السياسية والاقتصادية 
مع لبنان قويةء غير أن القادة الوطنيين السوريين قبلوا على مضض مطلب لبنان بأن يكون 
ذا وجود سياسي مستقل . 


وظهر هذا التناقض المربك أيضا بالطريقة التي عامل الوطنيون بها قضية فلسطين. 
فخلال الشورة العربية في أواخر الثلاثينات» لم تقدم حكومة الكتلة الوطنية إلى الكفاح 
مفاوضات الاتفاقية مع باريس . وفي فترة لاحقة» خلال حرب فلسطين عام ۸ 
ملائمة للمجهود الحربي› سواء من حيث السعي نحو تنسيق عربي أكبر أو من حيث 
إعداد الجيش السوري إعداداً ملائماً للقتال. وخملت الحكومة مسؤولية سوء أداء سورية 
العسكري عام ۱۹٤۸‏ وفضائح الال والسلاح التي اقترنت بانعدام الاستعداد السوري . 
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وفوق ذلك» كان التنافس السياسى بين حلب ودمشق إبان الانتداب تطوراً آخر 
کان له التأثير الضار في السياسة بعد الاستقلال. ومع أن حلب قامت بدور حساس فی 
النضال من أجل الاستقلال» فإنها قامت أيضاً بدور خاضع لدمشق في كل وجه من 
أوجه السياسة تقريبا. ففرع الكتلة الوطنية في حلب كان في تنافس ضد فرع دمشق› 
وكان» على غرار فرع دمشق» منقسمأ داخلياً. وفي أثناء الانتداب» أصبحت عاصمة 
إقليمية مغمورة في ظل دمشق ومعتمدة على المكائد فيها لكي تحصل على حصتها من 
ميزانيات التعليم والأشغال العامة» وما شابه ذلك. وكان من الطبيعي آلا تكون راضية 
بهذا الوضع الخاضع . 

وبالإضافة إلى ذلك» فقد عانت حلب أكثر من دمشق من التقسيمات اللاعتباطية 
التى وقعت بعد الحرب العالية الأولى» إذ إن فقدانها الحزء الأكبر من مناطقها الدا-نلية 
التجارية فرض تقليص اقتصادها وإعادة توجيهه خلال فترة ما بين اللخحربين . وخلال 
الحرب العالمية الثانية فقط استطاعت أن تعيد تنظيم اقتصادها والبروز مجددا كمركز تجاري 
رتس لسوربا. وکانت مات الحصول على بضائع مصتعة من المصادر الأجنبية التقليدية 
الجديدة لمتعهدين حلبيرن في الجزيرة أن توسّع هوامش الزراعة وأن تزيد إنتاجية المنطقة. 
ونتيجة لذلك» شهدت حلب خلال الحر الها ية الفاق انتعاشاً اقتصادياً جنى التجار - 
في شمالها وشرقها لاإفادة من الانتعاش الزراعي في الجزيرة. وفي حين أن تركيا ظلت 
معادية لهذه الفكرة» كان العراق يشجعها. وفعلاء تبنّى العراق فى بداية الأربعينات 


مشروع هلال < خصيب جذب إليه تجاراً وسياسيين حلبيين بطرق ل يقَدَرها نظراؤهم في 
(YI,‏ 
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ولقد شجع الانتعاش الاقتصادي حلب على تحدي التفوق السياسي لدمشق. واشتد 
التنافس بين فرعي الكتلة الوطنية في حلب ودمشق» وأدى بدوره إلى انقسام سياسي في 


حلب. ومع أن خطوط الانقسام السياسي لم تكن واضحة ومتماسكة» فإن الفثة التي 
انشقت عن الكتلة رُبطت بمجموعة المتعهدين البارزة التي كانت منغمسة عميقاً في 


(۱) انظر: 


Patrick Seale, The Struggle for Syria. A4 Study in Post-War Arab Politics, 1945-1958. 
(London, 1965), pp. 33-34, 41-42. 


(۲) حدیث مع جبران شامية (بیروت» ۲۹ تموز/يوليو .)۱۹۷١‏ كان شامية واحداً من المقاولين الذين 
رکا ی ي 
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, http;//abuabdoalbagl!.blogspot.ae/ 
مشاریع الحزيرة وتوسیع العلاقات التجارية ج العراف . وفي اواخر الاأربعينات» أسقر‎ 
تحدى الحرس القديم في الكتلة الوطنية (وقد ا تحت قيادة شكري القوتلي‎ 
۳ ٍِ 
. وسمي الحزب الوطني) في سبيل السيطرة على الحكم‎ 


واشتداد المنافسات بين دمشى وحلب وضمن قيادة حلب لمدينية كان فى حد ذاته 
يسك ارلتبدل العلاقات بين القوى والاقتصاد التغير في سورية. ولأسباب متعددة» كان 
الاقتصاد السوري قد أخفق في الحطور في رة ها يناريا موا بطر مره أو 
بطريقة دينامية . وإعادة توجيه الاقتصاد السوري على نحو فجائى» وخصوصا اقتصاد 
عاب 6ات الل الجارى الطيعى لبرريةء واتخم الغرو الكجاري الأرردي 
بكامل رتا يفي العشرينات» بسبب سياسة الباب المفتوح التي اتبعها نظام 
الانتداب» التي قّضت ما بقي من جرف وصناعات. ونظام التحويل بالفرنك ربط 
العملة السورية بالفرنك الفرنسي المتقلب. وأنتج الاحتلال الفرنسي أعواما من انعدام 
الاستقرار السياسي الذي عرق استثمار رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. ومح ان شا 
من التقدم تحقَق في تطوير البنية التحتية في سورية - جرى؛ على سبيل الالء تحسين 
شبكة اتصالاتها - فإن التقدم في النمو الصناعي كان بطيئاً؛ وقد توسع على نحو جيد 
وثابت بعد الثورة الكبرى» لکنه تباطأً بعد عام ۱۹۳۳ ثم نما بصورة متواضعة حتى 
أواخر الشلاثينات. وحال دون النمو الصناعى كل من الكساد العالمى فى أوائل 
الثلاثينات» ونظام الضرائب الفرنسي» والتطبيق البطيء لإجراءات حاية الصناعات 
الوليدة. وعلاوة على ذلك عانت الصادرات بسبب الجواجز والرسوم العالية التي فرضتها 
الدولة فى ركا والغراق» وتنامى الصتاعة البهردية 5 فلن وانحسار ديد للسرق 
الكبيرة فى فلسطين بسبب ثورة ۱۹۳١‏ _ ۱۹۳۹. وأفض كا الفرنك الفرنسى مخجدداً 
في هذا الوقت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ارتفاعاً حادأًء الأمر الذي أدى إلى إضرابات 
العمال وإلى قلاقل سياسية عامة ألحقت الأذى بالقوى الإنتاجية. 


لقد كان استشمار رؤوس الأموال في سورية خلال الانتداب أضخم كثيراً من ذي 
قبل» غير أن الأعوام الطويلة من انعدام الاستقرار عنت أن معظم الاستشمارات أجري 


(۳) كانت إحدى الجماعات في حلب مرتبطة بأسرة الجابري» وكان زعيمها سعد الله الذي حافظ على 
علاقات متينة مع الكتلة في دمشق . أما الأخرى فكانت تحت قيادة زعماء كتلويين سابقين» منهم 
ابراهيم باشاء وأسرة المدرس الثرية »> ووطنيون أصغر سنا مثل رشدي الكيخيا وناظم القدسي . 
Seale, The Struggle for Syria, pp. 29-31; F 226/240/9/4/180. Aleppo to Lascelles, 29 April‏ 
FO 226/240/9/5/209. Aleppo to Chancery, 13 May 1943; FO 226/241/27/1/47.‏ ;1943 
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الاستثمارات وجه نحو الب التحتيةء وخصوصاً المواصلات لتسهيل نقل البضائع المصنعة 
الغربية إلى البلد ونقل المواد الخام إلى خارجهء ونحو الصناعات الملخصصة لاستخراج المواد 
الخام بهدف التصديرء كالنفط والزفت والقطن والحرير» ونحو الخدمات العامة الأقل 
مخاطرة كالكهرباء والحافلات الكهربائية في المدن» ونحو المصارف وشركات التأمين“ . 
وبمعزل عن هذه» فقد كانت هناك اس لتطوير صناعة عحلية فامت كبديل نتجات 
مستوردة معبنه مل الا نتت؛ ومنتجات أخرى تلائم بطبيعتها سوريهة کالمواد الغذائية 
اللحفوظة والمنسوجات . لكن لا كانت المصارف تتقاضى فوائد عالية للغاية» فقد كان من 
الصعوبة بمكان الاقتراض بمدف الاستثمار في هذه الصناعات على نطاق واسع. كما أن 
كون طبقة الملاكين الغائبين في سورية محافظة» عَرقل الاستثمار المحلي في الصناعة 
الحديثة . إذ فضلت هذه الطبقة الاستثمارء لا التطويرء فى مضمار العقارات فى المدن أو 
الأراضي الزراعيةء أو أنها كانت تكتفي كلا بتحويل رأس مالها إلى استهلاك فاحش أو 


بتخزين الذهب . 


وفى ظل القيود المفروضة على النمو الصناعي وفورات الاضطراب الاقتصادي 
والسياسي خلال فترة ما بين الحربين › وجدت طقة الملاكين البيروقراطية نقسها في وصح 


آمن أكثر من وضع طبقات سورية التجارية والصناعية. ومع أن الفرنسيين حاولوا في 


البداية قصم ظهر هذه الطبقة من خلال إصلاحات تتعلق بالأراضي وزيادة الضرائب»› 
فقد تراجعوا د في النهاية بسبب عدم وجود مصادر مالية ملائمة لتنفيذ غاولتهم» وبسبب 
إقرار حاقد بعدم وجود بديل مناسب عن هذه الطبقة بدورها التقليدي كوسيط بين 
الحكومة والمجتمع. وكانت هذه الطبقة نشکا منذ عام ١۱۹۳ء ٠١,١‏ في المئة من 
مجموع سكان سورية» و۷٥‏ في المئة من دخلها القومي °$ 


وقد عكست الحرب العالمية الثانية هذه العملية . فأولاء كابد الملاكوك المحافظون 
كطبقة خسارة القوة الاقتصادية» بسبب من مقتضيات الحرب . فلأن دول الحلفاء اتخذت 
تدابير لضبط إنتاج الحبوب والقمح وأبقت الأسعار منخفضة على نحو زائف. فإن الملاكين 
الذين ل يتسكنوا من جنب هذه التدابير أو تنويع إنتاجهم الزراعي منوا بخسائر فادحة. 

كما أن الحرب العالمية الثانية أحدثت نقصاأ فى الواردات الأجنبية. وقد ليه 
الصناعات القائمة على معالجة المواد الخام المحلية والسلع يضف المصئعة ازدهاراًء في حين 
أن الصناعات المعتمدة على مواد خام أجنبية تراجعت. وأثرى الصناعيون الذين لم يكونوا 


Al-Nayal, «Industry,» pp. 81-85. (€ 
Adnan Farra, L’industrialisation, pp. 51, 137, 139, 168, citing Ihsan Jabiri, Le Commerce du (0) 
varf, Beirut an. 
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السلع المصنّعة التي جرى استيرادها سابقاً. وكان صناعيّو المنسوجات أبرز من حقق نجاحا 
إبان الحرب . وفي الوقت نفسه» كسبت مجموعة من المقاولين - وكان كثيرون منهم من 
خارج طبقة الملاكين الغائبين الراسخة _ أرباحاً هائلة موسَّعة حجم الأراضي السورية القابلة 
للزراعة» ولا سيما في الجزيرة. وقد مكنهم ذلك من زيادة كمية المواد الغذائية النادرة 
والمواد الخام التي غذت الصناعات الحديثة الجديدة" . 


كيف ترحمت سياسيا هذه التطورات الاقتصادية في زمن الحرب؟ عشية الاستقلالء 
كان التجار والمقاولون الملاكون - وهم مجموعتان ليس من السهل تمييز إحداهما من 
الاخره3الظرة الاقتصادية الأكبر نفوذاً فى سورية› وكانوا قد بدأوا يشكلون تحدياً 
سياسياً للقيادة المدينية التقليدية المرتبطة بطبقة الملاكين البيروقراطيين والكتلة الوطنية. ومن 
هذه المجموعة» أي من القادة الوطنيين الذين برزوا عند الاستقلال على رأس الكومة 
السياسية» كان أولئك الذين أقاموا صلات بطبقة الصناعيين الصاعدة» سواء بصفتهم 
صناعيين أو بصفتهم سياسيين يمثلون مصالح صناعية في الحكومة. وحتى قبل أن يغادر 
الفرنسيون سورية» استغل شكري القوتلي» وهو ملاك تحوّل إلى صناعي» الرئاسة لدعم 
مصالح صناعيي المنسوجات والتجار المتنفذين لقاء الحصول على دعمهم ضد مصالح 
ملآكين محافظين أكثر» كانوا أقل ميلا إلى الضغط في سبيل استقلال سورية عن فرنسا. 
وثبت موقفعه بالطريق ذاتها سياسي دمشقي بارز اخر ذو صلة متينة بالصناعة» هو خالد 
العظم. وبعد الاستقلال مباشرة» شكلت مجموعة صاعدة من جار مقاولين في حلب 
العمود الفقري لحزب الشعب الحديدء الذي أيد إقامة علاقات اقتصادية وسياسية أمتن مع 
العراق من جهة» ونافس شكري القوتلي وأنصاره في الحزب الوطني على زعامة سياسية 
في سورية» من جهة أخرى . 

على الرغم من الاستمرارية الاستشنائية للحياة السياسية السورية منذ العهد العثماني 
وطوال فترة الانتداب الفرنسى» فإن ما تلا الحرب العالية الثانية من إعادة ترتيب 
العلاقات بين القوى قد أضعف في الواقع الإطار الثابت للسياسة الوطنية. وكان عامل 
التمزيق الآخر هو الأشكال الحديدة من التعبئة السياسية والمنافذ الايد ة0 ال ؤكطة 
السات آل ات رر عا الاقداب. 


خلال الثلائينات› ظهرت کے سوريه حرکات سياسية جديده استجابة للتغييرات 
الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية المتدرجة التي كانت تجري تحت السطح السياسي . وقد 
سعت تلك الحركات لجسر الفجوة الآخذة في الاتساع بين وطنية الطبقات العليا ووطنية 


A!-Nayal, «Industry,» pp. 86-88. )٦( 
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الشعبي ومسخرته في محاولة قاعدة النشاط السياسي في سورية. وفي جن ان 
أعوام الحرب احرغاغل اكك ور موقتة ودفعت بقادتها إلى العمل السري› أو إلى 
المنغىء أو إلى السجن» فإن الحرب أيضاً عجّلت نمر القوى التي جسدتها. 

ولقد تركت تلك الحركات اللجذرة بصماتبا على سياسات الوطنية ؛ إذ إنها نمت عن 
مركب من الطبقة الوسطى متين؛ فكان في مقدم صفوفها رجال من بيئات تجارية أو من 
المستويات الوسطى من بيروقراطية الدولة. وكانت مكونة من أعضاء المهن الحرة ومن 
برجوازية صناعية وليدةء وكانت مسلحة بثقافات أوروبية وبمناهج جديدة معقدة من 
التنظيم السياسي اكتسبت خارج البلد. وطالبت بحق عمارسة دور أكثر فاعلية في العملية 
الستياتية. 


وبتنظيم نفسها وتحولها إلى أحزاب سان اتا عل رات آنکار آكر فاا 
وصرامة» شكلت الحركات اللخذرة تحدياً لاحتكار الكتلة (الوطنية). وكانت بحاجة إلى 
إعادة تحديد علاقاتها بالنخبة الوطنية القديمة والعلاقات فيما بينها. كما أنها كانت بخَاجَة 
إلى إعادة تعريف الوطنية التي استجابت لِ» وتكيّفت مع» التغييرات البنيوية التي كانت قد 
بدأت تتسارع في سورية خلال الحرب العالية الثانية. ولغة الوطنية نفسها صقلت 
وغدلت؛ حيث إن تلك الحركات الناشئة شددت على عدالة اجتماعية واقتصادية 
للجماهير» وعلى وحدة عربيةء وبعد الاتنجا كياد فى العلاقات الدوليةء أكثر 
من تشديدها على عبارات الدستوريةء والأشكال البرلانية الليبرالية» والحريات الشخصية. 


ومن حيث خلفيتها الطبقية والثقافية» وأسلوبا السياسي» وتوجهها الأيديولوجي› 
عرض هذا الجيل الجحديد من الوطنيين في سورية خصائص شبيهة إلى حد بعيد بخصائص 
جيل ثان ناشىء من الوطنيين في فلسطين والعراق ومصر. وفي الواقع» كان أفراد هذا 
ا لجيل الجحديد النشيطون سياسياً قادرين على إقامة جملة علاقات عبر العام العربي. 

فی الثلاثينات» ظهرت فى سورية تنظيمات راديكالية. وكان أهمها وأكثرها تمثيلا 
عصبة العمل القومي. ومع أن العصبة لم تنج من الحرب - فقي نباية للهاك اى 
الكتلة الوطنية قد شقّت قيادتا - فقد ثبت أنها الأصل الأيديولوجي لحزب البعث» التنظيم 
السياسي ذي التأثير الأطول مدى في حياة سورية» بل حياة العرب» السياسية في حقبة 
ما بعد الحرب . 

لقد ساهمت العصية في وضع الاس الفكرية والتنظيمية للعروبة الراديكالية» التي 
ا ا عام  )/)۷‏ نفسه على أساسها بعد الاستقلال. وكان 
من مؤسسي البعث وقادته الأولين أعضاء سابقون في العصبة»› ومهم زکي الأرسوزي»› 
قائد المقاومة e‏ التركي عل سنجق الإسكندرون في آواخر 
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ضمت عدداً ص abuanfoglbagl, Plogspot.2p/‏ ا البعشين علومهم 
في باريس» وكان منهم شخصيتا الحزب المثيرتان ا ا 
البيطار» فضلا عن الأرسوزي نفسه. وإلى المحامين والأساتذة وسواهم من أصحاب المهن 
الحرة» جذبت العصبة - ومن تم البعث - أعداداً كبيرة من العاملين في التعليم» المهنة 
التي مارسها الأرسوزي وعفلق والبيطار. كما أن قيادات العصبة وقيادات البعث الأرل 
كانت تنتمي لحيل الشباب السوريين الذين ولدوا بين عام ۱۹٠١‏ والحرب العالمية الأولء 
بيد أن عفلق والبيطار ورجل حاة القوي أكرم الحورانيء الذي استطاع بارتباطه بالبعث 
عام ۱۹١۲‏ أن يمد الحزب بأنصار من الطبقات الشعبية مع صغار ضباط الجيش› 
وكانوا كلهم يصغرون مؤسسي العصبة بعشرة أعوام تقريبا 

ومثلما تشددت العصبة في معارضة نخبة الوطنيين القديمة بشأن التسويات مع 
الفرنستين في أواخر الثلاثينات والرغبة في توكيد [القطرية] السورية على حساب العروبة» 
هكذا فعل البعث خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها. وفي حين أن كلا التنظيمين كان 
يعي مواطن قوة التنظيم الشيوعي وكان يقتبس من الشيوعية» فإن كلا منهماء وبطريقته 
الخاصة» رفض الأيديولوجيا الشيوعية ومال إلى اشتراكية أكثر اعتدالا مع مسحات قومية 
شديدة. وفي الواقع» كان عفلق والبيطار في منتصف الثلاثينات أقرب ما يكونان إلى 
رفيقي درب» إلى أن برز الحزب الشيوعي السوري إلى النور (من خلال زعيمه الجديدء 
خالد بكداش» الذي كان هو نفسه من جيل قادة البعث في المستقبل) لكي يستغل انتصار 
الحبهة الشعبية البسارية في فرنسا. وبدعمه الكتلة الوطنية في مفاوضاتها لعقد معاهدة 
وبعد تويها الا أبعد بحكداش عن الشيوعيين» وبقسوة» من سيصبحون قادة 
بعثيين » مهيئا المسرح للصراعات المريرة على النفوذ السياسي» التي وقعت في الخمسينات 
بين البعثيين والشيوعيين 

وخلال الانتداب» لم يكن لهذه القوى الراديكالية سوى فرصة ضئيلة للخروج من 
إطار سياسة الوطنيين. إلا أن الحرب العالمية الثانية أخذت تهر صرح الحياة السياسية 
السورية. ومثلما كانت مجموعة صغيرة غير مجرّبة» ولكن ملهمة» من الأعيان المدينيين 
ومثقفي الطبقة الوسطى الساخطين والمتسلحين بفكرة العروبة الحديدة مهيأة للظهور على 
المسرح السياسي في نهاية الحرب العالمية الأول» كان جيل ثان من القوميين العرب مهيا 
أيضاً لمحاولة الحصول على السلطة في نهاية الحرب العالمية الثانية . 

كان الجيش السوري عاملاً حاسماً لمحاولة الحصول على السلطة هذه. وقد كان 
العسكريون المسيّسون باطراد الأقل بروزا خلال الانتداب» ولكنهم كانوا فيما بعد أكثر 
من مل بالمياسة السورنة زعا . وكان العامل الأهم المؤثر في قرار الجيش بأن يصبح 


Hanna Batatu, The Old Social Classes, pp. 722-30. انظر:‎ )۸( 
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ٍ ٠ ا‎ Dlogspot.a ae/ 
متورطاً في الحياة السيا مباشرهة هو موفف قادة أؤسسة العسكرية.‎ 
فمنذ بدايات القرن التاسع عشر» اتخذت الأسر المرموقة في موقفا عدائياً من المؤسسة‎ 
العسكريةء التي كانت تلك الأسر تعتبرها مؤسسة دونهاء اجتماعياً. وجهدت في ثني‎ 
أبنائها عن الالتحاق بالجيش› واستخدمت ثرواتہا وأنسباء‌ها في الحكم للحصورل عل‎ 
إعفاءات . واستمر هذا الموقف طوال فترة الانتداب ولبعض الوقت بعد الاستقلال.‎ 

وفي الواقع› يدا القادة الوطنيون التفكير بجدية أكبر في مستقبل المؤسسات 
السوريةء ومنها مؤسسة الجيش» إلا بعد منتصف الثلاثينات» أي عندما تعاظم إمكان 
حصول سورية على الاستقلال. وعندها فقط. أخذ بعض الوطنيين يشجع أبناء النخبة 
الدينية على الانضمام إلى الجيش بالالتحاق بالكلية العسكرية في حص . ولكن على الرغم 
من أنه كان هناك زيادة في نسبة عرب المدن السنة الذين أصبحوا ضباطاً بين عامي ٠١۹۳١‏ 
و۵٤۱۹‏ (وهي نسبة فاقت نسبة الضباط في فترة ۵ -_ "(o‏ فإن العلاقة بين 
سلك الضباط والقادة الوطنيين لم تكن طيبة. . فقبل كل شيءء جاء أولئك الضباط من 
فروع متواضعة لأسر مدينية بارزة أو من الطبقات الوسطى الصاعدة» وكانوا ينظرون 
بامتعاض إلى الزعماء المدنيين الأبرز اجتماعياً والأكثر ثراء. وعلاوة على ذلك فإن هذا 
الامتعاض كان متبادلاً: فالقادة السياسيون السوريون كانوا يحتقرون الجيش. ول يفارقهم 
هذا الشعور حتى بعد مغادرة الفرنسيين. وبمعزل عن مشكلة العداء الاجتماعي» كان 
القادة الوطنيون لا يثقون بسلك الضباط ؛ إذ اتهموه بخدمة الفرنسيين صراحةء أو على 
الأقل بخدمة المصالح الفرنسية باستنكافه عن النضال الوطني . وبعد مغادرة الفرنسيين عام 
,/,٩‏ كان من الأمور الأولى التى نفذتها حكومة الاستقلال توكيد سيطرتها على الجيش 
بإاخضاعه للسلطة المدنية. وتات فطلا با عدد الجیش من ۷۰٠١‏ رجل إلى ۲٠٠١‏ 
رجل بین عامي ۱۹٤٩‏ و۸٤۱۹‏ بزعم «أن أ2 الملاكين والتجار الحاكمة آنذاك اعتبرت 
حجم الجيش كبيراً جداً ومرهقة جدأ ماليا». وآتى خفض عدد الجيش في الوقت الذي 
كانت الحرب في فلسطين تلوح واضحة في الأفق والفضائح شائعة في ما يتعلق بتقصير 
الحكومة في إعداد الجيش خلال تلك الحرب إلى تفاقم العلاقات المدنية - العسكرية 
والمساهمة مباشرة في دخول الجيش الحلبة السياسية السورية بأول انقلاب عسكري عام 
4 .. 

ثمة عامل آخر ظهر خلال الانتداب وساهم كثيرا في تجذير المؤسسة العسكرية بعد 
الاستقلال”"'“» وهو تركيبه المتبدل. فوفقاً للتخطيط الفرنسي› طوّر الجيش تركيباً ريفيا 
وأقلوياً قويأء كان للعلويين فيه موقع مرموق. وقد صح هذا بصورة خاصة في صفوف 
الجنود وضباط الصف . وفي نهاية الانتداب» كانت عدة كتائب في القوات الخاصة مؤلفة 


Van Dusen. «Syrian Army,» p. 378-89. (۱۰) 


. Batatu, «Some Observations,» pp. 340-42. J) 


14۹۳ 


e E e 


القليلة التى كان فيها عناصر كثيرة من العرب السّنة مُلئت فى مجملها بعناصر من مناطق 
ريفية ومن مدن نائية. وقد فضل الفرنسيون المجندين من الأقليات ومن سكان الأرياف 
لسبب واضح هو أن أولئك المجندين كانوا بعيدين جدا عن أيديولوجيا سورية السياسية 
السائدة: القومية العربية. وبالإأضافة إلى ذلك» فإن «الوضع الاقتصادي المتردي» في 
سجحتمعات سورية الريفية والأقلوية جعل الجيش واسطة غراكها الاجتماعى. وہذه 
الطرية» أصبحت الرتب الأدنى فى الجيش» بما فيها رتبة ضابط صف» حكراأ على 
العلويين والدروز وسنَّة المناطق الريفية . ولا كان العلويون أكبر الأقليات» وربما أفقرهاء 
في البلدء فإنهم كانوا الأكثر عدداً في الجيش. إلا آنه لم يكن لهم تأثير ملموس مدة جيل 
كامل بعد الاستقلال. فالضباط السنّة كانوا ممسكين بنقاط القوة في الجيش خلال الأعوام 
التالية للاستقلالء وم يسيطر العلويون على الجيش إلا في الستينات» بعد أعمال تطهير 
متتالية جردت المراتب العليا فى الجيش من الضباط السْنة. وكانت الحكومات السورية فى 
تلك الأعوام» كالفرنسيين من قبل» ترى أن العلويين بعيدون جداً عن الصراعات 
السياسية السورية» وبك هين سياس" . 

ولکي يعبر صغار الضباط العلويين والدروز والسنة عن أهدافهم وتطلعاتہم » فإنہم 
كانوا يحتاجون إلى أيديولوجيا. والبعث كأيديولوجيا وفر إطاراً من الأفكار كان مرناً بما 
يكفي غاياتهم . إذ شدد برنامجه على إصلاح الأراضي وعلى اجراءات اقتصادية أخرى ترمي 
إلى المساواةء وندد بالطائفية الدينية. ومع لول ا خهينات بدأ أولئك الضباط محترقون 
حزب البعث عبر قاعدته فى الجيش السوري. وعطززتهكل مؤسسة راديكالية الأخرى . 
ومعاًء نبذتا الأسس الاقتصادية والاجتماعية لسلطة النظام القديم واستبدلتا الخبرات 
السياسية لقدامى الوطنيين بأسلوب جديد وأكثر فاعلية » فى النهاية» من آساليب مارسة 
السياسة. 

إن عملية التجذير السياسى فى سورية التى أطلقت خلال فترة الانتداب الفرنسى قد 
أرغمت قدامى الوطنيين أخيراً على فرز قواهم وتوضيح مصالحهم كطبقة تجاه قضايا سياسية 
حساسة . وكان يمكن لهذا الحرس القديم أن يدير دفة الاستقلالء إلا أنه أثبت عجزه عن 
تصليب موقعه سواء بصورة هادئة أو بصورة تامة - وهو ما دل على أن أيامه كانت معدودة. 
أمّا أن عناصر من الحرس القديم استمرت في احتفاظها بتأثير في الحياة السياسية السورية 
حتى بداية الستينات فإنما يدل على كم كان قدامى الوطنيين متماسكين ومرنين إزاء العروبة 
التي كانت تتمتع بقوة أعظم كثيراً. ولكن من كان آنذاك» وبعد قرابة أربعة أجيال من 
الخبرات المتراكمةء أقدر على فهم معنى وأساليب البقاء السياسي في سورية؟ 
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٥۲۷ 0۱۸_۵١١ :)۱۹۳۳( الاضراب‎ 
oo cof 
٦٥٤ ٦٥۳ :)۱۹٤۱١( الإضراب‎ 


٦1۳ :)۱۹٤۳( ضراب الخبز‎ 


الأطرش» توفيق: ٠۷٤‏ 

الأطرش» حسن: ٥۷۳‏ 

الأطرش»› زید: ۲۲١‏ 

۱۹۰ ۰۱۸۸ ۱۸۷ الأطرش› سلطان:‎ 
°۱ _ 1۹۹4 1۹1 140 ۹۱ 
CTT TTY CFT TYE (OY 
TAV TEV TET FY Fo 
TV (OV (OVE _OVY (TV1 

٠۹۱ ۰۱۸٩۹ الأطرش» سلیه:‎ 

الأطرش› عبد الغفار: ۹۱٩۱ء ۲٠١‏ ۷۳٥0ء‏ 


0V0 


إعلان بونسو (۱۹۲۷): ۰۲۹۵ ۲۹٦‏ 


10۷ _ ٦0٥ :)۱۹٤۱١( إعلان دیغول‎ 

الأعيان الريفيون: ٠١٠‏ 

الأعيان العاملون في الإدارة الاستعمارية : ٩۷‏ 

الأعيان غير الوطئین: ۹۷ 

۱۸۱ 4٦ ۔‎ ٩۳ ۸٤ أعیان المدن:‎ 

الأعيان المدينيون «المعتدلون»: ۳۸۳ 

اقتحام اة (۱۹۲۷): ۲٤۷‏ 

٠١۳ ۲٠٢ الاقتصاد الأورویں:‎ 

۷۷ 0٥١ 0٤ ۲١ الاقتصاد السوري:‎ 
Jo 00۹4 ATF «111 -_ 8€ 
cor“ c(OofFo (O\lV cEEA fT 
14° IAA AO OF ° 

١١٤١ ۷۳ ٥٥ : اللاقتصاد الفرنسى‎ 

الاقصاد اليهردي : 0 


الأقلیات الدینية: ٦۲ء‏ ۳۷ ۳۹ ۳٤ء ۸١‏ 


TW oToTaose ITs A 


r PR: auahdgplbag|.PlogsRQ- 4f) ero rr 


TAT cOCA-_OKT (OEY _ 

الأقليات المسيحية: ٩4ء‏ ١٥٠۲ء ٤)٦١‏ 

اقليم القدموس : ۱۳۱ 

١١٠١ ء١٠١١‎ ۳۸ الأکراد:‎ 

4١١ 2١۸ ۳۷٤ ۳۷۳ الألشیء جمیل:‎ 
1۳ 1 

إلیان» میخائیل: ۳۲۲ 

ا با ٣١‏ کی ۲٣۳۹‏ 

إمام» سعيد الفتاح : ٠٠١‏ 

ء٤١ ۲۸ء‎ ء۲١‎ ۰۲٤ الأمبراطورية العثمانية:‎ 
0۸ 0۷ E CATED! 

الأمة العربية الواحدة: ۹۸٦۲ء ٠٠١‏ 

الامتيازات الأجنبية : ١١ل‏ 

الامتيازات الاقتصادية الفرنسية: ۰۱۲۰ ۲۷۹ 

الامتيازات التركية: ٥٥٤‏ 

إنتاج الاسمنت : ۳۲۹ 

٤4١١-٤١٤ ۳۹٦ ۳۹۵ الانشخابات:‎ 
TTY «OVE coo «oT «<40 4٩ 
VV (1V0 TTY _ 

انتخاب رئيس الجمهورية (۱۹۴۳۲): ٤٠١‏ 

اتتخابات المجالس التمثيلية : ١١۹۸-١١۳‏ 

۸١ ٠۷١ الانتداب» نظرية:‎ 

٠۱۹۷ ٤۳ :)۱۹۲۰۵( انتفاضة جبل الدروز‎ 
YoY f 

انتفاضة اة (۱۹۲۵): ۲٣۳_۲۱۰‏ 

الانتفاضة الدرزية (۱۹۲۲): ۱۹۰ ۱۹۱ 
1۹٦‏ 

اندرا جان: ۲٣۴۷‏ 

آننریاء شارل: ۲۳۲ 

انسحاب القوات الفرنسیة :)۱۹٤٥(‏ ۲۷۹ 
۸۱ 

انضمام إقلیم حلب (۱۹۱۸): ۱۳١‏ 

۵٥۱۹ ۰۵۱٤ أنطاکي» نعیہ:‎ 

MEV \E' TY «(11| «(F۲ انطاكية:‎ 


انقفصال سورية ولبنان: 1۷۷ 

اتقضال العلويين: ١۷۳‏ 

الانفصال عن الأمبراطورية العشمانية: ٥١‏ 
lor «oY‏ 

الاتقسامات الدينية والاجتماعية: ٠۸‏ 

1۸٦ :)۱۹٤۹( انقلاب‎ 

انقلاب رشيد عالي الكيلاني ضد بريطانيا 
(1۹£1): £71« 10€ 100 

أوجاكو (المیجور): ۲۲۲ 

الأوراق النقدية السورية: ١١٠١ء‏ ١٠١١ء ١۷١‏ 

الأوقاف الإسلامية فى سورية: ١١١-١١١‏ 

إيدنء أنطوني : 31۸ 

٦1٤ ۵٥۱٥١ ٤4۹٦1 الأيوبي» عطا:‎ 

(ب) 

To ITT cot : بابیل› نصوح‎ 

«TIT «(44 (AV البارودي› فخري:‎ 
eT cT _ T+ «۳۱1۸ _ 
«FAI CFA «TT _ TIT FT 
céoV ETE cE o FNC EN 
(oV _ 00 CEA f4: E0۸ 
«OQAA coF1I OTA «o1 «o\| 
4 TTT CTI T° VY (1° | 

۳۹۸ ۳۱٣ ¥۱٣۷ باقی زادہ» نجیا:‎ 
4 YY 

بانياس : ۱۳۲ 

البخاري› نصوح: 1۳۹ 1٦11ء 1۷٤‏ 

۲۷ ي٤٣‎ ۲٤١ البرازي» حسنى:‎ 
COT Elo VY TIT 144 
VE TT! «EAT (E1۸ 

10٩ ۰٤۷۸ ۰٤۷۷ البرازي» محسن:‎ 

البرازي» نجیب آغا: ٤٠١‏ 

البرجوازية الإسلامية: ٠٠١٤‏ 

«البرجوازية الإصلاحية الوطنية؛ السورية : 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


برجوازية بیروت التجاریة : ۲۷۹ 

۲١٤ ۲۵۲ ۲۵۱ البرجوازية التجارية:‎ 
TYTo (TOV (00 

البرجوازية التجارية الإسلامية: ۲٠٤‏ ١١٠٠ء‏ 
¥ 

البرجوازية التجارية التقليدية : ٤۹۳‏ 

البرجوازية التجارية الفرنسية: ٠١۷‏ 

البروازية التجارية القديمة: ٠٠٠١‏ 

البرجوازية الصناعية اليهودية : ٥۹٩‏ 

۲۵١۲ ۲۵۱ البرجوازية الكمبرادورية:‎ 
TTY oFTYT oYof 

۱۷١ ء۱٦۹۹‎ ۰۱٦۹۸ ء۱٦١۱ برکات» صبحی:‎ 
YYo TYE (T1۸ 1A1 CIVA - 
CFA’ oTVE FTI oT (TY 
EAI ETT cT cE (1۸ 
0V «440 «(۹٤ 

TF «E11 «£۲0 £۲٤ :)1۹۳۲( بر لمان‎ 

بر لان (۱۹۳۳): ٤۳۷‏ 

البرلان الفرنسى: ٤٤ء ١١١‏ 

برمداء مصطفی : ۰۱٦۹۹‏ ۲۹۹ 

بریان» اریستید: ٢۲۲۴ء‏ ۳۸۲ ۳۸۴۳ 

البطريرك عريضة: ٠٥٠١۷‏ 

٦۷۰ ٦٦۹ ٦۳۳ ٥۱۹ بکداش خالد:‎ 


14۲ 
البكري› سامی : ۱۹۸ 
البکري» عطا: ۱۹۸ 


البکری› فوزی: ۱۹۸ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۸۰ 


4۹۳ _ ۹۱ : البكري› مظهر‎ 
10 ۲*9 ۸ : البكري› نسیب‎ 
۳11 TIT TAQ (TTY TY *° (T17 


FTI oTO cfo¥Y cT TIA -_ 
EA ETI EY CFTVA fT 
co «(0\4 «Ol «(OI <4۳ 
TTA cTe¥Y COV _ OY OA 


14° T4 


بلوم لير ل 0ة ۱ ۹ 


_ 9٤۲ 5٤١ تبوني (الکاردینال):‎ 


بن غوریون» دیفید: ٠۰۷‏ 

البناء حسن: ٦۷۲‏ 

بنك إرنست أصفر: ٤۹۹٩‏ 

بنك أصفر وسارة: ٠٠١١ ٤44‏ 

٠۷١ ١١١ ١١١ بنك سورية: ۳آ‎ 
TY cof (¥۲ 
٦۲۸ ٥٤٤ ٥٤۳ تجدید الامتیاز:‎ 

بنك سورية ولبنان الكبير: ١١۷_١١١‏ 

البنك العثماني الأمبراطوري : ٠٣‏ 

بنك کریدیه - لیونیه (بیروت): ٥۴۳‏ 

04۱ 04۰ 0۷۵ 0٤٤ بو» غابرييل:‎ 
1o (144 TEA 7 

بوانکاریه» ریمون: ۲۲۳ ۲٤٤‏ ۲۹۳ 

بوظو» عل : ٦۳۳‏ 

«4o _ TAT °۳ (٨٧°۲۴ بونسو› خن‎ 
_ A0 FAT _ | FV FY 
°4 _ °7 ° ~۳۹۸4 X0 
CTA ETI ETI ETA EYI (° 
010 EAA cE ° 

۳۹۹ ٦۳ ٦۲ ٥۷ بیرتیلوء فیلیب:‎ 

۱۷٦ ٦۱ ۵۵ 0۲ 0۱ بیروت:‎ 
٠١١ الدوائر الحكومية:‎ 
٠٠ الموارنة:‎ 

٤10۸ ۳١٣١۔۳٦٣٤ البہمیروتی: محمود:‎ 
4۹4° (EAA AY CET TY c0۹ 

بیشون» ستیفن : ٥۷‏ 

البمطار› صلاح الدين : SA‏ 1 

٤)۹۰ ۳٦٥١ البیطار» مدحت:‎ 

٠٠٤ ٥٠۲ _ ٤٩۸ بيع الأراضي الفلسطينية:‎ 


بيهم › عبد الر حن : ۳1€ 


تتريك الولايات السورية: ٠١۴۳‏ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


تتريك الولايات العربية: ٤١‏ 

التجار السوريون: ٤۸١‏ 

٤۸١ ۲٠٤ ء۲٠١۲ التجار المسلمون:‎ 

التجار المسيحيون المحليون: YoY‏ 

تجارة الترانزيت السورية: ٠٠١‏ 

تجارة الترانزيت الفلسطينية: ٠٠١‏ 

تجارة حلب مع الأناضول: ٠٤١‏ 

تجارة حلب مع تركيا: ٠۷١‏ 

٤٤۷ ۷٣ التجارة السورية:‎ 

۷٦-۷٤ ٦۳ ء٦۳‎ : التجارة الفرنسية‎ 

التجارة المتوسطية: ۲۹ 

تحریر فرنسا :)۱۹٤٤(‏ 1۸۰0 

الترکمان: ۷۹ 

۲۵۳ ۱٤۸ c٤١ c۲۸ ۲۷ ترکیا الفتاة:‎ 
040 (TAY (YTVY (TV1 (11۹ 

ترنغا (الکومندان): ۱۹۰ ۔ ۱۹۲ 

التسجيل الإجباري للمتلكات غير المنقولة: ۸٩۹‏ 

تشرشل»› ونستون: 1٥٦‏ 

ي اوتف و 

التضامن الدینی: ۲۸ء ۳١١‏ 

تطویتی دمشق :)۱۹۲٩۹(‏ ۲ 

تظاهرات سوق الحميدية: ٠١۸ ۱۵١‏ 

التعليم العلماني: ۳۲ ٤۹‏ 

التغلغل الاقتصادي الأوروب : ۲۹۰ 

تفاهم مسيحیي لبنان مع دمشق: ٠٤‏ 

تقسيم أملاك الدولة: ۸۹ 

تقسيم فلسطين: 11۲ 

تقسیم الهلال الخصیب: ۲۹۸ 

تقسيم الولايات : ۲۸ 

تللو» حسنی : ٦۲۸‏ 

التنافس السياسى بين حلب ودمشق : «1A7‏ 
TAA‏ ۰ 

تنظيم الأحرار: ٠١‏ 

تنظيم «الشارة البيضاء: ٠٠١ ٥۲٤‏ 

تنظیم الشباب الحمویى: ٦۳۸ ٤۷۸‏ 

تنظیم «شباب محمد : 1Y1 «EYA‏ 


تنظيم «الشباب الوطني؛: «F10 T1‏ 


(EFV ETO cE EI F17 
cCEIA E10 ETT CEO clo 
. AV EAE EAT CEVA ET 
oYT\_oOYTI cO) (OV (EAT (4۹۱ 

التنظيم القروي الجماعي : ۸٩‏ 

_ 0۲۷ 0۲١ تنظيم «القمصان الحديدية):‎ 
TIT cA «of! 

التنظيمات القومية (دمشق): ٠١١‏ 

التوتر الطائفى: ٤‏ ۲ه 

توحید حلب ودمشق: ۱۷٤‏ 

توحید مناطق الأقلیات ۲۹٤‏ 

التوسع الاستعماري المباشر: ۷١‏ 

التوسع الأمبريالي الفرنسي : ٥٦‏ ۷ه 

التوسع الصهيونی: ۷۹ 

تیریه» أوغست: ۷۷ 

(ث) 

٥٥١٤ .0٥١١ الثقافة التركية:‎ 

الثقافة السورية - العربية: ٠۸۹‏ 

الثقافة العثمانية - العربية: ۲۷١‏ 

الثفافة العربية: ۲۷ء ٤١‏ 

الشوار الدروز: ۰۱۸۷ ۱۸۸ 1۱۹۰ء ۲١٠۲ء‏ 
1_۸ 

الثوار العلویون: ۰١۱۳ء ٠١۲‏ 

۵١ 4)١ :)۱۹٠١۸( ثورة «تركياالفتاة»‎ 
TIA cTA4\ «(14A «(10 

ثورة الدروز (1۹۲۷): ٥۷١‏ 

ٹورة دمشق :)۱۹۲٥(‏ ۲۱۳ ۔ ۲۲۳ 

الثورة السورية الکبری (۱۹۲۰۵۔۱۹۲۷): 
CTV (Y0 _ToY ATT (°۸ (۹°‏ 
CYOV Too YoY fo’ (4۹‏ 
TAI cTY1 oTO oI (1۲‏ 
CTA TAA oYAT cA TAY‏ 
«Oo\V cFTVY «oT (oTo¥Y oT!‏ 
0۹٦‏ 1*0 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


ثورة عبد الکریم الخطابي (مراکش): ۲۲۲ 
الثورة العربیة :)۱۹۱٩(‏ ٥٩ء‏ ۱۳۴۳ء ١۳٤‏ 
TAT «TV1 TIA «144 «(ITY ۹7٨‏ 

ئو رة الخلونن: ١۴١ ۴١‏ 

۱۹۳ :)۱۸۹۰ ۔‎ ۱۸۸٩۹( الثورة الفلاحية‎ 
۳۳۳ ۲۰٤ :)۱۹۳٩( الثورة الفلسطينية‎ 
<040 _ 04۳ coo «cot corY 
CTIA CTA 1° _ 1*۱ 0۹ 

IVY BTR < TT 


1oY TY! _ 0¢ : الدعم السوري‎ 
۰۱٤۳ ۱ :)۱۹ ثورة إبراهيم هناگی(‎ 
TVYT «(10۸A <1١ 


(ح) 

۲۷۷ ۲۷٤ ۲۷۲ الحابری) إحسان:‎ 
-_ TIA cI «<44 4۷ ۸1 
ctl cT cfl CFA f 
T°V coOVQ EFE °۹ 

الجحابري» رشدي : ٤۹۰‏ 

۲۹۷ ۰۲۲۸ الجابري» سعد الله: ۱1۵۸ء‎ 
c41 cCTVY CTIA FI <44 
cA CEA’ EFT ET! 1۹ 
col «014 «(Ol «(4V۷ <۹٦ 
o (10° li FA cof 
TVA IVT CVO CTV TE CY 

41۷ ٤1٤ ٤1١ ٤0۹ الجابي» رشدي:‎ 

جامعة الدول العربية : 1۸١‏ 
التاسیس :)۱۹٤٥(‏ 1۷۹ 

الجامعة السورية في دمشق: ١١١‏ 

جامعة القديس يوسف (بيروت): 1١‏ 

1۲۸ ٥۰۵ ۰٤4۱ : جبري» شفیق‎ 

جبل الدروز: ۳۲ ۸٥۵‏ ٦۸ء‏ ۱۸۷ ۔ ۰۱۹۲ 


-نزعة الانفصالية: 0٥۷٦_٥۷١‏ 
جبل العلویین: ١١١ ء١٠١١ ۸1 ۰۸٩۵‏ 
CIV A1V° AIT cI 1۲‏ 
OVI oTO’ EET cE‏ 
- نزعة الانفصالية: 0٥۸۲ _ ۵۷7١‏ 
Ne le‏ 
صناعة الحرير : ٣ه‏ 
الموأرنة: ٠١‏ 
هة التفاوخن السورية - الليعانة (۹6۴)): 
1Y‏ 
الحنهة الشعبة: ٠١١ ٤)٤‏ 
جدول التعريفات العثماني : ٠١١‏ 
الجزائري» سعد امین ۲۷> ۲۴۹ 
CAA ct° (TAT‏ 
ا لجزائري» طاهر: ۱۵۲ ۲۲۰ 
الحزيرة : 
_ أحداثٹ عامودة (۱۹۴۳۷): ۵۸۸ 
اللاضطرابات : 0۸۲ ۔ ٥۹۱‏ 
۔ الأقلیات : ٥۸۳‏ 
الانتخابات البرلانية :)۱۹۳٣١(‏ 0۸0 
o۸٦‏ 
التر کیب الاجتماعی : ٥۸۳‏ 
- القبائل الكراڈية : ۵۸۴ ۔ ٠۸١‏ 
النزعة الانفصالية: ۵۸۳ _ ٥۹۱‏ 
الحلاد» هاني: ۳۲۲ 0۱۲ «11٤‏ ۳ 
10 
الجماعات الأحادية (حلب): ۹٤‏ 
الحماعات الأحادية (دمشق): ۹٤‏ 
الحماعات الدينية والعرقية: ۰٥۰‏ ۷۹ء 1۳۷ 
الحماعات المدینة: ۲۹ 
حاعة الأهالي (العراق): ٤٥١ ٤٥٤‏ 
حال باشا: ۱٥۳‏ 
حیرت؛َ سام : ۲ 
حمبرت › سليم : ETA ETA‏ 


TV4 TTY T° : الحكومة المؤقتة‎ 


المجعبات الذة: 1۷۲ 1۸5-1۷۴ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


الحمعيات العربية السرية: ۲۸ 

الحمعيات اليهودية: ٠٠۲‏ 

X۲۲۹ > ۲۲۹ الحمعية التاسيسية الوطتة:‎ 
cF4° _ FTAA CTA TAL FAY 
CYA CET (۹V 
۳۸۲ - ۳۷7 :)1۹۲۸( الانتخابات‎ 

٤)0٦ ٤)0٤ _ ٤0١ حهمعية التحرير العربية:‎ 
oT ctoV 

الحمعية التمثيلية الموحدة: 1۷۷ ١۷۸‏ 

1۷١ ٤٤١ همعية التمدن الإسلامى:‎ 
VE VY 

1۷۲ 1۷١ 1۳١ حمعية العلماء (دمشق):‎ 
VE 

حمعية «العهد» القومية السرية: ۲۲۷ ۲٦١‏ 
to «۹‏ 

- 1۷٤ 1۷۲ 1۷١ 11٠٥ الحمعية الغراء:‎ 
1۷٦ 

۲٣۹۷ ۲٦٦۹ ۱۹۹ ۰۱۳٦ حمعية «الفتاة):‎ 
(o0 ctoY TAQ (YAT 

٠١٤ ٠١۲ ء١٠١١ حمعية القبضة الحديدية:‎ 
YTV «TOV «<17171 «(104 «(10۸A «(107 

حمعية الکف الأحہمر: ۰۱۵۸ ٠١۹‏ 

1۷۲ 1۷١ ٤٤١ حهعية الهداية الإسلامية:‎ 
1V 

الجمعية الوطنية التركية: ٠٠٥١ ۲۷٤‏ 

الحنود الشرکس : ۲٠١‏ 

جو خدار» سلیمان: ٤۳٩۸‏ 

جورج - بیکو» فرانسوا: ٥۷‏ 

۲۲۷۔۲۲٢۳‎ ء٠۱۰۳ جوفنل» هنري دي:‎ 
_ TVA oTO _ TEI TTY _ 
o۳4 (EAA TAT cTAo (TAT CTA 

1۹٤ 14۹۲ء‎ ۱١١ 1٠۹ الجيش السوري:‎ 

الحيش الشريفى: ١١۷‏ 

حا ا ۳٦‏ 


جیش المشرق: ۱۰۲ ۰۱۰۲۳ ۱۱۸ ۱١۹‏ 


o1 cCTATITCT1° 


جيش المشرف الفرنسي : ¥ 


(ح( 
€ 

حادثة حائط المبکی : ١۹۷‏ 

الحدود التركية - السورية: ٥٥١ 0٥٥١‏ 

حدید محمد: )٥٤‏ 

الحرب السعودية - اليمنية: ٠٠١‏ 

1۸٦1 :)۱۹٤۸( حرب فلسطین‎ 

٤٠٥١ ۲٠٠١ الحركات الاستقلالية:‎ 

الحركات الانفصالية: ٥۷١‏ 

الحر كات القومية: ۲۸ 

الحر كات الناهضة للحكومة: ۲٠٠١‏ 

٤٥١ ۳١ ۳۲ الحركات الوطنية:‎ 

۲١۹ ۰۱۷۷ ۱۱۰ المحركة الاستقلالیة:‎ 
cCTAV TAT oA’ TVA (T19 
1° COVA CEA TIA cT! TY 

حركة الاصلاح السورية ‏ العربية: ٠۲ ۵١‏ 

حركة الاصلاح اللبنانية: ٠١‏ 

حركة بيروت الكشفية: >٥۹‏ 

الجر كة الصهيونية: ٥٠۲ ٤)٤١‏ 

الحركة القومية التركية: ١۳١۷_١٠۳١ ٦٤‏ 

۸۳ ۷۹ء‎ ۰٦٦ ء٦۱ الحر كة القومية العربية:‎ 
«Too AA‘ IEA ITI (1T1 (0 
11° co\T T1I CTA’ CTVV c(YoV 

41١ ٤0۸ المحركة الكشفية السورية:‎ 
LAA CEAV «۹Y 

٥٥۸ ٥٥٤ ء٠۱۳١ الحركة الكمالية:‎ 

حر كة المقاومة الشعبية: ٠١٤١‏ 

حركة المقاومة فى سورية الشمالية: ٠١١‏ 

الحركة الوطنية التركبة (كيليكية): 1۲۸ 

۸٥ ء٤٤‎ ۲۸ المحركة الوطنية السورية:‎ 
«T10 «Too (TYOo 1۹4 (1C A7 


VON 
آ1‎ 1 


۷ ۹ / Wu ر‎ 
¢1 1 ¥ 


۹ YE 
Y 41¥ ^ 61¥ 6 


cfo1l TI CTAA CYTAA YAY 


EAT CEA CEA CEFA te 
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0۲7 04 ۷ 

ا لحر كة الوطنية الفلسطينية ‏ العربية: ١٤١‏ 

الحركة الوطنية فی دمشق: ۲۲۰ ۲۳۰ 

الحركة الوطنية اللبنانية : 01« 1A‏ 

حزب الاتحاد السوري : ۰۲۹۷ ۲٠۱۹‏ 

›»0۷ ۵۵ الحزب الاستعماري الفرنسي:‎ 
IY CA 14 AV AY TY 0۹ 
0714 061 _ ۹ 

حزب الاستقلال الرادیکال : ٥۹٩‏ 

۲۹۷ ۲٠٦١ حزب الاستقلال (سورية):‎ 
TAL _ TAY TV VE YT 
-_ GF c44 CTA (TAA «(A1 
Tl) cO CEA’ {00 fro 
E IF* YE ° 

» ٤٥٦ _ ٤)0٤ حزب الاستقلال (فلسطين):‎ 
T16 TIE C11۲ C0۱۸ 24۹ 

حزب الإصلاح الجمهوري: ٤۳۸ » ٤١١‏ 

حزب الله: ۲۱۲ 

حزب الأمة الملکی : ۳۹۸ 

1۹ ٤۸۲ ٤۷۹ ۳٦۱ حزب البعٹ:‎ 
144 1۹۲ 1۹۱ ۷۱ 

الحزب الدستوري الحدید (تونس): ۲۹۸ 

حزب الدستوریین اللیبرالیین : ٤۱۹ ۰٤۱۸‏ 

الحزب الديمقراطى (حلب): ٠٤١‏ 

۷۸ : الزب السررى القرمي الاما‎ 
TEV COAT COAY CEAV 

حزب الشباب الوطني : ٠٤١‏ 

- 144 1۹۷ «1A6 _- ۷ : حزب الشعب‎ 
TYE TIE _ TITY °4 o1 
cTIY T04 YoOV ff’ 0 
TAT TAV TAY TYA 
1۹° IAA cOVY oof fo TAA 

٦۲۳ ۳٣١ الحزب الشيوعي السوري:‎ 
1V <14 TEY IY 14 


1۹۲ (1Y1 


حکومة حقي العظم (۱۹۳۲): ١۰٥۱ء‏ ۲۴۷٤ء‏ 


الحزب الشيوعي الفلسطيني : ٤۹۲‏ 

حزب الطاشناق : 3 

حزب اللامركزية الادارية : ۲٣۹۷ ۱٤۸‏ 

حزب المحافظين البريطاني: ٠١۷‏ 

حزب الهنشاف: ١٠١٤ء ٤)١١‏ 

حزب الوحدة السورية: 1۸۳ ۱۸٤‏ 

حزب الوحدة الوطنية: ٦٠١‏ 

حزب الوفد (مصر): ۲۹۸ 0۰0۵0 1١١‏ 

الحسنی» بدر الدین: ۲۳۰ ۲٣۳‏ 

O ad 
TAA _ TAO TAY _ TYA «(Y7 
c(0 TAA _ ۳41 TAY (4° 
ETI El EIT EYI °۸ 
c0°A <41 40 CEA ۹4 
«(104 (10A (OA0 «010 «01۲ 
11 «111 

حسین بن على (شریف مکة): ۰۱۹۸ ۹٩۱۹ء‏ 
PAE TAY TAY TVTLTVE 14‏ 

الحسینی» امین (مفتی القدس): ۲۸۳ ٤٥١‏ 
«E01‏ 0۹۸« 11۲ 101 

الحسینی » رفیق: ٤۱۸‏ 

۲٤۳ ٣٤١ ۲٤١ ۱۸۰ الحفا لطفی:‎ 
TV PIA - TIT FIT ۹۷ 
col EI oTVY CFE TTA 
ITA 4 IA FY C1۷ 
111 1o 10° 14 

حقوق فرنسا الخاصة ذ في الشرق : A٠۹‏ 

حقوق اللكية: ۸٩۹‏ 

الحكم الاستعماري غير المباشر: ٩۲‏ 

الحكم الذاتي الإداري في الولايات: ٤۲‏ 

الحكم الذاتي في سورية: ٤۳‏ 

حكومة بوانكاريه: ۷۷ 

٠٥١١ .00٤ الحكومة التركية:‎ 

<064 o7 : :)۱۹۳۳( حكومة ميل مر دم‎ 
1T1 PTY 1F e 0۷4 ۷7 


. بات . 


cCETo (EFT (ETI (۹ 


tte augabdoalbagl, plqgspçt.a¢/ 


الحکومة العربیة (دمشق): ۲٦٣۷‏ ۲۸۳ 
حکومة فیشى : ٦٥٦ 1٥۳ ٦1٥۵1 1٤٥‏ 
الحكومة ا (دمشق): 1۲۹ > 1۴ء ۱۳۲ 
حكومة الكتلة الوطنية (۱۹۳۹): ٤٤‏ 


حكومة اللاذقة: ٠١١‏ 

الحكومة المحلية (حلب): ۱۲۹ ١١۹ ۱٤١‏ 

حكومة هيربو: ۱۷١‏ 

الحكيم» حسن: ۱۸۰ ۲۹۷ 1۳۱ ۳۳ 
10۸« 10۹4 

الحكيم» خالد: 00 

الحکیم»› یوسف: ۳۷۱ 

10 c0۳ c0۲ cE 4١۹ ۳۲ حلب:‎ 
_ 1 ITY 1° <44 CAT «A0 
SH bb. “Aa DL 
IVV IVT 1V¥° 111 11| 
CA* ۷۹ 
0۹ : الاحتلال الفرنسي‎ 
١١ الارن‎ 
4١۷ ۳۲١ ۱۳۹ الأقلیات المسیحیة:‎ 
۹۸ 


امتياز الكهرباء والترام: ٠٠١‏ 
الانتخابات :)۱۹۲١(‏ ۲۲۹۔۲۲۹ 
1۸ 
الحركة الاستقلالية: ۳۲ 
الركود الاقتصادي (۱۹۲۰): ۲۲٦‏ 
السكان: ٤١‏ 
- صناعة التبغ : 0 
الموقع التجاري: ۳۸ 
الوضع الاقتصادي : 1۳۹ 1۸1 
الحلبونی» عارف: ۳۲۲ ٥٠٤‏ 
الحلبی» عمد عز الدین: ٩1۱۹ء ٥۷٣۳‏ 
حلمی باشاء أحمد: ٥٠۳‏ 
اة (IV ITY CAT Ao «c41 TY‏ 
TTA ETI‏ 


. . 
ت - 


A_ 


A 


الحماية الدينية الفرنسية فى سورية: 1۲ 
رة فؤاد: ٤A۳‏ 
مص : 1V۳ «A7 «A0 «oF cE! c۳۲‏ 
1۷٦‏ .< ۲۹ 
افر والعائلات : ٤۷٦‏ 
الانتخابات : ٤)۱۸‏ 
الحالية الأرثوذكسية: ٤۷١‏ 
الحرف اليدوية: ٤۷١‏ 
الحركة الاستقلالية: ٣۲‏ 
مصى ۰ إدمون: ٥١۱۹‏ 
ا 468 TIYE‏ 
الحوراني» أکرم: »٤۷۸‏ 11۸ 1۹۲ 
حورانی» الت 0۸« A*‏ 
الحورانی» مصطفی : ٥۲۹ ۰٤۷۸ ۰٤۷۷‏ 
حوراني» هادي : ٥۲۹‏ 
الحياة السياسية فى سورية: 4)١ ۳۷ ۲٤‏ 
IAT «EVO c17 TAY FV «TT!‏ 
A‏ 1° ۹۲ _ 1£ 
الحیاتي» توفیق: ٠٠۹‏ 
المحیاتي»› بحیی: ۲٠١۰‏ 
الحيازات العائلية المستقلة: ۹۲ 
الحيازات القروية الحماعية: ۹۲ 
حیدر» رستم : ۳۸۳» ۳۸٤‏ 
حیدر» سعید: ۰۱۸۰ ۲۹۷ 
حیدر»› علي : TAY‏ 


(خ) 
الخراط› حسن: ۲۱٤١‏ ۔ ١٦۲۱ء‏ ۲۲۰ ۲٣۵‏ 
۳٢‏ 
الخضرا» صبحى : ٤٥٥١‏ 
ا لخطیب› 41۲« TEV TEY «OVE‏ 
الخطیب زکی: ۲۹۷ ۲۹۹ ۹٦۳۱ء‏ ۳۱۷ 
Os cot cO EYE‏ 


erra rr rhttR;/ARUaRdoalbagl flogşpak,?0/ الت عد‎ 


خنجر› أدهم : 1۹۰ 
الخوري» بشارة: ۰1۷۸ 1۷۹٩‏ 


۹ «IV o \o¥ الخحوري› فارس:‎ 


c44 TAV TET off’ A1۸ 
TT FTA FIV FIT e1 
coo «014 coll fof WV 
TV CTT CTT CTA 

۳۸۱ ۳۱۷ ۳۱٦ المجحوري» فایز: ۰۲۹۷ء‎ 
col cEFI ETE cTA\ «TAO 
۳4 1۷ 

ء٤4۸٤‎ ٤۸۳ ء٤٦1٤ خیر» أدیب (الحاج):‎ 
TTE (c1۹ 


(د) 


دار الأرقم: 1۷۲ 

دالابییه» إدوار: ٥٤١‏ 

الدالات» أمين: ٤۹١‏ 

الدالاتي» فائز: ٤٥۸‏ 

«الدخولية؛ (ضريبة): ٠۹۳‏ 

الدروبي› علاء الدین: ٠١۹‏ 

۷۱١ ۱١۰١ C۸٦1 ۷۹ ۳۷ ۳۲ الدروز:‎ 
«14۷ «<14 _ AY (1۲۹4 1۱۱ 
cYTY1 cTlo0 oof oYoY oY! 
T10 TITY TET (0 

11٤ ٤00۵ دروزة» عزت:‎ 

۳۹۰ ۳۸۹ ۳۸۷ ۳۸١ :)۱۹۲۸( دستور‎ 

٤٠٦ ۳۹٥١ ۳۹۳ :)۱۹۳۰( الدستور المعدل‎ 

الدستوريون الأحرار: ٤۸١‏ 

0۳ ۵۱ £1 c1١ C۳۸ ۳۲ دمشق:‎ 
ITI ITY <44 CAT «cAO «17 
IVT 1V° AIT CNTY (¥ 
14۷ (1VV ل1۷7(«‎ 
٣٣١۸ الأحياء الإسلامية: ۳۴۳۷ء‎ 


- 


TEI-TEY Tt 
١٠٤۸ ء۱٤١۷ الاضطرابات الداخلية:‎ 
۳٣۳۷ : الأقليات الدينية‎ 
٤١١ - ٤١١ الانتخابات:‎ 
٠۲ الحركة الاستقلالية:‎ 
٦٤ ٦۳ c٤۳ ء٤۲ حكومة فیصل:‎ 
۱۹۹ 
٠٤۲ حی المیدان:‎ 
٤٤١ الحى اليهودي:‎ 
f0 : الدواوين‎ 
£ ۳۴۷-۳۸ السگان:‎ 
e: : صناعة التبغ‎ - 
۲۳۷ ۲٣٣۔۲۳۲ عصابات الثوار:‎ 
عائلات البيروقراطيين - مالكى الأراضى‎ 
۰ ۰ ۳٤۸ : الغائین‎ 
٣٠٥١۲ ۳٤۸ ۳٤٦ العائلات الغنية:‎ 
۲١۷ :)۱۹٤٥( القصف الجوي الفرنسی‎ 
AV A TY 
٠٠٤ المدارس الحكومية:‎ 
٣٤١ ۳۳۸ ۳۳۷ لد ® کقديیمة:‎ 
CEY TEQ TEY TEY 
٠٣١۷ المنطقة التجارية القديمة:‎ 
۳۸ : الموقع التجاري‎ 

ء٤٦1۳‎ ء٤٠٥۷‎ ٤٥١ الدندشى» عبد الرزاق:‎ 
oY COA 4° EAT cE 

- ٤0۸ ٤٥١ الدندشي» علي عبد الكريم:‎ 
64° EV cE 

Tor (T0 : دنیتز › نري‎ 

الدوالیبی» معروف: ٥۲۹‏ 

٤*٦ eT 

دولة الدروز: ٤٤١‏ 

دولة دمشق (۱۹۲۰): ۱٤۸‏ 

الدولة العثمانية: ٩۹٦ ٩۵ ۰۲٠۵‏ 
الاعفاءات الضريبية : ۲۹ 


ر ر 


http; apyapAoalbagl.blogsppt.28/y, عملية مراكمة‎ - 


دولة العلويين انظر جبل العلويين 

دولة فيصل العربية: ٠١٤‏ 

۲۷۹ ۱۷۳ c۸٤ c۸۳ دولة لبنان الکبیر:‎ 
CFE T40 TAV 

دي لاموت (الحنرال): ۱۰۱ ۱۲۹ ۱٤١‏ 

دیاب» أمین: ۳۲۲ 

دیاب »› عرزت : ۲۱٣‏ 

دیر الزور: ۳۲ ۸٩‏ 

٦0۸ ٦0۷ ٦00 ٦٤7 دیغول» شارل:‎ 
TYA T71 


(ر) 


رابطة مكافحة الأمية: ٤٥٥١‏ 
رباط» إدمول : ۹٩‏ 061۹4 
الرباطء عبد الهادي: ۳۲۲ 


رستم› رشید: ٣۳۲۰‏ 


TIT CTA (A1 °۹° : رسلان»› مظهر‎ 


-. ETT EFI CEFA ETA E1۸ 
TTT C4 COVA OFT EAT CEFA 
۲۷٦۹ ۲۷١ رضاء رشید: ۲۷۱۔۲۷۳‎ 
te TAA 
٣۲۰۔۳۱۸ الرفاعیء أحمد: ۲۳۹۷ء‎ 
۱۹۸ ۱٦١ ۱٦٤ الرکاںء رضا باشا:‎ 
EYA CETY CENT CEN A 
٦۳۹ ۰1۲۹ الریس› نجیب:‎ 


٠۹١ رینوء أنطوان (الکابتن):‎ 
(ز)‎ 
07 (00 : الزركلى› خير الدين‎ 
EY FTV ofTT COYTA_ Y0 الزعامة المدينية:‎ 
Tor_FTEE AV (l0 


oY 


الزعماء الستَة اللبنانيون: ٦۷۷‏ 

الزعماء القوميون الحلبيون: ٠٤١‏ 

٤0 ۲١ الزعماء المحليون:‎ 

الزعماء المسلمون اللبنانيون: ۸٤‏ 

الزعماء الوطنیون السوریون: ٠١۹‏ 

٦۱٤ ٤0٥٦ زعيترء أكرم:‎ 

زید بن الحسین (الأمیر): ۳۸۲ 

الزین نخسنی: ٣۲۲‏ 

زین الدین» فرید: ۲٥٤۔٩٥٤ ٥۳۳ ٤۹۰‏ 


(س) 

الساحل السوري: ۲۹ء ١٦ء ۷٣۳‏ 

سارو» الس o14‏ 

سبیرز› إدوارد: 107 . 10۷ 7171 1۸۰ 

السراج»› حمد: 0۲۸ 

٠۱۷٤ ٠١۴۳ سراي» موريس (الجنرال):‎ 
CTI °۹ 01۹7 Xa ۷ 
cYTEY oF CTY WS OYY 
FAT Y0 

السرمینی› عبد القادر: ۲۹۷ ۳۱۹۸۔١٣۳۲‏ 
۹1 

السرججةء حمود خدام: ۳۵۷ ٣٣۹‏ 

سعادة» أنطون: ٤۷۸‏ 

1٤۸ ٦۰٩7 0۰0 ۳۸٤ : السعيد» نوري‎ 
۰ 171 

سکة حدید بیروت ۔ دمشق: ۲۲۲ 

٤٤١ ¿١١٤ ۲١۴ مک ديد الحجاز:‎ 

سکر» عبد القادر آغا: ۲۳٣‏ 

السکري. رشدي: ۱١۸‏ 

سکك حدید حلب ۔ الریاق: ٦٤‏ 

سكك الحديد في سورية: ٥۲‏ 


AY cE Y1 السمانء أحمد: ا‎ 


السمان» مصطفى وصفى : ۲۴۳۷ 

سنجق الاسکندرون : EY cA 1 YY‏ 
IVT A¥° 114 (EY AEF‏ 
OV _064 (0° (۹‏ 
اتفاق جنیف (۱۹۳۷): ٥٦٤ ۵٦۲‏ 
الاستقلال: ٥0۸ .٥۳٤‏ 
الأقلية التركية: ٠٥۸‏ 
الامتيازات التركية: ٠٥٥٤‏ 
-الالتخابات: ٥٦۳ 0٦۲ 00٦‏ 
9 01 
الانقصال عن سورية: ٥٦۲ ٥٤4‏ 
الحكم الذاتي : ٥٥۸ ٥٥۵۵ ٥۵٥٤‏ 
حكومة هاتاي : ٩٦1۷‏ ۔ ٥٦٩۹‏ 
دخول القوات التركية : ٥٦٦‏ 
السكان: 00١ 06١‏ 
السكان الأتراك: ٠٥۷ _ ٠٥١١‏ 
- الضم إلى تركيا: 0۹ 
طبقة الملاكين التركية: ٠٥٦١‏ 
الصراع الإثني: ٠٦١ ٠٥١‏ 
القوميون العرب: ٥٥٤4‏ 
-النزاع بين الأتراك والعرب: ٥٥٤‏ 
«O1۲‏ 00 
الوحدة مع سورية: ٥٥۹‏ 

سورية 
الاحتلال الفرنسی ٦١ ء٦١ :)1۹۲١۰(‏ 
TET 1۳1 ۷ ٩ 1۵ _ ۳‏ 
الأحكام العرفية: 1٤۷‏ 
الأزمة الاقتصادية (۱۹۲۵): ۲۰۷ _ 
1o (ETT (°4‏ 
تعلیقی الدستور (۱۹۳۹): ٦٤٦‏ 
زراعة القطن : 1۷ _ ۷۸ 
۔ السکان: ۳۰ ۴۴۳ ۳0 40 
الكساد الاقتصادي (۱۹۳۳): ٤٤۷‏ - 
0۰ 


YVY (°4 1F 
۲۹۸ ۲۹۷ ۰۸٤ ٦٤ سوریة الکبری:‎ 
۲۲١ : سوسق› جمعه‎ 
£0۸ › 211 ۳۹71 ۳4۱ سولومياك:‎ 
CYA EYO ETE cEY° (1۲ 
۲٣۰ 1۹۲ ۱۹۰ ۱۸۸ ۳۲ السویداء:‎ 
۲١۹ السياسات الزراعية الفرنسية:‎ 
۱١۱۹-۱۱۴٤ ۲٦ السياسات المالية الفرنسية:‎ 
1۳ 
٠١١ السياسة الحمركية الفرنسية:‎ 
0۷۷ 00٦ 0٤۸ سياسة فرق تسد:‎ 
٦۹۱ ٤۷۹ السید» جلال:‎ 


(ش) 

شامية› توفيق: 1۸۰ ۳۷۳ ۳۷۹ 0۸٩4‏ 
11 

1٦۸ ٥۳۳ ء٤٥۴۳ الشرباتیء آحمد:‎ 

الشرباتي» عثمان: ٤٥۳‏ 

شرتوك› موشیه: 1۰۷ 

الشرق الأوسط 
المصالح البريطانية: ٠٥۷‏ 
المصالح الفرنسية: ٥۷‏ 

شركة الإسمنت الوطنية: ۳۲۹ ٠٠۳‏ 

شركة التبغ اللبنانية - السورية: ٠٠٦‏ 

شركة دمشق الزراعية السورية المحدودة: ٥٠۳‏ 

شركة دمشق للكهرباء والترام: ٠١١‏ 

شركة ربجي الفرنسية للتبغ : ٠٠٦ ٥٤‏ 

شر كة عين الفيجة: ۳۲۸ 

الشركة الفرنسية للمشاريع: ٠١١‏ 

شركة كريدي فرنسيه في الجزائر وتونس: ٠٠١‏ 

a ET 

شركة كهرباء دمشق الفرنسية ‏ البلجيكية: 
٤٦‏ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


شركة الكهرباء والحافلات الكهربائية فى 
دمشق : 0٥٩۷‏ ۰ 

شركة الكونسروة السورية: ٠۲٠١‏ 

الشركة الوطنية لحفظ الفاكهة: ٠٠۳‏ 

الترك: ١١ا‏ ١ة‏ 

شریتح» عبد القادر: ۳٠۳‏ 

الق رک گے إحسان: ۰۱۸۰ ۹٦۲۹ء‏ ۳۱۳ 
TIY <17‏ €4۱1 < 14 

الشعبانی» شاکر نعمت : »۱٤١‏ ۰۲۲۷ ۲۲۹ 


ETT ETO EYE: BR 
CEY ETA (ETT 

۲٣۵١ ۲۱۷ ۰۱٤١ شلاش› رمضان:‎ 

شلبی» نایف: ٤٥۲‏ 

الشلىء خالد: 10( £0۸« CAV‏ 4۰ 


شقیر» نجیب: ۲۸۸ 

شمال أفریقیا الفرنسی: ٥٦ء‏ ٦٦ء ٦۹‏ ۷۲۴۴ء 
AV Ae VE‏ 

شمدین› عمر آغا: ٦۳۳‏ 

٤٦٤ ٤1١ ٤0۸ الشهابيء أحمد:‎ 


الشھاں› جت . ٭OA7( OAV‏ 


الشھاںی» مصطفی : ٠٥٠۹‏ 

١١١ ء۱٠١۹ اودر عبد الرحمن: ۱۰۲ ۔‎ 
cT*°* IAT AIA‘ CIVA IVY 
(TTY fo Flo TIT oY! 
-_ TVA coTVE coTV°* CTI CTE 
CTE TAY TAV = TAC CTAT 
oT EV FAL VA YT 
COVE COVYT (Of «01۹4 <4 
CIT ATTY CATE «(11 (°۷ 
TOT_TEVY ° 

٦٥۲ _ ٦٥١ :)1۹٤١( عملية الاغتال‎ 

V۳ (IVY شوفلر»› م.:‎ 

FI «44 ۷ e ليکل‎ 
FTE cO oT CEVA CEIY cE 

on ا‎ 


الشيخ» او قدو دت ۹٣٣ا ٣‏ 


(ص) 

صايم الدهر» سامي : ۳۲ 

الصحافة التر كيه : ٥٥۳‏ _ ه 

الصحافة السورة واللنانة ١١١:‏ 

الصراع الطبقي في سورية: ٥۷١ ۳۹٥‏ 

الصفدي. أدیب: ۰۱۸۰ ۳٠۱١‏ 

الصقال› فتح الله: ET‏ 

صك الاتتداتب: ۰۷۷ ۰۱۱۱ ١۱١۱۹‏ 

صكوك الملكية: ۸۸ 

الصلح › ریاض : ۳۱٤‏ ۳۲۱ 1۷۸ 
الاعتقال :)۱۹٤۳(‏ 1۷۹ 

۳۱۷ ۳۱٦۹ ۳۱۳ ۲۹۷ الصلح› عفیف:‎ 
1A 

الصناعات الفلسطينية: ٠۳٣۳‏ 

١۲٣۳ ۱۲١ ٥٤ ۲١ الصناعة السورية:‎ 
CEOATLEVOTTTLTTTETTV TTT 

الصندوق القومي اليهودي: ٠٥١١ ٤4۹٩‏ 


O° (O° 
“1o «T11 £ 0۹۹ C20 : الصهيونية‎ 
(ط)‎ 
۱۸١ طاخ» عد المجىكد:‎ 
~ ا‎ 


الطباع» عبد الحميد: ٠۷١ ٦1٠‏ 

الطبقات التجارية اليهودية : ٥۹٩‏ 

الطبقات العلا الملحلية ١۳٣۳ء‏ به ۹١1‏ 
CAY (1۷°‏ 

الطبقات العلا المدينية: 
T11‏ 10 

طبقات الملاكين الأتراك: ٠٥۸‏ 

۳۲١ ۲٣۲ ء۲۵٥۷ الطبقات الوسطى:‎ 
TIA TTY TT! 

طبقة صغار ملاك الأراضي: ۲٠١ »٩۱‏ 


TT CYV_Y E 


۹ ب 
الطبقة العلا السلمة الستية : E‏ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


طبقة الملا حن المعدمين: ۲٠١‏ 

۸۷ طبقة ملاك الأراضی: ۲۸ ۳۰ ۳۱ء‎ 
_ TOV «(¥00 «(11A 4٤ A۳ 4° 
CAY 1° 

»4١ ء٩۲ طبقة ملاك الأراضى الغائبین:‎ 
TEQ IY NAS ATV ATE 1۹۹ 
(T° (YT YOR TOV YoY _ 
AY Fo FYo PIV T1 r1 

طبقة ملاك الأراضى المسلمين (حلب): ۲۲۷ 

طبقة الاج 0ال وقر اطين : 14۹۰ 

طبقَة املاكين السلَّة الغائبين: 0۷١ 0٦١‏ 
«0۷٦‏ 0۷4 


الطليع› رشید: #۹۲ 
ع( 


ETI cEFA-_ ETO E1 : العابدء محمد علي‎ 
o‘ CEPV Efo EFT _ 

عائلة الأتاسى: ٤۷١‏ 

(41-۱144 1۹41 ۰ : عائلة الأطرش‎ 
OV0 OV coVY «14۸ 

۲٣۳ ٠۰ عائلة البارودي:‎ 

عائلة باقى زاده: ۳۱۸ 

عائلة البرازي: اف 

۲۸٤ ۲۸۲ ۲۳١ 1۹۸ عائلة البکری:‎ 
۳0٠ «TAO 

عائلة بيهم : ٠٠١‏ 

عائلة المجابري : ۲۲۸ ۳۱۸ ۳۱۹ 1۳٤‏ 

عائلة الحزائري: ٥۰١١‏ 

عائلة الحورانی : ٤۷۸‏ 


عائلة طیفور: ۲۱۲ 

عائلة العايد: ٤۲۷‏ 

CTI (1A (10° ء٠٤١۹ عائلة العظم:‎ 
A8 

عائلة الغزي: ٠٠١‏ 

عائلة القدسی : ۳٠۱۹‏ 

عائلة القوتل : ۳۳۰ ۳۳۱ ٠٠١‏ 

عائلة الکیال : ۲۲۸ ۳۱۸ ۳٠۹‏ 

عائلة الکیخا: ۳٠۱۹‏ 

عائلة الکیلانی : ۲۱۲ ٤١۳‏ 

F1 oV fo" cof : عائلة الكيلاوي‎ 

عائلة لطف الله: ۲۹۹ _ ۲۷۱۔ ۲۷۹ ۲۸۲ 

عائلة المدرس : ۳٠۹‏ 

عائلة مردم بك : ٠٠٣١۰‏ 

عائلة المؤيد: ٠٠١١‏ 

عائلة هارون: ١۳۲‏ 

عائلة هنانو : ۳٠۱۹‏ 

٥٠١٤_٤4۹٩ ٤۲٦ ۲۱٦١ : عائلة الیوسف‎ 

عباس هنر : ٥۷۹‏ 

ء٠۱٤١‎ ٠٤١ عبد الله بن الحسين (الأمير):‎ 
TOY c11 CEY CTY (T17 
101 10° TEA TY 11۹ 

عبد الحمید (السلطان): ۰:۱۲۹ ۱٥۲‏ ۱۹۸ 

عبد الرحمنء حمد: 0۸۷ 

عبد الهادي» عون : ٤01 » ٤00‏ 

عبد الهادي» فخري: 1٠١‏ 

عبده» حمد: ۲۷۱ 

0٤١ 0۲۸ ٤۹۰ ۔‎ ٤۸۸ : العجلانی» منیر‎ 
T°’ (140 1۳ 


c41 ETA EYE ` العلل › حمد یی‎ 


عائلة دالاتی: ۲۱۷ o0‏ 

(COVE (OFT cofrY عائلة الرفاعي : 1۸ ۳14 العسل» ضپری:‎ 
“TE C14 ٥۰١۱ ٤4۹۸ ۲۷۹ : عائلة سرسق‎ 

عائلة سکر : ۲۱٣‏ عشيرة الدنادشة: ٠١١‏ 

عائله شریتح : ۳۲ عشيرة عامر : 0۷۳. 0۷٥۵‏ 


عائلة الشيشكلى : ٤١۳‏ 


عصابات الثوار: ۲۵۹ ۔ ۲٣۱‏ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


۲١ 1۱۹۰۸۱ 1٩ عصبة الأمم:‎ 
TT‘ Yo TIT IOA cY\ot 
ETT f° foe oY C1 
00 «OY (OY cOTY «0°44 (EFE 

عصة الدفاع الوطني: ٠١۷‏ 

عصبة الشباب العلوي المسلم: ٥۷۸‏ 

»٤00 ٤0۲ ء٤٥0١ عصبة العمل القومى:‎ 
CEA E10 cfl CEOA 0۷ 
CEAA cEAV EAO _ V0 (۷° 
COA (O° co (EA 04۹| 
-_ O۳1 cO _ 0۲1 «(01۲ ۵۱۱ 
«O14 «01 «(004 (Of «(of 
cl c<1 CAA <01۷Y (417 
ATE cA CATE <11 (°0 
CTI heEVCTEVY cE 17 
14۲ 14۱ 

العطار» عبد الحميد: ١١۷‏ 

1٦ ۱٣٤ ۱٥۵۰٩ ۱٤۸ العظم. حقي:‎ 
EYO ETE cEYTY (4\1 TVE 
EAI ELEY ETA ETA ¥ 

1٥٤ 01۲۹ ۵۱٤ ۳۲۹ العظمء› خالد:‎ 
14° 111 10A 


E۸ : العظم» رفیق‎ 
٦٠٥١ ٦١٤ ۲۹۹ ۲۸٤ العظمة. عادل:‎ 
11€ 


٤۷۸ »٤۷۷ العظم» غالب عبد القادر:‎ 
۲۹۹ ۲۹۷ ۲۸۳ ۲۷٤ العظمة› نبیه:‎ 
(04 «c01 «c00 for of\E 
TY AY MIT of coVE 

A 1 

العظمة» یوسف: ۱۲۷ 1۱۲۸ء ١۳١‏ 

1۹۱1 1۷۰ 171٩۹ ۰٤۷۹ عفلق › میشال:‎ 

۲٤٣١ ۲۳٢ عکاش» سعید:‎ 

العلاقات البريطانية ‏ الفرنسية: ٠٤٠٥‏ 
111 


علافات حلب مع ترکیا : Te T4‏ 

العلاقات السو رة ال كة: ٤۴‏ 

العلاقات السورية ‏ الفلسطينية : 0۹4۵ء 1٦۹٥ء‏ 
٠ ٠‏ 

العلاقات السورية - اللبنانية : 1۷۷ 

العلاقات العربية - اليهودية: ٦1٠١ 1٠۷‏ 

العلاقات الفرنسية - السورية: ٠۲٠‏ 

العَلم السوري: ٤٤٥‏ 

٤٤١ ۳۲۷۴٤ : علماء دمشق‎ 

٣۸۳ ء۲٣٦۳‎ ء۲٦٣۲‎ ۲۸ العلمانیة:‎ 

علمنة الحركة الوطنية السورية: ٠٠١‏ 

۱١ ۸1 ۸۵ ۷۹ ۳۸ ۳۲ العلویون:‎ 
46 4F F10 AF 11 

على بن الحسین (الأمیر): ۰۳۸۲ ۳۹۹-۳۹۷ 

الملل صالح (الشیخ): ۱۳۰ ۰۱۳۱ ۳۴۳٠ء‏ 
Y4 NET 41‏ 

العملة التركية: ٥٦۸‏ 

الچ السو رية : 1۳ 1۸۸ 

العملة الورقية السورية: ۰۱۲۳ ۲٠۹‏ 

عملة العثمنة: ۲۷ 

الحيس لر 0۹۹ ٠٠١‏ 


(غ( 

غاملان (الحنرال): ۲۰۹ ۲۱۷ ۲۱۸ 
۲۳۸ 

الغراوي» صادق: ۳۳۰ 

غرفة تجارة ليون: 1١‏ 1۲ 

٤٥ :)۱۹٤۱( غزو الحلفاء‎ 

الغزي» جمیل: ٥۲۹‏ 


CTAV IA IA*° 111 : الغزي› فوزی‎ 
TVA TFTVY oTFTIVY oF 17۹ 


ETE TAO «TA! 
٤١۸ الغنعة » لطف:‎ 


- ٠١١ 1٤-1١ غورو» هنري (الجنرال):‎ 
AEE APY ATA MIF NF 


http: /labuabdoalbag!. blogspot.ae/ 


CIA AIT ITY (1O01 C18۸ 
TAT TET TEI _ TT ٩۱0° 


(ف) 
الفرقة الأموية: ٤0٥۹ ٤0۸‏ 
فرقة الغوطة: 06۸٤ء ٤4١1 ء٤4٠١ ٤04‏ 
فرقة ميسلون: ٤4۱ ٤٩۰‏ 
الفرّنك الفرنسي: ۱۱١‏ ١۱١۱ء‏ ۲۳٠١ء‏ 
TAA «ofa (Yof (YE0 (°4 (1¥‏ 
فصلل لبنان عن سورية : ۲۸ء ٤٣‏ 
الفلاحون: ۲٣۱_۲۵۹‏ 
الفلاحون الدروز: ۱۹۳۔١۹٠‏ 
حقوق الملكية: ٠۹۳‏ 
الفلاحون السوريون: ۸۷ 
فلاندان ۔ إتيان» بيبر: ٠٥۷‏ 


٥٩٤ : فلسطین‎ 
TV oT _1°1 : )۱۹۳١( الإضراب‎ 
٥۹٩٦ : الأنشطة الصهيونية‎ 


السياسة البريطانية: ٥۹٦‏ 

٤)٤۲ ٤٤١ ٤۳۲ فیبر» ماکس:‎ 

الفيدرالية السورية (1۹۲۲): © 

ء٦١‎ _ ۵۷ فيصل بن الحسین (الأمیر): ۲۸ء‎ 
co II I4 IYA 1E 1۲ 
CTV T11 «144 IA Not 
t€ CTAA CTAE TAT cTVY (TV7 

فیلبی› سانت جون: ۱٦١‏ 

ت بییر : 0۲۲ ٥٤۸‏ 

(ق) 

القاسم» عثمان: 1۲۹ 

٥۹۱ 0٩4۰ 0۸۷ _ 0۸۳ : القامشلی‎ 

۲ :)۱۹۳١( قانون الأحوال الشخصية‎ 
YT TTA TTY 118€ 


القارقجی» فوڑی ب۲۲ ۲۱۴۳ء ١٣٠۲ء‏ 


TV TO (YE7 


القباني» توفیق : ۳۳۰ 4۱٩٤ء‏ ۵۰۱ 1۲۸ 

4۱۲ ۳1۸ ۳٦۱ ٣٣٢ : القبضایات‎ 

قبيلة الرولة: ۲٠١‏ 

قبيلة طى : ٥۸۷‏ 

القدسیء کامل باشا: ۱۲۹ ۰۱٤٤‏ ۱۹۹ 

القدسي» محمد باسم: ٤۱۸‏ 

TT CTT CAE C1۸ : القدسي› ناظم‎ 
TTA 

القسام» عز الدين: 044 ٦٠١‏ 

1۷٤ ٦٤١ ٦۳٦١ القصاب کامل:‎ 

TTeCTIV ETI : قصر العظم‎ 

فصر مردم بك : ۳۹ 

۲٤١ _ ۲٤۳ ۲۳۹ :)۱۹۲۲( قصف الغوطة‎ 

القضاة الفرنسيون: ١١١‏ 

القضاة المسلمون المحليون: ١١١‏ 

قضية الاسکندرون: ٠۲٤‏ 

ء٤٤1١‎ ۳۲٤ ء۲۹٦۸ القضية الفلسطينية:‎ 
TAT «04^۸ _ 0۹7٦ 

مباز ګید الحمید: ٤١۱٤ء ٤۱۸ ٤۱١‏ 

قمباز» عبود: ٥۲٤‏ 

قوات فرنسً الحرة: ٦٤٦‏ 10۵ 

القوات القومية العربية (دمشق): ٠١١‏ 

القوات الكمالية: ۱۲۹٠ء ٠١١‏ 

«قوة البادية» الفرنسية: ۸٩١‏ 

»۲۸۸ »۲۸٤ ۲۸۲ القوتلى» شکري:‎ 
TIA TIT TIT 44 CAV 
CF CTV QL CTE CTT ° 
clo for EFT CET cto _ 
CEA _ EAT CEA‘ cf{O07T c00 
o1 oTO col c<011 «(o°¥ «(4F 
TV _ TE (AAA cof cor _ 
TTA TITY (T° CTY! 11۰° 
To: CIT CATE CIT CAY 
<Y CTIA _ 104 «(10 _ ۲ 


14° TAA CTA °* CVV 


ب العودة إل سوزية :)18٤1(‏ 11)11 


ا اا ت ت وه کے تتن نه ھت مک 8 ۷ ۴ 5 8 ّ 6 سە ادیو o ans SEET OCTET COTE _ IPY TT‏ م 


٥٥١ القومية التركية:‎ 
cAI - V4 14 T1 COA cE cfo 


cI° CITY «11° “4O0 CAO Af 
CIAYT IVY cIoOoA lfEo AF 
CTIA FTI! o10 TTY Yof 
CEA Tl foY FTF FTA 
«(00* «(OfA (OfV (foV «fol 
«l0 (O4 COAT «(004 «cOoV 
144 07171٩ 

القومية الكردية: ٥۸۳‏ 

٠١١ ٠۳۲ القوميون الأتراك:‎ 

قوی الانتاج المدينية: ۲۹ 

القوى الانتاجية الزراعية: ۲۸ 

القوى الريفية: ۲۸ 

القوى السياسية الاإأسلامية: ۷۹ 

القيادة العسكرية في كيليكية : 1۰ 

(ك) 

کاترو» جورج (الکولونیل): ۰۱۰۲ء ۰۱۸۹ 

c10V _ 100 TAY TA 4۲ 


TTE CTI CTY C11 

کاربیه» غبرییل (الجحنرال): ۰۱۸۸ ۱۹۱ - 
٩0۵‏ 14۷ 

1٦٣ ٦۲ ۵0٩۹ ۵0۷ کای» روبیر دی:‎ 
YEY (1¥ 1۳ °۳ ۱ 

الكخلة ال وة (سرورة: ۲۹۲۰1-۲٤‏ ب 


-_ TIA TIT eTIT I f 
-_ Tl (FTOA fol fo’ FY! 
TVA TVE TVI CFIA TTT cTTE 
TAY _ TAA FAT _ TAC FTA! -_ 
- °4 E E ۳۹1 0 
CTT ETI-CIA EIT EIT 21| 
cCETY cEFI ETA _ TV EYO _ 
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ETE EI (0 
CAV cEAO _ A‘ EVV _ V0 (E717 
- 641 4£ EAT CEI EAA _ 
«01V «(011 «(Ol _ 0°1۱ (E4۸ 
cofT coF1I (OYY _ OYE «01%4 
«(O04 Off OEY cof! ort 
«OVI «(OVO cCOVT «(0V «004 
COAA COAT (OAT (OA‘* COVA 
CTI (C191 CIE. T° 0۹° 
- TT CATV CATY TYE CYT 
clo lof TE _ TEV (TE! 
CTIA TTT CTI CTT 11 
IVT VO CVT CTV! COV 
CIAY CTAO CTIA CTA CYA 
14۲ 14° 


۳٠٣۳۔٣۳۱۰ الأهداف:‎ 
TAT CT TV NL 


التمویل: ۲۲۱ 
- حرکه المعارضة : ۹ _ 10 
الدعم الفلسطيني : 1 TA‏ 


الکاس الا کیادیة : ۳۲۵ ٣۳۳‏ 
السياسة تجاه فلسطین: 0٩۹٤‏ 0۹۷ 
TV _ TF (0۹۸‏ 14 
- فرع د 2 ANS 4b‏ 
اللجنة المالية الدائمة: ۳۲۲ 
المجلس: ۳١۳‏ 
الكتلة الوطنية (۱۹۳۲: حمص): ٥۷۲ ٤۳۲‏ 
کرامی» عبد الحمید: ۳۱۴١‏ 
کوغا حمد: 1٤۹‏ ۳۷۳ ۷0 
کو ار VV «10A «loo «1o‏ 
الكشافة : ٤)1۷ ٤٦٦‏ 
الكلية السورية البروتستانتية: ٠١١ ٠۱١۲‏ 
الكلية العسکریة (همص): ٠١۹‏ 
کلیمنصو› جورج: ٦۰ ٥۹‏ 1۲ ۳ 
ATI IY TE‏ 


كمال مصطفی : 


کمال» واصف : 

کمال» یوسف: ۳۸۳ 

الكواكبي» مسعود: ۱۳۷ 

کولیه (الکولونیل): ٦٦۲‏ 

۲۹٦ ۲۹٤ ۰۱۳۷ الکیالي» عبدالرحمن:‎ 
TAT TAS TT a TIAN TIT 
CTIV coo (Ol “441G 2 ۲ 
TIT (110 1Y 

الکیخیاء رشدي: 1۳۹ 11٤‏ 11۸ 

الکیلاني» عبد القادر: ۰۲۹۲۱ ۲۹۹ ۴۷۴۳ 
t٥‏ 

٤١٤ ٤١۳ : الکيلاني» نسیب‎ 

٤)۱۸ ء٤١1١‎ ٤١٤ : الكيلاني» نورس‎ 

الکیلاري. أبو على : ٤٣۳۔۳۵۹ ۳٣١‏ 

۷۸ ۷1٦ : كيليكية‎ 


(ل) 
اللاجئون الأرمن من كيليكية: ۷۷ 
اللاذقیة: ۳۲ ۸0 ۳۰ ۳۲ 
الأقلیات: ٣۲‏ 
الانقسامات الدينية: ٥۷۷‏ 
كبار الملاكين السلَّة: 0۷۷ 0۷۸ 
- نزعة الانفصالية: ٥۸١ _ 0۷۸ 0۷٦١‏ 
النخبة العلوية: 0۷۸ 0۸١‏ 
النزاع بين العلويين والسئّة: 0٥۷۸‏ 
لافاستر› م.: ۳۹۷ 411 44۸ 41° 
EY (ETO ETE cE1* 1۸‏ 
لبتان 
الاحتلال الفرنسى: ٦١‏ 
دالاستقلال: AVY 101 100 Tf‏ 
TAY TA* VA‏ 
لجان استقلال هاتاي: ٥٥۹‏ 
لحان التضامن السورية: ۲٤۲‏ 
نة آسيا الفرنسية: ۷٥ء‏ ١1ء‏ ۷۷ 
لجنة الاتحاد والترقي : ۱۳۸٠ء ٠۸١‏ 


nttp://abuahdoalbagl.blogspot.ae/., 


°° ¢ 

اللجنة الثورية الوطنية للغوطة: ۲۳۷ 

1 ۰۱ لمجنة الدفاع عن فلسطين:‎ 
AY CUA MNE CIT (1°09 
1o 1۲1 

لحنة الدفاع عن المؤسسات البرلانية : ۹۷ 

1٠۷ 1٠١ ء1٦٠٤ اللجنة العربية العليا:‎ 
T14 C11۲ 

لحنة الفرنسيين الأحرار: ٠٥١‏ 

نة القدس : ۲۸۳ ۔ ۲۸۷ ۳٣۷۷‏ 

نة کنغ - کرین: 0۹ ٠١٤‏ 

نة ليون للمصالح الفرنسية في سورية: ٦١‏ 

اللجنة المركزية للجهاد (دمشىق): ٦1٤‏ 

اللجنة. اللكية البريطانية لتقسيم فلسطين (لجنة 
یل 1Y «11€ «11۲ «1۰۷ :)Pee1‏ 

۳١۱۷ ۳۱١ ۲۹۹ ۲۹۷ اللحام احمد:‎ 
1۹ 

اللحام» بشير : 1۳۳ 

لطف الله» جورج: ۲٠٣۹‏ 

طف الله حبیب باشا: ۲٣۹‏ 

۲۷۲ ۲۷۰ ۰۲۹۹ یھ الل یښیل:‎ 
TAY TAT TAI cTV4 Yé 
te (T40 (TAA 

٠0٥۸ ١١١ ١۳١ اللغة التركية:‎ 

لويد جورج»› دیفید: ٥۸‏ ۔ 1۰ء 1۲ 

لته نو ۲۹۸ 


لوتء ولف ٠55‏ 

الليرة الذهبية التركية: ٠٠١‏ 

٦٠۳ 1۷۲ » ١١١ الليرة السورية:‎ 

الل ة الو الل 8 

ليغ » جورج: ٥۷‏ 

لینیادو» یوسف: ۳۷۹ ٤۲۱١‏ 

لیوقي» بییر: ٠١۲‏ 

ليوتي» لوي ۔ هوبير (المارشال): ۲٦ء‏ ۸۲ 
I4۲ (1°31 1° _ °° AF (AF‏ 


نة الانتداب الدائمة: ٦۰١٠ء‏ ۲٣۱۷ء‏ 1۱۷۸ء o. TOT‏ 


http://abuabdoalbag!.blogspot.ae/ 


(م( 

مارتل› ايان جر ر ارد فارل دى 
AO CET a. CET CET CT‏ 
cof Of! «010 Ol EAA‏ 
(Ot‏ 00 

مارتن» تومى (الميجور): 1۱۷۲ء ۱۷۳ 
۵٥‏ ۱1۹1 


ماردینی »› نبیه بك : ۳۹۷ 

الا 10 110 

٤١ 0١ غل ا:‎ E 

المالکی» عبد الوهاب: ٥۲۸ ٤۹۱‏ 

الانون سیف ال ٤۸8:‏ ۰ ۰ھ ١۱۱٥ء‏ 
TYA «OTA‏ 

متصرفية جبل لبنان: ٥١‏ 

متصرفية القدس : °۹٤‏ 

الملجالس الكشفية الدولية: ٤٠٥۹‏ 

TO ol ا‎ 

اللجتمع الدمشقي : ۳1۷ 

٤۲٤ ٩۱ ۳۲ ۳۱ ۰۲۸ اللجتمع الريفي:‎ 

المجتمع الفلاحي : ٠‏ 

To°* IYE fo oF TY : المجتمع المديني‎ 

١۷١ 11۸ ء1۱١۳‎ ١١١ المجلس الاتحادي:‎ 


اللجلس الإسلامي لاقل الاش غل 


الأوقاف: ١١۳‏ 
اللجلس البلدي لبيروت: 1٤‏ 


اللجلس التمشلى لدمشق: ١١۸‏ 

اللجلس التمثیلى للعلویین: ۲۲۹ 

الجلس التمثيلل المحلى فى بيروت: ٠۷١‏ 

المجلس التمثيلى الموحد: ٠۷٤‏ 

ا 11 

مجلس الشيوخ الفرنسي : ۷۲ 

جلس البعوتان (انتتول): ٠٤١١ ٤٤۲‏ 

1۹4٨1۹١ 1۹١ خلس الرجهاء الدزروز:‎ 
۹٩ 


VV 


جموغة طف الله الشهبندر: >۷١‏ ۷۴ 
YAT «YAE‏ 

محموعة ليون مرسيلا: ۷۷ 

الجدرن التر كس ٣١‏ 

اللحاسنی»ء سعید: ۳۷۳ ۳۷۸ ۳۷۹ 1۳٥‏ 

E ET a 
۷٣ (العراق):‎ 

المحكمة التجارية المختلطة (دمشق): ۲٠٠٠١‏ 

المختار» عمر: ٤٠٠١٦‏ 

الخططات التر كية ‏ البلشفية: ٠١۸‏ 

النارس الحرم ١ ۳١‏ ا 
CAV (EVO c10‏ 

المدارس الكائوليكية: ۹> 

المدرس أحد خليل : ٦1٤ 1۳٤‏ 

الرس را ١‏ 

مراسلات ح سین ۔ مکماهون (۱۹۱۱۵ - 
0V :)411‏ 

راکش : ۹۹٩‏ ۰۱۰۲ء ۱۰۹١‏ 
اللككلن المسلمون العرب: ۸۲ 
ال هة للحلية الفرنسية: ۸۱ ۔ ۸۳ 

مرتضی ۰ مهدي : 1۲۹ 

مردم»› چ ۱0۹ر 1۸۰ 1۸۱ ۲۰۰ 


CTIA -_ TIT cT aT AY AV 
T1 CTA CTT TEA 
cET° EIN cot of) 
To ORTE CET CC ELYTA CEY 
EAT < OMAP CEY EE _ 
c40 _ AT c(4 _ EAV EAE 
cO) «(0)1 «(00 «(0°44 (AV 
(OF (OTA «cOFO0 «(014 «ol 
«(0711 «007 «(O0 _ 01 oT 
«OA «(0V0 (OVE «(O4 «co 
CIT CTA (1°V¥ (OANA «(0۹4۷ 


TY 1Y _1Y (11¥ _110 1۱7 
ToT _ T€ MEV AME _ 
VT TTT (C111 


CTOA 
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استقالة الحكومة: 1۳١‏ _ 1۳۷ 
مردم» حیدر: ٥۸٩‏ 
مرسوم التنظيم المؤقت لدولة حلب :)١۱۹۲۰(‏ 
€٤‏ 
المرشدء سلیمان: ۵۸۰ 9۸۱ 1۳۸ 111 
مركز الدراسات العليا للإدارة الإسلامية 


٠٠۵١ (باریس):‎ 
۳۸۲ :)۱۹۲۸( مسالة العرش السوري‎ 
cE cf cf _ FAV FAO 


101 TEQ TEA c0 
۲۲۸ الملسجد الکبیر (حلب):‎ 
اللسلمون الستة ل ا‎ 

الملسیحیون: ۳۷ ۳۸ 
الملسيحيون الأرمن: ۳۸ 
المشاريع الاقتصادية الصهيونية : 
اشرق العريي 
النفوذ البريطاني: ٠٠‏ 
النقوذ الفرنسىی : ۷۹ 
مشروع الفرنك (۱۹۳۲): ۳٤‏ 
مصارف التسلیف الزراعی : ٩۱‏ 
الصالح الإقليمية التركية: ٠٤١‏ 
اللصالح المالية والتجارية الفرنسية: ›٦1 ٠٠‏ 
Yor I۱ (¥۲‏ 

الصالحة المرنسية - التركية: ٠٤١‏ 

مصرف فرنسا: ۱١۷‏ 

المعارضة السياسية السورية :)1۹٤۳(‏ 1۸٦1ء‏ 
11۹ 

معامل الحرير (ليون): ٥٤‏ 

معامل الحریر (مرسیليا): ٥٤‏ 

(IY (11° c20 v2 :1۹۳7 معاهدة‎ 
oY E I۹ IF 

العاهدة الفرنسية - الدرزية (۱۹۲۱): 1۱۸۹ء 
۰ 140 


۸١ :)١۹۲۳۹( المعاهدة الفرنسية  السوریة‎ 


معتوق › خلیل : TTY‏ 
معرکة میسلون (۱۹۲۰): 1۲۷ ۲۸ 


VEA۸A 


المعصراني» عبد الهادي: ٠۲۹‏ 

ء٥۲۴۳‎ ۵۱۸ :)۱۹۳١( مفاوضات باریس‎ 
ort 

٣۳ المماطعة العربية للمنتجات اليهودية:‎ 
TT TIE CTY c1 °° 0°1۱ 

ا ا o‏ 

المقاومة الشعبية فى دمشق: ٠١١‏ 

مقاومة العلویین: ٠۴۴۳-۱۴۰‏ 

قارف و سور الال ٠۴١‏ 

f0 _ oY : القدادي» درويش‎ 

ملكتب التجاري الفرنسي في بيروت : 11 

مكتب الحبوب الملستعملة فى الخبز 
:(O.C.P.)‏ 104 ۰ 

٥۹۸ اللكتب العربي القومى للدعاية والنشر:‎ 
EV ATT TY CTA 1 

اللكتب العربي للأبحاث والمعلومات: ۳۲٤‏ 
Yo‏ 

املاح مرعي باشا : ۲۸ 

الملقى» رئيف : 1١١٤ء ٤١١‏ 

AQ FY f° : ملكية راض‎ 

الملكية الفلاحة : AY‏ 

الملكية المشاعية غير المنتجة: ۸۸ 

اللمارسات المصرفةا والنقدية الفرنسية: ٠١١‏ 

٠١١ ٠١۳ے‎ ۱١۱ : السامگی‎ نوبودنGا‎ 


۱۰۸ 
ء١۲٤١‎ ۱۲۲-۱۱۹ امندوبية العليا الفرنسية:‎ 
IU o NEA AF 1۹ 
TIF IAT AVY - A «16€ 
I TT TV TT FYE 
CTA TAA TOA f01 (9 
YY TIT ANY N fe 
oTVY CTV coFV!Y CFTIY (f0 
TAT FA FAT FAT FA 
CEO EEA EEN ENT F4 


071۲ «(0407 40 ۹ 


الور الجورى الفلطل ٥١:‏ ١ا‏ 


ql.blogspot.ae/ 


CTV ETE TET ONY 
TAT TA! oY _ 
-_ €6 ۳0 0 
* 0۹0 

٠٠١ ۷۹ ٥٥۵ الموارنة اللبنانیون:‎ 

امؤتر الإأسلامي العام :۱۹۳١(‏ القدس): 
00 

مۇر بلودان (۱۹۳۷): 1۰۲ ٦۱٥-11۳‏ 

۲۹٦ ۲۹٥۵ :)۱۹۲۷( مۇتر بیروت‎ 

مؤتغر مص((۱۹۳۲): ۳۱۱ ۳۱۳ 

مغر دمشق (۲۸ ٩‏ ۱) 0 ۷ 

الؤقر الدولي للعصبة المناهضة للإمبريالية 
والاضطهاد اللاأستعماري ومن أجل 
اللاستقلال الوطنی (بروکسل): ٤۹۲‏ 

مؤتعر سان ریمو (۱۹۲۰): اى 


V1 1 
«TAA ._ TAT 


C00 CIT 


المؤتغر السوري فى دمشق: 11( 10۸« 
٠ ۲ 11‏ 

مؤتمرالشيوعية الدولية :٦(‏ ۱۹۲۸: 
موسکو) : ٤۹۲‏ 


المؤتغر الطلابي العام (۱۹۳۲: حاة): >٦۳‏ 

المؤ عر العریی (۱۹۱۳: باريس): ٠٥۲‏ 

٥۹۸ :)۱۹۳٩۹( مغر القدس‎ 

00 ٤0۳ _ ٤01 :)1۹۳۳( مۇر قرنايل‎ 


EV EIT CEME cfl 0۷ 
CAE EAT 

المؤقر الوطنی السوري (۱۹۱۹۔-۱۹۲۰): 
t0 4‏ 


المؤسسة الإسلامية الستَية: ۷۹ 

ء٠۱۸١‎ ء١۱١١ المؤسسشة الدينية الإسلامية:‎ 
TOA (ToY TVO (TEQ (1AF 

المؤسسة الدينية التركية - الاأسلامية: 00۸ 

المؤسسات الدينية والثقافية الفرنسية: ٦١‏ 

موصلى» فرید: ٥۲۹‏ 

ااا خانة»: AV‏ 

الموظفون الفرنسيون في سورية: ٠٠١-٠١۴۳‏ 
1۰¥ 


http://abuabdoalba 


AT «TAY <" Y1 ۲۹٤ :سارغÙوم‎ 
۳41 «TAA 

الموقع» أبو الخير: ٠۸١‏ 

مونتان» روبیر: ٥٤۷‏ 

مؤید العظم»› بدیع: 1۱۲۹ء ١١١_١١٤‏ 

مؤيد العظم› شىق ١ ٦1:‏ 

مؤيد العظم» نزیه: ۱10٩4‏ ۲۳۷ ۲۹۷ 
ATT‏ 

مؤيد العظم› وانى: ١١١‏ 

المؤيد» بديع : ۲ 

الۆید» وائى: 2۴۷۴ ۹¥ £ 

میشو» روجیه (الجحنرال): ۰۱۸۸ ۱۹۹ ۲۰۹ 

۷۲ ٦۳ c٦۲ میلرانء الکسندر:‎ 

میلیاء جان: ۲۲۵١‏ 

ميناء اللاذقة: ٠١١‏ 

میناء مرسین : ٥٥۳‏ 

(ن) 

نادي بغداد: ٤٥۵‏ 

EV TAT TV 1۷ النادى العثري:‎ 
10٤ 

النادي الیں و حلج ۱۳۷ 

النادي العري او 1۲٤‏ ۔ 1٣٢‏ 
- العلاقة مع ألانيا اللنازية : مه 1۲١‏ 

1۲١ » ٤۸۲ ٤٥٥ : نادي المئنی‎ 

۲٤۳ ۲٤۱۔۲۴۳۹ نامي احمد (الداماد):‎ 
{1o0 TVE (TVY TY! 

النائلي» عاصم: 11۹ 10۰ 1٥۲‏ 

الننحاس ۰ حمد: ۰۲۹۷ ۲۹۹ 

النحاس » مصطفى باشا: ٦٠٦1 ٥١۴۳‏ 

النخب الاأسلامية: ٤٦١‏ 

۴ اة الا اة > ۴ة‎ 
Y0 lof 1E1 C1YE£ « AA _ ۹7 

النخبة السياسية الحلبية: ١٣۷ ء١٠۳١ ١۱۴۳۴۳‏ 


v۹ 


النخبة السباسة المسلمة: 

النخبة القومية: © 

النخبة المدينية ا ۲ 4 ۹0 

نخبة الملاكين الأتراك: ٠٠١٠‏ 

۳٤۹ ۲۹۲ ۱۸۳ ء۱۲۴١ النخبة الوطنية:‎ 
oY 

النزاقاكييين المدينة والريف: ٠٠١‏ 

نظام احتکار التبغ (۱۹۳۰): ٥٠۷ ٥١٠7‏ 

النظام الإقطاعي الدرزي: ٠١۹۳‏ 

النظام الانتخابي العثمان : TEE‏ 

نظام تسجيل الأراضي : ۸۷ 

نظام العزب الكبيرة: ۸۷ 

النظام القضائي : ۱ ۱۱۲ 

نظام المشاع : ۸4 ۹1 

نظام ملكية الأراضي السوري: ۰٩۱‏ ۹۳ 

النظام النقدي السوري : 1٤‏ 

نظرية «اللاستیعاب): ۸۱ 

نظرية «المشاركة»: ۸١‏ 

نعمت» شاکر : ۱٤١‏ 

النكدي» عارف بك: ٤٠٠٥‏ 

نورمان (الکایتن): ۱۸۷ 

النيال» صبحي : ۲۷۳ 


(ھ) 


الهادي» دهام: 0۸0 ۔ ۰.0۸۸ ٥۹۱‏ 

هارون» عبد الوهات: ۳۱۳ 

٤٥۳ ۳۸٤ ۳۲٣١ الھاشمی› یاسین:‎ 

«YAY «(V4 (TVVY _ ۷9 الماشيرة‎ 
(O0 fT cf (TAV TAY 

هجرة الأشوريين : 00 0*7 

الهجرة اليهودية إلى فلسطين: ٠١۲ .)٤١‏ 
TA «(0۹40‏ 

الهدنة الفرنسية ‏ التركية (۱۹۲۰): ٠٤١‏ 


٤۹۵ ٤۳١ ۲٤١ ء۱۷۴٤ هریو إدوار:‎ 


IE _1€£° IATA. 7 : هنانو» إبراهيم‎ 


htt /lahuabdoalbagl. blogspot. ae/ 


TIACTIT ETA CTAACTAT eT 

c14 CTA CTA FTA! oFY* _ 
CE CET 2 To ETT EI 
TION KOT CIA EV CET 

هتانوء ضر : ٤1۹٩‏ 1۲۹ 

هه ى 10€ 

الهندي» محمود: ٤٥٣‏ 

هندية» هنري : ٤٨٩۹٦1‏ 

٥ ٤1 : هاي‎  يرنه‎ 

هوغارت» دیمید: ۱٥۳‏ 

الهوية السورية ‏ العربية: ٤۲‏ 

الهوية العثمانية: ٤۲‏ 

هيئة كبار ! لموظفين في المندوبية العليا: ۹ 
1۰۲ 


(و) 

وایزمان» حاییم: ۰۲۹۸ 0۹۳ ۰1۰۹۷ 1۰۸ 

الوجهاء المدينيون التقليديون: ۳٠۷۷‏ 

۱۷٤ 1۷۳ 1۳۷ الوحدةالسورية:‎ 
cTeY cT CIA (IA WY 
CTIVY TEI oY oT CTY 
COTA «oY EET EEL TAY 
«OVA «(OVI «0V0 cOVYT «cof! 
0۹ 

الوحدة السورية -العراقية: ۳۹۹ ٤١١‏ 
٤‏ 

٣٣۳٣۲ ۳۱١ ٤۲ ۲۸ الوحدة العربیة:‎ 
col col fT cf TA 
TAT CIVA CTIVVY CTEA CEA (E00 

وحدة لبنان مع سورية : A4‏ 

الوحدويون الأتراك: ٥٦۷‏ 

الوحدويون الدروز: 0۷۲ ٥۷١‏ 

وطن قومی للیهود فی فلسطین : 0۸ » ۱۷۸ 

141 A0 AE FY : الوطنية‎ 


A1 


الوطنیون الرادیکالیون الشباب: ١٦۲۷ء‏ ۲۷۷» 


وعد بلمور: ۵۷ 
الوکالة الدرزیه: ٠۹۸‏ 

11١ _ 1٨۷ الوكالة اليهودية:‎ 

الولایات السوریة: ۲۹ ۵۱ں ۲٦١‏ ۲۸۳ 
الولاية الإدارية لدمشق: ٤١‏ 

ولاية بیروت الحديدة: ٥۹٤‏ 

ولاية سورية (الشام) : 0۹٤‏ 


IIT IF CA VY : ويعغان» مکسيم‎ 


Vo1 


tt ttp: llahyabdoalbagl. blogspot. ae/,, 


VV IVE IVY IV! 
1۹ . ويلسون› وودرو‎ 


(ی) 


ياسىن › یو سف : YAY‏ 


الیوسف) عبد الرحمن باشا: ۰.۱۲۹ ٤۹٩۹‏ 
الیوسف» خمد سعید: ٤۹۹٩‏ 


LL IIT E Em i ا‎ NINES I , 
atta -/lakhiııahrfHAalhanl hlAmnenn!t An/ 
I J SK eo JU 1 Pe Pa Û IIOIO mT OOTP Soll 
IIL ANIUUNV UV UINV UNI. NIIVUI IU UL. UU 
ا ایوا ااا اتا اڈ او کے ا کی وا ی ا ا ا ی ا ا ا ا ا ا‎ 
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